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الفهرس الإلفبائي ‏ 
لاتب الواردة في تلخيص مسلم والمفهم 


آداب الأطعمة (۲۷) 
الاستسقاء )٦(‏ 
الاعتكاف وليلة القدر )١١(‏ 
الأدب )۳۰( 
الأذكار والدعوات (۳۷) 
الأشربة )۲١(‏ 
الأضاحي (۲۸) 
الأقضية )۲٤(‏ 
اللإمارة والبيعة )١٤(‏ 
الإيمان )١(‏ 
الر والصلة )۳٤١(‏ 
البيوع )١۱۸(‏ 
التفسير )٤١(‏ 
الحمعة )٤(‏ 
الحنائز (۸) 
الحهاد والسر )١۱۳(‏ 
احج (۱۲) 
الحدود (۲۳) 
ذكر الوت وما بعده )٤١(‏ 
الرقاق (۳۸) 


الرقى والطب )۳١(‏ 


الجزء والصفحة ‏ اسم الكتاب ورقمه 


4۳ /o 
o۸ /Y 
۲4/۳ 
to /o 
0/۷ 

۲ 4٦ /o 
"4V /o 
\ 4V /o 
o /4 

۱۳۱/۱ 
۰۸/٦ 
۳۰/٤ 
۳۱4/۷ 
EVA/۲ 
4 /۲ 


o0 /r 
V۰ /o 


الرؤيا (۳۲) 
الزكاة (۹) 


الزهد (۳۹) 
الصدقة والهبة والحبس )۲١(‏ 


| الصلاة (۳) 


صلاة العيدين )١(‏ 
الصوم )٠١(‏ 

الصيد والذبائح )٠٠١(‏ 
الطلاق )1١(‏ .. 

الطهارة (۲) 

العتق (۱۷): 

)۳١( العلم‎ 

الفتن وأشراط الساعة )٤١(‏ 
القدر )١١(‏ 


ال وال 


` 0/٦ 
o /۳ 
17/۷ 
oVA/ f 
o /۲ 
o"/۲ 
۳o /Y 


rE /4 


فن 
4/4 


AE 


` ° /V 
“4۹/٦ 


القسامة والقصاص والديات (۲۲) ٥/١‏ 
۳ _کسوف الشمس والقمر (۷) 


اللباس (۲۹) 
النبوات )١۳(‏ 


4/۷ النذور والأبمان (۲) 
۷ النکاح )٠١(‏ 
٥‏ االوصایا والفرائض (۱۹) 


44/۲ 


TAo/o 


٤٦/٦ 
“€ / ٤ 
N۰ /“ 
o۳4 /4 


سادا 


حو اليم وضور مضه اث م 
الظبجَةالأولل 


4A 4‏ - ۹4۹1م 


دمشق ‏ لبوي ۔- جادة اہن سهنا۔ بتاء ا الي 
ص.ب: ۳۱ ۔ تلفوٹ: ۸۷۷ 0؟٩؟٩۲‏ ۔ ٤۳۵۰6‏ . 


:9 بتوروت برج أ حیندر - خلف دبوسالأصاي 


لاہ والنشر والوریم ص.ب: ۱۱۲/۹۲۱۸ تلفون: ۸۱۷۸0۷ ےہ ۹٥٤٤.۲۔‏ ۲۔ 


لاه دمشق۔ حلبوف ۔ شارع مسلّم البارودي 


عدر رویغ شاتفے ۲۱۲۹۸۸1 .ب ۴.۵۵۲ رربت .ب : ۱۱۳/۹۳۱۸ 


9 9 
اا کہز تا & لو | 
سے جھ کے ص 


ê | باب اشتراط نسب قريش في الخلافة‎ )١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )٠١( 


)۱٤( 
كتاب الإمارة والبيعة‎ 
باب‎ )۱( 


شتراط نسب فريش في الخلافة 
]۱۳۹٩[‏ عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ب : «النّاس تبع 
لقُريش في هذا الشَأن» مُسلمُهم لمسلمهم» وکافرٌهم لکافرهم». 
روا اخهك )۲/ «(Y۲‏ والبخاري e‏ ومسلم (A۱۸)‏ (۱)› 


(1٤) 
كتاب الإمارة‎ 
ومن باب: اشتراط نسب قريش في الخلافة]'‎ )[ 

(قوله : «الناسُ تبغ لقريش في هذا الشأن») يعني به : شان الولاية والإمارة» تبعية الاس 
وذلك : أن رتا كانت في الجاهلية رؤساء العرب وفادتها؛ لأنهم أهل TE‏ 
والحرم» a‏ ا والبهم کانوا يرجعون في آمورهم؛ | 3 
ویعتمدوں عليهم فيما ينوبهم»› ولذلك توقف کر من الأعراب عن الخحول فى 
الإسلام قبل آن تدخل فيه قريش» فلما أسلموا؛ ودخلوا فيه؛ أطبقت E‏ 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصول» واستدرك من التلخيص. 


الإمامة الكبر ی 
لقریش 


)١( ٦‏ كتاب الإمارة والبيعة - )١(‏ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة 
الخير والشرًّ. 

رواه آحمد «(TAT /Y)‏ ومسلم (۸41۹). 

۷ وعن عبد الله قال: قال رسول الله اة : «لا يزال هذا 
الأمرٌ في قريش ما بق من الاس اثنان». 


رواه مسلم (۱۸۲۰)» وعد الله هو ابن عمر . 


الدخول في الدين بحكم أنهم كانوا لهم تابعين» ولإسلامهم منتظرين. كذا ذكره 
ابن إسحاق وغيره. فهذا معنی : تبعية الاس لهم في الجاهلية . E‏ 
استقَرً أمرُ الخلافة والملك في قریش شرْعا وچوا ولذلك قالت قریش يوم 
السّقيفة للأنصار: نحن الأمراءء وانتم الوزراء. قال عمر في کلامه : إن هذا الأم 
لا تعرفه الناسً إلا لهذا الحيّ من قريش . فانقادوا لذلك» ولم يخالف فيه أحد. 
وهو إجماع السّلف والخلف. ولا اعتبارَ بقول: الاه '“» ولا ضرار بن عمرو» 


وأهل الع من لوان وغیرهم؛ إذ قالوا بجواز صحتها لغير قريش؛ لأنهم إِمًا 


0 وإمًا مفسّی e‏ ثم انهم مسبوقول بإجماع السّلف›» ومحجوجوںل بهذه 
الأحاديث ا 2 ويعني بالخير في الرواية الأخرى: ولاية قريش في 
الإسلام. 


و (قوله: لا يزال هذا اق رش ا ع ا هذا خب عن 
المشروعية. أي : لاد الها الكرى الال ن رحد راح وفي 


)١(‏ هو إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري. أبو إسحاق» من أئمة المعتزلة. توفي سنة 
(۳۱ ھ). ) 


)۲( في (ج :)Y‏ الولاية. 


ا ی ر ی ۷ 


]4۸[ وعن عامر بن سعد بن آبي اف قال : کتبت إلى 


جاب بن سَمُرَة مع غُلامي نافع؛ ان آخبرني بشيءِ سمعته من رسول اله 6 
قال: فکتب إلى : سمعت رسو انه لل يوم جممة عفية جم الأسلري؛ 


حديث آخر : «الأئمة من قريش»'. وقد استدل بهذا اللفظ وما في معناه من قوله: 
«قدموا قريشاً ولا تتقدًّموها»"“ كبراءٌ أصحاب الشافعي رحمه الله - على ترجیح 
مذهب الشافعي على غيره» ا :ا EF‏ . ولا حجة فيه؛ لأنه لا يصح 
الاحتجاحّ به إلا حتى ثُحْمَلٌ الإمامة فيه على العموم في كل شيء يتاج إلى 
الاقتداء فيه : من الإمامة الكبرى» وإمامة الفتوى» والقضاءء والصلاة» وغير ذلك 

من الولايات . ولا يصح ذلك للإجماع على خلافه ؛ إذ قد أجمعتٍِ الاه على: ن 

جميحَ الولايات تصحٌ لغير قريش ما خلا الإمامة الکبری» فهي المقصودة بالحديث صحة الولايات 

وقد قدّم النبيّ بو غير قريشٍ على قريشٍ» له قم زید بن حارئة» وول لغیر قریش 
أسامة» ومعاذ بن جبل» وقدم الما و أبي حذيفة على الصلاة بقباء» فكان 
يمهم وفيهم أبو بكر» وعمر» وغیرهم من کبراء قریش. ثم إل الشافعيّ - رحمه 
الله تعالى - أول من ترك عموم م تلك الأخبار. فإنه قد اقتدى بمالك» واستفتاه› 
ومالك ليس بقرشي› وإنما هو أصبحيّ صريحاً. وأيضاً: ا ك ا 
N‏ فدلً هذا کلّه: : على أن المستدلً بذلك الحديث على 
دن ذب الشّافعي صَحبنّةُ غفلةٌ قارنها من تصميم التقليد EL‏ 
ألفاظاً رفعوها» كقوله: تعلموا من قریش ولا تعلموها. وذلك لا يصح نقلاء ولا 
معنىٌ؛ لما تقدّم . والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه أحمد (۳/ ۱۸۳ و .)٤۲۱/٤‏ 
(۲) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)۲١ /٠١(‏ 


)١١( ` 8‏ كتاب الإمارة والبيعة - )١(‏ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة 


و و ا 
يقول: «لا يزالٌ الدَينْ قائماًء حتى تقوم السّاعة» أو يكون عليكم اثنا عشر 
خليفة» كلهم من قريش»› SEG O‏ 


قيام الدين حتى و (قوله: دلا يزالٌ الدين قائما حتی تقوم الساعة› ا ا 
فاسع خليفة») يعني بالدين: : دين الإسلام. وهو الظاهر. ويعني بقوله: (قائماً): 
عزيزاً ممتنعاً"'“. كما جاء مسرا في الرّواية الأخرى . 


و (قوله: «أو یکون علیکم؛) قیّدناه على من یوثق بتقییده بالنصب» وتکون 
(أو) بمعنی : : (إلى أن) كقو 


ودل غا haa‏ الأخرى» وهي ا هذا الأمر عزيزاً إلى 
اثني عشر خليفة كلهم" من قريش» يعني به: أله لا تزال عرَّة دين الإسلام قائمة 
ما المقصود ال انی ي عشر خليفة من قريش» وقد اختلف فيهم على ثلاثة أقوال: 


ٍ a aS 
خلبفة؟ أحدها : أنهم خلماء العدل؛ کالخلفاء اللأربعةء وعمر بن عبد العزيز . ولا بد‎ 


من ظهور من يتنرّل منزلتهم في إظهار الحق والعدل» حتى يكمل ذلك العدد. 
[وهو أولى الأقوال عندي)]““ . 


وثانيها: أن هذا إخبار عن الولايات الواقعة بعده وبعد أصحابهء وكألّه أشار 
بذلك إلى مدة ولاية بني أميّةء ويعني بالدين: الملك والولايةء وهو شرح الحال 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲) هو امرؤ القيس . 
(۳) ساقط من (ع). 
)٤(‏ من (ج .)١‏ 


۹ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة‎ )١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )٠١( 


A O O O ONE ETE E ECE N e E E O De EET Te A E ۹ A E e a a Kee E E 


في استقامة السلطنة لهم» لا على طريق المدح. وقد يقال: الدين على الملكء 
کماقال : 

ل حَللتُ بجو من“ بني أسَدِ في دين عَمْرِو وَحَالّث پينتا فدَكُ ) 

[وقيل ذلك في قوله تعالى: وما کان اَعَد خا خاه في دن اَلْمَلْكِ 4 
[يو سف : : [PIV‏ 

ثم عدّد هذا القائل ملوكهم فقال: أوّلهم يزيد بن معاويةء ثمّ أتبعه معاوية بن 
لابن الزبير - ثم عبد الملك ثم الوليدء ثم سليمان» ثم عمر بن عبد العزيزء ثم 
يزيد بن عبد الملك› ثم هشام بن عبد الملك› م الوليد بن يزيد ثم يزيد بن 
الوليدء ثم إبراهيم بن الوليد» ثم مروان بن محمّد. فهؤلاء اثنا عشر»ء [ثم خحرجت 
الخلافة منهم إلى بني العباس . 


وثالشها: أن هذا خبرٌ عن اثني عشر]“ خليفة من قريش»› يجتمعون في زمانِ 
واحد في افاق مختلفة» كما قد وقع . فقد كان بالأندلس منهم في عصر واحد بعد 
أربعمئة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يّعيهاء ويْلقَّب بها. ومعهم: صاحب مصر٬‏ 
وخلفة تغذاوء فكذلك يجوز آن يجتمعَ الاثنا عشر خليفة في العصر الواحد. وقد 
دل على هذا قوله ئل : (سیکون خلفاء فتك ۲(“ وکل محتمل : والأول أولاها؛ 
ا 


. القائل : زهیر بن بي سّلمی‎ )١( 

(۲) في (ج ۲): في . 

(۳) ما بین حاصرتین مستدرك من (ج ۲). 

. ما بين حاصرتين ساقط من (ع)‎ )٤( 

.)۱۸٤۲١( ومسلم‎ »)۳٤٥٥۵( رواه آحمد (۲/ ۲۹۷). والبخاري‎ )٥( 


)١( ۱۰‏ كتاب الإمارة والبيعة - )١(‏ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة 


وسمعته يقول : (عصيبة ون السلمين يفون ايت الابيض: بیت کسری 


ت 


أو ال کسری)» ةت قول إن ت يدي السّاعة کذابينَ فاځذروهُم»» 


استيلاء سعد و (قوله: «عَصيبة من المسلمين يفتتحون الست الأبيض - بيت کسری ۔٤)‏ 
ر یا وا کی ای ر ان ان 
کس ويحتمل أن يكون هذا التصغيرٌ للمفتتحين لقلّة من يباشر فتح البيت - أعني: بيت 
) کسری - فإنه یروی: أن سعد بن أبي وقاص خاض دجلة - وهي مطلع إلى دار 
کسری - فما بلغ الماء إلى حزام الفرس» وما ذهب للمسلمين شيءَ٬‏ ووجدوا قبایا 
مملوءة سلاا فيها انية الذهب والفضة› ووجدوا کافورا کثیراً فظنّوه ملحا فعجنوا 
به» فوجدوا مرارته. وکان في بيوت كسرى ثلاثة الاف ألف ألف ألف دينار” 
- ثلاث مراتِ - ويحتمل أن يكون تصغيرهم بالنسبة إلى عَذّوّهم» ويحتملٌ أن يكون 


eee noeoecsecseaonnnns‏ دوبِهيّة تى صف منهًا الأتامك 
ووصف بيت كسرى بالأبيض لأنه كان مبنياً بالجص» ومزخرفاً بالفضة. 
والله تعالى أعلم. 


الكذابون بين و ۰ له: «إنٌ بين يدي الاعة كذّابين؛) هذا يُفسّره الحديثُ الآخر؛ الذي 
یل الساعة . ھر TOT ٠ E‏ ۰ ۹ ا ۰ 
ي قال فيه : تقوم السّاعة حتى يخرج ثلاثون کذابون» كلهم يزعم آنه کی وأنا 


خاتم ا 2 


.)1٦/۷( زيادة من البداية والنهاية‎ )١( 
. النيت للشاعر ك وصدره. وکل آناس سوف تدخحل بينهم‎ (۲( 
.)۳٠١ /٥( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )۳( 


۱۱ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة‎ )١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )۱١( 


أحدکم خیراً فلیبداً بنفسه وأهل بیته». 

وفي رواية: «لا يزال هذا الأمرٌ عزيزا إلى اثنيٰ عشر خليفةء كلهم من 
فریش» . 

رواه أحمد .)٩۰ /٥(‏ والبخاري (۷۲۲۳)» ومسلم (۱۸۲۱) (۸)» 
و(۱۸۲۲) (۱۰)» والترمذي (۲۲۲۳). 


3# 3# % 


و (قوله: «إذا أعطى الله أحدكم شا فلیبداً پنفسه وأهل بیته») خیراً: يعني الابتداء بالنفس 
په: مالا وهذا كما قال في الحديث الآخر: «ابدأ بمن تعول»"“ وكقوله في والأهل بالخير 
حدیث آخر: «إذا أنعم الله على عبد نعمة أحبٌ أن یری آثر نعمته عليه». ومعنی 
هذا الأمر: الابتداء بالأهمء فالأهمٌء والأولى فالأولى. وقد بيا هذا المعنى في 
كتاب : الرّكاة. 


و (قوله: «أنا الفَرَط على الحوض») - بفتح الراء - وهو: المتقدّمٌ إلى الماء 
لوك و فلخ وهو الارط أيضا و الط - سكرن ا الى اذه 


3 3% 3# 


(۱) رواه النسائي (/1۱)ء وابن حبان .)۳۳٤۱(‏ 
() ذكره ابن عبد البر في التمهيد (۳/ ١٠٠)ء‏ وانظر : إتحاف السادة المتقين (6/ .)٠۸١‏ 


استعمال 
القياس 


)۱١( ۱۲‏ كتاب الإمارة والبيعة - (۲) باب : في جواز ترك الاستخلاف 


(۲) باب 
في جواز ترك الاستخلاف 


[۱۳۹۹] عن ابن عمر» قال : دخلث على حفصة - وتؤسًاتها نطف - 
فقالت : أعلمت أن أباكَ غير مُسَخُلف؟ قال: قلت ما كان ليفعل! قالت: 
إِلّه فاع ! قال: فحلفت أن أكلَمّه في ذلكٌ» فسکتٌ حتی غدوٹ» فلم 
أكلّمْه. قال: فكنتٌ كالما أحمل بيّميني جََلاّء حگی رجعتٌ فدخلتٌ علیه» 
فسألني عن حال التّاس» وآنا أحبرٌه. قال: ثم قلت له: إِنّي سمعت الاس 
يقولون مَقَالَةَء فاليتٌ أن أقولها لكَ» زعمُوا أك غير مُسَخلف» وأنّه لو 
کان لك راعي غتم أو راعي إبلء ثم جاءَك وتركها رأيت أنه قد ضيَعَ 


(۲) ومن باب: جواز ترك الاستخلاف 

(قوله: ونوساتها تنطف) التوسات: ما تحرّك من شعر أو غيره متدلياً. 
والنوس: تحرّك الشيء متذبلباً. يقال منه: ناس» ينوس» نوساًء ونَوساناً. ومنه : 
ذو نواس» سمي بذلك لذؤابته كانت تنوس على ظهره. و: نطف الشعر وغيره» 
ينطف» وينطف : إذا قطر. وليلةً نطوفٌ: دائمة القطر. وكأنه دحل عليها وقد 
الت | 

و (قول ابن عمر: [كأنما أحمل بيميني جبلا) يعني]“ أنه وجدمن الثقل 
بسبب اليمين التي حلفها كثقل من يحمل جبلاء هو تشبية واستعارة. 

وو رعا آله ف مح ا( فل الاس حن طن غير 
وسقوه لبناً فخرح من طعنته - رضي الله عنه - فيئسوا منه» وعلموا: أنه هالك» 
فجرى ذلك . 

و (قوله: لو كان راعي غنم. .. إلى اخر الكلام) فيه من الفقه استعمال 


(() ما بین حاصرتین ساقط من (ع) و (ج). 


۱۳ كتاب الإمارة والبيعة - (۲) باب: في جواز ترك الاستخلاف‎ )٠١( 


فرعاية الاس أشدٌ. قال: فوافقه قولي» فوضع رأسّه ساعة ثم رفعه إلىّء 
فقال : إن اال ا وإني إن لا أستخلف فإن رسول الله م لم 


القياس» فِلّه قرّر على الأصل المعلوم» وهي رعاية الغنم والإبل» ثمّ حمل عليه رعاية 
الاس ورأى أنّها أولىء فكان ذلك إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به على طريق 
الأولىء وهو نوع من آنواع الإلحاق كما يعرف في موضعه. 
و (قوله: فوافقه قولي) يعني : أنه از إليهء ونظر فيه› ولذلك و 
رأسه يُفكر في المسألةء ثم لما لاحَ له نَظْرٌ احر أخذ يبّْدیه» فرفع ر ةوقال (إن 
الله يحفظ دينه). وإنما قال ذلك للذي قد علمَّه من قوله تعالی: ليظهرم على أَلذِنِ ظهور هذا 
ل € [التوبة: ۳۳]ء ومن قوله تعالی: ود امه لر “اموا منک وسرو الدين 
آلسسلحدت متهم في ألذَرَضِ . . . € الآية [النور: ١٠]ء‏ قرا ساره 
الي بي من استيلاء المسلمين» وما يفتح الله تعالى عليهم من المشارق 
والمغارب» ومن قوله: «إِنٌ الله زوی لي الأرض» فرأیت مشارقها ومغاربهاء وان 
ملك متي سيبلغ ما زوى لي منها" وغير ذلك. 
و (قوله: فان رسول الله بها لم يستخلف) أي : لم ينص على خليفة› ا 

بي بکر» ولا على غیره» وهذا هو مذهبُ جماعة من أهل السلة» والصحابة» ومن دول اه ف 
بعدهم . . وقد ذهب بكر ابن أخت عبد الواحد: إلى أن تقديم أبي بكر کان الت ا۳ 

من النبي ية . وذهب ابن الراوندي : إلى أنه نص على العباس. وذهب الشيعة 
والرافضة: إلى أنه نص على على . وكلٌ ذلك أقوال باطلة قطعاً. إذ لو كان ذلك 
لكان المهاجرون والأنصار أعرف بذلك» فإتّهم اختلفوا في ذلك يوم السَّقَبفة › 
وقال كل واحد منهم ما عنده في ذلك من النظرء ولم ينقلٌ منهم أحد نصا على 
O O OTT FETT‏ 
(۲) في (ج): والروافض. 


ما سلکه عمر 
رضي الله عنه 


في آمر ‏ 
الاستخلاف 


)۱١( ٤‏ كتاب الإمارة والبيعة - (۲) باب : في جواز ترك ا 


وإن أستخلف فاد آبا بكر قد استخلف . قال : فواللَّه! ما هو إلا أن ذكرَ رسول الله 
ية وأبابكر» فعلمت آله لم يكن ليعدِل برسول الله ية أحدا وأنّه غي 


مُستخلف . 


سے م 


رواه البخاري »)٤۱۰۸(‏ ومسلم (۱۸۲۳) (۱۲)» وآبو داود (۲۹۳۹)» 
وفالوا: خراك الله يرا قال :راغت وراهت . قالواة املف قال 


رجل بعينه» ولو كان عندهم نص لاستحال السكوت عليه في مثل ذلك الوقت 
العظيم» والخطب المهمٌ الجسيمء والحاجة الفادحة» مع عدم التقيّة والتواطؤ من 
ذلك الجمع على الكتمان. ومدّعي النصُ في ذلك كاذب قطعاًء فلا يُلتفت إليه. 
وكلٌّ من كر له حلاف في هذه المسألة لا يُعْتَدٌ بخلافه . [فإنه إما مكمّر وإما مسق 
مبدع» ومن كان كذلك لا يعت بخلافه]. والمسألة إجماعية قطعيةً. وال 
الف 

و(قوله: وإن أستَخْلف فإِدٌ أبا بكر قد استخلف) يعني: أل آبا بكر 
استخلفه» ونص علیه» وعينه» وهذا لا خلا في آدً الم كذلك وَقَء راق ان 
هذا طريق مشرو في الاستخلاف . ثم إن عمر - رضي الله عنه - سَلّك طريقاً بين 
طریقتین» جمعت له الاقتداء بهماء فاقتدی برسول الله َه في آنه لم ينص على 
واحد بعینه› فصدق عليه: أنه غير مُستخلف . واقتدی بابي بکر من حیث أنه لم 
يترك أمرَ المسلمين مُهُمَلاء فإنه جََلّ الأمرَ شورى في سه ممن يصلح للخلافةء 
وفوّض التعيين لاختيارهم . 

و (قوله: راغب وراهب) هذا خبرٌ مبتداً محذوف. أي : ت عل من 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


1٥ كتاب الإمارة والبيعة  (۲) باب: في جواز ترك الاستخلاف‎ )٤( 


أتحكَلْ آمركم حًا ومينا؟ ! لوددث آل حَطَيَ منه الكقَاف» واي 
فإن آستخلف فقد استخلفَ مَنْ هو خيرٌ مني (يعني آبا بکر). وإ آترککم 
فقد ترککم مَنْ هُو خير مني (رسول الله ) قال عبد الله : فعرفت أله حين 
ذکرَ رسول الله یا غير ملف . 


رواه مسلم (۱۸۲۳) (۱۱). 
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الحالين» أو مبتدأً وخبره محذوف . أي: منكم راغبٌ» ومنكم راهب . ثم ما الذي 
رغبوا فیه» ورهبوا منه؟ وظاهره: أنه الثناء المتقدَمٌ الذي أثنوا عليه . أي: منهم من 
رغبَ في الثناء لغرض له. ومنهم من رغبَ عنه لما یخاف منه. وقيل: راغب في 
الخلافة لنيل منصبهاء وراهبٌ منها لعظيم حقوقها وشدتها. وقيل: تقديرٌه: أنا 
راغب في الاستخلاف لثلا يضيعَ المسلمون» وراهتٌ منه لثلا ر يفرط المستخلف 
ويقصْرَ فيما يجب عليه من الحقوق . وك محتمل. والله تعالى أعلم. 


وقد حصل من هذا الحديث: أن صب الإمام لاد منه» وأ لنصبه نصب الإمام 


طریقین : ) 
أحدهما: اجتهاد أهل الحل والعقد. 


والآخر: النص إمّا على واحد بعينهء وإمًا على جماعة بأعيانهاء ويفوّض 
التخيير إليهم في تعيين واحد منهم. وهذا مما أجمعَ عليه اسلف الصّالح» ولا 


مبالاة بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل؛ فإنهم مسبوقون بإجماع السّلف» 


اد 2 
E‏ ج 0 


)٠٤( ۱٦‏ كتاب الإمارة والبيعة - (۳) باب : النهي عن سؤال الإمارة 
(۳) باب 
النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها 
| وأنٌ من كان منه ذلك لا يلاها 

[11 عن عبد الرّحمن بن سَمُرَّة قال: قال رسول الله كا : 
«يا عبد الرحمن! لا تسل الإمارة. فنك إن أعْطيتَها عن مسألة وُكلْتَ إليها. 
وإِنْ أغطيتها عَنْ عير مسألةء أَعِنْتَ عليها». 

رواه أحمد (Yg 1۲ /٥(‏ والبخاریٌ c(V1٤۷(‏ ومسلم c(1 1o۲)‏ 
وأبو داود (۲۹۲۹)ء والترمذی »)٠٥۲۹(‏ والتسائی (۸/ ۲۲۵). 


[. وعن آبي موسى قال: آقبلتٌ إلى اللَنّ يه ومعي رجلان 


(۳) ومن باب: النهى عن سؤال الإمارة 


(قوله: «لا تسل الإمارة») هو نهي» وظاهره التحريم» وعلى هذا يدل قوله 

لايولّى من هذا: إلا والله لا نولي على هذا العمل أحداً يسألّه أو حَرَص عليه» وسببه: أن 
٠"‏ ك سوالّها والحرص عليهاء مع العلم بكثرة آفاتهاء وصعوبة التخلص منهاء دليل؛ 
۰ على أله يطلبُها لنفسه» ولأغراضه. ومَنْ كان هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسّه» 
فيهلك»› وهذا معنى قوله: «وكل إليها». ومَنْ آباها لعلمه بافاتهاء ولخوفه من 

التقصير في حقوقهاء وفرً منهاء ثم إن ابتلي بها؛ فيُرجى له آلا تغلب عليه نفسّه» 

للخوف الغالب عليه» فيتخاَّص من آفاتهاء وهذا معنى قوله : «أعينَ عليها». وهذا 
تعين الولاية كله محمولٌ على ما إذا كان هنالك جماعة ممن يقو بهاء ويصلح لها . فأمًا لو لم 
على الوحيد يكن هنالك ممن يصلح لها إلا واحذ لتعيّن ذلك عليه» ووجبَ آن يتولاًهاء ويَسألَ 
ر ف ا اما ناوغرا کا قل 
يوسف عليه السلام : « قال جلى عل حَرَابِنٍ الأَرْض إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ4 [يوسف : ..]٥١‏ 


۱۷ كتاب الإمارة والبيعة - (۳) باب : النهي عن سؤال الإمارة‎ )٠٤( 


من الأشعريينَ . أحدُهما عن يميني» والآخرٌ عن يساري. فكلاهُما سَألَ 
العمل . والنبى ا َناك . فقال: «ما تقول يا أبا موسی؟ أو: يا عبد الله بن 
قیس؟» قال: قلت : : والذي بَعَنّك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء 
وما شعرتٌ أتهما يطلبان الحَمَلَ. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تَحْتَ شفته 
وقد قَلَّصّتْ. فقال: «لن -أو: لا نستعمل على عملا مَنْ أراده. ولكن 
اذهب آنت» یا آبا موسی! أو: يا عبد الله بن قيس ٠!‏ فبَعَثةُ على اليمن. ت 
عه معاذ بن جبل. فلما قدمَ عليه قال : انزل» وألقى له وسادة. وإذا رجل 
له لى قال: ما هذا؟ قال: هذا کان يهودياً فأسلم» ثم راجع دینهء 


و (قوله ية : «ما تقول يا أبا مو سی؟۲) استفهام استعلام عا عنده من إرادته تولیته 4 
العمل» أو من معونته لهما على استدعائهما العمل فاجابه بم يقتضي : أنه لم یکن احمل جن ٣‏ 
عنده إرادة ذلك ولا خبرٌ من إرادة الرجلين . فلا تحقَ تحقق النبى لا ذلك ولاه a‏ 
العمل؛ اذ لم يسأله» ولا حرص عليه. ومنعه الرٌجلين ea‏ وسۇالهما؛ 
على ما تقرر آنفاً: ا ی کد والکارهةٌ لها مُعَانُ. ومما جرى 
من الكلام بهذا المعنى مجرى المثل: الحرص على الأمانة دليل الخيانة . 

و (قَلَّصَتْ شفه): تقيضت وقصْرَّت» وكأن السّواكَ کان فيه قبضل» أو يكون 
اب ا تیش دنت اکن من تسوك امتا 


مُعاذاً على ا ر موسی» ولم د ابا موسی . و هذا يدل: تنفي مُعاذ ا 2 
بقتل المرتدء وإمضاؤه. ویحتمل أن RS‏ ا ل کل واحد منھما على عمل 
غير عمل الآخرء (فإما في الجهات» وإما في الأعمال)". وهذا هو الصحيح› 


(۱) زيادة من (ج ) و (ج). 
(۲) زيادة من (ج ۲( . 


قتل المرتد 


فل صاب 
المر تدّ؟ 


)۱١( A‏ كتاب الإمارة والبيعة - )١(‏ باب : النهي عن سؤال الإمارة 


ال فتهوٴد› قال : لا آجلس حتی يقتلء قضاءُ الله ۾ ورسوله! فقال : 
اجلس» نعم! قال: لا اجلسُ حتى فقتل قضاءٌ الله ورسوله!- ثلاث 


بدليل ما وقع في صحيح البخاري: أن النبىً ييي ولّى معاذاً على مخلاف من 
ان وأيا موسی على ا والمخلاف: واحد المخاليف› وهی . 
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و (قوله: لا أجل حتى يقل . قضاءٌ الله ورسوله) يدل بظاهره: على أنً 
المرتد لا يستتاب. وأنه يقتل من غير استتابة . وبه قال الحسن»ء وطاووس» وبعضل 
السّلف› وحکي عن عبد العزيز بن أبي سلمةء وهو قول أهل الظاهر» وحكاه 
الطحاوي عن أبي يُوسف. قالوا: وتنفعه توبته عند الله تعالی» ولکن لا تدرا عنه 
القتل › وفرّق عطاء بين من ولد E‏ فلم نستتبه» وبين من أسلم ثم ارد 
وجمهورٌ الأئمة والفقهاء على استتابته. وحكى ابن القصار إجماعَ الصحابة على 
استتابته» ثم اخحتلف هؤلاء في مدة الاستتابة» وهل يُضرب لها أجل؟ فقال أحمدء 
o TE‏ أيّام. واستحسته مالك» وأبو حنيفة. وقاله الشافعي مرَةَ 
وحكى ابن القصار عن مالك فيه قولين: الوجوب» والاستحباب . وقال الزهري : 
يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات» فإن أبى قتل. وقاله الشافعيٌ مرة. وقالّ المزني: 
يقتل مکانه إن لم يتب . وعن على رضي الله عنه: أنه يستتاب شهراً. وقال 
س يستتاب أبداً. وقاله الثوريّ. . وعن أبي حنيفة : يستتاب ثلاث مرّات» أو 
ثلاث جمع» أو ثلاثة يام ا في کل بوم أو جمعة. والرّجل والمرأة عند 
الور وا وفرّق ا فقال: تسجن المراء ولا تقتل. وش قتادة 
والحسن فقالا : : تسترق ولا تقتل. وروي مثله عن على . وخالف أصحاب الرأي 


- في الأَمَةء فقالوا: تدفع إلى سيّدها ويُجبرها على الإسلام. 


(۱) رواه البخاري )٤۳٤١(‏ و(۲٤۳٤).‏ 


((۲)الكوَرٌ: جمع الكورة» وهي الصقع والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومََالٌ. 


۱۹ كتاب الإمارة والبيعة - (۳) باب : النهي عن سؤال الإمارة‎ )٠١( 


مرات -. فأمر به فقتل . ثم تذاكرا قيام اللَيل. فقال أحدهما - معاد : 


وقتل المرتد بالسيف عند الجمهور. وذهبَ ابن سُريج"'“ من أصحاب كيف يقتل 
الشافعي: إلى أنه يتل بالخشب ضرباً؛ لأئه أبطأً لقتلهء لعلّه يُراجع التوبة أثناء المرتذ؟ 
ذلك . 

وفيه حجةٌ على أن لولاة الأمصار إقامة الحدود في القتلء والزنىء وغير من الذي بقيم 
ذلك. وهو مذهبٌ كافة العلماء: مالك والشافعيّء وأبي حنيفة» وغيره . الحدود؟ 
واختلف في إقامة ولاة المياه وأشباههم لذلك. فرأى أشهبُ: ذلك لهم إذا جعل 
ذلك لهم الإمام. وقال ابن القاسم نحوه. وقال الكوفيون: لا يقيمه إلا فقهاء 
الأمصار» ولا يقيمه عامل السّواد. 

واختّلفَ في القضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة غير مقيّدة بنوع من الأحكام» مسؤولية 
فالجمهور على أن جميعَ ذلك لهم؛ من إقامة الحدود» وإثبات الحقوق» وتغيير القضاة 
المناكر» والتّظر في المصالح [قام بذلك قائمء أو اختص بحق الله تعالى] 
وحكمه عندهم حكم الوصي المطلق اليد في كل شيء إلا ما يختص بضبط بَيْضة 
الإسلام من إعداد الجيوش وجباية الخراج. واختلفَ أصحابٌ الشافعي» هل له 
نظ في مال الصدقات» والتقديم للجُمَع والأعيادء أم لا؟ على قولين. وذهبَ 
أبو حنيفة : إلى أنه لا نظرَ له في إقامة حَذّه ولا في مصلحة إلا لطالب مُخاصم. 
وحکمه عندهم حکم الوکیل . 

و (قوله: ثم تذاكرا قيا الليل) أي: فضلَ قيام الليل. هل الأفضل قيامّه قيام الليل 
كلّه» أو قيامٌ بعضه؟ فكأ أبا موسى ذهب : إلى أن قيامَه كله لمن قوي عليه 


(1) هو أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي» أبو العبجاس» فقيه الشافعية في عصره» له نحو 
)٠١(‏ مصنف» منها «الأقسام والخصال - خ٠‏ توفي سنة ٠٠٠١‏ ه. ) 
(۲) كذا في الأصول. وفي إكمال إكمال المعلم للأبي «أكان الحقٌ لأدمي أو لله تعالى». 


قصد الخير في 


)١( ۲٣١‏ كتاب الإمارة والبيعة - (۳) باب: النهي عن سؤال الإمارة 
أا أنا فأنامٌ وأقوم» وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي . 

وفي رواية : فقال عليه الصلاة والسلام: «إنا واللّه لک نولي على هذا 
العمل أحدا سأله» ولا أحدا حرص عليه». 

رواه البخاري ٤۳٤١(‏ و »)٤۳٤١‏ ومسلم )١۷۳۳(‏ في الإمارة ١١(‏ 


.)٠١ /۱( والنسائیٌ‎ .)٤۳۷ - ٤٩٥١ ٤( وأبو داود‎ »)٥ و‎ 


وعن ابي ذڙ» قال: قلتُ: يا رسول الله! آلا تشتغمني؟ 


أفضل . وهذا كما وقع لعبد الله بن عمرو في حدیثه المتقدّه'. وکألٌ مُعاذاً رأی : 
أن قيام بعضه (ونوم بعضه)" أفضل. وهذا كما أشار إليه النبيْ بي في حديث 
عبد الله بقوله : «إِلّك إذا فعلت ذلك هجمت عينك» ونَفَهُتُ نفسّك» وكما قاله في 
حدیٹ «أمًا أا فأقومُ وأنام»» وقال و في اخره: افمن رغب عن 


u‏ ورج في نومتي ما رجو في قزمتي انما کان ذلك لان کان بنا 
ليقوم. آي : يقصد بنومه الاستعانة على قيامه» والتنشيط عليه › والتفرًغ من شغل 
النوم عن فهم القرانء فكان نومه عبادة يرجو فيها من الثواب ما يرجوه في ي القيام. 
ولا يتفطن لمثل هذا إلا مثل مُعاذ الذي يَسبق العلماءً ءَ يوم القيامة برتوة: أي : رمية 
قوس . كما قاله مد . وعلى هذا: فما من مباح إلا ويُمكن أن بُقصد فيه وجه من 
وجوه الخيرء فيصير قرَبةَ بحسب القَصْد الصحيح . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه في التلخيص في كتاب الصوم. 
(۲( زيادة من (ج ۲( . 
e‏ في السير )٤٤٦/١(‏ وبهامشه: رواه أحمد ۰۸/۷ وانظره في مجمع 


۲١ باب : النهي عن سؤال الإمارة‎ )١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )۱١( 


قال: فضرب بيده على مَنْکبيٰ. E‏ «يا أا ذر! إِنك ضعيف . وإِنّها 
امان واا يوم القيامة خزيٰ وندامةء إلا مَنْ اغا ا وأدّى الذي 
عليه فيها» . 


رواه أحمد (۵/ ۱۷۳ - (TV‏ ومسلم (۱۸۲). 


1 وعنهء أن e 8 E‏ فا لئ ارا 
رواه مسلم (١۱۸۲)ء‏ وأبو داود »)۲۸٨۸(‏ والنسائيٰ e‏ 
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و (قوله ي لأبي ذر: «إّك ضعيف)») آي : ضعيف عن القيام بما يتعيّن على عدم تولينه 4 
الأمير من مراعاة ا الدنيوية والدينية . ووجه ضعف آبي ذرٌ عن ذلك : أن لبي ذر 
الغالت عليه كان الرهدَء واحتقارَ الدنياء وتر الاحتفال بها. ومَنْ كان هذا حاله 
لم يَعتن بمصالح الدنيا ولا بأموالها اللذين بمراعاتهما تنتظمٌُ مصالح الدينء ويتمُ 
آمره . وقد كان أبو ذرٌ أفرط في الزهد في الدنياء حتى انتهى به الحال إلى أن يُفتي 
بتحريم الجمع للمال وإن حرجت زكاته وکان یری : أنه الكَنْرٌ الذي توعد الله عليه 
بكي الوجوه» والجنوب» والظهور. وقد قدّمنا ذلك في كتاب الزكاة. فلمًا علم 
النبي 5ة منه هذه الحالة نصحه» ونهاه عن الإمارةء وعن ولاية مال الأيتام› وأكَدَ 
النصيحة بقوله: «وإني حت لكَ ما أحث لنفسي» وغاَظ الوعيد بقوله: «وإنها» 
آي : الإمارة «خزىٌ وندامة» أي : فضيحة قبيحة على مَنْ لم يؤ ود الأمانة حقَهاء ولم 
يقم لرعيته برعايتها. وندامة على تقلّدها وعلى تفريطه فيها. 
وقام بالواجب منها ‏ قأؤكهك ب ار َنم اه علوم م اع ليقي دالهدآه 
الین وش وليك رَفِيقًا# [النساء: 1۹] وهو من السبعة لذين بُظلّهم الله في 


)۱١( ۲۲‏ كتاب الإمارة والبيعة - )٤(‏ باب : فضل الإمام المقسط 


)٤(‏ باب 
فضلٍ الإمام المقسط› › وإثم القاسطء 
وقوله: «کلکم راع 
[14°0] عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله اة : «إن 
المُقسطين عِنْد الله تعالى على منابرَ منْ نور عن يمين الرّحمن e‏ 


ظلَّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه. وقد شهد بصحة ما قلناه قوله في الحديث تفسه: إلا من 
أحذها بحقهاء وأدّی الذي عليه فيها». 


)٤(‏ ومن باب: فضل الإمام المقسط وإثم القاسط 


(المقسطون): pe‏ اسم فاعل من أقسط . أي: عدل. ومنه قوله 
« فيطو إن َه عيب المُقَسطيت € [الحجرات: .]۹٩‏ و (قسط): إذا جار 

سم الفاعل منه: قاسط . ومنه: ‏ وأمًا ألمَِّطود فَكَاأ لجَهَّدَ حَطبًا) [الجن: .]٠١‏ 
EEE‏ الحديث فقال : «الذين يعدلون في حکمهم وأهلیهم 
وما ولوا 


(والمنبر): سمي بذلك لارتفاعه. يقال : بر الجر وانتبر أي : ارتفع› 
وانتفح . . ويعني به: : مجلساً رفيعاً يتلالاً نوراً. ويحتمل أن يكون عبر به عن المنزلة 
الرفيعة المحمودة» ولذلك قال: «عن يمين الرحمن». وقال ابن عرفة: يقال: أتاه 
عن يمين: إذا أتاه من الجهة المحمودة. وقال المفسّرون في قوله تعالى : وَاَصصَب 
ایر ااب صعب آألَيَيينٍ) [الواقعة : ۲۷] أي : أصحاب المنزلة الرفيعة . وقيل غير هذا 


في الاية . 
تنزیهه ار اک ر ) 
عن المماثلة وقد شهد العقل والتقل: أن الله تعالى مزه عن ممائلة الأجسام» وعن 


() كتاب الإمارة والبيعة - )٤(‏ باب: فضل الإمام المقسط ۳ 


وكلتا يديه يمين - الذينَ يَعْدلُون في حكَمهِمْ وأَهْلِيهِمْ وما وَلْوا». 
رواه أحمد (۲/ c1‏ ومسلم (۱۸۲۷)» (۲۱/۸). 


]۱٤٦[‏ وعن عبد الرحمن بن شمَاسّة سَةَ قال : أتَيْتٌ عائشة أسألها عن 


الجوارح المُركبة من الأعصاب واليظام» وما جاء في الشريعة مكًا يُوهم شيثاً من 
ذلك فهو توسع» واستعارة حَسَّبَ عادات مُخاطباتهم الجارية على ذلك. وقد 
توسّعت العربُ في اليمين» فأطلقوه ولا يُريدون به يمين الجارحة» بل الجهة 
المحمودةء والظفَرَ بالحَّصْلة الشريفة المقصودة» كما قال شاعرى“: 
إذامَارَايّة زفت لمَججْد َقَاهَاءَ اة باليمين 


والمجد: الشرف. ورايته عبارة عكًا يظهرٌ من خصاله» وهما معنويان» 
فاليمين التي تتلقى به تلك الراية معنوي لا محسوس"» فأشبة ما يحمل عليه 
اليمين في هذا الحديث ما قاله ابن عرفة: إِله عبارة عن المنزلة الرفيعة والدرجة 
المنيعة. وقد قدّمنا: أناشتقاق‌اليمين من اليْمْن› E‏ راجع إلى اليمن 
والبركة. ) 

و (قوله: «وكلتا يديه يمين»٤)‏ تحرّز من توهُم نقص وضعف فيما أضافه إلى 
الح سبحانه وتعالى مها قصد به الإكرامٌ والتشريف على ما مرًّ» وذلك: أله لما 
كانت اليمين في حَقَنا يُقابلها الشّمال» وهي أنقص منها رتبةً وأضعفُ حركةء وأثقل 
لفظاًء حسم توهُم مثلٌ هذه في حق الله تعالی فقال: «وکلتا يديه یمین» ا کل 
- ما نسب إليه من ذلك شريفٌ» محمودٌ» لا نقص بوهم فيه» ولا قصور. 


)١(‏ هو الشماخ» والبيت الذي قبله: 
رأيتٌ عرابة الأوسيّ يسمو إلى الخيرات منقطعَ القرين 
(۲( في (ج) : معنوية لأ محسوسة . 


)٠٤( ۲٤‏ كتاب الإمارة والبيعة - )٤(‏ باب: فضل الإمام المقسط 


شيءِ» فقالت: ممَنْ أنت؟ فقلت : رجل من أل مِصْر. فقالت : كَيْفَ کان 
a‏ ما قَمْنا شیا إن کان ليموتٌ لرَجلِ 
متا البعيرُء فيعطيه البعيرَ . والعبد» فيعطيه العبد. ويحتاج إلى إاأنفقة » 
فيعطيه النفةة. Sas BEN eS‏ 


۰ . ت‎ E َه ر و‎ 8 ٠ 
يقول في بيتي هدا‎ yS أخي ےا‎ - 


«اللَهُمّ! مَنْ وَل من أمر تي شيئا فشق عليهمء » قات شقق عليه . ومن ولي من 
أمر أي شيئا فرفقَ بهم فارفی به». 

رواه أحمد »)٩۹۳/٦(‏ ومسلم (۱۸۲۸). 

[14۰/ م[ e‏ قوله عليه الصلاة ا 1 
«مَنْ مَاتَ وهو غاشْ لرَعيّه عه حرم الله عليه الجن . 

رواه ا (ە/ ۵( والبخاریٌ ›»)۷۱٥۰(‏ ومسلم (€£۲ 1( .(TYV)‏ 

]1۷[ وعن عائڏ بن عمرو وکان من أصحاب رسول الله َة - 
ودخل على عبید الله بن زیاد. فقال : ی ن تيَ! تي سمعتٌ رسول الله از 


و (قول عائشة رضي الله عنها- لعبد الرحمن بن شمَاسة: كيف كان 
aS a Sa‏ فقيل : 
كان عمرو بن العاصي . قاله خليفة بن حاط . وقیل : معاوية د بن حُدَيج التَجيّبيء 
فيما قاله الهمذانى . 

واختلف في كيفية قتل محكّد بن أبي بكر . فقيل: قتل في المعركة. وقيل: 
جيء به آسيراء فقتل . وقيل : دحل بعد الهزيمة خربة فوج فيها حمارا مَيّاء فدخل 
في جوفه› ا 

(۱) انظر سير أعلام النبلاء (۳/ .)٤۸١‏ 


Y0 باب: فضل الإمام المقسط‎ )٤( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )٤( 


يقول: «إِنْ منْ شر الرّعاء الحُطَمَةء فياك أن تكون منهم» فقال له: اجلس» 
فإنما أنت من تخالة أصحاب محمد بلاة. فقال : اا وان ا 
إلّما كانت النَخَالة» بعدهم وفي غيرهم . 


رواه أحمد »)٦٤ /٥(‏ ومسلم (۱۸۳۰). 
°۸Aj‏ 1[ وعن أبي هريرة› عن الى کيا قال : «إنّما الإمام a‏ 


و (قوله: إن من شر الرّعاء») الرّعاء: جمع راع» كقاض وقضاةء ورام 
ورماة. وهو: المُراعي للشيء والقائم بحفظه. و (الحطمة) هنا: يعني : الذي يشق 
على رعیته» ويْلقي بعضها'“ على بعض»› ومن" سميت جهنم : الحطمة. وأصلها 

من الحَّطم. TE‏ اا وقيل: هو الأكول. يقال: رجل حطمة. إذا كان 
كثيرَ الأكل . 

وهذا الكلام من عائذ بن عمرو وعظء وة وذکری» لو صادفت من 
تنفعّه الذكرى» لكنّها صادفت غليظ الطّبع» والقهمء ومن إذا قيل له: انى الله 
أخذته العزة بالإثم . فلقد غلب عليه الشقا ٠‏ والجهالة حتی جعل فیمن اختاره اله 
لصحبة نبيّه اة الحثالةء ونسبّهم إلى التُخالة» والرذالة. فهو معهم على الكلمة 
التي طارت وحَلّتْ: رمتني بدائها وانسلّت. ولقد أحسنَ عائذ في الردٌ عليه» حيث 
أسمعه من الح ما مل قلبّه › وأصمٌ أذنيّه. فقال ولم یبال بهجرهم: وهل کانت 
الحثالة إلا بعدهم وفي غيرهم . حثالة الشيء ورُذالته وسقطه : شراره. 

و (قوله: «إِلَّما الإمام جَة) امجن وال والارة وال والجلة: 

کله راجع إلى معنى السّترء والتّوقي. يعني : أنه نمی بنظره ورأيه في الأمور 
ماغل تى 


)۲( في (ع) و (ج) : وبه. 
)۳( في (ج) و (ج ۲): الجقاء. 


الإمام جل 


المقاتلة أمام 
الإمام 


أجر الإمام 
العادل 


أ )١٤(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )٤(‏ باب : فضل الإمام المقسط 


يقاتل من ورائه كق به. فان أمر بتقوى الله وعَدَلَء كان له بذلك أجرّه. 


العظام» والوقائع الخطيرة» ولا يعدم على رأیه» ولا ينفرد دونه بأمر مهم حتی 
يكون هو الذي يشر في ذلك . 

و (قوله: «يقاتل من ورائه») أي: أمامه. ووراء: من الأضدادء يقال 
بمعنى : خلف» وبمعنى: أمام. وعلى هذا حمل أكثرٌ المفسرين قولّه تعالى : وان 
وهم مَك [الكهف : ۷۹4] أي : أمامهم . وأنشدوا قول الشاع': 

اجو پو مَرْوَانَ سمي وطاعَتي وَقَوْمي تَميْمٌ والقَلاة وَرَائيا؟ ! 

وأصله: أن کر ما تواری عنك - أي غاب - فهو وراء. وهذا حبر منه ي عن 
المشروعية» فكألّه قال: الذي يجبُ» أو يتعيّن: أن يقاتل أمام الإمام» ولا يرك 
يباشرٌ القتال بنفسه» لما فيه من تعرْضه للهلاك› فيهلكَ كل مَنْ معه. ويكفي دللا 
في هذا المعنى تغبيةً"“ رسول الله بل أصحابه يوم بدر وغيرّه. فإنه ي كان في 
العريش في القلب› FTN‏ 

وقد تضكن هذا اللفظ - على إيجازه - آمرين: أحدهما: أن الإمام يقتدى 
برأيه» ويْقاتلٌ بین يديه . فهما خبران عن أمرین متغايرين. وهذا أحسن ما قيل في 
هذا الحديث» على أل ظاهره أله يكون أمام الناس في القتال وغيره. وليس الأمر 
كذلك» بل كما بيّناه. والله تعالی أعلم. 

و (قوله: «فإن أمرَ بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر») أي : اجر عظيم 
فسكت عن الصفة للعلم بها. وقد دل على ذلك ما تقدّم من قوله ل: دن 
المقسطين على منابرَ من نور» وقوله في السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه: «وإمامٌ 
ادل . 

(۲) من «غبي» بمعنى : خفي . 
(۳) رواه آحمد »)٤۳۹/۲(‏ والبخاري »)1٨۰(‏ ومسلم »)۱۰۳١(‏ والترمذي (۲۳۹۱) من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 


۷ باب: فضل الإمام المقسط‎ )٤( - کتاب الإمارة والبيعة‎ )۱٤( 


وإِنْ يمر بغیره؛ کان عليه منه». 

رواه البخاریٌ (۲۹۵۷)» .)۱۸٤۱١(‏ وأبو داود (۲۷۵۷)» 
والنسائٌ (۸/ .)٠٥١‏ 

][۱٤۰۹[‏ وعن ابن عمر» عن عن الى ي أنه ال : «الا كلكم داع. 
وکلکہ مسؤول عن رعينه؛ فالامیر الذي على الاس راع ٬‏ وهو مسؤول عن 
رعيه. والرجل راع على آهل بيته» وهو مسۇول عنهم . والمرأة راعيةً على 
بیت بَعلها وولده» وهي مسؤولة عنهم. . والعبد داع على مال سيّده» وهو 
مسؤول عنه» آلا فلکم راع» وکلّکم مسؤول عن رعیته» . ) 

رواه أحمد (۲/ ۵ و ٥٤‏ ١٥٥)ں‏ والبخاریٌ »)۲٥٥٤(‏ ج 
(۱۸۲۹)» والترمذی .)۱۷۰١(‏ وأبو داود (۲۹۲۸). 


¥ ¥ # 


و (قوله: «وإن يام بعیره کان عليه منه») أي : إن آم ر '“ کان ag‏ 
e‏ ا a aS‏ آي : ا 


ر غير آن الإماء اعظٹھم َا ن ا 


و (قوله: : «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته») قد تقدّم: أن الراعي هو مسؤولية 
ا المراعي لمصالحه. وكل من ذكر في هذا الحديث قد كَل خر الرّاعي 


ما سند إليه من رعيته» واؤتمن عليه فيجب عليه أن يجتهد في ذلك» وي 
ولا برط في شيءِ من ذلك. فإن وفّى ما عليه من الرّعاية حصلَ له الحظ الأوفن 


(۱) ساقطة من (ع). 


)٠١( ۲۸‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١(‏ باب: تغليظ أمر الغلول 
() باب 
تغليظ أمر الغلول 
[.!] عن أبي هريرة قال : فام فینا رسول الله ب ذات يوم فذکر 


لعلو وعظّم آمرةُ. ثم قال : «لا لين أحدكمْ يَجِيءٌ يو القيامة على رقبت 
بع له غا يقول: يا رسول الله! أغثني! فأقول: لا أملك لك من الله 


والأجر الأكبر. وإن كان غير ذلك طالبّه کل واحد من رعيته قت فکثر مطالبوه» 
وناقشه محاسبوه. ولذلك قال مل : «ما من آمير عَشرة فما فوقهم إلا ویُؤتی به يوم 
القيامة مغلولاًء فإكًا أن يفكه العدلء أو بُوبقه الجَوْرُ»'. وقد تقدّم قوله ية: من 
استرعي رعيَة فلم يَجتهد لهم» ولم يصح؛ لم يدخل معهم الجئة" . 


(ه) ومن باب: تغليظ أمر الغلول 


وهو في الأصل : O E a SR‏ 
المغانم. قال نفطویه : سمي بذلك لأن الأيدي تغل عنه. آي : تحبس. يُقال: غل 
غلولاء وغل إغلالا. 

و (قوله: لا فين احدكم بوم القيامة يجي على رقبته بعيره) هكذا صحيح 
الّواية «لا ألمي بالفاء. ومعناه: لا يأحذد أحد شيئاً من الَخنم فاده يوم القيامة 
على تلك الحال. وهذا مثل قول العرب: لا اريك ها هناء آي: لا تکن ها هنا 
فأراك. وقد رواه العذرئٌ بالقاف» من اللقاء. وله وجة. وجاء في الحديث الاخر: 
«لا أعرفنً»" والمعنى متقارب . وبعض الرواة يقوله: «لأعرفن» بغير مذ على آن 
E‏ وآحسن . 


(۱) رواه آحمد (۲/ ›)٤۳١‏ وانظره في المجمع ›)1۱١۹۲/٤(‏ والترغيب والترهیب (۳۲۹). 


)( تقدم تخريجه في التلخيص برقم .)١٠١(‏ 
(۳) رواه ابن ماجه (۲۱) و .)۱٥۲۸(‏ 


۲۹ باب : تخليظ أمر الغلول‎ )١(  ةعيبلاو كتاب الإمارة‎ )۱١( 


> قد أبلغتك. لا أَلْفِيَنّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرسلٌ له ٠‏ 
ES‏ يقول : يا رسول الله! أغثني! فأقول : لا أملك لك شيعا“ قل 
أبلغتك . لا أَلْفِيَنّ أحدَكم يجيءٌ يوم القيامة على رقبته شاةٌ لها ثُعَاءٌ. يقول: 
يارسول الله ! أغثني ! فأقول : لا أملك لك شيئاًء قد أبلغئك . لا ِي أحدَكُم يجيء 
يوم القيامة على رقبته نض لها صِيا اځ . فيقول: واا اي فقول : 
لا املك لك شيناًء قد أبلغْعكَ. O 2K‏ 
رقبته رقاع َحْفق› فيقول: يا رسول الله ! أغثني ! فأقول: لا أملك لك 


و (الرٌغاء) للإبلء و (التغاء) للغنم» و (اللّهيق) للحميرء و (اللّعاق) 
للغراب› و (اليّعار) للمعر خحاصة» ومنه: (شاة تيعر )» و (الحمحمة) للفرس› 

و (قوله: «ورقاع تخفق)) أي: تحرٌّكها الرياح فتضطرب» وتصفق فيها. 
و (الصّامت): الذهب والفضة. 

وکأنٌ هذا الحديت تفصيل ما أجمله قرله ان رن بغز بان تال بم الغلول كبيرة 
لقم 4 [ال عمران : 111[ أي : يأت به فغذنا بحمله ونقله› ومرقوا بصوته»› من ار 
وا اظهاز خیانته على رؤوس الأشهاد. وهذا يڏل على أن الغلول کر 
٠ 0‏ 
وأجمع العلماء: على أن على الغالٌ أن يرد الغلولَ إلى المَقاسم قبل أن رد الغلول إلى 
يتفرَّف الاس » فأمًا إذا تفرَّقوا ففات الد فڏذهب معظمهم : إلى أنه يدفع خمسَ e‏ 
ما أغلَ للإمام» ويتصدّق بالباقي. وهو قول الحسن» ومالك والأوزاعيٌء› 
والشوریٌ› والليث . وروي معناأه عن معاوية› وابن مسعود» وابن ا 
وأحمد بن حنبل . وقال الشافعيٌ : ليس له الصدقة بمال غيره. 


ثم احتلفوا فيما يُفعل بالغالّ. فالجمهور على أنه يُعرّر بقدر اجتهاد الإمام» عقوبة الغال 


)۱٤( ۰‏ كتاب الإمارة والبيعة - )١(‏ باب: تغليظ أمر الغلول 

شيئاء قد أبلغتك. لا أف أحدکم يجيءٌ يوم القيامة على رقبته صامت»› 

فيقول: يا رسول اله! آغثنى! فأقول: لا أمْلك لك شيئاًء قد أبلغتك». 
رواه أحمد (۲/٦۲٤)ء‏ والبخاریٌ «((*YT)‏ ومسلم (۱۸۳۱) .)۲٤(‏ 


# ¥ ¥ 


ولا يُحرّق رَحله. ولم يثبت عندهم ما روي عن ابن عمر من أنه قو 
ویحرم سهمه ؛ لاله مما انفرد به صالح بن محگد عن سالم. وهو ضعيف . o‏ 
النبىّ ب لم يُحَرّق رَحْلَ الذي وجد عنده الخرزة والعَباءة. وقال قوم بمقتضى ذلك 
الحديث: يُحرَى رحله ومتاعه كله. وهو قول مكحول»ء والحسن» والأوزاعي 
وقال: إلا سلاحه وثيابه التي عليه . وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحف. قال 
الطحاوي: ولو صح حديث ابن عمر لحمل على أنه كان ذلك لما كانت العقوبة في 
الأموال» وذلك کله منسوځ. 
هليشفع ٠‏ و(قوله: «لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك») أي: لا أملك لك مغفرةء ولا 
ن شفاعة إلا إذا أذن الله له في الشفاعة. فكأن هذا القرل مت ارد غت وط آلا 
ترى قول : «قد أبلغتّك» أي: ليس لك عذرٌ بعد الإبلاغ. 
ثم إنه ل بما قد جبلّه الله تعالى عليه من الرأفة» والرّحمةء والحلق الكريم 
لا يزال يدعو الله تعالى» ويرغبٌ إليه في الشفاعة» حتى يأذن الله تعالى له في 
السماعة› a i RS AC A‏ «يا محمد ! 
ما ترك لربٌك في اتك من نة نقمة»'. كما قد صح عنه. 
المقوبات في وفي هذا الحديث ما يدلّ: على أن العقوبات في الأخرة تناسب الذنوبَ 
المكتسبة في الدنياء وقد تكون على المقابلة» كما يُحشر المتكبرون أمثال الذرٌ في 
” صورالرجال. 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا فى كتاب «الأهوال» كما فى النهاية لابن کثیر (۲/ ۲۰٤۲‏ -۲۰۵). 


۳١ باب: ما جاء في هدايا الأمراء‎ )١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )٠١( 


)٦(‏ باب 
ما جاءَ في هدايا الأمراء 


]1411[ عن بي حميد الساعديّ قال: استَعْمَلَ رسول الله له رجلا 

من الاد يقال له: ابن لتيب - على الصدقة. فلكًا قَدِمّء قال : هذا لکمء 
وهذا اهدي لي. قال : فقا رسول الله اة على المتير , فحَمد الل وان 
علیه» وقال: «ما بال عامل أبعثه فيقول : هذا كم وهذا ِي لي! أفلا قعَدٌ 
في بيت آبيه» ار في بیت آمه حت بار دی ۾ له آم لا؟! والذي نفس 


(0) ومن e9‏ ما جاء في هدايا الأمراء 


(اللتية) بضم اللامء وفتح التاء هى الرواية المعروفة هنا . قال القاضي 
بو الفضل ‏ عياض : وصوابه: (الأنيية) بسكون التاء» باثنتين من فوقها. قال: 
و (لْسبّ) بضم اللام وسكون اللاء: E‏ 
قلت: وقد جاء في الرواية الأحرى: (الأثيبة). وكلاهما صحيح الروايةء 
جار . 
وهذا الحديث يدل دلالة صحيحة واضحة: على أن هدايا الأمراء» والقضاةء هدايا الأمراء 
وکل مَنْ ولي أمرا من أمور المسلمين العامة لا تجوز» وأ حكمَها حكمٌ الغلول وا 
ي التخلرظ› a‏ ؛ لأنها أکل المال بالباطل › ورشاً. وهو و مالك وغیره 
الذي بستخرج e RI E eT‏ 
۱ 
أو في يديٰ غيره» ويستعين به عليه» فهي رشوة. ا 


الهدية 


)٠4( ۳۲‏ كتاب الإمارة والبيعة - )٦(‏ باب: ما جاء في هدايا الأمراء 


محمد بيده! لا ينال أحدٌ منكم شيئاً إلا جاء يوم القيامة يَحْملّه على عِنقهء 
بعيٌ له رغاء. أو بقرة لها خحوار. أو شاه تيعر) ثم رفع يديه حتی رأینا 
عَفْرتي إبطيه. ثم قال: «اللهم هل بلغت؟ - مرتين -'. 


وفي رواية: استعمل رسول الله ية رجلا من الأسد» على صدقاتِ 
بني سيم . يدعى: ابن الأنبيّة . فلما جاء؛ حاسَبَة . قال: هذا مَالْكَمْ» وهذا 
هدي . فقال رسول الله ية : «فهلا جَلَسْتَ في بيت أبيكَ وأمَكَ حتى تأتيك 
هديتك إن كنت صادقا؟!» ثم خطبنا فذكر نحوه. 

رواه البخاریٌ (1۹۷۹)» ومسلم (۱۸۲۳۲) ۲٣(‏ و ۲۷)» وأبو داود 
(۹). 


و (العُفْرة) بياض يَضرب إلى الصفرة. قاله الأصمعئ. 
ويقهم من تکرار: «اللهم هل بلغت» ومن هذه الحالة: تعظيم ذلك 
وتخلرظه . 


وليس لأحد أن يتمّك في استباحة هدايا الأمراء بان رسول الله اة كان يقبل 
الهدية'» ولا بما يُروى: أن الب َة أباحَ لمعاذ الهديّة حين وجُهه إلى اليمن. 
أما الجواب عن النبي يي فمن وجهين : 

أحدهما: آنه كان لا يقبل الهدية إلا ممن يعلم أله طيّبُ النفس بهاء ومع 
ذلك فكان يُكافىءٌ عليها بأضعافها غالباً. 

والثاني : أنه ية معصومٌ عن الجَؤْرء والميل الذي يخاف منه على غيره 


٩ (‏ رواه آبو داود »)٤٥۱۲(‏ وابن حبان (1۳۸۱) الإحسان. 


۳۳ كتاب الإمارة والبيعة - (1) باب: ما جاء في هدايا الأمراء‎ )١١( 


]۱٤۱۲[‏ وعن عدي بن عَمِيْرة الكنديّ قال: سمعت رسول الله 4ا 
يقول : «من استعملناه منکم على عمل : فکتمَنا مخيطا فما فوْقَهٌ؛ کان غلولاً 
ياتي به يوم القيامة»» قال : 2 إليه دجل أسود من الأنصار . كاي انظ 
إليه»ء فقال: «يا رسول الله! اقب عنّى عَمَلّك! قال : «ومالك؟»ء قال: 
سمعتك تقول : كذا وكذا. قال : TH‏ من استعمَلناه منکم على 
عمل فلیجیء بقلیله وکثیره› فما أوتي منه أخڏ» وما نهيّ عنه انتهی». 


رواه أحمد /٤(‏ ۱۹۲)» ومسلم (۱۸۳۳)ء وآبو داود (۳۵۸۱). 


ڳاو % # 


بسبب الهدية. وأمًا عن حدیٹ معاد : فلانه لم یجیء في الصحيح › ولو صح إباحته ب 
لكان ذلك مخصوصاً بمعاذ» لما علمَ رسول الله ية من حاله» وتحققه من فضا ؛ لمعاذالهدية 
ونزاهته ما لا يشارکه فيه غیره» ا ا ى ا 
والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «من استعملناه على عمل فليجىء ء بقلیله وکثیره») يدل : على أله لا ينطع 
لا یجوز له آن یقتطع منه شیتاًلتضسه» لا آجرةٗ ولا غیرماء ولا لغیرہ إلا آن یاف ل ےر ر 
الإمامٌ؛ الذي تلزمّه طاعتّه . 


و (المخيط): اللإبرة. 


ا 
هذ 
شیا 


)١(‏ ذكره ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي )۸۲/١(‏ وقال: قد روي أن النبي كلا 
لما قدّم معاذاً على اليمن قال لي: «قد علمت الذي دار عليك في مالك» وقد طيّبت 


متى تجب طاعة 
الأمراء؟ 


)٠١( ۳4‏ كتاب الإمارة والبيعة - (۷) باب : قوله تعالى : (أطيعوا الله . . . 4 
(۷) باب 
قوله تعالی : < آطیغ ا ایوا ارسود وال الأ کگ) 

عن ابن عباس قال : نزل: * اعا الذي ءامثوا ايعو اه ايشا 
x‏ ن 2 و ت ت 
اسو اولي الأ منك [الساء: ]٥۹‏ في عبد الله بن حَدَافة بن قيْس بن 
عدي السّهميّ . بعثه النَبىّ ية في سريّة . 

رواه البخاریٌ »)٤٥۸٤(‏ ومسلم )4 «(YAT‏ وآبو داود )£ «(TTY‏ 
والترمذی .)۱٦۷۲(‏ والنسائئ (۷/ ۱٥٤‏ ۔ .)٠٥۵١‏ 


(۷) ومن باب: قوله تعالی : 
یمو اه یمو اسول وأو الأ نگ [النساء: ]٥۹‏ 
(قول ابن عباس: بعثه رسول الله هة في سرية) کلام غير تامٌ. وتتمته: أن 
عبد الله بن حذافة أمرهم بأمر فخالفَ بعضهم» وأنف على عادة العرب: أنهم كانوا 
يأنفون من الطاعة. قال الشافعي: كانت العرب تأنف من الطاعة للأمراءء فلم 
أطاعوا زول الله کل آمرهم بطاعة الأمراء. وقال أبو العالية : نزلت الاية بسبب 
عمّار بن ياسر"» خرح في سرية؛ أميرّهم خالد بن الوليدء فأجارَ عار رجلاء 


فأب خالدٌ أن يُجيرً ماه فأخبرَ بذلك النبیٌ ا فأجارً أمان عمّار» ونهى أن يجار 


على الأمير. 
قلت : وقول ابن عباس أشهرُ وأصحٌء وانست: وعلى هذا: فأولو الأمر 


في الآية هم الأمراء. وهو أظهر من قول من قال: هم العلماء. قاله الحسن 


(۱)( في (ج) و (ج ۲): وتتميمه. 
(۲) انظر الدر المنثور (۲/ .)٥۷٤‏ 


۳o 4. . . كتاب الإمارة والبيعة - (۷) باب : قوله تعالى: (أطيعوا الله‎ )٤( 


]1٤1٤[‏ وعن آي هريرة عن النَبيّ يل قال : امن أطاعني ققد طاح 
الله » ومن يَعْصني فقد عصى الله . AGA ERE EOS BOSSES OSA‏ 


ومالك» وله وجة. وهو: أن الأمراء شرطهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم» 
وكذلك كان أمراء رسول الله ب . وحينعذ تجب طاعتهم. فلو أمروا بما لا يقتضيه 
العلمٌ حرمت طاعتهم . فإذاً: الحكم للعلماء والأمر لهم بالأصالة. غير أنهم لهم 
الفتيا من غير جبرء وللاأمير الفتيا والجبر. وهذان القولان أشبه ما قيل في هذه 
الاية. 


و (قوله: فان رع في کیو فردوه لک آلو اسول . . .€ الأية [النساء: ]٥۹‏ المرجع عند 
(تنازعتم) : اخحتلفتم» وأصله: التتجاذب› والتعاطي. ومنه سمي المستقيان : ن 
متنازعين؛ لأنهما يتجاذبان الدَلرَّ بالحبل» ولا شك أن المواجّه بهذا الخطاب 
الصحابة . وعلى هذا: فالمراد بقوله : (فردّوه إلى الله والرسول) أي: انتظروا أن 
بزل الله فيه قراناًء أو يبيّن فيه رسول الله ك سنه وقيل: المراد: الصحابة 
وغيرّهم. والمعنى: أن المرجعَ عند التنازع كتابٌ اله» وسنَةٌ رسوله بي . قاله 
فتادة . 


و (قوله: ذلك خير)) أي: الردٌ إلى كتاب الله وسنة رسوله ييا خير من خيرية الرد إلى 

الرد إلى التحكم بالهوى» و (خير) ا التي على منهاج قولهم : : العسل 1 
من الخل. ومنه قوله تعالى: $ أصحب اة يمين خير مسحقرا وَلَحسن مَقيلا يي “2 

[الفرقان: ]۲٤‏ و (خيرٌ) هنا بمعنى: الواجب. أي: ذلك الواجب عليكم. 
و (تأويلا) أي : مالا وا : قاله قتادة وعیره. 

و (قوله: من أطاعني فقد أطاع اللّهه) هذا منتزعٌ من قوله تعالى: ۶ من يع طاعة اشول 
الرَسول ققد أطَاءأََهَ [النساء: ]۸٠‏ وذلك أنه یل لما کان مبلا مر اله وحکمّه» طاعة لله تعالى 
وأمرَ الله بطاعته ؛ فمن أطاعه فقد أطاعَ أمرَ اللهء EEE‏ 


4. . . كتاب الإمارة والبيعة - (۷) باب: قوله تعالى : (أطيعوا الل‎ )٠١( ۳٦ 
ومَنْ يطع الأمير فقد أطاعني . ومن يُعص الأمير فقد عصاني».‎ 
E . وفي رواية : «ومن أطاع . .. ومن عصى آميري‎ 


رواه أحمد ۲٤۲٤/۲(‏ و »)۳٤۲‏ والبخاری »)۲۹٥۷(‏ ومسلم 
(۱۸۳۰) (۳۲ و ۳۳)» والنسائي (۷/ »)۱١٤‏ وابن ماجه (۳). 


2 ّ ص : ص 
].٠[‏ وعنه قال: قال رسول الله ل4 : «عليكَ المع والطًاعةً 
۰ ⁄ ‌ و ۰ ر ت 
في عسرك» ويسرك› ومنشطك› ومَكرّهك› واثرة عليك» . 


رواه اين (۲/ «(A\‏ ومسلم (AY‏ . 


طاعة الأمير و (قوله: «(ومن أطاع الأميرء أو أميري ؛ فقد أطاعني») ووجهه. أن مير 
المسلم العدل رسول الله اة إنما هو مذ أمره» ولا يتصرف إلا بأمره» فمن أطاعه فقد أطاعَ مر 
ومن أطاع الرسول فقد أطاع اله . فينتج : أن من أطاع أمير رسول الله بلا فقد أطاعٌ 
الله وهو حقٌ» صحيحٌ. وليس هذا الأمرٌ خاصًاً بمن باشرّه رسول الله اة بتولية 
الإمارةء بل هو عام في كل أمير للمسلمين عدل» ويلزم منه نقيض ذلك في 
المخالفة والمعصية . 
- و(قوله: «وعليك السَمعَ والطاعة») بالنصب على الإغراء» ويلزم منه 
الوجوب. ولا خلاف في وجوب طاعة أمراء المسلمين على الجملة. وسيأتي 


طاعة الأمير في و (الملشط والمکره): مصدران . ويعني بذلك : د طاعة الأمير واجبة على ) 
لمش كل حال» سواء كان المأمور به موافقاً لنشاط الإنسان. وهواه أو مخالفاً. 


والمکره ) 
و (قوله: «وأثرة عليك») رویناه بفتح الهمزة› وفتح الثاء المثلثة. ورويناه 


۳V 4 . . . كتاب الإمارة والبيعة - (۷) باب: قوله تعالى: (أطيعوا الله‎ )٠١( 
A a E 
وعن بي در قال : إن خليلي اوصاني أن امع واطيع ؛‎ [11J 
وإِنُ كان عبداً حَبشيَاً مُجَدَعَ الأطرَاف.‎ 


رواه مسلم (۱۸۳۷). وأبو داود »)٤۳١(‏ والترمذیېّ »)۱۳١(‏ 
والتّسائ (۲/ )۷١‏ . 


أيضاً: بضم الهمزة» وإسكان الثاء. وكلاهما بمعنىّ . والمعنى: أن الطاعة للأمراء 
واجبةٌ وإن استأثروا بالأموال دون الناس» بل وعلى أشدٌ من ذلك؛ لأنه که قال 
لحذيفة : «فاسمع» وأطعْ» وإن ضربَ ظهرّك. وأخدً مالكَ»“. 


و (قوله: «وإن كان عبداً حبشياً مجدّع الأطراف») الجدع: القطع . وأصله 
في الأنف. و (الأطراف): الأصابع. وهذا مبالغة في وصف هذا العبد بالضعة 
والخة» وذلك أن العبد إنما تنقطع أطرافه من كثرة العمل والمشي حافياً. وهذا 
منه ية على جهة الإغياءء على عادة العرب في تمكينهم المعاني وتأكيدها. كما 
قال النبئ ب : «مّن بنى مسجداً لله ولو مثلَ محص قطاة بنى الله تعالى له بيتاً في 
الجّة)" ويفحص قطاة لا يصلح لمسجل وإلّماهو تمثيل للتصغير على جهة 
الإغياءء فكأنه قال: أصعْرٌّ ما يكون من المساجد. وعلى هذا التأويل لا يكون فيه الحرية شرط 
حجة لمن استدلً به على جواز تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى. وهم بعض في الاما 
أهل الظاهر فيما أخسب؛ فإنه قد انمق : على أن الإمامَ الأعظم لا بد أن يكون ا 
على ما يأتي بنص أصحاب مالك . على أن القاضي لا بد أن يكون حرا 

قلت: وأميرٌ الجيش والحرب في معناه» فإنها مناصب دينية يتعلّق بها تنفيذ 


(1) رواه مسلم .)۱۸٤۷(‏ 
(۲( رواه ابن حبان ›)۱٦1۱(‏ والبيهقي في السنن (۲/ ۷(). 


)١١( ۳۸‏ كتاب الإمارة والبيعة - (۸) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية 


(۸) باب 

إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية 
[11۷ عن يحیی بن حصین» قال: سمعتٌ جدّتی تحدّث انها 
سمعت النبيّ يل يخطبٌ في حَجة الوداع. رة وق ار 

علیکم عبد يقودکم بکتاب الله» فاسمعوا له وأطيعوا». 
رواه أحمد »)1۹/٤(‏ ومسلم (۱۸۳۸) (۳۷)» والنسائي (۷/ .)٠١٤‏ 
۱41۸3[ وعن ابن عمَّر» عن النبيً وء أنه قال: «على ال 


المسلم | والطاعة فيما أحبَ وکره» إلا أن د يۇمر بمعصية› فان 
بمعصية »› فلا سمع ولا طاعة» . 


رواه البخاري »)۷۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۳۹). وأبو داود »)۲۹۲١(‏ 
والترمذي (۱۷۰۷)». والنسائي (۷/ »)۱٠۰‏ وابن ماجه .)۲۸٠٤(‏ 


أحکام شرعية » فلا يصلح لها العبذ؛ لاله ناقصض بالرق محجور عليه› لا يستقل 
بنفسه » ومسلوبتٰ أهلية الشهادة والتنقيذ»› فلا يصلح للقضاءء ولا لاإمارة. وأظنٌ : 
أن جمهورَ علماء المسلمين على ذلك. 

وقد ورد ذكر العبد في هذا الحديث مُطلقاً» وقد قَيّده بالحديث التي بعد 
هذا؛ الذي قال فيه : «ولو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب اش . 

(۸) ومن باب: إنَّما تجبٌ طاعة الإمام ما لم يأمر بمعصية 

(قوله: «على المرء المسلم المع والطاعة») ظاهر في وجوب السمع 
والطاعة للأئمةء والأمراءء والقضاة. ولا حلاف فيه إذا لم يأمرُ بمعصية. فإن أمر 
(۱) هو الحديث .)١۱٤١۷(‏ 


)١١( -‏ كتاب الإمارة والبيعة - (۸) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية ۳۹ 


[114۹] وعن علي - رضي الله عنه -» قال : بعت زول الله لا 
سَريةً . واستعملَ عليهم رجلا من الأنصار» وأمرَهم أن يسمعُوا له ويُطيعوا. 


بمعصية فلا تجورٌ طاعتّه في تلك المعصية قولاً واحداً. ثي إن كانت تلك المعصية متى يجب خلع 


كفراً وجب حَلْعّه على المسلمين كلهم. وكذلك: لو ترك إقامة قاعدة من قواعد 
الدين؛ كإقام الصلاة» وصوم رمضان» وإقامة الحدود» و وكذلك لو 
أباح شرب الخمر» والزنى» ولم يمنع منهاء لا يختلف في وجوب حَلعه. فأمًا لو 
RG‏ ودعا التاس إليهاء فالجمهور : على أنه يلع . وذهب البصريون: إلى 
أنه لا يُحْلع» ا ا «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم 
من الله فيه برهان»' . وهذا يدلٌ: على استدامة ولاية المتأوّل وإن كان مبتدعا. 
فاا لو أمر بمعصية مثل أخذ مال بغير حى أو قل أو ضرْب بغير حق؛ فلا يطاع في 
ذلك ولا يمذ أمره؛ ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله؛ إذ ليس 
دم أحدهماء ولا ماله» بأولی من دم الآخر» ولا ماله. وكلاهما يحرم شرعا؛ إذ 
هما مسلمان» ولا يجورٌ الإقدامٌ على واحد منهماء لا للامر» ولا للمأمور؛ 
لقوله ل : «لاطاعةً لمخلوق في معصية الخالق»"" كما ذكره الطبريّء ولقوله هنا : 
«فإن أمر E‏ فلا ولا طاعة». فأمًا قول في حديث حذيفة : «اسمع 
وأطع» وإن ضنرب ظهرك› وأخذ مالك»" فهذا أمرٌ للمفعول به ذلك للاستسلامء» 
والانقيادء ورك الخروج عليه مخافة أن يتفاقَمّ الأمرٌ إلى ما هو أعظم من ذلك. 
کے کا کا ران ی ای ر ا 
له» ولا يظهرٌ ذلك للمفعول به. وعلى هذا يرتفعٌ التعارض بين الأحاديث» ويصح 
الجمع . والله تعالى آعلم. 
و (قول على : واستعمل عليهم رجلا من الأنصار) ظاهرٌ في أنه ليس 
(۱) رواه مسلم (۱۷۰۹) .)٤۲(‏ 


(۲) رواه آحمد )٤۰۹/۱(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 
(۳) رواه مسلم .)٥۲( )۱۸٤۷(‏ 


الإمام؟ 


)۱١( ٤٠‏ كتاب الإمارة والبيعة - (۸) باب : إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية 


فاغضبُوه في شيءٍ» فقال: اجمعوا لي حَطباً فجمعُواء ثم قال: أوقدٌوا 
0 فأوقدوا. ثم قال : آلم يأمركُم رسول اله ل آن تسمعوا لي وئطيعوا؟ 
قالوا: بلى! قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إلى بعضٍ» فقالوا: إنما 
فرَرنا إلى رسول الله ب من الار. فكائوا كذلك. وسكنَ غضبهء وطفئت 
ا فلا جوا إلى رسول اله لل ذكروا ذلك إلى رسول الله كلا فقال: 


) الو تخار غا ها اما E‏ الطاعة في المعروف». 


نحریم الطاعة 
في المعصية 


في الخيات 


وفي رواية: فأراد ناس أن يدخلوها. وقال الاخرون اما ر 
۰ 2 ذلك e‏ فقال لين زاوا أن د دلو 


عبد الله بن حذافةء فإنه مهاجريّء وذلك أنصاري» فافترقا . وقضية عبد الله بن 
حلافة هي التي ذکر مها ابن عباس - رضي الله عنهما - طرفاً» كما تقدّم. فلا معنی 
لقول من قال : إن هذا الذي حكى غنه علي بن ابي طالب د رضي الله عله - هو 
عبد الله بن حذافة. وكذلك لا معنى لقول مَن قال: إن ذلك الأميرَ إنما مرم 
بدخول الّار ليختبرَ طاعتهم له. وقد قال في هذه الرّواية : إنهم أغضبوه . وقال: 
وسڪن غضبه عليهم»› فأراد عقوبتهم بذلك. و 
ذلك غضبه عليهم . 

و (قوله: «لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة») ظاهرٌ في : أنه تحرمُ 
الطاعة في المعصية المأمور بهاء وأ المطيعٌ فيها يستحق العقاب. 

و (قوله للاخرین قولاً حسناً) يدلٌ: ا کما 
أن القولٌ الأول يدل : على ذم المقصر المخطىء وتعصيته» مع أنه ما كان تقدّم لهم 


في مل تلك النازلة نص لكنهم قصروا حيث لم ينظروا في قواعد الشريعة الكلية 
ومقاصدها المعلومة الجلية. 


٤۱ كتاب الإمارة والبيعة - (۸) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية‎ )١١( 


وقال : «لا طاعةَ في معصية» إِلّما الطاعةٌ في المعروف». 


رواه اخ (۱/ (4٤‏ والببخاري «(VYo¥)‏ ومسلسم (° «(1A6‏ 
(۳۹ و »)٤١‏ وأبو داود »)۲٣۲٣(‏ والنسائي (۱۰۹/۷). 


# ##  % 


و (قوله: «إنّما الطاعة في المعروف»). (إلّما) هذه للتحقيق والحصر. فكألّه الطاعة في 
قال: لا تكون الطاعة إلا في المعروف. ويعني بالمعروف هنا: ما ليس بيك المعروف 
ولا معصية › فیدخحل فيها الطاعات الواجبةء والمندوب إليهاء والأمور الجائرة 
شرعاً. فلو افو جار لار طاعتّه فيه واجبةء ولماً حلت مخالفة. فلو ام ا 
زجر الشرع عنه زجر ر لا تحريم؛ فهذا مُشكل. والأظهر: جواز المخالفة 
نكا بقولة: «إنّما الطاعة في المعروف»» وهذا لیس بمعروف إلا بأن يخاف على 
نفسه منه [فله أن یمتثل]' . والله تعالى أعلم. 


تنبيه : هذا الحديتُ يرذ حكايةً حكيت عن بعض مشايخ الصوفية لف ان ا ف 
مریداً له قال له یوماً: قد حمي التنور فما آصنع؟ فتغافل عنهء E‏ 
فقال له: ادحل فيه. فدخل المريذ في التنور» ثم إن الشيخ تذكر فقال: الحقوه» 
کان قد عقد على نفسه آلا يخالفنيء ss‏ فوجدوه فی ي التنور لم تضرّه اللار. 
هة الحكاة أظتّها من الكذب الذي ذب په على هذه الطائفة الفاضلة» فكم قد 
كذب عليها الزنادقة » وأعداء الدين. وبيان ما يحقّق ذلك: أن هذا الشيخ إِمّا أن 
یکول قاصدا لأمر ذلك المريد بدخحول التنور أو لا. فإن کان قاصداً کان قصده ذلك 


(۱) ساقط من (ع). 


)۱١( ۲‏ كتاب الإمارة والبيعة - (۸) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية 


CHO GG DH PHO GHD EHED ODODOGGdGO GD EGE DO Od dG SGD pPD HOO GD EO PD OHO ODO CEG GOON GOGO QGQG dD GOH GOGO PH GOGO GG DHDEOEDOEODHDOGOGÛG G&G & 5 > ¢ 


تظهر الكرامات على العصاة في حال معصيتهم؟! فان الكرامة تدلٌ على حسن حال 
من ظهرث على يديه وآنه مطيحٌ لله تعالى في تلك الحالة مع جواز أمر اخر يكون 
في المستقبل. وإن كان ذلك الشيخ غير قاصد لذلك» ولا شاعر بما صدر عنه» 
فكيف يحل للمريد أن يُلقَيّ نفسّه في الّار بأمر غلط» لا حقيقة له. ثمّ هذا المريد 
عاص بذلك الفعل»ء ولا يظهرٌ على العاصي كرامةً في حال ملابسته للمعصية» ولو 
جاز ذلك لجاز للرناة وشربة الخمر والفسقة آن يدّعوا الكرامات وهم ملابسون 
لفسقهم. هذا ما لا يجوز إجماعاً. وإنما تنسب الكراماث لأولياء الله» وهم أهل 
طاعته» لا إلى أولياء الشيطانء وهم أهلْ الفسق والعصيان. والأولى في هذه 
الحكاية وأشباهها مكّا لا يلي بأحوال الفضلاء والعلماء الطْعن على الناقل لا على 
المنقول عنه. والله تعالى أعلم . فإن قيل: إل الشيحَ لم يكن قاصداً لإدخال المريد 
نفسه النار» وإنما صْدَرَ ذلك منه على جهة التأديب والتّغليظ لكونه أكثر عليه من 
السؤال» فكأنه قطعه عما كان أولى به في ذلك الحال» والمريد لصحة اعتقاده في 
شيخه» وللوفاء بما جعل له عليه من الطاعةء وترك المخالفةء ولاعتقاده: أنه 
لا يأمره إلا بما فيه مصلحة دينية» ثم إنه قد صح توكلٌ هذا المريد على الله تعالىء 
وصدقه في حاله» قا له من مجموع ذلك: أن الله تعالی ينجيه من النار› 
ويجعل له في ذلك مخرجاً. 


والجواب: أن يقولَ من يجوز الإقدام على تلك الحالة بتلك القيود 
المذكورة» يلزمه أن يُجوْرَ ما هو مُحرَّمٌ إجماعاً. بيان ذلك : أله لو قال له على تلك 
الحال"» بتلك القيود: اقتل فلانا المسلمء أو: ازن بفلانةء أو: اشرب الخمر؛ 


(۲) في (ج :)١‏ الجهة. 


(4) كتاب الإمارة والبيعة - (۸) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية ۳{ 


uuanmnenunuGunsGuGOeunnRndGGsG G4 4AN SD ODEON GG DGD GD VDE HECO DODO GG EG HS SHO DHDO GY OG GO QO © 9 ¢ » 


لم يجز الإقدام على شيء من ذلك بالإجماع ولو كانت له تلك القيود كلها 

ولا فرق بين صورة الحكاية المذكورة وبين هذه الصور التي ذكرناهاء إذ الكل 
مُحرَمٌ قطعاًء وإن جوز انخراق العادة في: أن اللَارَ لا تحرق» والسيف لايح ٠‏ 
الرقبةء والمذية لا تقطع الحلقء لكنٌ هذه التجويزات لا يُلتفت إليهاء ولا هد 
القواعد الشرعية لأجلها. فلو أقدم على شيءٍ من تلك الأمور لاجل مر هذا الشيخ 
لكان عاصياًء فكذلك إذا ألقى نفسه في النارء ولا فرق . 


ثم نقول: إن التوكلَ على الله ا ن ا والمعصية. وذلك أن التوكل على الله 

التوكلَ على الله تعالی هو : : الاعتمادٌ عليه والتفويض إليه فيما يجوز الإقدام عليه مح 
أو فيما يخاف وقوعه» أو بُتجى حصوله» وقد يفضي التوكَلٌ بصاحبه إلى آلا يخاف ۰ 
شیا لا لله» ولا يرجو سواه؛ إذ لا فاعلٌ على الحقيقة إلا هو. وهذه الحالة إِلَّما 

تثمرها المعرفة بالله تعالى وبأحكامه» وملازمة الطاعة والتقوى والتوفيق الخاص 
٣‏ وعلى هذا فمن المُحَال حصولٌ هذه الحالة مع المعصية» والمخالفة. 
والصحيح ما قاله رسول الله ة: «لو دخلوها ما خَرَجوا منها» وهذا هو الح 
المبين ولو كره أكثرٌ الجاهلين. ‏ 


ومن نوع هذه الحكاية : حكاية أبي حمزة الذي وقع في البئرء ثم جاء قوم 
وغطّوا البثر وهو في قعره سات لم يتكلّم» ل ل ا ا ر 
البئر» وانصرفوا. . وللكلام في هذا موضع اخر. 


# # # 


)٠٤( ٤٤‏ كتاب الإمارة والبيعة - (۹) باب: في البيعة على ماذا تكون 
() باب 
فى البيْعة على ماذا تکون 
[1۲°] عن عبادة بن الصّامت› قال : بايَعنا رول الله کیا على 
المع والطاعةء في العُثر والب والمَنْشط والمَكرهء e‏ 


(۹) ومن باب: البيعة 
وهي ا من البيع› وذلك أ المبايع امام يلتزم أن ر 41 يقه بنفسه وماله› 
فکألّه قد بذل نفسه وماله لله تعالی» وقد وعده الله تعالی على ذلك بالجكَة» فكأتّه 
ول حصلت له المعاوضة› فصدی على ذلك اسم البيع والمبايعة والشراءء کما قال 
تعالی : < 1# اہ شتی ت المزمدیت انسر وموم بأ لَه الجتة) إلى أن 


بذل صهيب قال : * فاستبشروا CET‏ [التوبة: ]١١١‏ وعلى نحو من هذا قال 
ف النيع إلا اهيب : «ربح البيع أبا يحيى»" وکانت قریش تبعته لتردّه عن هجرته» 


فبذل لهم ماله في تخلیص نفسه ابتغاءَ ثواب الله تعالی› فسكاه النبن ل بيعا . وهذا 
أحسنْ ما قيل ة في المبايعة. 
ثم هي واجبة على كل مسلم لقوله ها: «من مات ولیس في عنقه بيعةٌ مات 


على كل لم ميعة جاهلية»“ غير أله من كان من أهل الحلٌ والعقد والشهرة فبيعته بالقول 


والمباشرة باليد؛ إن كان حاضراًء أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائباً» ويكفي 
من لا يُؤبه له» ولا يعرف؛ أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام» ويسمع ويطيع له 
في الس والجهرء ولا يعتقد خلافاً لذلكء فإن أضمره فمات مات ميتةَ جاهلية ؛ 
لأنه لم يجعل في عنقه بيعة. 

و (قوله : بايعنا رسول الله بل على المع والطاعة) هذه البيعة تُسكّى بيعة 
(۱) رواه الحاکم (۳۹۸/۳). 
(۲( رواه مسلم )۱۸٥۱(‏ . 


(4) كتاب الإمارة والبيعة - )١(‏ باب : في البيعة على ماذا تكون ٥‏ 


وعلى أثرة عليتاء وعلى أن لا نازع الأمرَ أهله » وعلى أن نقول بالحق 
حيشما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. 


6ه ر 
۱ 


الأمراء. وسمّيت بذلك: لأ المقصود بها تأكيد السمع والطاعة على الأمراء. وقد 
كان عُبادة بايع رسو الله ية بيعة التساء. وسميت بذلك: لألّه لم يكن فيها ذكر 
حرب» ولا قتال. وقد بايع النبى بي أصحابه بيعة الرضوان. وسميت بذلك لقول 
الله تعالی : # لد ر آل م المت |د یشوی عت اجرد [الفتح : ۱۸] 
وسياتي ذکرها. 

و (قوله: وعلى أثرةٍ علينا) قد تقدّم اقول في تقبيد (أثرة ة) وفي معناه. وكَأنٌ وفاء الأنصار 
هذا القول خاص بالأنصار. وقد ظهر أثرٌ ذلك يوم حنين› حیث آثر الب کیا رر بها بابعوا عليه 
بالفيء ولم يط الأنصار شيئاء فجرى من الحديث ما تقدّم في كتاب: الزكاة. 
وهناك قال النبي ية : «اصبروا حى تلقوني على الحوض». فقالوا: سنصبر إن 
شاء الله . وفيه أيضاً تنبيةٌ لهم : على أن الخلافةًَ في غيرهم. وقد صرح بذلك في 
قوله: (وعلى ألا ننازع الأمر أهله). وكذلك فعلوا لما علموا أهلية آي کر 
للخلافةء أذعنوا وسلّمواء وسمعواء وآطاعوا. ا 

و (قوله: إلا أن تروا كفراً بَرَاحاً») كذا روايةٌ هذه اللفظة بالواو عند كافة 


الرّواة» وھی من . : باح الرجل بالشىء› يبوح به وا وبواحاً: إذا أظهره . وقال 
(۲( 


ثابت رواه النسائي : بُوًاحاً أو بۇوحاً. وهي بمعناه» إل ما زادت من معنی 
(۱) رواه البخاري تعلیقا (۱۱/ ۳٩٤)ء .)۱A€0(‏ 
(۲) هو ثابت السرقسطي: أبو القاسمء محدّث» حافظ› لغوي . له کتاب «الدلائل؛ في 


SE IRE E‏ توفي سنة (۳۱۳ ه). 


رفع التحرج 


)٠4( ٤٦‏ كتاب الإمارة والبيعة - (۹) باب: في البيعة على ماذا تكون 
عندكم من الله فيه بُرهان». 

رواه احمد (۱٦ /٥(‏ والببخاري (1۹۹⁄)› ومسلم (۱۷۰۹) 
في الإمارة ٤۱(‏ و ١٤)ء‏ والنسائی .)١١۸/۷(‏ 

[]1۲١1[‏ وعن ابن عمرء قال : كنا نبيع رسول الله ية على السّمع 
والطاعةء فيقول: م استطْعْتم» 


رواه أخین (۲/ ›)٩‏ والبخاري «((VY*۲)‏ ومسلم «(\A7Y)‏ وأبو 
داود (١٤۲۹)ء‏ والنسائي (۷/ .)٠٥۲‏ 


# # # 


المبالغة. وقد رواها أبو جعفر: بَرَاحاً - بالراء - من قولهم: برح الخفاء. أي : 
ظهر . ۰ ۰ 2 

و (قوله: «عندكم من الله فيه برهان») أي : Ea FAA‏ وا لاشك فيه» 
و ا يجب" آن يخلعَ من عقدت له البيعة على 


ما قدمناه. 
و (قوله كَل للمبايعين : «فيما"' استطعتم») رفع لما يخاف من التحرّج بسبب 


سب اة مخالفة تقع غلطاًء أو وا أو غلبة . فإن ذلك کله غير مۋاخذ به. ولا يفهم من 


التي تقع غلطا 


هذا تسويغ المخالفة فيما يش ى ويثقل مما يأمر به الإمام فإِنه قد نص في الأحاديث 
المتقدّمة على خلافه» حيث قال: «على المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌ وكره» 
في المنشط والمكره والعسرء واليسر» وقال: «فاسمع» وأطع» وإن ضرب ظهرك› 
وأحذ مالك» فلا مشقّة أكبر من هذه. 


(۲) في (ع): إذا. 


6۷ باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول‎ )٠١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )٠١( 


)۱١(‏ باب 
الأمر بالوفاء ببيعة الأول وضرب عنى الأخر 


]1€[ عن ابي هريْرة» عن اي 6 قال: «كانت بنو إسرائيل 
تسوسَهم الأنبياء. كلما هَلَكَ ذ نب خلفه نبي TT‏ 


)٠١(‏ ومن باب: الوفاء ببيعة الأول وضرب عنق الآخر 


(قوله : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء عليهم السلام» كلَّما هلك نبي معنى: إسرائيل 
خلفه نب )٤‏ إسرائيل هو: يعقوب عليه السلام» وبنوه: أولاده. وهم الأسباط» 
وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل. قال ابن عبّاس: (إسرا) هو عبد و (إيل) هو 
الله تعالى . فمعناه: عبد الله . وفيه لغات . وقيل: هو عبري» اسم واحد بمعنی : 
يعقوب . ويعني بهذا الكلام : أن بني إسرائيل كانوا ذا ظهر فیهم فسادء أ تخ 
في آحكام التوراة بعد موسى بعث الله تعالى لهم نبياً ر يقي لهم آمرهم» ويصلح لهم 
حالهم» ونل ما غ وندل من التوراة» وأحكامها. فلم يزل رهم كلك إلى أن 
قتلوا یحیی وزکری( عليهما السلام - فقطع الله تعالى ملكهم» ويد شملهم ماحل ببني 
ببختنصر وغیره. ثم جاء‌هم عیسی» ثم محگد - صلی الله علیهما وسلم - فکذبوه) ارال لقتلهم 
ا٤و‏ بصب ڪل عص ولگ e‏ ۰ وهو في الدنيا: ” 
ضرب الجزية» ولزوم الصغار والذلة # ولعدًاث الكخروَأَسٌ € [الرعد: .]٠٤‏ 

ولمًا كان نينا ية اخر الأنبياء بَعْثاء وكتابه لا يقبل التغييرَ أسلوباً ونظماًء مكانة العلماء 
وف ل الل فان كلاب مان وخا وجل غلا أنه فان ان ا 
وحفظ حروفه» وإقامة أحكامه» وحدودهء كما قال يو : ية : يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله» ينفون عنه تحريفَ الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 


)٠١( ۸‏ كتاب الإمارة والبيعة - )٠١(‏ باب : الأمر بالوفاء ببيعة الأول 


و 
وله لا نبي بعدې. وستکون خلفاء فتکثرٌ). a‏ 


الجاهلين»“. ويُروى عنه کا أنه قال : «علماءٌ أمتي كأنبياء بني إسرائيل»"“ ولا 
كان أمرٌ هذه الاأمَّة Ch E i i‏ هنالك. 
محمدإي ٠‏ و(قوله: «وإلّه لا نبي بعدي») هذا النفيٌ عام في الأنبياء والرسل؛ لان 
خاتم الأنبیاء الرّسول نبیٌ وزيادة. وقد جاء نصا في کتاب الترمذېٌ قوله: «لا نبي بعدي» ولا 
رسول»"'. وقد قال الله تعالی : $ ولنكن رسو َه وكام ألببنَ) [الأحزاب: .]٤١‏ 
ومن أسمائه في الكتب القديمة““ وفيما أطلقته هذه الأمة: خاتم الأنبياء. وممًا 
سمَّى به نفسه : العاقب» والمقفي . فالعاقب: الذي يعقبٌ الأنبياء» والمقفي: الذي 
يقفوهم» أي : يکون بعدهم . 
حکم من اذعی وعلى الجملة: ما 2 معلومٌ من دين هذه الامَة» فمن اذى : 
CET‏ أن بعده نبٌ» أو رسولٌ؛ فإن كان مُسرَاً لذلك واطَلحَ عليه بالشهادة المعتبرة فل 
قتلة زنديق. فإن صرح o‏ يستتاب› فإن تاب»› وإلا قتل قتلة مرتد» 
فيْسْبّی ماله. 


و (قوله: «وستکون خلفاء فتكثر)) هذا منه هة إخبارٌ عن غيب وقع على 
نحو ما آخبر به» ووجد كذلك في غير ما وقت . فمن ذلك مبايعة الاس لابن الربير 


)١(‏ رواه ابن عدي (۱/ »)٠٥۳ ۱١۲‏ والقرطبي في تفسیره (۱/ ۳٦‏ و ۳۱۱/۷)» والعقيلي 
في الضعفاء الكبير ۹/١(‏ - ١٠)ء‏ وابن حجر في لسان الميزان .)٠٠١ /١(‏ 
- (۳) قال في كشف الخفاء : قال السيوطي في الدر المنشور: لا أصل له. وقال في المقاصد: قال 
شیخنا - ابن حجر -: لا أصل له. (کشف الخفاء رقم .)١١٤٤‏ 
(۳) رواه الترمذي (۲۲۱۹) دون قوله: (ولا رسول). وهو عند الحاکم (۲/ )٥۷۷‏ بلفظ 
المصتف. 
)٤(‏ في (ج ۲): المتقدمة. 
() ساقط من (ع). 


٤۹ باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول‎ )٠١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )١١( 


قالوا: فما تأمرنا؟ قال : «فوا ببيعة الأول فالأولء e a‏ 


بمكة» ولمروان بالشام» ولبني العباس بالعراق» ولبني مروان بالأندلس» ولبني 
عبيد بمصرء ثم لبني عبد المؤمن بالمغرب. 

و (قوله: «فوا ببيعة الأول فالأوّل») دليلٌ على وجوب الوفاء ببيعة الأول. 
وسكت في هذا الحديث عكًا يحكم به به على الاخر. وقد نص عليه في الحديث * 
الاتي حيث قال: «فإن جاء أحدٌ ينازعه فاضربوا عى الاخر». وفي رواية: 
«فاضربوه بالگیف کائنا من کان». وهذا الحكمٌ مجمعٌ عليه عند تقارب الأقطارء 
وإمكان استقلال واحد بأمور المسلمين وضبطها. فأمًا لو تباعدت الأقطارٌ وخيفَ 
ضيعة البعيد من المسلمين» ولم يتمكن الواحدٌ من ضبط أمور مَن بَعْدَ عنه؛ فقد 
ذكر بعضل الأصوليين: أنهم يقيمون لأنفسهم والياً يدبّرهم» ويستقل بأمورهم. وقد 
دکر: أن ذلك مذهب ب الشافعيّ في «الأم». 

قلت : ویمکن أن يقال : هم بقيمون من يدير أمورهم على جهة النابة هن 
ا > لا أّهم يخلعون الإمام المتقدم حكماًء ولون هذا بنفسه مستقلاء 
هذا ما لا يوجد نصا عن أحد ممن يعتبر قوله. والذي يمكن أن يفعل مثل هذا؛ إذا 
تعذر الوصول إلى الإمام الأعظم؛ أن يقيموا لاأنفسهم من يدبّرهم من يعترف 
للإمام بالمع والطّاعة» فمتى أمكنهم الوصو إلى الإمام فالأمرٌ له في إبقاء ذلك 
أ 
ثم للإمام أن يُفْوّض لأهل الأقاليم البعيدة التفويض ا ويجعل للوالي 
ا پاک کا ار انیت یی > كما قد انمق لأهل الأندلس 
وأقصى بلاد العجم. 
فاا لو عمدت البيعة لإمامين معا في وقت واحد في بلدين متقاربيّنء 


(۱) زاد في (ج ۲): ولبني. . . باليمن 


وجوب الوفاء 
4 بسيعة الأول 


تباعد الأقطار 


البيعة لامامین 
في وفت 


و 


)٠١( 0٠‏ كتاب الإمارة والبيعة - )٠١(‏ باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول 


- وأعطوهُم حقَهِمْ؛ فان الله سائلْهُمْ عمًا استرعاهُة». 
رواه البخاری e .)٤٥٥(‏ 


ر فنزلنا منزلاً. فما من صل بات وملا من تلز وما من هو 
جشره؛ و ا ا الل خف فاجتمعنا إلى 


فالإمامة لأرجحهما. وهل قرابة أحدهما من الإمام المتوفّى موجبةٌ للرجحان آم لا؟ 
اختلفوا فيه . . فمنهم من قال: يقدم الأقعد فالأقعد به" كولاية التكاح. . ومنهم من 
لم يعتبرٌ ذلك» وفرق بين الولايتين› والفرق واضح . فأمًا لو تساویا من کل وجه 
ت بينهما. والفرض في انين کل واحدِ منهما كامل أهلية الولاية باجتماع 
الشروط المعتبرة ة المنصوص عليها في كتب أئمتنا المتكلمين . 


و (قوله: «أعطوهم حقّهم») يعني به: السّمع» والطاغة والذت عضا 
وتفسا توالا حرام والصرة لهعلى من بغي علة: 


و (قوله: ومنا من ينتضل) آي : د ف ا ا والمناضلة : 


المراماة بالسهام. . 
و (قوله: «ومنًا من هو في جشره) قال أبو عُبيد: الجشر: قوم يخرجون إلى 
المرعى بدوابهم. قال الأصمعئ : : وهم یبیتول فيه فربما رأوا أ“ سف تقصرٌ فيه 


الصلاة؛ ولیس كذلك . ولذلك قال في حدیث عثمان : a‏ جشرکم من 
صلاتکم»" يعني ن : لات تقصروا صلاتکم فيه . 

و (قول منادي رسول الله َل الصلاة جامعة) خب د بمعنى الأمر» 4 قال : 
() أي؛ الأقرب نسباً. 

)۲( في (ج ۲) : ذلك . 

(۴) ذكره الزمخشري في (الفائق) في غريب الحديث .)۲٠١ /١۱(‏ 


(۱4) كتاب الإمارة والبيعة - )٠١(‏ باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول .0\۱ 


رسول الله ي فقال: «إِلّه لم يكنْ نبي قبلي إلا کان حقًَاً عليه أن يدل مُه 
على خير ما یعلمه لَهُمْ» وینذرهم شر ما یعلمُه لهم. وال نكم هذه جُيل 
عافيتها في آولها. وسيصيبُ اخرَها بلاءٌ وأمور تنكرُونها. وتجيء فتنة 
فيدفق بعضها بعضاً. وتجيءٌ الفتنة فيقول المؤمنْ: هذه مُهُلكتي. ثم 
تنكشفُ» وتجيءٌ الفتنة فقول المؤمنْ: هذه» هذه. فمن أحبً أن يُرَخرَحَ 


اجتمعوا للصلاة . وکألّه کان وقتَ صلاة» فلمًا جاؤوا وا الراوي 
عن ذلك . وإلا فمن المحال أن ينادي منادي الصّادق بالصلاة ولا صلاة. 

و (قوله ب «إنه لم يكن نبىٌ إلا كان حقًاً عليه أن يدل أمته على خير واجب الأنبياء 
ما يعلمه لهم») أي: حقَاً واجباً؛ لأن ذلك من طريق النصيحة والاجتهاد في التبايغ النصح للأمة 
والبيان. 

و (قوله: «وإن أمتكم هذه جعل عافیتها في أولها وسیصیب اخرها بلاء عافية هذه الأمة 
وأمورٌ تنكرونها») يعني بأوًل الأمة : [زمانه وزمان الخلفاء الثلاثة إلى قتل عثمان. في أولها 
فهذه الأزمنة كانت أزمنة اتفاق هذه الأمّة)'. واستقامة أمرها [وعافية دينها]“ 
فلما قتل عثمان ماجت الفتن كموج البحرء وتتابعت كقطع الليل المظلمء ثم لم مقتل عثمان 
تزل ولا تزال متوالية إلى يوم القيامة. وعلى هذا: فأول اخر هذه الأمة - المعنيَ في آول الفتن 
هذا الحديث - مقتل عثمان» وهو اخر بالنسبة إلى ماقبله من زمان الاستقامة 
والعافية. وقد دل على هذا قوله: «وأمور تنكرونها» والخطاب لأصحابه. فدلً: 
على آل منهم من يدرك أول ما سگاه آخرا وكذلك کان . 

و (قوله: «وتجيءٌ الفتنة فيّذّفق بعضها بعضاً» الرواية : (يدفق) بالتخفيف» الفتن بدفق 
وفتح الياءء هذه رواية الطبري عن الفارسي ومعنى فيدفق : يدفع» والدّفق: الرق . بعضها بعضا 
(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 

(۲) ساقط من (م). 


المع و الطاعة 
و النصح 

و النصرة ة 

للاأمر َء 


)٠١( o۲‏ كتاب الإمارة والبيعة - )٠١(‏ باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول 


عن التّار ويّذخل الجنَةء فلتأته ميته وهو يؤمن باللّه واليوم الاخر. وليأت 
إلى الاس الذي يحب أن يُوْتّى إليه. ومن بايع إماماًء فأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبهء فليْطعْةٌ إن استطاع . فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عق الأاخر» . 
قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: فدنوت منه فقلت : أنشدّك الل! آنت 
سمعت هذا من رسول الله ب؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه . وقال: سَمعئة 
أذنايّ» ووعاه قلبي . فقلت له: هذا اي عمك معاوية يمرا أن نأكل أموالنا 


ومنه: الماء الدّافق . ويعني : أنها کموج البحر الذي یذفق ا وشه 
المؤْمنْ في هذه الفتن بالعائم الغريق بين الأمواج» فإذا أقبلت عليه موجة قال: هذه 
مهلکتي . ثم تروح عنه تلك فتأتيه أخرى (فيقول: هذه» هذه) إلى أن يغرق 
بالكلية . وهذا تشبيه واقع . ورواه أكثر الرواة: (فيرقى) بالراء المفتوحة» والقاف 
الأولى المكسورة. أي : يسَيّبُ بعضها بعضاًء ويشير إليه» كما قالوا في المثل : عن 
صبوح ترقق؟ و (يزحزح عن النار): نکی عنها ويور منها. 

و (قوله: «وليأات إلى الناس الذي يحب أن يُوتى إليه») أي: يجيء إلى 
الناس بحقوقهم من اللصح› والنكة ا يحب أن يجاءَ إليه به. وهذا 
ثل قوله َة : ‹لا يۇمن أحدكم حتّی يحب لأخيه ما يبحب لنفسه»'. والناس 

هنا: الأئمة والأمراء. فيَّجبٌ عليه لهم من السّمع› والطاغة» والضرة والصية 
مثلٌ ما لو کان هو الاير لکان يحب أن يجاء له به. 


و(قوله: «ومن بايع إماما فأعطاه صِفقة بده » فۇاده») ل على أن 
ep o E‏ بل لا بد من الضرب باليد» كما قال 


صوص 


تعالی : ی آلییے ببایعوتك نما ببایعویت اللہ ید اه فوق ایدیم € ك ۰ء ولکن 


(۱) رواه أحمد (۳/ و ۲۷۲)» والبخاري (۱۳)» ومسلم »)٤٥(‏ وابن ماجه »)1٩(‏ 
والترمذي »)۲٠۱٠١(‏ والنسائي (۸/ .)۱۲١‏ 


or باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول‎ )٠١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )٠١( 


بیننا بالباطل › ونقتل أنفسنا. والله يقول : ۶ يتاي ھا ایت امن أ لا تاڪ لو کلوا 
مرکم بی تم بطل إل آن ترت مدر عن اض نکم ولا قتلوا 
أنشستكم€ الآية [النساء: ۲۹]ء قال : فسكت ساعة ثيٌ قال: أطعْةٌ في طاعة 


الله . واعصه فيي معصية الله . 
راه مسلم »)8٩( )۱۸٤(‏ وأبو داود(۸٤۲٤)»‏ والشسا .(0۳/V)‏ 


¢ ¢ # 


ذلك للرٌّجال فقط على مايآتي. ولا بد من التزام البَيْعة بالقلب» وترك الغش البيعة من أعظم 
والخديعة» فإنها من أعظم العبادات» فلا بد فيها من النيّة والتصيحة. و (الصفقة) العبادات 
الا الع با عل ات ار امن فل الك رة ا 
وقد تقدّم في كتاب الصلاة. 
واستحلاف عبد الرحمن زيادة في الاستيثاق› لا أله كذبه» ولا انهم 
وما ذكره عبد الرحمن عن معاوية إغياء في الكلام على حسب ظنه وتأويله» وإلاً 
فمعاوية - رضي الله عنه - لم عرف من حالهء ولا من سیرته شيءٌ مما قاله له» 
وإنّما هذا كما قالت طائفة من الأعراب: إل ناسا من المُصدّقين يظلموننا. فسكَوا 
اخ الصدقة: ظلماً؛ حسبَ ما وقع لهم . 


و (قول ابن عمرو: أطعه في طاعة الله› واعصه في معصية معصية'“ الله) هذا كما 
قاله ل : دفن آمر بمعصية فلا سمح ولا طاعدً . 


3% # % 


(1) في الأصول: دفي معصيته» والتصحيح ا و و 
٣ (۲)‏ تخریجه في التلخيص برقم (۷1۸). 


ورود الأنصار 
على الحوض 


)۱١( ٤‏ كتاب الإمارة والبيعة - )١١(‏ باب : يُصْبرٌ على أذاهم وتؤدى حقوقهم 


)۱١(‏ باب 


دص 


يُصْبَرٌ على أذاهم وتؤدَىٰ حقوقهم 

]€4[ قادن فير أن رجلا من الأنصار خلا 
برسول الله َي فقال: ألا تستعملني کما استعملت فلانا؟ فقال: «إنكم 
سََلمَوْنَ بعدي نره فاصبروا حتى تَلْقَوْني على الحوض». 

رواه البخاري (۳۷۹۲).» ومسلم »)۱۸٤٥(‏ والترمذي (۲۱۹۰)» 
والنسائیج (۸/ ۲۲٣‏ ۔ .)۲۲١‏ 

: وعن سلمة بن يزيد الجعْفْيّ 8 رسول الله کو فقال‎ ]٠٤٠[ 
يا نب الله ! ازات ان فام غلاا شالت کے حقّهم» ویمنعوننا حقَنا! فما‎ 
تأمرنا؟ فأعرض عنه. م سألهء فأعرض عنه. ا في الثانية› أو في‎ 
الغالةء فَجَذَبَةٌ الأشعث بن قيس . فقال رسول الله بي : «اسمعوا وأطيعواء‎ 


)۱١(‏ ومن باب: يصبر على أذاهم ونودّى حقوقهم 


(قوله ب للأنصار: «اصبروا حتى تلقوؤّني على الحوض)) بشارة لهم بأتّهم 
يَردُون عليه الحوض» ولعلّهم المشار إليهم بقوله كة: «إني لأذود النَاسَ عن 
حوؤضي بعصاي لأهل اليَمن»“ فان المدينة يمانيةً» وأهلها سباق أهل اليمن إلى 
وهم N‏ لني 46 عن ا حتیٍ کور ثلاثاء 


على مسألته واحتياجه إليهاء أو: لأنه كره تلك المسألة؛ NE‏ 
إلا من قلب فيه تشو ف لمخالمة الأمراءء والخروج عليهم . 


((۱)رواه آحمد (۵/ ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲)ء ومسلم (۲۳۰۱)ء وابن حبان .)٠٤٥٥١(‏ 


o٥ باب: يْصْبْرٌ على أذاهم وتؤدى حقوقهم‎ )١١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )(٠ 


فإتّما عليهم ما حُمّلوا و لیک lL‏ ۶ ا ۴ 
رواه مسلم )۱۸٤٩(‏ (۹٤)ء‏ والترمذی (۲۲۰۰). 


1 1 وعن :دة بن البمان قال كان الناسن يسالون 
م أسأاله آن 
ا (نعما» POT TIE EECISE CVE TST E‏ 


و (قوله: «عليهم ما حُمّلواء وعليكم ما حُمَلْنّم») يعني: أن الله تعالى كلف ماكلف به 
الولاة العدل وحسنَ الرعاية» وكلّف المُولّى عليهم الطاعة وحسن النصيحة . فاا : الولاة والرعية 
أنه إن عصى الأمراءٌ الله فيكم» ولم يقوموا بحقوقكم ؛ فلا تعصوا الله أنتم فيهم» 
وقوموا بحقوقهم» فإن الله مجازٍ كل واحد من الفريقين بما عمل . 

a‏ کان ا سالون رسول اله ل عن خير a‏ ۰ ماکان يسال 
fe‏ ل ا ل 
الا تقد سال خی ومول ا ل عن ر من لر وقد کان حذيغة ا ا دسو : 

والخير والشرٌ المَعْنيّان في هذا الحديث إِنّما هما: استقامة أمر دين هذه 
الأمة» والفتن الطارئة عليها بدليل باقى الحديث وجواب النبى ية له بذلك. 

و (قوله: مخافة أن يدركني) يدل: على حزم حذيفة» وأخذه بالحذر. الكلام على 
وذلك: أله كان يتوقع موت النبىٌ بيه فيتغير الحالٌ» وتظهر الفتنْ» كما انمق . وفيه المسائل قبل 

rs‏ ر e‏ ۰ م ج و ر ت وقوعها 
دليل: على فرض المسائل» والكلام عليها قبل وقوعها إذا خيف موت العالم. 

و (قوله: فهل بعد ذلك الخير من شرً؟ قال: «نعم٤)‏ يعني به: الفتن مى بدأت 
الطارئة» بعد انقراض زمان الخليفتين والصدر من زمان عثمان كما تقدَّم . الفتن؟ 


خلافة معاوية 


)۱٤( ٥٦‏ كتاب الإمارة والبيعة - )١١(‏ باب : يُصْبْر على أذاهم ونؤدى حقوقهم 


فقلت : هل بعد ذلك 2 من خیر؟ قال : ا وفيه دخنْ». قلت: وما 


دنه ؟ قال : : قوم يس يَسْسَتون بغير سٽتي»› ويَهُدون بغير هديي› تعرف 


وتنكر»» فقلت : هَل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم. دعاةً على 


و (قوله: فهل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال: «نعم» وفيه دَحَنٌ) بفتح الدال 
والخاء لا غير . وهو عبارة عن الكدر. ومنه قولهم : هُذنَةَ على دَخنِ. حکی معناه 
بو عبيد . وقیل : هي لغة في الڏخان . ومنه الحديث : وذكر فتنة فقال : (دخنها تحت 
ق 7 

ي 
وقيل : إن خبر حذيفة هذا إشارة إلى مدَّة عمر بن عبد العزيز. 
قلت : وفيه بعد . بل الأولى: أن الإشارة بذلك إلى مدة خلافه معاوية» فإنها 
كانت تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر» وهي مدة الهدنة التي كان فيها الذّخن؛ لاله لما 
بایع الحسنْ معاوية واجتمع الاس عليه كره ذلك كثير من الاس بقلوبهم» وبقيت 


الكراهة فيهم» ولم تمكنهم المخالفة في مدة معاويةء ولا إظهارها إلى زمن 


يزيد بن معاوية» فأظهرَها كثيرٌ من الناس. ومدة خلافة معاوية كان الشرٌ فيها قليلا 
والخيرٌ غالباًء فعليهم يصدق قوله عليه الصلاة والسلام: «تعرفٌ منهم وتنكرا. 


آمية هم الذين Cî‏ عليهم : نهم «دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليهم قذفوه 


فيها» فإنّهم لم يسيروا بالسواء» ولا عَدلوا في القضاء. يدل على ذلك تصفح 
أخبارهم› وا ی ولا يُعترض على هذا بمدة خلافة عمر بن عبد العزيز› 
بأنها كانت خلافة عدل» لقصرهاء وندورها في بني أمية » فقد كانت سنتين وخمسة 
أشهر› فكأنٌ هذا الحديث لم يتعرّض لهاء Ee‏ 

و (دعاة) : ا كقَضا كقضاة وقاض . و (قذفوه) : ا . يعني بذلك: أن 


(۱) رواه آحمد (۱۳۳/۲)ء وأبو داود .)٤۲٤١(‏ 


0۷ باب: يُصْبّرٌ على أذاهم ونّؤدى حقوقهم‎ )١١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )۱١( 


أبواب جهلّم» من أجابهم إليها قَذَّفوه فيها». فقلث : يا رسول اله! صفهم لنا. 

قال : «هم قوم مِنْ جلدَينًاء ويتكلمون بألسنتنا». فقلت: يا رسول الله! فما 

ترى إن أدركني ذلك؟ قال : «تلزمٌ جماعة المسلمين وَِمَامَهْمْ»» قلت : فإن لم 
تكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفِرَق كَلَهاء ولو آن عض على 
أصل شجرة ؛ حتى يدركك الموت» وأنت على ذلك» . 


من وافقهم على ارائهم» واتّبعهم على أهوائهم كانوا قائديه إلى النار. 


و (قوله: هم قوم من جلدتناء وتکلرن بألسنتنا») يعني باتهم ينتمون إلى 

و (قوله: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)) يعني : أنه متى اجتمع لزوم جماعة 
المسلمون على إمام فلا يُخْرّج عليه؛ وإن جار؛ کما تقدّم؛ وکما الي 
الأخرى: «فاسمع» وأطع». وعلى هذا: فثشهدٌ مع اة الجر الما ٠‏ 
والجماعاث» والجهادء والحٌ» وتجتنب معاصيهم» ولا يطاعون فيها. ‏ 

و (قوله: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام) هذه إشارة إلى مثل الحالة التي ماحصل 
اتفقت للناس عند“ موت معاوية بن يزيد بن معاويةء فإِلّه توفي لخمسر بقين من امین م 
ربح الأول سنة أربع وستین › ولم يعهذ لأحد» وبقي الناس بعده بقية ربيع الأول e‏ 
وجمادين وأياماً من رجب من السّنة المذكورة لا إمام لهم» حتى بايع النَاس بمكة 
لابن الزبير» وفي الشّام لمروان بن الحكم. | 

و (قوله: «فاعتزل تلك الفرق كلّها») هذا أمرٌ بالاعتزال عند الفتن» وهو على الاعتزال عند 
جهة الوجوب» لألّه لا يسلم الذي إلا بذلك. وهذا الاعتزال عبارة عن ترك الفتن 
الانتماء إلى من لم تتم إمامته من الفرّق المختلفة. فلو باي أهل الحلٌ والعقد 


پزید 


)٠١( 0۸‏ كتاب الإمارة والبيعة - )١١(‏ باب: يُصْبرٌ على أذاهم ونُؤدّى حقوقهم 


وفيي رواية قال: «یکون بعدي أئمة لا يهتدون بهڌايّء ول تون 
بستي» وسيقوء فيهم رجا قلوبُهم قلوبُ القَياطين في فمن إئس». 


قال: قلت: کف أصنع يا رسول الله! إن أدركت ذلك؟! قال : «تسمع 


من أدلة صحة 
رسالته مَل 


وتطيع› وإن ضرب ظهرك» وأخد مالكء a‏ 
رواه البخاري «((YV°*A)‏ ومسلم (۱۸٤۷(‏ (۵۱ و (o‏ . 


3% # 3% 


لواح موصوفِ بشروط الإمامة لانعقدث له الخلافةء وحرمث على كل أحد 
المخالفةء فلو اختلف أهل الحلٌ والعقدء فعقدوا امان كما اتفق لابن الزبير 
ومروان؛ لكان الأول هو الأرجح كما تقدّم. 


و (قوله: «يکون بعدي أمراء قلوبهم قلوبٌ الشياطين في جثمان إنس») هذا 
خبرٌ عن أمر غيب وقع موافقاً لمخبره» فكان دليلاً على صحة رسالته وصدقه لا . 
و (الشياطين): جمع شيطان» وهو الماردُ من الجر الكثير الشً. وهل هو مأخودٌ 
من: شطن» أي : بَحد عن الخير والرحمةء أو من: شاط يشيط› إذا احتدً واحترق 
غيظاً؟ اخحتلف فيه النحويون»ء وعلى الأول: فالنون أصليةً» فينصرف واحده» وعلى 
الثاني : فهي غير أصلية فلا ينصرف. والجثمان» والشخص» والآل» والطلل 
كلها : الجسم على ما حكاه اللغويون. 


# # ¥ 


(۱6) كتاب الإمارة والبيعة - )٠١(‏ باب: فيمن خلع يدا من طاعة 4 
(۱۲) باب 
فيمن خلعَ يدا من طاعة وفارق الجماعة 
[14V]‏ عن أبي هريرة» عن النبيٌّ بيه أنه قال : امن سرح ن 


ت ۰ 2 مه ۰ م , r‏ ا م ° ae‏ 

الطاعة› وفارف الجماعة› فمات فميتثّه جَاهلية . ومَنْ قال تحت راية عمية 
ے ا f 2 f a‏ م 2ے ا ا و ت 

يغخضب لعصبَة أو يدعو إلى عحصه » أو ينصر عصه » فقتل فقتلته جاهلية . 


م 


(۱۲) ومن باب: إثم من خلع يدأ من طاعة 


(قوله: «من خرج عن الطاعةء وفارق الجماعةء فميتته جاهلية)) يعني الخروج عسن 
بالطاعة: طاعة ولاة الأمر» وبالجماعة: جماعة المسلمين على إمامء أو أم الطاعة 
مجتمع عليه. وفيه دلیل على وجوب نصب ا وتحريم ا ج 
المسلمين › واه واج الاتباع. ندل بظاهره من کقر بخرق الإجماع مُطلقاً. حكم خرق 
والحقًّ : التفصيل . فإن كان الإجماع مقطوعاً به فمخالفته» وإنكاره كفْرٌ» وإن كان الإجماع 
مظنوناً فإنكاره ومخالفته معصية» وفسوق . ويعني بميتة الجاهلية : ألّهم كانوا فيها حكم من لم 
لا بُبايعون إماماً» ولا يدخلون تحت طاعته. فمن كان من المسلمين لم یدخل دال حح 
تحت طاعة إمام فقد شابههم في ذلك» فإن مات على تلك الحالة مات على مثل 
حالهم مرتكباً كبيرة من الكبائر» ويُخاف عليه بسببها آلا يموت على الإسلام. 

و (قوله: «ومن قاتل تحت راية عمَيَة)) رويته العين وتشديد الميم الراية العمية 
والياء. ويقال: بضم العين. قال بعضهم : العمية : الضلالة . وقال أحمد بن حنبل : 
هو الأمرٌ الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وَجهه. وقال إسحاق: هذا في تهارج 
القوم» وقثّل بعضهم بعضاًء كأنه من التعمية» وهو الّلبيس . 

و(قوله: «يغضب لعَصَبة آو ينصر عَصَبَةَ٤)‏ هكذا رواية الجمهور بالعين 
والصاد المهملتين من التعصّب. وقد رواه العذري بالغين والضاد المعجمتين» من 


معنى: ليس 
ےول 


مله 


)۱٤( .‏ كتاب الإمارة والبيعة - )٠١(‏ باب: فيمن خلع يدا من طاعة 


e‏ ص ٣‏ لے ے2 ص ٭“ 
ومن خر على امَتّی› يضرب برها وفاجرهاء ولا ينحاش عن مؤمنهاء ولا 
9 


ابن لدي عو عمد فلي م وليت معا 


الغضب . والأول أصح › وأبين› EN‏ تأویل أحمد بن حنبل المتقدم. ولرواية 
العذرىّ وجة. وهو: أله يريد به الغضبَ الذي يحمل عليه التعصب. 

و (قوله: «ومن خرج على آمتي يضربٌ برها وفاجرها») البَرٌ: التقي. 
والفاجر: المسيء. وفيه دليلٌ: على أن ارتكابَ المعاصي» والفجور» لا يُخرج 
عن الامَة. ) 

و (قوله : «ولا ينحاش عن مؤمنها») أي : يجانب»› ولا يميل. يقال: انحاش 
إلى كذا: أي: انضم إليه ومال. وفي الرّواية الأخرى: «ولا يتحاشى» من 


المحاشاة» بمعحی مأ تقذّم . 


و (قوله: «ولا يفي لذي عهلٍ بعهده») يعني به : عهد البيعة والولاية. 

و (قوله: «فليس متّي» ولست منه») هذا التَبرّي ظاهره: أنه ليس بمُسْلم. 
وهذا صحيح إن كان مُعتقدا لحليّة ذلك» وإن كان معتقدا لتحريمه؛ فهو عاص من 
العصاةء مرتكب كبيرةء فَأمْره إلى الله تعالى . ويكون معنى التبرّي على هذا: أي: 
ليسٹ له ذمةً ولا حرمة بل إن ظفر به فُتل» أو عوقب» بحسب حاله وجریمته. 
ويحتمل أن يكون معناه: ليس“ على طريقتي» ولست أرضى طريقته. كما تقدم 
أمثال هذا. وهذا الذي ذكره في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على الملك» 
والأغراض الفاسدةء والأهواء الركيكة» وحمية الجاهلية. وقد أبعد مَن قال : إنهم 
الخوارج؛ فإلّهم إنما حملهم على الخروج العَيْرَةَ للدّين» لا شيءَ من العصبية 
والملك» لكتّهم أخطؤوا التأويل» وحرَّفوا التّنزيل . 


(۱) من (ج ۲( . 


٦۱ باب: فيمن خلع يداً من طاعة‎ )٠١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )١١( 


وفي رواية : ومن قاتل تحت راية عمية يَغْضبُ ا ويقاتل 
للعصبة فليس منّي». وفیها: «ولا يتحاش مؤمتها) . 

رواه أحمد(۲۹1/۲)» ومسلم(۸٤۳()۱۸٥و .)٥٤‏ والنسائي 
(۷/ ۱۲۳). وابن ماجه .)۳۹٤۸(‏ 

[] وعن ابن عباس» عن رسول الله ي قال: «مَنْ ره من 
اميره شيئاً فليصبر عليه». فاه ليس أحد من الاس يخرح من الشلطان شير 
فمات عليهء إلا مات ميه جاهلية» . 

رواه أحمد (۱/ ۲۷۵)» والبخاري »)۷۰٥۳(‏ ومسلم )۱۸٤٩(‏ (07). 

]۱٤۲۹[‏ وعن نافع» قال : جاءَ عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن 
مُطيع› > حين کان من آمرِ الحَرة ما کان من يزيد بن مُعاوية؛ فقال : ر 
لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم اتك لأجلسَ» أتيئْكَ لأَحَدََكَ 


وعبد الله بن مطيع كان أميراً على المدينة عند قيام ابن الزبير على يزيد بن وقعة الحرّة 
معاوية في جماعة من أبناء المهاجرين والأنصار» و ي وجمع من 
الصحابة» وغل ده كانت واف اة في الجيش الذي وجه به يزيد بن معاوية 
لحربهم› فهزموا آهل المدينة» وقتلوهم› واستباحوها ثلاثة ثة أيام» وقیل فیها عد 
من بقية الصّحابة من أبناء المهاجرين والأنصارء› وعُطلت الصلاةء والأذان في 
مسجد النبي ب تلك الأيام. قاله القاضي عياض . وقال غيره من آهل الّاريخ : إل 
الذي وجُهه يزيد بن معاوية إلى المدينة› وفات اخلن بد و فة الحرة ت هو ملم بن 
عقبة المرَي E‏ 

GT‏ ابن عمر ابن مطيع بالحديث الذي سمعه من ع التي كلا إّما كان 
ليبن له: أنه لم ينكث بيعة يزيدء ولم يخلعها من عنقه مخافة هذا الوعيدء الذي 
تضكّنه هذا الحديث. والله تعالى أعلم. 


)٠١( 1۲‏ كتاب الإمارة والبيعة - )٠١(‏ باب: في حُكم من فرق أمر هذه الأمة 
حَديثاً سمعتٌ رسول الله ية يقوله» سمعته يقول: «مَنْ خلع يدا من طاعَة» 
لقي الله يوم القيامة لا حْجَةَ له» ومَنْ مات وليس في عنقه بيعَهّ؛ مات ميته 
جاهلية» . 
رواه أحمد (۹۷/۲)» ومسلم (۱۸۵۱). 
3# # # 
(۱۳) باب 
في حكُم مَنْ قَرَقَ أمرَ هذه الأمَة وهي جميع 
].٠[‏ عن عرفجةء قال: سمعتُ رسول اله ل يقولٌ: «إِلّه 
ستکون هَتاٽ وهتاٽ؛ فمن أراد أن ر فرق ا هذه 31 وهي جميع › 


و (قوله: «لا حجّة له») آي : لا يجد حجّة یحتحٌ بها عند السؤال» 
فيستحقٌ العذاب» والتکال؛ لأ رسولّ الله ی قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من 
a‏ لأولي الأمرء في الكتاب»› والىسَة . 


(۳) ومن باب: حم من فرق مر هذه الأمَةَ 
(هنات) : جمع هنةء وهي كناية عن نكرة» آي شيءِ کان كما تقدم› ويعي 
به . أنه سيکون آمو فة وفتنْ عظيمة› کما قد ظهر› ووجد. وقد بيّنه في 
اللفظ الذي بعد هذا. 
[و (قوله: فمن أراد أن يفرٌق آمر هذه الامَةَ وهي جمیع») آي : دة 
على إمام واحد]" . 


((۱) ساقط من (ع). 


1۳ باب : في حُكم من فرق أمر هذه الأمة‎ )٠١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )١١( 
. فاضربوه بالیف» کائنا مَنْ کان»‎ 
ت 9 ا ۶ کر‎ 4 

وي رواية : امن اتاکم» وأمركم جميع › على رجل واحد منکم» ) 
يريد أن شى عَصاكم» أو يفَرَقَ جماعتكم» فاقتلوه» . 

رواه احمد »)۲٤/٥(‏ ومسلم (۱۸۰۵۲) (۵۹ و »)٥۰‏ وأّبو داود 
»)٤۷٦۲(‏ والنسائی (۹۳/۷). 

]٤۳١[‏ وعن أبي سعيد الخدريّء قال: قال رسول الله اة : «إِذا 
بويع لخليفتين› فاقتلوا الا فا 

رواه مسلم )۱۸٥۳(‏ . 


3 3# 3¢ 


و (قوله: «(فأاضربوه بالف کائناً من کان») أي : لا يحترم لشرفه» ودىسبه › 
ولا یهابت لعشیرته ونشبه› بل يبادر رقتله قبل شرارة شره» واستحکام فساده» 


۶و )۱( 
وعدوی عره ‏ . 


و (قوله: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما؛) فيه من الفقه تسمية لا يجوز نصب 
الملوك بالخلفاءء وإن كانت الخلافة الحقيقية إلّما صخت للخلفاءً الأر ب خليفتين 
- رضي الله عنهم . وفیه : آنه لا جوز نت لفن كما تقدَّم . 


%4 3 4 


(٠‏ «العْرً»: الجرب. 


أضعف الإيمان 


الضا بالمنكر 


)٠١( 14‏ كتاب الإمارة والبيعة - )٠١(‏ باب: في الإنكار على الأمراء 


(۱6) باب 
في الإنكار على الأمراءء 
وبیانٍ خیارهم وشرارهم 
]٤۳۲[‏ عن أم سَلمةَء أن رسول الله ل قالً: «ستكون أمراء 
فتعرفون وترون و عرف بریء» ومن سّلم» ولکن م رضي 


وتابع٤»‏ قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال : «لا. ما صلَوًا». 


)۱١(‏ ومن باب: الإنكار على الأمراء وبيان خيارهم 


(قوله : «ستکون آمراء فتعرفون وتنکرون») آي : يعمل الأمراءُ أعمالا منها ما 
تعرفون کونه معروفاً» ومنها ما تعرفون کونه منکراء فتنکرونه . 

و (قوله: «فمن عرف بریء٠)‏ آي: من عرف المنکر» وکرهه بقلبه» بدليل 
الرواية الأخرىء فَقَيّد إحداهما بالأخرى. يعني: أن من كان كذلك فقد برىء. 
أي تبرَأً من فعل المنكرء» ومن فاعله. 

و (قوله: «ومن أنكر فقد سلم») أي: بقلبه» بدليل تقييده بذلك“ في 
الرواية الأخحرى. أي: اعتقد الإنكار بقلبه» وجزم عليه بحيث لو تمکن من إظهار 
الإنكار لأنكره. ومن كان كذلك فقد سلم من مُؤاخذة الله تعالى على الإقرار على 
المنكر. وهذه المرتبة هي رتبة مَّن لم يقدز على تغيير المنكر لا باللسانء ولا 
باليدء وهي التي قال فيها بية: «وذلك أضعف الإيمان»“ وليس وراء ذلك من 
الإيمان حة حردل. ) 

و (قوله: «ولکن من رضي وتابع») أي: من رضي المنكر وتابع عليه هو 
المؤاخذ» والمعاقب عليه وإن لم يفعله. 

(۱) من (ج ۲). 
(۲) رواه أحمد (۳/ .)٥٤‏ ومسلم »)٤۹(‏ والترمذي (۲۱۷۲)» والنسائي .)۱۱١/۸(‏ 


٥ باب : في الإنكار على الأمراء‎ )٠١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )٠١( 


وفي رواية: «فمَنْ كره فقد برىءَ ومَنْ أنكرّ فقد سَلمَ٤»‏ وذكر 
نحوه . 

وفي أخری: «مَنْ کرهٌ بقلبه وأنكر بقلبه». 

رواه أحمد /٩(‏ ١۳۹۰)ء‏ 9 (1۸04) (1۲ و ۳). 


]1€[ وعن عوف بن مالك م رسول الله کا قال : «خيار 
N e‏ تحبوتهم ویُحبونکم» ا علیکم» وتصلون 2 

شرا أئمتكم الذينَ پبغضونهم وُبغضونکم» ولَلعُونهم ويلْعَتونکم٤»‏ قیل 
يار سول الله ! أفلا ابذهم بالگیف؟ قال : «(لا ما ما أقامُوا فيكم الصلاةء وإذا 


و (قوله: «خیارٌ آتمنکم الذین تحبونهم ویحټونکم» و عليهم ويُصلُون خيار الأئة 
علیکم») أي : رو ي الو ن ا ا ر PP e‏ 
الهداية والإرشادء وإعانتكم على الخير» وكل فريق يحب الاخر لما بينهم من 
المواصلة› والتراحم» والشفقة› والقيام بالخقوق» كما كان ذلك في زمن الخلقاء 
الأربعة» وفي زمان عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهم - ونقيض ذلك في الشرار؛ 
لترك كل فريتي منهما القيام بما يجب عليه من الحقوق للاخرء ولاتّباع الأهواءء 
والجَور» والبُخل» والإساءة. فينشاً عن ذلك التباغض» والتلاعنْ» وسائر 
المقاسد. 

وو «أفلا ننابذهم بالشيف؟») أي: أفلا ننبذ إليهم عهدهم. أي 

نَنْقضه؛ کما قال تعالی : انيد لهم عل سوا [الأنفال: »]٥۸‏ ونخرج عليهم 
بالئيف» فيكون المجرورٌ متعلقاً بمحذوف دل عليه المعنى» وحذف إيجازا 
زاختنضارا. 


و (قوله: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة») ظاهره: ما حافظوا على الصّلوات 


)٠4( ٦٦‏ كتاب الإمارة والبيعة - )٠١(‏ باب: مبايعة الإمام على عدم الفرار 


ریم من وُلاتکم شيئاً تكرهوته» فاكرهُوا عملّه» ولا تنزْعوا يدا من طاعة». 
رواه اسل «((4/Y‏ ومسلم .)٥( (\A00)‏ 


3# 3% 3# 


)۱١(‏ باب 
مبايعة الإمام على عدم الفرار وعلى الموت 


]١[‏ عن جابرء قال: كًا يوم الحديْبية ألفا وأربعمئةء فبايعتاهء 


المعهودة بحدودها» وأحكامهاء ودامو ا على ذلك وأظهروه. وفیل معتاه : 
ما داموا على كلمة الإسلام» كما قد عبّر عن المصلين بالمسلمين» كما قال لل : 
«نهيت عن ّل المصلين»"“ أي: المسلمين. والأول أظهر. وقد تقدّم التنبيةٌ على 
ما في هذا الحديث من الأحكام والخلاف. 


)٠٠١(‏ ومن باب: مبايعة الإمام على عدم الفرار 
بيعة الرّضوان ‏ ااالحديبية): ماءٌ قريب من مكة» نزله النبىْ بي حين أراد العمرةء فصدّته 
قریش › فو جه إليهم عثمان ب عفان ليخبرهم : بأنّه جاء راء ولم يجيء لقتال» 
فابطا عليه» فأزجف باه فُتّل» فبايع النبيّ به أصحابه هذه البيعة المسماة ببيعة 
الرّضوان. وقد تقدم ذكرها. 
فة الل و (قول جابر: كنا في الحديبية ألفاً وأربعمئة) قد روي: أنهم كانوا ألفا 
في الحديبية ‏ وخمسمئةء وإنما اختلف قوله لأنٌ ذلك العدد كان عنده تخميناًء لا تحقيقاًء إن لم 
يكن غلطاً من بعض الرواة. 
(۲) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)۲۹٦/۱(‏ 


1۷ باب: مبايعة الإمام على عدم الفرار‎ )٠١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )١١( 
وقد بایعناه على أن لا قر‎ ras وا بيده تحت الشجرة - وهي‎ 
ولم نبّايغه على المَوْتِ.‎ 

)٦۷( )۱۸٥ ٩( ومسلم‎ »)٤۱٥٤( والبخاری‎ »)۳۹٦/۳( رواه آحمد‎ 
.)1٤1 و‎ ۰ ٠ /۷( ۶ والنسائی‎ (٠١۹٤ و‎ ۱٥۹۱( والترمذېٌ‎ 


و (قوله: بایعناه على آلا نفرّء ولم نبايعه على الموت) مخالف لما قاله مابايع عليه 
سلمة : أنهم بايعوه في ذلك اليوم على الموت. . وكذلك قال عبد الله بن زيد: وهن أهل الحديبية 
خلافٌ لفظيء وأمًا المعنى فمتفقٌ عليه؛ لال من بای علی الا يفو حتى يفتح الله 
عليه »› أو يقتل ؛ فقد بایع على الموت› فکأنٌ جابرا لم يسمع و الموت› وأحذ 
غيرّه الموت من المعنى» فعبّر عنه. ويشهد لما ذكرته : : أنه قد روي عن ابن عمر في 
غير کتاب مسلم: أ البيعةَ كانت على الصبر"؟. وكان هذا الحكمُ خاصًا بأهل 
الحديبية › فاه مخالف لما في کتاب الله تعالى من إباحة الفرار عند مثلي العدد» 
كما نص عليه في سورة الأنفال" . وعلى مقتضى بيعة الحديبية : لا فرار أصلاء 
فهذا حکم حاص بهم . والله تعالی أعلم . ولذلك قال عبد الله بن رید : : (لا أبایع 
على هذا أحداً بعد رسول الله لقن)" . 

ثم : إل اللَاسَ احتلفوا في العدد المذكور في آيتي الأنفال“. فحمله جمهور المقصود 
س بالعدد المذ كور 
(۱) رواه البخاري (۲۹۰۵۸). في آيتي الأنفال 
)۲( شير بذلك إلى قوله تعالى : کن یک نم ان ار ينا مان َا ن یکن یکم لت 

لو لیوا لمن بدن آنه واد همح آلصیرن) [الأنفال: .]٦١‏ 

.)۱۸١١( أشار المصنف _ رحمه الله - بهذه العبارة إلى ما جاء في صحيح مسلم رقم‎ )۳( ٠ 
وي التي بين أيدينا.‎ 
يشير إلى قول الله تعالى: إن یکی یکم نرود ورد نبوا اتن إن کن شم‎ )٤( 
اة لرا نام لیے كمروا. . .4 1الانفال : ٥٦]ء وقوله تعالی : < کان یک نکم‎ 
.]٦١ : ال صا بنا ما إن یک یک أنك یغیرا نن لََّنِ باذْنِ لَه [الأنفال‎ 


a‏ ر 


۸A‏ 0( كتاب الإمارة والبيعة - )٠١(‏ باب: مبايعة الإمام على عدم الفرار 


وعن آبي الرڙبيرء له سمع جابراً يُناأل: هل بايعَ الي با 
بذي الحليفة؟ فقال: لاء ولكنْ صلی بهاء ولم يبايع عند شجرةء إلا 
الشجرة التي بالحديبية . 

رواه مسلم )۱۸٥٩(‏ (۷۰). 


]۱٤۳١[‏ وعن مَعَقَل بن يَسار» قال: لقد رای يوم الجر 
والنبيٌ ي يبايع الئاس ء وأنا راف غصْناً من أغصانها عن رأسه» ونحن اربع 
عشرة مئة . قال: لم نبايعه على الموت» ولكنْ بايعتاه على ألا تفر 

رواه مسلم (۱۸۹۸) . 

۷ وعن يزيد بن آبي عُبيد٬‏ قال: قلت لسلمة: على آي شَيء 
بايعتَمٌ رسول الله بي يوم الحديبية؟ قال : على الموت. 

رواه البخاریٌ (۰٦۲۹)ء‏ ومسلم (۰٦۱۸)ء‏ والترمذیٌ (۲٥۱۹)ء‏ 


.)٠٤١ /۷( والنسائ‎ 
# # # 


العلماء على ظاهره من غير اعتبار للقوة والضعف. والشجاعة والجبن. وحكى 
ابن حبيب عن مالك وعبد الملك: أن المراة بذلك: القوةٌء والتكافؤء دون 
ال وقال ابن حبيب: والقول الأول أكثرء فلا تفر المثة من المئتين؛ 
وإن کانوا أشدٌ جَلّداً [وأكثر سلاحاً]“. 

قلتٌ: وهو الظاهرٌ من الاية . قال عياض: ولم يختلف: أله متى جُهل منزلة 
بعضهم على بعض في مراعاة العدد لم يجز الفرار. 


(۱) في (ج ۲): لفظ 
(۲) ساقط من (ع). 


۹ باب: لا هجرة بعد الفتح‎ )١١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )٠١( 


)۱١(‏ باب 
لا هجرة بعد الفتح › 
e‏ 
مكة _: «لا هجرة SEUL OSE EES RN AAA Er‏ 


)۱٩(‏ ومن باب : لا هجرة بعد الفتح 

(قوله: «لا هجرة») أي : لا وجوبَ هجرة بعد فتح مكة» وإّما سقط فرضها 
إذ ذاك لقوّة المسلمين وظهورهم على عدؤّهم› ولعدم فتنة أهل مكة لمن كان بها 
من المسلمين» بخلاف ما كان قبل الفتح؛ فن الهجرة كانت واجبة لأمور: سلامة 
دين المهاجرين من الفتنة» ونصرة النبيّ ل وتعلَّم الدين وإظهاره. وقد تقَدّم: أله 
لم يختلفٌ في وجوب الهجرة على أهل مكة من المسلمين» واختلف في وجوبها 
على من کان بغیرها. فقیل: كانت“ واجبة على کل من أسلم» تمشكا بمطلق 
الأمر بالهجرة» وذمٌ من لم يهاجرء وببيعة النبيّ ية على الهجرة» كما جاء في 
حديث مجاشع. وقيل: بل كانت مندوباً إليها في حق غير أهل مكة. حكاه 
أبو عبيد : ويستدل لهذا القول بقول النبيٌ َة للأعرابيّ ج الذي استشاره في الهجرة: 
«إِنْ شأنها لشدیدٌ» ولم يأمره بهاء ل آذن لی مارم مان کما بای ودل 
أله لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة. وقيل: إتما كانت واجبة على من لم 
يسلمْ جميعٌ آهل بلده» لثلا يبقى تحت أحكام الشركء ويخاف الفتنة على دينه . 

قلث: ولا يختلف في أله لا يحل لمسلم المقامٌ في بلاد الكفر مع التمكّن من المقام في بلا 
الخروج منها؛ لجريان أحكام الكفر عليه؛ ولخوف الفتنة على نفسه. وهذا حك الكفر 
ثابتٌ مؤبَدٌ إلى يوم القيامة. وعلى هذا: فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفر 


الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة 


)١(‏ كتاب الإمارة والبيعة - )٠١(‏ باب: لا هجرة بعد الفتح 


ولكنْ جهادٌ وني وإذا اسنفرَتَم فانفرُوا». 
رواه آحمد »)۲۲٦/۱(‏ والبخاریٌ »)۱۸۳۲١(‏ ومسلم )۱۳٣۳(‏ في 
اللإمارة .)۸٥(‏ وآبو داود(۸۰٤۲).‏ والترمذي »)۱٥۹۰(‏ والنسائئ )٠٤١/۷(‏ . 


أبايعه على الهجرة. قال المجرة قد مضت أملهاء ولک ۳ 
الإسلام والجهاد والخير». 


لتجارة"'» أو غيرها مما لا يكون ضرورياً في الدين» كالرّسل» وكافتكاك المسلم. 
وقد أبطل مالك - رحمه الله تعالى - شهادة من دخل بلاد الهند"' للتجارة. 

و (قوله: «ولكن جهادٌ ونيةه) [أي: ولكن يبقى جهاد ونية. أو جهاد 
ونيةً]"» باقيان. أي: ني في الجهادء أو في فعل الخيرات. وهذا يدلّ: على أن 
استمرار حکم الجهاد إلى يوم القيامة» وألّه لم يُنْسَحَ» لكنه يجب على الكفايةء 
وإنما ينعن إذا دهم العدؤ بلداً من بلاد المسلمين فيتعن على كل من تمن من 
نصرتهم» وإذا استنفرهم الإمامٌ تعيّن على كل من استنفره؛ لنص هذا الحديث على 
ذلك» وهو آمرٌ مجمع عليه . 

و (قوله: إن الهجرة قد مضث لأهلها») أي : ثبتث لمن هاجر قبل الفتح› 
وفازوا بها» وسقطت عن غيرهم؛ لرفع وجوبها عنهم . 

و (قوله: «ولكن على الإسلام والجهاد والخير) أي: ولكن باي على 
ملازمة الإسلام» والجهادء وفعل الخير بدا دائماً. 


)١(‏ هذا الكلام فيه نظر» ومن المعلوم أن أكثر بلاد المسلمين دخلها الإسلام عن طريق 
التجار المسلمين . 

(۲) في إكمال إكمال المعلم: الحرب. 

)۳( ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 


۷۹ باب : لا هجرة بعد الفتح‎ )١١( - كتاب الإمارة والبيعة‎ )۱١( 


روأه أحمد «(ETA /Y)‏ والببخاري ( (ET T”y ٤٣۰۵‏ ومسلم 
(AT) (1A٦)‏ . 


[1€4°] وعن سلمة بن الأكوع : أنه دحل على الحجًاج فقال : يابن 
الأكوع! ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا ONS‏ 
لي في البدق: 

رواه البخاریٌ (۷۰۸۷)» ومسلم .)۱۸٦۲(‏ 


و (قول الحجُاج لسلمة بن الأكوع : ارْتَدَذْتَ؟ َه بُت؟) استفهام على جهة يحرم على 
الإأنكار عليه؛ لاله خرج من محل هجرته؛ التي هي المدية إلى البادية؛ التي هي ل 


موطن الأعراب» لما كان المعلومٌ من حال المهاجر أنه يحرم عليه الانتقال منها إلى المديتة 
غیرهاء لا سيّما إن رجع إلى وطنه؛ فإن ذلك محرَمٌ بإجماع الامة» على ما حكاه 
القاضي عياض . وربما أطلق على ذلك ردة» كما أطلقه ا فأخانة اة 
بأ الب كلا أذْنٌ له في ذلك فكان ذلك خصوصا في حقه. و (تعرّبت) أي : 
سکنت مع أعراب البادية . والبدو: البادية. وسمّيت بذلك: لأنها يبدو ما فيها ومن 
فيها. أي : يظهر. أو : لأنْ من خرج إليها من الحاضرة بدا. أي : ظهر . والحاضر؛ 
أصله: النازلٌ على الماءء كما قال : 

من سَبَاًالحَاضريْنَ ماربإ يون مِنْ دون سَيْلِه" العَرِمَا 

سمي به آهل القرى والحصون لاهم لا يرحلون“ عن ماءِ يجتمعون 
عليها. 

وسؤال الأعرابيّ عن الهجرة إتما كان عن وجوبها عليه» فأجابه النبي ييا 
)١(‏ هو الجعدي . 


(۲( في اللسان : سيلها. 
(۳( في الأصول: لا يخلون» والمثبت من اللسان مادة: (حضر). 


رحمته َة بأمته 


حلب الماشية 
بوم وردها 


)٠١( 4‏ كتاب الإمارة والبيعة - )١١(‏ باب : لا هجرة بعد الفتح 


]141[ وعن بی سعید الخدري : أن أعرابيا ال زشوؤل الله ا 
عن الهجرة. فقال: «ويحك! إن شأن الهجرة لشديدٌء فهلٌ لك من إبل؟» 
قال: نعم . قال: «فهل تؤدي صدَقتها؟» قال: نعم . قال: «فاعمل من وراء 
البحار» فان الله لن ييَرَلكَ من عَمَلكَ شيئاً». 

رواه خد (/). والبخاریٌ c(\€0۲(‏ ومسلم (1۸()» وأبو 


.)۱٤۳ /۷( والتّسائئ‎ .»)۲٤۷۷( داود‎ 
*%  # 3 


بقوله: «إِنٌ شأنها لشديد» أي: إن أمرها صعبٌ؛ وشروطها عظيمة. ثم أخبره بعد 
ذلك بما يدلٌ: على أنّها ليست واجبة عليه. 

قلتُ: ويحتملٌ أن يكون ذلك خاصًاً بذلك الأعرابيّء لما علم من حالهء 
وضعفه عن المقام بالمدينة» فأشفق عليه» ورحمه ۶ وڪن ومين حًا ) 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

وصدقة الإبل: زكاتها. 


و (قوله: «هل تحلبها يوم وردها») يعني : نهم کانوا إذا اجتمعوا عند ورود 
المياه حَلَبوا مواشيهم» فسقوا المحتاجين والفقراء المجتمعين على المياه. وقد 
تقدّم في كتاب الرّكاة. و (البحار) هنا يراد بها: القرى. وقد تقدّم ذكَرٌ ذلك. 

و (قوله: «لن يَرَكّ٤)‏ أي: ينقصك. ومعنى ذلك: أله إذا قام بما يتعيّن عليه 
من الحقوق» وبما يفعله من الخير؛ فاد الله تعالى يثيبه على ذلك» ولا يُضَيّع شيعا 
من عمله أينما كان من الأرض . ولا بُخْدَ في أن يُحصّل الله له ثوابَ مهاجر بحسن 
ننه » وفعله الخير . والله تعالى أعلم. 


As كتاب الإمارة والبيعة - (۱۷) باب : في بيعة النساء‎ )۱٤( 


(۱۷) باب 
في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها 
[1. عن عائشة قالتث: كانت المؤمناتث» إذا هاجَرْنَ إلى 
رسول الله ل بُمْتَحنّ بقول الله تعالی : < اما لی إا جا ألمؤمتت ببايعتك 
عل أن لد نرك باه سا ولا رض ولا دن إلى اخر الاية [الممتحنة: .]١١‏ 
قالت عائشة: فمن أف بهذا من المؤمنات؛ فقد أقيً بالمحنة. وكانَ 
رسول الله ل إذا أقررن بذلك من قولهن؛ قال لهن رسول الله كلا : 


(۱۷) ومن باب: بيعة النساء والمجذوم 
(يْمْتَحَنَ): يخرن . والامتحان: الاختبار. 
و (قوله: $ ولا يمَعُلْنَ أوَكَدشٌُ 4 [الممتحةة : ۲ ] ).قال بعض المفسرين : 
بالوأد والإزلاق. 
قلت: واللفظ أعمٌ مما ذكره؛ إذ يتناوله وغيره. 


د ر 


و (قوله: ا أن هكن بفتريتۂ بن ِي وأرجلهت ) [الممتحنة: )]١١‏ ماهو البهتان؟ 
قيل في البهتان هذا: إِلّه السحر. وقيل: النميمة. وقيل: الولد من غير الزوج 
بالالتقاط › أو الرّنى» فتنسبه إلى الزوج. وقیل : التياحة» و الوجه» وشو 
الجيب»› والدعاء بالویل . قال الكلبيّ : هو عام في کل آمر. 
قلت: وهو الصحيح ؛ لعموم لفظ البهتان فإنه نكرة في سياق النهي. ونسبته ِ 
إلى ما بين الأيدي والأرجل كناية عما يفعل بجميع الأعضاء والجوارح من البهتان 
بين الأيدي والأرجل؛ لأنهما الأصل في أعمال الجوارح. 
)١(‏ هي تتمة الاية رقم )١١(‏ من سورة الممتحنة. 
(۲) الإزلاق: الإسقاط والإجهاض . 


)١( V€‏ كتاب الإمارة والبيعة - (۱۷) باب: في بيعة النساء 


«انطلقَنَ فقد بایعنک»» ولا والله! ما مت يد رسول الله ية يد امرأة 
قط . غير أنه بيهن بالكلام. قالت عائشة: والله! ما أخذ رسول الله يلا 
على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى . 


رواه البخاري »)٤۸۹۱(‏ ومسلم (۱۸17) (۸۸)ء والترمذی (۳۳۰۳). 


بالا وحكى أهلٌ التفسير: أن النبيّ ي لما فتح مك جاسَ على الصّغاء وباي 
التساء» فتلا عليه اليه فجاءت هند - امرأة أبي سفيان - متنكرة» فلا سمعت : 
ولا يسرقن€ قالت: قد سرقت من مال هذا الشيخ . قال آبو سفیان: ما أصبت 
فهو لك. ولما سمعت: ولا يزنين) قالت: وهل تزني الحرًة؟ فقال عمر: لو 
کانت قلوب نساأء العرب على قلب هند ما زنت امرأة منهنَ . ولمّا سمعت : #ولا 
يقتلن أولادهنْ)4 قالت : ربیتاهم صغارا فقتلتموهم کبارا. ولمًا سمعت . ولا 
يأتين [ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) قالت: واللّه إن البهتان لأمرٌ قبيح› 
ما تمر إلا بالرّشد ومکارم الأخلاق! ولما سمعث: #ولا بعصیتك]'“ في 
معروف€ قالت : ما جلستًا هنا وفي أنفسنا أن نعصيَك في شيء. 

والمعروف هنا: الواجبات الشرعية التي يْعَصّى من تركها. 

و (قوله تعالى : (فبايعهن)) أي : بالكلام» كما فعل. و استغفر لهنٌ الله 
أي : ل الله لهنّ المغفرةء فإنه (إغفور) بتمحيق ما سلف. رحيم) بتوفيق 
ما ائتنفَ 
مبايعته ية ٠‏ وما قالته عائشة - رضي الله عنها - من أن النبيً َيه ما مشت يذه يد امرأة (إلا 
لاء باك إمرأة يملكها)"“ وإنما ياي النساء بالكلام. هو الحقّء والصّدق. وإذا كان 

)١(‏ ما بين حاصرتين لم يرد في الأصول واستدرك من الجامع لأحكام القران للقرطبي 
(VYAN‏ 
)۲( ما بين حاصرتين ورد في صحيح البخاري حديث رقم .)۷۲۱۴٤(‏ 


(4) كتاب الإمارة والبيعة - )١۷(‏ باب: في بيعة النساء Vo‏ 


[ "] وعن عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: كان في وَفد ثقيف رجل 
مجذومٌ فأرسل إليه النبيٌ بي : «إنا قد بايعناك فارجع». 
رواه مسلمٌ (۲۲۳۱)» والّسائئ (۷/ »)٠۰١‏ وابن ماجه .)۳٥٤٤(‏ 


* ¥ ¥ 


النبيْ ب يمتنع من ذلك كان غيرّه أحرى وأولى بالامتناع منه» فيبطل قول من قال: 
إن عمر کان يأخحذ بأيدي النساء عند هذه المبايعة. ولیس بصحےح y‏ نقلاء 
ولا عقلا. 


وفيه : التباعد من التّساء ما أمكنَء وإِنٌ كلام المرأة فيما يُحتاج إليه من غير حكم كلام المراة 
تزيّن ؛ ولا تصلّع› ولا رفع صوت ليس بخرام؛ ولا مکروه. 

و (قول عائشة - رضي الله عنها -: ما أخد رسول الله ب على التّساء قط إلا 
e‏ اية المبايعة المذكورة»› يتلوها عليهن؛ ولا يزيد شيعا 

من قبله : 


و (قوله َة للمجذوم: «اذهب فقد بايعناك١)‏ ولم يأخذ بيده عند المبايعة» مبايعته ية 
تخفيفٌ عن المجذوم والناس؛ لثلا يشقً عليه الاقتحام معهمء فيتأذى هو فى للمجد 
نمسه » ویتأذّی به الاس . 

وقد روى الترمذى عن النبىٌ بة: أله أكل مع مجذوم فقال: «بسم الله الحجر على أهل 


ص لت 


ا وقد جاء عنه في الصحيح أنه قال: «فرٌ من المجذوم كما َء الأسقام 
ر الفادحة 
من الأسد»” .١‏ وهذا الخطابٌ إتّما هو لمن يج في نه نفرة طبيعية لا يقدر على 


الانتراع منهاء فأمره بالقرار للا يتشر تسش ش عليه ویغلبه وهمه. ولیس ذلك خوفاً 


(۱)( رواه الترمذي c(1A1¥)‏ وابن ماجه o۲7‏ (. 
)۲( رواه افد )۲/ «(t۳‏ والبخاري (0¥(. 


)۱٤( ۷٦‏ كتاب الإمارة والبيعة - (۱۸) باب : وفاء الإمام بما عقده غيره 


(۱۸) باب 
وفاء الإمام بما عقده غيره 
إذا كان العقد جائراً 
ومتابعة سيد القوم عنهم 
1.41 عَنْ حذيفة بن اليمان قال : ما معني أن شه بَذرا إلا أي 
حرجت أنا وأبي حسَيْلٌء قال : فأخدنًا كمَارٌ قرش فقالوا: إنكم تریدون 


لعدوی» فقد قال که : «لا يعدي شیءٌ شيعا“ . وقال: «لا عدوی»". وقال 
للأعرابيٌ : فمن أعدی الأرل» . 

ويُفيد هذا الحديثٌُ: إباحة مباعدة أهل الأسقام الفادحةء المستكرهة إذا لم 
يؤد ذلك إلى إضاعتهمء وإهمالهم. والله تعالى أعلم. 


(۱۸) ومن باب: وفاء الإمام بما عقده غیره 


(قول حذيفة: حرجت آنا وآبي - حسَيْلْ -) رُوي بالتصغير» والتكبير. آي: 
حسلا. وهو اسم لوالد حذيفة. واليمان لقب له» غالب عليه. وقيل: هو اسم 
لأحد أجداد حذيفةء وهو: حڏيفة بن حسل بن عامر بن ربيعة بن عمرو بن جروة 
وهو“ اليمان. وكان چو هذا قد أصاب دما في قومه» فهرب إلى المدينةء 
فحالف بني عبد الأشهل» فسمّاه قومّه اليماني؛ لأنه حالف اليمانية. 


(۱) رواه الترمذي )۲۱٤٤(‏ عن ابن مسعود. 

(۲) رواه آحمد (۲/ »)٥۰۷‏ والبخاري .)٥۷٥۷(‏ ومسلم .)۱۱٤١( )۲۲۲۴١(‏ 
(۳) رواه البخاري »)٥۷۱۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰). 

)٤(‏ في (ع) : ين 


YY كتاب الإمارة والبيعة - (۱۸) باب: وفاء الإمام بما عقده غيره‎ )۱١( 


محكدا؟ فقلنا: ما نريدٌ إلا المدينةء فأحذوا منّا عَهد الله وميثاقة تصرف 
إلى المدينةء ولا نقاتل معه» فأييتا رسول الله كل فأخيرناة الخبرَ فقال: 
«انصرفاء تفي لهم بعَهدِهم› ونستَميْن الله عَليّهمْ» . 
رواه مسلم (۱۷۸۷). 

]1€٤٥[‏ وعن ابن عباس : أن ضماداً قدم فک وکان من زد 
شنُوءةَ» وكا يرقي منْ هذه الرّيح» فسَمعَ سُمَهاءَ من آهل مكة يقولون: إِنً 
محكّداً مَجْنْون. فقال: لو أي رأيثٌ هذا الرَجُلَء لعل الله يَشفيه على يدي . 
قال : فلقَية» فقال: يا محكّد! اني أرقي من هذه الريح› وان الله يشفي 
على يديٰ مَنْ يشاء؛ فهل لك؟! فقال رسول الله ك : «إن الحَمْد لله 
نحْمَدّه» ونستعینه» مَنْ يهده الله فلا مضل له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له» 
وأشهدٌ أن لا إِلهَ إلا اه أن محكّداً عبده ورسوله» أما بعد» قال : فقال : اعد 


) و (قوله : «انصرفاء تفي لهم بعهدهم») هكذا وقع ها هنا «نفي» بنون في آول 
الفعل . وعلى هذا فيكون هو بي الذي وفى بما عهده حذيفة وأبوه للمشركين. وقد 
وقع في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي : فيا“ باثنتين من فوقهاء والألف 
للاثنين بعد الياء المفتوحة. وعليه فيكون هما اللذان وفيا بما عقداهء إلا أن 
النبيّ بي آمضاه . 


و (قوله يه بعد خطبته لضماد: «أما بعد» ولم یذکر جواب E‏ 
عنه لأ مادا قح عليه ما أراد أن يقول حین قال له: أعذ على كلماتك هذه. وقومه | 


فاشتغل بإعادته عن الجواب. ثم إن ضماداً لما" كان عالماً بأصناف الكلام 
البليغ› ا ا کے کر ت قطع بأنّه لا يصدرٌ مثل ذلك إلا 


(۱) ساقط من (ج ۲). 


)٠١( ۷A۸‏ كتاب الإمارة والبيعة  )٠۸(‏ باب : وفاء الإمام بما عقده غيره 


على كلماتك ھؤلاء! فأعادَهنٌ عليه رسول الله به ثلاث مرّات قال : 
فقال : لقد سَّمعْت قول الكهنة وقول السَحَرة› وقول الشعراءء فاسمغت 
i‏ هۇلاءِء ولقد بلَغنَ قاموس البحر. قال: فقال: هات يدك 
أبايعْكَ على الإشلام. قال: فبايَعَةٌ. فقال رسول الله كلل : «وَعَلى قؤيڭ›. 
فقال: وعلى قؤمي. قال: بعك رسول اله کل سَرِبة فمرٌوا بقؤمه» فقال 
صاحب السّرية لِلْجَيْش: َل أصبثم من هؤلاءِ شينا؟ فقال رجُلَ من القوعٍ: 
lT‏ . فقال: رُدّوها؛ فان ھۇلاء قوم ضمَاد . 


رواه مسلم (AA)‏ . 


عن نبي ۰ واه محی في قوله› فأسلم وحسن إسلامهء وضمن عن فومه و 
حتی قدم عليهم فأسلمواء فلم يحتج النبيّ َة بعد خطبته لرنشاء كلام کون چواا 
ل (أما). 


و (قاموس البحر): فَعْرّه. وقد مضى تفسيره وتفسير ما شابه هذه الصيغة. 
با ا ن ا ل ا ا ت ي: آله لو کان في قعر 
البحر أحدٌ لبلغث ووصلث إليه» ويكون الماضي بمعنى المستقبل. ويحتمل أن 
يتجوز بالبحر ویعبر به عن قلبه؛ لألّه كثير المعارف والفضائل › ولسعته لكل ذلك. 
فكألّه قال: بلغت كلماتك قعر قلبي. وتكون هذه الاستعارة» كما قال ييو في 
الفرس: «وإن وجدناه لبحراة"'. 


3# # # 


(۱) رواه آحمد (۲۰۲/۴). 


۷۹ كتاب الإمارة والبيعة  (۱۹) باب : جواز أمان المرأة‎ )۱٤( 


(۱۹) باب 
جواز آمان المرأة 
عن أمٌ هَانیء بنت أبي طالب : آنها قالت: يا رسول لله! 
َعَم ابن امي علئٌ: ائه قاتل رجلا جنه - فلان ابن هبيّرة - فقال 
رسول الله ب : قد جنا مَنْ أجَرُت يا اَم هانىء»» قال: وذلك e‏ 
رواه أحمد ۳/۲٤۳)ء‏ والبخاریٌ (۲۸۰)» ومسلم )۳۳١(‏ في صلاة 
المسافرین (۸۲) والترمذیئ .)۲۷۳٠(‏ والنسائیٰ .)۱۲١/۱(‏ 


9 ¢ 0 ا 


(۱۹) ومن باب: جواز أمان المرأة 
(قول آم هانیء : زعم ابن آمي عليّ) ولم تقل : ابن أبي» مع آنه شقيقها؛ لما 
يقتضيه رحمٌ الام من الشفقةء والخان .اليف باقلالا 
يَابنّ أي ويَاشقيّق تفي أت حَليَيِي ِدر شدي 
فكأنها قالت: عل مع شفقته ورحمته أراد أن يخفرَ ذمَتي» فيقتل فلاناً 
الكافر؛ الذي أجرته. 


و (قوله مد : (قل أجرنا م أجرت») دلیل : على چوا أمان المرأةء على حکم آمان 
ما ذهب إليه مالك وغیره. وقد تقدّم . وقد دفع الاستدلال بهذا الحديث من منع المرأة 


أمان المرأة إلا بإذن الإمام؛ بأن قالوا: لو لم يُجز النبي هة أماتها لما جاز. ولا 
يُسمع هذا؛ لأ موضعَ احتجاجنا به إِنَّما هو قولّه: «مَن أجرت» فسكّى جوارها 
جوارا حقيقياً. وهذا يقتضي نفوذه منفرداً أو مضموما إليه غيرٌه. ثم قوله ية «قد 
أجَرْتا» ليس هو إنشاءٌ جوارء إنما هو موافقةٌ لها على ما أجارث» وعملٌ بمقتضى 
ما عَقَدَتْ. والله تعالى أعلم. 


(۱) هو: زبيد الطائي . 


)٠١( ۸۰‏ كتاب النكاح - )١(‏ باب: الترغيب في النكاح 


(16) 
كتاب النكاح 
(۱) باب 
الترغيب في النكاح وكراهية ابل 
۷ عَنْ عَلْمَمَةَ» قال: كنت أمْشي مََ عبد الله بمنىّء فلقيّه 
عثمانٌء فقا سعد يتحدّثٌ. فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا 
نرَوّجْكَ جارية شابة؟ O o‏ 


)10( 

كتاب النكاح 
إطلاقه على العقد. كما قال تعالی: ا لذ ءامنا إا َكَحْتْم اَلْموّمَتِ ثد 
طَاقشموهَنّ من َل أن َمسّوشُى€ [الأحزاب : ]٤۹‏ أي : إذا عقدتم عليهن . وقد يُطلق 
التّكاح يراد به العقد والوطء. کما قال تعالی: ولا کا لمن گت حى يوم 4 

[البقرة : آي : لا تعقدوا عليهن › ولا تطؤوهن. 

[(1) باب: الترغيب في النكاح]'' 

(قوله: ألا نزوّجك جارية شابة) ألا : عرض وتحضيض . و (الجارية) هنا: 


. العنوان ساقط من الأصول» واستدركناه من التلخيص‎ )١( 


A1 باب : الترغيب في النكاحج‎ )١( - کتاب النكاح‎ )٠١( 
وفي رواية: (بكرا) مكان (شابة) _لَعَلّها ُدَكركَ ما مضى من زمانك.‎ 
قال: فقال عبد الله : لعن قَلّتَ ذاك › لقَد قال لنا رسول الله لة: «يا‎ 
E EDS E MOE eens مَحشر الشباب من استطاع‎ 


المعصر”“ وما قارب ذلك . والبكر: الذي لم يزوج من الرّجال والئّساء. يقال: 
رجل بکرٌ. وامرأًة بكر ا ا : أول الأولاد ا کما قال 
الشاعر : 


يا بكر بكُرَينِ ويا خلب الكبذ صخت مني كَذِراع من عَضذ 

وفي مقابلة البكر: الأيّم . وسيأتي ذكرٌها إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: لعلَها تذكرك بعض مامضى من زمانك) أي: زمان نشاطك 
وغلمتك. فقد قال في الرواية الأخرى: (لعلّها" ترجع إليك ما كنت تعهد من 
نفسك) وكان عبد الله قد قلّت رغبئّه فى التساء؛ إمًا للاشتغال بالعبادة؛ وإمّا للسنٌء 
وأما لمجموعهماء فحرّكه عثمان بذلك. و (الباءة) بفتح الباء والمد: النكاح. 
اة المال. يقال: :اء وضاءةء وسوا. ومله قوله ل في المدينة حين أطل 
عليها: «هذه المبرًا أي: المنزل. ثم قيل للترويج: باهّ؛ لأن مَن تزوَجَ امرأة 
بوًّأها منزلاً . قال الأصمعي : وفيه لغتان: باه وباءً. قال: هو الغشيان. وإن شئت 
حمعت ت بالتاء» فقلت : باءات . قال غیره : فيه آربع لخات › وزاد: بأهة › فأبدل من 
الهمزة هاء» وباهاً - بالقصر والهاء -. 


(۱) هي التي بلغت صر شباهاء وآدرکت (اللسان). 

(۲) («الغْلْمَة : هيجان شهوة النكاح من الرجل والمرآة وغيرهما. 
)۳( ساقطة من (ج ۲(. 

.)٠١۹/۱( ذكره ابن الأثير في النهاية‎ )٤( 


الترغیب ‏ في 
النكاح ٠‏ 


)٠١( AY‏ كتاب النكاح - )١(‏ باب: الترغيب في النكاح 


آي : من لم جد ذلك ولا باد به ها القدرة على الزطى لفقوله: #فعل: 
ask‏ فاه له وجاء». 

و (قوله: «فليتزوج») آم وظاهره: الوجوب. وبه فال ورد a‏ 
والواجبُ عندهم العقدٌ لا الڏخولء فإنه إنما يجب عندهم م في العمر. 
والجمهور: على أن التزويجَّ مندوبٌ إليه» مُرعّب فيه على الجملة. وقد اعتبره 
ت علمائنا بالنظر إلى أحوال التاس» وقسمه بأقسام الأحكام الخمسة . وذلك 
واضح . وصرف الجمهورٌ ذلك الأمر عن ظاهره لشيئين : 

احدهما: أن الله تعالی قد خير بين التزويج والتسرٌي بقوله تعالى : « نكم 
طابَ لم ِن لیس می وت وربعَ € [النساء: ۳] ثے قال: * اؤ ما ملگت آیتگ 4 
[النساء: ۳] ليس بواجب إجماعاًء فالتكاح لا يكون واجباً؛ لأن التخيير 
بين واجب وبين ما ليس بواج يرفع وجوبً الواجب. سط هذا ؤ فى الأصول . 

وثانیهما: قوله تعالی: « ن خم رجي عور © لمل كيم آرت 

مککٽ يمهم م حر مرم 4 [المۇمنون: ٥‏ -1] ولا ا إنه 
غير ملوم . 

ثم هذا الحديث لا حجة لهم فيه لوجهين: 

أحدهما: أن نقول بموجبه في حقّ الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر 


Na E 0‏ بحیث لا يرتفعٌ عنه إلا بالتزويج» وهذا لا يختلف في 
- وجوب التزويج عليه. 


والثاني : نهم قالوا: اا العقد لا الوطء. وظاهر الحديث : إنما هو 
الوطء. فإنه لا يحصل شيءٌ من الفوائد التي أرشد إليها في ذلك الحديث؛ من 


)\( الأحكام اللخمسة هي : الواجب»› المندوب› المباح› المكروه» الحرام. 


AY کتاب النکاح - (۱) باب : الترغيب في النكاح‎ )٠١( 


فاه أغض للبَصر» وأخصْنْ OE‏ 


تحصين الفرج» وغض البصر بالعقد. بل: إتّما يحصل كل ذلك بالوطء. و 
الذي يحصل دفع الشبق إليه بالصوم. فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث. وما تناوله 
الحديث لم يذهبوا إليه. وذلك دليل على سوء فهمهم > وقلّة فطتتهم . 

ولا حجة لهم في قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء. . .) الأية 
لألّه أمرٌ قصد به بيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد التساءء لا أنه قصد به حکم 
أصل القاعدة. 

ولا حجُة لهم في قوله تعالی: وک آلأیی منک وَصَّلْحيَ ِن عاي 4 
[النور: ۳۲] فإِلّه أمرٌ للأولياء بالإنكاح» لا للأزواج النکاح . 

و (أغض): أَسَد. و (أحصنٌ): أمنع. 

و (قوله: (فعليه بالصوم ) قال الإمام أبو عبد الله : فيه إغراء بالغائب» ومن 
ا ¿ آلا یغری پغاثب؛ e‏ عليه رجا ليسني 
ية جي ویسفهم. لکن عل قال غایا تلت 
ا PE EEE‏ 
هذا الحديث» وكذلك كلام سيبويه ومن بعده من أئمة هذا الشأن قالوا: وإلَّما 
يوْمَرُ بمثل هذا الحاضرء والمخاطب› را تور دونه دا ولا: غل ا 
- وأنت تريد غير المخاطب _؛ لأنه ليس بفعل له» ولا تصرف تصرفه . وإنما جاز 


(۱) في اللسان: غض طرفه وبصره: کفه» وخفضه» وکسره. 
(۲( ساقط من (ع) . 


)٠١( A4‏ کتاب النکاح - (۱) باب : الترغيب في النكاح 


ومں لم يستطع فعليه بالصوم. A OEE a E‏ 


للحاضر لما فيه من معنى الفعلء ودلالة الحال. فأمًا الغائبٌ فلا يوجد ذلك فيه 
لعدم حضوره» وعدم معرفته بالحالة الدالة على المراد. 


وثانيها: عد قولهم: عليه رجلاء ليس من إغراء الغائب. وقد جعله سيبويه 
والسّیرافی مته . ورأوه شاذاً. 


قال القاضي : والذي عندي: أله ليس المراد بها حقيقة الإغراء» وإن كانت 
صورته» فلم برذ هذاالقائل تبليغ هذا الغائب»ء ولا آمره بإلزام غيره» وإنما أراد 
الإخبار عن نفسه بعدم مبالاته بالغائب» وله غير متأتٌ له منه ما یرید فجاء 
بهذه الصّورة. يدل على ذلك. ونحوه قولهم: إليك عتّي. آي: اجعل شغلك 
بنفسك عتّي» ولم يرذ أن یغریه به» وٳِنما مراده: دعني وکن کمن شغِل عي . 
وثالثها: عَذّهم هذه اللفظة في الحديث من إغراء الغائب. قال القاضي : 
والصّواب: أنه ليس في هذا الحديث إغراءٌ الغائب جملة . والكلامٌ كله والخطابُ 
للحضور» الذين خاطبهم بيا بقوله : «من استطاعَ منكم الباءة» فالهاء هنا" ليست 
للغائب› انما هي لمن خحص من الحاضرين بعدم الاستطاعة؛ إذ لا يصح خحطابه 
بکاف" الخطاب ؛ لأنه لم يتعيّن منهم» ولإبهامه بلفظة (من) وإن کان حاضراً. وهذا 
النحو كثيرٌ في القرآن. کقولہ تعالی  :‏ ا این ءامنا گیب یک لصا ف لمن ألو 
لر € إلى قوله: من عى َم من يو مَى*€ [البقرة: ۱۷۸]»› وكقوله: « كيب 
يڪم ليام ) إلى قوله: فمن تَطوع > يوحي لم [البقرة : ا ر 
وکقوله کن قت یک يلو ورسولي وبمل لعا نوها برها مرن 4 
[الأحزاب : ]۳١‏ [فهذه الهاءات كلها ضمائر للحاضر لا للغائب» ن لو قلت 


)١(‏ في (ج ۲): لقلة. 
(۲) أي: الهاء في «فعليه». 


Ao باب : الترغيب في النكاحج‎ )١( - كتاب النكاح‎ )٠١( 
فاه له وجاء.‎ 
(14° ۰( والبخاریٌ ( 0( ومسلم‎ c(Y/1) رواه اخ‎ 


وأبو داود ٤٦(‏ ۰ ۰( والترمذی (۰۸۱ 1°( والسائ ۶ /٤(‏ ۱1۹)› وابن ماحجه 
.)14٤(‏ 


]۱٤٤۸[‏ وعن آنس: أن نفرا م من آصحاب الى با سألوا آزواج 


لرجلين: من قام الأن منكما فله درهم]"". فهذه الهاءٌ لمن قام من الحاضرين. 
قلت : اختصرت كلام القاضي في هذا الفصل من غير تبديل ولا زيادة» وهو 
حَسَنٌ جيذ فلذلك نقلته بلفظه . 

و (قوله: «فإِلّه له وجاء») بكسر الواوء والمدّ» وهو فف الا 0 أو 
رھیتا در وتن وأصله: الغمز» والطعن. ومنه : : وجا في عنقه» ووجأً بطنه 
بالخنجر . وقال ! بعضهم : الوَحء: أن توجا العروق والخصيتان باقيتان بحالهما. 
والخصاء: شق الخصيتين› واستئصالهما . والجتٌ : أن تحمى الشفرة» ا 
بها الخصبتان . وقد قاله بعضهم : «وجا) بفتح الواوء والقصر . وليس بشيء ؛ لأ 
ذلك هو : الحفا في ذوات الخف . قاله الخطابي . 


وفيه دلیلٌ : على جواز المعاناة لقطع الباه بالأدوية. وعلى أ مقصود جواز المعاناة 
e a E‏ 


بالأدوية 
1و (قوله: أ نفرا) النفرٌ : الجماعة من الناس](“ وأقلهم نلائة e‏ كذلك 


(۲) أي: لزقهما مع بعضهما. انظر: إكمال إكمال المعلم .)۷/٤(‏ 


)٠١( ۸٦‏ كتاب النكاح - )١(‏ باب : الترغيب في النكاح 


won nuanEe NGC EDDC CGCG GCE EODCOGHREOGO GGG GCC OCU GCG O 4G 0D 4G GD DOO CEC ROD GB ¢ 


هنا. وقد ذكر البخاري حديتٌ آنس هذا على سياق أحسن من هذاء وآتمء فقال: 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبيّ ية يسألون عن عبادته» فلمًا أخبروا كأنهم 
تقالُوهاء فقالوا: آين نحن من انب ا قد غفر الله له ما تقذّم من ذنبه وما تأر . 
قال أحدُهم: أا آنا فأصلّي الليل أبداًء وقال الأخر: آيمًا أنا فأصوم الدهر» ولا 
أفطر . وقال الاخر: وأنا أعتزل التّساء» فلا أتزوج أبدا. فجاء رسو الله ب فقال : 

من سنه ب «أنتم القائلون كذا؟ أما والله إِنّي لأخحشاكم لله وأتقاكم له» لكي أصوم وأفطرء 
واصلي»› وأرقد» وأتزوًج النساءء فمن روغب عن سکن فليس ى . 


قلت: فهؤلاء القوم حصل عندهم أن الانقطاع عن ملا الدنيا من التّساء 
ال الطعام والتوم» والتفرٌغ لاستغراق الأزمان بالعبادات آولی» فلما سلوا 
عن عمل رسول الله ية وعبادته لم يُدركوا من عبادته ما وقح لهم أبدَؤا فارقاً بيهم 
وبين النبي 5 : بأنه مغفور له. ثم آخبر کل وا مھم بها غرم عل قعل فلما 
بلغ ذلك النبي كلا أجابهم بأآن ألغى الفارق بقوله: «إني أخشاكم لله». وتقریر 
ذلك : إي وإن كنت مغفوراً لي فخشية الله وخوفه يحملُني على الاجتهاد وملازمة 
العبادة» لك طريق العبادة ما أنا عليه» فمن رغب عنه وتركه؛ فليس على طريقي 
في العبادة. ) 
معنى عبادةاله ‏ قلت: ويوضح هذا المعنى ويبيّه: أن عبادة الله إنّما هي امتثال أوامره 
الواجبة والمندوبة» واجتناب نواهيه المحظورة والمكروهة» ومامن زمان من 
الأزمان إلا وتتوجُه على المكلف فيه أوامر أو نواه» فمن قامٌ بوظيفة كل وقت فقد 
أذّى العبادة وقامَ بها. فإذا قام بالليل مصلَياً فقد قام بوظيفة ذلك الوقت» فإذا 
احتاج إلى الوم لدفع ألم السّهر» ولتقوية الفس على العبادة ولإزالة تشويش 


(۱) روأه البخاري (6°(. 


AV باب: الترغيب في النكاح‎ )١( - كتاب النكاح‎ )٠١( 


التب ية عن عَمله في السرٌّ.. فقال بعضهم: لا آتزوَج التساء. وقال 
بعضهم : لا اکل اللْخْمَ. وقال بعضهم: لا آنامٌ على فراش. فحَمد الله 


مدافعة ا المشوشة ة للقراءة› أو لإإعطاء الروجة قيا من المضاجعة کان نومه 
ذلك عبادة كصلاته» وقد بين هذا المعنى سلمان الفارسيٌ لأبي الدرداء بقوله: 
لڪتي أقوم وأنامُ» وأحتسب في نومتي ما احتسبه في قومتي . وكذلك القول في مقاصدالزواج ‏ 
الصيام. وأمًا التزويج فيجري فيه مثل ذلك وزيادة نيّة تحصين الفرج»› والعين› 
وسلامة الذين» وتكثير نسل المسلمين. وبهذه القصود الصحيحة تتحقق فيه 
العبادات العظيمة. ولذلك اختلف العلماء في: أي الأمرين أفضل؟ التزويج أم 
التفرّغ منه للعبادة؟ كما هو معروف في مسائل الخلاف. وعلى الجملة: فما من 
شيءٍ من المباحات المستلّات وغيرها إلا ويُمكن لمن شرح الله صدرَه أن يصرفَه 
إلى باب العبادات والطاعات بإخطار معانيها بباله» وقصد نيه التقرّب بهاء كما قد 
نص عليه المشايخ في كتبهم» > کالحارٹ المحاسبي وعیره. ومن فهم هذا المعنى 
وحصله تحفی : : أن اللبى يي قد حل من العبادات أعلاها ؛ لانشراح صدره» 
وحضصور قصده» ولعلمه بحدود الله » وبما يقرب منه. ولما لم ينكشف هذا المعنى 
للتفر السّائلين عن عبادته استقلٌوها بناءً منهم على أن العبادة إنما هي استفراغ 
اوي في الصلاة» والصوم» والانقطاع عن الملاد. وهيهات بينهما ما بين الثريًا 
والثری» وسهيل و والشها'. 
وعند الوقوف على ما أوضحناه من هذا الحديث يتحقق أن فيه رداً على غلاة الرذٌ على غلاة 
المتزهدين › وعلی آهل البّطالة من المتصوّفين ؛ إِذ کل فریی متهم قل عدل ى . المتزهدين 
طريقه» وحاد عن تحقيقه . 
و (قوله: وقال بعضهم : لا كل اللحم» وقال بعضهم: لا آنام على فراش) 
قال البخاري بدل هذا الكلام: آما آنا فأصوم ولا أفطر. وهذا المساق أحسن؛ 


(1( کویکب صغير خفي في بنات نعش الکبری» والناس یمتحنون به آبصارّهم (اللسان) . 


)٠١( AA‏ کتاب النكاح - )١(‏ باب : الترغيب في النكاح 
وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا؟! لكي أصلّي وأنام 
وأصومُ» وأفطر» وأتزوج السساء. فمن رَغبَ عَنْ سي و فلس مني . 

»)۱٤١۱( ومسلم‎ »)٥۰٦۳( والبخاريّ‎ »)۲٤۱/۳( رواه حمد‎ 
.)٠١ /٦( والنسائي‎ 


[N44۹1‏ وعن سعد بن آي وفاصٍِ قال : أراد عَُمان أن يبل ء فنهاه 


. الله ا . ولو أجَارَ له ذلك» لاختصيتا‎ eT 


لأنه كي أجابهم في الروايتين بقوله: «لكثّي أصوم وأفطر» ولم یرو فيه مسلم جواباً 
عن الأكل والتّوم على الفراش بأكثر من قوله: «لكئي أصوم وأفطر» فبقي آكل 
اللحم» والنوم على الفراش بغير جواب فكان مساق البخاريّ آولى. وال تعالی 
علم . 
ردالتبتل و (قوله: رَد على عثمان الَثّلَ)“ وهو هنا : الانقطاع عن النساء. وأصله: 
الانقطاع مطلقاً. يقال: بتل إلى كذا. أي: انقطع إليه. وتبتّل عن كذاء أي: 
انقطع عنه. ومنه: تبتلتٌ الأمرَ. والبتلة والعذراء: البتول. أي: المنقطعة عن 
الرّجل إلى عبادة الله تعالى . ورد التبتل: عبارة عن أله لم يأذن له فيه» ولم يجزه 
له» كما قال: «لا رهبانية في الإسلام»" أي : لا تبسّل. 
تحريم الخصاء ٠‏ و (قوله: ولو أجاز له ذلك لاختصينا). قد بينّا: أن الخصاءَ هو شى 
الخصيتين وانتزاعهما. وقد يُقال: من أين يلزم من جواز التبشّل عن النساء جواز 
)١(‏ هذه العبارة من الحديث رقم )٠٤١١١/١(‏ وليست من الحديث الذي في التلخيص 
والذي رقمه .)۱٤١٩/۸(‏ 
(۲) ذكره العجلوني في كشف الخفاء .)٥۲۸/۲(‏ 
)۳( هذه العبارة من الحديث رقم (۸/ )٠٤٠١١‏ وهو الوارد في التلخيص . 


۸۹ باب: الترغيب في النكاح‎ )١( - كتاب النكاح‎ )٠١( 


رواه اخم (۱/ ›)(1۷٥‏ والبخاری ) 0۰7۷(« ومسلم (۲ 1°( 
والترمذی c(1 °AT)‏ والتسائ A‏ وابن ماحه (IAEA)‏ . 


¥ ¥ ¥ 


الاختصاء"؟ وهو قطع عضوين شريفين بهما قوام التّسل» وفي قطعهما ألم عظيمٌ ‏ 
لا يجوز لأحدِ أن يُدخله على نفسه» وضررٌ عظيمٌ ربّما يفضي بصاحبه إلى الهلاك» 
وهو محرمٌ بالاتفاق . 

والجواب : إذّ ذلك لازم من حيث أن مطلق التبتل يتضكنه وكأن قائل ذلك 
وقع له: أن التبتل الحقيقي؛ الذي د و ی النساء هو الخصاء . فكأتّه أخحذ 
بأكثر مما يدل عليه الاسم. وقولكم: هو ألم عظيمٌ. مسلمٌ لكلّه مغتفرٌ في جنب 
صيانة الذين» فقد يغتفر الألم العظيم في جَنْب ما هو أعظمٌ منه» كقطع اليد 
للاكلة» وكالكيٌ» والب وغير ذلك. وقولكم: هو مفض إلى الهلاك غالباًء 
غير مسلم» بل نقول: وقوع الهلاك منه نادرّء فلا يلتفت إليه» وخصاء البّهائم 
يشهد لذلك. وما ذكرناه إنما هو تقدير ما وقح لسعد» ولا يُظْنٌّ: أل ذلك يجوز 
لأحد اليوم. بل هو محرمٌ بالإجماع. وكل ما ذكرناه مبني على الأخذ بظاهر : 
(لاختصينا) ويحتمل أن يريد به سعدّ: لمنعنا أنفسنا من التساء منعَ المختصي . 
والظاهر هو الأول. والله الموفق 

وحدیث آنس وسهلی یدلان: على أن التزويج أفضل من التَهْرٌغ للعبادة. . وهو 
أحد القولين المتقدّمين. ويمكن أن يُقال: كان ذلك في أول الإسلام» لما كان 
التساءٌ عليه من المعونة على الدّين والدنياء وقلَّة الكلف» والتعاون على الب 
والتقوی» والحنوّء والشفقة على الأزواج. وأمًا في هذه الأزمان فنعوذ بالله من 


(۱) في (ج ): الخصاء. 
(۲) الط : الشق» يُقال: بط الذمّل ونحوه: شقه. 


)٠١( ۹‏ كتاب النكاح - (۲) باب: رذ ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة 


(۲) باب 
رد ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة 


هھ 0 اس 


[۰ 1 عن جابر: أن رسول الله ل رأیٰ امرآة» فاتی امراتة زيب 
وهي تَمْعسُ منيئة لهاء فقضى حاجته منهاء ثم خرجَ إلى أصحابه فقال: 
«إِلّ المرأة قبل في صورة شيطانِء وتَذبرٌ في صورة شيطانِ» فإذا أبصر 
أحدُكم امرآة فليأتِ أهله. فإن ذلك يرد ما في نفسه». 


الشيطان والنسوان. فوالله الذي لا إل إلا هو لقد حلت العزبة والعزلة» بل وتعيّن 
الفرار من فتنتهن › والرحلة» فلا حول ولا قوة إلا بال“ . 
(۲) ومن باب: رذ ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة 
(قوله: رأی امرأة) أي : وفع بصره عليها فخا وکان ا ل تحتجبٰ 
الساءٌ منه» وكان إذا أعجبته امرآة فرغب فيها حرم على زوجها إمساكهاء هكذا 
ذكره أبو المعالي وغيره. ٠‏ 
ما یدبع یسمی : منبغة› على وزن فعيلة› ثم هو : آفيق» وجمعه: أفق» ثم يکون 
أديماً. 
عظمُفتنة ٠‏ و (قوله: إن المرأة تقَبلٌ في صورة شيطان») أي: في صفته من الوسوسة› 
الساء والتحريك للشهوة؛ لما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسيةء والميل 
الطبيعي» وذلك يدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان› ولذلك قال لاي : 
)١(‏ هذا رأي الإمام أبي العباس القرطبي رحمه الله تعالى» وبما یتناسب مع ظروفه وزمانه» 
والحقيقة أن كل زمان فيه نساء مؤمنات صالحات طبّبات» وفيه غير ذلك. ويبقى قوله 
تعالی : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. . .) [الروم: ١۲]ء‏ 
وقوله ل : «يا معشر الشباب. . ٠.‏ وما فيهما من أحكام» هو الأصل . 


۹۱ ) کتاب النکاح -() باب : : رد ما يقع في النفس يموأقعة الزوجة‎ )٠( 
«إذا أحذكم أعْجِبنةٌ المرأة فوقعت في تلبه» فليعْمد إلى‎ a وفي‎ 
. امرأته فليو اقعْهًا»‎ 


رواه أحمد (۳۳۰/۳)» ومسلم )٩( )۱٤۰۳(‏ و (۱۰)ء وأبو داود 
.)۲٣٣۱١(‏ والترمذي .)۱۱٥۸(‏ 


# # # 


«ما تركت في آي فتنة أعظم على الرّجال من التّساء»“ فلكًا حاف يي هذه 
المفسدة على أمته أرشدهم إلى طريتي بها تزول وتنحسمُ فقال: «إذا آبصر احدکم 
المرأة فأعجبته فليأت آهله»"“ ڈ٤‏ ا بمائدة ذلك» وهو قولّه : «فإنٌ ذلك رد د ما 
في نفسه». وللرد وجهان : 

أحدهما: أن المنيّ إذا خرج انكسرت الشهوةء وانطفات» فزال تعلّيٌ الس 
بالصورة المريبة. 

وثانيهما: أن محل الوطء والإصابة متساو من التّساء كلَهلٌء والتفاوت إلَّما 
هو من خارج ذلك فليكتفَ بمحلٌ الوطء الذي هو المقصودٌ ويُغْمّل عبّا سواهء 
وقد دل على هذا ما جاء في هذا الحديث في غير الأم بعد قوله: «فليأات آهل : 
«فإنٌ معها مثل الذي OY‏ 

تحذیر : لا يُظرٌ برسول الله کل - لما فعل ذلك - ميل نفس» أو غلبة شهوة. 


ااا ا وإتّما فعَلَ ذلك ليَسْنّء ولیقتدی به» وليحسمَ عن نفسه ما يتوف 
وقوعه. 


(۱) رواه أحمد (۰/ ۲۰۰ و »)۲٣١‏ والبخاري »)٥۰۹٨(‏ ومسلم »)۲۷٤١(‏ والترمذي 
(۷۸۰). 

(۲) هو حديث الباب. 

(۳) رواه ابن حبان .)٥٥۷۲(‏ 


)٠۵( ۹۲‏ کتاب النکاح - (۳) باب: ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة 
(۳) باب 


[!] عن عبد الله» قال: کا نغزو مع رسول الله اء ليس لنا 
E E E‏ 


(۳) ومن باب: ما کان آبیح في آول الإسلام 
) من نکاح المتعة ونسخه 


كانت المتعة (قوله : : كنا نغزو مع رسول اله لل ليس لتا ناء هذا الحديثٌ وأكثر أحاديث 
هذا الباب تدك: على أن نكاحَ المتعة إنما أبيحَ [في السفر لحال الضرورة» في مدّة 
أ قصيرة» كما قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة]“ في أول الإسلام» لمن اضطر 
إليهاء كالميتة» والدم» ولحم الخنزير. 
وقد اختلفت الروايات واضطربت في وقت إباحتهاء وتحريمهاء اضطراباً 
شديداً» بحيث يتعدّر فيها التلفيق» ولا يحصل معه تحقيق» فعن ابن آبي عمرة: 
أنها كانت في آول الإسلام» كما تقدّم. وفي رواية: ومن رواية سلمة آنها كانت 
عام آوطاس› ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح» وهما متقاربان» ثم تحريمها 
حينئذ في حديثيهما. ومن رواية علي: تحريمها يوم خيبر. وهو قبل الفتح . وفي 
غير کتاب مسلم عن علي : نهيه ي عنها في غزوة تبود . وقد روی آبو داود من 
حديث الربيع بن سبرة: النهي عنها في حجّة الوداع". وروي أيضاً عن الحسن 
البصري : انها ما حلّت قط إلا في عُمرة القضاء . وروي هذا عن سبرة أيضاً. 
قلتٌ: ولما اختلفت هذه الرّواياتٌ اختلف العلماءٌ في ذلك على وجهيّن: 


(۲( رواه مسلم »)۱٤١٩١(‏ وأبو داود (۲۰۷۲)» والنسائي 1۲7/7( وابن ماجه (۹۲). 


۹۳ کتاب النكاح - (۳) باب : ما کان ببح في اول الإسلام من نكاح المتعة‎ )٠٥( 


أحدهما: ترجيح بعض هذه الروايات على بعض . 
وثانيهما: أن إباحة ذلك وتحريمّه تكرّر في مواطن. 
قلتٌ: وعلى الجملة: فالروايات كلها منَمقةٌ على وقوع إباحة المتعة» وألّ تحريم نكا 
ذلك لم يطل» وألّه نُسخ» وحُرّم تحريماً مُؤبداء وأجمع الكل .والخلف عل ر تحریماً 
تحريمهاء إلا ما رُوي عن ابن عبّاس» وروي عنه: : أنه رجع عنه» وإلا الَافضة» " وبالإجماع 
ولا ينمت لخلافهم ؛ إذ ليسوا على طريقة المسلمين. 
وأجمعوا: على أن نکاح المتعة متی وقع فسخ قبل الخول وبعده» إلا 
ماي عن ر فاته يلغي الأجلء e a‏ وکأنه رآی : أنه متى فسد؛ 
ألغي الشرط ؛ وحكم بالصحة. وهو خلافٌ شاذ. 
واختلف أصحابنا إذا دحل في نكاح المتعة هل يحدٌ ولا يلحق به الولد؟ أو 
يدفع الحدٌ بالشبهة ويلحق الولد على قولين» ولكن يعزر ويعاقب . وإذا تقررت 
هذه المقدّمة فلنبحتُ عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب. 
و (قوله: 1 نستخصي) أي : نستدعي من يفعل الخصاء» أو نحاول 
بأنفسنا . وقد تقدّم تفسيرٌ الخصاء. 
و (قوله: فنهانا عن ذلك) هذا ي لا ت 
ذلك في بني آدم؛ لما فيه من الضرد ۾ ف وابطال ' معنى الرجولية. وهو 
ای أو فطع ضر ذلك الحيوان. E E ES‏ 


)فی( ۲): الأضرار. 
(۲) في (ج ۲): بيان . 


)٠١( ۹٤‏ كتاب النكاح - (۳) باب: ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة 


ر 


ثم رخص لنا آن ننكح المرآة بالقوب إلى أجلي ثم قرأ عبد الله : b4)‏ 
الذي اموا لا رمو يبت ما ا اسل اھ لک ولا دوا إت أله لات ألْعْعَتَدنَ 
[المائدة: ۸۷]. 

رواه البخاري »)٤٦۱٥(‏ ومسلم .)٠٤١٤(‏ 

[1).] وعن سلمة ن الأكوّع وجابر بن عبد الله» قالا: خرج 
علينا مُتادي رسول الله اء فقال: إل رسول الله ل قد أن لكم أن 
تسْتَمُتعوا. . يعني : مَْعَةَ الّساء . 
رواه البخاري »)٥۱۱۷(‏ ومسلم )۱٤١٥(‏ (۱۳). 
[۴ . وعن جابرِ بن عبد الله» قال: كا نستمتع بالقبضة من الم 


والدّقيق لاام على عَهْدِ رسول الله کا وأبي بکر» حتی نهی عنه عَمَرُ في 


و (قوله: رخص لنا أن ننكحَ المرأة باوب إلى أجل) وفي حديث جابر: 
(بالقبضة من النّمر والدّقيق) وليس في هذا حكَة لمن قال: إن الصداق لا يتقدّر 
اقل بمقدار» وهو قول الشافعيٌ؛ لأ هذا الحديث کله م ولان ذلك 
للضرورة وعدم الوجدان لأكثر منه» ولإمكان أن تساوي القبضة من الدّقيتق أو اللَّمر 
أقل الصداق على قول من بحدده؛ لان تلك الأوقات أوقات المجاعات› 
والشّدائدء وكان نكا المتعة ينفسح بحلول الأجل» من غير طلاق» ولا يجب به 
ميراث . وقد قدمنا الكلامٌ على هذا في باب المتعة في الح . 

واستدلال عبدالله بن مسعود على إباحته بقوله: « لا رما رمو يبلت م ما حل اه 
€ لا حجَةَ فيه ؛ ا وکأنه ما 
كان إذ ذاك بلغه الناسخ» وبعد ذلك بلغه» ورجع عن ذلك. 

و (قول جابر : كا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله اة 
وبي بكر - في رواية -: وعمر) ظاهرٌ هذا: استمرارٌ العمل عندهم» وفي أعصارهم 


qo كتاب النكاح -(۳) باب: ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة‎ )٠١( 


شان عمرو بن حرَيْث . 
| رواه مسلم .)۱١( )۱٤۰٩٥(‏ 


٤[‏ 160[ وعن بی تفر قال : کنت عند جابر بن عبد الله . فأتاه 
ات فقال : ابن عباس ا الزبير اختلفا في المتعتين . فقال جار: فعلتاهمًا 
م رسول الله لل . ثم نهان عنهما عَمَرٌ فلم نَمّذ لهما. 

رواه مسلم )۱٤١٥(‏ (۱۷). 


# # # 


على نكاح المتعةء» واشتهار ذلك إلى أن نهى عنه عمر. وهذا مخالف لأكثر 
أحاديث هذا الباب»ء كما ذكره. والصّحيح الأول» كما ذكرناه. وهذا محمولٌ من 
جابر على إخباره عمّن لم يبلغه التاسخ كابن عبّاس» فاستمرً على التمسّك بالإباحة 
الأولى في هذه الأعصارء إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أن ذلك منسوح» 
وتقدّما في ذلك» وتوعدا عليه بالرًّجُم» فتييّن الصبح لذي عينين» وضاءت الشمس 
لسليم الحائتين . 

وكان شأن عمرو بن حريث: أنه تزوج امرأة نكاح المتعة» وألّه استمرً عليها 
إلى زمان خلافة عمر؛ لأنه لم يسمع الناسخ» فحملث منهء فأنهي أمرّه إلى عمر› 

وقد تقذَّم القول على قول جابر: (فعلناها مع رسول الله ) في باب متعة 


الحج . 


)٠١( ۹٦‏ كتاب النكاح - )٤(‏ باب: نسخ نكاح المتعة 


)٤(‏ باب 

]٠٤٥٥[‏ عن سلمة بن الأكوعء قال: رخص رسول الله لا عام 
اعاس في المشتة ثاثا ثم تھی عتها. 

.(1A) (14° ٥( رواه مسلم‎ 

]٤[‏ وعن الرّبيع بن سَبْرة الجُمّنىٌ: أن أبَاه غرا مع 
رسول الله ل فتحَ مكة. قال: فأقمتًا بها حمسن عشرة (ثلاثينَ بين ليلة 
ويوم) فأذن لا رسول الله ل في متعَةَ النساء. فخرجت آنا ورجل من 
قومي. ولي عليه فضلٌ في الجَمَال» وهو قريب من الدَمَامَةَ» مع كل واحد 


)٤([‏ ومن باب: نسخ نكاح المتعة] 


غزوة أوطاس هي : : عزوة حنين› على ما قاله پو مر . وکانت غزوة حنين 
بعد فتح مكة بأيام""» وذلك: أن فتح مگة كان لعشر بقين من شهر رمضان سنة 
ثمان من الهجرة» وكانت وقعة حنين في أول شوال من السنة المذكورة. 

و (قوله: رخص لنا في المتعة ثلاثاً) وفي حديث سَبرَة: (فكنٌّ معنا ثلاثا) 
يدل : على قصّر مَدَة الرحصة» وأنّه لم يكن إلا ثلاث ليال لا غير. 

و (الدمامة) بالدال المهملة هي: دقةٌ في الحَلْق» وقح في المنظر" . 


. ما بين حاصرتين ساقط من الأصول» واستدركناه من التلخيص‎ )١( 

(۲) من (ج ۲). 

)۳( في اهامش (ج ۲) تتميم: الدمامة -بالدال المهملة- في الخْلقء وبالمعجمة: في 
الخلى . وقد فيل : الدمامة تختص بالوجه. 


A۹۷ باب: نسخ نكاح المتعة‎ )٤(- كتاب النكاح‎ )٠١( 


منا ر د. فيردي خلقء وأما بُردُ ابن عمي فبُرد جديڈ» عض . حتی إذا کا 
باسفل مگ أو بأعلاها. فلقَينًا فتاة ا و و فقلنا : و 
أن يتمع م منك أحدنا؟ قالت: وماذا تَبذلان؟ ف فشر کل واحد منا رده . 
فجعلت تَنْظرٌ إلى الرجلينء ويراها صاحبي تنظرٌ إلى عِطفهًا فقال: إن برد 
هذا لق وبُردي جديڈ غض . فتقول : برد هذا لا بأسً به - ثلاث مرار» أو 
مرتین - تم استمتعت ستمتعت منها. فلم حرج حتی حرَمَها رسول الله ا . 

وفي رواية : فک معنا ثلاثاء» ثم أمرَتا رسول الله يا بفراقهن . 

رواه أحمد »)٤۰٤/۳(‏ ومسلم )۱٤۰٩٩(‏ (۲۰) و (۲۱)» وابن ماجه 
(۱۹۲). 

1 وعنه» عن أبيه» أن رسول الله هة قال : «أيّها الاس إِنّي 
كنت أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساءء وإِدٌ الله قد حرم ذلك إلى يوم 


ل الغض الذي عليه اة الجدةء وغضارتها : والغض من الماح : 


الطريّء المتناهي طيباً . و (البكرة): الفتية من الإبل؛ شبهها بها لقوتهاء وعبالتها. 
و (العتطكطة): الطويلة الق باعتدال وحسْنِ»› وهي : : العيطاء أيضاً؛ كما جاء في 


الرواية الأخرى. والعنقاءء والعطبول نحوه و ۴ : (بُرد هذا خلق مخٌ) بالميم 
والحاء المهملة المشدّدة» وهو هو الدارس» المتخير من القدم. و (العطف) بکسر 
العين : الجانب . وكأنها تتبختر» وتّرهَى بنفسها. 


و (قوله: eT‏ من مكة. ان 


و (قوله: ثم أمرنا رسول الله ية بفراقهنً) وفي الرواية الأخرى: («من كان 


(۱( انظر : صحیح مسلم (0/۲*). 


)٠١( ۹۸‏ كتاب النكاح - )٤(‏ باب: نسخ نكاح المتعة 
القيامة» فمن کان عنڌه منهنَ شيءٌ فَلْيْحْلٌ سبيلّه. ولا تأخڏوا مما آتيتمُوهنٌ 
شيا . 

وفي رواية : قال: رأيث رسول الله ية قائماً بين الرّكن والباب وهو 
يقول: «أيّها النَاس . .» نحوه. 

رواه مسلم )۱٤١٩(‏ (۲۱). 

[. وعن عبد الله بن الزبيرء أنه قام بمكةًء فقال: إن ناساً 
أعمی الله قلوبّهم» كما أعمَّى أبصارّهم» يُفتون بالمتعة. يُعرّض برجل. 


عنده منهنّ شيءَ فيل سبيلها») هذا رد على زفر؛ إذ صح العقد» وأبطل 
الشرط . وهو حجة للجمهور على قولهم: إل يفسخ على كل حال. 
و (قوله: «ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا؛) يعني : لأنهنً قد استحمَقَنَ ذلك 
بالڏخول عليهنٌ . 
تکرار تحریم و (قوله: بين الركن والباب) يعني : الحجر الأسود. وهذا كان يوم الفتح 
ناح الع كما قاله""“ في الرواية الأخرى. ويمكن أن يقال: لا تناقض بين هذا وبين ما روي 
من تحريم نکاح المتعة يوم حنین › وفي حجة الوداع» ویوم الفتح › وفي غزوة 
تبوك؛ لأن ذلك محمول على أنه كرّر تحريمها في هذه المواطن كلها توكيداً لهاء 
وزيادة في الإبلاغ. 
و (قوله: عرض برجل) يعني به: ابن عباس . وکان إذ ذاك قد عمي» وکان 
هذا من عبد الله زمن إمارتهء وإِلّما قدعه”" ابن الزبير بهذا القول لظهور الناسخ 
لنكاح المتعة» وشهرة الأحاديث فى ذلك» فكأته نسبه إلى التفريط. وكان 


)۱( في (ع) : قالوه. 
(۲) «القذع؛: الكفٌ والمنع. 


۹۹ باب: نسخ نكاح المنعة‎ )٤( - كتاب النكاح‎ )٠١( 


فناداه فقال : E E a‏ 
رل فن علا لار باحجارڭً. قال eT‏ ا ع 


عبد الله بن عباس في آخر عمره"“ قل ما يصغي لمن يحدث عن رسول الله 5 كما 
تقدّم من قوله : فلما ركب الاس الصعبَ والدلول لم يأخذ من الناس إلا ما يعرف . 
وكان قد عرف الإباحة فاقتصر عليهاء ولم يصغ إلى غيرها. كما قال: (لقد كانت 
تفعلٌ على عهد إمام المتقين) - رسول رب العالمين» رسول الله ل -. 

و (الجلف) و (الجافي) هما بمعنىٌ واحد. قاله ابن السكيت» وغيره. 
وكَّرّهما لفظاً لاختلافهما على عادة العرب في ذلك»› وعليه حملوا: < اشا بق 
حرف إل أل [يوسف: »]۸٦‏ و: کی کت کا او کہ م آلھدیککرتے 4 
[يوسف: ]۸١‏ وأصل الجلف : الشاة المسلوخة بغير رأس ولا قوائم . قاله القتبي› 
والهروي . 

و (التائه)"“: الحائد عن مقصوده»ء الحائر. 

و (قوله: تن فعلتها لأرجمنك باحجارك) حُكةٌ لأحد القولين المتقدّمين في 
ألّ من نكح نكاحَ المتعة اقيم عليه الحدٌ. ويحتمل أن يحمل على الإرهاب 
والتغليظ . 

وكنايهم عن ابن عباس في هذه المسألة ب (رجل) سترٌ منهم له؛ لأجل هذه 
الفتيا التي صدرث عنه» فإنها ما كانت تليق بعلمه» ولا بمنصبه في الفضل والدين . 
وإنكار علييّ» وابن الزبير» وغيرهماء وإغلاظهم عليه» ولا منكر عليهم› 

یدل : على أل تحريمَ ذلك كان عندهم معلوماً. 


(۱) في (ج (: آمره. 
() وردت هذه الرواية في إحدى روایات الحدیث /۱٤۰۷(‏ ۲۹) ولم يوردها التلخيص . 


)٠٩( ) 1٠۰‏ کتاب النکاح ۔ )٤(‏ باب: نسخ نكاح المتعة 


المهاجر بن سيف الله ؛ أنه بينما هو جالسل عند رجلي جاءّه رجل فاستفتاه 
في المتعة. فامرّه بها. فقال له ابن أٻي عمْرَة عَمْرَة الأنصارئ: مَهلا. قال : 
ما هي؟ واللّه لقد فعلث في عه إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنَّها 
كانت رخصة في أول الإسلام لمن اط إليهاء كالمَيتة لمَيتة والدم ولحم 
الخنزير» ثم أحكم الله الذِينَ ونهى عنها.. E‏ 


رواه مسلم ( ۰ (۱٤۰‏ (۷(› وأبو داود (۰۷۲ ۳°( واللسائي 
1/0(. 


]1404[ وعن علي بن ابي طالب» وسمع ابن عباس يلين في نکاح 
المتعة» فقال : مهلا يا بن عباس ! فن رسول الله ل نهى عن مُنْعَة السسَاءء 
يوم خيبرء وعن كل لحوم الحمُر الأنسيّة 

رواه آحمد (۱/ ۷۹)» والبخاري »)٥۱۱١(‏ ومسلم )۱٤۰١(‏ (۳۰)» 
والترمذي »)۱۱۲۱١(‏ والنسائي (۷/ ۲۰۲). وابن ماجه .)۱۹١۱(‏ 


*# # % 


و (قول ابن عباسي' لقد فُعِلث على عهد إمام المتقين) تنبية منه: على أله لو 
کانت المتعة مكا ب ھی لکان النبٌ اة أولى بتقاة ذلك؛ فاته آتقی لله وأخوف من 
وقول ابن أبي عمرة هو الح الصريح» كما شهدت له الأحاديث الصحيحة 
المتقدمة. 

و (قول علي - رضي الله عنه -: إن رسول الله ية نهى عن المتعة يوم خيبرء 
وعن أكل لحوم الحمر الأَنَسية) إلى ظاهر هذا ذهب جمهورٌ العلماء» فحكموا 
بتحريم المتعة على ماقدمناه» وبتحريم الحمر الأهلية؛ إلا أنه روي عن 


۱۰۱ باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمّنها وخالتها‎ )١(- كتاب النكاح‎ )٠١( 


)٥(‏ باب 
تحريم الجمع بين المرأة وعكّنها وخالتهاء ‏ 
ت ی ا 


[ 17[ عن أبي هريرة› قال : قال رسول الله ا : «لا يجمع بين 
المرأة وعكَّتهاء ولا بين المرأة وخالتها». 


اين عباس» وعائشة» وبعض اللف إباحة ذلك. أعني : الحمر. وقد اختلف عنهم 
في ذلك . واختلف عن مالك› هل ذلك النهي يول على التحريم› أو على 
الكراهية؟ وسيأتى استيفاء هذا المعنى فى كتاب: الأطعمة» إن شاء الله تعالى . 
2 

و (الانسكة) جمهور الرواة على فتح الهمزة والنون»› ورواه جماعة : بکسز 
الهمزة وسكون النون. قال القاضي: والأنس -بفتح الهمزة -: الناس» وكذلك 
بکسرها . ) 

قلتٌ: وعلى هذا فتكون النسبتان قياسيتين» ودل على ذلك قول الجوهري : 
الإنس: البشرء الواحد: إنسي» وأنسي. وهذا هو الصحيح . 


)٥(‏ ومن باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 


(قوله: «لا يجمع بين المرأة وعكّتهاء ولا بين المرأة وخالتها») لا يجمع 
- برفع العين - هي الروايةٌ على الخبر عن المشروعية» فيتضكن النهي عن ذلك. 
وهذا الحديثُ مجمعٌ على العمل به في تحريم الجمع بين مَن ذكر فيه بالتكاح. 
وكذلك : المسلمون على تحريم الجمع بين الأختين بالتكاح؛ لقوله تعالى : 
لوان جوا بے الکذے كز [النساء: ۳] وآا بملك اليمين؛ فروي عن بعض 
النگلف س وهو حلاف شاا | e‏ بعده على خلافه . وآجاز الخوارج 
الجمعَ بين الأختين» وبين المرأة وعكتهاء وخالتها. ولا يعت بخلافهم؛ لأنهم 


)٠١( ۱۰۲‏ كتاب النكاح - )١(‏ باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها 


قال ابن شهاب : فنرى خالة أبيها وعَكَّة أبيها بتلك المنزلة. 
روأه اخ )۲/ «(6Y‏ والبخاري (04)› ومسلم )۱4۰۸( 
(۳) و ( ۳( والنسائي (/41). 


مرقوا من الدذين› وخرجوا منه» ولأنهم مخالفون للسْئّة الثابتة. 
و (قول ابن شهاب: فنرى خالة أبيهاء وعكَّة أبيها في تلك المنزلة) إِلّما صار 
ابن شهاب إلى ذلك لاله حمل الخالةء والعمّة على العموم» وتك له ذلك؛ لأنً 
ا ا مرا ا أباك في أصلبه» e‏ والخالة: اسم 
من يحرم ھا وو ایسا فقالوا: اا 
الجمح بت4 ينهم تسب ؛ بحیٹث لو کانت إحداهما ذکراً؛ لحرمث عليه الأخرى؛ فلا يجمع 
بينهما. وإن شئت أسقطت : [بينهما نسب]. وقلت بعد قولك : (كانت إحداهما 
ذکرا لحرمت عليه الأخرى) : من الطرفين . وفائدة هذا الاحتراز مسألة نکاح المرأة 
وربيبتها؛ فإن الجمع بينهما جائزء ولو قدرت امرآة الأب رجلا لحلّت له الأخرى. 
وهذا التحرّي هو على مذهب الجمهور المجيزين للجمع بين المرأة وربيبتهاء وقد 
منعه الحسن»› وابن آبي لیلى» وعكرمة. 
اللحكمة مسن وعلّل الجمهور مَلْعَ الجمع بين مَّن ذكرناه لما يفضي إليه الجمعٌ من قطع 
م جي الأرحام الفرية بما يق بين الضرالر من الشتان والشرون س اة وفد شهد 
ا E E ES‏ وأبو عمر بن عبد ال 
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله هة أن يتزوج الرجل المرأة على العمّةء أو على 


)۱( ساقط من (ع) . 
(۲) هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأموي: عالم بالحديث والفقهء من أهل أصيلة في 
المغرب» له كتاب : «الدلائل على أمهات المسائل؛» مات في قرطبة (۳۹۲ ه). 


1۰۴۳ باب: تحریم الجمع بين المرأة وعمَّتها وخالتها‎ )٥( کتاب النکاح ۔‎ )٠١( 


[141][ وعنه»› عن النبي ئي قال : دلا يخْطْبُ الرَجل على خطبة 
أخيه» و بوم على و ا ولا تنك المرأة على عَكَنَها ولا على 


الخالة. وقال: إتّكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامکم»”. ومن مراسيل أبي داود 
عن حسين قال: نهى رسول الله اة أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. 

وقد طرد بعض السلف هذه العلَّة» فمنع الجمحَ بين بنتي العكتين والخالتين› 
وبنتي الخالين والعمّين. وجمهورٌ المّلف» وأئمة الفتوى" على خلافه» وقصر 
التحريم على ما ينطلق عليه لفظ العمّات والخالات. وقد روى الترمذئ حدیث 
آبي هريرة هذا وقال فيه : د رسول الله ا نھی أن تنک المرأة على عمّتهاء أو 
العكة على ابنة أخيهاء والفراة على خالتهاء أو الخالة على ابنة أختهاء ولا تنکح 
الصغری على الکبری» ولا الكبرى على الصغرى. وقال: حديث حسنّ 
صحیح . وهو مساق حسنٌ بين غير أن فيه واواً اقتضت إشكالا» وهي التي في 
قوله: ولاء وذلك: أنه قد ذكر العمّة وهي الكبرى» وابنة أخيها وهي الصغرىء 
والخالة وهي الكبرى» وابنة أخيها وهي الصخرى»ء ثم آتى بالنهي عن إدخال 
إحداهن على الأخرى»ء طرداً وعكساً. ويرتفعٌ الإشكال بأن تقدّر الواو زائدة. 
ويكون الكلامٌ الذي بعدها مؤكدا لما قبلها» ومؤيدا له . 


وفيي کتاب بي داود من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما e‏ 
أن يُجمع بين العمّة والخالة» وبين العمتين والخاليء. قال ابن ت 
الواجبُ على لفظ هذا الحديث: ألا ي يجمع بين امرأتين» إحداهما عمة 


(۱) رواه أحمد (۱/ ۳۷۲)» وأبو داود »)۲۰٣۷(‏ والترمذي .)۱۱۲١(‏ 
(۲) رواه بو داود في المراسیل رقم (۲۰۸). 
(۳) في (ج ۲): الفتيا. 
)٤(‏ رواه الترمذي .)۱۱۲١(‏ 
(ه) رواه بو داود .)۲۰۹٣۱(‏ 


ا 


)٠١( 1۰4‏ كتاب النكاح - )١(‏ باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها 


خالتها. ولا تَسْألُ المرأة طلاق أختها لتكتفىء e‏ تاها 
ما کب الله لها» . 


رواه البخاري )۲۱٤١(‏ » ومسلم )٥۱( )۱٤۱۳(‏ و .)٥٤(‏ وأبو داود 
(۰۸۰ ۲) والترمذي (11۳(. والنسائي (۷)»وابن ماجه (۱۲۷۲). 


[11۲] وعن عثمان بن عمّان» ا رسول الله لا قال : ل ینکح 
Ey e‏ 


والأخرى خالة الأخرى. وهذا يخر على وجه صحيح. وهو: أن يكونَ رجلٌ 
وابنه تزوّجا امرآة وابتتهاء تزوج الأثُ البنت والابن الأ فولدت كل واحدة منهما 
بنقاًء فابنة الأب عكَةٌ ابنة الابنء وابنة الابن خالة ابنة الأب . وأمًا الخالتان: فأن 
يتزوج رجلٌ ابنة رجلي» ويتزوّج الثاني ابنة الأول» فيولد لكل منهما ابنة» فابنة كل 
واحد منهما خالة الأخرى. وأمًا العكّتان : فآن يتزوج رجل آم رجل ويتزوج الاخرٌ 
أمّ الآخحرء ثم يولد لكل واحد منهما ابنةء فبنت كل واحد منهما عكة الأخرى. 

و (قوله: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء صحفتها») قال الهروي : 
تكتفىء: تفتعل» من: كفأت القدر: إذا فرّغتها. وهذا مثلٌ لإمالة الضرًة حى 
صاحبتها من زوجها إلى نفسها. وقال الكسائى: أكفأت الإناء: كببته. وكفأته: 
أملته . وقيل: هو كنايةٌ عن الجماع» والرغبة في كثرة الولد. والأول أولى. 

و (قوله: «ولتنكح› فإتما لها ما كتب الله لها») يعني أنها تنكح ولا تشتر 
طلاق الصَوَة» فان الله تعالى إن كان قد قدّر أن ينفرد بذلك الزوح وصلت ۴ 
ذلك» وإن ن لم يقدّره لم ينفغها الشرط . فقد يطل الَرة» ثم يردهاء فلا يحصل 
e‏ 


و (قوله: «ولا ينكح المحرم»› ولا ينکح› ولا یَخْطب») لا حلاف في منع 


1۰6 باب: تحریم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالنها‎ )٥( - کتاب النکاح‎ )٠١( 


رواه مسلم (۹ ۹ ۱)› وأبو داود c(1A€)‏ والترمذي )° “(A‏ 
والنسائی /٥(‏ ۱۹۲) . 


وهو مُحرمٌ. 


»)۱۸٤ ٤( وأبو داود‎ »)٤۷( )۱٤۱١( ومسلم‎ ›»)٤۲٥۸( رواه البخاري‎ 
.)۱۹۱/١( والنسائي‎ .»)۸٤۲( والترمذي‎ 


الُخرم من الوطء. والجمهورٌ على مَنعه من العقد لنفسهء ولغيره» ومن الخطبة 
کما هو ظاهر ا الخدت ,كاذل عله فك تاا ۶ فمن و فیهک لح لا 
[البقرة: ۱۹۷] على أحد التأويلات المتقدمة في كتاب: الحج. وذهب 

بعضهم: إلى أله يجوز للمحرم ذلك تمسُکا بحديث ابن عباس: أن النبيّ ي ترج 
ا . وهذا لا حجة فيه لأوجه: 


أحدها: إن هذا الحديتٌ مما انفرد به ابل عباس دون غيره من كبراء الصحابة 
ومعظم الرواة. 
e‏ ميمونة لهذاء وإخبارها بأنّه يي تزوج بها وهو حلال» وهي 


وثالثها: أن بعض آهل النقل والسشيّر ذكر : ان النبيّ ل بعث مولاه آبا رافع 
من المدينة» فعقد نكاحها بمكة بوكالة النبي ل له على ذلكء ثي وافى النيً لا 
محرماًء فبنی بھا سرف حلالاء وأشهر تزويجها بمكة عند وصوله إليها. 


)٠١( ۱۰۹‏ كتاب النكاح - )١(‏ باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمَّنها وخالتها 


]1٤[‏ وعن يزيد بن الأصمٌُ قال : حدّثتني ميمونة بنتٌ الخّارث أن 
رسول الله ڪل تزوَجَها وهو حلال. قال : وکانتٹ خالتي وال ابن عباس . 


رواه أحمد ۳/۲). ومسلم (١۱١٤۱)ء‏ وأبو داود »)۱۸٤۳(‏ 
والترمذي »)۸٤٥(‏ وابن ماجه .)۱۹١٤(‏ 


# # %# 


ورابعها : أن قول ابن اس هز محرم) يحتملٌ أن يکون: دخل في 
الحرم. فإِلّه يقال: أحرم؛ إذا دخل في الحرم. واسم الفاعل منه: مُخرم. كما 
يقال: آنجدء وأنهَمَ. وهو مُنْجد» ومهم : : إذا دخل ذلك. 


وخامسها: تسليم ذلك :ادما الخصوصية بانب بء فقد ظهرث 
لضان في باب : النكاح بأمور كثيرة»› کما حص بالموهوبة› وبنکاح e‏ 
وبالتکاح من غير ولیّء ولا اذك الررجة کما فعل مع زینب . إلى غير ذلك . 

وسادسها: أن هذه حكاية حال واقعة معيّنة» تحتمل أنواعاً من الاحتمالات 
المتقدمة. 


والخديث المقتضي للمنع ابتداءً تقعيدٌ قاعدة» وتقريرٌهاء فهو أولى على كل 
حال. والله الموفق. 


۰۷ باب: النهي عن طبة الرجل على خطبة آخيه‎ )١(- كتاب النكاح‎ )٠١( 
باب‎ )٦( 
النهي عن خطبة الرجل على خطبة آخيه‎ 
وعن الشغار وحَن الشرط في التكاح‎ 
عن ابن عَمَرَ عن التبيّ 4ي قال: «لا يبع‎ 2 [1410] 
بعضکم على پيم بعضٍِ» ولا يَخْطْبْ بعضكم على خطبة بعض».‎ 
»)۱٤١۲( والبخاري (۲۱۳۹)» ومسلم‎ »)۱٥۳/۲( رواه أحمد‎ 


«(VT - 0 ااا ۹۲0( والنسائی‎ (۸° e 


() ومن باب : n‏ 
aR‏ بالکسر: ا [an‏ والحّطبة ات : هي کلام | الخطباء. 
ومن علمائا : تستحبٌ الحطبة بالضم - زل الخطبة بالکسر ت وهذه 
الأحاديثُ التي جاء فيها النهي عن [خطبة الرجل على]"“ خطبة أخيه ظاهرها 
العموم» لكن قد خصَصها أصحابنا بحديث فاطمة بنت قيس الذي يأتي ذکره في 
الطلاق . وذلك: آنّها لما انقضت عدَتها أتت النبى ا فقالت: إن با جهم بن 
حذيفة ومعاوية خطباني . فقال لها رسول الله يي ما سيأتي ذکره. وهذا یدل : على 
جواز الخطبة [على الخطبة]" لكن جمع أئمتنا بين الحديثين بأن حملوا النهي على 
ما إذا تقاربا وتراكتًا. وحملوا حديث الجواز على ما قبل ذلك. وهي طريقة حسنة؛ 
() ساقط من (ع) و (ج). 

(۲) ساقط من (ع) و (ج).. 


)٠١( ` ۰4۸‏ كتاب النكاح - )١(‏ باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 


[NTU‏ وعن عبد الرّحمن بن شماسّة: : أنه سمع عَقبة بن عامر على 


فإ فيها إعمال كل من الحديثين» ومراعاة للمعنى . فن المفسدة إِنّما تحصل بتأكد 
التراكن . 
معنى التراكّن ٠‏ واختلف أصحابنا في التراكن. فقيل: هو مجرّد الرّضا بالزوج» والميل إليه» 
في الزولج وقیل : بتسمية الصداق . وهذا عند أصحابنا محمول على ما إذا كانا شكلين . قال 
ابن القاسم : لا أرى الحديث إلا في الرجلين المتقاربينء فاا صالح وفاسق فلا. 
قال ابن العربي: لا ينبغي آن يُختلف في هذا. وقال الشافعي: إِّما النهي فيما إذا 
أذنت المرأة لوليها آن ينكخها من رجل معيْنِ . 
قلت: وهذا فيه بعد فلّه حمل العموم الذي فُصِدَ به تقعيدٌ قاعدة على 
صورة نادرة. وهذا مثل ما أنكره الشافعيْ على آبي حنيفة؛ إذ حمل قوله 5ء : 
«لا نکاح إلا بولىع»"“ على المكاتبة. وتحقيقه في الأصول. 
حكم البيع على والقول في قوله 5ل: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه» محمول على مثل 
الب ما تقدّم في قوله: «لا بخطب أحدكم على خطبة أخيه». وقد حمله بعض العلماء 
على ظاهره» وعمومه» حتى كره بي المزايدة خوفاً من الوقوع في ذلك. وهذا ليس 
بصحيح؛ لان اله تعالى قد أحل ابيع مطلقاء وقد باع النبيّ ل بنفسه بيع المزايدة 
عل ماني کنب اي داود": فاخذ في يده حلْساً وقدَحاً کانا لرجل سأله 
قة٬‏ فقال ييه : «مَن يشتري مني هذا بدرهم؟) . وقال رجل: فر انت 
فقال : «من يشتري مني هذا بدرهمين؟» فقال اخر: هو لي بدرهمين. فباعه منه» 
ئم دفعهما لصاحب الحلس والقدح. وسيأتي الحديث في كتاب البيوع إن شاء 


(۱) رواه الترمذي (۱۱۰۱)»› وابن ماجه (۱۸۸۱)ء والحاکم (۲/ ۱۹۹) عن آبي موسی . 
(۲( ساقط من (ع). 
(۳) رواه آبو داود »)۱٦٤۱(‏ وابن ماجه (۲۱۹۸). 


۱۰۹ باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه‎ )٦( - کتاب النکاح‎ )١١( 


المنبر. يقول: إن رسول الله ية قال: «المؤمن أخو المؤمن. فلا يحل 
للمؤمن أن بتاع على بيع أخيه ولا یَخْطبَ على خطبة آخیه حتی يدر . 


رواه مسلم .)۱٤۱٤(‏ 


الله تعالى . فإذا طرحَ بيع المزايدة عن المنع› فلم يبق إلا أن يحمل على ما إذا 
تقاربا» وتراكناً. ) 
واختلف فيما إذا وقعت الخطبة على الخطبة› والبيع على البح فذهبَ جل حكم وقسوع 
أصحابناء» والكوفيون إلى إمضاء العقد. وذهب داود» وبعض أصحابنا إلى فسخه. e‏ 
وقد روي اا لمالك والشافعي على ماشرح من مذهبه. وقول ثالث في 
النكاح : الفسخ ‏ فيه قبل البناءء والإمضاء بعده. وهو لأصحابنا. ولا خلاف في أن 
فاعل ذلك عاص»› اث . 
و (قوله: لا ييع؛ و «لا يسم ) قد يصح أن حملا على معنیٌ واحد. 
فیقال : سمت بمعنی : بعت »› ویصح آن يحمل : سمت على اشتریت؛ فیکونان 
متغایرین . أعني : يقت سمت على أن: بعت وات شتریت یدخل کل واحد منهما 
على الأاخرء فیقال : بعته . بمعنی : اشتریته› وشريته ٴ بمعنی : بعته . وكذلك : 
سمت وسيأتي لهذا مزيد بيان في البيوع إن شاء الله تعالی . 
و (قوله: «المؤمن أخو المؤمن› فلا حل له آن پبتاح على بیع آخیه») نبي 
على صحة هذا المعنى الذي أبديناهء فإِلّه أتى فيه بالأخوة الإيمانيةء ثم علق فاء ` 
التعليل بها. 
و (يذر) آي : 0 وهو من الأفعال التي لم تعمل منها إلا لفظ المضارع 
والأمر. فلا يقال : ودر ول ودرا ولا وار اكتفوا عن ذلك ب (ترَك) وفيه 


(۱) هذه الكلمة لم ترد في التلخيص› وإنما وردت في صحيح مسلم في الحديث رقم 
(11۳) (0). ) 


النهي عن ِ 


الشغار 


e‏ الشغار اذا 
وقع 


)٠١( 11۰٩‏ کتاب النکاح - )٦(‏ باب : النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 


ا أن رسول الله َة نهى 
عن الشغار. قال عبيد الله : قلت لنافع ما الشغار؟ قال: أن يروج الرّجل 


gle 


ابه على أن يرجه ابه ولیس بينهما صداق. 

روأه البخاریٌ (01۲)› ومسلم )۱٤١٥(‏ (0۷ و «(OA‏ وأبو داود 
()» والترمذی (١۱۱۲)ء‏ والنسائیئ ١/۱۱۲)ء‏ وان ماجه 
(AA)‏ . 


إشعار بصحة ما قلتاء من التعليل بالأكون. فإله لا يترك الشيء إلا من تشك به 
وأول التشبث بهذه العقود التراكنْ من المتعاقدين» أو أحدهما. 

و (قوله: نهى عن الشغار) الشغار: مصدر: شاغرء يُشاغر» شغاراً. وهو 
مفاعلة مما لا يكون إلا بين اثنين. قال بعض علمائنا: إل السار كان من أنكحة 
الجاهلية› يقول: شاغرني وَليتي بويك . أي : عاوضني جمَاعاً چ وقال 
آبو زید: شغرت المرأة: رفعت رجليها عند الجماع. قال أبن قتيبة : کل واحد 
مهما بش : : إذا تكح . وأصله: الكلب إذا رفع رجله ليبول. وقيل: إنه مأخوذ 
من : : شغْر البلدٌ: إذا بعْدَ. وقيل: من: * شر البلدء بمعنى : إذا خلا. 

قلت : وتصح ملاحظة هذه المعاني في الحديث»ء وحملّه عليها: لكن منها 
ما يبعد عن صناعة الاشتقاق . ومنها ما يقرب . وأقربها: القول الأول . 

ولا خلاف بين العلماء في منع الإقدام عليهء ا ا اوی هل 
فسخ أبداً وإن دخلّ؟ فحكى ابن المنذر ذلك عن الشافعيٌ» وأحمد» وإسحاق» 
وأبي ثورء» وهو أحد قولي مالك . أو هل يصح وإِن لم يدخل؟ وهو قول عطاءء» 
وعمرو بن دينار» ومکحول» والثوري» والڙهریٌء وأصحاب الرأي قالوا: يصح 


() في (ج ۲): إذالَقَحَ. 


111 باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه‎ )٦( - کتاب النکاح‎ )٠١( 


1 وعن ابن عمر: أن التب لا قال : «لا شغارَ في الإسلام». 

.)٠۰( )۱٤۱١۱٥( رواه مسلم‎ 

]۱٤٨1۹[‏ وعن آبي هريرة قال : نھیى رسول الله لا عن الشغار. 
والشغارٌ: أن يقول الرجل للرّجل: زجني ابتك وآزوجك ابنتي. وزوجني 
أختك وأزوّجك أختي . 

رواه مسلم (١۱٤۱)ء‏ والنساتیعٌ (۱۱۲/7). 


ويرجع فيه إلى صداق المثل . وهل يُفسخ قبل ويفوت E‏ ت بعد؟ وهو 
قول الأوزاعي» وأحذ قولي مالك . 

وموجب هذا الخلاف: اختلافهم في : هل هذا النهي راجع لعين العقد؟ 
فیکون فاسدا أبداء لان کل واحد من الروجين معقود عليه» ومعقود به. وهما 
متناقضان. أو هو راجع إلى إخلاء العقد من الصداق. وهو مر يُندارك بفرض 
صداق المثل › کنکاح التفويض . وأمًا وجه الفرق فهو : ان ايقاع العقد على غير 
الوجه المنهي عنه ممكن قبل الدخول فیفسخ»› فيستأنفان عقداً جائزاً. فأما إذا 
دخل» فقد فات› فيُرجع فيه إلى صداق المثل . 

و (قوله: «لا شغارَ في اللإسلام») أي: لا صحة لعقد الشغار في الإسلام» 
وهو حْة لمن قال بفساده على كل حال . وهو ظاهر هذه الصيغة كقوله: RE‏ 
لمن لم بيت الصيام و «لا عمل إلابنية“” و: لا رجل في الدّار. فان الظاهر 
[من هذه اا ن ا والصحة . ونفي الكمال محتمل فلا يُصار إليه إلا 
بدلیل» كما بينّاه في قوله : «لا صَلاةَ لجار المسجد إلا في المسجده”. 
(۱) رواه النسائي .)۱۹۷/٤(‏ 


(۲) روأه البيهقي .)٤١/١(‏ 
(۳) سافطة من (ع). 
)٤(‏ رواه البيهقي (۳/ ¥0 و 11). 


)٠١( 11۲‏ كتاب النكاح - )١(‏ باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 


الشروط ان رف ن ما استحللتم به الفروج». 


تفسير الشغار وقد جاء تفسيرٌ الشغار في حديث ان عیرس فول نافع › وجاء في حديث 
آبي هريرة من کلام رسول اله کا وفي مساقه. وظاهره: الرفع إلى النبي ميد . 
ویحتمل آن یکونّ من تفسير آبي هريرة» أو غيره من الرواة» أعني: في حديث 
أي هريرة. وكيفما كان فهو تفسيرٌ صحيحٌ موافقٌ لما حكاه أهلٌ اللسان. فإن كان 
من قول رسول الله ية فهو المقصود» وإن کان من قول صحابيٌ فمقبول؛ لأنهم 
أعلم بالمقال وأقعدٌ بالحال. 


الوفاء بالشروط __ و (قوله: إن أحي الشروط أن يوی به ما استحللتّم به الفروج)) لا تدخ 
الجائزة في في هذا الشروط الفاسدة؛ لأنّها لا يستحلٌ بها شيءٌ. ولقوله ل : «كل شرط ليس 


اک في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مئة شرطا“ فإذاً: المراد من الشروط ما كان 
جائزاء ثم هُم على ضربيّن: ما يرجع إلى الصضداق» وما يكون خارجاً عنه. فالأول 
لا بد من الوفاء به» كشورة» ووصيف» وغير ذلك. والثانى: وهو: مايكون 
خارجاً عنه» مثل: آلا بُخرجها من بلدهاء أو لا يتزوج عليهاء أو لا فرق بينها 
وبين أولادهاء وما أشبه ذلك. فهذا النوعٌ إن علَقه على طلاق أو عتتي لزم اتفاقاً 
عند من يقول بتنفيذ الطلاق والعتق المعلْقَين على التزويج والملك. وهو مشهور 
مذهب مالك. فإن لم يعلى عليه ذلك؛ فقيل هو لازم يُجْبَرٌ عليه مَن أباه للحديث. 
وقيل: يستحبٌ الوفاء به» ولا يُجبر عليه. وهو مذهبُ مالك . 

واختلفوا فيما إذا اشترط المنكح حا لنفسه غير الصداق» وهو المسكى 

ا ي الحلوان. فقال قومٌ: هو للمرأة مطلقاً. وبه قال عطاء» وطاووس»› 

النكاح؟ 


(۱) رواه آحمد (/ ۲۱۳)» وابن ماجه .)۲٥۲۱(‏ 
(۲( «الحباء» : ما يحبو به الرجل صاحبه» ویکرمه . 


11۳ باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه‎ )١( - كتاب النكاح‎ )٠١( 


رواه البخاریٌ (۲۷۲۱)» ومسلم »)۱٤۱۸(‏ وابو داود (۲۱۳۹)» 
والترمذي (۱۱۲۷) والنسائیٰ ٩۲/٦(‏ ۔ .)٩۳‏ 


sk %# qk 


وعكرمة» وعمر بن عبد العزيز» والثوري› وأبو عبيد. وقال اخرون: هو 
لمشترطه. وبه قال علي بن الحسين» ومسروق» وشرط عشرة آلاف» جعلها في 
الحج» لا 0 ب وقیل : هذا مقصور على الأب خاصًة للنبشط في 
مال ولده. وقال الشافعي: لها مَهر مثلها. وقال مالك : إن كان هذا الات شتراط في 
حال العقد» فهو للمرأة لاحی بصداقها. وإن کان بعده فهو لمن وهب له. وفيه 
تفريع ف في کب أصحابنا. ويشهد لمذهب مالك ما خرّجه أبو داود عن 
عمرو بن شعیب› عن أبيه» عن جده: أن النبى ميا قال : «أيّما erg‏ 
صداق» وحباء» أو عدة» قبل عصمة النكاح فهو لمن أعطيه› واخ ما أكرم عليه 


الرّجل ابنته آو أخته» ا : المرأةء بدليل قوله: ا ل 
الصّداقَ لا یکون إلا للمرآةء وكذلك ما ذكر معه من الجباء والعدة. وقوله: * 

ما أكرم عليه الرّجل ابنته . . .“ استئناف كلام يقتضي الحض على إكرام ا 
لنفسه. والله تعالى أعلم. 


. )۱۹٩٩( رواه أبو داود (۲۱۲۹)» والنسائي (7/ ۱۲۰)» وابن ماجه‎ )۱١( 


)٠١( ۱14‏ کتاب النكاح - (۷) باب : استثمار الثيب ٠»‏ واستئذان البكر 


)۷( باب 
استئمار الب واستئذان البكر 


14۷13 عن أبي هريرة: أن رسول الله َا قال : «لا تكح اليم 
حتی تتام ولا تنک البكر حتى ستَأدَنَ». قالوا: يا رسول الله ! و کف 
إذنها؟ قال : : ان َسْکت» . 

رواه البخاري (7 (٥1۳‏ ومسلم ›)۱٤14۹(‏ وأبو داود (4۲*(› 
والترمذیٌ (۱۱۰۷)» والنسائی .)۸٥ /٦(‏ 

3 وعن ابن عباس: أن اللي يل قال: «الثّب أحق بتفسها 
من وليّها. والبكرٌ تسْتأذن» وإِذنُها سكوتها» . 


(۷) ومن باب: استئمار الثيّب 


(قوله: «الایه يم أحق بنفسها من ولّها») اتفق ق أهل اللغة على أن الام 
الأصل] “ هى المرأة التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثياً. ومنه قوله ٠‏ 
لونک ای یگ 4 [النور: ۳۲] تقول العربٌ: تأيّمت المرأة: إذا أقامث 
رج e e OT‏ 


eT‏ يقال : : رج ائه وامرأة أيه ا ی کت وهو 
لري اتن 


قلت : والأَيّمٌ في هذا الحديث هي : التَبّب . بدليل الرّواية المفسّرة التى جعل 


)١(‏ ساقط من (ع). 


۵ كتاب النكاح - (۷) باب: استتمار الثيب» واستئذان البكر‎ )٠١( 


cues «® 


فيها اليب مكان الأيّم. وبدليل: أنها قوبل بها البكرء وفصل بینهماء فأعطیت کل 
واحدة منهما حكمهما. وهذا واضحٌ جداً. وعليه: فلا مبالاة فيما يقوله الكوفيون 
وزفر والشعبي“ في هذا الخذيت؛ م أن المراد بالأيّم : التي لا رَو لھا بکرا 
کات ا ا مستدلین به به على آل الول ليس بشرط في اللگاح» بل للمرأة آن 
تنك نفسها بغير وليّء بكرا كانت أو ثيا إذا بلغث. وحملوا قوله کل : «أحىّ» 
على «العقد». أي : أحى من ولها بالعقل عليها. وهذا لا يصح لا ذك نا ولان 
مقصود الحديث بيان حُكم اليب والأبكار بالنسبة إلى سماع الإذن. فالثيبٌ تعب 
عن نفسها. آي: تنطق بنفسها مرادهاء ولا یکتفی منها بالسکوت. والبکر یکتفی 
منها بالسّكوت . فقوله: «أحق بنفسها» أي تنطق بنفسهاء ولا ينطق الولىٌ عنها. ثم 
نقولٌ: بل هذا الحديتُ حجة للجمهور في اشتراط الوليّ بدليل صحة ما وقعت فيه 
المفاضلة. وبيان ذلك: أن (أفعلَ من كذا) لا بذ فيها من اشتراك في شيءِ مما وقع اشتراط الوليّ 

فيه التفاضل . فلك إذا قلت: فلانْ أعلمٌ من فلان. اقتضى ذلك اشتراكهما و 
أصل العلمء› ا E e‏ فيه. وكذلك قوله: «أحرّ» لا بد فيه أن 
یشار کها الول في حقية حقكة ما» اله مدل ثي وجدنا في الشريعة e‏ 
تد : لى آل ذلك المدخل هو شرط في صة الاح 

فمنها: قوله تعالی : < ویک ابی میک دحي من بار ) [النور: .]۳١‏ 

ووجه ا آنه خطات لأرلباء والادة بالعقد على من یون علبهم. 
ج ذلك لا تة ا الحرة 1 إذن وها . ضرورة ة التسوية  e‏ 
() في (م): الشافعي. 
(۲) في (ع) و (ج): بمزید. 


)٠٥( ۱1٩‏ کتاب النکاح ۔ (۷) باب : أستئمار الثيب› واستئذان البكر 


Suu dcSsCGGwmGuG6G GHG RBG GONnNGCG BH GGRN 4 4G ORR DEE PDE BHO CG bd DBD GOG GEDE DHE GOŞ COG FŞ O GO PDC GCG 4G GD O +» Q@&@ % ® ¢ 


ومنه قوله تعالی: 5 ف اوه أن يكحن جهن إا رسوا بم اروف ) 
[البقرة: ۲ والاستدلال بها من وجهین : 

أحدهما: نهيه عن العضل. فلولا ا ا ا 
العضل . 

وثانیهما: ڌ د خن را الأزواج الشررف: فإن لم 
يتراضوا به فللولي العضل . 

وسيأتي الكلامٌ على هذه الآية عند ذكر حديث معقل بن يسار - رضي الله 
عنه - وفيه : لما أنزل الله اليه قال معقل: الآن أفعل . فزوجها إِيّاهء مع انها كانت 
مدخولاً بها . 

e‏ الحديث الذي ذکره الدارقطني› وصځحه من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: ول تزوج رالراق المرأةء ولا تزوج الفراة نفسها»› فإنٌ الزانية هي التي 
تزوّج نفسها»”" قال : هذا صحيح . 

ومنهاً: ما خرجه بو داود من حدیث أبي موسی مرفوعاًء قال : «لا نکاح إل 
بول" . وفيه عن عائشة قالت : قال رسول الله لل : «أنّما امرأة نكحت بغير إذن 
وليّها؛ فنكاحها باطلٌ (ثلاث مرّات)ء فإن دخل بها فالمهرٌ لها بما أصاب منهاء 
فان اشتجروا فالسلطان ول من لا ولي لهه . 

وهذه الأحاديث مشهورة صحيحة عند تحقيق التظر فيها. ولا يُلتفث إلى 


(۱) رواه البخاري »)٤٥٩۹(‏ وأبو داود (۲۰۸۷)» والترمذي (۲۹۸۵). 
(۲) رواه الدارقطني (۳/ ۲۲۷). 

(۳) رواه آبو داود (۲۰۸۵). 

.)۲۰۸۳( رواه ابو داود‎ )٤( 


11۷ كتاب النكاح - (۷) باب: استئمار الثيب» واستئذان البكر‎ )٠١( 


Qu©uuudGGdecenSusndH RH 4G OOH SG 4G GOG FG EBDE DG OGOGH G4 GOGO BHD CGO GCG FG O FCG OG GOGO DG FPG OG CG FG GG GHC HGH DGD GHG HG SG oO GG @ ® ® ¢ 


شيءٍ مما ذکر فیهاء كما ذکر: من أن حديث عائشة تفرد به سلیمان بن موسی . فإِلّه 
e yT e‏ 

سال es‏ ادت ا وهذا لا يلتفت إليه؛ 8 هذه الحكاية 
نكرت على ابن عليه وهو الذي أوردها؛ ولو صخت › م ینکر ابن شهاب 
الحديثت إنكار قطع بتكذيبه» بل إنکار ا والرّاوي عنه ثقة جازم في الرواية» 
فينبغي للزهري أن يقول: حدثني فلان عي بکذا» كما قد حکي عنه: آنه قال في 
و e‏ وکل هذا نسیان» ولیس بدعا في الانسان: e‏ 


iE‏ إل صحة عقد النكاح موقوفة على 
إجازة القاضي . وبه قال الأوزاعي» ومحمد بن الحسن» وأبو يوسف. وأنص ما 
في الرد على هؤلاء حديث معقل . 

و (قوله: «والبكر تستأمر») هكذا وقع في حديث ابن عبّاس. ا 
أبي هريرة: اليم تستأمر» والكر نستأذن؛ وهو أتقنُ مساقاً من حديك والأيّم تمر 
ابن عباس]' لان «تستأمر» معناه: يستدعى أمرّها. وهذا يظهرٌ منه أن يصدرَ منها 
بالقول ها كى أمراء وهدا مك هن ال؛ لأا لا يلحتها ن الل 
والانقباض ما يلحق البكر . فلا کتفی منها إلا بنطق یدل على مرادها صریحاً. وأمًا 
«تستأذن» فإنه يقتضي أن يظهرَ منها ما يدل على رضاها. وإذنها بای وجه کان» من 
سکوت» آو غيره» ولا تَكلٌف الطقَ؛ ولذلك لما قال في حديث ابن عباس : 
ات ا أشكلَ عليهم كيفية إذنهاء فسألوا» فأجيبوا: أن إذنها 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


)٠١( ` 4۸‏ كتاب النكاح - (۷) باب: استثمار الثيب» واستغذان البكر 


وفى رواية : «والبكر يستأذنها أبوها». 


رواه مسلم »)۱٤١١(‏ وآبو داود (۲۰۹۸). والترمذي (۱۱۰۸)» 
والنسائي .)۸٤ /٦(‏ 


«أن تسكت». وهذا منه كه مراعاة لتمام صيانتهاء ولإبقاء حالة الاستحياء» 
والانقباض عليهاء بأن ينظرَ لها في ذلك المحلٌ ما هو أصون لهاء والیق بها فإتَها 
لر تکلمت ترتجا لظن أن ذلك رغبة منها في الرّجال. وهذا غير لائی ی بالبکر»› 
بل هو مُنقصل لهاء ومُرهَدٌ فيهاء بخلاف التّيب . 

وقد استحب علماۇنا أن تغرف الكر أن سكرتها حول متها على الإذن) 
ليكون ذلك زيادة في تعريفهاء وتنبيهاً لها على ما يُخافٌ أن تجهله . وقد کان بعض 
من لقيناه من الفقهاء ء يقول لها بعد عرض الزوج والمهر عليها : إن كنت راضية 
فاصمتي » وإن كنت كارهة فتكلّمي . وهو تنبيةٌ حسنْ. 

و (قوله في الرّواية الأخحرى: «والبكر يستأذنها أبوها») هذه الزيادة من رواية 
ابن اي جر قال أبو داود: ولیست بمحفوظة . وعلى تقدير صحة هذه الزيادة 
جلاعا الاستحباب» لا على الإيجاب» بدليل الإجماع المنعقد على أن للأب 


فائدة استلذان إنكاح ابنته الصغيرة وإجبارها عليه بغير إذنها. وكذلك السيّد في مته . وقد أبدى 


البكر 


بعض أصحابنا لاستئذان الأب لابنته البكر فائدة» وهي: تطييب قلبهاء واستعلام 
حالهاء فقد تكون موصوفة بما يخفى على الأب مما يمنع التكاح» فإذا استأذنها 
أعلمته . 

وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة من طريق صحيحة قال: قال 
رسول الله هة : «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا 
جواز عليها؛"» وفي رواية : «فإن بكت أو سكتت». قال: وليس ذلك بمحفوظ . 


(۱) رواه بو داود (۲۰۹۳)ء والترمذي (۱۱۰۹)» والنسائي .)۸٥ /٩(‏ 


1۱4 كتاب النكاح - (۷) باب: استمار الثيب» واستثذان البكر‎ )٠١( 
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قلت : وتفسیر حديث أبي داود مقيد لمطلق البكر؛ الذي جاء في حديث 
مسلم وغیره»› وهب : أن استئذان الأب البكر ليس بواجب» وإنما يجب ذلك فى 
اليتيمة باتفاق . 


ثم اختلف القائلون با شتراط الوليٌء > هل يكتفى في صحة العقد بوجود ولىّء تقديم ولاية 

أي ولي كان» من غير مراعاة لولاية خاصة ولا عامة؟ أو لا بد من مراعاة الخاصة ي 

على مَراتبهاء› فإن فقدت رجع للعامة. قولان. وللأول ذهب أبو ثور. وقال: کل فالاو 

من وقع عليه اسم ولي فله أن ينكح. وقاله بعض علمائنا. وحكاه ابن المنذر عن 

مالك . والجمهور على القول الثاني؛ لقول النبىًّ ية : «أيّما امرأة نكحث بغير إذن 

وليها فنكاحها باطل» ثم قال بعد ذلك: «فإن اشتجروا فالسلطان ول من لا ولي 

له“ . فاقتضى: أن ولاية القرابة مقدّمةً على ولاية السلطان. وإذا كان كذلك كان 

أحرى أن تكون مقدّمة على ولاية الدين. وهو واضح. ويقول عمرٌ بن الخطاب 

- رضي الله عنه -: لا تنكح المرآة إلا بإذن وليّهاء أو ذي الرأي من أهلهاء أو 

السلطان. 


ثم اختلف المرتبون فيما إذا أنكح الأبعد مع وجود الأقعد" في الولاية 
الخاصة فيمن يستأذن؟ على ثلاثة ثة أقوال : 

أحدها: أنه يفسخ على كل حال. وبه قال المغيرةٌ. 

وثانيها : أن الأقعدَ مخْيّر في فسخه أو إجازته. وعليه جماعة من أصحابنا. 
وفاخا خلائا: أن الفسخ لحق الله فلا بد منه» أو لحر الوليّ فله إجازته 


وفسخە . 


(۱) سبق تخریجه (ص .){٦‏ 
(۲) «الأقعد»: الأقرب. 


حكم ولاية غير 


الأب 


)٠١( ۱۲۹‏ كتاب النكاح - (۷) باب : استثمار الثيب» واستئذان البكر 


٣‏ وعن عائشة قالت: تزوجني رسول الله يه لست سنين› 


والشها: أنه ماض› ولا مقال للولي الخاص. وهو قول مالك. وهو بناءُ 
على : أل مراعاة المراتب من باب الأولى» والأحسن. والله تعالى أعلم. 

وقول عائشة - رضي الله عنها -: تزوّجني رسول الله بها لست سنين. وفي 
الرواية الأخرى: : وهي بن سبع سنين. . ظاهر هاتين الرُوايتين الاختلاف . فيمكن 
[أن يقال: إن ذلك تقديٌ لا تحقيق» ويمكن أن يقال : إن ذلك كان في أوائل السنة 
السابعة. فيكون)] معنى قولها: لست سنين» انقضث. وقولها: وهي بنت سبع 


سنين؛ أي: هي فيها. واه تعالى أعلم. 


وهذا الحديتٌ مستندٌ الإجماع على أل الأب يُجبر البكر الصغيرة على 
التكاح. وإذا جاز ذلك في الأنثى التي لا تملك حل العقد عن نفسهاء فلأن يجوز 
في الصّغير؛ الذي يملك حل العقد عن نفسه عند بلوغه أحرى» وأولى . 

وما ذکرناه جار على مذهب مالك› والشافعي» وفمهاء أهل الحجاز . وأمًا 
أهل العراق فقالوا: لها الخيارٌ إذا بلخت» إلا أبا يوسف» فلّه قال: لا خيارَ لها. 


ثم اختلفوا في غير الأب» من ولي أو وصي» هل له أن يجب آم لا؟ فمنع 
الجمهورٌ ذلك. غير أن الشافعي جعل الجد بمنزلة الأب وغير ما روي عن مالك 
[في الوصي على الإنكاح: أنه يجبر - في أحد قوليه وهو الذى حكاه الخطابي عن 
مالك] وعن حكاد بن أبي سلمة» وقاله شريح» وعروة بن الزبير. والمشهورٌ عن 
مالك المنع من ذلك . وقال أبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعي» وخاغة من السلف 
بجواز ذلك . ولیس 2 لما يختص به الأب من فرط الشمْمَة» والاجتهاد في 
ايتغاء المصلحة› فإنه يختصل من ذلك بما لا وجك في عیره غالباً. ويکفي هذا 
فارقا مانعا من الإألحاق . 
(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ع) و (ج) واستدرکناه من (ج ۲). 


۱۲۹ کتاب النکاح - (۷) باب: استئمار الثيب» واستئذان البكر‎ )٠١( 


e E‏ الت : فقدمنا المدينة فوْعِكتٌ شهراً. . فوفى 


شري جُمَيْمَةَ. فأتتني أم رُومَان» وأ غلى ارجرح: ومعي صواحبي . 


و(قولها: وبنی بي وأنا نت تسع سنين) ذهبت طائفة إلى : : أن بلوعَ المرأة حَذ الإجبار 
ا ج ا ل ل ا ع . وبه قال احمد» وأبو عبيد. على الدخول 


الاك وار ن ا لف أن تطيق الرَجلَ ء فإن لم تطقٌ؛ لم يُمَكَنْ الزوج 
منها وإن بلغت التسع . وقال الشافعي : حدٌ ذلك أن تطيق الرّجل › وتقارت البلوع. 

وحْكم إلزام الزوج النفقة حكم الجبر. فمتى أجبرناها على الدخول ألزمناه 
لها النفقة . 

فال الداودئ : كانت رضي اله عنها د داشت شبابا خسنا . 

و (قولها: فقدمنا المدينة فوْعکتُ شهرا) آي : ت بالحمّی »› وکان هذا 
في اول قدومهم المدينة فى الوقت الذي وُعك فيه أبو بكر - رضي الله عنه - وقبل 
أن يدعو انب ييل للمدينة بأن يصخُحهاء وينقل حمَّاها إلى الجحفةء فلمًا دعا؛ 
فعل الله ذلك . 

و (قولها: فوفى شعري جُمَيْمَةً) أي: بلغ إلى أن صار جِكَّةَ صغيرة. وقد 
تقدم : أن (الجكّة) إلى شحمة الأذن و (اللمّة) للمنكب. وفى كلامها حذفٌ. 
وتقديره: فوعكتٌ فسقط شعري» ثمٌ برت فوفی جُميمة. 

[و (قوله: (فأتتني أم رومان) أم رومان - بضم الراء المهملة - ويقال 
الصديق» وأم ولديه: عبد الرحمن» وعائشة» أسلمت وهاجرت» وتوفيت في حياة 
رسول الله وء ونزل رسول الله ية في قبرها» واستغفر لها] . 

و (الأرجوحة): خشبة يُركبُ على طرفيها صغيران» فيترجح أحدهما على 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع) و (ج) وأثبتناه من (ج ۲( . 


)٠١( ۱۲۲‏ كتاب النكاح - (۷) باب: استئمار الثيب» واستئذان البكر 

الباب. فقلت: هه ههة. حتی ذهب فة فأدخلتنی بيا . فإذا نسوة من 
2 کا ٤‏ 

الأنصار. فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائر. فاسْلمَتني إِليهنٌ . 


الاحر ار واا حي ار ١‏ خر حل ل ف افيد 
يلعبون عليه . قاله شيخنا المنذري الشافعي]. 

و (صرخٿ بي): أي : صاحٺ صياحا مُزعجاً. 

و (قولها: فقلت: هَه» هَه) هي حكاية عن صوت المنبهر؛ الذي ضاق 
نفسه» وذلك آنيا کانت تترجُح› ثب ثم إنها صِيَْ بها صياحاً جا فاا هة 
فضاق نَفَسّها لذلك» وانبهرت . ولذلك قالت : (حتى ذهب نقسي) وهو بفتح الفاءء 
وقد آخطأ مَنْ سگنها. ) 

و (قول التّساء: على الخير والبركة) هو نحو مما روي من حديث معاذ: أنً 
النبيّ َي قال لرجل من الأنصار شهد إملاكه» فقال: «على الألفة والخير والطائر 
الميمون»". وقد قال ل لابن عوف : «بارك الله لك»". وروي عنه يل أنه قال : 
«بارك الله لكم وعلیکم». 

فلت بوخلة أدضة > الغا كل حسنٌ» غير أن الذّعاءً بما دعا به التب ل 
أولى» ولذلك كره بعضهم قول العرب : بالرّفاء والبئين. 

وقولهن: على خير طائر. وقول النبى ية : «وعلى الميمون»” على 


(۲) رواه ليقي «(YAA/YV)‏ وانظر : مجمع الزوائد 0/ ۰( 
(۳) رواه البخاري )0¥( ومسلم وأبو داود »)۲۰۵٤(‏ والترمذي ›)۱۷۷٥0(‏ 
والنسائي .)۱۱٤/٩(‏ 


.)۱۰۹۱( رواه ابو داود (۲۱۳۰). والترمذي‎ )٤( 
.)۲۹۰ /٤( دکره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٥( 


۱۲۳ كتاب النكاح - (۷) باب: استئمار الثيب» واستغذان البكر‎ )٠١( 


فأسلمْتني إليه . 


رواه البخارې »)۳۸۹١(‏ ومسلم )۱٤٩۲(‏ (1۹)» وأبو داود 
(۳۳). والنسائي /٩(‏ ۸۲)ء وابن ماجه .)۱۸۷١(‏ 


]۱٤۷٤[‏ وعنها: أن الي ي تزجها وهي نت سبع سنين» وزْفت 
إليه وهي بنتُ تسع سنين ولَعَبْهَا معهاء ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة. 
رواه مسلم )۱٤٩۲(‏ (۷۱). 


]۱٤۷٥[‏ وعنها قالٽ: تزوجني رسول الله ڪيه في شوال. وبتى بي 


جهة التفاؤل الحَسّن» والكلام الطيب» وليس هذا من قبيل الطيرة المنهىّ عنها؛ 
التي قال فيها ية : «لا طيرة» وخيرٌها الفأل»"“ وقد ذكرنا أصلَ هذه اللفظة 
وحكمها في كتاب : الإيمان. 
و (قولها: فلم يرُعني) أي : لم يقزعني . والرّوع : الفزع. وهو مستعمل في 
كل آمرٍ يطرأً على الإنسان فجأة من خير أو شر فیرتاعٌ لفجأته . ) 
و (قوله: ومعها لَُبّها) أي : البنات التي تلعب بها الجواري. وقد جاء: أَنً 
النبيّ ية راهنٌ يلعَبْنَ بهاء فأقرَهنٌ على ذلك "؛ لتطييب قلوبهنًء وليتدرّبن على 
تربية أولادهن»› وإصلاح شأنهنٌء وبيوتهن . 
وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه لا تخفى . الإنكار على من 
e aS TTT‏ کان يتشاءم من 
و (قولها: تزوجني رسول الله َيه في شوًال. . .) الحديث. هذا إنما قالته . شهر شال 
(۱) رواه البخاري »)٥۷٥٥(‏ ومسلم (۲۲۲۰). 
)۲( رواه مسلم .)۲٤٤١(‏ 


)٠١( ۲٤‏ كتاب النكاح - (۷) باب: استئمار الثيب» واستئذان البكر 


ا فاي نساءِ رسول اله ل کان أحظی عنده مئي؟! ؟! وكانت عائشة 
سحب أن تذْخلَ نساء‌ها في شوًال. 


۰ مسلم »)۱٤١٩۳(‏ والترمذی (۱۰۹۳)ء والنّسائي (/۱۰۳)ء 


عائشة - رضي الله عنها لتر به قول مَّن ¿ كان“ يكره عقد التكاح في شهر شوال»› 
ويتشاءم به من جهة: أ شرا من الول وهو : الرّفع . ومنه: شالت الناقة 
بذنبها. وقد جعلوه كناية عن الهلاك؛ إذ قالوا: شالت نعامتهم . ا هلڪوا. 
ف (شرًال) معناه: كثير الشول» فلّه للمبالغة» فكأنهم کانوا يتوهّمون: أن كل مَنَ 
تزوَجَ في شوًال منهنٌ شال الشنان بينها وبين الرّوج» أو شالت نفرته» فلم تحصل 
لها حظوة عنده» ولذلك قالت عائشة رادَةَ لذلك الوهم: (فأيٌ نسائه كان أحظى 
عنده مٿي) أي: لم يضرني ذلك ولا تمص من حُظوتي. ثم انها تبرًکٽ بشهر 
شوال» فکانت تحت أن تدخلَ نساءها على أزواجهنٌ في شوّال؛ للذي حصل لها 
فا ال برسول الله کف رمن الشطرة عند ولنالفة با يقول الجهال سن 
ذلك. ومن هذا النوع كراهة الجهّال عندنا ا بل 

ينبغى أن يتين بالعقد والدّخول فيه» تمشکا بما عظم الله زولا مک ا 
ورَذعا للجبال عن جهالاتهم . 


(۱) في (ج ۲): قال . 


Yo ) کتاب النکاح ۔ (۸) باب : النظر إلى المخطوبة‎ )٠١( 


(۸) باب 
لطر إلى المخطوبة 


]۱٤۷١[‏ عن ابي هريرة قال : جاء رجل إلى الى بيا فقال : إنّي 
تزوجتٌ امرأة من الأنصار» فقال له الل ي : «هل نظرت إليها؟ فإ في 
عيون الأنصار شيئا». قال: قد نظرتٌ إليهاء قال: «على كَمْ تزوجُتها؟»» 
قال : على آربع أواق . فقال له النبي بي: «على أربع أواق؟! كأنما تنحتون 


(۸) ومن باب: إباحة الظر للمخطوبة 

(قوله: «اذهث فانظ لبها هذا | الأمر على جهة الإرشاد إلى المصلحة. فإِلَه 
إذا نظرَ إليها - أعني المخطوبة_ ف فلعلّه یری منها ما يبه في نکاحها. وقد نبّه 
النبیٗ ييو على هذا بقوله فیما ذکره آبو داود من حدیث جابر إذ قال : «إذا خحطبت 
أحدكم المرآة؛ فِنٍ استطاع أن ينظرّ منها إلى ما يدعُّوه إلى نكاجها فليفعل». ولا 
قائل فيما أعلمّه بحمل هذا الأمر على الوجوب. وقد دل على أله ليس كذلك 
قوله : «فإن استطاع فليفعل؛ ولا يقال مثل هذا ٌ في الواجب . وقاعدة النكاح IS‏ 
كان فيها معاوضة - مفارقة لقاعدة البيوع› من حيث انها ف على المكارمةء 
والمواصلة» وإظهار الرّغبات» والعمل على مكارم الأخلاق» بحيث يجوز فيها 
التكاح من غير ذكر صداق» وتجوز فيها ضروب من الجهالات والأحكام لا يجوز 
شيءٌَ منها في البيوع والمعاملات المبنية على المُشَاخّةء والمُغابنة. ومن هنا جاز 
عقد التّكاح على امرآة لا تغرف حالها من جمال» وشباب» وحسْن خلق» وتمام 
خلق. وهذه وإن كانت مجهولة حالة العقده لم يضر الجهل بها؛ إذ لم يلتفت 
اش إليه في هذا الباب . فالأمر بالنظر إلى المخطوبة أحرى بألا يكون واجبا . فلم 

إلا أن يحمل ذلك الأمرٌ على ما تقدّم. وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك 


)۱( رواه آبو داود (YAY)‏ . 


الأمر بالنظر 


للمخطوبة لا 


يعني الوجوب 


ماينظرمن 
المخطوبة 


الرنكار على من 


عرض نفسه 
للسؤال 


)٠١( ۱۲۰‏ كتاب النكاح ‏ (۸) باب: النظر إلى المخطوبة 


الفضة من عرض هذا الجبل» ما عندنا ما نعطيك! ولكن عسى أن نبعثك 
في بعثِ تصيب منه» . فبَعَّتَ بَعثاً إلى بني عَبْس. بعت ذلك الرجل فيهم. 


والشافعيٌ» والكوفيّون» وغيرهم» وأهل الظاهر. وقد كره ذلك قوم» لا مبالاة 
بقولهم للأحاديث الصحيحة في هذا الباب. 

ثي اختلفَ الجمهورٌ. فقال مالك: ينظرٌ إلى وجههاء وكمَيْها. ولا ينظرٌ إليها 
إلا بإذنها. وقال الشَافعيُ وأحمد: بإذنهاء وبغير إذنها إذا كانت مستترة. وقال 
الأوزاعئ: ينظرٌ إليها ويجتهذ وينظر مواقعَ اللحم منها. وقال داود: ينظرٌ إلى 
سائر جسدها تمشُکا بظاهر اللفظ . وال الشريعة ترد د عليه في تحريم الاطلاع 
على الصورة 

وقد تقدّم ذكر (الوق . و (تنحتون): تقطعون» وتنجرون. والنحت: 
الجر والقطع. ومنه: : تنحش یس آلجبال و [الشعراء: ۹٤۱]ء‏ وقوله تعالى : 
ادو ما ِو € [الصافات: .]۹١‏ والحات : التجار. و (عُرْض الجبّل) 
جانبه» وصفحه» وهو بضم العين. والعَرْض: -بفتح العين - خلاف الطول. 
وعَرْض البحر» والتّهرء والمال: الوسط من ذلك . قاله الحربيّ. 

وهذا الإنكار منه بي على هذا الرّجل المتزوّج على أربعة أواتي ليس إنكارا 
لأجل المُغالاةء والإكثار في المهر. فإلّه بي قد أصدق نساءّه خمسمئة درهم» 
وأربعة أواق: مئة وستون درهما . وإنما أنكرَ بالنسبة إلى حال الرجل فإِلّه كان فقيرا 
في تلك الحال» فآدخل نفسّه في مشقةٍ مشقة تعرَض للسؤال بسببها. ولذلك قال له: 
(«ما عندنا ما تعطيك»). ثم إِنّ ال لن بکرم اا راه ور ا 
مُنکسر قلبه بقوله: کی کی اد یکت ی بے کے ا ای بوا ا 


(۱) تساوي في زماننا )۱۲١(‏ غ . 
(۲) الدرهم يعادل في زماننا (۳,۱۲) غ . 


۲۷ كتاب النكاح -(۹) باب: في اشتراط الصداق في النكاح‎ )٠١( 


وفي رواية: «آنظرت إليها؟» قال: لاء قال: «فاذهن فانظرٌ إليهاء 


رواه أحمد (۲۹۹/۲)» مسلم )۱٤۲٤(‏ (۷) و )۷٥(‏ واللسائ 
(4/7). 
 #%#‏ ب ¢ 
)٩(‏ بات 


في اشتراط الصّداق في النكاح 
وجوارٌ کونه منافع 
[۷۷ عن سَهُل بن سعد الاعديٌ. قال: جاءت امرأةً إلى 


في الخزو . فبعكًه» فأصابَ حاجته ببركة النبي ية . 
و (قوله: «فإنً في عيون الأنصار شيئا») قال أبو الفرج الجوزي : > يعني . : شيعا 
زرقاء أو صغراًء وقيل : er‏ 


(۹) ومن باب: اشتراط الصَدَاق في التكاح 


هذه الترجمة يدل على صحتها قوله تعالى: « راا الا صقن له 4 
٤ء‏ وقوله تعالی: أن تبتغوا بولگ € [النساء: ٤۲]ء‏ وقوله تعالی: 

ومن هطلغ نطول . . . € الآية [النساء: .]۲١‏ وقوله اة في هذا الحديث : 
عندك شيء تصدقه إيّاها؟٩)‏ إلى قوله: («التمس ولو خاتما من حدید»). ولا 
اختلاف في اشتراطه؛ وإن اختلفوا في مقدار أصلهء وفي نوعه على ما يأتي بيانهء 
إن شاء الله تعالى . 


فا 


النبي ي 


جواز نظر 


الخاطب إلى وأسفلها مراراً. و (طأطأً): أيى: خحفض وأطرق. وهذا دليلٌ على جواز نظر 
المخطوبة | 


ح اقا 


الصداق 


)٠١( ۲۸‏ كتاب النكاح )١(-‏ باب: في اشتراط الصداق في النكاح 


رسول الله اة فقالتث: يا رسول اله! جثتُ أَهَبُ لك نفسي! فنظر إليها 
رسول اله 5 فصعد فصعَدَ اللّظر فيها وصوبه› ثم طأطأ رسول الله 4 رأسَه. 

فلا رأت المرأة: POH‏ فقام رجل من أصحابه 
فقال: يا رسول اله! إن لم يكنْ لك بها حاجة فزوّجُنيّها. فقال: «فهل 
عندك من شيءِ؟» فقال : لاي وار الله ! فقال : «اذهت إل أهلك› 


فانظرْ هل تجدٌ شيا » فڏذهب› م رَجَمَ فقال: لا . Ey‏ 
فقال رسول الله لله ية : «التمسل ولو خاتماً من حديد». فذهب ثم رجع . فقال: 


و (قولها: جت أهبُ لك نفسي) أي: أحكمك فيها من غير عوضٍ. وكأنّ 
هذه المرأةَ فهمت جوارَ ذلك من قوله تعالى : 3 اة مومت ة إن بت سما ّي 
[الأحزاب: .]٠١‏ وقد ذهب معظم العلماء: إلى أن ذلك مخصوص بالنبي کا 
لقوله تعالی : ل حالص آل من دون الْمُوْمينَ) [الأحزاب : ۰]. وقد دل على هذا 
المعنى من هذا الحديث قول الرّجل للنيح' بلا : إن لم يكن لك حاجة بها 
زوّجنيها. ولم يقل: هبها لي . 

واختلفوا في النكاح. هل ينعقد بلفظ الهبة» ويكون فيه صداق المثل؟ أو 
لا ينعقدٌ بها وإن سكّى فيه مهراً. وإلى الأول ذهب مالك وأبو حنيفة› 
والجمهور. وبالثاني قال الشافعي . 


و (قوله: فصعًد النظرَ فيهاء وصوّبه» ثجً طأطاً رأسه) أي: نظر أعلاهاء 


الخاطب إلى المخطوبة» وتأمّله ما لاح من محاسنها؛ لکن وعلیھا ثیابٔھاء کما قال 
مالك . 


و (قوله: «التمسل ولو خاتماً من حديده) تمسّك به من لم يَرَ للصّداق حذا. 


(۱) ساقط من (ع). 


۲۹ كتاب النكاح -(4) باب: في اشتراط الصداق في النكاح‎ )٠١( 


E O E OES E E LOT a O E TTA OED E RD E OOO E TLS 


وهم جَْعٌ كثيرٌ من الحجازيينء والشاميين. قالوا: يجوز النّکاځ بکل ما تراضی به 
الرّوجان» أو من العقد إليه» مما فيه منفعة» كالسوط› والنّعلء ونحوه. وبعضهم 
قال: بما له بال. وقالت طائفة أخرى : لا بد أن يكو قله محدوداً. وحملوه على 
أقلٌ ما نقطع فيه يد الًارقء وعلى الطريقة القياسية. وتحريرٌها: أن يقال: عضو 
آدمي مُحترم . . فلا يُستباځ بأقل من كذا قياس على يد السارق. . ویمکن أن“ یکون 
تحریره على وجه ا وتوجيه الاعتراضات عليه» والانفصالات»› مذكور في 
مسائل الخلاف . E‏ هؤلاء اختلفوا في أقل ما تقطع فيه يد السّارق» فاختلفت Ù‏ 
لذلك مذاهبهم هنا. فذهب مالڭ: إلى أن أف ذلك رع دار ن الاح باود 
دراهم من الوّرق. وقال ابن e‏ شبرمة : : أقلّ ذلك خمسة دراهم. وقال أبو حنيفة : 
أقلّه عشرة دراهم. وكذلك قال ا ا قوليْه» وفي ا کره أن يتزوٌج 
بأقلَ من أربعين درهماً. وقد اعتذر بعض المالكية عن قوله بة: «التمس ولو 
خاتماً من حدید» بأوجه: 

أحدها: بأنٌ ذلك على جهة الإغياء والمبالغة» كما قال: «تصدّقوا ولو بظلف 
محرق»"» وفي آخری: «ولو بفرسن شاة»““ وليس الظلف والفرسن ممّا ينتفع 
به» ولا يتصق به. ومثل هذا کثیر. 

وثانيها : لعل الخاتم کان يساوي ربع دینار فصاعدا؛ لأ الصتاع عندهم قليل . 


وثالتها: أن أَمْرَهٌ بالتماس الخاتم لعلَّه لم یکن ليکون كل الصّداق» بل 
ليعجُلّه لها قبل الڏخول. 


(۱) من (م). 

(۲( ساقط من (ع) . 

(۳) رواه أحمد .)٤١١ /٦(‏ ومالك في الموطاً (۲/ 4۲۳)ء والنسائي .)۸١ /١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري »)٨۰۱۷(‏ ومسلم »)۱۰١١(‏ والترمذي (۲۱۳۱). 


أقل المهر ثلا 
در اهم 


)٠١( ۱۳۰‏ كتاب النكاح - (۹) باب : في اشتراط الصداق في النكاح 


5 والله يا رسول الله ولا خاتما من حدید» ولكنْ هذا إزاري . (قال سه : 

ار فقال رسول الله لا : «ما تصنع بإزارك؟! إن لَه 
لم يکن عليها منه شيءَ. وان ليِسنّهُ لم يکن عليك منه شي . فجلس 
الرجل» حتى إذا طال مجلسهء قام . فراه رسول الله کل فوا فام به 


والذي حمل أصحابنا على تأويل هذا الحديث قوله تعالى: «أن عا 
بورکم وی عر مُسِورت ) [النساء: ٤۲]ء‏ والدرهم» وأقل منه تافةٌ لا يقال 
عليه. مال - عرفا ولذلك قالت عائشة - رضي الله عنها : لم تكن يد السّارق 
تفط في الشيء ء التافه» وإن كان يقال على من أخذه خفية : سارق . . وهي التي 
قالت : : لم تكن يد السًارق تقطع في أقل من ثلاثة دراهم. ففرّقت بين التافه وغير 
التافه بهذا المقدار . وهي أعرفهم بالمقال» وأقعذهم بالحال . 


و (الإزار): ثوب يشدٌ على الوسط. و (الرداء): ما يُجعل على الكتفين . 
و (اللحاف): ما يلحف به جميع الجسد. 


و (قول سهل: ماله رداءٌ فلها نصفه) ظاهرٌه: لو کان له رداءٌ لشرکها 
النبي مياد فيه . وهذا في وجه لزومه بعد؛ إذ ليس في كلام النبيّ ية ولا في كلام 
الرًجل ما يدل على شيءِ من ذلك. ويمکن أن يقال: إن مراد سهل: أنه لو كان 


) و قافا الت الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه؛ الذي هو إا الرداءء وإمًا 


المهر وتأخيره 


الإزار. ألا ترى تعليلّه منع إعطاء الإزار بقوله: إن لبك لم يكن عايها مه اي٠‏ ؛ 
EE‏ فکأنه قال: لو كان لك ثوب تنفرد أنت 
بلبسه» وثوبٌ آخر ي تنفرد بلبسه لكان لها أخذه» فأمًا إذا لم يكن ذلك 
فلا. 

وف جال عل أن الع الازل ف ان كن ما را وف 
الأولى عند العلماء باتفاق . ويجوزٌ أن يكون مُؤخراً على ما يدل عليه قوله كيا : 


۱۳1۹ كتاب النكاح (۹) باب: في اشتراط الصداق في النكاحج‎ )٠١( 


E RE CDE LEKI EE AO 


«اذهب فقد زوجتكها بما"“ معك من القرآنء [فعلمها». فإنه قد انعقد النّكاح» 
وتأخر المهر الذي هو التعليم. وهذا على الظاهر من قوله: «بما معك من 
القرآن»]". فان الباءَ للعوض» كما تقول : : خذ هذا بهذا . أي: عوضاً عنه. 

و (قوله: «علَمْها») نص في الامر بالتعليم . والمساق يشهڈ بال ذلك الأجل 
اج ولا يلتفت لقول م قال: إن ذلك كان إکراماً لجل بما حَفظه من 
القران؛ فان الحديث یصرح بخلافه. وقول المخالف : إن الباءَ بمعنى اللام ليس 
بصحيح لغة» ولا مَسَاقاً. وكذلك لا د مول على قول الطحاوي والأبهري: إن ذلك 
کان“ مخصوصاً بالنبيٌ اة كما كان مخصوصا بجواز الهبة في التكاح ؤر 

أحدها: مساق الحديث. وهو شاهد لنفي الخصوصية . 

وثانيها: قول الرّجل: زوجنيهاء ولم يقل: هَبّها لي . 

وثالثها: قوله اة : «اذهث» فقد زوجتكها بما معك من القرآنء فعلًّمها». 

ورابعها: إل الأصلَ التممْكٌ بنفي الخصوصية في الأحكام . 

وفي هذا الحديث من الفقه: جواز اتّخاذ خاتم ا وقد أجازه بعض حكم اتخاذ 
السلف» ومَََهٌ احرون لقرله کله فيه: «حلية أهل النار»““. ورأوا أن المنع هو خاتم من حديد 
المتاخر عن الإباحة. وفيه مايدل: على جواز كون الصّداق منافع. وبه قال 
الشافعٌء وإسحاق» والحسن بن حيّ› ومالك ا أحد قوليه. وكرهه أحمد» 
ومالك في القول الثاني . ومنعه أبو حنيفة في الحرّء وأجازه في العبد؛ إلا أن تکون جواز کون 
الإجارة ة تعليم القرانء فلا يجوز بناءٌ على أصله فى ي : أن تعليمَ القران لا يوخ عليه ب 


(۱) في (ع): على ما. 

(۲( ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 

(۳) في (ج ۲): إن معنی جَْل تعلیم القران کان. . 

.)1۷۲ /۸( والنساتي‎ ›»)۱۷۸١( والترمذي‎ »)٤٤۲۳( رواه أبو داود‎ )٤( 


انعقاد اللكاح 


اتمم 
المعلو م 


)٠١( ۲‏ کتاب النكاح - (4) باب : في اشتراط الصداق في النكاح 

فذْعِيّ . فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال: معى سورةً كذاء 
وسورة كذا (عدّدها). قال: «تقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعم. قال: 
«اذهب فقد مُلكتها بما معك من القرآن». 


أجر. والجمهورٌ على جواز ذلك. أعني: على جواز كون الصداق منافع. وهذا 
الحديث رد على أبي حنيفة في مَنعه أخذ الأجر على تعليم القرآن. ويرد عليه أيضاً 
قوله کل : ِن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب اه٤“‏ وسياتي. 

و (قول الرّجل: معي سورة كذاء وسورة كذا ‏ عدّدها _ فقال: «اذهثْ فقد 
ملكتكها بما معكَ من القران» فعلّمها») يدل: على أن القدر الذي انعقد به النكاحُ 
من التعليم معلوم؛ لن قوله: بما معك» معناه: بالذي معك . وهي السّوّر المعددة 
المحفوظة عنده؛ التي نص على أسمائها. وقد تعيّنت المنفعة» وصح كونها 
صداقاً» ولیس فيه جهالةٌ. وقد روى هذا الئسائي من طريق عسل بن سفيان» وهو 
ضعيف . وذكر فيه : فعلّمها عشرين آية. وهذا نص في التحديد» غير أن الصحيح 

و (قوله: «فقد مَلَكَْكّها») وفي الرواية الأخرى: (زَوَجتكها») [وقع في 
مختصر شيخنا المنذري لكتاب مسلم : «اذهب فقد مَلَكَتَها» قال : وروي : مُلكتهاء 


م س س o‏ و 
صيغ عقد وروي ٠‏ ملکتکهاء وروي ۰ زوجتکها. قال أبو الحسن الدارقطني : رواية من قال : 


النكاح 


(ملکتها) وهم» ورواية من قال : (زوجتكها) الصواب. وهم أكثر وأحفظ . وقال 
غيره: ملْتكًهًّا: كلمة عبر بهاالراويعن: زوّجتكها. وقدرواهجماعةفقالوا: 
زوجتکھا]'» دلیلٌ: على آل کر صيغة تقتضي التمليكَ مطلقاً تجو عقد التكاح 
عليها. وهو مذهبٌ أبي حنيفةء وحاصل مذهب مالك. قال ابن القصار: يصح 
التكاح بلفظ الهبة» والصّدقة» والبيع إذا قصد به التكاح» ولا يصح بلفظ الرهنء 


(۱) رواه البخاري .)٥۷۳۷(‏ 
(۲( ساقط من (ع( و (ج) واستدرکناه من (ج f‏ 


۳۳ کتاب النکاح -(۱۰) باب: كم أصدق النبي ب لأزواجه؟‎ )٠١( 


وفي رواية قال: «انطلق فقد زوجتكها. فعلّمها من القران». 
رواه البخاريّ »)٥٠۰۸۷(‏ ومسلم »)۱٤١٥(‏ وأبو داود (۲۱۱۱)» 
والترمذيٌ (١۱۱۱)ء‏ والتٽسائيٌ .)١١۳١/١‏ 
HK #‏ # 
)۱١(‏ باب 
کم أصدق النبىٌ ل لأزواجه؟ 
وجواز الأكثر من ذلك والأقل» 
والأمر بالوليمة 
7[ عن أبى سلمة بن عبد الرّحمن قال: سُئلت عائشة زوج 
الي 5 کم کان ضداق النبي کيار؟ قالتْ: کان صداقه لأزواجه ثنتي 
عَشرة أوقة ولش قالت : أتدري ما النش؟ قال : قلت : لاء قالت: نصف 


والجارة والعارية» والوصية. ومن أصحابنا من أجازه بلفظ الإحلالء والاإباحة» 
مََعَهٌ آخرون؛ إذ لا يدلان على عقد. وأصلٌ مذهب الشافعىٌ : اال 

لط النكاح والتّرويج . ویرد عليه قولّه في هذا الحديث» في رواية من روی : 

«ملکتكها» . وهي صحيحة . . وفي بعض طرق البخاريّ : «فقد أمکئاکها»(. 


و (قوله: «فعًّمها من القران») يعني به: السور التي عدّدها له» وأخبره أنه 
أعلم. ) 
)۱١(‏ ومن باب: كم أصدق التب ية لأزواجه؟ 
قد تدم ذك الأوقئة . فأمًا (النش) فقد فّرته عائشة - رضي الله عنها۔. 


(1) قال ابن حجر في شرح الحديث رقم :)٥۱٤١(‏ وفي رواية أبي غسان : «أمکتاكها» . 


حكم الصفرة 
لرجل زو تنخ" الأثر. وفي حدیث اخر: «ردع» بالعين المهملة . يعني : الأثرء 


في ثياب | 


)٠١( i:‏ كتاب النكاح )٠١(-‏ باب: كم أصدق الني 45 لأزواجه؟ 


اروا مسلم a‏ وأبو داود ٠٥(‏ ۰ والسائي ۱۱/70 
و ۷). 


]1٤74[‏ وعن نس بنِ مالك : أن الى بيا رأ على عب الرحمنٍ 
ابن عوفٍ آثر صفرة. . فقال: «ما هذا؟» قال: یا رسول الله ! اني تزوّجت 


وقال كراع : هو نصف الشيء. وقال الخطّابي : هو اسمٌ موضوعٌ لهذا القدر . 
قلت: وهو مُعْرَبٌ منون» غير أنه وقع هنا (نش) على لغة من يقف على 


المنون بالسكون بغير آلف . 
وقد تقَدّم أن هذا القولَ من عائشة E‏ أزواج النبٌ بلا ؛ 
e e‏ من الخلاف . وزينب 


آلاف درهم. O‏ ا 
و (قوله: رأى على عبد الرحمن أثر صفرة) وفي أخرى: «وَضر صفرة» 


واللطخ. وفي الأم: رأى على بشاشة العرس. قال الحربئ: أثره» وحسنه. 
استدلٌ بعض أهل العلم بعدم إنكار النبيّ ية الترعفر على عبد الرحمن على جوازه 
للعروس» وآنه مُحْصص به لعموم نهيه ية عن الترعفر. وقيل: يحتملٌ أن تكونَ 
تلك الصفرة في ثيابه . ولباس الثياب المزعفرة للرّجال جائ عند مالك وأصحابهء 
وحكاه عن علماء المدينة. وكان ابن عمر يصبغ بالصفرة” ويرفعه إلى النبيّ كيا 
كما تقدم في الحج . 


(۲) انظر: صحیح مسلم )۱٤۲۷(‏ (۸۲). 
(۳) رواه البخاري )٥۸٥١(‏ . 


۳٥ باب: كم أصدق النبيْ بلا لأزواجه؟‎ )٠١(- كتاب النكاح‎ )٠١( 


امرأةَ - وفى رواية : من الأنصار - على وزن نواة من ذهب . قال: «فبارك الله 


قلت ` وعلی هذا ۴ ما رواه ابو داود من حدیٹث بي موسی رفغا : حكم التطّب 
ف ال فا رل ی دهد ای ف اله فیۇ ىز ب للرجال 
دلیل خطابه جوازه في غیره. وحكى ابن شعبان كراهة ذلك في اللحية عن 
أصحاينا . وكره الشافعيٌ› وآبو حنيفة ذلك في الثوب واللحية. ويحتملٌ أن تحمل 
ضف فد ال رمن على انها تعلفت به من جهة الخزوشن› فكانت غير مقصودة له» 
[ويحتمل أن تكون مقصودة له]" لكنه لما احتاج إلى التطيّب لأجل ا 
استباح قلیلا منه عند عدم غیره من الطيب› Ns‏ ویمس 
من الطيب ما قدر علیه» وفي بعض طرقه: «ولو من طب ت الر وا ا 
أ 

و (اللواة): قال الخطابي: هو اسم معروفٌ لمقدار معروف. وفشّروها 
ببخمسة دراهم› كما سمّي الأربعون: أوقية. 

قلت : وهذا ته تسر أكثر العلماءء وابن وهب . 

وقال أحمد بن حنبل: النواة: ثلاثة دراهم وثلث. وقال بعض أصحاب 
مالك : النواة بالمدينة : ربع دینار. وقال: النواة هنا هي : نوی التمر عينها أو 
وزنها. والأول أكثر وأظهر. 

وهذا الحديتُ وحديث عائشة يدلآن: على أل الصّداق لا بد منه» وأنْ أكثرَهُ كراهية المغالاة 
لا حَدَّ له. ولا حلاف فیهما ير أن المغالاة فيه مكروهة؛ لأنها من باب الكرفء في في المهور 
والتعسير» والمباهاة. 


(۱) رواه ابو داود .)٠۰(‏ 
(۳) رواه مسلم »)۸٤٩(‏ وأبو داود .)۳٤٤(‏ 


)٠١( ۱۳۹‏ کتاب النكاح -(۱۰) باب : کم أصدق النبي ب لأزواجه؟ 
لك. أَوَلمْ ولو بشاة». 


رواه الببخارئ «(o°¥)‏ ومسلم c(7)‏ وأبو داود ( ۲۰0( 
والترمذیٌ »)۱۱۱١(‏ والنسائّ (1/ .)١١٤١‏ 


%4 3% % 


الوليمة مندوية و (قوله: «أولم ولو بشاة») ظاهره الوجوب. وبه تمسّك داود في وجوب 
في العرس الوليمة. وهو أحد قولي الشافعي ومالك. ومشهور مذهب مالك والجمهور: آنها 
مندوبٺ إليها. و (الوليمة) طعام العرس . وطعام البتاء: : الوكيرةء وطعام الولادة: 
الخرس› وطعام الختان: إعذار»ء وطعام القادم: النقيعة . وکل طعام صنع لدعوة 
فهو : بائ تضم الال وکسرها ‏ قاله ا وسيأتي ذكرٌ الوليمة بأآشبع من 


هذا . 


نضل اتوسعة و (قوله: «ولو بشاةه) دليلّ: على أن الوسعة في الوليمة أولى وأفضل لمن 
E‏ قدر عليه. وإن أقلّ ما يوسع به من أراد الاقتصار شاة. قال القاضي عياض : 


مباهاة ولا خلاف في أنه لا حدً لهاء ولا توقیت. واختلف السلفُ في تكرارها زيادة على 


يومین . . فأجازه قوم ومنعه اخرون. وقال بعض مَن أجاز ذلك : ٳذا دعي کل يوم مَن 
لم يدع قبله جاز. وکل ك التاهاة وة 


۱۳%۷ ) كتاب النكاح -(۱۱) باب : عتق الأمة وتزويحها‎ )٠١( 


(۱۱) باب 
عت الأمة وتزويجهاء 
وهل يصح أن يُجعل العِنْقّ صداقا؟ 
 .۰[‏ عَنْ أنس: أن رسول الله ية غزا خيبر . قال : فليا عندها 
صلاة الغداة بعَلَّس. فركبَ نبي الله ية وركب أبو طلحة وأنا رديفُ 
أبي طلحة . فأجرى تبي الله ية في زقاق خيبر. وإِنَ ركبتي لتم فخذ 
ب اله اة وانحسر الإزارٌ عن فخذ نبي الله ية وإنّي لأرى بياض فخذ 


)۱١(‏ ومن باب: عِتق الأمَة وتزويجها 


(قوله: فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله يَي) إلى قوله: (وإِنٌ رکبتي لتمسن هل القتخد 
فخذه) قد ذكرنا الخلا في الفخذ. هل هو عورة أم لا؟ وهذا الحديت مما يدل عورة؟ 
به من قال: إلّه ليس بعورةء وكذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي ذكرت 
ف ان رسول الله ية كان مُضطجعاً في بيتها كاشفاً عن فخذيه» فدخل ابو بکر 
وعمر - رضي الله عنهما- وهو كذلك”“. وسيآتي الحديث في مناقب عثمان 
- رضي الله عنه -. 

وقد عارض هذه الأحادیث ما رواه الترمذيّ وصځُحه غيرٌه من حدیث جزهد 
عن أبيه: أن الب ية مر به وهو كاشف فخذه» فقال : «غط فخذك فإئّها من 
العررة" Ne‏ ا ای ا و اط کے کے من 
اختلافهم . 

قلت: وقد يترجح الأخذ بحديت جرْهد من وة اه و دان تاك 


(۱)( رواه مسلم )۲٤۲۰۱(‏ . 
(۲( روأه الترمذي (۵٥۷40؟)‏ . 


)٠١( 4‏ كتاب النكاح - )١١(‏ باب: عتق الأمة وتزويجها 


نبي الله ية . فلما دخل المدينة قال: «اللَهُ أكبرٌ خربَّتْ خيبر. إلا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قالها ثلاث مرار. قال: وقد خرج القومُ 


الأحاديث قضايا معيّنة في أوقات وأحوال و اق إليها من الاحتمال ما 
eS‏ فانه e‏ فکان e‏ 


البراءة و PR‏ 
عليه : بأن الفخذ عورة. ويحتمل حديث أنس أن النبىَ َه لم يشعرٌ بانكشافه لهمّه 
بشأن فتح خيبر» إلى غير ذلك من الاحتمالات التي لا يتوجه کی ا فان 
حديث جَرْهد. فکان أولى . والله تعالى أعلم. 

وتکبیره َة تعظيم لله » وتحقيرٌ لهم وتشجيع عليهم . وقد تكلمنا على معنى 
الله أكبر في كتاب : الح . 

و (قوله: «خربث خيبر») أي : صارت خراباً منهم . وهل ذلك على حقيقة 
الخبرية» فيكون ذلك من باب الإخبار عن الغيب» أو على جهة الدعاء عليهمء أو 
e i E E A‏ 
و (الساحة): ا والجهة. E‏ آي : ا سا r‏ 
و (المنذر): بلغ الإنذار» وهر التخويف عن المكروه. و (المشارة): 
الإخبار بالمحبوب . و (الخميس): الجيش . سمّى بذلك لأنه يقسَّم خمسة 
أخماس: القلب› والميمنة» والفسيرة: ا والسّاقة. وفیل : لأنه 
RE‏ ولیس بشي ءِ ؟ لأن هذا آم مستجد من جهة الشرع» وکان الخميس 


(۱) من (م). 
(۲) أي: تخمّس فيه الغنائم . 


۳۹ کتاب النکاح (۱۱) باب : عتق الأمة وتزويحها‎ )٠٥( 


إلى أعمالهم. فقالوا: محمد والخميس. قال: وأصبناها عنوَة. . وجمع 
السَبْي. فجاءه دَحية فقال: يا يي اه أعطني جارية من السّبْي. فقال: 
«اذهب فخذ جارية» فأخذ صَفيَة بنْتَ بت حي . فجاءَ رجل إلى نبي الله لا 
فقال: يا نبي الله! أعطيتَ ية صَفكَ بنتَ حيَيَّء سيد قريظة والنضير؟ 
ما تصلح إلا لك! قال: «ادعوه بها» قال: فجاء بهاء فلما نظر إليها 
نب الله ا لدا الي غَيْرّها» . قال: وأعتقها فتزوّجَها. 


اسماً للجيش معروفاً قبل ذلك. و (المكاتل): القفف والرنابيل. و (المرور): 
الحبال؛ لأنها تمر. أي: تفتل. واحدها: مَرّ. كانوا يصعدون بها التّخل. وقيل : 
هي المساحي . 

و (قوله: وأصبناها 6 يعني : اول حصونهم»› وسيأتي ما افتتح منها 
عَنْوة» وما افتتح منها صلحاً. 

و (قوله: فجاء E‏ يا رسول الله ! اس جوا نن ا فقال : 
(اذهبْ فخذ» فأخذ صفية. ثم ذكر استرجاع النبنَ ية لصفي منه) قد ظنَّ بعض 
المتكلمين على هذا الحديث: أل هذه العطبة هبةً من النبيّ بلا ِدَخية» فأاشكل عليه 
استرجاعه إِيّاهاء فأخذ يعتذرٌ عن هذا بأعذار. وهذا کله لیس بصحیح؛ ولا يحتاج 
إليه. وقد أزال إشكال هذه الرواية الروايات الاتية بعد التي ذكر فيها: أن صفية إِلَّما 
صارت لدَخية في مَمَسّمه» وأن النبىَ ية اشتر تراها منه بسبعة أرؤس. وهذه الرّوايات 
المتفقة لا إشكال فيها. بل هي رافعةٌ لما يتوهُّم من إشكال غيرها. ویبقى إشكال 
بین قوله: اح جارية من السّبي»› وبين قوله: وإنها صارت إليه في مَمَسّمه. 
يزیله : تقدير : إنه إنما أراد: اظ اا . وفهم ذلك دَخْبة بفرائن ¿ أو تصريح 
لم ينقله الراوي» فلم يأخذ ّخية شيئ إلا بالقسمة . ثةّ إن لنب کي ية حصل عنده آنها 
لا تصلح إلا له» من حيث: أنها من بيت النبوًة؛ فإنها من ولد هارون. ومن بیت 
الرئاسة؛ فإنها بنث سيّد قريظة والنضير» مع ما كانت عليه من الجمال المراد 


)٠١( 3‏ کتاب النکاح )١١(‏ باب: عتق الأمة وتزويجها 


فقال له ثابت: يا أبا حمزة! ما أصدَقها؟ قال: نفسها. أعتقها وتزوجها. 


لكمال اللذة e‏ المؤدية إلى كثرة النسل» وإلى جمال الولد. 
وهذا من فعله کما قد نه E‏ «تخيروا لنطفكم»“. وأيضاً: فمثل هذه 
تصلخ أن تكون أمَاً للمؤمنين 

عصمة و برسول الله بي : أن الذي حَمَلّه على ذلك غلبة 

الي ## من الشهوة النفسانية» وإيثار اللذة الجسمانية؛ فإ ذلك اعتقادٌ يجه جَهَل بحال 

الشيطان النبي ياء وبأنّه معصومٌ من مثل ذلك؛ إذ قد آعانه الله تعالى على شيطانه فأسلم» 
فلا یأمره إلا بخیر. وقد نزع الله من قلبه حظً الشيطان» حيث شق ى قلبه» فأخر جه 
منه » وطهره» وملأه حكمة ة وإيماناًء كما تقدّم في الإسراء“. وإِتّما الباعث له على 
احتیار ما اختاره من آزواجه ما ذكرتٌ لك» وما في معناه. واللَةُ تعالى أعلم. 


جوار جل و (قوله: أصدقها عتقها ا - نفسها) استدلً بهذا طائفة من أهل العلم على 
المتق صداقا جواز جعل الحتق صداقا. وره قال الثوریٌء› والأوزاعيٌ› والشافعيٌء 
وإسحاق› وأبو يوسف» وروي عن ابن المسيب› والحسن»› والنخعيّ› والڙهریٌ . 
غير أن الشّافعي يقول: هي بالخيار إذا أعتقها. فإن امتنعت فله عليها قيمتّها . . ومنع 
ذلك اخرون: متهم . : مالك وأبو حنيفة» ومحمّد بن الحسن »› > وزفر»› متمسکین 
أحدهما: أ تفدها على تفسها إا ن يقح بل جتقهاء وهو مُحالٌ؛ لتناقض 
لكي الخ ولق فإن الحرية حكمُها الاستقلال. والرق حكمه الجَبر. 
وهو : عدم الاستقلال. فهما متناقضان. وإِمًا بعد العتق» وهو أيضاً محال؛ لزوال 

حكم الجَبّر عنها بالعثق» فيجورٌ ألا ترضى» وحينئذ لا تنكح إلا برضاها. 


(۱)( روأه ابن مأاحه c(1471۸)‏ والبيهقي (۷/ ۳۴۳ ) وانظر : فتح الباري (0/۹). 
)¥( انظر الحديث عند مسلم برقم .)۲١١/۱١۲(‏ 


۱41 کتاب النکاح -(۱۱) باب : عتق الأمة وتزويجها‎ )٠١( 


حتى إذا كانت بالطريق جَهرّتها له أمٌ سُليم . فأهدتها له من الليل....... 


وثانيهما: إنا إذا جعلنا العثق صداقاًء فإكًا أن يتقرّر العنْقٌ لها حالة ئا 
وهو محال» لتناقضهما. أو حال حريتهاء وحينئذ باعل ا فیلزم 
وجود العتق حال فرض عدمه. وهو محال . 

وبیانه : أن الصّداق لا بد أن يتقرٌر تقدّمه على الزوج؛ إِما نصاء وإمّا حكماء 
حتى تملك الزوجة طلبنة. وحينفذ يلرم ما ذكرناه» لا يقال يطل بنكاح التفويض› 
فإنا قد تحرّرنا عنه بقولنا: وإكًا حكماً. فإنها وإن لم يتعيّن لها حالة العثق شيءُ 
لكنها تملك مطالبته بالفرض وتعيين الصداق» لا سبّما على مذهب السّافعي؛ فإ 
مرجعَّه عنده إلى صداق المثل فى الحياة والموت. فقد ظهر أنها ثبت لها حالة ‏ 
العقد شيءٌ تطالبٌ به الرّوج» ولا يتأتّى مثلٌ ذلك في العنق» فاستحال آن يكون 
صداقا. ولمًا تقرّر هذا عند أصحابنا اعتذروا عن قول أنس من أوجه: 

أحدها: إِلّه قوله» وموقوفٌ عليه. والحجة في قول النبىّ بلا . 

وثانيها: إن ظاهرَ قوله: أعتقها وتزوًجهاء أله كان قد أعتقها ثي تزوًّجها 
بعْدٌ. وهذا على ما قدّمناه في قوله تعالی: < 5# ألما الوه من سإ أله 4 
[البقرة: ۸ وقوله ی : «آبدا بما بدا الل“ فبدا بالصّما. 

وثالثها: إل قوله: أصدقها نفسّها. يحتملٌ أن يكون أنس لما لم ير صداقاء 

ورابعها : انه لو سلم کونه مرفوعاً نصا فحینئذ یکون من خصائصه ية في 
باب التاح . وقد ظهرت له فيه خصائص كثيرة. والله تعالى أعلم . 

و (قوله : حتى إذا كانت بالطريق جهزتها له ام سليم› وأهدتها له من الليل) 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود ›)۱۹۰٥(‏ والنسائي (0/ €۳ \(. وابن ماجه .)°۷٤(‏ 


)٠١( ۱14۲‏ كتاب النكاح - )١١(‏ باب: عتق الأمة وتزويجها 


فأصبح النبیْ هة عروساً . فقال : «من کان عنده شيءٌ فلیجیءٌ به» قال : وَبَسَط 
تطعاً. قال: فجعل الرّجلٌ يجيء بالأقط» وجعل الرَجلُ يجيء بالّمرء 
وجعل الرّجل يجيء بالسّمْن . فحاسوا حَيْساء فكانت وليمة رسول الله ية . 

رواه أحمد .)۱۸٦/۳(‏ والبخاریٌ »)۹٤۷(‏ ب (۱۳7٥(‏ 
والنسائیٌ (۲۷۱/۱). 


[1A1]‏ وعله» فال : صارت صفيَّة لدحيّة خيَةَ في مَقَسّمه وجعلوا 
يَمدحونها عند رسول الله مَل قال : i‏ رأينا في السَبْي مثلهاء قال : 
فبعث إلى دحي فأعطاه بها ما أرادَ. 


وفي رواية : ثي دفعها إلى أمّي فقال: «أصلحيها) . 

وفي رواية : فاشتراها رسول الله كيه بسبعة أرؤس. ثم دفعها إلى 
أمٌ سليم تَصَعُها وتهيّنها له. قال: وأحْسبّه قال: تعتدٌ في بيتها. قال: ثم 
خرج رسول الله ية من خيبر» حتى إذا جعلها في ظهره نرّل» ثم ضرب 
عليها القَة . فلمًا أصبح قال رسول الله اة : «مَنْ کان عنده فضلٌ زاد فلیأتتا 


بع طرق رجوعه من ت إلى المدتة > كما جاه فى الروانة الاخرى ففرا 
وکان بین سبائها وبين دخول النبي َة بها فان أسلمت فيه » وات وأصلح 
حالها فيه» ثم دخل بها بعدٌ. ولذلك قال أنس في الرواية الأخرى: ثم دفعها لأمّي 


تصَعُهاء وتهينهاء وتعتد في بيتها. يعني: في بيت آم آنس. 
و (قوله حين أصبح عروساً: «من کان عنده فضل زاد فلیاتنا؟) دلیل : على 


ا ب مشروغية الوليمةء وأنَّها بعد الدخول. وعلی أن العروس إذا لم يكن له بما يولم 
أ 
0 طلب ممّن ينبسط معه من أصحابه» ويختص به منهم بما لا يثقل عليهم به مما 
يخ ویسهل› إذا علم حال أصحابه» وسخاوة أنفسهم بذلك» وطيب قلوبهم 


E باب: عتق الأمة وتزويجها‎ )١١( - كتاب النكاح‎ )٠١( 


به». قال: فجعل الرّجل يجيءٌ بفضل الّمر» وفضل السّويق» حتى جعلوا 
م وات واا ا و ود و لحر و د 
حياض إلى جنبهم من ماء السّماء. قال أنسلْ: فكانث تلك وليمة 
رسول الله ية عليها. قال: فانطلقتاء حتى إذا رأينا جْدر المدينة هششتا 
إليها. فرفعنا مَطيَنا. ورفع رسول الله يا مَطينَهء قال: وصفية خلفه قد 


و (قوله: فجعل الرجل يجيء بفضل التّمر» وفضل السويق» حتى جعلوا من 
ذلك سوادا حيسا) يعني : جاء کل واحد منهم بما فضل عن حاجته مما کان عنده. 
الأرض . و (الحيس): تمر وأقط» وسمنٌ مجتمع. وقد تقدَّم. 

و (قوله في الام" : فحصّت الأرضلُ أفاحيص) أي : كشفت عما يمنع القعود 
علبها من حجارة» وعشب » وعير ذلك وسوّيت حتى خلص إلى القرات: ومنه. 
مفحص القطاة . وهو الموضع الذي تتخذه لبيضها. وواحد الأفاحيص : أفحوص . 

و (الأنطاع) جح نطع . وفه أربع لأغات : نطع» وهي أفصحها . ونطع ٠‏ 
ونطع» ونطع . ) 

و (قوله: فانطلقنا حتى إذا رأينا جُدر المدينة هششنا إليها) أي : اهترَرّنا فرحا 
وسرورا. وهذه فرحة القادم» السالمء الغانم؛ إذا وصل إلى وطنه وأهله. 

و (قوله: فرفعنا مَطيَنا ورفع رسول الله َة مطيته) أي : أجريناء ورفعنا السير 
إلى غايته. 

و (قوله في الام" : وندر رسول الله بل وندرت) أي: صرع وصرعت؛ كما 
جاء في هذه الرّواية مفسّرا. وأصل النّدور: الخروج. ومنه قوله: نوادر الكلام. 


)۱( ی في صحیح مسىلم » رقم الحديث )۳10 ۱/ (AV‏ . 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 


حكکم الإشهاد 


في عقد النكاح 


)٠١( 14٤‏ كتاب النكاح - )١١(‏ باب: عتق الأمة وتزويجها 


أردفها. قال: فعَتَرَت مطية رسول الله ية . فصرع وصرعَث. قال: فليس 
أحدٌ من الاس ينظر إليه ولا إليها. حتى قام رسول الله ي فسترها. قال : 
فأتيناه فقال: «لم نَضَرًه. قال: فدخلنا المدينة. فخرج جواري نسائه 

وفي رواية» قال: وقال الناس: لا ندري أتزوَجَها أم اتٌخذها أمٌ ولد؟ 
قالوا: إن حَجَبَهًا فهي امرأته» وإن لم يَحْجُبها فهي أ ولد فلمًا أراد أن 
يركب حجبها فقعدث على عَجُز البعير» فعرفوا أنه ذ تَرَوَّجّها. وذكر 


ص سے سے 


ا 


.(AA ۾‎ AY) (\۳٦٥( ومسلم‎ (14٥ /۳( رواه آمك‎ 


والتّادر من الا الخارج عنهم بما فيه من الزيادة عليهم. وکون الاس امتنعوا 
من النظر إليهما إنما كان ذلك احتراماً وإجلالاً أن يقع بَصرٌ على عورة منهماء فإنه 
کان قد انکشف منهما ما یستر . ألا تری قوله: (فسترها)؟ . 

و (قوله: «لم نضرً) - آي: لم يصبنا ضررٌ - إزالةَ لما غشيهم من التخوّف 
عليه › وتسكيناً لنفرتهم » وتطييبا ييب لقلوبهم . 

و (قوله: فخرح جواري نسائه يتراءينها» ويشْمَنّن بصرعتها) يعني : الصغار 
اللأسنان› اللواتي لا ثبات لهنّ ولا حنكة عندهنُ. و (يتراءینها) : ينظرن › ويتشوفن 
إليها (ويشمتن بصرعتها) كأنهنٌّ سرن بذلك . وهذا فعل يتضكَّنه طباعٌ الضرائر ومن 

و (قولهم : إن حَجَبها فهي امرأتّه» وإن لم يحجبها فهي أم ولد) هذا يدل : 
على أنه ما کان أبان لهم أمرهاء ولا أشهدهم على تزويجها. فیكون فيه دليلٌ: على 
جواز عقد التكاح من غير إشهاد؛ وبه قال الرّهري» ومالك وأهل المدينةء 


° ) باب: عتق الأمة وتزويجها‎ )١١(- كتاب النكاح‎ )٠١( 
. وعنه» عن الس لا أنه تزوج صفكة وأصدقها عثقها‎ [AY] 
.)A0( )۱۳٦٥( رواه مسلم‎ 


يتزوجها : اله أجران» . 
رواه آحمد »)٤٤٥ /٤(‏ ومسلم »)۸٨( )۱١٤(‏ والترمذيٌ .)۲۳۸۴١(‏ 


# # # 


وأبو ثور» وجماعة من الّلف. وذهب آخرون: إلى آله لا يجوز إلا بشاهدي 
عدل . وهو قول جماعة من الصحابةء والثوريء ۰ والشافعيّ› واخمل: 
وقال أبو حنيفة مثلهء إلا أله لا يشترط العدد. فو الج غل ا د ف 
الأحول. وعلى هذا فيكون دخوله ية بصفية من غير إشهادِ من خصائصه. ولم 
يختلف آحدٌ من العلماء في أن كل نكاح استسر به وليس فيه شاهدان إِلّه نكاح الس 
المنهىٌ عنه» ويُفسّخ آبداً. 

واختلفوا فيما إذا استسر مع الشاهدء فذهب الجمهور: إلى أنه ليس بنكاح 
سر » ولا يقسّخ . وهو عند مالك نکاح سر ویفسّخ . 

و (قوله في حديث آبي موسی في الذي يعتق جاريته ثم يتزوّجها: «له 
أجران») دلیلٌ على صته» وفضيلته خلافا لمن كره ذلك من آهل العراق . وشسّهه 
بركوب بدنته . وهو قياس في مقابلة النص المذكور» فهو فاسد الرّضع . والله تعالى 


أعلم. 


واج الي کا 


زيب رضي الله عنها 


)٠١( ۱٤“‏ كتاب النكاح )٠۱۲(-‏ باب : تزويج زينب» ونزول الحجاب 


(۲) باب 
تزويج زينب ونزول الحجاب 
[1] عن أنس قال: لما انْقَضتْ عدَة ريسب قال رسول الله لا 
لزيد: «فاذكرها على»» فانطلق زد حتی آتاها وهي تخمُر عجيتها . قال : 
فلا رأيتها عظمث في صدري› حتی ما أستطيع اا إليها أن 


دل الله اة ذكرها. فوليتها ظهري» ونکصت على عقبي. فقلت : 


(۲) ومن باب: تزویج النبيّ ية زينب - رضي الله عنها - 

(قول آنس: لما انقضت عد زينب) يعني من طلاق زيد بن حارئة؛ الذي 
قال الله تعالى فيه: ۶ وذ تقول رى نعم َه عو َنَت يو إلى قوله : # فَلَنًَا 
قضی رید ہا وط ریک يا€. . . الاية [الأحزاب: ۳۷]. وقد ذكرنا في كتاب 
الإيمان الصحيحَ من أقوال العلماء في هذه الاية. 

و (قوله بي لزيد: «فاذكرها علىً٠)‏ أي: اخطبها لي. هو امتحانٌ لزيدء 
وابتلاء له حتی یظهر صبره» وانقیاده» وطوعه . 

و (تخمير العجين) جعل الخمير فيه» وتركه إلى أن يطيب 

و (قوله: غا رها عت في مدري» ج با ستل أن أنظرَ إليها أن 
رسول الله ل ذكرها) بفتح (أنّ) لا غير . لأنها في معنى : (لأنْ) أو : : من أجل أل . 
وهي معمولة ل (عظمت). ومعناه: أله لما خطبها لنب ية وعلم زيد: أنها 
صالحة لأن تكون من أزواج النبي بي ومن أمّهات المؤمتين؛ حصل لها في نفسه 


صورة ت اخری وإجلال ا کو روجته . وتولیته 


إيّاها ظهره : مبالغة في التحؤز من رؤيتهاء وصيانة لقلبه من التعلى بها على أن 
الحجابَ إذ ذاك لم يكن مشروعاًبعَد» على ما يدل عليه بقية الو 


و (قوله: ونکصت على عقبي) اف رجع خلقهء وقهقر إليها حتى سمع 


)٠١( )‏ کتاب النكاح - (۱۲) باب : تزویج زینب› ونزول الحجحاب 1¥ 


یا زینب! أرسل رسول الل ب كۈك . قالت: ما أنا بصانعة شیا حتی 
أؤامرَ ربّي . فقامت إلى م مَشجدهًا» ونزل القران» وجاء رسول الله َة فدخل 
عليها بغر إِذنِ. قال: فقال: ولقد راشا أن رسول الله ا أطعمنا الخبز 
ولحم حين امتدّ الَّهارُ» فخرج التاسء وبقي رجال يتحدّثون في البيت 
بعد الطعام» فخرج رسول الله کل واتبعتة» فجعل يسبع حجر نسائه یسلم 
عليهن . ويقلن: E‏ كيف e‏ أهلك؟ قال: فما أدري آنا 


حدیثها› فلا أخبرها قالت : (حتی أؤام ربي) آي : أستخيره» وأنظر أمره على 
ا N‏ 
تال $ اتی یڈ ا رک با [الأحزاب: ۷]» ولما أعلمه الله تعالی 
بذلك دخل علیها بغیر ول ولا تجديد عَقد» ولا تقرير صداق» ولا شيء مما 
يون شرطا في حقوقنا» ومشروعا لنا. وهذا من خصوصياته َه اللاتي لا يشارکه 
فيها أحد بإجماع المسلمين . ) 

و (قوله: ولقد رأيتّنَا أن رسول الله ية أطعمنا الخبز واللحم حين”" امتد 
النهار) آي : ارتقع واشتد ضحاۇە . وهذه الوليمة التي اولم فیھا بالشات کا اء 


في الرواية الأخرى. 
وفي خروجه من البيت؛ وتك المتحاثين ¿ على حالهمء a‏ مااندل 
على کرم آخلاقه» وحسْن معاملته › وكثرة حیائه وإن يتحكّل فيه مشمَة ومخالفة 
مقصده . 


(۱) في (ج ۲): إِذن. 


)٠١( €۸‏ كتاب النكاح -(۱۲) باب: تزوپج زینب» ونزول الحجاب 


فذهبت أدخل معه فألقی الستر بينى وبينه. ونزل الحجاب. قال: وغل 


الححاب لنساء 


الني ب 


ر۶ 
القوم بما وعظوا به. 
ال إل آت بوتت لک إلى قوله : ل يکم ڪا عند آل ينا ) 
[الأحزاب: ١ه٥]. r.‏ 


رواه أحمد (۳/ ۱۹۵)ء ومسلم )۱٤۲۸(‏ (۸۷م)ء والتسائي /٩(‏ ۷۹). 


ودورانه على حجر نسائه تفقَدٌ لأحوالهنًء وجّبر لقلوبهرً» واستدعاءً لما 
عندهنٌ من أحوال قلوبهنٌ لأجل تزويجه. ولذلك استلطفنه بقولهن : كيف وجدتَ 
أهلك يا رسول الله؟! وصدورٌ مثل هذا الكلام عنهنًّ في حال ابتداء اختصاص 
الضرَّة الداخلة به يدل : على قوة عقولهن» وصبرهنٌ» وحسْن معاشرتهنً . وإلا 
فهذا موضع الطيش والخقة للضرائرء لكنَهْنّ طيَباتٌ لطيّب . 

و (قوله: ونزل الحجاب» ووعظ القومٌ بما وُعظوا به) يعني: أنه نزل قول 


م م و e‏ 


تعالی  :‏ اما آلییے ءامنا لا دلوا بوت لبي إل أت بوت لك . . .4 الآية 
[الأحزاب: ۳٠]ء‏ كما جاء في الرواية الأخرى. و (ناظرين): منتظرين. 
و (إناه): وقت نضجه» وهو مقصورٌ وفيه لات . يقال : (إنا) و أناً) بكسر الهمزة 
وفتحهاء و (إناء) بالمد والهمز. ولا مستأنسين لحديث): من الأنس بالشيءء 
وهو معطوفٌ على «ناظرين). وال لا يستحيي من الحق) أي: لا يمتنعم من 
بیانه » وإظهاره. و (المتاع): ما يتمع به من العواري والجواري . «وأطهر لقلوبكم 
وقلوبهرً 4 أي : أنفى للشهوة» والرّيب» وتقوّلات المنافقين وأذاهم . 


و (قوله: 9 وما کات ڪُم ان توڏوا رسو آم ولا أن تخو زوجم من بعَيو» 


دا4 [الأحزاب: ([or‏ آی: ما ينبغي › ولا يحل » ولا يجوز شيءَ من ذلك بوچه 
من الوجوه. 


۱4 كتاب النكاح -(۱۲) باب : تزویج زینب› ونزول الحجاب‎ )٠١( 


[4] وعنه» قال: ما رأيت رسول الله َة أولم على امرأة ما 
رلم على زینب؛ فاته ذبح شاة. 
وفي رواية: قال انت ل قال : أطعمهم خبزا ا 


أ 


رواه البخاریٌ )0۱۸( ومسلم ›)4٩( )| EA)‏ وأبو داود (TVET)‏ 


ويقال: إن هذه الآية نزلث لما قال بعضهم ‏ وقد تكلَّم مع زوجة من زوجات 
التب ية : لأتزوجنٌ بها بعده. فأنزل الله الآية. وقد حكي هذا القول عن بعض 
فضلاء الصحابة. وحاشاهم عن مثله. وإنما الكذبُ في نَقّله. وإنما يليق مثل هذا 
القول بالمنافقين الجهال. 

وقد صرح أنس في هذا الحديث بأ الحجابَ إنما نزلَ بسبب ما جرى. وقد 
جاء في الصحيح: أن عمرَ - رضي الله عنه - كان قد ألحٌ على النبىّ ية في أن 
يحجب نساءه. وكان يقول له: احجبْ نساءك» فإنهن يراهن البو والفاجر. وكان 
يقولٌ لسودة إذا خرجت: قد عرفناك“ يا سودة - حرصاً على الحجاب - فأنزل 
اللَهٌ تعالى آية الحجاب. ولا بُعْدَ في نزول الآية عند اجتماع هذه الأسباب كلّها. 
والله تعالى أعلم . 


(۱) في (ج ۲): رأيناك . 


)٠١( 10٠‏ كتاب النكاح -(۱۳) باب : الهدية للعروس في حال خلوته 


(۳) باب 
الهدية للعروس في حال خلوته 

]۱٤۸٥[‏ عن آنس بن مالك. قال: تزوج رسول الله ية فدخل 
بأهله. قال : فصنعت أمّي أ ملم يسا فجعلته في ل نؤر. فقالت: يا أنس! 
اذهب بهذا إلى رسول الله ود . فقل : بَعَثْتُ بهذا ا وهي تقرئك 
السّلامٌ» وتقول: إذّ هذا لك ملا قليلٌ يا رسول الث! قال : فذهبت به إلى 
رسول الله اة فقلت : إن امي تقرئكَ السلامء وتقول: إن هذا لك منا 
قليل . فقال : «(ضعه»» ثم قال: «اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت 
وسين رجالا - قال : فدعوت مَنْ سی وتن لقيت. قال : قلت لأنس: 
عدد کم کانوا؟ قال : راء ثلاثمعة تمثة . وقال لي رسول الله لله ية : «يا أنس! هات 
اللَوْر». قال: فدخلوا حتى امتلأت الصَمَّةَ والحُجْرَة. فقال رسول الله اة : 


(۳) ومن باب: الهدية للعروس 
(قوله: فدخل بأهله) يعني بالأهل: زينب؛ كما نبّه البخاريّ وغيرٌه عليه. 


و (التّور): آنيةٌ من حجارة كالقَدَح . 


بض آداب 


الأكل 


وفيه أبوابٌ من الفقه منها: إدخالٌ السرور على العروس بالإهداء إليه» 
والقیام عنه ببعض الکلف» لکونه مشتغلا'“ بغيرها. وهو نحو مما يستحبٌُ من 
الإهداء لأهل الميّت. وفيه: تعيين مرسل الهدية» والاعتذار عن القليلء وإبلاغ 
السّلام» واستدعاء المعيّن وغير المعيّن» وبالواسطة المفوّض إليه في ذلك. وقد 
قال بعض علمائنا : لَه إِذا لم ي يتعيّن المدعوٌ لم تجب عليه إجابة . وفيه: ما ظهر من 
معجزات رسول الله َي ومن برکاته . 

و (قوله: زهاء ثلاثمئة) أي: مقدارها. و (الصفة): السقيفة. و (الحجرة): 


(۱) في (ج ۲): مشغولاً. 


101 باب : الهدية للعروس في حال خلوته‎ )١١( - كتاب النكاح‎ )٠١( 


عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يلیه». قال: فأکلوا حتی 

. قال : فخرجت طائفة؛ ودخلث طائفةً حت أكلوا كلهم . e‏ 
اا ارفع) قال : فرفعت . . فما دري حين وضعتُ کان أكثرَ ام حيْن 
رفعت. قال: وجلس منهم طوائف بتحدثون في بیت رسول اله لا. . 
ووه م له وخا E‏ فقوا على رسول الله لا . وک جرا 
مما تقدم . 

وفي روايةء قال : وضع النبيّ َة يده على الطعامء فدعا فيه وقال : 
اشا الل أن قرول ولم أدَعٌ أحداً ليه إلا دعوتهء فأکلوا حتی شبعُوا. 
ودکر نحوه. 

رواه أحمد (۱۸۱/۱)» ومسلم )۹٤( )۱٤۲۸(‏ و »)٩٥(‏ والنسائيٰ 


.)/0 
#0 + e 


الدار التي كانت لسكناه. وسُمّيت حجرة لأنها محجورة. آي E PF‏ 
آداب الأكل : بيان أكثر ما يجتمع على القصعةء وهم عشرة. وبيان الأكل مما يلي 
الكل إذا كان الطعام نوعا واحداً. 

و (قوله: وجلس منهم طوائف يتحدّثون. إلى آخر ماذکر في الو اف 
قبل هذه) هذا يدلّ: على أن القصّةَ في الروايتين واحدةء غير أله ذكر في الأولى : 
أله أولم بشاةء ونه آطعمهم خبزاً ولحماً حتی شبعواء ولم یذکر فبها آیته في تکثیر 


الطعام» وذکر في هذه الرّواية : ئه أشبعهم من الحيْس الذي بعثت به آم سليم في 
التّور» وفہه کانت الاية. فقال القاضي عیاض : هو وهم من بعض الرٌواة› وتر کیب 
قصة على آخرى. 


قلتٌ: وأولى من هذا أن يُقال: إل القضيةَ واحدة» وليس فيها وهمُ؛ فإنّه 


)٠١( \o۲‏ كتاب النكاح )٠١(-‏ باب: إجابة دعوة النكاح 
)۱٤(‏ باب 
إجابة دعوة النكاح 
]٤۸١[‏ عن ابن عَمَرَء قال: قال رسول الله ية : «أجيبوا هذه 
الدعوة إذا ذَعِيتّم». قال: وكان عبد الله يأتي س ف ال وغ 
العُرْس. ويآتيها وهو صائم . 
رواه البخارېّ (۵۱۷۹)» ومسلم )۱٤٩۹(‏ (۱۰۳). 


يمکن أن يقال : ج في تلك الوليمة الأمرانء فأكل قوم الخبز واللحم حتی 
شبعوا وانصرفوا. ثم انه لما جاءه الحيس استدعى الناس وجرى ما ذكر. وهذا کله 
والمتحدثون في بيته جلوسل لم يبرحوا إلى أن خرج النبى بء ودار على بيوت 
أزواجه على ما تقدّم. وليس في تقدير هذا بَعْدّ» ولا تناقض. وإذا أمكن هذا 
حملناه عليه» وكان أولى من تطريق الوهم للثقات والأثبات» من غير ضرورة تدعو 
اليه ولا آمرٍ بين يدل عليه . والله تعالى أعلم. 


)۱١(‏ ومن باب: إجابة دعوة التكاح 


(قوله: «أجيبوا هذه الدعوة») قد تقدم القولٌ“ ذ فى الوليمة› وفي الأمر بها . 
حكم إجابة والكلام هنا في حکم إجابتها. [(الدعوة) - بفتح الدال _ : في الطعام وعیره»› 
الدعوة ٠‏ بالکش - - في الب ومن العرب م عکس]. قال عياض : 
يختلف العلماء ء فيي وجوب الإ جابة في وليمة العرس. واختلفوا فيما عداها. فمالكڭ 
وای على أنها لا تجب. وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها في کل دعوة : 
رسا کات او رطا 


\or باب : إجابة دعوة النكاح‎ )٠١( - كتاب النكاح‎ )٠١( 
وعنه» أن رسول الله مله قال : «إذا دعي أحدك إلى‎ TIEAY] 
وليمة عرس فليْجبْ».‎ 
وفي لفظ اخر: «إذا دعا أحدَكمْ أخاه ه فلیْجبْ عرسا کان أو نحوه».‎ - ) 
وفي رواية : «إذا دُعيتُم إلى كراع فأجيبوا».‎ 
.)٤ و 1۰۰ و‎ 4۸( )1۹( ٠ »)٥۱۷۹( رواه البخاریٌ‎ 


طعام فلْيّجبْ . نان شاء طم ai‏ 


قلت: ومعتمدٌ أهل الظاهر في اللّسوية بين الوليمة وغيرها في وجوب إتيان 
الوليمة وعيرها مطلق أوامر هذا الباب؛ لقوله: دا دعیتم فاجيبوا»» «وإدا دعا 
أحدكم أخاه فليجبْ» عرسا کان ار ر ) 
و (قول أبي هريرة: فقد عصى الله ورسوله). وكأ الجمهور صرفوا هذه 
المطلقات إلى وليمة العرس لقوله: «أجيبُوا هذه الدّعوة» يعنى : وليمة العرس» كما 
جاء في الرواية الأخرى: «إذا دعي أحذكم ا وليمة عرس ويعتضد هذا بالنظر 
إل ال د من الوليمة ومن غيرها. فان الول یحصلٌ فيها إشاعة التكاح› 
وإعلانه. . وهو مقصود مهم للشرع. وليس ذلك موجودا في غیرهاء فافترقا. 
وک هذا: ما لم يكن في الدعوة منکر . فإن کان فلا یجوز حضورھا عند حکم الإجابة 
كافة العلماء. وقد شذ أبو حنيفة» وبعضهم ٠‏ فقالوا: بجواز الحضور. فأمًا لو كان إن كان فضي 
ا أو مكروة» فالأكثر على جواز الحضور» وعندنا فيه قولان. e‏ 
مالك لأهل الفضل والهيئات التسرع لإجابة العوات» وحضور مواضع اللهو 
المباح. 


TEE 1‏ حكم الأكل من 
و (قوله: فإن شاء طعم» وإن شاء ترك) هذا صريح في أن الأكلَ في الوليمة الوليمة ‏ 


)٠١( 1o4‏ كتاب النكاح )١١(-‏ باب : إجابة دعوة النكأاحج 


رواه مسلم »)۱٤٩١(‏ وأبو داود »)۳۷٤۰(‏ وابن ماجه .)۱۷١۱(‏ 

[ ". وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : «إذا دعي أحدكمْ 
فليْجبْ. فن کان صاتماً فيصل وإن کان مفطراً فلْيّطْعَرٌ» . 

ا »)۱٤۳۱(‏ وأبو داود »)۳۷٤۲(‏ والترمذی (۷۸۱). 

 .!][‏ وعنه: أله كان يقول: «بئس الطْعامٌ طعامٌ الوليمة يُدعى له 
الأغنياءء ويترك المساكين» فمن لم يأت الدّعوة» فقد عصى الله ورسوله». 

وفي رواية مرفوعاً إلى الي :هق العام طعام الوليمةء مته 


ليس بواجب» وهو مذهبٌ الجمهور. ولأهل الظاهر في الوجوب قولان في الوليمة 
وغيرها. وقال الشافعي : إذا كان مفطرا أكل» وإن کان صانما ذا ادا 
بالحديث . ويظهرُ من هذا: أن الأكلَ أولى من التَرك عندهم. وهو الحاصل من 
مذاهب العلماءء لما فيه من إدخال الشرور» وحسن المعاشرة» وتطييب القلوب› 
ولما في ترکه من نقيض ذلك . 

وهذا كلّه ما لم يكنْ في الطعام شبهةء أو تلح فيه منَهّ أو قارنه منكر . فلا 
يجورٌ الحضور» ولا الأكل. ولا يختلف فيه . 

و (قوله: «إن كان صائماً فليصلً») [معناه: فليدعٌ. وهو تأويلٌ الجمهور. 
وقد جاء مفسّرا في بعض الروايات : «فليدع؟ مکان «فلیصلٌ»]' وفيه دلیل لمالك 
على قوله: إل من شرع في الصوم لم يجز له أن يفطر في أضعافه “» على ما تقدم 

ی ا ی ا ا 


الوليمة عند »1 و و َ۶ 
ترك المساكين و (قوله: بئس الطعامٌ طعامٌ الوليمة) وفي رواية: (شرٌ الطعام) بدل (بئس) 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 
(۲( أي : في أثناء فترة الصيام. 


60٥ باب : إجابة دعوة النكاح‎ )۱٤( - کتاب النکاح‎ )٠١( 


مَنْ يأتيها ويذعَى إليها من يأباها. ومن لم يجب الدعوة» فقد عصى 
الله ورسوله». 
رواه البخاریٌ »)٥۱۷۷(‏ ومسلم »)۱٤۳۲(‏ وأبو داود .)۳۷٤۲(‏ 


$ # ¢ 


أكثر الرواة والأئمة على رواية هذا الحديث موقوفاً على أبي هريرة. وقد انفرد 
برفعه زياد بن سع عن ا عن آبي هريرة: آن رسول اله يا قال: «شرُ 
العام . . ٩.‏ ودكره. وهو ثقة إمامى وایضاً فمن وققه ذکر فيه ما بدل: على أنه 
مرو وذلك : أنه قال فيه : : ومن لم يجب الدعوة فقد عصی الله ور 
وظاهر هذا: اح لأ الرّاوي لا يقول مثل هذا من قبل نفسه. وقد تبن في 
شاق الذي :ان الجهة التي يكون فيها طعام الوليمة ٌ شر الطعام إنما هي ترك 
الأوْلى. وذلك: أن الفقير هو المحتاج للطعام؛ الذي إن دعي سارح وبادرّ» ومع 
ذلك فلا يدعی . والغنيّ غير محتاج» ولذلك قد لا يجيب أو تلقل عليه الإجابةء 
ومع ذلك فهو يدعی»› فکان العكس أولى . وهو أن یدعی الفقيرء ويترك الغنيٌ. 
ولا يفهمٌ من هذا القول. أعني: الحديث. تحريم ذلك الفعل؛ لألّه لا يقول أحدٌ 
بتحريم إجابة الدعاء للوليمة فيما علمته . 

وإنما هذا مثل قوله 4 : «شرٌ صفوف الرّجال آخرٌهاء وخيرٌها أوَلّها؛ وش 
صفوف التّساء آرَلّهاء وخيرّها آخرٌها»"" فالّه لم يقل أحدٌ: إل صلاة الرجل في آخر 
صف حرام ولا صلاة الشساء في أول صف حرام . وإنما ذلك من باب ترك 
الأوّلى. کما قد يقال عله : مکروه»› وإن لم يكن مطلوبَ الترك» على ما يعرف في 
الأصول. فإذاً الشرٌ المذكور هنا: قله الثواب والأجر. والخير: كثرة الثواب 
والأجر. 


(۲) رواه أحمد (۳۳۹/۲)» ومسلم »)٤٤٤١(‏ وآبو داود (۷۸). والنسائي (۲/ ۹۳). 


)٠١( 0‏ كتاب النكاح )٠١(‏ باب: في قوله تعالی: (نساژکم حرث لکم)» 
)۱٥(‏ باب 


في قوله تعالی : * سا رث لک الي 
وما يقال عند الجماع 


7 عن جابر بن عبد الله» قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى 


ولذلك كره العلماء اختصاص الأغنياء بالذعوة. ثكٌ اختلفوا فيمن فعل ذلك . 
Sas‏ فقال ابن مسعود: لا تجاب . ونحوّه یحیی بن حبیب من 
أضخات ‏ . وظاهر كلام آبي هريرة وجوب الإجابة. ودعا ابن عمر في وليمة 
الأغنياءَ والفقراءَ فأجلس الفقراءَ على حدَة. وقال: ها هناء لا تفسدوا عليهم 
ٿيابهم» فإنا سنطعمكم مما يأكلون. _ 

ومقصود هذا الحديث: الحضل على دعوة الفقراءء والضعفاء» ولا تقصر 
الدعوة على الأغنياءء كما يفعلٌ من لامبالاة عنده بالفقراء من أهل الدنيا. 
والله تعالى أعلم. 


)1٥(‏ ومن باب: قوله تعالی : نا ص نتاۇگ ل4 


حدیت جاب هذا نص على آر اة الاية E‏ اليهود المذكور 
ا و PD OE‏ إلا على 


(۱) في (ج ۲) زيادة: قال ابن مسعود: نُهينا أن تُجيب ثلاثاً: مَنْ دعا الأغنياء وترك 
SS E‏ 


oV باب : في قوله تعالی: (نساؤکم حرث لکم)‎ )٠١( - کتاب النکاح‎ )٠( 


الجا امرأتهء من دبُرهاء في فبْلِهاء كان الولد أحولء فنزلت: « اؤ 
اش و [YY‏ 


کی ج ی فاختصما ا إلى الي لل فانز اف تمالى: ساوک رٹ لک اوا 
رکم أ شت € [البقرة: ۲۲۳]" أي: مُقبلات»ء ومُدبرات» ومُستلقيات. يعني 
بذلك: موضع الولد. 

قلت : هذان سببان مختلفان› ا رلا جرا ری یوت رر 
واحد. وتكرّر نزول الاية في وقتين مختلفين › » كما قد روي عن غير واحلٍ من النتاة العراة قي دبرها 
في الفاتحة : أنها تكرر نزولها بمكة والمدينة. وقد تمسّكَ طائفة بعموم لفظ : اتی 
شد شئتم) وراو نها متناولة لقبل ا ودبْرهًا. فأجازوا وطءَ المرأة في دبرها. 
SEE‏ إليه هذا القول سعيد بن المسيّب» ونافع» وابن الماجشون من 
أصخابتا. وحكي عن مالك في تاب يُسكى: كقاب السرٌ. ونْسب الكتاب إلى 
مالك» ای اسان Us‏ ينكرونه. وقد حكى العْنْبٌ"' إباحة ذلك عن 
مالك . وأظنّه من ذلك الكتاب المنكر نقل. وقد تواردت روايات أصحاب مالك 
عنه بإنكار ذلك القول وتكذيبه لمن نقلٌ ذلك عنه . وقد حكينا نص ما قل عن مالك 
من ذلك في جزء كتبتاه في هذه المسألة سَمَيْتاه: «إظهار إدبار من أجاز الوطء في 
الأدبار». وذكرنا فيه غاية أدلة الفريقين» ومتمسكاتهم من الكتاب والسْنّة على 

يقة التحقيق» والتحريرء والنقل» والتحبير. ومن وقف على ذلك قضى منه 
العجت العجاب» وعلم أنه لم يكتب مثله في هذا الباب. وجمهور السلف»ء 
والعلماءء وأئمة الفتوى على تحريم ذلك. ثم نقول : لا متمسك للمُبيحين في الاية 
لأوجه متعددة. أقربُها ثلاثة أمور: 
(۱) رواه آبو داود .)۲۱۹٤(‏ 
(۲) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن حميد. . الأموي السفياني العتبي 


القرطبي المالكي» صاحب كتاب «العَبيّةَ» توفي سنة ٠٠٠١(‏ ه) انظر السّير 
(۱۲/ 0( . 


)٠١( 10۸‏ کتاب النکاح )٠١(-‏ باب: في قوله تعالی: (نساؤكم حرث لكم) 


LL‏ ر 7 کم 


زاد فى رواية : عن الرّهريٌ: إن شاءَ مُجَيةَء وإن شاء غير مُجَبيةء 
غير أن ذلك في صمام واحد. 

رواه البخاریٌ »)٤٥۲۸(‏ ومسلم .)۱٤٤٩١(‏ وآبو داود (۲۱۹۳)» 
والترمذې (۲۹۸۲). 


أحدها: أنها نزلت جواباً لما ذكر» فيقتصر على نوع ما نزلت جواباً له» 
فإنهم سألوا عن جواز الوطء في الفرج من جهات متعدّدة» فأجيبوا بجوازه. 
و (أتّى) على عمومها في جهات المسلك الواحد» لا في المسالك. 

وثانیها: آن قوله تعالی: (فأتوا حرنکم أنّی شتتم) تعيينٌ للقبل . فنه موضعٌ 
الحرث؛ فإ الحرتً إِلّما يكون في موضع البذر. وكذلك قال مالك لابن وهب»› 
وعليَ بن زياد لما أخبراه: أن ناسا بمصر يتحدّثون عنه: أنه يُجيز ذلك. فنفر من 
ذلك» وبادر إلى تكذيب الناقل. فقال: كذبوا علىًّ» كذبوا على كذبوا على . ثم 
قال: ألستم قوماً عَرَباً؟ ألم يقل الله تعالى: (نساؤكم حرتٌ لكم)؟ وهل يكون 
الحرث إلا في الموضع المنبت؟!. 

وثالثها: أله لو سُلّم أن «أتّى) شاملةٌ للمسالك بحكم عمومهاء فهي 
مُخصصة بأحاديث صحيحة» ومشهورة» رواها عن رسول لله اة اثنا عشر صحابياً 
بمتون مختلفة› کیا رار على تر وطء النساء في الأدبار. ذكرها أحمد بن 
حنبل في مسنده» وأبو داود» والترمذيٰ› والئسائيٰ. وقد جمعها أبو الفرج بن 
الجوزي بطرقها في جزء سمّاه: «تحريم المحل المكروه». ومن آراد في هذه 
المسألة زيادة على ماذكرناه فليطالع الجزءَ المذكور؛ الذي ألّفناه. 

و (قوله: «مُجَبيّةَ وغير مُجَبّيَ٤)‏ أي: على وجهها. وقد يقال: (مجبيةً) على 
ما إذا وضعت یدیها على رکبتیها. حکاهما ابو عبید. 


و (قوله: غير أ ذلك في صمام واحد») بالصاد المهملة. آي : فی جخر 


10۹ باب: في قوله تعالی: (نساۋکم حرث لکم)‎ )٠١( - کتاب النکاح‎ )٠٩( 


]144۲[ وعن ابنِ عباس» قال: قال رسو الله لا : «لو أن أحدَكُم 
إذا أراد أن يأتيّ أهله قال: بسم اله الهم جنبتا الشَبطان. وجئَّب الشيطان ما 
رزقتنا ؛ انه إن يقدَرٌ بينهما ولد فى ذلك» لم يضرّه شیطان أبدا» . 


رواه أحمد (۲۸۹/۱). والببخارېيٌ )۱٤۱(‏ و (۳۲۸۳)» ومسلم 
.)۱٤۳٤(‏ وأبو داود (۱١۲۱)»ء‏ والترمذی (۱۰۹۲)» ر في عمل 
اليوم والليلة (۲۹7)» وابن ماجه (۱۹۱۹). 
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واحد. يعني به: القبل. وأصل الصّمام هو: ما تسد به القارورة. 

و (قوله: «لو أن أحدَهم إذا أتى أهله. . .) وذكر الحديتٌ إلى قوله: (لم حفظ الولد 
يضره شيطان أبدا») قيل : معنى لم يضرّه: لم يصرعه الشيطان. وقيل : لا يطعن فيه من الشيطان 
الشيطان عند ولادتهء ويطعن في خاصرة من لا يقال له ذلك. قال القاضي : ولم 
يحمله أحدٌ على العموم في جميع الضررء والإاغواءء والوسوسة. 


۶ 


قلت : أا قضره على الصرع وحده فليس بشيءٍ؛ لاأنه نه تحكگُمٌ بغر لیل مع 
صلاحية اللفظ له ولغيره. وأمًا القول الثاني ففاسد بدليل قوله هة : ّ ا 
بل الا ي غاد م ا ا فا ا طت س د في الحجاب»( 
هذا يدل : عل أ امي من ملا امن ا مو سی وحده علی لسلم؛ رفا 
لخصوص دعوة آم مریم » حيث قالت: ‏ وَل يدها يلك وَذْرِيَها ِن اَي ال 4 
[ال عمران: ]٣‏ ثم إن ف لن رر اا رى اق من الأولياء 
والأنبياء» ولم يضرَّهم ذلك . ومقصود هذا الحديث - والله تعالى أعلم -: أن الولد 
الذي ا الشيطان وإغوائهء ولا يكون للشيطان عليه 


)۱( رواه ابن عدي في الكامل (7/ £ 0(. 


)٠١( ۱ ۰‏ کتاب النکاح - )۱١(‏ باب: تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها 


)۱٦(‏ باب 


تحريم امتناع المرآة على زوجها 
إذا أرادها» ونشر أحدهما سر الأخر 


]144[ عن آبي هريره »› قال : قال e‏ الله اة : «والڏي نفسي 


بيده ما من رجل يدعو امرآته إلى فراشها. فتأبى عليه» إلا كان الذي في 
السّماءِ ساخطا عليها» حتى يَرضى عنها». 


سُلطان؛ لأنه يكونٌ من جملة العباد المحفوظين» المذكورين في قوله تعالى : « إِنً 
عبادى ليس لك عَلبهم سَلْطن) [الإسراء: ]٠١‏ وذلك ببركة نيه الأبوين الصالحَيْن› 
وبركة اسم الله تعالى» والتّعؤذ به» والالتجاء إليه. وكأنّ هذا شوب“ من قول 
أم مريم : ولي أَمِيدهَا يلت وَذْرَتَهّا من ألشَيْطن امير (©)) ولا يفهم من هذانفي 


وسوسته» وتشعينه» وصرعه . فقد یکون كل ذلك› ويحفظ الله تعالى ذلك الولد من 
ضر ره فی : قلبه› ودینه› وعاقبة أمره. والله تعالى أعلم . 


)۱١(‏ ومن باب : تحريم امتناع المرأة على زوجها 

جواز الحلف (قوله: «والذي نفسي بيده») هو قسه بالله تعالی . أي: والذي هو مالك 
نفسى» أو قادرٌ عليها. ففيه دلي : على أن الحَلفَ بالألفاظ المبهمة المراد بها: 
بھا اسم اله اسم الله تعالى» يمين جائزة» حكمُها حكم الأسماء الصّريحة على ما يأتي . 
تحریم امتناع و (قوله: «ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشهاء فتأبى عليه إلا كان الذي في 
SN‏ الكماء ساخطاً عليها») دليلٌ: على تحريم امتناع المرأة على رَؤجها إذا أرادها. 
;اغلات وة الان ول ا 3 ورجا لن دة ) [البقرة: ۲۲۸] 

والمرأة في ذلك بخلاف الرّجل» فلو دعت المرأة زوجّها إلى ذلك لم يجب عليه 


(1) في (ع): أشرب» وكلاهما بمعنى: المزج والخلط . 


۱٦۱ باب: تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها‎ )۱١( - تاب النکاح‎ )٠١( 


وفي لفظ اخر: «إذا باتت المرأة هَاجرة فراش زؤجهاء A‏ 
الملائكة حى تَصْبِحَ». 

رواه البخاري »)٥۱۹۳(‏ ومسلم .)۱٤۳١‏ وأبو داود »)۲۱٤١(‏ 
والنسائي )۸٤(‏ في عشرة النساء. 

نف وعن اي سيد الخدري» ا م س اا 
اليه ثم ینش صرهًاء. 


إجابتهاء إلا أن يقصة بالامتناع مضارًتهاء فيحرمٌ عليه ذلك. والفرق بينهما: أل 
الرّجل هو الذي ابتغى بماله› فهو المالك چ والدرجة التي له عليها هي 
السلطنة التي له بسبب مُلكه. اشا فقد لا ينشط الرَجلٌ في وقت تدعوه» فلا 
ينتشر» ولا يتهبًاً له ذلك . بخلاف المرأة. 

و (قوله: «الذي في الّماء») ظاهره: أن المرادَ به: الله تعالى. ويكون معناه 
بمعنى قوله تعالى : امن من ف لسم [الملك : ]٦‏ وقد تکلّمنا عليه في کتاب : 
لصلاة. ويحتملٌ أن يراد به هنا: الملائكة. كما جاء في الرواية الأخرى: «إلا 

و (قوله: إن من شر الاس منزلة الرجل يفضي إلى امرأته ثم ينشر سرّها») 
وقد تقدّم الكلامٌ على لفظي (شر) و (خير) وآنهما يكونان للمفاضلة» وغيرها. 
و (شر) هنا للمفاضلة. بمعنى (أشرَ) وهو أصلها. و (من) هنا: زائدة على (شر). 
و (يفضي) : يصل. وهو كناية عن الجماع» كما في قوله تعالی: وقد أفضی 
بم ڪڪ إل بض [النساء: ۲۱] و (سرّها) نكاحهاء كما قال" : 


)۱( هو الا و 


)٠٥( ۱۲‏ کتاب النكاح )١١(-‏ باب: تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها 


وفي لفظ آخر: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامةء 
الرجل. . ثم ذکره. 

وفي رواية : «إِن أعظم» بإسقاط من . 

رواه مسلم )۱٤۳۷(‏ (۱۲۳) و »)۱۲٤(‏ وأبو داود .)٤٤۸۷۰(‏ 
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رو تفرد اة اها عك دة ا ا 
وكتّي به عن التكاح لاه يفعل في السرٌ. 
خلوة الرجل ومقصود هذا الحديث هو : ا وحالة يقبح ذكرهاء 
a‏ والتحدث بهاء وتحمل العَيْرة على سترهاء ويلزمٌ من كشفها عار عند أهل المروءة 
والحياء. فإن تلم بشيءِ من ذلك› وأبداه» کان قد کشف عورة نفسه وزوجته؛ إذ 
لافرق بين كشفها للعيان» وكشفها للأسماع والاذان؛ إذ كل واحد منهما یحصل به 
الاطلاع على العورة» ولذلك قال بة: ١لا‏ تعمد المرأة فتصف المرأة لزوجهاء 
حتى كأنّه ينظر إليها“”' فإن دعث حاجة إلى ذكر شيءٍ من ذلك» فليذكره مبهماًء 
غير معيّن» بحسب الحاجة والضرورةء كما قال ية : «فعلته أنا وهذه» 
وكقوله: «هل أعرستم الليلة؟“" وكقوله: «كيف وجدت أهلك۲؟ والتصريح 
ذلك وتفصيله ليس من مكارم الأخلاق» ولا من خصال أهل الدين. 


و (قوله: «إِنَ أعظم الأمانة) أي: أوكد» وأكبر في مقصود الشرع. 
و (الأمانة) للجنس. أي: الأمانات. وقد تقدّم: أن الأمانة ما يُوكل إلى حفظ 


(۱) رواه أحمد (۱/ ۳۸۰ و .)٤٦١‏ 


(۲) رواه البخاري تعلیقاً »)۳٤٤ /٩(‏ ومسلم .)۲۳/۲۱٤٤(‏ 
)۳( رواه البخاري )٥٤۷١(‏ ومسلم (€ ۲۱( (۳(. 


1۳ باب: في العزل عن المرأة‎ )۱١( - كتاب النكاح‎ )٠١( 
باب‎ )۱۷( 
في العزل عن المرأة‎ 
عن ابي سعيد الخدرېيّ» قال: غزونا مع رسول الله َا‎ ]۱٤۹٥[ 


الإنسان» وقيامه به. وقد سقطت (من) في إحدى الروايتين . والصواب: إثباتها؛ 
فإِتّها تفيدٌ: أن هذه الأمانة من جنس الأمانات العظيمة. وهو صحيح. وإسقاطها 
يشعر: بأن هذه الأمانة أعظمُ الأمانات كلها وليس بصحيح» فإِنٌ الأمانة على 
صحيح الإيمان أعظم . وكذلك على الطهارة وغيرها مما يؤتمن عليه الإإنسان من 
خفيّ الأعمال. 


(۱۷) ومن باب: العزل 

as‏ کک 2 e‏ بنو 
on iS CM‏ المصطلق) 
وب (غزوة المريسيع). قال: وقد روى هذا الحديث موسى بن عقبة» عن 
ابن محیریز »› عن أبي سعيد» قال : أصبنا سَبّيا من سبي أوطاس . قال: وهو سبي 
هوازن. وكان ذلك يوم حنين في سنة ثمان من الهجرة. قال: فوهم ابن عقبة في 
ذلك . والله تعالى أعلم. قال: وقد رواه أبو إسحاق السبيعي › عن أبي الوداك» عن 
أبي سعيد قال : لما أصبنا سبي حنين سألنا رسول الله َة عن العزل. فقال: «ليس 
من كل الماء يكون الولد. . ٠.‏ الحديث. 

قلت : الذي ذكره مسلم في كتابه عن علي بن أبي طلحة» عن أبي الوداك› 
عن أبي سعيد في هذا الحديث: سنل رسول الله ية عن العزل فقال: «ليس من كل 


)٠١( ۱٤‏ كتاب النكاح - )٠۷(‏ باب: في العزل عن المرأة 


فسَبيتا كرام العَرّب» فطالت علينا العزبة» ورغبتا في الفدَاءِء e‏ 


الماء يكون الولد». ولم يذكر فيه سبي“ حنين» ولا غيره. وكذلك ما ذکره 
أبو عمر من رواية ابن عقبة عن أبن محيريز ذکره مسلم أیضاء ولم یذکر فيه : من 
سبي أوطاس» ولا غیره. وإتّما دکر مسلم يوم أوطاس في حدیٹث أبي علقمة 
الهاشميّ› عن آبي سعد في قضة تحرج أصحابه من وطء المسبتّات› من أجل 
أزواجهنَ على ما يأتي» وهي قصة أخرى» في زمان اخر غير زمان بني المصطلق . 
والصحيح في الحديث الأول رواية من رواه: بني المصطلق . والله تعالى أعلم. 
و (قوله: فسبينا كرائم العرب) أي : كبراءهم» وخيارهم. جمع كريمة. وبنو 
المصطلق وثنيون بلا شك . ) 
و (قوله: فطالت علينا العزية) أي : لتعذر التكاح عليهم عند تعذر أسبابه» 
لا لطول إقامتهم في تلك الغزوةء فإن غيبتهم فيها عن المدينة لم تكن طويلة. 
حكم وطء ‏ و(قوله: ورغبنا في الفداء) أي: في أخذ المال عوضاً عنهنًّ . يقال: (فدى 


أسيره): إذا دفع فيه مالا وأخذه. و (فاداه): إذا دفع فيه رجلاً. على ما حكاه 


بره أبو عمر. وظاهر هذا: جواز إقدامهم على وطء المسبيات الوثنيات من غير أن 
يُسْلمْن. وإنّما توقفوا في وطئهنًّ مخافة أن يحملن منهم. فيتعدّر فداؤهن لأجل 
حملهنٌ» فسألوا: هل يجوز لهم العزل؟ ا في العزل. وسكت لهم عن 
وطئهن في حال شركهنّ . وبهذا الظاهر اغترَّ قوم فقالوا بجواز وطء الوثنيات› 
والمجوسيات بالملك» وإن لم يسْلمْن. وإليه ذهب طاووس وسعيد بن المسيب. 

واختلف في ذلك عن عطاءء ومجاهد. 
ویرد هذا القول قوله تعالى: ولا کا اَلْنّرگت حى يرين 4 
[البقرة: ]۲١١‏ وإلى التمشّك بعموم هذه الاية صار جمهورٌ العلماء. ولم يعرّلوا 
على ما ظهر من هذا الحديث. ورأوا: أن ذلك محمول على جواز وطء مَن أسلم 


16٥ کتاب النکاح - (۱۷) باب : في العزل عن المرأة‎ )٠١( 


ا 
مه e‏ الفداءً | ی وله e‏ 2 


رجلٌ من الأنصار فقال : یا رسول اه اا اھ ا وت الأثمان» 


بالعزل؟ ووجه تخوفهم من فوات الثمن بالوطء: أنهنٌّ إذا حملن لم يصح لهم 
بيعهن لکونهنّ حوامل من ساداتهن . وأمًا بعد انفصال حملهن فلكونهن أمهات 
أولادء على ما صار إليه الجمهور» على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

إنَّا نقول: لو سَلَمْتَا أن ظاهرَ ذلك الحديث جواز الإقدام على وَّطء 
المسبيّات من غير إسلام» لزم منه جواز ر الإقدام على وطئهنٌّ من غير استبراء ومع 
وجود الحمل البيّن» وهو ممنوځٌ اتفاقاء فيلزم المنعٌ من الوطء ا في 
الظهور. 

وأيضاً: فكما نعلمْ قطعا نهم کانوا لا یقدمون على وطء فرج لا تتحقق 
حليته» فكذلك اک أنهم لا بد لهم من استبراءِ وإسلام. وإن كان الراوي قد 
سكت عنه. وسكوتٌ الراوي: إما للعلم بها. وإمًا لأن الكلام يُجْمَل في غير 
مقصود» ويفصل في مقصوده. | 

والذي يزيح الاإشكال ويرفعه جملة واحدة ما رواه عبد الرزاق بإسناده عن 
الحسن قال: كنا نغزو مع أصحاب رسول الله ود 3 أراد أحدهم أن يصيبَ 
الجارية من الفيء أمرها فغسلث ثيابهاء واغتسلت»› ل علَمَها الإسلام» وأمرها 
بالصّلاةء واستبرأها بحيضة» ثم أصابها"“. وكذلك روى عبد الرزاق يشا غ 
سفيان الثوري: أنه قال: الله ألا بقع اح على مشركة حتى تصلي ويستبرتهاء 
وتغتسل . وهذه أله تدلٌ: على صحة ما اخترناه» والموفق الإله. 


و(قوله: فأردنا أن نستمتع ونعزل) وفي الرواية الأخرى: (فکتًا نعزل) 


(۱) رواه عبد الرزاق .)۱٥۸/۷(‏ 


وحکمه 


)٠١( ٦‏ کتاب النكاح - (۱۷) باب : في العزل عن المرأة 


فسالا رسول الله و فقال : «لا علیکم آل لرا ها کت الله حَلْىَ تَسمَة 


هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكونُ». 

وفي رواية : «لا علیکم الا لرا فإتّما هو القَدَرُ» . قال محمد بن 
المثنى : «لا عليكم» أقربٌ إلى التهي. 

رواه أحمد (۳) والبخارېيٌ »)۲٥٤۲(‏ ومسلم )۱٤۳۸(‏ 
»)۱۲١(‏ وأبو داود (۲۱۷۲). 


يعني : : أن منهم من وقع سؤالّه قبل أن يعزل» ومنهم من وقع سؤالّه بعد أن عزل. 
ویحتمل أن یکون معنی : ا أي : عزمنا على ذلك . فيرجع معناها إلى 
الأولى. 

و (قوله: وقد سل عن العَزّل: «لا عليكم آلا تفعلوا») العزل: هو أن يخي 
الرجل اا ا و فیلقیه خارجه . والذي حرکھم للسؤال عنه: 
آنهم خافوا أن یکون محرّما؛ لأئه قَطْعٌ للتّسلء ولذلك أطلق عليه : الوأد الخفي . 
واختلف في قوله: «لا عليكم آل تفعلوا» ففهمت طائفة منه النه والزجر عن 
العزل. كما حكى عن الحسن» > ومحمّد بن المثنى . وکال هؤلاء فهموا من (لا) 
النهي عما سبل عنه» وحذف بعد قوله: (لا) فكأئّه قال: لا تعزلواء وعليک إل 
تفعلوا. تأكيدا لذلك النهي. وفهمث طائفةٌ أخرى منها الإباحةء وكأنّها جعلت 
جواب السؤال قوله: «لا عليكم آلا تفعلوا» آي : ليس عليكم جنا في آن لا تفعلوا. 
وهذا التأويل أولى بدلیل قوله: «ما من نسَّمة كائنة إلا ستكون». وبقوله: 
«لا علیکم آلا تفعلوا فإتّما هو القَدر»ء وبقوله: «إذا أراد الله حلت الشيء ء لم يمنعه 
شيء» وهذه الألفاظ كلها مصرَحة : بأن العَرْلَ لا يرد القَدَر» ولا يضره. فكألّه قال: 
لا بأس به. وبهذا تمسّكَ مَّن رأى إباحة العَزل مطلقاً عن الزوجة والسُرَيّة . وبه قال 
كثيرٌ من الصحابة» والتابعين» والفقهاء. وقد كرهه آخرون من الصّحابة وغيرهم 


۹۷ کتاب النکاح ۔ (۱۷) باب : في العزل عن المرأة‎ )٠١( 


][1٤۹١[‏ وعنه» قال: أصبتا سبّايًاء فکتًا ل تالا 
رسول الله ية عن ذلك. فقال لنا: «وإتّكم لتفعلون؟ واک ا ین 
(ثلاثاً) ما من نَسَمَةَ كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة). 


رواه مسلم )۱٤۳۸(‏ (۱۲۷). 


متمسشّكين بالطريقة المتقدمة . وبقوله ية : «ذلك الوأد الخفيي». 

قلت ` وتشيية العزلِ بالوأد المحرم يقتضي أن يكون محرما. a E LG‏ 
بینهما : نهم کانوا فی الجاهلية یدفنون البنات أحباءٌء N‏ بذلك ؛ 7 رو ے بالوآد 
المعرَّة. ومنهم من کان يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية خحشية الفقر . کما هو ظاهر 
قوله تعالی : شلوا أو قي إن ) [الاسراء: ]۳١‏ والإملاق: الفقر. على 
أله قد قيل: إن الأولاد هنا هم البنات. فإذاً: الوأد: رفع الموجود والنسل. 
والعزل: E‏ التسل. فتشابهاء إلا أن قت النفس أعظمُ وزرا وأقبح فعلا؛ 
ولذلك قال بعض علمائنا: إِلّه يفهم من قوله ية في العزل: «إنه الوأد الخفئ) : 
الكراهةء لا التحريم . 

وذهب مالكڭ› والشافعي : إلى أ العزل ا الحرّة لاخر إلا بإذنها. استئذان المرأة 
وكأنهم رأوا: أن الإنزال من تمام لذتهاء ومن حمّها في الولدء ولم يريا ذلك في الحرة في العزل 
الموطوءة بالملك» > فله أن يعزلٌ عنها بغر إذنها؛ إذ لا حقٌ لها في شيءِ مما ذكر . 

قلتٌ: ويمكنْ على هذا المذهب الثالث أن يجمعَ بين الأحاديث المتعارضة 
في ذلك . فتصيرٌ الأحاديث التي يفهم منها المنع إلى الزوجة الحرة إذا لم تاذنء 
والتي يفهم منها الإباحة إلى الأمة والزوجة إذا أذنت. فيص الجَميع» ويرتفع 
التعارض . وال تعالى أعلم. 

و (قوله: «وإنكم لتفعلون -ثلاثاً )٠-‏ ظاهره: الإنكار» والرٌّجر. غير أنه 


(۱) رواه آحمد ۳٦۱ /٦(‏ و »)٤۳٤‏ ومسلم (۲٤٤۱)ء‏ وابن ماجه (۲۰۱۱). 


)٠١( A‏ كتاب النكاح - (۱۷) باب: في العزل عن المرأة 


]۱٤۹۷[‏ وعنه» قال: و العزل عند رسول الله ا » قال : «وما 
ذاكم؟» قالوا: الرجل تکون له المرأة ترضعٌ له» فیّصیبُ منهاء ویکره أن 
تحمل منه» والرّجل تكون له الأمَةَ فيْصيبُ منهاء ويكره أن تحمل منه. 
قال : «فلاً عليكم ألا تفعلوا؛ فإنّما هو القَدَرّ» . قال الحسنٌ: والله لكأن هذا 
زجر. 

رواه مسلم )۱٤۳۸(‏ (۱۳۱). 

 .[‏ وعنه» قال: ذكر العَرْل لرسول الله ب فقال: «وله يفعل 
E‏ اا ا E‏ 
إلا الله خالقهاء. 


رواه مسلم )۱٤۳۸(‏ (۱۳۲). 


يضعَفه قوله: «ما من نَسَمةَ كائنة إلا هي كائنة» على ما قرّرناه آنفاًء فإذاً: معناه 
الاستبعاد لفعلهم له؛ بدليل ما جاء في لرواية الأخرى «ولم يفعل ذلك أحدكم». 
قال الراوي: ولم يقل : e‏ ففهم : اه ليس بنهي. وهو أعلمُ 
بالمقال» وأقعد بالحال. 


وقولهم: الرَّجلٌ تكون له المرأة ترضع فيصيبُ منهاء ویکره ه أن تحمل منه» 
[والرّجل تكون له الأمة فيصيبٌ منهاء ويكره أن تحمل منه)]'“ دلي على أن قوله : 
«فلا عليكم ألا تفعلوا» إنما خرجَ جواباً عن سؤالين: العزل عن الحرة» وعن 
الأمة. فلا بعْدَّ أن يذكر الراوي في وقت أحد السؤالين» ويسكت عن الآخرء 
ويذكرهما جميعاً في وقتٍ آخر» كما قد جاء في هذه الروايات. ES‏ 
اضطراباً. 


(1) ما بین حاصرتین ساقط من (ل .)١‏ 


۱۹ باب : في العزل عن المرأة‎ )۱۷١( - كتاب النكاح‎ )٠١( 


[. وعنهء قال: سل رسول الله ية عن العَرْل. فقال: «ما من 
كل المَاءِ يكونٌ الولدء وإِذا أراد الله حَلْىَ شيءٍ لم يمنعه شي . 

رواه مسلم )۱٤۳۸(‏ (۱۳۳). 

]۱٠۰۰٩[‏ وعن جابر: أن رجلا اتی رسول الله ا فقال : إن ي 
جارية هي خادمتا وسانیتتاء وأا أطوف عليها. وأنا أكره أن تحمل . فقال : 
«اعزل عنها إن شئت» فاته سيأتيها ما قدرَ لها». فلبث الرجل. ثم أتاه 
فقال: إن الجارية قد حملت . فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قذَرَ لها» . 


و (قوله: «ما من كل الماء يكون الولد») يعني أله ينعقدٌ الولد في الرّحم [من 
جزء من الماء لا يشغر العازل بخروجة فيظن : أنه قد عزل کل الماء» وهو إنماعزل 
بعضه» [فيخلق الله الولد]"“ من ذلك الجزء اللطيف الذي بادر بالخروج]'. 

و (قوله في حديث جابر - رضي الله عنه -: إن لي جارية هي خادمناء 
وسانشنا) هکذا مشھورٌ الرواية عند كافًة الُواة. ويعني بالًانة: المستقية للماء. 
يقال: سنت الدًّابة» فهي سانية : إذا استقي عليها. وعند ابن الحذاء: (سايستنا) : 
اسم فاعل من : ساس الفرس» يسوسه: ا 

و (قوله: «اعزل عنها إن شئت)) نص في إباحة العزل. وهو حْجةٌ لمالك» 
ولمن قال بقوله على ما تقدّم. 

و (قوله ية عندما قيل له: إل الجارية قد حَمَّلت: «قد أخبرتك أله سيأتيها 
ما قُدّرَ لها») دليلٌ على إلحاق الولد بمن اعترفَ بالوطء» وادّعى العزلَ في الحرائر 
والإماء. وسَببّه انفلات الماء» ولا يشعر به العازل. ولم يختلف عندنا في ذلك إذا 


() في (ل :)١‏ فيْخلق الولدٌ. 
)۲( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) . 


)٠١( ۱۷۰‏ كتاب النكاح - (۱۷) باب: في العزل عن المرأة 

وفى رواية : فقال رسو الله ل : «أنا عبد الله ورسوله». 

رواه مسلم (۳۹٤۱)ء‏ وأبو داود (۲۱۷۳). 

[۱] وعنه» قال : کتا Ds‏ فبلغ ذلك 
نبي الله َة فلم ينهنا . 

رواه اخ )/ «(VY‏ والبخاري c(o۰¥(‏ ومسلم ۱٤٤*(‏ ( 
(۱۳۸)» والترمذي (۷(. 


# # # 


كان الوطء في الفرج» فإن ن کان في غير الفرج مک يقاربه» أو کان العزل البِيْنْ الذي 
لا شك فيه لم يلحق. وفيه حب : على كون الأمة فراشاً إذا كان الوطء. 


و (قوله: «آنا عبد الله ورسوله») تبيه منه على صدقه وصحة رسالته» كما 
ا «أشهد e‏ إلا الله e‏ رسول ال 
ي اف لا فلم نهنا ځک ا واضسحة على اة ازل طا r‏ 
إذا لم يعارضه حق الرّوجة كما ذكرنا. والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه مسلم .)٤٤(‏ 


۱۷۱ کتاب النکاح - (۱۸) باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع‎ )۱٠١( 
باب‎ )۱۸( 
تحريم وطء الحامل من غيره‎ 
حتی تضع › وذكر الغيّل‎ | 


]10°[ عن أبي الدرداءء عن النبي َء أنه أتى پامراق 
باب فنْطاط. فقال: لعل بُريد أن يُلمٌ بها فقالوا: نعم. فقال 


رسول الله لل : «لقد هَمَمْبُ أن ألعته لعناً يدخل معه قبرَه» O‏ 


(۱۸) ومن باب : : تحريم وطء الحامل المسبيّة 


(قوله: أنه ل أتى بامرأًة مُجح) روایتنا فيه : ایا بفتح الهمزة والتاء ‏ 
على اه فعلٌ ماض» بمعنى: جاز» ومر . E‏ ا وكسر الجيم› 
وتشديد الحاء المهملة - وهي : المرأة“ التي قربث ولادتها. و (الفسطاط): خباءٌ 
NET‏ فسطاط وفسطاط . 

و (قوله: «لعلّه یرید أن يله بها ؟ ») كناية عن إصابتها . وأصل الإلمام: 
النزول. كماقال: 


م کی تاتنا لمم نا في ویارد ُچڏ ڪَيْرَ نار عِندَمَا خير موقر 


و (قوله: «لقد هممتٌ أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره») هذا وعيدٌ شديدٌ على وطء الحامل 


وطء الحبالى حتى يضعنَ. وهو دليلٌ : على تحريم ذلك مطلقاً. سواء كان الحمل 


من وطءِ صحيح› أو فاسد» أو زنىّ. فإنه #5 لم يستفصل عن سيب الحملء 
ولا ذکر أنه تلف كه وهذا موضع لا يصح فيه تأخيرٌ البيان . وإلى الأخحذ 


بظاهر هذا ذهب جماهيرٌ العلماء. غير أن القاضي عياض قال في المرأة تزني 


)۱( في (ج ¢ الحامل . 
(۲) البيت في اللسان للحطيئة» وصدره: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره. 


)٠١( ۱۷۲‏ كتاب النكاح - (۱۸) باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تفع 


كيف يرنه وهو لا يحل له؟ کیف يستخدمه وهو لا يحل له؟٤.‏ 


رواه أحمد ›»)٤٤1/٦(‏ ومسلم .)۱٤٤١(‏ 


فتحمل» ويتييّنُ حملّها: أن أشهب أجاز لزوجها وطأها. قال: وكرهه مالك وغيره 
من أصحابه . قال: فاتفقوا على کراهته» ومنعه من وطتها في ماء انی ما لم يتين 
الحمل. وهذا الذي حكاه عن أشهب يردّه هذا الحديث. ومعناه على ما يأتي»› 
وكراهة مالك لذلك بمعنى: التحريم . والله تعالى آعلم. وإتما لم يوقع النبيّ ب 
ما هك به من اللْعن؛ لانه ما کان بعد تقدّم في ذلك بشيء. . وأا بعد أن تقدَّم هذا 
الوعيد وما في معناه: ففاعل ذلك مُتعرّض للَْعن يدخل معه قبره» وله جهك: 
واطىء الحامل له و (قوله: دیف یورثه وهو لا يحل ل؟! کیف يستخدمه وهو لا يحل ل4؟!٩)‏ 
مشاركة في الولد هذا تنبية منه ية على أن واطىءَ الحامل له مشاركة في الولد. ونا ران اء 
الوطء ينمي الولد» ويزيد في أجزائه» وينعُمّه» فتحصل مشاركة هذا الواطىء 
للأب. ولذلك قال رسول اله ل «مَن كان يوْمنْ بالله واليوم الاخر فلا يست ماءه 
زر غیره» . فإذا وطىء الأمة الحامل لم يصح أن يحكمَ لولدها بأنه ابن لهذا 
الواطىء؛ لأنه من ماء غيره نشأً. وعلى هذا: فلا يحل له أن یرثه› ولا يصح أيضاً 
أن يحكمٌ لذلك الولد باه عبد للواطىء ء لما حصل هة فى الولد من أجزاء مائهء فلا 
ا ا ا إذ ليس له بعبد» لما خالطه من أجزاء الحرٌّ. 
وفيه من الفقه : ما يتبن به استحالة اجتماع آحكام الحرية؛ والرق في شخص 
واحد وأ [من فيه شائبة بنوة لا يُمْلّك» و] آن من فيه شائبةٌ ر لا يکون حُکمه 
حكم الحرٌ. على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وفيه: أن السّباء يهدمٌ النكاح. وهو 
مشهور مذهبناء سواء سّبيا مجتمعين أو مفترقين . على ما يآتي إن شاء الله تعالى . 


(۱) رواه أحمد /٤(‏ ۱۰۸ -۱۰۹)» وأبو داود (۲۱۵۸ و »)۲۱٣۹‏ والدارمي (۲/ ۲۳۰). 
(۲( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


Y۳ کتاب النکاح - (۱۸) باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع‎ )٠١( 


]٠٠٠۳[‏ وعن عائشة» عن جدامة بنت وَهْب الأسّديّة» أنَّها سمعث 
رسول الله ي يقولٌ: «لقد هَمَمْتٌُ أن أنهى عن الغْيْلةء حى ذكرت أن 
بس هه 2 a Hi me‏ 1° و 
وفي رواية : ثم سألوه عن العزل. فقال رسول الله ية : «ذلك الوّاد 
الخف». ۱ 

رواه مسلم )۱٤۰()۱٤٤۲(‏ و(١٤۱).‏ وأبو داود (۳۸۸۲)». والترمذي 
(۲۰۷۸). والنسائی ۱۰٦۹ /٦(‏ ۱۰۷). 


وقد ذكر أبو داود في المنع من وطء الحامل حديثاً نصًاء هو أصلٌ في هذا 
الباب من حديث أبي الوداك» جبر بن نوف» عن أبي سعيد الخدري» رفعه» قال 
في سبايا أوطاس: «لا توطأً حامل حتی تضع» ولاغیر حامل حتی تحیض 
حيضة ۰ . اتفرد أبو الودّاك بقوله: «حتى تحيض حيضة)] ‏ “ وأبو الواك وئقه 


ابن معین . وقد خرّج عنه مسلم في صحيحه . 
و(جُدَامة الأسّديّةَ) رويناه بالدًال المهملة. وهكذا قاله مالك. وهو 
الصواب. قال أبو حاتم : الجُدامة: ما لم يندق من السنبل. قال غيره: هو ما يبقى 
في الغربال من نصيّة" . وقال غير مالك بالذال المنقوطة. وهو من: الجذم؛ الذي 
هو القطع. وهي : e‏ محصن الأسدية» تكتى : e‏ وهي 
ابنة أخي عُكاشة بن محصن . أسلمت عام الفتح . 
و «لقد e‏ آنھی عن الغْيلةَ») - بكسر الغين لا غير - وهي معنى الفيلة 


ERE EEE‏ وحکمها 
(۱) رواأه آبو داود (0۷). 


(۲) ساقط من (م). 
(۳) «النصية»: البقية. 


)٠١( ۱٤‏ کتاب النکاح - (۱۸) باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع 


[€ 10°[ وعن سعد بن آبي وقاص؛ أن رجلا جاء إلى النبي كيا 
فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال رسول الله ية : «لم تفعل ذلك؟» فقال 


الاسم من الغيل. وإذا دخلت عليه الهاء فليس إلا الكسرء وإذا حذفت الهاء فليس 
إلا الفتح في الغين. وقال بعضهم: يقال: الغيلة - بالفتح - للمرة الواحدة من 
الغيل . وللغويين في تفسيرها قولان: 

أحدهما: أن الغيلة هي: أن يُجامعَ الرّجل امرأته وهي ترضع. حكي معناه 
عن الأصمعي . يمال منه: غال الرَجلٌ المرأة» وأغالهاء وأغيلها. 

وثانيهما: أنّها أن ترضح المرأة وهي حاملٌ. يقال [منه: غالت» وأغالت» 
وأغيلت . قاله ابن السكيت. قلتٌ: والحاصل: أن كل واحد منهما]"“ يقال عليه : 
(غيلة) في اللغة . وذلك: أن هذا اللفظ كيفما دار إنما يرجح إلى الضرر» والهلاك. 
ومنه تقول العرب: غالني أمرٌ كذا. أي: أضرَ بي. وغالته الغول: أي: أهلكته. 
وكلٌ واحدة من الحالتين المذكورتين مُضرَة بالولد. ولذلك يصح أن تحمل الغيلة 
في الحديث على كل واحد منهما. ) 

فأمًا ضرَرٌ المعنى الأول: فقالوا: إن الماءَ - يعني : المنىَ - يغيل اللّبن. أي : 
يقسده. ويُسأل عن تعليله أهلٌ الطب . وأمًا الثاني : فضرره بين محسوسل . فال لبنَ 
الحامل دا وعلَّةٌّ في جوف الصبىًّء يظهرٌ أثره عليه. ومراده ية بالحديث: 
المعنى الأول» دون الثاني؛ لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد؛ 
حتى احتاج النبى َة إلى أن ينظرَ إلى أحوال غير العرب؛ الذين يصنعون ذلك. 
فلكًا رأى أله لا يضر أولادهم لم ينه عنه. وأمًا الثاني : فضرره معلومٌ للعرب 
وغیرهم» بحیث لا يحتاج إلى نظر» ولا فكر. 

وإّما هم النبى يي بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العربُ من اتقاء ذلك» 


)۱( ساقط من (ع) . 


1۷0 كتاب النكاح - (۱۸) باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع‎ )٠١( 
اء ا و »» لان‎ 
الرجل: إني أشفق على وَلَدهَاء أو على أولادهَا. فقال رسول الله بل : «لو‎ 
كان ذلك ضارا ضر فارسَ والرُوم».‎ 


رواه مسلم .)۱٤٤۳(‏ 


والتحدّث بضرره» حتى قالوا: إِلّه ليدرك الفارسَ فيدعثره عن فرسه. وقد رُوي 
ذلك مرفوعا من حديث آسماء بنة يزيدء قالت: سمعتٌ رسول الله ية يقول: 
«لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيلّ يدرك الفارسَ فيدعثره عن فرسه». ذكره ابن 
أبي شيبة . a E r‏ 
العرب في هذا المعنى» فسوؤغه. فيكون حجُة لمن قال من الأصوليين: إن 
اا وقد تمذم ذلك . 

و (قول الئل عن العَرّل: أذ شفق على ولدها) يعني : أخاف إن لم أعزل آن 
تحمل فيضر ذلك ولذهاء ا ويحتمل: أله يُخافُ فساد اللّبن بالوطء. 
على ما ذكرناه انفاً. 

و (قوله: «لو كان ذلك ضارا ضر فارسَ والرٌوم٠)‏ دليلٌ: على أن الأصلَ في 
نوع الإنسان المساواة ذ في الجبلات والخلق» وإن جاز اختلافٌ العادات 
والمناشىء. . وفيه حجَة على إباحة الزلء كما تقدم. واللَهٌ تعالى أعلم . 


رواه آحمد .)٤٥۸/٨(‏ وأبو داود (۳۸۸۱)» وابن ماجه (۲۰۱۲). 


)٠۵( ۱۷٦‏ کتاب النکاح - (۱۹) باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 


أبواب الرضاع 
(۱۹) باب 
يحرم من الرَّضاعة ما يَحرُمٌ من الولادة 
]10۰0[ عن عائشة: أن رسو الله ية كان عندهاء وإِنّها سَّمعَت 
صوت رجل يستاذن في بيت حَفْصة. قالتْ عائشة : فقلت : يا رسول الله ! 


هذا رجل يستأذن في بيتك . فقال رسول الله َة : «أراةُ فلانا لعمّ حفصة 
من الوَضَاعَةٍ » فقالت عائشة: يا رسول الله! لو كان فلا حيّاً - لْعَمّها من 


E O O on .......... الرضاعة - دخل على؟‎ 


أبواب الرّضاع 

(۱۹) ومن باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة' 

قول عائشة رضي الله عنها -: لو كان فلا حيَاً - لعمّها من الرّضاعة - 
دحل عليّ؟) نص في: أن هذا السؤال إنّما كان بعد موت عمّهاء وهو يُخالف 
قولها: إن عكّها من الرضاعة يسكّى: أفلح استأذن عليها. وهذا نص في أن 
سۇالها کان وهو حي فاختلف المَُأوّلون لذلك. هل هما عمّان أو عم واحد؟ 
فقال بو الحسن القابسي: هما عمّان. أحذهما: أخو أبيهاء أبي بكر - رضي الله 
عله - من الرضاعة› أرضعتهما امرأءٌ واحدةٌ. والثاني : أخو أبيهاء ابي الَعَيْس من 


¥ كتاب النكاح - (۱۹) باب : يحرم من الزضاعة ما يحرم من الولادة‎ )٠١( 


و 


فقال زول الله کا : (نعم» إن الرّضاعة تحرم ما تَحَرم الولادة». 
رواه البخاریٌ ۲۹٤٩(‏ و »)٥۰۹٩‏ ومسلم )۱٤٤٤(‏ (۱)» وأبو داود 
.»)۲۰٣٥(‏ والترمذي »)۱۱٤۷(‏ والنسائی »)۹٩۱٦(‏ وابن ماجه (۱۹۳۷). 
]٠٠١[‏ وعن عائشة: أن عكَّها من الرضاعة يسمى: أفلح» استأذن 
عليها فحَجَبنة. فأخحبرت رسول الله کی فقال لها: «لا تحتجبی منه؛ فاه 
يحرم من الرّضاعة ما يحرم من التسب» . 
رواه مسلم .)٩( )۱٤٤١(‏ 


# 3# 3# 


الرًضاعة. وقال ابن حازم: هما واحدّ. قال القاضي أبو الفضل: والأشبة قول 

قلت: وتتميم ما قاله: أنهما عكان» وأنٌ سؤالّها للنبي يه کان مرتين في 
زمانين» وتكرَرَ منها ذلك. إكا لأنّها نسيت القضية“ الأولى» فاستجدّت سؤالاً 
آحرَ. وإمًا لأتّها جَوّزت تبدل الحكم . فسألت مرة أخرى. وال تعالى أعلم. 

و (قوله للة: إن الرّضاعة ثَحَرّمٌ ما ثَحرّمٌ الولادة»» وفي الأخرى: «يحرم 
من الرّضاعة ما يحرم من النسب») دلي على جواز نقلهم بالمعنى» إن كانت 
القضية واحدة. ويحتمل أن يكون تكرّر ذلك المعنى منه باللفظين المختلفين. وقد 
صرح الرواة عن عائشة برفع هذه الألفاظ للنبی کیاد فهي اة مرفوعة› ولا 
يضرٌها وقفٌ من وقفها على عائشةء كما جاء في الرواية الأخرى . 

ويّفيد هذا الحديث: أن الرّضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها الرضاع ينشر 
صاحب اللَبَن» أو سيّدها . فإذا أرضعت المرآة صبيَاً حرمت عليه لأنها أمهء وأشي الحرمة 


)١(‏ في (ل :)١‏ القصة. 


)٠١( ۱۷۸‏ كتاب النكاح - )۲١(‏ باب : التحريم من قبل الفحل 


(۲۰) بات . 

التحريم ِن قبي الفخلِ 
]٠١١۷[‏ عن عائشة قالت: جاء أفلح أخو أبي القعَيْس يستأذن عليها 
بعد ما زل الحجاث وكان أي القع أا غاة هن الضاعة. فالت 
عائشة: فقلت: والله لا اذن لأفلح› حتى أستأذنَ رسول الله ل . فإنً 
أاالق ي ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة: فلمًا 


لأتها جدته» وأختها لأنّها خالتهء وبنتها لأنَّها أحتّه. وكذلك بنثُ صاحب اللَبَنَ 
لأنها أختهء وأمّه لأنّها جدته» وأخته لأنّها عمته. وهكذا. غير أن التحريم 
لا يتعدّى الرضيعَ إلى أحدِ من قرابته . فليس أختّه من الرّضاعة أختا لأخيه» ولا بنتاً 
لأبيه» إذ لا رضاح بينهم . 

وحكمة ما ذكرناه: أن السرع اعتبرَ في التحريم ما ينفصلٌ من أجزاء المرأة 
وهو اللْبَن» ويّصلٌ بالرضيع» فيغتذي به» فتصير أجزاؤها أجزاءّه» فينتشر التحريم 
بينهما. واعثبر في حقّ صاحب اللبن: أن وجود اللَبّن بسبب مائه» وغذائه. فأمًا 
رابات الرّضيع فليس بينهم ولا بين المرضعة» ولا زوجها نسب ولا سَبَبٌ. 


فتدبره . 
(۲۰( ومن باب : التحريم من قبل الفحل 

(قولها: جاء أفلح أخو أبي القَعَيْس) هكذا هو الصحيح. و (أفلح) هو الذي 
- کی عنه فى رواية أخرى: بأبى الجعيد. وهو: عم عائشة من الرضاعة؛ لاله أخو 
أا القع اء .وار الت أي عاة رصاع وماوق ما كر اة ف 
الروايات وَهَمٌ. فقد وقعَ في الأمٌ": (جاء أفلح بن أبي قعيس) و (أنٌَ أبا القعيس 
استأذن عليها) وكلٌ ذلك وهم من بعض الرواة. 
(۱) انظر: صحیح مسلم ۱۰٦۹۹/۲(‏ _۱۰۷۱). 


۱۷۹ کتاب النکاح -(۲۰) التحريم من قبل القحل‎ )۱٠١( 


دحل رسول الله ها . قلت: يا رسول الله! إن أَفْلَحَ أخا أبي القعَيْس جاءني 
پستأذن علي › فکرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت: فقال 
رسول الله ي : «ائذني له». قال عروة: فبذلك كانت عائشة 5 تقول: حرٌموا 
من الرضاعة ما تحرّمون من اللّسب» . 

وفي رواية: فقال رسول الله ية : «فليا فليّلجح عليك». قلت: إِلَّما 
أرضعتني المرآةٌ ولم يرضغني الرّجل! قال : «إِلّه عَمُك فيلح عليك». 

وفي أخرى : له عمك تربّث يمينك!». 

رواه أحمد .)۳۳/٣(‏ رالبخاری 11010 وسلم )1٤٩(‏ (۰ - 
(AY‏ 


وهذا الحديتُ حجَةٌ لمن يرى: أن لبن الفحل يُحرّم. وهم الجمهورٌ من حرمة لبن 
الصحابة وغيرهم . قال القاضي أبو الفضل: لم يقل أحد من أئمة الفقهاءء وأهإ الفحل 
الفتيا بإسقاط حرّْمة لبن الفحل إلا أهل الظاهر» وابن عليّة. قال أبو محمد 
عبد الوهاب : ويتصوّر مع افتراق الامَيّنء کرجل له امرأتان ترضع إحداهما ا 
والأخرى صبية»› فيحرم أحدّهما على الاخر؛ لأنهما أخوان لأب. 

قلت : ووجه الاستدلال من حديث عائشة نشة - رضي الله عنها هذا على أل لين 
الفحل يحرم: أن النبىً ية أثبتَ لأفلح غنوه عا و( ا ارت عات لن 
امرأة أبي القعيس؛ لان أبا القعيس قد صار لها أباًء فينتشر التحريم كما تقدم. 
وعلی هذا فلو تزوجت المرأة أزواجاً» وأصابوها على الوجه المسرغ؛ واللبن 
الأول باق انت نتشرت الحرمة بين الرضعاء وبين الأزواج؛ لأتهم أصحابُ ذلك اللبن 
ما دام متصلاّء فإن انقطع اللبنْ فلكل زوج حُكم نفسه. . والله تعالى أعلم. 

وقد تقدّم القول على : («تربت يمينك») في كتاب : : الطهارة. 


)٠١( ۱۸۰‏ كتاب النكاح - )۲١(‏ باب: تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة 


(۲۱) باب 
تحريم الأخت وبنت الأخ من الرّضاعة 

[۰۸[] عَنْ علي قال: قلتٌ: يا رسول الله! ما لك نتوق في قريش 
وتدعتًا؟ فقال: «وعندكم شيء؟» قلت: نعم ابنة حمزة. فقال 
رسول الله ب : «إنها لا تحلٌ لي» إِنَها ابنة أحي من الرضاعة». 

رواه أحمد (۱/ ۸۲)ء ومسلم .)۱٤٤٩(‏ والنسائق .)۹۹٩ /٩(‏ 

]٠٥٠۹[‏ وبعده من حديث ابن عبّاس: «ويَحْرْمٌ من الرضاعة ما 
يحرم من الرحم». 

روأه البخارى (0۱۰۹۰)› ومسلم ›(\٤¥(‏ والنسائيٰ (/ °°( 
وابن ماجه (۱۹۳۸) وهذا الحديث لم يرد في النسخة (ش). 


(۲۱) ومن باب : تحريم الأخت ونت الأخ من الرضاعة 


(قوله: ما لك وق في قريش وتدعنا؟) هذا الحرف عند أكثر الرواة بفتح 
النون والواو وتشديدها. وهو فعلٌ مضارعٌ محذوف إحدى التائين» وماضيه: 
تنوًق» ومصدره: تنوّقاً. أي: بال في اختيار الشيء» وانتقائه. وعند العذري» 
والهوزني» وابن الحذاء: تثُوق - بتاء مضمومة من: تاق»ء يتوق» توقاً وتوقاناً: إذا 
اشتاق. ‏ ) 

وعرض علي - رضي الله عنه - على النبيّ ا ابنة حمزة ليتزرًجها: كانه لم 
يعلمٌْ بأخوّة حمزة له من الرّضاعة؛ لأل النبي بيه وحمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه - عم النبيّ يا أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب» حكاه ابن الأثير. 
وبعيدٌ أن يقال: إِلّه لم يعلمْ بتحريم ذلك. وأمًا أ حبيبة فالأمران في حمَها 
مسوٌغان. 


۸1 باب: تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة‎ )۲١( - كتاب النكاح‎ )٠١( 


]101°] ومن حدیث م ا وقال رسول الله ا : إن حمزة 
أخى من الرضاعة». 

رواه مسلم )۱٤٤۸(‏ وهذا الحديث استدرك من النسخة (ك). 

 .[‏ وعن أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان قالت: دخل علي 
رسول الله َة فقلت : هَل لك في أختي عَرَة بنت أبي سفيان؟ فقال: «أفعل 
ماذا؟!» قلت: تنكحها. قال: «أو تحبين ذلك؟» قلت: لست لك بمُخلية» 
وا ري ي ا اي قال : ا قلت : فاي 
أخبرْت: الف طب دة تت ان لوا قال : بنت ام سلمة؟» قلت : 
نعم . . قال: E ERN SR rs lae IS‏ 


و (قولها: لست لك بمُخْليّة) - بضم الميم» وسكون الخاء» وكسر اللام - 
اسم فاعل من : أخلى» يخلي . أي: لست بمنفردة بك» ولا خالية من ضرَّة. 

و (درًّة): الصحيح في هذا الاسم: بضم الدّال المهملة. ووقع لبعض 
الرواة: ذرَة - بفتح الذال المعجمة - وكأنه وهم . 

و (قوله: «لو اها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي٤)‏ تقييڈ تحريم تحريم الربية 
الربيبة هنا بکونها في حجر المتزوٌج کتفيدها په في قوله تعال' ورب رڪم 
ای فی حُجُورڪم ين يسگم . . . 4 [النساء: ۲۳]. وبهذا التقييد تمك داودء 
فقال: لا تحرمٌ الربيبة إلا إذا كانت في حجر المتزوّج بأمّها. وجمهور العلماء من 
الف والَلّف على أن ذلك ليس بشرط في التحريم» وإنما خرج ذلك القيد على 
تعريفهنٌ بغالب أحوالهنٌ. قال ابن المنذر": قد أجمع كل من ذكرناه» وكل من 
لم نذكره من علماء الأمصار: على خلاف قول داود. وقد احتجٌ بعضهم على عدم 


)٠١( A۲‏ كتاب النکاح - (۲۲) باب: تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة 
9 ت r.‏ .2 ےم 2 

إنها ابنة أخي من الرّضاعة› أرضعتّني وآباها ر ي 
و ّ 

أخواتکنْ ولا بناتكنْ». 


رواه الببخارىٌ CD‏ ومسلم (۱۹)› وأبو داود ٦(‏ ۰*0(« 
والنسائیٌ (۹41/7)» وابن ماجه (۱۹۳۹). 


# # # 


اشتراط الحجر بقول النبىٌ ب : «لا تعرضنَ على بناتكنّ ولا أخواتكَنٌ» ولم يقل : 
اللاتي في حجري . 

و (قوله: «إنها ابنة آخي من الرّضاعة») هذا حجةٌ على أن لين الفحل ب 
کما تقدم. وفيه تنبية على جواز تعليل تعليل الحكم بعلتين . فإنه علّل تحريمها: بآنها 
وة وابنة أخ. وقد اختلف الأصوليون في ذلك: والصحيح جوازه لهذا الحديث 
وعیره . ۰ 

و (نُوّيبة) - بضم الثاء المثلثةء وفتح الواوء وياء التصغير -: تصغير: ثوبة. 
وهي المرَة الواحدة من: ثاب: إذا رجع. يقال: ثاب» يثوب» ثوباًء وثوبة. وثويبة 
هذه: جارية لأبي لهب كانت أرضعت التب ية وأبا سلمة» ولأجل رضاعها 
للنبيّ ي سقي آبو لهب نطفة من ماءِ في جهنم . وذلك أنه جاء فى ي الصحيح : انه 
رُئي في النوم . فقيل له: ما فعل بك؟ فقال: سقيت في مثل هذه» وأشار إلى ظفر 
إبهامه. 

و (قوله: «فلا تعْرضنَ على بناتكن» ولا أخواتكن؛) أي : بلفظ الجمع وإن 
كانتا اثنتين؛ ردعاً وزجراً أن يعود له أحدٌ بمثل ذلك. ولذلك يحسنْ من المنكر 
على المرأة مثلا المكلّمة لرجل واحدِ أن يقول: آتكلّمين الرٌجال يا لکعاء؟!. 


(۱) رواه الببخاري .)١٠١١(‏ 


A كتاب النکاح - (۲۲) باب: لا تحرّم المصة ولا المصتان‎ )٠١( 


(۲۲) باب 
لا تُحرّم المصّة ولا المصًّتان 
]٠١۱١[‏ عن عائشة قالث: قال رسول الله ية : «لا حرم المصة 
والمصتان». 


رواه أحمد ».)٩۹٥/١(‏ ومسلم .)۱٤٥۰(‏ وأبو داود »)۲۰۹٦۳(‏ 
والترمذي »)١١١١(‏ والنسائي ۱/١(‏ ۰ ۰) وابن ماجه .)۱۹٤۱١(‏ 


[۲] وعن م الفضل› قالت: دخل ا ا نبي الله ويا 
وهو في بيتي. فقال: يا نبي الله! إِّي كانت لي امرأة فتزوَجْت عليها 
أخرى. فزعمث امرأتي الأولى أنَّها أرضعت امرأتي الحُذثى رضعة أو 
رضعتين . فقال نبي الله ب : «لا حرم الإملاجة ولا الإملاجتان». 

وفي لفظ اخر: «لا تحرم الرَضعَة أو الرّضعتان» أو المصّة أو 
المصتان» . 


(Y۲)‏ ا لا تحرّم | لمصَة ولا المصّتان 

(قوله: ۱لا تحرّم الإملاجة والإملاجتان») قال أبو عبيد: يعني: المصة 
والمصتين. والملج: المص. يقال: ملج الصبي أمّه» يملجها - بالجيم - وملح› 
يملح - بالحاء الد الت الا ا وا ا ن تة اش 
واحدة. وأا الرّضاعة: فقال ابن السكيت وغيره: فيه لغتان. کسر الراء وفتحها. 
وكذلك: الرّضاع. وقد رضع -بفتح الضاد وکسرها لغتان. ورضع - بضم 
الضاد: إذا كان لئيما . فهو : راضع. وجمعه: : رُضع . . ومنه قول ابن الأكوع : 

x .‏ واليوم يوم الؤضع مإ 

أي : يوم هلاك اللئام . 


أقل ما بحرم من 
الرضاع 


)٠١( E:‏ كتاب النكاح - (۲۲) باب: لا تحرَّم المصة ولا المصتان 


رواه أحمد /٦(‏ ۰ °( ومسلم )۱٤0١(‏ )۱۸ و °( والنسائي 
٦(‏ / °۹ و۱ 1°( وأبو داود ٦٤(‏ ۰ °( والترمذیٌ .)۱۱١۳(‏ 


قلت: لم يقل أحدٌ فيما علمت بظاهر ذلك" الحديث إلا داود. فإِلَه قال : 
أقلٌ ما يحرم ثلاث رضعات» ولا تَحرمٌ الرضعة ولا الرضعتان. وهو تمسُكٌ بدليل 
الخطاب . وذهب الشافعي: إلى أن قل ما يقع به التحريمٌ خمس رضعات» أحذا 
بحديث عائشة الاتي. وشذڏت طائفةً» فقالت: اقل ما يقع به التحريم انو 
رضعات. تمسُکا باه کان فیما أنزل: عشر رضعات . وكأنهم لم يبلخهم الناسخ . 
وذهب مَنْ عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أن الرضعة الواحدة تُحرّم إذا تحمَقَت ؛ 
متمسّكين بأقلٌ ما ينطلق عليه اسم الرّضاع ولا شك في صذق الاسم في مثل قوله 
تعالی  :‏ وأمهشڪم اې ارصمتک واخ وڪم ت رصم [النساء: ۲۳]. 
وفي قوله : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من التّسب»“ على على القليل: كما صدق 
على الكثير. وعضد هذا بما وُجد من العمل عليه في المدينة. فقد روی مالك عن 
عروة» وسعيد بن المسيب» وابن شهاب: أن القطرة الواحدة تحرّم. وقد عضد 
ذلك بقياس الرّضاع على الصّهر بعلة: أله طارىء يقتضي تأبيد الحرمة. فلا 
برط فة ال كاير ار قال ما م اظن م فا رط ف 
عدد» كالمني. واعتذر عن تلك الأحاديث بأمور: 


أحدها : أنه ليس عليها العمل. قال مالك : ليس العمل على حديث: (ثم 


e Sh‏ وھهذا E‏ يتمشى على مذهب من يقول: إن العمل 
أو م الخ NO OWEN‏ 


)۱( في (ج ۲): هذا. 
(۲) سبق تخريجه في أحاديث الباب. 


)٤(‏ ساقط من (ع). 


1A0 کتاب النکاح ۔ (۲۲) باب: لا تحرّم المصة ولا المصتان‎ )٠١( 


وعنها: سال رجلٌ اللي ل : أَنْحَرمٌ المصّه؟ قال : «لا . 
رواه مسلم )۱٤٥۱١(‏ (۲۳). 


%# %# 3# 


وثانيها : آنا أخاديث مط هة متعارضة الأعداد فيها: عشر» وخمسل»› 
وثلاثتٌ. فوجب تركهاء والتمشك بالأصل. 

وثالثها: أن عائشة - رضي الله عنها - ذكرت: (في عشر رضعات» ونسخها 
في خمس)" '“: أن ذلك کان بالقران» ولم يتواترٌ إليناء فليست بقران› ولا رفعته 
إلى الب کا فيكون خبرا من أخبار الأحادء فلا يصلح التمشّك به كما ذكرَ في 
الأصول. 

وغاية ما يحمل عليه حديث عائشة : أل ذلك كان كذلك» ثم نخ كل ذلك 
رة و كها: والله تعالى أعلم. وأا حديث: «لا تحرّم المصّةٌ ولا المصتان» فهو 
أن ما في الباب› غر ایک أن ْمل على ما إذا لم يشحقق وصول اللين إلى 
جرت الي ويؤید هذا التأويلَ قولّه: «عشر رضعات معلومات» و حمس 
معلومات». فوَصْفُها بالمعلومات إلّما هو تحر مما يتوكُمْ» أو يسك في وصوله 
إلى الجوف من الرضعات . ويفید دلیل خطابه: أن الرضعات إذا كانت غير 
معلومات لم تحرّم. وقال بعضهم: لعل هذا حين كان يشترط في التحريم العشر 
والمدد» فلما يخ ارتفع ذلك كل . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ذكر نص هذا الحديث في الباب التالي. 


)٠١( ۱۸٦‏ کتاب النکاح - (۲۳) باب: نسخ عشر رَضعات بخمس 
(۳) باب 
نشخ عشر رَضعَات ج ورضاعة الكبير 
]1010[ عائشة : e‏ قالت : کان فيما زل من عشر 


KE‏ من القران. 
رواه مسلم »)۲٤( )۱٤٥۲(‏ وآبو داود »)۲۰٣۲(‏ والترمذیٌ ›)١٠١١(‏ 
والتسائیع /٦(‏ ۱۰۰). وابن ماجه .)۱۹٤۲(‏ 


. وعنهاء قالت: جاءت سیا ذف بنت سهیل إلى الى يا‎ ]٠١١١[ 
فقالت : يا رسول الله ! ئي آرئ في وجه ابي َة من دغولٍ سال وهو‎ 


(YY)‏ ومن باأاب: رضاعة الكبير 


(سالم) هذا هو: سالم بن معقل» مولى سلمى بنت يعار» زوجة آبي حذيفة. 
وقيل: سّهلة بنت سّهيل. وقيل في اسمها غير سلمى. وكان أبو حذيفة قد تبّاه 
على ما کانت عادتهم في التبتّي» وكان قد نشأً في حجر أبي حذيفة وزوجته؛نشأة 
الابنء فلكًا أنزل الله تعالى : اوشم بيهم . . .€ [الأحزاب: ]١‏ بطل حكم 
التبني» وبقي سالمٌ على دخوله على سهلة بحكم صغره» إلى أن بلغ مبلغ الرجال 

أعني : أبا حذيفة وسهلة - في نفوسهما كراهة ذلك» وثقل عليهما أن يمنعاه 
الدخحول للإلف السابق إلى أن سألا [عن ذلك]“ رسول الله بيه فقال لها 
رسول الله کل : «أرضعيه تحرمي عليه» ويذهب ما في نفس أبي حذيفة» فأرضعته» 
فكان ذلك. فرأى سائر أزواج النبيٌّ ب خلا عائشة: أن ذلك خاصلّ بسالم» وأنً 


)۱( ما بين حاصرتين ساقط من (ل .)١‏ 


AV کتاب النکاح - (۲۳) باب: نسخ عشر رَضعات بخمس‎ )٠١( 
2 َه وو‎ ۰ “ 0 I و ن‎ * 
حلیفه - فقال رسول الله ية : «أرُضعيه». قالت : وکيف ارُضعه وهو رجل‎ 
ر‎ o Sor oe 8 ا #ه ون س‎ 
. کبیر؟ فتبسّم رسول الله مد وقال: «قد علمت انه رجل کبیر؟‎ 
وفي رواية : إنه ذو لحية بدل ول کر‎ 


وا اد۹۲۸0 و 069 000و( 
والنسائي (۱۰۴/۲ و ١۱۰)ء‏ وابن ماجه .)۱۹٤۳(‏ 


ذلك لا يتعدّاه لما اقترن بذلك من القرائن التي ذكرناهاء ولما يعارضه مكًا يأتي 
ذكره. وإلى مذهبهنٌ في ذلك صار جمهورٌ السّلف والخلف من الفقهاء وغيرهم . 
وحملوا الحديتٌ على الخصوص. ورأوا: أن رضاعة الكبير للأجنبية لا تجوز 
ون وفعت لم يلرم بها حكن لا في الثكاح» ولا في الحجاب» ما خلا داود فإنه 
قال: يرفع تحريم الحجاب لا غير. تمسکاً بحديث سالم . قال ابن الموًاز": لو 
أحذ بهذا في الحجابة لم أعِبهء وتركه أحبٌ إلى وما علمتٌ من أخذ به عامَاً إلا 
عائشة . قال الباجي : قد انعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاعة الكبير. قال 
أبو الفضل عياض : لأنٌ الخلاف إِنّما كان ألا ثم انقطع . 

قلت: وفيما ذكره ابن الموّاز عن عائشة: أنّها ترى رضاعة الكبير تحريماً 
عامّاً نظرٌ؛ فن نص حديث الموطاً عنها: أنّها إنما كانت تأخذ بذلك في الحجاب 
خاصة. فتأمّل ما في الموطأ" من حديث سالم هذاء فان مالكاً - رضي الله عنه - 
ساقه أكمل مساق وأحسنه» وذكر فيه جملة من القرائن الدالة على خصوصية سالم 
بذلك . 


(۱( في (ع) : به . 

(۲) هو: محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المالكي» ابن الموًاز: صاحب التصانيف› 
قدم دمشق» وتوفي سنة ۲٣۹(‏ ه). 

(۳) رواه مالك في الموطأً (۲/ .)٠٠٠‏ 


)٠١( A۸‏ کتاب النکاح - (۲۳) باب: نسخ عشر رَضصعمات بخمس 


[۷] وعنها: أن سالماً مولى أبي حُذيفة كان مع أبي حذيفة 
وأهله في بيتهم. فأتت (تعني : بنت سهيل) التي بي. فقالت : إن سالما 
قد بلغ ما يبلغ الرّجالء وعَقَلَ ما عَقَلوا. وإِنّه يدخل عليناء وإني اظن : أ 
في نفس أبي حذيفة من ذلك شيعا! فقال لها التي 4 : ره ترس 
عليه » ويذهبٌ الذي في نفس أبي حذيفة». 


رواه مسلم )۱٤٥۳(‏ (۲۷). 


وقد اعتضد للجمهورٌ على الخصوصية بأمور : 

أحدها: أن ذلك مخالف للقواعد. 

قاعدة الرّضاع؛ فإ الله تعالى قد قال: « وألولدت بََضِعَنَ أو 
وين امن لمن اراد أن ي ألرَضَاعَدً [البقرة: ۲۳۳] فهذه أقصى مدَة الرّضاع المحتاج 
إليه e‏ فما زاد عليه بمدة مؤثرة غير محتاج إليه عادة» فلا یعتبر 
شرعاً؛ لأنه نادر» والنادرٌ لا يحكمُ له بحكم المعتاد. 

ومنها: قاعدة تحریم الاطلاع على العورة؛ فإنه لا يختلفُ في أن ثديَ الحرة 
رة و أنه لا يجوز الاطلاع عليه » ١‏ يقال : يمکن أن يرضصع ولا يطلع ؛ لأا 
نقول : نفس التقام > ا حَلَمَةَ الثدي بالفم اطلاع . فلا ور 

ومنها: أنه مخالف لقوله هة : «إلّما الرّضاعة من المجاعة». وهذا منه ئة 

تقعيد قاعدة كليّة؛ تصرح بأن الرّضاعة المعتبرة في التحريم إنما هي في الرّمان 
الذي تغني فيه عن الطعام» وذلك إلَّما يكونْ في الحولين وما قاربهما. وهو الأياءُ 
الرة بعد الخرلن بعد مالك :وقد إوطرت ااه ف يدها :فالكر 
يقول : E‏ وکأن مالکاً يشير : ال اه للا يفطم الصبيٌ في دفعة وأاحدة» في يوم 


)۱( رواه البخاري .)۲۹٤۷(‏ ومسلم (۱£00)› وأبو داود )0۸ * «(YY‏ والنسائي /°(. 


۱۸۹ کتاب النکاح - (۲۳) باب: نسخ عشر رَضعات بخمس‎ )٠١( 


]01۸[ وعن زينب بنت أبي سلمة» أن أ ام سلمة زوج 
الس اء كانت تقول: أبى سائر أزواج السب اة أن يُذحلنَ عليه أحدا 
بتلك الرّضاعة» وقلن لعائشة: والله مانرى هذا إلا رخصة أرخصها 
رسول الله ية لسالم خاصَةً. فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرّضاعة» ولا 
افا 


رواه مسلم .)۱٤١٥٤(‏ 


الحولين» لقضاء العادة بمعاودة الرّضاع فيها . 
وقد أطلق بعض الأئمة على حديث سالم: أنه منسوځ. وأظنّه سمّى 
التخصيص نسخاًء وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل هنا؛ على ما يُعرف في الأصول. 
و (قوله: «أرضعيه يذهب ما في ت أبي حذيفة) يعني : أله إذا علم 
بو حذيفة أنه قد حكم له بحكم ذوي المحارم» وقد رفع عنه ما کان یخافه من 
الحرج والتأثيم لم يبق له كراهة» ولا تفرة تير وجه . و 


)۱( في (ع): التأثم . وفي (م): المأثم . 


)٠( 4۹‏ كتاب النكاح - )۲١(‏ باب: إنما الرضاعة من المجاعة 


(۲۶) باب 
إتّما الرَضاعة من المجاعة 
1 عن مسروق» قال: قالث عائشة: دخل على رسول الله لا 
وعندي رجل قاعدٌ» فاشتد ذلك عليه. ورأيتٌ الخضب فى وجهه. قالت: 
فقلت : ME‏ إنه أخي من الرّضاعة. قالت: فقال: «انظرن 
إخوانکؤ من الرضاعة› فإتَّما الكضاعة عن المجاعة». 


وفي رواية : «من» بدل «(عن» . 


رواه البخاريّ CD‏ ومسلم (£00 ۱)› وأبو داود )0۸ * «(Y‏ 
والنسائیٌ .)٠٠١١/۳(‏ 


)۲١([‏ ومن باب: إنما الأضاعة من المجاعة]“ 
e A E AA a E‏ 


بالعذر فقالت : إِنَه ر 


و (قوله: «انظرن إخوانکن من الرضاعة)) يعني : تحققن صحة الرّضاعة» 
ووقتها؛ فإنها إنما تنشرٌ الحرمة إذا وقعث على شرطهاء وفي وقتهاء كما ذكرناه 
انفاً. 

و (قوله: «إنما الرّضاعة عن المجاعة)) إلّما: للحصر»ء فكألّه قال: 
لا رضاعة معتبرة إلا المُغنية عن المجاعة» أو المطعمة من المجاعة. كما قال 


(۱) ما بين حاصرتين غير موجود في الأصول؛ واستدركناه من التلخيص . 
)۲( في (م) : صفة . 


41 باب: في قوله تعالى : (والمحصنات من النساء)‎ )٠١( - كتاب النكاح‎ )٠١( 
پاب‎ )۲١( 
في قوله تعالی : «والْمُحَصکدث من ال4‎ 


تعالی : # أطعمهر طعمَهم ين جوع € [قريش: ]٤‏ ف (عن) أو (من) - على اختلاف 
الروايتين على بمخذوف: تقدیره ما ذکرناه. 


(۲۰) ومن باب : قوله تعالى : وَأَلْمْحْصَكَدت مى سا4 [النساء: ٤‏ ۲] 


(المحصنة) اسم مفعول» من: أحصنت. وأصل الإحصان: المنع. ومنه: معنى الإحصان 
الحصن التي يمتنع فيه. والفرس حصان؛ لألّه يتحصن عليه. ويقال: محصنة 
على ذات الزوج؛ لأ الزوجّ قد منعها من غيره» وعلى العفيفة؛ لأنها قد منعت 
نفسها من الفواحش. ويقال على الحرة؛ لان الحرية تمنها مكًا يتعاطاه العبيد. 
وقد جاءت الأوجة الثلاثة في القرآن. والمرادُ به في هذه الآية: ذوات الأزواج. 
أي: هن“ ممن حرم عليكم . 0 E ED‏ 
الاية اختلف الناس في سبب نزولها. وحديث آبي سعيد هذا أصح ما نقَلٌ في حکم نکاح 
ذلك . وبه يرتفعٌ الخلاف. فإنه نص فيه : على آنها نزلت بسبب تحرج أصحاب المسبيات 
رسول الله ية عن إتيان المسبيّات ذوات الأزواج» فأنزل الله تعالى في جوابهم : 

کر رد 


إل ماما کا نڪمم 4 [النساء: [Y٤‏ [فالمسبيات دوات الأزواج داخحلات في 
عموم إلا ما ملكت أيمانكم)] فالسبي فسخ لنکاحهن بلا شكّ. وهل هو فسخ 


(۱) ساقط من (ع) . 
(۲( هذه اللفظة ليست في (ع). 
(۳( ما بین حاصرتین ساقط من (م) . 


)٠١( ۱4۲‏ كتاب النكاح - )٠١(‏ باب: في قوله تعالى : (والمحصنات من النساء)» 


بعث جيشاً إلى أوطاس» فلمّوا العدوّء فقاتلوهم» فظهروا عليهم» وأصابوا 


بطلاق» أو بغير طلاق؟ ذهب للأول البصريٌ. ثم هل يقصر التحريم عليهن 
- أعني السات > لنهن :الب او ْمَل اللفظ على عمومه؟ قولان لأهل 
العلم. وعن هذا نشا الخلاف في بيع الأمة ذات الروج› وهبتهاء ومیراثهاء 
وعتقها. فقال الحسنٌ: إل ذلك كله طلاق لها من زوجها. [وروي عن عمر في 
قوله: إلا ما ملكت أيمانكم€ بملّك نكاح» أو يمين أو غابة). وذهب 
مالك» وجمهور العلماء: إلى أله ليس شيءٌ من ذلك فسخاً ولا طلاقاًء بدليل 
حديث بريرة. أنها لما أعتقت خيرت . فلو کان عنقُها طلاقاً لما صح خیارها 
کان يقع بنفس العتق. وشو على أن الاه مقضورة غل ها فإذا تقر : 
السبىّ فسخ فالمشهورٌ من مذهبنا: rR‏ 
مفترقین . وروی ابن بكير عن مالك : آنهما إن سبيا جميعاًء واستبقي الرّجل› َا 
على نکاحهما . فرأى في هذه الرواية : أن استبقاء» إبقاءٌ لما يملكه» لأنه قد صار له 
عهدڏ» وزوجته من ج ايله فا بال بينها وبينه. والصّحيح الأول 
للكَّمشُك بظاهر الاية كما تقدّم؛ ولأنّها قد ملكت رقبتها بالسّباء» تملك جميع 
منافعها» ولا ينتقض ذلك بالبيع» ولا بغيره من الوجوه التي تنقل الملك المذكور 
على ما تقدّم» اا ا والكافر لا يملك ملكا محضاًء 
TT‏ 

[و (قوله: في سبي أوطاس) قد قدمنا أن غزوة أوطاس هي غزوة حنين. 


وقول]" من قال: إل ذلك كان في خيبر وهم . 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج) و (م) ومستدرك من (ج ۲). 
)۲( في (ج ۲): فانفصلا. 
(۳) ما بین حاصرتین ساقط من (ج) . 


4۳ باب : في قوله تعالى : (والمحصنات من النساء»‎ )٠١( - كتاب النكاح‎ )٠١( 


لهم سبايا. فكأ ناساً من أصحاب رسول الله ا تَحَرّجوا من غشيانهنٌ من 

أجل أزواجهنَ من المشركين. فأآنزل الله عزوجل في ذلك: 

ا e‏ ای کڪ كب لتو نکم ایگ 
وه کڪ آن تسوا امو لگ مين ع مسجت فما أسَكَعمم بو 

و رر رہ رک ناتىت يوه من بعد لري 

آله کان عَلیمًا حًا 4)3 [النساء: ]۲٤‏ آي : فهنْ لک حلال إذا ا 


رواه مسلم )۱٤٥٩(‏ (۳۳)» وأبو داود »)٣٣٣۵(‏ والترمذېي 
(۱۱۳۲)» والنسائی 2 ۱۰/0 


3# e 3% 


و (قوله: تحرّجوا من غشيانهنً) أي: خافوا الحرج» وهو: الإثم هنا. وفي 
الأ الروايات : (تحرّبوا) أي: خافوا الحوب. وهو الإثم أيضا. 


و (قوله: من أجل أزواجهنٌ) أي : ظتُوا أن نکاح أزواجهن لم تنقطع عدم الإقدام 
عصمته . وفي هذا اند على وجوب توف الإإنسان» وبحثه» وسؤالڵە ا فی ار ا 
ے بعد تبن حکمه 
E e e‏ ولا يختلفٌ في أن ا 


و (قوله: افهن ل إدا انقضت عدتهنَّ ») يعني بالعدًة: الاستبراء من استبراءُ المسبية 
ماأء الرّوج الكافرء وذلك کو وأحدة» فإن نکاح الكافر فاسد عندنا بحکم 


ا ). 


)٠( ۱4٤‏ کتاب النکاح - (۲۹) باب : الولد للفراش 
() باب 
الولد للفراش 


الأصالة على المشهور. . وهو الصحيح؛ لعروٌ أنكحتهم عن الشروط الشرعية. وقد 
تقدّم من حكاية الحسن : أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يستبرئون المسبية 
بحيضة . وما على قول مَّن یری أن آنكحتهم صحيحة صحيحة - وهو الشافعي» a‏ 
- فتعتدٌ عد كاملة؛ لأنھا قد انفسح عنها نکاحٌ صحيحٌ کان» لولا أن َارضَ الشبي 
قط وهي أولى بذلك على مذهب الحسن الذي يقول: إن نكاحَها ينفسخ 
بطلاق» _فتكون مطلقة من زوج في نكاح صحيح» وتعتدٌ عدَةَ كاملة . وهل تعتدٌ 
على مذاهب هؤلاء عدَة الأمةء أو عة الحرة؟ فيه نظرٌ على أصولهم. 


)۲١(‏ ومن باب : الولد للفراش 

(قوله: اختصم سعد بن أبي وقاص» وعبد بن زمعة في غلام) سببتٰ هذا 
الاختصام: اهم كانوا يبتاعون الإماء في الجاهليةء وا للوطءء 
ويلحقون النسب بالزنى» فمن ألحقته المزنيئ بها التحق بهء ومن ألحقه بنفسه من 
الزناة بها التحق به إذا لم ينازعه غيره. فكان عتبة بن أبي وقاص قد وقع بأمة زمعة 
فحملت فولدت غلاماء فلمّا حضرت وفاة عتبة عهد لأخيه سعد بأن يأخذه إليهء 
لاله ابه ثم مات عتبةٌ على شركه» فحيتتلٍ تخاصم سعد مع عبد بن زمعة في ذلك 
الغلام» فاحتجَ سعد باستلحاق أخيه عتبة له على عاداتهم في الاستلحاق بالرنى. 
وتمسّك عبد بفراش أبيه» وكأ عبداً كان قد سمع : أن الشرع بُلحق بالفراش. وإلا 
فلم تکن عادتهم الإلحاق به. فقضى النبيً ييه بالولد لصاحب الفراش» وقطع 
الإلحاق بالزنى بقوله: «وللعاهر الحجر . 


14° کتاب النکاح - (۲۹) باب: الولد للفراش‎ )٠۵( 


هد إليّ: : آنه ابنه e O‏ 
شبهه»› ا ا فقال : هو الك کا e‏ 


و (قول عبد بن زمعة في الغلام: أخي› وابن وليدة أبي) تمك به الشافعي : 

على أن الأخ يستلحق» ومنعه مالك وقال: لا يستلحقٌ إلا الأب خاصة لاله ) 
لا يتنزل غيره في تحقيق الإصابة منزلته. وقد اعتذر لمالك عن ذلك الظاهر 

بو جهین : 

أحدهما: أن الحديث ليس نصًاً في أنه ألحقه به بمجرد نسبة الأخوة» فلع 
النبيً ية علم وطء زمعة معة تلك الأمة“ بطريق اعتمدها من اعتراف أو غيره» فحكم 
بذلك» لا باستلحاق الأخ . 

والثاني: أن حکمه به لم یکن لمجرد الاستلحاق» بل بالفراش. ألا ترى 
قوله: «الولد للفراش؟!» وهذا تقعيد قاعدة» فإنه لمّا انقطع إلحاق هذا الولد 
بالزاني لم يبق إلا أن يلحق بصاحب الفراش؛ إذ قد دار الأمر بينهما. وهذا أحسن 
الوجهيّن. 

وهذا الحديث حجة: ا ت ا إن الولد لا يلحق إلا إذا 
e‏ 

و (قوله: فرأى شبهاً بيناً بعتبة وقال: «هو لك يا عبدّ٤)‏ يدل: على أن الشبه 
لا يعمل عليه في الإلحاق عند وجود ما هو أقوی منه» فإنه ألغاه هناء وحکم 
بالإلحاق لأجل الفراش» كما آلغاه في حديث اللعان لأجل اللعان. وأا في حديث 
القافة فليس له هناك معارض هو أقوى منه» فأغمل. 

و (قوله: «هو لك يا عبدّ») هكذا الرواية بإثبات (يا) النداء و (عبدٌ) منادى 


)١( -‏ في (ل :)١‏ الوليدة. 


معنى الفراش 


وحکمه 


)٠( ۱۹٩‏ کتاب النکاح - )۲١(‏ باب : الولد للفراش 


o Se a 


مفرد» يريد به: عبد بن زمعة» ولا شك في هذا. وقد وقع لبعض الحنفية : (عبد) 
بغیر (يا)» فنونه. وفر بذلك عما لزمهم من إلحاق الولد من غير اث شتراط ولد 
متقدم. وقالوا: إنما ملكة اه لاأنه ابن أمة أبيه» لا أنه ألحقه بأبيه. وهذه غفلة 
عن الرواة واللسان. أمًا الرواية : فقد ذكرناها. وأما اللسان: فلو سلمتا أن الرواية 
بغير (يا) فالمخاطبٌ عبد بن زمعةء وهو بلا شكٌ: منادى» إلا أن العرت تحذفُ 
حرف النداء من الأسماء الأعلام» كما قال تعالى: ‏ يُوَسُّفُ أعَرض عَنَ هدا 
[یوسف: ۲۹]» وهو كير . و (عبد) هنا: اسم عل يجوز حذف حرف e‏ منه. 


و (قوله: «الولدٌ للفراش٠)‏ الفراش هنا: كناية عن الموطوءة؛ لأنٌ الواطىء 


يستفرشها. أي: يُصيرها كالفراش. ويعني به: أن الولدَ لاحقٌ بالواطىء. قال 


الإمامٌ: وأصحابُ أبي حنيفة يحملونه على أن المراد به صاحب الفراش» ولذلك 
لم يشترطوا إمكان الوطء في الحرَة. واحتجوا بقول جرير: 

بَاتث تَعَانقة وَبَاتَ فراشهًا حَلَقَ العبَاءة في الدَمَاء قََيْلا 

پعنی يعني : زوجها. والأول أولى لما ذکرناه من الاشتقاق› ولألً ما قدره من 
ا e e‏ 
لالا لا بلعان» ولا غیره.' E‏ وقد جک بض ا 
المدينة› را لا ی ) 

اخدهما: أنه حرج على بب دالا ركن سه 

وثانيهما: أن الشرع قد قَعّدَ قاعدة اللْعان في حق الأزواج» وأن الولدَ ينتفي 


(۱) ليست في (ع). 


4۹%۷ کتاب النکاح - (۲۹) باب : الولد للفراش‎ )٠١( 

وللعاهر الحجرٌ» واحتجبى منه يا سودة نت فا قالت : فلم نود 

رواه أحمد «(TV/)‏ والبخاریٌ c(YY1۸A)‏ ومسلم )10۷( c(TT)‏ 
وأبو داود (۲۲۷۳)» والنسائی م (/ ۰)۸۰ وابن ن ماجه .)۲۰۰٤(‏ 


%# 3# 3% 


بالتعانهماء› فيكون ذلك العموم المظنون ا ا القاعدة المقطوع بها. ولا 


يختلف في مثل هذا الأصل. 
و (قوله: الحج) العاهر : الزاني . وهو اسم فاعل من ٠‏ عه معنی العاهر › 
الرجل المرات نهر ا ا آتاها ا للقجور. وقد عَهرّٺ هي ميث : إن دأن الخيبة 


2 للزناة 


به: ارجم للزاني المحصن. E‏ اا ای e‏ 
الولد. لان العربَ تجعلٌ هذا مثا . كما يقولون: امتلأت يده تراباً. أي: خيبة. 

قلت وان هذا هو الاش باق الخديث» وة وهي حاص د آى: 
الخيبة - لكل الزناة. فيكون اللفظ محمولا على عمومه. وهو الأصلٌ. ويُؤخذ دليل 
الرجم من موضع اخر. وحمله على الرّاني المحصن تخصيص اللفظ من غير حاجة 
ولا دلیل. 

و (قوله ل لسودة: «احتجبي منه)) يستدل به على إعطاء ا المختلفة تة جاب 
أحكامها المختلفة» فإِنّه ألحق الولد بصاحب الفراش» وأمرَ سودة بالاحتجاب من في حق 
الغلام الملحق؛ وإن کان أخاها شرعا لل . وهذا منه ٤يو‏ من باب الاحتياط »› آزواجه 6ا 
وتوقي الشبهات . ویحتمل أن يکون ذلك انظ امن الحجات فن حى وة لأنها 


وطءُ الزنى 


لا حرمة له 


)٠١( ۱۹۸‏ كتاب النكاح - (۲۷) باب: قبول قول القافة في الولد 


(۲۷) باب 
قبول قول القافة في الولد 
[err]‏ عن عائشة: أنّها قالت: إن رسول الله يي دحل على 
روز CM‏ آساریر رَجهه E O‏ 


من زوجاته - رضي اله عنهنٌ - وقد غَلَظّ ذلك في حقهنٌء ولذلك قال كلل لحفصة 
وعائشة في حى ابن أمٌ مكتوم: «أفعمياوان أنتما؟! ألستّما تب وقال 
لفاطمة بنت قيس : «انتقلي إل بیت ابن آم مکتوم تضعينٌ ياك عند > فأباح 
لها ما منعه لأزواجه. ٠‏ 

وفيه: ما يدل: على أل وطء الرّنى يُوجبُ الحرمة. وهو مذهبٌ أهل الرأيء 
والثوري» والأوزاعيّء وأحمد» وهو أحد قولي مالك» وروي عنه في الموطاً: أنه 
لا يحرم وهو قول الشافعيّء وبي د ثور. . وهو الصحيح؛ لان وطء الرّنى لا حرمة له 
اتفاقاً» فلا تكون له محرمية. وتفصيله في الخلاف. وعلى القول بأنّه لا يحرم ؛ 
يكون الأمر لسودة بالاحتجاب من الملحق" واجباً. 


(۲۷) ومن باب: بول قول القافة في الولد 


(قول عائشة - رضي الله عنها ت دحل علي رسول الله کا وا تبرف 
أساريرُ وجهه) وفي رواية: (أساريرُ جبهته) وهي : الطرائق الدقيقةء والتكسّر 
السير؟ الذي يکون في الجبهة› والوجه. وال أكثر من ذلك . وواحد 
اللأسارير: أسرارء وواحدها: سر وسررٌ. فأساریر : ج الجمع. ويجمع في 
(۱) رواه ابو داود (١۱۱٤)ء‏ والترمذي (۲۷۷۹). 


(۲( رواه مسلم (\EA*)‏ (£1). 
(۳) أآي: الغلام الملحق بالفراش. 


۱۹۹ كتاب النكاح - (۲۷) باب: قبول قول القافة في الولد‎ )٠١( 


فقال: «ألم تَرَيٰ أل مُجَرّزاً نظرَ آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد». 


القلة أيضاً: أسرَّة. وهذا عبارة عن انطلاق وجهه» وظهور السرور عليه» ويعرٌ عن 
خلاف ذلك ب: المُقَطّب . أي: المُجمع . فكأنً الحزن والغضبَ جمعّه وقبضه. 

و - بفتح الجيمء وكسر الزاي الأولى هو المعروف عند الحفاظ . 
وکان ابن جریج یقول: مجرز بفتح الزاي وقيل عنه أيضاً: RS u E a‏ 
ساكنة › وراء مكسورة - والصّواب الأول. فإنه روي آنه إلّما سمي مُجرزا؛ لأنه کان 
SS ET‏ وقیل : حلق لحيتّه . قاله الربيري . وکان من بني مُدلج؛ 
وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد. قال اللإمام آبو عبد" الله : كانت الجاهلية تقد 
في نسب أسامةء لکونه اود دالواد وان زيد آنوه انض ن الفط ھکدذا 
ذکرّه بو داود عن أحمد بن صالح. 

قال القاضي» وقال غير أخمك کان زي أزغر اللون» وكات أناسة شنديد اريف باسامة 
الأذْمة" . وزيد بن حاردة عربي ۾ صریح من کلب»› أصابه سباء ارا و و وأبیهء 
حزام لعمته خدیجةٌ بنت خویلد - رضي الله عنها - فوهبته للب ا فتبلاه» فكان ' 
یدعی : زید بن محمّد. حتی نزل قوله تعالی : $ آذعُوهُم بيهم [الأحزاب : ]٠‏ 
فقيل : رید بن حارنة. وابن زید أا وأمّه ام أيمن بر که › وکانت اغ أ 
الظبًَاء مولاة عبد الله بن عبد المطلب› ودایه رسول الله مد . ولم از لأحد أنها 
كانت سوداء إلا ما رُوي عن ابن سيرين في تاريخ أحمد بن سعيد. فان کان هذا؛ 
فلهذا خر أسامة أسودَء لكنْ لو كان هذا صحيحاً لم ينكرٍ الاس لوته؛ إذ لا يُثكر 
أ الاد اس ف روا وف ا الا فا ا اھ رک ي 
ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن التّعمان. وقد ذكرّ مسلم 
في الجهاد عن ابن شهاب: أن أمٌ أيمن كانت من الحبش وصيفة لعبد الله بن 
(۲) «الأذمة»: الشُمْرة. 


)٠١( ۹۰‏ کتاب النکاح ۔ (۲۷) باب : قبول قول القافة في الولد 


وفي رواية: «عليهما قطيفة قد غطيا رۇوسهما وبدت أقدامُهما 


عبد المطلب أبي النبىٌ اء وقد ذكرّه الواقدي . وكانت لنب ية بركة أخرى حبشية 
كانت تحدم آم حبيبة» فلعلّه اختلط اسمُها على ابن شهاب» على أل آبا عمر قد قال 
في هذه: أظتّها آم أيمن. أو لعل ابنَ شهاب نسبَها بها إلى الحبشة لأنها من مُهاجرة 
الحبشة. والله تعالى أعلم. ) 
[وقلث : هذا أظهرٌء وتزوًجهاعُبيد بن زيدمن بني الحارث» فولدتله 
أيمن› وتزوًجها بعده زا جا بعد النبوة» فولدت له أسامة. شهدت أحدا 
وکانت تداوي الجرحى . وشهدت خيبر» وتوفيت في أول خلافة عثمان بعشرين 
يوھا. :زوق نها ا أنس» وأنس بن مالك» وطارق بن شهاب. قالت أم أيمن : 
بات رسول الله ية في البيت» فقام من الليل» فبال في فخارة» فقمت وأنا عطشى»› 
ای ای اا ر ا ا ای قال: «يا أمٌ أيمن! أهريقي 
ما في الفخارة»» قلت : والذي بعثك بالحق لقد شربت ما فيها! فضحك حتى بدت 
نواجذه» قال : «إنه لا تتجعر بطنك بعدها آیدا'“)]. 
و (القطيفة): كساء غليظ . 
حكم الرجيع _ وقد استدلّ جمهور العلماء على الرجوع إلى قول القافة عند التنازع في الولد 
اك“ بسرور النبيّ يا بقول هذا القائف. وما كان ب بالذي يسر بالباطل» ولا يُعجبه. 
ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة والثوريّ» وإسحاق» وأصحابهم متمسكينَ بإلغاء 
النبيّ َيه الشبه في حديث اللعان على ما يأتي» GE‏ 
انفصل عن هذا بما تقدم آنفاً من أن إلغاء الشبه في تلك المواضع التي ذكروها إنما 
كانت لمعارض أقوی منه» وهو معدوم هناء فانفصلا. والله تعالى أعلم. 


(۱) ذكره الحافظ ابن حجر في الإأصابة .)٤۳۳ /٤(‏ 
(۲( ما بين حاصرتين ساقط من الأصول . 


۲۰۹ كتاب النكاح - (۲۷) باب : قبول قول القافة في الولد‎ )٠١( 


فقال : إن بعض هذه الأقدام لمن بعض»وفي رواية : وکان مُجْررٌ قائفاً. 

رواه أحمد 0 /). والبخاریٌ (1۷۷۰)» ومسلم »)۱٤٥۹(‏ 
(۳۸) و (۳۹). وأبو داود »)۲۲٣۸(‏ والترمذی (۲۱۲۹). والنسائئ 
۱۸1/7 و .(1A6‏ 


ثهّ اختلف الاخذون بأقوال القافة. هل يُؤخذ بذلك في أولاد الحرائر 
والإماء» أو يختص بأولاد الإماء؟ على قولين. فالأول: قول الشافعيّ» ومالك في 
رواية ابن وهب عنه. . ومشهور مذهبه: قصره على ولد الأمة. وفرّق بينهما: بأن 
الواطىء في الاستبراء يستند وطؤه ه لعقٍ صحيح فله شبهة الملك؛ فيص إلحاق 
الولد به» إذا أتت به لأكثرَ من ستة أشهر من وطثه› وليس كذلك الوطء فى العدّةَ؛ 
إذ لا عقدَ إذ لا يصح . وعلى هذا فيلزم من نكح في العدَّة أن يَُدّء I‏ 
الولد؛ إذ لا شبهة له. وليس مشهورٌ مذهبُه. وعلى هذا فالأولى: مارواه 
ابن وهب عنه. وقاله الشَافعيٌ. ثم العجب أن هذا الحديث الذي هو الأصلُ في 
هذا الباب إلّما وقعَ في الحرائرء فان أسامة وأباه ابنا حرّتين. فكيفَ يلغى السببُ 
الذي خرج عليه دليل الحكم . وهو الباعث عليه. هذا ما لا يجوز عند الأصوليين . 
وكذلك اختلف هؤلاء. هل يكتفى بقول واحد؛ لألّه خبر من القافةء أو 
لا بد من اثنين؛ لأنها شهادة؟ وبالأوّل قال ابن القاسم . وهو ظاهر الخبر» بل هل قول القافة 
نصّه. وبالثاني قال مالك» والشافعْ» ويلزم عليه أن يُراعى فيها شروط الشهادة؛ خبرٌأو شهادة؟ 
من العدالة وغيرها. واختلفوا أيضاً فيما إذا ألحقته القافة بمُدّعيَيْن؛ هل يكون ابناً 
لهما؟ وهو قول سحنون» وأبي ثور. وقیل: يترك حتی یکبرَ فيُوالي ا 
منهما. وهو قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقاله مالك والشافعيٌ . وقال 
غد الك ودنن مله لخن اك هنا عا 


)٠١( ۹۲‏ کتاب النکاح - (۲۸) باب: المقام عند البكر والثيب 


(۲۸) باب 
المقام عند البكر والَيّب 


ا ص a‏ 


[1oYT|‏ عن م سلمة ٠:‏ أن رول الله کیا لہا تزوج e‏ اقام 
عندها ثلاثاء وقال: «إِلّه لَيَسَ بك على أهلك هَوان» إن شفٌت سَبَعْتُ لَك 
وان سيعت لك سَبَعْت لسَائي». 


واختلف نفاة القول بالقافة في حكم ما أشكلء وتنوزع فيه . فقال أبو حنيفة : 
يُلحق الولد بهماء وكذلك بامرآتين. وقال محمد بن الحسن: يلحق بالاباء وإن 
كثروا؛ ولا يلحق إلا بام واحدة. ونحوه قال آبو يوسف. وقال إسحاق: يقرع 
بينهم . . وقاله الشافعيٌ ف في ا ویستدل على هذا ہما خرّجه أبو داود من حدیث 
علي - رضي الله عنه - وذلك أل ثلاثة وفوا على امرآة في طهْرٍ واحيِء فأتت بولد 
فترافعوا إلى علي وکلهم يدعي الول لنفسه» فأقرعَ على بيهم فألحقه بالذي 
عليه القرعة. وکان علي اليمن؛ فلما قدم على النبيّ ية أخبره بذلك» 

فضحك النبی بيه حسّی بدت نواجذه . وسنده صحیح . 


(۲۸) ومن باب : المقام عند البكر والثيّب 
(قوله ب لم سلمة: إِلّه ليس بك على أهلك هوان») الضميرٌ في (إِلّه) 
للأمرء» والشأن. و (ليس بك) آي: لا يتعلَّق بك» ولا يقعٌ بك. و (أهلك): يريد 
به نقسه . وكل واحدِ من الزوجين آهل لصاحبه. و (الهوان): النقص» والاحتقار. 
ا قال لها ذلك حين أخحذث بثيابه تستزیده من المقام عندهاء فاستاطفها بهذا 
القول ال. ثم بعد ذلك بن لها وَج الحكم بقوله: «للبكر سبع وليب ثلاثتٌ» 
وها تقد لفاغ ونان لكا وه ا :اكمور على أبي حنيفة حيث 


(۱) رواه آبو داود .)۲۲٣۹(‏ 


° کتاب النکاح ۔ (۲۸) باب : المقام عند البكر والثيب‎ )٠١( 
ا ا‎ 
زاد فى رواية : «وإن شئت ثلشت ودرت». قالت: ثلث.‎ 


وفي أخری: لما أرادَ أن يخرجَ أخذث بثؤبه. فقال رسول الله لا : 
«إِنْ شئت زذتك وحاسئتك به » للبکر سبع ولب ثلات» . 


رواه مسلم »)٤۲( )٤۱( )۱٤٩۰(‏ وأبو داود (۲۱۲۲). 


يقولٌ: لا يختصل بذلك واحدة منهنّء بل يقضي لسائر نسائه بمثل ذلك» تمشُکا منه 

بمطلق الأمر بالعدل بينهنٌ . ولا يتم له ذلك؛ لأنه مخصص بهذا الحديث وشبهه . 

وقد يقال: إذا كان الحكم: أل للثيّب ثلاثاًء وللبكر سبعا؛ فكيف خيّرها بين 

التسبيع والتثليث؟ ثم إن اختارت التسبيع سبع لنسائه» وسقط حمَها من الثلاث . 

ويجاب عن ذلك: بان ظاهرَ قوله: «للثيّب ثلاث» وللبكر سبعٌ» أن ذلك حق 
للزوجة. وهو أحد القولين عند مالك - رحمه الله - في هذا. فإذا رضيت بإسقاطه 

سقط فكأنه عَرَض عليها : أنّها إن اختارت السبعَ سقط حفّها من الثلاث. 

وقد اختلف؛ هل لغير الب با أن يُسبّع للشب آم لا؟ فذهب مالك فيما ذكر حكم العدل بين 

عنه ابن الموًاز: إلى أله ليس له أن يُسبّم . وكأنه رأى أن ذلك كان من خصوصيّات الزوجات 
النبى باد ؛ إِذ قد ظهرت خصوصياته في هذا الباب كثيراً. وقال ابن القصًار : إذا 
سبع للب سبع لسائر نسائه؛ اخذا بظاهر هذا الحديث. ولا يدل عنده على 
سقوط” الثلاث لها. وكألّه تمسك بالرواية التي قال لها فيها: «إن شئتِ زدتك 
وحاسبتك» وکل هذا منه ڪه عمل بالعدل بين أزواجه» ومراعاة له. وهل كان ذلك 

منه - أعني القَسم - على جهة الوجوب» كما هو على غيره بالاتفاق» أو هو مندوبٌ 

إلى ذلك» لكت أذ نفسه بذلك رغبةٌ في تحصيل الثواب» وتطيياً لقلوبهنء 

وتحسيناً للعشرة على مقتضى خلقه الكريم» وليقتدى به في ذلك؟ قولان لأهل 

العلم. مستندٌ القول بالوجوب: التمسّك بعموم القاعدة الكليّة في وجوب العذل 


. في (ع): إسقاط‎ )١( 


حکم الإقامة 
عند البكر 


)٠١( a:‏ کتاب النکاح ۔ (۲۸) باب : المقام عند البكر والثيب 

[1o۲4]‏ ] وعن آنس» قال : من الشة أن قي عند البكر سبعا. قال 
خحالد: ولو شئتٹ قلت : رفعه إلى النبيّ ية . 

.)٤٥( )۱٤٩۰( رواه مسلم‎ 


3% # # 


بينهنًّ» وبقوله: اللَهُمّ هذه قسمتي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا 
TO‏ يعني : الحبًّ» والبغض. ومستند نفیه : قوله تعالی: #9 وی س ناء 
اتر إا ن کا و ن ابلغيت ممن عرلت فلا جتاح ميلك € [الأحزاب : ]٠١‏ وقد 
تقدّم التنبية على الخلاف في تأويلها يلها. ولم يختلف في حق غير النبيّ بي ممن له 
زوجات : أن العدل عليه واجب؛ لقوله ل: «من کانت له امرأتان فلم يعدل بینهما 
خا يوم pa‏ مائل - أو - ساقط»» ولقوله تعالی : « وکن شَکَطیعوا أن 
نموا بن ليسا ولو نلا یا ل الل ا فتدروها كلمعلََة 4 


[النساء: :4[ وسيأتي القول " في كيفية القسم . 


و (قوله: من اة أن يقيم عند البكر سبعاً) ظاهره الرفع عند جمهور 
الأصوليين؛ لاله إنما يعني به سلَة النبيّ ي وقد دل على الرفع هنا قول الد : (لو 
شت قلت: رفعه) وقد تقدم قوله عاد : «للبكر سبع وليب ثلاتٌ» والرفع فيه 
منصوص عليه . . وقد اختلف في هذا الحكم. ھل هو لکل بکر وثیّب؛ وإِن لم يکن 
للزوج غيرهاء أو ا يكون ذلك إذا كان له غيرها. على قولين عندنا. قال 
أبو عمر: أكثْرٌ العلماء على أن ذلك واج لها؛ كان عند الرجل زوجة أ م ل؟ 
لعموم الحديث. وال غ ی ا و ر ل 
لا زوجة له مقيمٌ مع هذه. 


(۱) رواه آبو داود (۲۱۳۶)» والترمذي (١٤۱۱)ء‏ والنسائي (۷/ .)٠٤‏ 


(۲( رواه بو داود «(T1T)‏ والترمذي (£1 ۱( والنسائي (۷/ ۳( . 
(۳( في (ع) : الكلام. 


1۰0 كتاب النكاح - (۲۹) باب : في القسشم بين النساء‎ )٠١( 


(۹) باب 
في القَسْم بين النساء وفي 
جواز هبة المرأة يومَها لضرَتها 
]٠٠۲٠[‏ عن أنس قال: كان لبي بي تشع نسوة. فكان إذا قسم 
بينهنّ لا ينتهي إلى المرأة الأولى في تسع. فكنّ يجتمعنَ في كل ليلة في 


: وهذا هو الصحيح لوجهين : 


أحدهما: آنه هو السببٌ الذي خرج عليه اللفظ . 


والثاني : النظر إلى المعنى؛ وذلك: أن مَن له زوجات يحتاح إلى استئناف 
القشم بعد أن يوفي لهذه المستجدَّة حقًها من تأنيسهاء والانبساط إليهاء وإزالة 
نفرتهاء وتطييب عيشها. وأيضاً: فيستوفي لنفسه ما يجده من التشؤق إليهاء 
والاستلذاذ بهاء فإدٌ الجديد له استلذاذً جدي. وذلك مفقودٌ فيمن ليس له زوجة 
غير التي تزوّج بها. 


(۲۹) ومن باب : القشم ب بين الرّوجات 


قد تقدم القول آنفاً في حم وجوب القَْم بين الزوجات. فأمًا كيفية القسم : : كيفية القشم 
فلا حلاف في أن عليه أن يفرد كل واحدةٍ بليلتهاء وكذلك قول عامّة العلماء في 
اللّهار . وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهارء ولا يدخل لإحداهما 
في و الأخرى وليلتها ولغير حاجة. واخحتلف في دخوله لحاجة وضرورة. 
فالأکثرون على جوازه. مالك› رة وفي کتاب ابن حبیب منعه. ويعدل بينهن 
في النفقة» والكسوة؛ إذا ك معتدلات الحالء ولا يلزم ذلك في المختلفات 
المناصب . وأجاز مالك أن يُقضل إحداهما فى الكسوة على غير جهة الميل . فأمًا 


)٠۵( ۲۰۹‏ کتاب النکاح - (۲۹) باب: في القَسْم بين النساء 


بيت التي يأتيها. فكان في بيت عائشة. فجاءت زينب فمدً يده إليها. 
فقالت : هذه زینب! فکفٌ النبی يد يده . فتقاولتا حتی اسسَخبتا A‏ 


بقرله ية : «فلا تلمني فيما تملك ولا آملك»›. وعند بي داود يعني : القلب . وإليه 
الإشارة بقوله تعالی : $ وان شتطيعواً ان يلوا ب س السا ولو حرصم ¢ 
[النساء: 1۲۹]. 


E‏ فكان إذا قسم لا ينتهي إلى المرأة الأولى 
في تسع) کذا صت روايتنا": (في تسع) من غير إلا الإيجابية. وقد وقع في 

بعض النسخ : (إلا في تسع) وهو أصوب› وأوضح. فتأكَلّه . 

و (قوله: فك يجتمعْنَ كر ليلةٍ في بيت التي يأتيها) حُجة في أن الزوج 
لا يأتي غير صاحبة القَسم. فأما اجتماعه عند صاحبة القَْم في بعض الأوقات 
فباختیارهنٌ ومن حقّ صاحبة القَنْم أن تمنعهنٌ إن شاء ت . 

و (قوله: فكان في بيت عائشة فجاءت زينب» فمدً يده إليهاء فقالت: هذه 
زینب! فکفٌ) کان هذا و في الوقت الذي لم يكن في البيوت مصا ببح ؛ وإِنّما مد يده 
إليها يظنّها عائشة. وفيه ما يدل : على صحة ما ذكرناه من أنه لا يجوز للرّوج 
الاستمتاعٌ بالواحدة في وقت الأخرى. فاا ما خرٌّجه البخاريٰ وآبو داود من حدیث 
عائشة : من أنه ية كان يطوف بعد العصر على نسائهء فيدنو منهَ من غير 
RE‏ إل ذلك كان إذ لم يكن القسْمٌ عليه واجباً. ویحتمل آن 
يقال: كان" ذلك برضا ازواجه . 


و (قوله: فتقاولتا حتی استختا) عل كاف الشيوخ : يالخاء المعجمة»› 


(۲( رواه ا O‏ وأبو داود )۲1۳0( . والجملة الأخيرة ليست عند البخاري . 


(۳( في (ع) : کل . 


۰¥ تاب النكاح - (۲۹) باب: في القسم بين النساء‎ )٠١( 


وأقيمت الصلاة. و فسمع أصواتهما. فقال: اخرجح 
يا رسول الله إلى الصلاة» واحثٌ في E‏ التراب. فخرج الَبى باز 
فقالت عائشة: الان يقضي النبي ييه صلاته» فيجيء أبو بكر فيفعل بي 
ويفعل . فلما قضى الب بيه صلاته . أتاها أبو بكرء e‏ 
وقال: أتصنعين هكذا؟! . 


رواه مسلم .)۱٤١۲(‏ 


اوا ن مو اا وهي اعا اراتا قاع وف 
بالصاد. ووقع في رواية السّمرقندي: استحثيا - بالحاء المهملة - وسكونهاء 
ويعدها ثاء مثلثة» وبعدها ياء باثنتين من تحتها. [ومعناه - إن لم يكن تصحيفا -: 
حت کل واحدة منهما في وجه الأخرى التراب: وصوابه: استحثتا - باثنتين من 
فوقها]'“ وسبب هذا الواقع منهما العَيْرة. وفيه ما يدل : على جميل عشرة النبىّ بها 
ومداراته . 

و (قوله: وأقيمت الصلاة) يدلّ: على أن تلك الحالة الواقعة لهم كانت 
قريب الفجر» وأنهما دامتا على المقاولة إلى أن أقيمت صلاة الصبح”. وليس في 
م يده إلى زينب دليلٌ على أن اللمسَ لا ينقض الوضوء» كما قد زعمه بعضهم؛ إِذ 
لم ينقل آنه کان منه لمسلْ على غير حائل»› ولا آنه كان توضا قبل ذلك» فلعلّه بعد 
ذل توضاً. 

و (قول أبي بكر - رضي الله عنه -: احتٌ في آفواههنُ التراب) مبالغة في 
الرّدع والرَجّر لهنّ عن رفع أصواتهن على صوت النبيّ ية وترك احترامه. 

(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


(۲) هذا استنتاج خاصَ للقرطبي دون دليلء والمعقول أن تكون هذه الحادثة قبيل صلاة 
العشاء. والله أعلم. 


الة ٠‏ 2 2 
للزوجة ذات 
الضرائر 


)٠١( ۲۰۸‏ تاب النكاح - (۲۹) باب: في القسْم بين النساء 


¢ 


]٠٠۲١[‏ وعن عائشة قالت: ما رأيت امرأة احبٌ لي أن أكون فى 
مسشلاخها من سودة بنت رَمْعَة من امرأة فيها حدَة. قالت: فلما كبرت 
جعلت يومها من رسول الله ي لعائشة. قالت: يا رسول الله! قد جعلت 
يومي فيك لعائشة. فكان رسول الله َة يقسم لعائشة يومين› يومهاء ويوم 


سودة. 


و (قول عائشة: ما رأيت امرأة أحبً إلى أن أكون في مسلاخها من سودة) 
أي : في جلدها. وخقفة ولاف نها تمٿّت أن تکون هي ؛ لأنْ أحداً لا يتمنى أن 
یکون في جلد غیره. وهذا اللفظ قد جرى مجرى المثل. ومقصودها: أنها أحبّث 
أن تكون على مثل حالها في الأوجه التي استحسنث منها. 

و (قولها: من امرأة فيها جدًة) «من» هنا: للبيان» والخروج من وصف إلى 
ما يخالفه» ولم ترذ تنقيصها بذلك . وإنما أرادث: أنّها كانت شهمة النفس› . 
القلبء حازمة مع عقل رصينِء وفضل متين. ولذلك جعلث يومَها لعائشة. 
لیل : على أن القَضْمَ حقّ للزوجة ذات الضرائر. وأنه يجوز ها بطل رها وضو 
وغير عوض إذا رضي بذلك الرّوج. ويشهدٌ لهذا كله قوله تعالى : $ وَإِنِ آنرآة حَاهَتَ 
مئ بقیھا نورا آو إعراصا فلا جاح علا آن لحا تَا صَلَحَا الصاح ي 4 
[النساء: .]۱١۸‏ وفي هذه القصّة نزلت هذه الاية على ما قيل . لكن عند مالك لها 
الرجوعٌ في مثل هذا؛ إذا شاءت؛ لأنّها حقوق مُتجددة انا فانا» فلكل متجدّد 
حكمه» بخلاف الحقوق الثابتة؛ تلك التي لا يَرّجع في شيء منها من أسقطهاء مثل 
ما يترّب في الذمم» أو في الأبدان. وهذا أحَدُ قولي مالك. وقيل: يلزم ذلك 
دائ . 

و (قوله: فكان يمسم لعائشة يومين» يومها ويوم سودة) لا يمهم من هذا 


(۱) في (ع): أبدا . 


۰4 ). . . کتاب النکاح - (۳۰) باب: في قوله تعالی: ترجي من تشاء منهن‎ )۱١( 


وفي رواية : قالت: وكانت أول امرأة تزوًّجها بعدي . 
رواه البخاریٌ »)٥۲۱۲(‏ ومسلم )٤۷( )۱٤٩۳(‏ و .)٤۸(‏ 


# # # ٤ 


(۳۰) بات 
ني قوله تعالی : ( ی س تا وإ تن تا 
عن عائشة قالت: كنت أغار على اللاتى وهن أنفسَهُن 
لرسول الله ية وأقول: وتهب المرأة نفسها؟! فلمًا أنزل الله - عر وجل -: 


توالي اليومين. بل يوم سودة على الرتبة التي كانت لها قبل الهبة . 

و (قولها: وكانت أوّل امرأة تزوّجها بعدي) هذه رواية يونس عن شريك. 
بعضهم إلى الجمع بين القولين فقال: أوَلُ من عقد عليها بعد خديجة عائشة› وأوَل 
من دحل عليها بعد خديجة سودة» فإنه دحل عليها بمكة قبل" الهجرة» ودخل 
على عائشة بالمدينة في شوّال سنة اثنتين مقدمه من الهجرة]". وروى عقيل بن 
خالد عن ابن شهاب خلافه» وأنه ية تروّج سودة قبل عائشة. قال أبو عمر: وهذا 
قول قتادة وأبى عبيدة. 

(۳۰) ومن باب: قوله تعالی: 
او ی و ر کک و ب 
# جى من تشاء مهن وتعوئ اليك من اء . . . # الاية. 


ص 


اختلف السَّلفُ في هذه الآية. فقيل : هى ناسخة لقوله تعالى: « لاحل لك 
ايسآ من بعد € [الأحزاب: ١٥]ء»‏ مبيحة له أن يتزوًّج ما شاء. وقيل: بل نسح 
)۱( في (ج ۲): بعد. والصواب ما أثبتناه. ) 
| (۲( ما بین حاصرتین مستدرك من (ج ۲). 


11۰ کے ا 


و غيت مسن عرلّت 4 


3 زی من ناء مهن ونوج لإ من كسا ومن ابلغيت ممن عرلت 
[الأحزاب: O A OE ....., e٥١‏ 


قوله: لا يحل لك النساء بالسئة. قال زي بن أسلم: تزوج رسول الله به بعد 
نزول هذه الاية ميمونة» ومليكة» وصفية» وجويرية. وقالت عائشة: مامات 
رسول الله ية حتى أحل الله له النساء“. وقيل عكس هذاء وهو: إن قوله: 
(لايحل لك النساء» ناسخة لقوله: إا أحللتا لك ارفك ...) الآية 
[الأحزاب: )٠‏ ولقوله: ترجي من تشاء منهن. . .€ وقيل هذا مما هو 
ظاهرٌ الفساد . [وإن صح ما نقله زيدٌ بن أسلم ؛ فالقولٌ قوله. والله تعالى أعل]". 

(ترجي) فریء ورا وغ مهموز. وهما لغتان. يقال: أرجيت الأمرء 
وأرجأته : إذا أخرته. و (تؤوي): تضةَ. ابن عباس: تطلّق من تشاء» وتمسك من 
تشاء . فأراد تطليق سودة» فوهبث يومها لعائشة فبقًاها. مجاهد: تعزل من تشاء 
بغير طلاق» وتضم إليك من تشاء. وكان ممن اوى إليه عائشة» وحفصة» 
وأم سلمة. وأرجأً سودة» وجويرية» وصفية» و وأمّ حبيبة . وکان یقسم 
لهنّ ما شاء. وتوفي که وقد آوى جميعهلّ إلا صفيّة . وهذا يدلٌ: على أ القَّشمَ 
لم يكن عليه" واجباً. وهو أحدٌ القولين كما قدّمناه. 

(ابتغیت) آي : طلبت الإصابة. (ذلك) أي: الابتغاء (آدنى) أي: أقرب 
لطيب قلوبهنٌ. أي: إذا علمن أن العزل بأمر الله تعالى قرت أعينهنً بذلكء 
ورضين . هذا قول أهل التفسير. وفي هذه الايات أبحاتٌ ليس هذا موضع ذكرها. 
[وما نقلناه أشبه ما قل E‏ 


(۱) رواه الترمذي .)۳۲۱٤(‏ والنسائي .)٥٦/٦(‏ 
)۲( ما بين حاصرتين ساقط من (ج ۲). 

(۳) ليست في (ع). 

)€( ما بين حاصرتين ساقط من (ج ۲). 


۲۱1١ 4. . باب: في قوله تعالى : (ترجي من تشاء منهن.‎ )۳١( - كتاب النكاح‎ )٠١( 


N Sa e 
وفي رواية: إن عائشة كانث تقول: أمَا تستحيي المرأة تهبُ‎ 
لرجل؟! حتى أنزل الله وذكره.‎ 
و (0°)› وأبو داود‎ )6۹( )۱٤١٤( ومسلم‎ .)٥1۳( رواه البخاریٌ‎ 
) .)0( والنسائي‎ «(1۳% 


وو - رضي الله عنها - : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) قول“ 
أبرزته العَيْرةَ والدّلال. وهذا من نوع قولها: (ما آهجرٌ إلا E‏ ایال 
إلا اش)". وإلا فإضافة الهوى الى ا اغد هة وتر ره ١‏ الذي 
أمرنا الله تعالى بهء فإ لني اة مره عن الهوى بقوله تعالى  :‏ َماينطق عن هو 
[النجم : O EEE [TY‏ ولو جعلت مكان (هواك) 
(مرضاتك) لكان أشبه» وأولى . لکن أبعد هذا في جیا عن نوع الذنوب: أن 
ما يفعل المحبوب محبوب . 

و (قولها: أما تستحيي المرأة تهب نفسها؟!) تة تقبیحَ منها على مَّن فعلت 
ذلك . وتنفيرٌ أوجبه رها وإلا فقد علمت أن الله م أباح هذا ا 
حاصف وأ الساءَ كلهي لو ملّكن ركَهَُّ ورقابهنً للنبي يي لك معذورات في 
ذلك» ومشكورات عليه لعظيم بركته» ولشرف منزلة القرب منه. وعلى الجملة فإذا 
حقو حقق النظرٌ في أحوال أزواجه علم: ته لم يحصل أحد في العالم على مثل 
ما حصلن عليه . ويكفيك من ذلك مخالطة اللحوم» والدماء» ومشابكة الأعضاءء 


(۱) سقطت من (ل ۱). 

(۲) رواه البخاري »)٥۲۲۸(‏ ومسلم .)۲٤۳۹(‏ 
(۳( رواه الببخاري ›»)٤۷٥١(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 
)4( في (ل ۱) و (ج ۲): تعزیره. 


شرف منزلة 
آزواجه کل 


)٠١( ۰` ۲‏ کتاب النكاح -(۳۰) باب: في قوله تعالى : (ترجي من تشاء منهن) 


[16۲۸A]‏ وعن عطاء قال : حضرنا مع ابن ج ا دوج 
اللي ب بِسَرفَء E‏ هذه زوج الب يو فإذا رفعتم نعشها 
فلا ترَغزعُواء ولا ترلْزلواء وأرفقرا فاِلّه کان عند رسول الله َه تسع . 


وناهيك بها مراتب فاخرة. لا جرم هن أزواجه Te‏ به في 
الدنيا والاخرة. 


و غ ت ااا ا و ا ا 


وقيل: اثنا عشر ميلا. ولا خلافَ: أن ميمونة - رضي الله عنها - توفيت به. وهي 
ا أزواج النبي يي ا قیل : إنها ماتت سنه تلاث وستین . وفیل : شت 


وستين . وعلى هذا تكون ميمونة اخرهن موتا. وقيل: سنة إحدى وخمسين قبل 


عائشة ؛ لأ عائشة توفيت سنة سبع وخمسين. وقیل : تمان وخمسین . وعلى هذا 
فتکون عائشة اخرهن موتا. وأمًا صمفية : فتوفيت سنه خمسين . وقول عطاء: 
(کانت اخرهل موتا ماتت بالمدينة) قول مشكل» > يلزم عليه يه وهم . أنه إن 


كان أراد ميمونة فقد وهم في قوله: إنها ماتت بالمدينة. وقد بيّا: أنها ماتت 
بسّرف. إلا أن يريد ب (المدينة) هنا (مكة) وفيه بعدٌ. ا فقد وهم 
أيضاً؛ لانھا لم تكن اخرهنٌ موتا على ما قدّمناه. وقد وهم آيضاً في قوله: إل التي 
لا يقسم لها هي صفية؛ فن المشهور: E‏ ۾ لها هي : سودة - وهبت 
يومها لعائشة» كما تقدّم -. 

و (قول ابن عباس - رضي الله عنهما - : فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعواء ولا 
تزلزلواء ا ی ا و ازواجه - 486 2 


اراد e‏ النساء» هنالك وان رة الشساء ني آول کتاب: التكاح» 


ربع 


ونزيد هنا نكتة نبّه عليها آبو سليمان الخطابي بکلام معناه: إن الله تعالى اختار 
لبه ية من الأمور أفضلهاء وأكملهاء وجَمَحَ له من الفضائل التي تزداد بها نفوس 


1۳ باب: الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين‎ )۳١( - کتاب النكاح‎ )٠١( 


a a eR‏ ا يقَسَّم لها صفيّة 


رواه أحمد (۲۳۱/۱)ء والبخاریٌ »)٥۰٦۷(‏ ومسلم ( ٤10‏ ۱) (01) 
و (0۲) والنسائي (/0). 


# # ` 
(۳۱۹) باب 
الحث على نکاح ف وذوات الدين 


العرب جلالةًء وفخامة. وكانت العربٌ تتفاخرٌ بقوة التكاح» وكان ييو من قوة 
البنيةء واعتدال المزاج» وكمال الخلقة على نهايتهاء > على ما شهدث به الأخبار. 
ومن كان بهذه الصفة؛ِ كانت دواعي هذا الباب أغلب عليهء وکان من عداها ا 
إلى نقص الجبلّة» وضعْف ار فأبیح له الريادة على آریع لاحتياجه إلى 
ذلك . اشا : فلقوّته على العدل بينهنْ . ولمًا لم يكن غيرّه كذلك فصر على أربع 
ا 


(۳۱) ومن باب : الحت علی نکاح الأبكار 


(قولٌ جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: إل عبد الله هلك) يعني : والده. 
وکان استشهد يوم أخد» اختلفت عليه أسياف المسلمين . [وهم يظونه من الكقار. 


)١(‏ «النحيزة»: الطبيعة. 


)٠٥( ۱٤‏ کتاب النکاح - )۳١(‏ باب : الحث على نکاح الأبکار وذوات الدين 


ص 


(أو قال: سَبْعَ) فتزوَجْتٌ رأة تيا فقال لي رسول الله ية : «يا جابرٌ 
تَروّجتَ؟ !» قال : قلت ' . قال ٠‏ «فبکرٌے ام یب قال : قلت : بل ثيب 
با رسول الله! قال: «فهلاً جارية تلاعبُهاء وتلاعبك وتضاحكهاء 
وتّضاحككً!» قال : قلت له: إل عبد اله هلك وترك بسع بناتِ (أو: سبع ) 
وني رهت أن اتيهْنًّ (أو : أجيئهل) بملهن قَأخبَبَت أن اجيءَ بامراة تقوم 
عَليْهنٌ وتصلحُهْنٌ قال : «فبارك الله لكَ» أو قال لي: خيراً. 


وفي رواية : قال : «فأينَ أنت من العذارى وَلْعَابها» . 


فکان جا قول : آٻي! آٻي! فلم پسمعوه حتی استشهد فتصدّق اينه دردمه على 
السلىن]. 


و (الثيّب: المرأة التي دخل بها الزوج» وكأنها ثابث إلى غالب أحوال 
کار الناء: 


تفضيل نکاح و (قوله: «فهلا جارية تلاعبهاء وتلاعبك)) دڻ على تفضيل نكاح الأبكار 
الأبكار كما قال في الحديث الآأخر: «فإنهنًّ أطيبُ أفواهاًء وأنتق أرحاماً“ . و (تلاعبها) 
من اللعب» بدليل قوله: «وتضاحكها». وفي کتاب ائ بيك «تداعبها 
وتداعىك) . 
و (قوله في الرواية الأخرى: «أين أنت من العذارى e‏ د بک 
(۱) ما بين و ت من (ع).. وفي حاشية (ل )١‏ ما يلي : mS‏ 
هذا وهم في أن عبد الله والد جابر قتله المسلمونء وأ جابراً حضر أحدأى 
يحضرها محققاً. إنما كان ذلك اليمان بن حسيل» أبو حذيفة بن اليمان» والقائل : أبي! 
أبي! حذيفة» وهو المتصدق بدم أبيه على المسلمين - رضي الله عنهم أجمعين -. 
)۲( سقطت من (ع). 
(۳) في (ع): بکرا. 
)٤(‏ رواه ابن ماجه .)۱۸١۱(‏ 


10° باب: الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين‎ )۳١( - کتاب النكاح‎ )٠١( 


رواه البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم )٠٥( )۷٠١(‏ و »)٥٩(‏ والنسائي 
»)٦٥ /0(‏ وابن ماجه .)۱۸١۰(‏ 


: وعن أبي هُرَيْرةَ» عن التَبيّ يا قال : «تنْكح المرأة لأرْبّع‎ ]٠٠۳٠[ 
AD لوليا وتضاهاء ولا‎ 


اللام هنا لا غير - وهو مصدرٌ لاعب» من الملاعبة. كما يقال: قَتَالاً. من: قاتلء 
يقاتل . وقد رواه أبو ذرّ"“ من طريق المُسْتَمْلي : اا به : ريقها 
عند التقبيل . وفيه بعد . والصواب: الأول. 
وهذا الحديث يدل: على فضل عقل جابر ؛ فاته راعی مصلحة صيانة فضل عقل جابر 
أخواته واثرها على حو اة ونیل لات ولذلك استحسنه منه الب َيه وقال 
له : «فبارك الله لك» وقال له خيرا. 


وفيه ما يدلّ: على جواز قصّد الرجل من الروجة القيام له بأمور وبمصالح 


و (قوله: کے المرأة ار لمالهاء ولحسبها» ولجمالهاء ولدينها») الخصال 
أي : هذه الأربع الخصال هي المرغبة في نكاح المرأة. وهي التي يقصڏها الڙجال پي سا ن 
من النساء. فهو خب عمًا في الوجود من ذلك»› لا أنه أمرٌ بذلك. وظاهره إباحة 
التكاح لقصد مجموع هذه الخصال أو لواحدة منهاء لكن قَصْدٌ الدّين أولى واه . 
ولذلك قال: «فاظفر بذات الدين تربت يمينك». و (الحسب) هنا: الشرف» 


(۱) في (ل ) : آبو داودء وف طا والصحيح ما أثبتناه. وأو ذرء هو: مصعب بن محمد 
(۲( زاد في (ج 4( 
تتمیم : في کتاب (ربيح الأبرار» للزمخشري»› في الحديث : «تنکح النساء على = 


)٠١( ۲۱١‏ کتاب النکاح - (۳۱) باب: الحث على نکاح الأبکار وذوات الدين 
فاظفرٌ بذات الدين تربّت يَدَاك» . 


رواه أخمد c(EYA/Y)‏ والبخاري »)0٥۰٩۹۰(‏ ومسلم »)٥۳( )۱٤٦٩(‏ 
وأبو داود (۷ c(9‏ والنسائی «(TAD‏ وابن ماحه .(\AO0A)‏ 


والرّفعة . وأصله من الحساب؛ الذي هو العددء وذلك أن الشريف يعد لنفسه 
ولاياتة مائر جسلة وخصالا شرقة. والخت- سكون الين 2 الختر 
وبفتحها: الاسم. كالنقض» والتَقَّض. والقبّض» والقَبّض. وقد يُراد بالحسب: 
قرابة الرجلء وأهلهء وذريته. كما جاء في وفد هوازن؛ إذ قيل لهم : اختارواء إمًا 
المال» وإمًا السبي. فقالوا: إن نختار الحسب . فاختاروا أبناءهم ونساءهم. وقد 
تقدم القول على («تربت يداك»). 

ماهي الكفاءة؟ ٠‏ ولا يُظنّ من هذا الحديث: أن مجموحَ هذه الأربع والمساواة فيها هي 
الكفاءةء فإ ذلك لم يقل به أحدٌ من العلماء فيما علمت» وإن كانوا قد اختلفوا في 
ي فعند مالك : الكفاءة في الدين . فالمسلمون بعضهم لبعضٍ أكفاء 
والمولى كفو للقرشية . وروی مثله عمر» وابن مسعود» وجماعة من الصحابة 
والتابعين . وقال غيرٌه: الكفاءة معتبرة في الحال والحسب. فعند أبي حنيفة : قريشَ 
كلهم أكفاء» وليس غيرهم من العرب لهم بكفؤ. والعربٌ بعضهم لبعضِ أكفاء 
وليس الموالي لهم بأكفاء. ومن له من الموالي اباء في الإسلام؛ فبعضهم لبعض 
أكفاء» وليس المعتق نفسه لهم بكفر . وقال الثوريّ : يفرّق بين العربية والمولى› 
وشدّد في ذلك» [وقاله أحمد)]'. قال الطاب : الكفاءة في قول أكثر العلماء ء في 


= أربع: الجمال والنسب والمال لیو ین کے اجان عاقبه الله بالغْيْرة» ومن نکح 
للنسب عاقبة الله بالذل» ومن نكح للمال لم يخرج من الدنيا حتى يبتليه الله بماله» ثم 
يقسي قلبها فلا تعطه قليلا ولا كثيراً» ومن نكح للدين أعطاه الله : المال والجمال 
والنسب وخير الدنيا والاخرة. 

(۱( ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 


1۷ باب: الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين‎ )۳١( - کتاب النکاح‎ )٠۵( 


٤ وعن جابر٬ قال : تزوجت ت امرأة على عه رسول الله‎ [ori] 
وذكرَ نحو ما تقدّم . . وزاد» فقال له رسول الله ل : «تنکح المرأة : على‎ 
. دینهاء وجمالهاء ومَالهاء فعليكڭ بذات الدين تربت يداك»‎ 


رواه مسلم (۷10) (64). 
e )‏ 4 4 


أربعة : في الڏينء والتسب» والحرّية» والصناعة. واعتبر بعضهم السلامة 
العيوب . والكل منهم متفقون: على أنه لا يعتبر في الكفاءة المساواة فيما نق 
كفاءة» بل يكفي أن يكونا ممن ينطلق عليها اسم ذلك المعنى المعتبر في فى الكفاءة . 
فالمقضول کف للأفضل» والمشروف کف للأشرف؛ لأنهما قد اشترکا في أصل 
ذلك المعنى . 


وقد استدل أصحايتا بهذا الحديث : على أن ا والتجمُل استمتاع الزوج 
بمال الرّوجة. ووجه ذلك: أنها إذا كانت ذات مال رغب الزوج فيها وع في ات بال 
المهر لأجل المالء ا ا ال ا . وقد سرغ الشرعَ هذا 
القصد» فلا بد له من آثر ومقابلء لا جائز أن يكون عين مالها بالاتفاق› فلم يبق إلا 
e‏ والتجال ب eee‏ ن 
يما رجه ئي من حديث عمرو بن شمیب» a‏ عن جده: E‏ 
«لا يحل لامرأة أن تقذ عضي في ڏي بال من ما إلا بإذن زوجها» . قال الإمام أبو 
عبد الله : وفي ظاهر ا مولا : إن المرأة إدا رفع لها الوج في الصداق 
ليسارّهاء ولأنها Ce‏ إلى بيته من الجهاز ما جرت عادة أمثالها ره ¢ وجاء الأمر 
بخلافه › فإن للزوج مَمَال في ذلك› ا عنه من الصداق الزيادة التي زادها 
(۱) رواه النسائي في الكبرى (10۸4 و *10۹). 
(۲) سقطت من (ع). 


)٠١( ۲1۸‏ کتاب النکاح - (۳۲) باب: من قدم من سفر فلا يُعْجّل بالدخول على آهله 


(۴۲) باب 
من قَدِم ِن سر فلا يعَجَلْ بالڈخولِ 
على أحله فإذا دخل فالكَيْس الكَيْسَ 
[۲] عن جابر د بن عبد الله » قال : كتا مع رسول الله يا في 
غزاة :. فلگا آقبلنا تلت على مير لي قوف فقي راکٿ حلفي 


لأجل الجهاز على الأصحٌ عندناء على أصلنا؛ إذ قد كان المقصودُ من الجهاز في 
حکم التیع لاستباحة البضع» كمن اشترى سلعتين؛ فاستحق الأدنى منهما؛ فاه 
إّما ينقض البيع في قدر المستحقًة خاصة. قال القاضي : وإذا تقرر : أن للزوج حى 
الاستمتاع ؛ فإن مکنته من ذلك» [آي: من الاستمتاع بالجهاز]" OT‏ 
كان له ذلك» وإن منعته فله مقدارٌ ما بذل من الصّداق . وعلى هذا فى إجبارها على 
التجهيز بصداقها. فألزمها ذلك مالك» ولم يجز لها منه قضاء دين» ولا نفقة في 
غير جهازها؛ إلا أن تنفق اليسيرَ من الكثير . وقال الكوفيون: لا تجبرٌ على شيءء 
وهو مالها تفعل فيه ما تشاء. والله أعلم. 


(۳Y)‏ ومن باب : : من قدم من سفر 
فلا یعجل بالدخول على أهله 
(قوله: فلما أقفلنا) كذا لابن ماهان. ووجة الكلام: قفلنا - ثلاثياً - يقال : 
قفل ae‏ أي : رجعوا» وأقفلهم الأمير› وقفلهم أيضاً. وتحتمل 


الرواية أن تكون به بفتح اللام. أي : أقمَلّا النبيْ ية وتحتمل أن تكون اللامٌ ساكنة. 
ویکون معناه: ا ورواه ابن سفيان أقبلناء بالباء المنقوطة بواحدة» 


من الإقبال. 
و (القطوف): هو البعير البطيء المشي» المتقارب الخطوء قاله الخليل 


(۱) ما بين حاصرتين مستدرك من (ج ۲( . 


114 کتاب النکاح - (۳۲) باب: من قدم من سفر فلا بُعجٌل بالدخول على آهله‎ )۱٩( 


فتَحْسَ بعيري بعَدَرة كانت معه» فانطلق بعيري کأجود ما آنت راء من الإبلِء 
فالتفتٌ فإذا آنا ا لله اة فقال : «ما يُعْجلْكَ يا جابر؟!» قلتٌ: 


یا رسول الله ! اني حديث عهد بعُرْس. فقال : «أبكراً تزوجتهاء أم یا؟» 


قال : قلت : بل ٿياً. قال : «هلاً جاريةً تلاعبها وتلاعيك؟» قال: فلكًا قدمتَا 
المدينة دَهَبْتا لتَذحلَ فقال: «آمْهلوا خی دحل للا ای عغاء ت کی 


وغيره. قال الثعالبي: إذا كان الفرسٌ يمشي وثباً وثباً فهو قطوف› فإن کان يرفع 
يديه ویقومٌ على رجلیه؛ فهو شبوب» فان کان يلتوي برآسه حتی یکاد يسقط عنه 
راکبه؛ فهو قموص» فإذا کان مانعاً ظهره؛ فهو شموس. 

و (العَتَرَة): عصا مثل نصف الرمح' أو أكثرء وفيها: زڂ. قاله أبو عبيد. 
قال الثعالبي : فإن طالت شيئا؛ فهي النيزك. ومطرّدء فإذا زاد طولها وفيها سنان 
عريض فهي أله وحربة. 

و (قوله: فانطلق بعيري كأجود ما أنت راءِ) أي : كأسرع بعير تراه من الإبل . 
وهذا من برکات رسول الله وء ومن کراماته . 

و (قوله: «أمهلوا حتى ندخل ليلا) أي: ارزفقوا. و (الشعثة): المتغيّرة النهي عن 
الحال والهيئة. و (تستحد): تستعمل الحديدة. يعني به: حلقى ال طروق الأهل 
EAD‏ هي التي غاب عنها زوجها. يقال: أغابت المرأةء فهي a‏ 
بالهاء - وأشهَدَث: إذا حضر زوجها. فهي: مُشهدٌ - بغير هاء - وفي هذا من 
التنبيه على رعاية المصالح الجزئية في الأهلء والإرشاد إلى مكارم شض 
وتحسين المعاشرة ما لا يخفى . وذلك: أن المرأةَ تكون في حالة غيبة زوجها على 
حالة بذاذةء وقَلَة مبالاة بنفسهاء وشعث. فلو قدم الزوج عليها وهي في تلك 


(1) في (ع): الذراع. 


)٠١( ۰‏ کتاب النکاح - (۳۲) باب : من قدم من سفر فلا بعل بالدخول على أهله 
شط السَعَة وَسْتَحد المُغْيبَةَ». قال: وقال: «فإذا قدمْت فالكَيْسَ! 
| ك !«. 

رواه ا )/ «(Vo‏ والبخاري c(°۹۷(‏ ومسلم ۷10٥(‏ ) 
(0۷). 


الحال ربّما تقر منهاء ورّهد فيهاء وهانت عليه. فنبّه على ما يزيل ذلك» ولا 
يعارض قوله : «حتى ندخل ليلا“ نهيه في الحديث الآخر عن أن يَطرٌق الرَجل أهله؛ 
إذا لم يتقدّم الهم خبره؛ لثلا یستغفلهم» ویری منهم ما یکرهه. وقد جاء 
هذا مبيّنا فى الجهاد؛ إذ قال: كان لا يطرق أهله ليلا" وکان يأتيهم غدوا 
وعشياً E RENE E‏ وهي : آنه 
لا يطرقهم يتخوّنهم» ويطلب عثراتهم . وهو معنى آخر غير الأول. وينبغي أيضاً: 
أن يجتنبَ الطروق لأجل ذلك . 

و (قوله: «فإذا قَدمْتَ فالكَيْسَ! الكَيْسَ!٠)‏ قال ابنْ الأعرابي: الكيس: 
الجماع» والكيس: العقل. فكانه جعل طلب الولد عقلا. ومنه الحديث: أي 
المؤمنين أكيس"؟ أي: أعقل . 


(۱) رواه أحمد (۳/ .)۱٠١‏ والبخاري (۱۸۰۰). 
(۲) رواه ابن ماجه .)٤٤٩٥۹(‏ 


۲۲١۹ کتاب النکاح - (۳۳) باب : خير متاع الدنيا : المرأة الصالحة‎ )٠١( 


(۳) باب 
خير متاع الدنيا 
المرأة الصّالحة» ومداراة التساء 
اط عن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله ب قال : «الدّني 
ماع وحَيْرٌ ماع الذَنْيَا المَرَأة الصاح . 
رواه مسلم »)۱٤٩۷(‏ والنسائي 4/0). 


]۱۳٤[‏ وعن آي هريرة» قال: قال رسول الله کلت : «إِن المرأة 
لقث من ضلعء لن : تستقيم لك على طريقةء فإن استمتعتَ بها استمتعتَ 
وبها عوّجَ» وإِن ذهبت تبي کسرتهاء وكسرُها طْلاقهًا». 


رواه البخاري «<(O01۸A4)‏ ومسلم c(۸)‏ والترمذي A۸)‏ ۰ 


(۳۳) ومن باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 
(قوله : «الدنيا متاع») آي : شيء َنَم به حيناً ما کما قال تعالی: « فل مت 
€ [النساء: ۷۷]. 
و (المرأة الصّالحة) هي: الصالحة في دينها ولقسهاء والمُصلحة لحال 
زوجها. وهذا كما قال في الحديث الاخر: «ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ 


قالوا: بلى. قال: «المرأة الصالحة؛ التى إذا نظر إليها سرّته» وإذا غاب عنها 
حفظته» وإذا أمرها أطاعته»'. 


و (قوله: إن المرأة ن خلقت من ضلع») هذا A E‏ أن 


(۱) رواه آبو داود .)۱١٩٤(‏ 


)٠١( ۲‏ كتاب النكاح - (۳۳) باب : خير متاع الدنيا: المرآة الصالحة 


]٠٠۳٥[‏ وعنه» عن التي 4 قال: «مَنْ کان يوْمنْ بالل و 
الأخرء فإذا شد آطراً فلیتلّمْ بخیر أو يسكت واا ا ی 
فان المرأة خلقَت من ضلعء وان آعوجَ شيءِ في في الضلع أعلذه. إن ذهبْتَ 
ES‏ ون ترکته لم يز أعوجَء استوصوا بالّساء حيرا . 


.)٠۰( )۱٤٩۸( رواه مسلم‎ 


[1o]‏ وعن أبي هريرةء قال : قال رسول الله ل : «لا يرك موم" 
مُؤْمَةًء إن كره منها خلقاً رضى منها آخر» أو قال: «غيرًه». 


رواه مسلم .)۱٤٩۹(‏ 


ران حافت او أضلاع ادم لا السلام - وهی : القصر ى قور 
ومعنۍ (خلقت) آي : أرجت كما تخرج النخلة من الواة. ويحتملٌ أن يون هذا 
صد به المثل. فیکون معنی (من ضلع) آي : من مثل ضلع . فهي كالضلع . ویشهد 
له قوله: N U E E‏ وان 
ذهہت تَقَيمُها کسرتها» وکشرُها: طلاقها» . و (عوّج) باح -' : في الأجسام 
المحسوسة . و (عوّج) بالکسر - : في المعاني . 
طلب الإحسان و (قوله: «واستوصوا بالنساء خيرا») أي : اقبلُوا وصيتي فيه ااا 
إلى الزوجات فاصبروا عليهنٌ؛ وارفشوا بهن e‏ 
فراقها. 8 e ge e‏ 3 
يحب . وأصل الفرك إنما يقال في النساء. يقال: فركت المرأة زوجّها تفركه. 
وأبغخض الرَّجل امرأته . وقد استعمل الفرك في الرّجل قليلاًء وتجؤزاً. ومنه ما في 
هذا الحديث . 


Y۳ كتاب النكاح - (۳۳) باب: خير متاع الدنيا: المرأة الصالحة‎ )٠١( 


]٠٥۳۷[‏ وعنه› قال: قال سول اله و : «لوْ حَواءٌ لم تحن نشی 
زوجها الذهرّء ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعَامٌ ولم يختز اللَحْم» . 
رواه البخاري (۳۳۳۰)» ومسلم .)٩۳( )۱٤۷١(‏ 


%4 ¢ 3% 


و (قوله: «لولا حواء لم تحن أنثى زوجًّها») يعني: أنها أمَهِنًّ . فأشبهنها 
بالولادة» ونع العزْق؛ لما جرى في قصة الشجرة مع إبليس» فإِنّه أغواها من قبل 
ادم حتى أكلت من الشجرةء ثم إنها أتث ادم فزنت له ذلك حتى حملته على أن 
أكل منها. 

و (قوله: «ولولا بنو إسرائيل لم يَخْبْث الطعامُ ولم يختز اللحم») قال خر 
اللحم - بفتح النون في الماضي» وقد تكسر - ختزا وخنوزا: إذا تير . ومثله: خزن 
- بكسر الزاي - يخرن خرّنا وخرناً. قال طرَفة : 

تحمْلايَخُرَدُفتَالَخممًا إلَمايَخْرَدلَخْم المسدّخر 

ويروى: يخنز. ويعني به: أنه لما أنزل الله تعالى على بني إسرائيل المنً 
والسلوى» كان المَنْ يسقط عليهم في مجالسهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
كسقوط الثلج» فيؤخذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم؛ إلا يوم الجمعة فيأخذون منه 
للجمعة والسبت» فإن تعدًّوا إلى أكثر من ذلك فسَدَ ما اذَخَرُواء ففسد عليهم» فكان 
اّخارُهم فساداً للأطعمة عليهم وعلى غيرهم. والله تعالى أعلم. 


# # # 


تحريم الطلاق 


في الحيض 


)٠ Y٤‏ كتاب الطلاق - )١(‏ باب : في طلاق السنة 


(۱١( 
كتاب الطلاق‎ 


(۱) باب 
في طلاتي السُلَّة 


]۱٥۳۸[‏ عن نافع» عن ابن عمر: َه طاق امرأته وهي خاشن: 
على عهد رسول الله اء فسأل عم ب الخطاب رسول الله ل عن ذلك› 
فقال له رسول الله اة : «مُره فليراجعهاء EE SO REDA A E‏ 


(۱١) 
كتاب الطلاق‎ 


الطلاق هو: حل العصمة المنعقدة es e‏ والفسخ 
هو . : إزالة ما يتوم انعقاده لموجب يمنع العقدَ. وقد يُطلتق الفسخ ويُراد به الطلاق 
على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ومن باب: طلاق الشتة 


(قوله: إن ابن عمر طلَق امرأته وهي حائض» فسأ عمر رسول الله ية عن 
ذلك» فأمرَه رسول الله اء أن يُراجِعَّها) وفي الرواية الأخرى: (أنْ عمرَ لما ذكرَ 
ذلك لنب کل تعبط ثم مره بمراجعتها) فيه دليلٌ: على أن الطّلاق في الحيض 
يحرم ؛ فإنه آنکره بتْبّظه عليه › مع أن ابنّ عمر لم يكِنْ عرف تحريم ذلك عليه 
فتغيّظ بسبب ذلك وأمرّه بالمراجعة. وهو مذهب الجمهور. 


Yo باب: في طلاق السنة‎ )١( - كتاب الطلاق‎ )۱١( 


م نرکا حئَّی تطهرَء ثم تحیض› ثم تطهرء EE ANE‏ 


واخثلفَ في منع الطلاق في الحيض. . فقيل: هو عبادة غير مَعقولة. وقيل : 
هو مُعلَّل بتطويل العدَّة. وهذا على أصانا في أن الأقراءَ هي هي : الأطهار. وينبني على 
هذا الخلاف الخلاف في المُطلقة قبل الڏخول والحامل في حال الحيض . فإذا 
قلنا: هو عبادة؛ لم يجڙ آن بطلا وهما حائضانء aR‏ 
لان المطلقة قبل الدخول لا عة علبهاء ولان عة الحامل وضع حَملها. . وقيل: | 
عل ذلك: خحوف الإسراع إلى الطلاق› والتّساهل فيه بسبب: : أنه ا 
بوطئها لاجل الحيض: بل تنْفْرٌ نفسّه منهاء ويهو عليه أمرٌها غالباً» فقد تحمله 
تلك الحالة على الإسراع في الطلاق› والتساهل فيه . 

و «الطلاق أبغض الحلال إلى الله» كما قاله" جية؛ لأنه نقيض الألفة المطلوبة أبغض الحلال 
شرعاًء وإلّما شرع الطلاق تخأصاً من الضرر اللاحتق بالزوج» ولذلك كره الطلاق الى لله الطلاق 
من غير سبب. وإلى هذا الإشارة بقوله: «لا يَفْرَك ممن مؤمنة“"“ و «المرأة 
EE‏ - الحديثين المتقدمين . 

وأمره ية ابنَ عمر بالمراجعة دليل لمالك على وجوب الرّجعة في مثل 
ذلك . وهو حجة على أبي حنيفة› والشافعيّ› حیث قالا: لا يجب ذلك. وفيه 
دلیل: على أن الطلاق في الحيض يقع» ويلزم. وشو اف الور دة لن 

شد وقال: ل ثي إذا حكمنا بوقوعه اعتَدٌ له بها من عدد الطلاق الثلاث» حكم المنع من 


کما قال نافعٌ» وا هذا الحديث على ما ياتى . إيقاع الطلانق 
ن وابن عمر في و في الطهر الثاني 
| و (قوله: «ثم يتركها حتى تطهرَء ثم تحيض» ثم تطهر») اختلف في المعنى 


(۱) رواه آبو داود(۲۱۷۷) و (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸). 


)۲( تقدم تخریجه في التلخيص برقم (YAT)‏ . 
(۳) تقدم تخريجه في التلخیص برقم .)۱۸۳۴٤(‏ 


)۱١( ۲۲٢‏ کتاب الطلاق - (۱) باب : في طلاق السنة 


ثم إن شاءَ أمسكّ» وإِن شاءَ أن يُطْلَقَ قبل أن يَمَسنَّء فتك العدَةٌ التى أ“ 
الله أن يُطلَىَ لها السساءً . 


الذي لأجله منعه من إيقاع الطلاق في الطهر الثاني للحيضة التي طلَّق فيها. فقيل 
فيه أقوالٌ: 

أحدها: أنه لو طلّق فيه لكان كالموقع طلقتين في فرء واحدء من حيث: إنه 
لا يُعتد بالحيض الذي طلّق فيه من العدًة» وليس كذلك طلاق المَة. 

وثانيها: أنّها مؤاخذة بنقيض القصد» من حيث: إنه عجل ما حه آڻ يتحر 
فکان کمستعجل المیراث بقتل مُورثه. وله نظائر. ولا بُقال: إن هذا ليس بشيءِ؛ 
أن ابنّ عمر لم يقصذ فعل المحرم؛ إذ لم يعلم التحريم» فلا يُعاقب؛ لأنا نقول: 


هو تقعيد القاعدة» وبيان حكمها مطلقاًء وليس هذا من قبيل العقوبة الأخرويةء 
وإنّما هذا من قبيل ربط الأحكام بالأسباب» کما لو حلفَ فحنت ساهیاًء فإنه يقع 


الحنث وإن لم يكن مأثوماً. 

وثالثها: إنما منعَ من ذلك لتحفّق الرجعةء لاله [إن] لم يمس فيه فكألّه 

ورابعها: ليطول مقامه معهاء ويتمكن منها بزوال الحيض» فتزول تلك النَفرة 

التي ذدکرناهاء فيتلڈذ» ويطاًء فيمسك› ویحصل مقصود الزوجية› والألفة. وهذا 
أشبههاء واخضسنها: والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «فتلك العِدَة التي آمرَ الله أن تطلَق لها النساء») (تلك): إشارة إلى 
LS DETR‏ إيقاع الطلاق فيهاء وهي آن تکون في طهر 
ed‏ وهي حوالةٌ على قوله تعالی: لدا طلقم آلا فون ودک ¢ 

[الطلاق : .]١‏ وفي بعض روایاته: أن رسول الله َه قراً الاية : (فطلقوهن لقبل 
)۱( ساقطة من (ل .)١‏ 


¥ باب : في طلاق السنة‎ )١( - كتاب الطلاق‎ )۱١( 


وفي رواية: قال ابن عمرء وقراً رسول الله يلد : ( يا أيها النبيٌ إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن في بل عدتهن ). 


عدّتهن). وف فیها دلیل واضح لمالك»› ولمن قال بقوله : على ن الأقراء هى 
الأطهار. كما قالت عائشة› ay‏ وهي حجةٌ على من قال: إن الأقراء هى 
الذماء. وهو آبو حنيفة› وغیره . . وقد دلّ هذا الحديث: على أن طلاق السََّةَ يراعى 

فىه وقت الطير. وهل يفي ذلك في کون الطلاق للسكة» أو لا بد من زياد قيود طلاق المْنّة 
ا و الشافعي› وأحمدء وأبو د ثور: يكفي ذلك» وليس في عدد الطّلاق وطلاق البدعة 
ولا بدعة. وقال مالك وعاىَةً أصحابه: لا بد في طلاق السنَةَ من أن يعتبرَ مع 
الوقت أن بطأقَها واحدة ويتركهاحتى تنقضى عدنهاء ولا يردفهاء 
ومتی خالفَ شيناً من ذلك ج ن وی السَّة» ووصف بالبذعة. وقال 
آبو حنيفة وأصحابه : هذا أحسنْ الطلاق. وله قول آخر: إن شاء طلَقها ثلاثاء 
طلَقَها في کل طهر مرَة. وكلاهما عند الكوفيين طلاق سه . وقاله ابن مسعود. 
واختلف فيه قول أشهب. فقال مرة مث ذلك. وقال مرة: يجوز أن يرتجع» ثم 
يطلق ثلاثا . | 

[ ومعنى طلاق السلَة: هو الواقع على الوجوه المشروعة» وطلاق البدعة 
نقیضه . 

وقد اخثلف فيما إذا طلَقها في طهر مسل فيه . فالجمهورٌ: على آنه لا يُجبر 

على الرجعة. وقد شد بعضهم فقال: يُجبر كما يُجبر عليها في الحيض . والفريقان 
متفقان : على أن ذلك لا يجوز لإلباس العدة عليها؛ لأنها إن لم تکن حاملا اعتدّث 
بالأقراء» وإن كانت حاملاً اعتدت بوضع الحمل» ولإمكان وقوع' الّدم للمطلق 
عند ظهور الحمل . 


)١١( ۲۲۸‏ كتاب الطلاق - )١(‏ باب: في طلاق السنة 


وفي رواية : أنه طلَىَ امرأة أه وهي حَائض تطليقة واخ فأمرَه 
رسول اللہ کا آن یرَاجِعَھا ثم یمسکھا حّی تطهر» ثم تحیض عنده حَبْصَة 
اخریء ثم یُمھلھا حتی تطهر من حَيْضتها. فإن أراد أن يطلقها فليطلقمَها 


واختلف عندنا فيما إذا لم ترز تجح المطلّقة في الحيض حتى جاء الطهر الذي 
يجوز أن تَطلّق فيه . هل يجب على الّجعة؛ لأنها حیٌ عليه» ولا يزولٌ بزوال وقته» 
أو لا پجبر ؛ لأنه قادر على إيقاع الطلاق في الحال فلا معنى للرجعة. 

و إلَّه طلَقها تطليقة واحدة) هذا هو الصحيح› أنها كانت واحدة. 
وزواية فى ۋۈى ` r E O GS E E‏ أنه أقام 
عشرينَ سنة يحدثه مَنْ لا يتهم: أنه طلقها ثلاثاً حتى أ تى الباهلیٌ» واسمه: 
يُونس بن جبير - يكنى : أبا غلاب بفتح الغين» وتخفيف اللام عند أبي خر 
وتشدیدها عند غیره» وکذا قیّدہ الأمیر بو نصر بن ماکولا ۔ وکان ذا ثبت - فحدّثه 
عن ابن عمر: أله طلَقَها تطليقة. وقد روي كذلك من غير وجه مسأل متعلقة بالطهر 


معنى الأقراء الذي من فيه. وتلك: أن كل من قال: إن الأقراء هي الأطهار» فإذا طلّق في طهر 


مَس فيه» اعت له بذلك الطهر عند الجمهور خلا ابن شهاب» فإنه يلغيه. وقد 
وجهت الحنفية عليهم اعتراضاً. وهو: أنهم قالوا: أمرَ الله المطلَقة ذات الأقراء أن 
عتا لائ أقراء: وأنتم تجعلون ذلك قرأین وبعض قرء» فکان قولکم انا 
للنص»› فدلٌ ذلك على إبطال قولکم : إن الأقراء هي الأطهار. ودل على صحة 
مذهبنا: أن الأقراء هى الحيّض. E‏ 
قال : «دعى الصّلاة اام أقرائك»"“ أي: دمك. وكما قال الشاعر 
يارب دي ضغن علي فارض لٴْقَروءٌ كقروء الحخائضص 

)١(‏ رواه الدارقطني )۲٠١/١(‏ عن عائشة» وانظره في تلخيص الحبير )٠۷١ /١(‏ فاطمة 


(۲) أنشده الصاغاني (انظر تاج العروس). 


4 باب: في طلاق السنة‎ )١( - كتاب الطلاق‎ )١( 


حينَ تطهرٌ من قَبّل آن يُجامعَها. فلك المدَةَ التى أمرَ الله أن تَطلَقَ لها 
النساء. ٠‏ 
س ا 

يعني . E‏ طعنه»› فکان له دم م کدم الحائض . و٣ر‏ المنقول عن أبي عمر 
والأحةه ( ٤‏ 

والجواب: أمّا عن قولهم: إن الأقراء هي الحيّض في اللخة» فالمعارضة 
بأنها أيضا فيها: الأطهارء› كما قال الشاعر» وهو الأعشى : 

مِوَرئَة مالا رفي الحيّ غبطة ‏ لما صاع فيهًَا من قرُوء سان 

أي: من أطهارهنٌ . وقالت عائشة : الأطهار. وهو منقول عن كثير 
من أئمة اللخةء والإنصاف: أ لفظ (القرء) مشترك في اللغة» [ولكنه ينطلق 
عليهماء e‏ في أصل واحد» وذلك: أن أصل القرء ء في اللغة]"“ هو 

Ga‏ ل راا 


(۱) في (ج ۲) زيادة: تتميم: : قال الأزهري: قال أبو عبيد: الأقراء: الحيَض. والأقراء: 
الأطهار. وأصله من دنو وقت الشيء . قال الأزهري: وقد قال الشاقعي: القرء: اسم 
الوقت» فلما كان الحيض يجيء لوقت؛ جاز أن تكون الأقراء حيضاً وطهراًء وإنما 
المُكة دلت على تخصيصها بالطهر. قال الزجّاج بعد أن ذكر كلام آهل الفقه في ذلك : 
والظاهر من كلام هؤلاء العلماء أن القرء من الأضداد» يجوز إطلاقه على الحيض 
والطهرء وإنما السنة دلت على تخصيصه بالطهرء كما ذهب إليه الشافعيٌ . ولو لم يكن 
فيه إلا ما قالت عائشة رضي الله عنها: أتدرون ما الأقراء: هي الأطهار. لكان في قولها 
كفايةء لأن الأقراء من أمر النساء» وكانت رضي الله عنها من العربية والفقه بحيث 
برزت على أكثر أصحاب رسول الله ية حفظاًء وعلماًء وبياناً. 

(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 

(۳) هو عمرو بن كلثوم» وصدر البيت : 

ذرَاعَيٰ عَْطل أذمَاءَ بكر 


۳۰ () كتاب الطلاق - )١(‏ باب: في طلاق السنة 


وكان عبد الله إذا سل عن ذلك قال لأحدهم: إا نت طلَقَّتَ 
امرأتك َة أو مرتین ؟ CEE OE CS eens‏ 


أي: لم تجمع في جوفها. أو التغيُر من حال إلى حاليء كما قالوا: قرأ 
للجم : إذا آفل» وإذا ظهر. وكلٌ واحد من الأصلين موجودٌ ذ في المسكًى: قرءاً. 
أا الأول: اقلا الم يتمع في الحم في آي فهر ٿم جنيع في الغروي 
في أيام الحيض . وأيضاً: فان الطر والحيض يتصل آحدهما بالآخر» ويجتمع 
معه. وأمًا الثاني : فانتقال المرأة من حال الحيض إلى حال الطهْرٍ محسوس» وحال 
القرء فيما ذكرناه كحال الصّريم» فنّه ينطلق على الليل والتهار؛ لأن كل واحد 
منهما ينصرم عن صاحبه. وعند الوقوف على ما ذكرناه يحصل الانفصال عكجًا ألزمنا 
الحنفية من إطلاق القرء على بعض قرء» فإنه إذا كان القرءُ : الجمع بين الطهر 
والحيض ؛ ؛ فلو طلقها في آخر الطهر الذي مسل فيه فقد صح مسمى القرء ء لاجتماع 
الم معه. وقد انفصل حالّها من الطْهّر إلى الحيض› > فص الاسم . والله الموفق . 
وقد جاب أصحابنا بجواب اخر. وهو: أن قوله: «ثلاثة قروء» 
تعالى: الح شه مومت € [البقرة: ۷ وهي شهران وبعض شهر . وسره: 
أن البعض بالنسبة إلى الكل قد لا يُلتفت إليه . والله تعالى أعلم. 
وأما ما ذهب إليه ابن شهاب: فليس بشيءٍ؛ لأنه انفرد به دون العلماءء 
ك وزاد في تطويل العدّة طولا كثيراء فإلّه يلغي ذلك 
الطَهبَ والدم الذي بعده» فتشتدٌ المضرَة عليهاء ويحصلُ الحرج المرفوعٌ ا 
الشريعة. 
و (قول ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ إما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين؛ 
فان رسول الله ية أمرني بهذا. وإن كنت طلقتها ثلاثاًء فقد حرمت عليك» 


(۱)( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


۲۳1 باب: في طلاق السنة‎ )١( - كتاب النكاح‎ )١١( 


سے 


فان رسول الله اة أمرني بهذا. وإ كنت طلَقَتها ثلاثاً فقد حَرْمَث عليك› 


وعصيت ربّك) إمّا آنت: هو بكسر الهمزة. كقولهم : 

بار اا افر اا ا 

أي: إن كنت. فحذفوا الفعلَ الذي يلي (إن) وجعلوا (ما) عوضاً منهء 
وأدغموا (إن) في (ما)» ووضعوا (أنت) مكان (التاء) في كنت. هذا قول 
النحويين . 

و (قوله: وعصيت ربك) يعني : بالطلاق ثلاثاً في كلمة. وظاهره: أله 
محرم »› وهو قول ابن عباس المشهور عنه» وعمر بن الخطاب»› وعمران بن 
حصين . وإليه ذهب مالك . وقال الكوفيون: إِلّه غير جائزء وإلّه للبدعة. وقال 
الشافعى : له أن يُطلَىَ واحدة أو اثنتين» أو ثلاثاً. كل ذلك سلَةٌ. ومثله قال أحمد 
ابن حنبل . إلا آله قال : أحب 2 أن يوقع اة وهو الاختيار. والأول أولى لما 
یأتی إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: فان رسو الله ية أمرني بهذا) إشارة إلى أمره ية بالمراجعة. 
فكألّه قال للسائل: إن طلقت تطليقة أو تطليقتين فأنت مأمورٌ بالمراجعة لأجل 


الحيض» وإن [طلقت ثلاثاً]" لم تكن لك مراجعة؛ [لأنها لا تحلٌ لك]' إلا بعد 


زوج . وكذا جاء مفسّرا في رواية أخرى في الام . 
و (قوله: وإن كنت طلقت ثلاثاً؛ فقد حرمث عليك حتى تنكح زوجاً غيرك»› 
وعصيت اله) دلي : على أن الطلاق الثلاث من كلمة واحدة محر لازم إذا وقع 


(۱( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
)۲( ليس في (ع). 


حکم الطلافق 
ثلاثاً فى كلمة 
واأحدة 


)٠١( TY‏ كتاب الطلاق - )١(‏ باب : في طلاق السنة 


وفي طریق آخرى : قال عبيد الله : قلت لنافع : ما صنعت التطليقة؟ 


قال : وأحدة اعد بها . 


وفي أخرى : لما ذكر عمرٌ ذلك للنبي ميا ا رسول لله ب ثم 
قال نحو ما تقدم› وفيها : وكان عبد الله طلَمَها تطليقة واحدة. . فحسبّٹ من 
طلاقهًا وراجعها عبد الله كما أمرّه رسول الله كلا . 

وفي أخرى: فقال عليه الصلاة والسلام: «مُره فليراجعْهًاء ثم 

وفي أخرى: قال أنسٌ بن سيرين» قلت لابن عمرًّ: فاعتددت بتلك 
الطليقة التي طلَفَّتَ وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بهاء وإِنُ كنت 


على ما يأتي؛ وهو مذهبٌ الجمهور. 
و(قوله: «مره فلیراجعهاء ثم ليطلقّها طاهرا أو حاملا») فيه دلیل على جواز 


ي طلاق الحامل في أي وقتِ شاء» وإنه للسة. وهو قول كافة العلماءء وهم على 


أصولهم . فمالك› ومحكّد بن الحسن؛ وزفر يرول : أله لا يكرّر عليها الطلاق إلى 
أن تضع . . والشافعي: يجوز تکرار الطلاق عليها فيه . وأبو حنيفة وون 


يجعل بين التطليقتين شهرا. 


و (قوله: ارات إن عجز أو استحمق (a‏ هذه الرواية فیها إشکال . . يفسره 
ما وقع في رواية أخرى: (أرأيت إن كان ابن عمر عجز أو استحمق فماذا يمنعه أن 
يكون طلاقا؟!) يعني : أله لو طرأً عليه عجر عن الرّجعة أو ذهابُ عقل حتى 


(۱) في (ج ۲) على ما ذكرناه آنفاً. 


۳ باب: في طلاق السنة‎ )١( - كتاب الطلاق‎ )١١( 
(۱) )۱٤۷١( ومسلم‎ «(orTY) والبخاري‎ c(1/۲( روأه اجا‎ ) 


و (۳) و (۱۱) و ۱)» وأبو داود (۲۱۷۹)» والنسائي (١/۱۳۸)ء‏ 


لا یتأتّى له الارتجاع» أكان ينحل ذلك بالطلاق المتقدم› أو كانت المرأة تبقى 

معلقة» لا ذات زوج› ولا مطلقة. وكانه »قول Ll a‏ 
شيءٌ مما ذكّر لما كان قادحاً في الطلاق المتقدّم. فإذا: الطلقة واقعة بحسب له 
بها» کما قال. فحسبت من طلاقه . 


و (استحمق) بفتح التاء» مبنيا للفاعل»› وهو غير متعدّ» لا ران ددا 
ما لم يسم فاعله لذلك. ومعناه: حمق› وظهر عليه ذلك . 


و (قوله: وقرأً النبى اة : (فطلقوهن لقبل عدتهن)) هذا ا 
القراءة إلى رسول الله اة غير أنّها شادَّةَ عن المصحف› ومنقولة احاداًء فلا تكون 
قرانا» لکتّھا خبر مرفوعٌ إلى النبي ية صحيح› > فهي حُجَةٌّ واضحةٌ لمن يقول بان 
e‏ کما . وهي کک وابن ¿ عباس وفي 


ان 


)١( ۳٤‏ كتاب الطلاق - (۲) باب: ما يحل المطلقة ثلاثاً 


(۲) باب 
ما يحل المطلقة ثلاثاً 
]٠١۳۹[‏ عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظيّ إلى السب يا 
فقالت : : كنت عند رفاعة. فطلقَنيء فبَّتٌ طلاقي . eT‏ 


الرَبيْر. وإنما معه مثل هُذبة الثوب. فتیسم رسول الله ب وقال: «أتريدين 
أن ترجعى ي الى رفاعة؟ لاء حتی تذوقي عَسيلت ويذوق عَسيْلتك». قالت: 


(۲) ومن باب: ما يحل المطلَقة ثلاثاً 


(قول المرأة: فطلّقني » فت طلاقي) ظاهره: أله قال لها: أنت طالقٌ البتةء 
فيكون حجة لمالك على : أن البتة محمولة على الثلاث في المدخول بها. ويحتمل 
أن تريد به آخر الثلاث تطليقات» كما جاء فى الرواية الأحرى: أن رجلا طلَّى 
امرأته لاا . وجاز أن يعبر عنها بالىتات؛ لا الثلاث قطعت جمیع الغلية 
والطلاق . a‏ 

e e 2 O 
بعد قطع الثوب من السّدى» 4 ب (هدب العين) وهو : كث النابت على حرفها.‎ 

و (قوله: «حتى تذوقى عسيلته» ويذوق عُسيلتك») مذهبُ الجمهور: أن هذا 
كناية عن الجماع. وقال بعضهم: في تصغير (عسيلة) دليلٌ: على أن الوطأةَ 
الواحدة كافية في إباحتها لمطلقها. وشدً الحسنٌ فقال: العسيلة هنا: كنايةً عن 
المني» فلا تحلٌ له عنده إلا يإنزاله. 

قلت : ولا شك أن أول الإيلا يلاج مبداً اللذة وتمامها اللإنزالء والاسم 


)۱( سقطت من (ع) . 


() كتاب الطلاق - (۲) باب: ما يحل المطلمّة ثلااً ro‏ 


وآبو بکر عنده» وخالدٌ بالباب ینتظر آن یؤذن له. فنادی: یا آبا بکر! آلا 
تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله لار؟! . 


يصدق' ٠‏ على قل ما ينطلق عليه. فالأولى ما ذهب إليه الجمهورٌ. وال تعالى ' 
الم 
العلماء فيو ل عل الاح بمجرده بعلا لمطلقها. وقال بعضل علاتا 
ما أظنٌ سعيدا بلغه هذا الحديث» فأخذ بظاهر القرآن› وش في ذلك» ولم i‏ 
e‏ 
على ما حكاه القاضي عبد الوهاب في شرح رسالة «ابن زيد». 
ويفهم من قوله : (حتی تذوقي عسیلته » ویذوق عسيلتك» استواؤهما في 
إدراك لذة الجماع . وهو حكة لأحد القولين عندنا في : آنه لو وطئها اة أو 
مغمی عليها لم تحلٌ لمطلقها؛ لأنها لم تذق العْسَيْلةَ إِذ لم تدركها 
O E A‏ أو 
تعجباً من تصريحها بشكواها بما عادة الّساء الاستحياء منه . 
وفیه دلیلٌ: على أن مثل هذا إذا صدر من مدٌّعیته لا ینکر عليهاء ولا تون 
پبسببه» فإنّه في معرض المطالبة بالحقوق. ويد على صحته: ان آبا بکر 
EE SG‏ 
الفحش من القول. 
و (قوله کل : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة)) تمسّك به داود» oe‏ 
E EGE EEE‏ ل 
(1) في (ع): ينطلق. 2 


)۱١( ۳‏ كتاب الطلاق ‏ (۲) باب : ما يحل المطلقة ثلااً 


وفى رواية : أن رفاعة طلَقها خر ثلاث تطليقات . 
رواه أحمد »)۱۹۳/١‏ والبخاریٌ »)٥۲٦۱(‏ ومسلم )۱٤۳۳(‏ 
(1۱۲) و (۱۱۳). ) 


]٠٥٤٠[‏ وعنها قالت: طق رج امرآته ثلاثاً. فتزوجها رجلٌ» ٿه 
طلَقَها قبل أن يدخل بها. فأراد زوجُها الأول أن يتزوجها. فسئل 
رول و ا فقال: «لاء حتی يذوف ¿ الآخر من عَسَيْلتها ما ذاق 
الأول». 

رواه آحمد (1/ .)۳٤‏ والبخاریٌ (۲۹۳۹)» ومسلم )۱۱١( )۱٤۳۳(‏ 
وأبو داود »)۳۳٠۹(‏ والترمذي (۱۱۱۸). والنسائي في الکبری (١۹۳۱)ء‏ 


وابن ماجه (۱۹۳۲). 
3# 3# 3# 


والحكم. وقالوا: ا طق المراء سیب عله زوجها؛ لأنّ النبيّ بل لم يطلّق عليهء 
ولا ضرَب له أجلا. وجمهورٌ العلماء من اللف وغیرهم على خلافهم» وأنه 
يُضرَّب له أجل» فإن دخل بهاء وإلا فرق بينهما. وقد حكى بعض أئمتنا الإجماعٌ 
على ذلك» وكأنه يريد إجماعً الملف» والله تعالى أعلم. 

ولا حجة لداودء ولا لمن قال بقوله في الحديث الذي تمكوا بهء لأنّ 
الروج لم يصدّقها على ذلك؛ بدلیل ما رواه البخاريٌ في هذا الحديث. آنها لما 
قالت : إن ما معه ليس بأغنى عتّي من هذه - وأخذت هُذْبة من ثوبها فقال: کذبت 
والله! إني لأنفضها نفض الأديمء ولکنها ناشزة تريدٌ أن ترجعَ إلى رفاعة". وإنما 
al E SE ss‏ > أو عرضت عليه اليمين فنكل» على 
ما يقوله بعضهم . 
(۱) رواه البخاري .)٥۳۱۷(‏ 


۳% باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة‎ )١( - كتاب الطلاق‎ )۱١( 


إمضاء الطلاق الثلاث مِنْ كلمة 


[1041[ عن طاووس»› عن ابن عباس »› قال : کان الطلاق على عهد 
رسول الله هة وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال 


واختلف الجمهورٌ في الأجل. فمعظمهم: على سََة؛ لأنه إن كان مرضاً 
دارث عليه فصول السََة» ولا بد أن يوافقه“ فصل منها غالباً» فیرتجی برؤه فيها. 
فإذا انقضت النةء ولم يبرأ دل ذلك على أله زمانة لازمة» فيغرّق بينهما رفع 
للضرر عنها. وقال بعض الملف : عشرة أشهر. والأمرٌ قريب؛ فاه نظ في تحقيق 
مناط . وكل ذلك فيمن يرتجى زوال ما به. وأما المجبوبُ» اا فیطل عليه 
من غير اجلي. 

(۳) ومن باب: إمضاء الطّلاق الثلاث من كلمة 

(قوله: كان الطلاق على عهد رسول الله هة طلاق الثلاث واحدة) وفي 
الرواية الأخحرى: (إلّما كانت الثلاثُ تجعل واحدة على عهد رسول الله كلا 
وأبي بكر» وثلاثاً من إمارة عمر) وفي الرواية الثالثة : (ألم يكن طلاق الثلاث 
واحدة» فقال قد كان ذلك فلما کان في عهد عمر تتایع اناس في الطلاق فأٌجازه 
SS SS‏ هذه الروايات شذودٌ من أهل العلم» > فقالوا: إن طلاق 
الثلاث في كلمة يقع ا . وهم: : طاووس» وبعض أهل الظاهر. وقيل : 
مذهب محمد بن إسحاق» والحجُاج بن أرطاة» وقيل عنهما: لا لزم منه ا 
وهو مذهبٌ مقاتل» والمشهور عن الحجاج بن أرطاة. وجمهور الشلف والاأئمة: 


)١(‏ في (ع): فبعضهم. 


)٠١( ۳۸‏ كتاب الطلاق - )١(‏ باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة 


u. SS GO FHF GOGO pDDCEC GEG OG DGD DGD DOD GD PD aA PDŞg Gg GOG PŞg EG VG DOD GD GEH DG 4G pPŞ GOG GOG Gg FG SE Gg CO CGO CG Hd CO GG CGO GO OG CGO Gg EO Gg FG GG bd GOG ¢ © @ 


أله لاز اقح ثلاثاء ولا فرق بين أن يوقع مجتمعاً في كلمة أو مفرَّقاً في كلمات»› 
غير أنّهم اختلفوا في جواز إيقاعه كما قذمناه. 

E‏ فاا من ذهب: إلى أنه لا يلزم شيءَ منه - وهو مذهب ابن إسحاق 
ا ل : ففسادّه ظاهرٌ بدليل الكتاب» وذلك: أن الله تعالى قال: 
لا یلزم منه والمطلقدت يربص بأنفسهىّ كه روو € [البقرة: ۲۲۸]. وهذا يعم كل مطلقة 
ا المطلقة قبل الدخول» ومن تغتد بالشهوزء والحمل . وبقيت متناولة لما 
بقي . لا يقال : يراد بالمطلقات هنا: الرجعيةء بدليل قوله: وون احق روه في 
دك [البقرة: ۲۲۸] لأنا نقول: ليس ذلك بتخصيص [لذلك العموم]" وإنما 
pp a i‏ ويد على ذلك أيضاً وله تعالى: يتأ 
اما تنعت متت ر اشوین لآ سے تالک مون دن 
٩ 8‏ وقوله : < ولا لق السا کش أجلن ف ضوهن أن يكحن وجه 
إدا وا بهم ألَعروف € [البقرة: ۲۳۲] ونحو هذا. ووجه دلالة" هذا النمط : أله 
قد حكم بانٌ وقوع ما يقال عليه طلاقٌ يقتضي منع الرٌوج مما كان له على الّوجة 
من التصرف› ویلزمه أحكامٌ أخر لا تكون في حالة الزوجيةء ولا يعني بکونه واقعا 
إلا ذلك وإيقاع الطّلاق ثلاثاً يقال عليه طلاق بالاتفاق فتلزم تلك الأحكام. وقد 

أشبعنا القول في هذه المسألة في جزء كتبناه في هذه المسألة سؤالا وجواباً. 
ثم حديث ابن عباس هذا يدل ظاهرا: على أله كان الطلاق ثلاثاً واقعاً لازماً 
في تلك الأعصار» فيستدلٌ به عليهم على جهة الإلزام» وإن کا لا نری التمسك به 
لما سنذكره إن شاء الله تعالى . وعلى الجملة فمذهب هذين الرجلين شا الشادء 


(۱) ساقط من (ج ۲). 
(۲( ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 
(۳) في (ع): الاستدلال. 


۳4 باب: إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة‎ )١(  قالطلا كتاب‎ )۱٠( 


6©GÖŞG 4 HEHE SEG EHO HO GCGOHDOCO GOH GA HD O CG OG 6G ECG PDO HG GOG GO GHG EG GOD AGA GO DPOB HOD GO OG COCO hGH O F$ŞۉOHFH‎ HDHD O HG HG HG GOGO HG OSO 5 4 


ولا سلف لهم فيه» ولا بعد في أن يقال: إن إجماعً السلف على خلافهما - على ما 
يتبيّن ما نذكره - بعد عن السّلف» فنَّهم كانوا منقسمين إلى مَنْ يراه ثلاثاًء وإلى 
من يراه وأحدة» والكل متفقون على وقوعه» والله تعالی أعلم. 
وأا من ذهب : إلى أنه واقع واحدة فهو أيضاً فاس . وقد استدلّ القائلون به الرد على من 


على صححته بثلاثة أحاديث : ا 
الطلاق ثلاثا 
أحدها: حديث ابن عباس هذا. يقع واحدة 


وثانيها: حديث ابن عمر على رواية من روی: آنه طلى امرأته ثلاثاء وألّه کا 
مره برجعتها» واحتسبّت له واحدة. 
ME  @& ٤ E ۹ ٤‏ 
وثالثها: أن أبا رُكانة طلق امرأته ثلاثاء فأمره رسول الله هة برجعتهاء 
والرّجعة تقتضي وقوعَ واحدة. ولا حجُة لهم في شيءِ من ذلك . 
ئا حدیث ابن عباس : فلا يصح به الاحتجاج لأوجه: 


أحدها: أله ليس حديغاً مرفوعاً لنب ية وإنما ظاهره الإخبارٌ عن أهل عصر المشهور فى 
رسول الله ا وعصر أبي بكر باتفاقهم على ذلك» وإجماعهم عليه» ولیس ذال عصر الصحابة 
e. NES‏ إيقاع الطلاق 
بجح e CS E E a‏ قروی ی ابو داود من روای ج ر لاا من کلمة 
عنه قال : کلت علد ابن س فجاأءه رجل فقال : إنَه طلی امرأته ئلائا. قال : ٠‏ واحدة 
فسکت حتّی 2 َه راڈعا إليهء ثم قال: ا یرکب ت ت 


ال I LG‏ ك۰ 


وفي الموطا عنه: أن رجلا قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي مئة تطليقة . 


(۱) رواه أبو داود (۲۱۹۷). 


فتوی ابن عباس 


)١( 3‏ كتاب الطلاق - )١(‏ باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة 
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فقال له ابنٰ عباس: طلقث منك بثلاث» وسبعة وتسعون اتخذت بها ايات الله 
هزوا" . وقال أبو داود: قول ابن عباس هو: إن طلاق الثلاث يبينْ من الزوجةء 
فلا تحلٌ له حتی تنکح زوجا غیره» مدخولاً بها کانت» آو غير مدخول بها. ونحوه 
عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمر” . وفي الموطاً: آن رجلا جاء إلى ابن مسعود 
فقال: إني طلقت امرآتي ثماني تطليقات . قال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟! قال: 
قيل لي: إنها بانث منك. قال ابن مسعود: صدقواء هو كما يقولون““. فهذا 
يدل : على وجود الخلاف فيها في عصر الصحابة . وأن المشهورَ عندهم» المعمول 
به» خلاف مقتضی حدیث ابن عباس . فبطل الكَّمسْكٌ به. 


الوجه الثاني : لو سلٌمنا آنه حديث مسن رفوع للنبي ب لما کان فيه حجة؛ 


وعمله مخالفت لأ ابن عباس هو راوي الحديث› وقد خالفه بعمله وفتیاه. وهذا يدل : ا 


بث 


المروي عنه 


ثبت عنده» أو مانع شرع منعه من العمل. ولا يصح آن يظنْ به: وا 
بما رواه ان غالطاء لما علم من جلالته» وورعه» وحفظه» وتشته. قال 
آبو عمر بن عبد البر: بعد آن ذکر عن ابن عباس OT‏ 
الطّلاق ثلاثاً من كلمة واحدة: ما كان ابن عباس ليخالف رسول الله بلا والخليفتين 
إلى رأي نفسه. ورواية طاووس وهم م وغلطء لم يُعرّجٌ عليها أحد من فقهاء 
الأمصار SE‏ والعراق» ٠‏ والمشرق› والمغرب . وقد فیل : إن 


(۱) في (ل ۱) و (ع): ثلاثاً. 

(۲) رواه مالك فى الموطأاً (۲/ .)٥١١‏ 
(۳) انظر سنن بي داود .)1٤۸/۲(‏ 

.)٠٥١١ /۲( الموطاً‎ )٤( 

. أي : بلا بدل من ناسج أو مانع شرعي‎ )٥( 


۲٤١ كتاب الطلاق - (۳) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة‎ )۱١( 


الوجه الثالث: لو سلّمنا کل ما تقدّم لما كان فيه حْجَةً للاضطراب 
والاختلاف الذي في سنده» ومتنه. وذلك: أن أبا الصهباء رواه عن ابن عباس اضطراب 
بتلك الألفاظ المختلفة؛ التي وقعت في كتاب مسلم كما ذکرناها. وقد روى الرواية فضي 
ابو داود من حديث أيوب عن غير واحدِ عن طاووس: أن رجا يقال له: e‏ 
أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس» قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلَق ومتاً 
امرآته ثلاثا قبل أن ا واحدة على عهد رسول الله 4ي وأبي بكر ء 
وصدرا من خلافة عمَر. فقال ابن عباس : بل كان الرّجل إذا طلَتى امرأته ثلاثاً قبل 
أن يدخل بها جعلوها واحدة على هد رسول الله ية وأبي بكر» وصدرا من خلافة 
عمر»› فلمّا رأی الناسَ تتايعوا فيها قال : أجيزوهن عل . فقد اضطرب فيه أبو 
الصهباء و ا وقد اضطرب فيه طاووس. فمرة رواه 

عن آبي الصهباء» ومرة عن عن ابن عباس نفسه. ومهما كثر الاختلافُ والتناقض 
ارتفعت القَة اة العار عل مااي ثم العجب: أن ارز 
عن ابن طاووس عن أبيه : ٠‏ أن ابنَ عباس سبل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً. فقال له : 
لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا. زاش هذا: أنه لا مخرجَ له من ذلك» وأنها 
ثلاث . وهذه كرواية الجماعة الكثيرة عن ابن عباس؛ كسعيد بن جبير» ومجاهد» 
وعطاء» وعمرو بن دينار» ومحمد بن إلياس بن البكير» والنعمان بن بي عياش› 
كلهم روی عنه: أنه ثلاث» وآنها لا تحلٌ له إلا من بعد زوج . 

الوجه الرابع : لو سلّمنا سلامته من الاضطراب لما صح أن يحت به؛ لأنه إثبات خيرية 
یلزم منه ما يدل : على أن أهل ذلك العصر الكريم كانوا يكثرٌ فيهم إيقاع المحرّمات عصر الصحابة 
والتساهل فيهاء وترك الإنكار على من يرتكبها. وبيان اللزوم: أن ظاهرَّه أن 


(۱( روأه بو داود (۲۱۹4). 
(۲) انظر سنن أبي داود .)٩٤۹/۲(‏ 


انفراد بی 
لاء 
بالرواية عن ابن 
عباس دليل 
الريبة فيه 


)۱١( ۲‏ كتاب الطلاق ۔ (۴) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة 
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أصحابَ رسول الله ب كان يقع الطلاق الثلاث كثيرا منهم في عصر النبىّ بلا 
وعصر أبي بكر وسنتين من خلافة عمر > آو ثلاث › ویستفتول علماءهم فیفتونهم 
اواد ولا ينکرون عليهم . مع أن الطلاق ثلاثاً في كلمة واحدة مرم بدليل 


قول ابن عمر؛ وابن عباس» للمطلق ثلاثاً: بانت منك» وعَصَيْتَ رَبك" . 
ما رواه ابن عباس» عن محمود بن لبيد قال البخارى : له صح قال: 


رسول الله ی عن رجل طلَ امرأته ته ثلاتٌ تطلیقات جمیعاء E‏ 
«أْلعَبُ بكتاب الله؛ وآنا , E‏ : على أله محرّم» ومنكرٌ. فكيف 
e AT‏ ولا پُنکرونه؟! هذا محال على قوم وصفهم الله تعالی 
بقوله: # کے َة أرجت لاس حاون پالمَعروف ونوت عن ال ڪر 4 
[ال عمران: a‏ لا يقال : هذا يبطل بما 
وقع عندهم من الّنى» والسّرقة» وغير ذلك من الأسباب التي ترتبت عليها 
الأحكام؛ لأنا نقول: هذه لما وقعت أنكروا تلك الأمورَء وأقاموا الحدود فيهاء 
ولم يفعلوا ذلك فيما ذكرناه» فافترقاء» وصح ما أبديناه. فإن قيل: لعل تحريمَ ذلك 
وقد ذكرنا ما روي في ذلك عن ابن عباس وابن عمر. والله تعالى أعلم. 

الوجه الخامس : إل ظاهرَ ذلك الحديث خبرٌ عن جميعهم و عن معظمهمء 
رالا في فا فان هاا اد ان م ونر وران فل و ل ن 


ينفرد به الواحد. ولم ينقله عنهم إلا ابن عباس»› ولا عنه إلا أبو الصهباء. وما رواه 


طاووس عن ابن عباس في الأصل قد رواه بو داود عن طاووس عن أبي الصهباء 
عن ابن عباس . ولو رواه عنه لم یخرج بروایته عنه عن کونه خبر واحد غير 


(1) في (ل :)١‏ الله . 
(۲) رواه النسائي .)۱٤٩/١(‏ 


E كتاب الطلاق ۔ (۳) باب: إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة‎ )۱١( 


Oo oeaonEH NONE SNH CO HHO DOGO HHO CENO CEC GS PD GG bC GO BERA GO DGB OG CCGG ¢ 


مشهور. وهذا الوجه يقتضي القطع ببطلان هذا الخبر. فإن لم يقتض ذلك؛ فلا 

أقلَ من أن يفيدنا الرّيبة فيه» والتوقف . والله تعالى أعلم. 
الوجه السادس: تطرٌّق التأويل إليه. ولعلمائنا فيه تأويلان. أحذهما: ما قاله تأويل خبر 
بعض البغداديين : إن معناه الإنكار على من يخرج عن سئَة ة الطلاق بإيقاع الغلارن ابن عباس 

والإخبار عن تساهل الناس في مخالفة السَلَةَ في الرمان المتأخر عن العصرين 

السابقين › فكأنه قال: كان الطلاق الموقع الآن ثلاثاً في ذينك العصرين وألخدةء 

کما یقال: کان الشجاع الان جبانا في عصر الصحابة . وکان الكريم الآن بخيلا في 

ذلك الوقت. فيفيد تغير الحال بالناس. وثانيهما: قال غير البغداديين: المراد 

بذلك الحديث مَنْ تكرَرَ الطلاق منهء فقال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق . 

فإنها كانت عندهم محمولة في القدّم على التأكيد. فكانت واحدة. وصار الناس 

بعد ذلك يحملونها على التجديدء فألزموا ذلك لما ظهر قصدهم إليه. ويشهد 

بصحة هذا التأويل قول عمر - رضي الله عنه -: إن الاس قد استعجلوا في أ 

كانت لهم فيه أناة. وقد تأوله غير علمائناء على أن ذلك كان في المطلقة قبل 

الڏخحول» کما دل عليه حدیث بي داود؟ الذي تقدم دکره» وأبدى بين المدخول 

بها [وغيرها فرقاً. فقال: إنما جعلوه في غير المدخول بها])"“ واحدة؛ لأنها تبين 

بهاء وكأ هؤلاء أشاروا إلى أن قوله لغير المدخول بها: أنت طالق. قد أبانهاء 

وبقي قوله : ثلاثاً.. لم يصادف محلا فأجروا المتصل مجرى المنفصل . وهذا ليس 

بشيءٍ؛ فإِنٌ قوله : أنتِ طالق ثلاثاً. كلام واحدٌ متصلٌ غير منفصل. ومن المحال 

البيّن إعطاءٌ الشيء حكم نقيضهء وإلغاء بعض الكلام الواحد. وأشبه هذه التأويلات رواية أن ابن 


الثاني على ما قرّرناه. والله تعالى أعلم . هذا الكلام على حديث ابن عباس . عمرطلق امرأنه 
ثلاطئاغير 


وأمًا حدذدیث ابن عمر - أنه طلَّق امرأته لاا _: فغير صحیح › کما قد ذکره صحيحة 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


E3‏ () كتاب الطلاق - )١(‏ باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة 
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مسلم عن ابن سيرين» كما قدّمناه. وأيضاً: فإن الدّارقطني روى عن أحمد بن 
صبيح» عن طريف بن ناصح» عن معاوية بن عمّار الذَهْنيّ» عن أبي الزبير قال : 
سألت ابن عمر عن رجل طلَىَ امرأته ثلاثاً وهي حائض. فقال لي: أتعرفُ 
ابن عمر؟ قلت: نعم. قال: طلَقَتٌ امرأتي ثلاثاً على عهد رسول الله او فردّها 
رسول الله بيا إلى السّة . قال الدارقطني : كلهم شيعة”'. وقال غيره: ما فيهم من 


وأمًا حدیٹث أبي ركانة فحدیث N‏ منقطع › لا يسنّد من وجه ي بحتج 
رون اد و ا ا ےآ ا فبه ا 
رنت و به؛ رواه ابو داود من حلم بن جريج عن بعض بني ابي رافع؛ ولیس ف من 
يحت به » عن عكرمة» عن ابن عبّاس» وقال فيه : إن عبد يزيد بن رُكانة طلّق امرأته 
ثلاثاً؛ فقال له رسول الله لة: «أرجعها». وقد رواه أيضاً من طريق نافع بن 
بها؟ فحلفّ : ما أراد إلا واحدة. فردها إليه"ء فهذا اضطراب فى الاسم والفعل . 
ولا ر يحتځ بشيءِ من مثل هذاء فقد ظهرَ وبين : آٽهم لا حجُة لهم في شيءِ ممًا 
حجة الجمهور تمسّكوا به. فأمًا حجة الجمهور: فالتمشّك بالقاعدة المقررة: أن المطلقة ثلاثاء 
TT‏ لا تحلٌ لمطلقها حتى تنح زوجاً غيره. ولا فرق بين مفرَقها ومجموعها؛ إذ 
معناهما واحدٌ لغة وشرعاً. وما يتخيل من الفرق بينهما فصوْريّ ألغاه الشرعٌ قطعا 
في النكاح» والعتق» والإقرار. فلو قال الولئٌ للخاطب في كلمة واحدة: أنكحتك 
[هؤلاء الثلاث. فقال: قلت . لزم النكاح» کما إذا قال : انکحتك 2۲ هذه 


(۱) رواه الدارقطنی /٤(‏ ۷). 
(۲( رواه بو داود .)۲۱۹٩(‏ 
(۳) رواه ابو داود (۲۲۰۹). 
)٤(‏ ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 


Yt باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة‎ )١( - كتاب الطلاق‎ )۱١( 


عمر بن الخطاب: إل الاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةّء فلو 
أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم . 

.)۱١( )۱٤۷۲( رواه مسلم‎ 

وعن أبي الصَهْبَاء: أنه قال لابن عباس: أتعلم أنّما كانت 
الثلاث ثَجْمَلُ واحدة على عهد رسول الله ي وأبي بكرء وثلاثاً من إمارة 
عمر؟ فقال ابن عباس: نعم . 

.)۱١( )۱٤۷۲( رواه مسلم‎ 

]٠۳[‏ وعنه: أنه قال لابن عباس: هات من هَتَاتك! الم گن 
طلاق الثلاث على عهد رسول الله كلا وبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان 


وهذه» وهذه. وكذلك فى العتق» والإقرار. فكذلك الطلاق . وقد ذكر الدارقطني 
جملة من الأحاديث المرفوعة عن عليّ» وعبادة بن الصامت»› E E‏ 
وابن عمر كلها تقتضي البينونةء وأنها لا تحلٌ له حتی تنکحَ زوجا غیره. ولم يُفْرٌق 
فيها بين المدخول بها وغيرها. رأينا ألا نطول بذكرهاء ولا بذكر أسانيدها. وفيما 
ذكرناه كفاية . وال تعالی الموفق للهدايةء وإِتّما أطنبنا في الكلام على حديث 
ابن عباس لأنٌ كثيراً من الجيّال اغتوا به» فأحلوا ما حرم الله» فافتروا على الله» 
وعلی کتابه ورسوله ومن أظلم من افتری على الله کذباًء وعدل عن سبیله . 

و (قول عمر: إن الاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة) أي : مهلة› 
وسعة بانتظار الرجعة. وهذا يدل على صحة التأويل الثاني كما ذكرناه. 


٠‏ و (قول أبي الصّهباء لابن عباس : هات من هَتَاتك) هي : : جمع هنة. 


وأصلها E a a TENE TOE‏ 
أو خبرا من أخبارك المستكرهة . وهو إشعارٌ باستشناع تلك المقالة عندهم. 


4. . باب: في قوله تعالى : يا أيها النبيّ لم تحرّم.‎ )٤( - كتاب الطلاق‎ )٠١( ۲٤ 
. ذلك . فلمًا كان عمر تتايع الاس في الطلاق» فأجازه عليهم‎ 


رواه مسلم )۱٤۷۲(‏ (۱۷). 


3% # # 


)٤(‏ باب 
في قوله تعالی : 


< اا ی لر رم ما مله ك4 
]٠٠٤4[‏ عن عائشة: أن النبيً بي كان يكت ت 


کک 


جحشي یشرب عندها عسلا. 8 e‏ آنا وحفصةء 


و (قوله: فلما تتايع الاس في الطلاق أجازه عليهم) رويناه بالياء - باثنتين - 
وبالباء - بواحدة - وهما بمعنىَ واحد. غير أن الياء - باثنتين - أكثر ما تستعمل في 
الئَّرٌّ. وهو أليق بهذا المعنى . والله تعالى أعلم. وكذلك القول في الرّواية في 

3 
(تتايعوا) 


: ومن باب: في قوله تعالی‎ )٤( 


ياعا لی لر رم ما امل أك 
(المغافير): جمع (مُغمور) وهو: ا ا ا 
الف وهو بالحجاز . و (العرّفط) من شجر العضاهء وهو : کل شجر له شوكٌ. 
وقيل: تشبه رائحتّه رائحة النبيذ. وقيل: إذا رعته الإبل خبشت رائحة” ألبانها حتى 


. )۲۱۹۹( هي في رواية آبي داود‎ )١( 
.)۱ سقطت من (ل‎ )۲( 


۷ NE E 


إحداهما فقالت ذلك له. فقال : بل شربٹ عسلا عند زینب ب بنت جحش 
ولن اعود له». E NEE O EO‏ 


اذ ا الا و( اکل قال جت الل ت س ا 
إذا أكلث لنعَسّل. ويقال للنحل: جوارس. أي: أواكل. و (العْكة): أصغر من 
القربة . 

و (قول سودة: لقد كدت آبادئثه فرَقاً منك) بالہاء EE‏ أي : ابتدئه 
بالكلام خوفاً من لومك. وفی روايهة ابن الحذاء“ (أناديه) من التداء. ولیس بشیء . 


و (قولها: كان يحب الحلواء والعسل) الحلواء: هي الشيء المُْتَخلى . 

دليلٌ على استعمال مُباحات لذائذ الأطعمةء والميل ا خلافاً لما يذهب 
ليه أهل التعمُّق والغلوٌ في الذين. 

و (قوله: «بل شر عسل عند زينب ولن أعود له») زاد البخارىٌ هنا: 
«وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا»ء [وذلك لثلا يبلغ الأخرى الخبرٌء وأنه فعله 
ابتغخاء مرضاة أزواجه» فيتغير قلبها. وقيل: كان ذلك في قصة مارية» 
واستحتامه َة حفصة : ألا تخبري بذلك عائشة. وقیل : أسرَ إلى حفصة أن الخليفة 
بعده أبو بكر ثم عمر. والصحيح: آنه في العسل]". ويعني بقوله ز «لن أعود 

٠‏ على جهة التحريم . وبقوله: «حلفتٌ» أي : بالله تعالى . بدليل: أن الل تعالى 


(۱) زاد في (ج ۲): 
تتميم : المغخافيرء ويقال: المغاثير - بالثاء المثلثة -: واحدها: مُفعول - بضم 
- الميم -. واختلف في الميم هل هي زائدة أو أصلية؟ وقيل: ليس في الكلام مُفعول 
ا - إلا: مُغخفور ومُغرود؛ لضرب من الكمأة» ومنخور: للمنخر. 
وهو صمغ حل كالناطف» وله رائحة كريهة» وقيل: له رائحة تشبه رائحة النبيذ. 
)۲( ما بین حاصرتين مستدرك من (ج ۲). 


SA 


۲4۸ () كتاب الطلاق )٤(-‏ باب: في قوله تعالى : يا أيها النبيّ لم تحرّم. . .)4 


را 


فنزل : لِم ضرم مآ امل أنه ك إلى قوله : 3 إن لو إلى أل ) لعائشة وحفصة. 


TST‏ وحوالته على كفارة اليمين بقوله تعالی : ر اا 


و 


الت لر رم ما ما َمل لَه لك € يعني : العسل المحرّم بقوله: «لن أعود له» # بى 
ك أي ) أي: تفعل ذلك طلبا لرضاهن « واه عقو يحم e‏ 
أوجبَ المعاتبة» رحيمٌ برفع المؤاخذة: « قد وض الله لک حل ایمیک واه مودک وهو 

لملم آلب ک4 [التحريم : ١‏ ۲] آي: قذر وبين . والفرض: التقدير . ا 
ما يستحل به الخروج عن اليمين . وهي التي قال الله تعالى فيها: لا يواد امد 
او ف اکم ولک بنذم يما عفدم الأيسن مكفرنة إ مام عَكَرَة مسك . . . 4 
[المائدة: ۸۹] الأية. والأيمان: يمين . واليمينْ التي حَلفَ النبى ي بها 
هي : قوله: «وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا». وهذا أصحٌ ما قيل في هذه الآيةء 
وأجوده. وقد روی من حدیث آنس: أن رسول الله ية كانت له أمةٌ 
يطؤهاء فلم تز به عائشة نشة وحفصة حتى حرّمهاء فأنزل الله تعالی : اما لی لِم 


رھ 


رم ما َمل َه لَك . . .4 الآيات“. وكأنٌ ابنَ عباس أشار إلى هذا الحديث 


حیث قال : إن الرّجل إذا حرم عليه امرأته فهي يمين يكقرها. وقال : O‏ 
فی رسول الو وة حَسكةً) [الأحزاب: .]۲١‏ 


وقد اخحتلف الف ومن بعدهم في تحريم الروجة احتلادفا کشیرا. مجموعه 


لذت دد“ فيما بلغنا أربعة عشر قولاً: 


على نقسه 


أحدها: لا شيء عليه. وبه قال الشعبي» ومسروق» وأبو سلمة» وأصبغ. 
وهو عندهم كتحريم الماء والطعام. 

وثانيها: هي ظهار› ففيها كمًارة ظهار . قاله إسحاق. 

وثالثها: كفارة يمين» قاله أبن عياس» وبعض التابعين. 

ورابعها: إن نوى الطّلاق؛ فواحدة بائنةء إلا أن ينوى ثلاثاًء فإن نوى ائنتين 
(1) رواه النسائي في الکبرى .)۱١١۹١۷(‏ 


۲۹ ). . باب : في قوله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم.‎ )٤( - كتاب الطلاق‎ )١( 


‘HQH GORG HONCODE GOD GCG GOGE OBS GG HDP CGO BO GC GE GO GOG BB GC GO FHP HES GOG VGA GGG HG Ga GG 


فواحدة» فإن لم ينو شيعا ؛ فهي يمين . وهو قول قاله أبو حنيفة» وأصحابه. وبمثله 
قال زفر؛ إلا أنه قال: إذا نوى اثنتين ألزمناه. 

وخامسها: إن نوى الطلاق؛ فما أراد من أعداده. وإن نوى واحدة؛ فهي 
رجعية. وهو قول الشافعي . وروي مثله عن أبي بكر» وعمر» وغیرهما من 
الصحابة والتابعين . 

وسادسها: إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة» وإن نوى يمينا 
فهي يمين» وان لم ينو شيئاً؛ فلا شيء عليه. وهو قول سفیان. وبمثله قال 
الأوزاعئ» وأبو ثورء إلا أنّهما قالا: إن لم ينو شيا ؛ فهي واحدة. 

وسابعها: له نيه » ولا يكون أقلّ من واحدة. قاله ابن شهاب . 

وثامنها: هي في المدخول بها ثلاث» وينوى في غير المدخول بها. وهو 
قول على بن زيد» والحكم» والحسن. وهو مشهورٌ مذهب مالك. 

وتاسعها: لا يُنوى في أقل وإن لم يدخل بها. قاله عبد الملك في 
«المبسوط». وبه قال ابن أبي ليلى . 

وعاشرها: هي لمن لم يدخلٌ بها واحدة» وفي المدخول بها ثلاثٌ. قاله 
أبو مصعب»› e E‏ 

وحادي عشرها: هي واحدة بائنةٌ وإن كانت مدخولاً بها. حکاه ابنُ 
خحويز منداد عن مالك . ) 

وثاني عشرها: هي واخاة وة كاه ابن سحنون عن عبد العزيز بن 
سلمة"“. وقد تداخل في العدد الذي ذكرنا قولا رْقَرَ والأوزاعيّ . فالأقوال أربعة 


سر . 


)۱( في (ع) و (ل 0 عد العزيز بن أبي سلمة › والمثبت من (ج ۲( وسیر أعلام النبلاء 
(/۳۲۱). 


الاختلاف في 
حکم تحر د 


الزوجة 


4. . باب : في قوله تعالى : يا أيها النبيّ لم تحرّم.‎ )٤( - كتاب الطلاق‎ )١( 6٠ 


کر سے 2 کر ر 


وذ اسر اَن إل بعْض روجو حَدِيًا) لقوله :«بل شربتُ عسل . [التحريم : 
ا[ 


اة اة 7 ؛) والبخاري (11۹۱)» ومسلم )۱٤١٤(‏ 
(۲۰)» وأبو داود .)۳۷۱٤(‏ 


وسببٌُ هذا الاختلاف 2 أنه ليس في كتاب الله الكريم» ولا سة 
رسوله ل نص ولا ظاهر صحيح بع بعتمد عليه في هذه المسألةء فتجاذبها الفقهاء 


لذلك. فمن متمسّكِ بالبراءة الأصليةء فقال: لا حكم» فلا يلزم بها شيءٌ. ومن 


ملحت لهذه الكلمة بأاصل يعتمده. فواحد يلحقها بالظهار› واخر يلحقها بالنذر 
المطلق. واخر يرى أنها قابلة للنة مطلقاء أو في غير المدخول بها. وأصحابنا 
يحتجون لمشهور مذهبهم بعرفِ ثبت عندهم صيّرها من كنايات الطلاق الظاهرة. 
والله تعالى أعلم . وهذا كله في الزوجة. 

a e 
N O مالك. وذهب عامَة إل أن عله كفارة یمین › وكأنهم‎ 
أنس المتقدّم. ا إذا قال ذلك حَرُمٌ عليه کل ما حرم على نفسه من‎ 
طعام» أو شراب» أو أمَة. ولا شيء عليه حتى إذا تناوله لزمه كقارة يمين . وأم‎ 
الولد كالأمة على ما تقدّم.‎ 


I 2 


و (قوله تعالى: ا تر ای إل یں کیو ی هو قول لحفصة: 
البخاریّ . وقیل : هو تحریمه مأرية E‏ التّسائي . وقيل غير 
ذلك . وهذان القولان أحسن ما قيل في ذلك . 

و (قوله ey‏ 
بض أي : حديث حفصة حين أفشت ما مرها بإسراره النب بيا و « واظهرة آله 


و رو ص 


َي أي: أطلع اللَهُ تعالى نيه على ذلك الحديث. « عرف َعَم مشدداًء وهي 


۲01 ). . باب: في قوله تعالى : يا أيها الي لم تحرَم.‎ )٤( - كتاب الطلاق‎ )١( 


©4 OONGQNHNO u HDH GHG GV OCOGHGGCE HH BD FH HG GDC GCG CEO DOGO DD PD O GSD GG E HD RH GO GO 4 DOGO GG oO ¢ O 6 4 اض‎ 


القراءة المشهورة. أي: عاتبها على ذلك» وأعرض عن بعضه» فلم يبالغ في 
المعاتبة ة عملا بمکارم الأخلاقء وحسن المصاحبة. وقرأه جي بتخفیف 
الراءء مِنْ (عَرَفَ)» ومعناه: جازى عليه؛ بآن غضب . يقال: عرفت حقّك. أي : 
جازيتك عليه. و (لأعرفن حف ناه وال الا إن الذي أعرض عنه 
حديثُ الخلافة لئلا ينتشر. وهذا بنَاهٌ: على أله هو الحديث الذي أسرّه لحفصة. 
رهلا اقول لین ى ادل شت يثبث بذلك نَقلٌ» ولم يدل عليه عقلٌ. بل النقل 
الصحيح ما ذكرناه. 

و (قوله: تا اھا بی قات من ماك هدا قال تان العليمُ الد 4 
يعني : أن لنب ية أعلم حفصة بالخبر الذي أفشته» فقالت مستفهمة عن أعلمه 
بذلك  :‏ من ناك هدا وكأنّها خطر ببالها أن أحدا من آزواجه أو غيرهنٌ 
اد Ns‏ بان آلْعَلِيمُالْحَيرُ ‏ أي : العليم بالسرائرء الخبير بما 
تجلّه الضمائر. ثم قال تعالى: ن ا د ت کا € اط 
ETS‏ على أن الصحيح من الروايات رواية من روى أن هذه 
القصة انما جرت لعائشة وحفصة] لأجل العسل الذي کرت فلك ری اف 
لأجل مارية» وأنهما هما اللتان تظاهرتا عليهء کما جاء نصا من حدیث ابن عباس 
عن عمر على ما ياتي. وهو رواية حجُاج بن محمد» عن ابن جريج» عن عطاءء 
عن عبيد بن عمر» عن عائشة. [وأمًا رواية أبي أسامة التي ذكر فيها: أن 
المتظاهرات عليه: عائشة]» وسودة» و فلت ضخنحة؟ الأنها 
مخالفة للتلاوة؛ فإلّها جاءث بلفظ خطاب الاثنتين . ولو كان كذلك لجاءت بخطاب 
جماعة المؤنث. قال أبو محمد الأصيلي: حدیٹ الحجُاج أصح طرقه. وهو أولى 
(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع) . 

(۳) ما بین حاصرتین ساقط من (م). 
)۳( في (ع): حفصة. 


). . باب : في قوله تعالى : يا أيها النبيّ لم تحرّم.‎ )٤( - كتاب الطلاق‎ )١( YoY 


Onun GCEOG GS HG AHA BSD EDD GO GEG GCG 6G 4 GO BD HG 4G 4G HD SG GO 4G aA SH SG O GD Gg OG GCE GA 4G O O FH EH 4A 4G a CGO O GG CE 4 4G © ¢4 + ». 


بظاهر الكتاب. قال غيرّه: انقلبت الأسماء في حديث أبي أسامة. والله تعالى 
اعلہ. 

و صمت وكا € : مالتْ عن الح . وأراد قلت عائشة وحفصة. وعدل 
إلى لفظ الجمع استلقالاً للجمع بين تَْييسَيْن» وقد جمع بينهما مَن قال: ظهراهما 
مثل ظهور الترسين . 

و (قوله: ون تظهرًاعَيّوٍ أي : تعاونا عليه بما تواطأتما عليه فى العسل 
أو في مارية ؛ فن آله هو مله ¢ آي : وليّه» ومعینه» وکافیه» فلا 2 من 
کاده» أو من تعاون عليه . والوقف على مله € حسنٌ» ویبتدیء: « وجټریل 
ولځ المڙمين لمڪ بعد درك 4 [أي: بعد تولّي الله له“ هر € آي: 
ون ا ا فا و وو وط ون کان واد ف 
الجمع . وقيل : کل واحد ظھیر٠‏ کما قال تعالی : < رک طغلا) [الحج: ]١‏ 
أي: كل واحدِ منكم طفلاً. و < وسح رمدت أحسن ما قيل فيه: آبو بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - ومن جری مجراهما ممن سبق إسلامّه» وظهر غناؤه. 
وقيل: كان حقٌ « وَصللح ‏ أن يكتب بالواو» ولكنهم حذفوهاء ليوافق الخطً 
اللفظ. ويحتمل أن يقال: « وصللح ¢ مفردٌء لكنه سلك به مسلك الجنس. 
والله تعالى أعلم . 

ثم بالغ الله تعالى في تأديب أزواج النبىّ بيا وتهديدهن بقوله: # عَسّى 
رنهد إن علق أن يله زا عا ينك ملت € أي: منقادات بالإسلام 
والاستسلام . « مومت € أي: مصدّقات بما جاء به النبنْ بيه ملازمات أحوال 
المؤمنين به من التعظيم» والاحترام . « قَيْنّتٍ: خاضعاتِ لله بالعبودية» ولرسوله 


Yor ). . باب: في قوله تعالى : يا أيها النبيّ لم تحرم.‎ )٤( - كتاب الطلاق‎ )٠١( 


| [€0 10[ وعنها» فالت : كان رسول الله ية يحب الحلواء والعسل : 
فكان إذا صلى العصر دار على نسائه. فيدنو منهن. فدخل على حفصة 
فاحتبس عندها آکثر مما کان یحتبس» فسألتٌ عن ذلك فقيل لي: أهدت 
لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله ل منه شربة . فقلت : 
اما والله لنحتالن لے! فذکرت ذلك لسودة. وقلت : اد e‏ 
فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان I PE‏ جد ا 


بإيثار الطواعية على العَيْرة النفسكة. «عيدات ¢: يقمن لله بما له عليهن من 
العبادة» وبما لك عليهنٌ من الحرمة والخدمة. ۾ سحت سلیحتٍ 4 : ابن عباس 
صائمات ۰ زید بن أسلم : مهاجرات › من السياحة في الأرض . ویمکن أن يقال : 
الى ما يرضيك؛ ذاهبات فیه» فلا بسوى ذلك؛ لأن م س 
بذلك: اسية امرأة فرعون. 7 ج بک i‏ . وفيه 
نظرٌ» وبُعْدٌ. وما ذکرناه في هذه الأية إشارة إلى المختار. والأقوالٌ فيها أكثر مما 
ذكرناه. فلنقتصرٌ على ذلك [المَذر. والله تعالى الموفق]" . 

و (قول عائشة: كان رسول الله اة إذا صلّى العص دار على نسائه فیدنو حکم قشم 
منهرً) يُسْسَدَلٌ بهذا لأحد ال الا وهي :أن لنبيّ يلد لم يكن القسم انمي 5ة بسن 
لهو وکو أن مرن ع لفو ان ال ر دل ا انا ا 2 
کي قد اذد له في ذلك؛ بدليل ما جاء في الأ" : أنه کان َة يستأذنهن إذا كان في 


(۳) انظر صحیح مسلم» الحدیث رقم .)٠٤١١(‏ 


). . باب: في قوله تعالى : يا أيها النبيّ لم تحرّم.‎ )٤( - كتاب الطلاق‎ )( Yo 


الريح . فاه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرَسّت 
تل وسأقول ذلك له وقوليه أنت يا صفية! فلما دخل على 

. قالت: تقول سودة: والذي لا إله إلا هو لقد كدث أن أبادئه بالذي 
قلت a‏ وإنه لعلى الباب فرقا منك فلما دنا رسول الله بل قالت: 
يا رسول الله! أكلت مَغافيرًّ؟ قال : قلت: ما هذه الريح؟! قال: 
«سقتني حفصة شربة عسل»» قالت: جر ل الفط فلمّا دحل 
علي . e‏ فلما 
دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله! ألا أسقيك منه؟ قال: «لا حاجة 
لي به!» قالت: تقول سودة: سبحان الله! والله لقد حَرَمتاه! قالت: قلت 
لها: اسکتي! . 

رواه البخاری (۲۹۸٥)ء‏ ومسلم )۱٤۷٤(‏ (۲۱). وأبو داود (۳۷۱۵)» 
والنسائی »)٠١۱/۳(‏ وابن ماجه (۳۳۲۳). 


1 وعن ابن عباس أنه قال: إذا حَرَمَ الرجل عليه امرأته فهي 
یمین يکفرها. 
وقال: * لد کان لک فی رول أنتو اسوه حسكة [الأحزاب: .]۲١‏ 
رواه البخاریٌ .)٥۲۱7(‏ ومسلم )۱٤۷۳(‏ (۱۸). والنسائي (۹/ .)٠١۱‏ 
o #%‏ 


يوم المرأة منهنًّ . وقد يَسْتَدِلٌ من يرى القَسْمَ واجباً؛ لكنه بالليل دون النّهار. وقال 
الداودي : كأنٌ النبي ية جعل ما بعد العصر ملغى Rag‏ 
وقولها: (فيدنو منهنً) أي : : من غير مسيس. . وقد جاء كذلك في بعض الروايات› 
کا ھی لد نا فر ور فلن ١‏ کی مرم ای لی 
في يومها» ويتركها طيبة القلب . والله تعالى أعلم. 


Yoo ).. باب : في قوله تعالى : يا أبها النبي قل لأزواجك.‎ )١( - كتاب الطلاق‎ )١( 
بات‎ )٥( 


في قوله تعالی : 
اما الى فل روك إن كن ردت أَلْحَيوة لدا . . . 4 الاية 
]٠٥٤۷[‏ وعن جابر بن عبد الله قال : دخل آبو بکر يستأذن على 
رسول الله یا“ فوجد الاس جلوساً ببابه» لم دن لأحد منهم. قال : اون 


لأبي بكر فدخل . ثم أقبل عمر فاستأذن فأذْنَ له. فوجد التي يا جالساء 
حوله ا جا اکا واللَّه لأقولىٌ شيا أضحك 


لني ية . فقال: يا رسول الله! لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت 
إليها رجأب عنقها. فضحك رسول الله بيه وقال: «هنٌ حولي كما ترى› 


(ه) ومن باب: قوله تعالی: ‏ با ای ف ریک إن کسی ترذ 
أَلَحَيَوة الَا . . . € الأية [الأحزاب: ۲۸] 

(قوله: واجماًء ساكتاً) أي: مطرقاً إطراق المغضب. و (قوله: وجأت 

عنقّها) أي: طعنتُ فيه ودققت. وأصل الوجء: الدَقّ» والطعن. يقال: وجأت 

البعير : إذا طعنت في منحره. ووجأت الوتد: ضربته . ووجأته بالسکین : طعنته 
وهذا الفعل من أبي بكر وعمر بابتتيهما مبالغة في تأديبهماء وكذلك غضبُ هجر البي 
رسول الله ية عليهنً» وهجرائه له إنما كان مبالغة في آدبهنٌء ا 

عليه» وتبگطن' عليه تبشطا" تعدین فيه ما یلیق بالنبيّ ي من احترامه» 

وإعظامه. وکان e‏ وليْن خلقه» وربما امتدت أعينْ 


lL ن‎ (۲( 


).. باب : في قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك.‎ )١( - كتاب الطلاق‎ )١ ۲٥٦ 


التي النفقة» . فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة 
يجا عنقها» كلاهما يقول: تسان رسول الله یا ما لیس عنده! فقلن : والله 
لا نسل رسول الله بي شيا أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهنَّ شهراًء أو تسعاً 
وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الاية: ا اق ل کیک حتی بلع 
3 لمحتت منک لحا عَظِيًا) [الأحزاب : ۲۸ -۲۹]. قال: فبدأ بعائشة. 
فقال : «يا عائشة! إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحبُ ألا تعجلي فيه حتى 
تستشيري آبويك». قالت: وما هو يا رسول الله! فتلا عليها الاية. قالت: 
أفيك يا رسول الله أستشير أبوىً؟! بل أختار الله ورسوله والدار الأخرةء 
وأسألك آلا تخبر امرأة من نسائكَ بالذي قلث. قال: «لا تسألني امرأة 


بعضهنٌ إلى شيءٍ من متاع الدنيا. ولذلك أمر الله تعالى نه َة بأن يخيرهنٌ بين 
ا زينه الدنياء وإرأدة الله ال وما عله » فاخترن الله ورسوله» والدار 
الأخرة. ولم يکن فيهن من توقف في شيءِ من ذلك ولا تردد فيه » لاأنهنْ 
مختارات لمختار» NE‏ 

و (قوله في هذه الرواية: اعتزلهر شهراء او نسعاً وعشرین) ظاهرٌه شك من 
الواوي > :وساي ايت ابن فان أنه نما اغزلين عا وعشرين. وه 

و (قول عائشة للنبىّ بية: لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلتُ) هو قول 
خر جته عا وحرْصها على انفرادها بالنبی يد . 

وقول لها إن الله لم يبعثني معتاًء ولا متعنتاً» ولكن بعثني معلماً 

ل أصل العتت: المشقَّة. الت هو الذي يوقع وال خرف 
e‏ هو الذي يحمل غيره على العمل بها. ویسفل أن تقال المعنت* هو 


(۱) زاد في (ج ۲): وکكأنه إنما سمي شهرا بثلاثين. 


Y oV باب : في قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك...)‎ )١( - كتاب الطلاق‎ )٠١( 


ال انيا ن لله لم يبعثني معا ولا متعتناء ولكن بعثني معلما 
مسرا 

رواه مسلم .)۱٤۷۸(‏ 

]1٤۸[‏ وعنها'» قالت: خيرنا رسولٌ الله کیا فاخترناه. فلم 
يعدّه علينا طلاقاً. 

رواه آحمد .)۲۰۲/٧۷‏ والبخاري »)٥۲٦۳(‏ ومسلم )۱٤۷۷(‏ 
(۷( ا والساي م »)٥۹1/(‏ وابن ماجه (۲۰۵۲). 


3% ¢ 3 


المجبول على ذلك. والمتعتّت: هو الذي يتعاطى ذلك وٳِن لم يکن في جرلته. 
وکألّ عائشة - رضي الله عنها - توقعت: أله إذا لم يخبر أحدا من زوجاته یکون 
فيهنٌ من يختار الدنياء فيفارقها النبى ياء وآنهنٌ ٳذا سَمِغن باختيارها هي له اقَدَينَ 
بها فيخترنه. وكذلك فعلن. ووقع للب اة : آله إن سألته واحدة منهنَّ عن فغْل 
عائشة فلم يخبرها كان ذلك نوعاً من العَنّت» وإدخال الضرر عليهنٌ بسبب إخفاء 

ما نأل عنه» فقال مُجيباً: إن الله لم ييعثني معتتاً» ولكن بعثني مُعلماً ميسّرا» 
ووجة التيسير في هذا: آله إذا أخبر بذلك اقتدى بها غيرْها من أزواجه» وسهل 
عليها اختيارٌ الله ورسولهء والدار الآخرة. 

و (قولها: خيّرنا رسول الله ية فاخترناه» فلم يعدّه علينا طلاقاً) حبّة المُخَيّرة إذا 
لجمهور العلماء من السلف وغيرهم وة ال خا ن ال ةة اختارث ا 
زوجَّها أله لا يلزمه طلاق» لا واحدة» ولا أكثر. [وحكي عن علي وزید بن e‏ 
- رضي الله عنهما و دافا كما قال ججاغة البلفت وائمة الفترى : 
لا يقع بذلك طلقة رجعية]". وروي عن علىٌ» وزيد بن ثابت» ie‏ 
)۱( اي: عن غ ا و ا 


السابق 


4). . باب : في قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك.‎ )١( - كتاب الطلاق‎ )( Ye0۸ 


wenn nGEemnnHCEGHMH RHO GO DDG HG CSG GCD GCG 4A BHD SG GCG GO GD GO CGO OG 4G O GO GO FD HF GG +H O DG VY HH GA OG 4G DQ #4 QQ ¢ 4 %4 ©» 


والليث: أن نفس الخيار طلقة واحدة بائنةً؛ وإن اختارت زوجها. وحكاه 
الخطابي» والنقَّاش عن مالك. ولا يصح عنه. وروي عن ربيعة نحوه في 
الك .هذا الحديت َة عليهم . وأمًا إذا اختارث تفسّها فاختلف العلماءُ 
فيها قديما وحديثا على أقوال. فقالت فرقة : ليس للمخيرة ولا للمملّكة شيءٌ من 
الطلاق . وقالت فرقة أخرى : هو ما قضت به من واحدة اواك وقيل: هو على 
ما نواه الرّوج» وله مناكرتها في الخيار» والتمليك. وهو قول ابن جهم من 
أصحابنا وغيره. وقال بعضهم: تكون رجعية. وهو قول عبد العزيز» والشّافعي» 
والثوريّ» وابن أبي ليلى» وي يوسف . وحکی ابن سحنون عن أبیه نحوه. وروي 
عن عمر» [وابن مسعود]" . وقيل: إنه واحدة بائنة. وهو قول أبي حنيفة» وحكي 
عن مالك» وروي عن علي بن بي طالب - رضي الله عنه -. والمشهورٌ من مذهب 
مالك: أن المخبّرة إذا اختارث نفسها كان ثلاثاًء وليس له المناكرة بخلاف 
التمليك؛ فان له المناكرة إذا قضث بالثلاث» إذا نوى أقلّ من ذلك» ولم يكن عن 
عوض . 

فة اختلف عندنا في المخيرة إذا قضت بأقل من ثلاث. فقال مالك مرة: 
لا يلزمه» وسقط ما بيدها. وقال أشهب: ترجع على خيارها. وقال عبد الملك : 
هي ثلاٿ بکلٌ حال. 

وفي قول عائشة هذا: دليل: على أن المخيّرة إذا اختارت نفسها أن نفس 
ذلك الخيار یکو طلاقاًء من غير احتياج إلى النطق بلفظ يدل على الطلاق 


حكم المُخبرة سوى الخيارء ويْقَتَبسٌ ذلك من مفهوم لفظهاء فتأمَلّه . 


تفا 


(1) أي: جَعّْل أمر طلاق المرأة بيدها. 
(۲) ليس في (ع). 
(۳) سقط من (ع). 


۹4 باب: إيلاء الرجل من نسائه‎ )١( - كتاب الطلاق‎ )٠١( 


) باب 

إيلاء الرّجل من نسائه 

وتأديبهنٌ باعتزالهنٌ مدة 
1 عن ابن عباس قال: لم أزل رفا أن أسألَ عمر عن 
من آزواج النبيّ ئاز اللين قال الله : # إن وبا إلى أله فقد صعَتَ 
بُكّا € [التحریم ٤:‏ ]حتی حح عمر وحججت معه . . فلماكناببعض الطريق عَدَّل 
e E‏ اقرز : . ثم أتاني فسکبت على یدیه» فتوضاً. . فقلت : 
يا أمير المؤمنين! من المرآتان من أزواج النبي ية اللتان قال الله : # إن توا لل 


می پک ت 


اه ققد صمت ًا 4؟ [التحريم : ]٤‏ قال عمر: واعجباً لك يا بن عباس! 


)١(‏ ومن باب: إيلاء الرّجل من نسائه 
الإيلاء فى اللغة هو: الحلف. يقال: الى يۇلي › إيلاء . حلف . 
وقالء تال ا و: ائتلى» يأتليء ائتلاءً. وهو في الشرع: الحلف على 
الامتناع من وطء الرّوجة بيمين یزم بها حکم أكثرَ من أربعة أشهر بمدة ا 
وتفصيلٌ ذلك في كتب الفقه. 
و(قول عمر: واعجباً لك يابنَ عباس!) ة فهم الرَهريّ من هذا التعجب 
الانكارَ لما سأله عنه. وفيه بُعْدٌ. ويمكن أن تقال إن تغة إنما كان لأنه اسع 
آن یخفی مثلٌ هذا على مثل ابن عباس مع مداخلته لأزواح النبىّ ية وشهرة هذه 
القضية» وشدَّة حرصه هو على سماع الأحاديثء وكثرة حفظه» وغزارة علمه» 
ولما کان في نفس عمر من ابن عباس فإنه کان يُعْظّمه» ویقدمه على کثیر من مشایخ 


ےہ 2و رھت سے ح 


الصحابة» كما اتفق له معه إذ سأله عن قوله تعالی : ذا اء نصراله ءوالقَتح) 
[النصر : ١‏ -۳]. والقصة مشهورة'. 


)١(‏ انظر: فتح الباري» الحديث رقم )٤۹۷١(‏ وشرحه. 


)١( 1 *‏ كتاب الطلاق - )٦(‏ باب : إيلاء الرجل من نسائه 


قال الزهریٌ : کره والله ما سأله عنه» ولم یکتمه a E‏ 
أخذ يسوق الحديث. قال ET EEE‏ 
المدينة وجدنا قوما تَعْلبْهُمٌْ نساؤهم. فطفق نساؤنا يتعلّمنَ من 

قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعَوَالي» فتَغضبْتُ يوما 
امرأتي» فٳذا ق ان فأنکرت ا فقالت: ما تنكر أن 
أراجِعَّك؟ فوالله إن أزواج النبيّ اة لَيراجِعَْةء وتهجره إحداهنً اليوم إلى 
الليل . فانطلقت» فدخلت على حفصة. فقلت: أتراجعين رسول الله كلاة؟ 
قالت: نعم . فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم . فقلت : 
قد خاب من فعل ذلك منكنْ و خسر! أفتأمن إحداكنٌ أن يخضب الله عليها 
لغضب رسول الله َي فإذا هي قد هلکت؟! لا تراجعي رسول الله مء ولا 
تسألیه شیا“ وسليني ما بدا لك ولا برك أن کانٹ جارتك هي أوسم 
وأحبٌ إلى رسول الله منك - يريد عائشة - قال: وكان لي جار من الأنصار : 
فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله ا فينزل يوماً وأنزل يوماً. فيأتيني 


و (قوله: فلا يغْرَنّك أن كانت جارتك هي أوسمُء وأحبٌ) أراد بالجارة: 
الصرَة» وكنّى بها عنها مُراعاة للأدب» واجتناباً لظ الضرر أن يضاف لمثل أزواج 
النبيّ بء ورضي عنهنٌ - ويعني بذلك: عائشة - رضي الله عنها - والله تعالی 
أعلم . و (أوسم): أجمل» والوسيمُ: الجميل»ء فكأ الحسنَ وَسَمَهُ. أي: علّمه 
علامة يُعْرَف بها. و (المشربة): الغرفة. يقال بضم الراء وفتحهاء لغتان. 
و (أسكفة المشربة) بضم الهمزة والكاف : عتبة الباب السفلى . و (الفقير) بتقديم 
الفاء - فسّره في الحديث بجذع یرٴقی عليه» وهو الذي جعلت فيه فق ر كالدرج 
يَصعَد عليها. أخذ من فقار الظهر. وفي الأم: يرتقي إليها بعجلة. كذا صحيح 
الرواية. و (العجلة) درج من النخلء قاله القتبي . وفي الأم: قالت عائشة لعمر: 
ما لي ولك يابن الخطاب؟! عليك بعيبتك. أي : بخاصّتك› وموضع سرك . ومنه 


۲٣4 كتاب الطلاق  (1) باب : إيلاء الرجل من نسائه‎ )۱١( 


بخبر الوحي وغيره» واتيه بمثل ذلك. وکنا نحدّث: أن كان نمل الخيل 
ن فنزل صاحبي . ثم آتاني فضرب بابي»› ثي نادانيء فخرجت إليهء 
فقال: حدتً أمرٌ عظيم! قلت : ماذا؟! أجاءت غسان؟ قال: لا. بل أعظم 
من ذلك وأطول! طق النبنٌ ية نساءه. فقلت : قد خابت حفصة وخسرت 
و کت او اا عا کا ي إا تال م دت غا داي 
ثم نزلتٌ فدخلت على حفصة وهي تبكي . فقلت : أطلقكن رسول الله ب؟ 
قالت: لا أدري! ها هو ذا يعتزل في هذه المَشْربة . فأتيت غلاماً أسود. 

وفي رواية: فإذا آنا برباح غلام رسول الله ية قاعداً على أسشكفة 
المَشْرْبَة» مُدَلٌ رجليه على فقير من خشب. وهو جذعٌ يرقى عليه 
رسول الله او وينحدر. فقلت: استأذن لعمرَ! فدخل ثم خرج إلى . 


و 


فقال: قد ذكرتك له فصَمَّتَ . فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر» فجلست»› 


قوله هة : «الأنصار كرشي» وعيبتي». قال ابن الأنباري: معنى: كرشي : 
أصحابي» وجماعتي الذين أعتمدهم. وأصل الكرش في اللغة: الجماعة. وقال 
غیره: ومعنی عبتي : خاصتي» وموضع سرّي. وأصل العيبة : الوعاءٌ الذي يُجعل 
فيه الشيءٌ النفيس» الرفيع . وتعني بذلك: ابتته حفصة. و (رباح) هذا هو بباء 
بواحدة من تحتها. و رمل الخصير تسجةء وقال أبن القرطة :+ رملت الحصير 
رملا وأرملته: نسجته. و (متکیء): قال القاضي عياض : أي : متمکناً في قعوده 
کالمتربع ونحوه. 

(۱) رواه أحمد (۱۸۸/۳ و ۲۰۱)ء وابن حبان (۸٦۷۲)ء‏ وابن آبي شیبة (۱۲/ »)۱٣۰‏ 

والنسائي في فضائل الصحابة .)۲۲٠(‏ 


(۲( قال في النهاية : «الأنصار كرشي وعيبتي أراد بطانته وو سره وأمانتهء والذين 
يعتمد عليهم في آموره. واستعار الكرش والعيبة لذلك؛ لأ المجتر يجمع علفه في 
کرشه» والرجل يضع ثيابه في عیبته . 


)١( ۲‏ كتاب الطلاق - )١(‏ باب : إيلاء الرجل من نسائه 


فاذا عنده رهط جلوس يبکي بعضهم» فجلست قليلاًء ثم غلبني ما آجدء 
ثم أتيت الخلام» فقلت: استأذن لعمرً! فدخلَ ثم خرج إلىّء فقالً: قد 
ذكرتكَ له فصْمَتَ» فولْت مُدبراً. فإذا الغلام يَذْعُوني . فقال: ادحل . فقد 
أذن لك . فدخلت فسلّمت على رسول الله . فإذا هو مّکیءَ ء على رَمَلٍِ 
ڪر . قد أ ۳ فقلت : اطلَفَت يا رسول الله نساءك؟! فرفع رأسه 
إليّ وقال: «لا». فقلث: الله أكبرٌ. لو رأيتنا يا رسول الله! وكنًا معش 
E‏ الذي وجدذنا قوما تغلبهم نساڑهم» 
فطفق نساؤنا يتعلّمن من نسائهم. عضبب على امرأتي يوماً. فاذا هي 
ٽراجعني» فأنکرت أن تراجعني . فقالت: ما تنك أن أراجعَّك؟ فوالله إن 
أزواج النبيّ يا ليرَاجعْتَة» وتهجره إحداهنٌ اليم إلى الليل. فقلث: قد 
خاب من فعل ذلك منهنٌ وخسر. أفتأمن إحداهَنٌّ أن يغضبَ الله عليها 
لخغضب رسوله» فاذا هي قد مَلکث؟ فتبسّم رسول الله کا فقلث : 
يا رسول الله! قد دخحلث على حفصةء فقلت : لا يغرنّك أن كانت جَارتك 


قلتٌ: وهذه غفلة منه عن قوله: قد تر في جنبه . [والذي ينبغي آن يقال : 3 
الاتكاءً هو التمكنُء والتثئت. فیکون ميلا علی جنب» ویکون ترعاًا إذ کل 
واحد منهما متمکن ومتثبت. ويعني به ها هنا: التمگّن على أحد جنبیه على کل 
حال . 

و (قوله: (طفق) معنأه: جعل وأخحذ. و (تغد تغضىت) : استعملت الد لغخضب . 
أي : أسبابه . و (تبسّم) أي : بداً يضحك. وفي الأمّ: (کشَ) في رواية. قال 
ابن السگیت: کشر» وتبگم» وابتسم» وافترً كلها بمعنیَ واحد. فإن زاد قیل: 
قهقه» وزمدق» وكركر. فإن أفرط؛ قيل: استغرب ضحكا. وقال صاحب 


(۱) ساقط من (ج ۲( . 


1Y كتاب الطلاق - (1) باب : إيلاء الرجل من نسائه‎ )۱١( 


هي e‏ منك وأحبُ إلى رسول الله َة منك› فتبسّم أخرى» فقلت : 
اسان ارول ا فال «نعم» فجلست» i SDR‏ 
ROG‏ إلا أَهَباً ثلاثة؛ فقلت فقلت : اذْعٌ الله 
يا رسول الله أن يُو سح على أتك. تند وع على فار والرومء وهم 
لا يعبدون الله » فاستوی جالساًء ثم قال: «أفي شك أنتَ يابنَ الخظّاب؟! 
أولثكَ قوم عَجْلَّثْ لهم طيّباتهُم في حَياتهم الدّنيا». 


وفى رواية : فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة». ولم 


«الأفعال»: كشر: أبدى أسئانه تبسُماًء أو غضبا. 


و (قوله: فقلت: آستأنس يا رسول الله؟! قال: «نعم») هو على الاستفهام. 
فيكون بهمزتين: همزة الاستفهام دخحلت على همزة المتكلم. فإن شئت حققتهماء 
وإن شئت حققت الأولى وسهلت الثانيةء ومعناه: انبسط في الحديث انبساط 
المتأتس؟ الذي لا یخاف عتباًء ولا لوماً. استأذنه في ذلك. ومنه قوله تعالی: 
$ ولا متسین لحديث [الأحزاب: [or‏ .„ 


ra" مسال‎ 


و (الاهّب): جمع إهاب . وق E‏ ويقال له أيضاً: ق 
فإذا جعل ف في الذباغ سمي : منيئة . فإدا دبع ؟ فهو : أديم. وروي : : (أهُ) - بصم 
الهاء -: جمع إهاب؛ کحمار» وحمر. ویروی بفتح الهاء والهمزة› کأنّه جمع : 
أهبةء وأهب؛ كثمرة› وثمَر٬‏ وشجرة› وشجر . 

و (قوله حین استوی خالا «أفى شك أنت ياين الخطاب؟ !») إنكارٌ منه 
على عمر لما وقع له من الالتفات إلى الدّنياء ومد عينيه إليها. وقد بالغ 
رسول الله به في الجواب والرّدع بقوله: «أولئك قوم عَجُّلت لهم طيباتهم» 
وبقوله: «أمَا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟!». وفيه حجَُةٌ على تفضيل 
الق 


حكم الحالف 
من يدل: على ن لماي 9ر اه تات مار أقل من أربعة أشهر» كما قال 


على اقل 


أربعة أشهر . . 


)۱١( “٤‏ كتاب الطلاق - (1) باب : إيلاء الرجل من نسائه 


يذكرً: «أولئك قوم». فقلت: استغفرٌ لي يا رسول الله. وكان أقسمَّ ألا 
يدخل عليهنَّ شهرا من شدَة مَوْجدَته عليهنًّ» حتى عاتبه الله . قالت عائشة : 
لما مضى تسعٌ وعشرون ليلةء دحل علي رسول الله ل بدا بي . فقلت : 
يا رسول الله! إنك أقسمتَ أن لا تدخلَ علينا شهراًء وإنّك دخلتَ من تسع 


و (قوله: وكان أقسم : ألا يدخحل عليه شهرا من أجل موجدته عليهنٌ) هذا 


الله تعالی: « لذن ولون من فا بهم ربمن رة عة أقَهْرٍ € [البقرة: ]۲۲٢‏ فإن حلف على 
زيادة عليها لزم إيقافه » فإمًا حّث نفسه وإمًا طلَّق. هذا مذهب جمهور 
الصحابة» والتابعين وأئمة الفتيا". ولم يعتبر مالك الزيادة القليلة مثل الأيام 
السيرة ورا : أل لهاحكمالأربعة‌الأشهر. واعتبرها غيرُه؛ لأنها ا على 
ما حدّده الله تعالی . ولو SC a‏ ار وذهب 
الكرفرن إلى. .أن مُول. وشذ ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والحسنْ في اخرين 
معهم فقالوا: إن حلف على ألا يُجامعَها يوماً أو اقل ثم ترکها حتى مضت أربعة 
ET‏ وروي عن ابن عمر“ عکس هذا: أن كل مَن وقَتَ ليمينه وقتاً 
eT‏ - وإن طالت - فليس بمولٍ» وإنما الول فو حف عل الاك 
وسببٌ خلافهم اختلافهم في فهم الأية. E O‏ ولا خلاف 
بينهم أنه لا يقم عليه طلاق قبل الأربعة الأشهرء 
سقط الإيلاءٌ عنه. ثمّ اختلفوا. هل بانقضاء الأربعة الأشهر يقَعُ الطلاق؟ - 
قول الكوفيين› ویقدرون الاية؛ فإن فاؤوا فيهنٌ» أو حتى يوقفَ الزوج؛ فإمًَا فأء 
وإمًا طلّق» أو طلَّق عليه السلطان؟ وهو قول الجتاهيرء اوهو طاهر تعالی : 
< ون عا لاَق إن أله مع علي 4 [البقرة: ۲۲۷]. ولو وقع الطلاق بمضيٌ المدة 


(۱) في (ع) و (ج ۲): الققهاءء والمثبت من (ل .)١‏ 


1“ باب : إيلاء الرجل من نسائه‎ )١( - كتاب الطلاق‎ )۱١( 


وعشرين» أَعدهُنًّ. فقال: «إنٌ الشهرَ تسم وعشرون». ثم قال: «يا عائشة! 
Na e‏ ثم قرا 
على الأية : « تاا لىل ار زوک حتی بلغ : اع [الأحزاب: 
۸ ۲۹]. الت عادهة: قد عل واه ان بو لم یکونا لا ماني بفراقه. 
قالت: فقلت: أفي هذا أستأمرٌ أبويًّ؟! فاي أريد الله ورسوله 
الأخرة. قالت عائشة: لا تخبر نساءك أي اخترتكَ . فقال لها النبئ يي: إ 


لما كان لعزمهم على الطلاق بعدها معنى . a ۹ Sh E‏ 
وي ةل فو اون وقال أشهب : إن قال : ا آفيء؛ انهل حتی تتفي 
عدَتها. Ea‏ ا أن الطلاق فيه رجعيّء 
ر أن مالكا يقول : رجعته موقوفة على الوطء. واختلف الكوفيّون فى ذلك الإيلاء طلاق 
الطلاق: هل هو بائن أو رجع؟ ثي ظاهر قوله تعالى: #للذين يلون من بائن آم رجمي؟ 
نسائهم . . .€ العموم في كل مول على أكثر من أربعة أشهر» فسواء كان إيلاؤه 
على وجه الغضب» أو الرّضاء أو لمصلحةء أو غيرها. لکن اختلفوا في هذه 
المسائل. فذهب مالك والأوزاعئٌ: إلى أنه إذا ادى إلى مصلحة الولد أنه 
اكلا ولا يوقف . وهو قياس قولهم في شبه هذا مما لا يقصد به الضرر» 
فاا لو قصد الضرر بحلفه؛ فلا يختلفون في أنه موجبٌ لحكم الإيلاء. وهو 
المفهو. من قوله: فان فاؤوا فان الله غفورٌ رحيم)؛ ان الق رة 
بالذنب» وذلك یکون بإضراره بها أو بقصده إلى ذلك. وروي عن علي 
وابن عباس - رضي الله عنهم -: أنه إنما يكون مُولياً إذا حلفَ على وجه الغضب› 
وأا على وجه الرّضا فلا. 
و (قوله: «إِنٌ الشهر تسم وعشرون») ظاهره: أله دحل في أول ذلك الشهرء 


(۱) في (ج ۲): المشهور. 


)١( ۲۹٦‏ كتاب الطلاق - (۷) باب: فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها 
رع 1 ور 4 وى ٤‏ ورت ” ۴ o a‏ و و e‏ 
الله ارسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا» . قال قتادة: صغت فلوبكما: مالت. 


رواه الہ للبخاری: (06۱۹۱1)› ومسلم )۱٤۷۹(‏ (۳۰ و ١و‏ ۳€ 
و ۵)» والترمذیٰ »)۳۳٠١(‏ والنسائق /٤(‏ ۱۳۷). 


# % #% 
(۷) بات 
فيمن قال: إن المطلقة البائنَ 
لا نفقة لهاء ولا سکنی 


]100۰[ عن فاطمة بنتِ قيس : ان اا فوت خفن اا ا 


وأنّه .کان تسعاً وعشرین› لكن قول عائشة - رضي الله عنها -: أعدَهنٌ. يدل على 
َه أراد به العدد. وقد تقدّم استيفاء هذا المعنى في الصّيام. 


(۷) ومن باب: فيمن قال : 
إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى 


رف عى اة ف أن أبا عمرو بن حفص) هكذا رواية أكثر الأئمة 
الحْمَاضل ٠‏ مالك »› وعیره. وقد قلبه شيبان وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير 


فقال : إل با حفص بن عمرو . ال الأول. واسمه : آحمد؛ على ما ذکره 
الداودي عن الّسائي. قال القاضي: والأشهرٌ: عبد الحميد. وقيل: اسمه كنيته. 


[ولا يعرف في الصحابة من أاسمه اخھل a‏ 


وف طا البتة) هذا هو الصحيح: أله طلَقَها عند جميع الحفاظ . 


(۱) ما بين حاصرتين مستدرك من (ج ۲( . 


1Y كتاب الطلاق - (۷) باب : فيمن قال : إن المطلقة البائن لا نفقة لها‎ )۱١( 


وهو غائبٌ. فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله ما لك علينا 
من شيءِ. فجاءت رسول الله هة فذكرت ذلك له. فقال: «ليس لك نفقة) 


وسيأتي في حديث الجساسة لفظ يوهم: آله مات عنها. وله تأويل يأتي في موضعه 
إن شاء الله تعالى - ويعني بالبتة: آخر الثلاث تطليقاتء كما جاء مسرا في 
الرواية الأخرى. e‏ وإنما سمّى اخر الثلاث: البتة؛ لأنها 
طلقة تبت العصمة»ء ولا تبقى منها شيئاً. ولما كملت بهذه الطلقة الثلاث عبر عنها 
الو اقات زارو ا ا عل فا ري اة 
و (قوله: فأرسل إليها وكيلّه بشعير» فسخطته) كان صوابه أن يقول: وكيليه؛ جواز العمل 
لأنهما الحارث بن هشام» وعياش بن ربيعة. کا ا ف راغ 
وفيه دليلٌ على العمل بالوكالةء وشهرتها عندهم . وکألٌ اا الشعیر کان منه 
متعة» فحسبته هي نفقة واجبة ا ولذلك سخطته» ورأت: أنها تستحق عله( 
أكثر من ذلك وأطيب . فحين تحمَّق الوكيلان منها ذلك أخبراها بالحكم» فلم تقبل 
منهما حتى أتث رسول الله ي فقال لها : «لا نفقة لك» على ما رواه مالك› وأكثر 
الرواة من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة» وعلى ما رواه الرهریٌ 
عن عبيد الله بن عتبة . ولم يذكروا فيها قوله: «ولا سكنى» على أنها رواية مرسلة 
على ما قاله بو مسعود. ولم يرو مالك ولا أكثر الأئمة هذه اللفظة في السكنى› 
وإنما هي من رواية أبي حازم عن أبي سلمة. ومن رواية الشعبيّ عن فاطمة. وهي 
التي آنكرها عليه الأسود. 
ولاأجل اختلاف هذه الطرقء واختلافهم في تأویل قوله تعالى: لا 
جوش من وهن ولا َر € [الطلاق : ]١‏ اختلفوا في المطلقة البائن› حقوق المطلقة 


فقال بعضهم : ٠‏ لھا السّکنى. والنفقة . وشو فل غر - رضي الله عنه _ وأبي نة البائن 


(۱) سقطت من (ع). 


)۱١( A۸‏ كتاب الطلاق - (۷) باب: فيمن قال : إِنْ المطلقة البائن لا نفقة لها 


فأمرها أن تعد فى بیت أ شريك. ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابى ؛ 


- رحمه الله - ولم يعرّجا على حديث فاطمة هذا. ولذلك قال عمرٌ - رضي الله 
عنه -: لا ندع كتابَ ربّا لقول امرأة. يعني بذلك : قوله تعالی : $ لا غرجوشک من 
وهن ولا نزت € ولأنها محبوسة بسبب المطلق» فنفقتها عليه» وكذلك 
سکناها. وقال آخرون: لا نى لهاء ولا نفقة. وهو قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما - وأحمد متمسّكين بانقطاع أسباب الزوجية بينهما"» ولقوله: «لا سُكنى 
لك ولا نفقة». وقال اخحرون: لها السكنى ولا نفقة. وهو مذهب مالك متمسّكا في 
إسقاط النفقة بما رواه من قوله بية: «لا نفقة لك». وفي إثبات السُكنى بقوله 
تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن . . .€ الاية. 
حقوق المطلقة وأمَّا المطلقة الرجعية فلا خلات في وجوب اللَفقة والمُكنى لها. وأمًا 
المتوفى عنها زوجُها؛ فلا حلاف في أنها لا تجبُ لها نفقة ؛ لان ماله قد انتقل 
ار ا فى السكنى [فقال مالك : لا سكنى لهاء إلا أن تكون رقبة الدارء 
ومنفعتها ملكاً للمبّت فهي أحقٌ بالسكنى]”" طول عدَتها من ورثته . وقال أبو حنيفة 
وغيره: لا سُكنى لها جملة بغير تفصيل. وعن مالك قولةً شادّةَ نحو هذا. وإليها 
أشار القاضي أبو الحسن بن القصار» وقال: هو القياس» كالنفقة . 
امه واا ا أن تعتد في بيت آم شريك) لا حلاف في أن كل زوجة 
بحب "٣‏ مدخول بها طلقها زوجها تجبٌ عليها العدةء ثم هي -أعني: العدة - منقسمة 
بحسب أحوالهنً . فالحامل عذّتها وضع حَمُلها. والحائل : إن كانت حرَّة؛ ثلاثة 
اقراء. وان لم تکن من ذوات الأقراء؛ فثلاثة أشهر. وأمًا الأمة؛ فقرءان أو 
شهران» ويجري الفسخ بغير طلاق مجرى الطلاق . 


وأمًا المتوفى عنها زوجها: e‏ والأمة: شهران 
(۱) ليست في (ع). 
(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


۲۹۹ كتاب الطلاق . (۷) باب : فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها‎ )٠١( 


coe aonunounne HOGS OE GCC DBCSSGCO GGG» 


وخمس ليال عندناء وسيأتي بعض ذلك . وتفصيله في كتب الفقه. 

وام شريك اسمها: غزية . وقيل : غزيلة. وهي قرشية عامريّة . وقد ذكرها 
بعضهم في أزواج النبيّ بلا“ . وقيل فيها: إنها أنصارية» على ما ذكره مسلم في 
حديث الجساسة"» وسيأتي. وكانت كثيرة المعروف» والنفقة في سبيل 
الله تعالى» والتّضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم. ولذلك قال: «تلك ا 
يغشاها أصحابي» - رضي الله عنها -. 

وإِلّما أذن النب ية لفاطمة أن تخرجَ من البيت الذي طلقت فيه لما ذکره 
2 في الرواية الأخرى من أنها حافت على نفسها من عورة منزلها'" 
دلیل : على أن المعتدة تنتقل لأجل الضرورة. وتا ازل ین تر تی فان ا المعتدة 
كانت لَسنةً تؤذي زوجها وأحماءها بلسانها؛ فإنٌ هذه الصفة لا تليق بمن اختارها الضرورة 
رسو اله اة لحه ابن حبّه . وتواردث رغبات الصحابة عليها حين انقضث عدَتّهاء 
ولو كانت على مثل تلك الحال لكان ينبغي ألا يُرْغبَ فيهاء ولا يُحرَّص عليها. 
أيضاً: فلم يثبث بذلك نقلٌ» مسندّء صحيح. وإنما الذي تمسّك به في ذلك قول 
عائشة : ما لفاطمة عر آن تذکر هذا“ . وقول عمر: لا ندځٌ کتابَ الله لقول امراء 
لا نعلم حفظت أو نسيت“ . وقول بعضهم : تلك أمراة فت الاس وليين في 
شيءٍ من ذلك دليل على ذلك . 

ا لا کت ری کی نآ خم اق کا ق خا اتا ) 


. قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبي ڳلا‎ :)١ فى حاشية (ل‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )۲۹٤۲(‏ (۱۱۹). 

(۳) في حاشية (ل ۱ وبدلیل ما رواه مسلم من قولها: أخاف أن يقتحم علي . 
)٤(‏ انظر مسلم ٥۲ /۱٤۸۱(‏ و .)٥٤‏ 

.)٤٦/۱٤۸۰( انظر مسلم‎ )٥( 


)١( 42‏ كتاب الطلاق - (۷) باب : فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها 


اعتدّي عند ابن أمٌ مكتوم؛ فإِلّه رجلٌ أعمى. تضعين ثيابك ولا يراك».... 


التي اختارها النبي ب لحبّه ابن حبّه» لسبب خبر لم يثبت. وأعجب من ذلك قول 

بعض المفسرين في قوله تعالى: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّة© إنها 

نزلث في فاطمة؛ لأنها كانت فيها بذاذة لسان» وأذىّ للأحماء. وهذا لم يثبث فيه 

نقلٌ» ولا يدل عليه نظر . فذكر ذلك عنهاء ونسْبتّه إليها غِيْبةء أو بهتان. وأحسنْ ما 

قيل في التفسير قول بن عمر - رضي الله عنهما - إن الفاحشة: الزنى. فيخرجن 

لإقامة الحد عليه . وتعلیله منع اعتدادها في بيت آم شريك بدخول أصحابه» 
مع المراة من دلي : على أن المرأة ممنوعةٌ من التعرض لموضع يشن عليها فيه التحرُرٌ من أن 
۳ يُطلحّ منها على ما لا يجوز. 

و (قوله: «اعتدي عند ابن آم مكتوم» وفي رواية في الأمً: «عند ابن عمك 
عمرو بن أمٌ مكتوم») وكذلك جاء في اخر الكتاب. وزاد رجل: من بني فهر» من 
البطن الذي هي منه. والمعروفٌ خلافُ هذاء وليسا من بطن واحدِ. هي من بني 
محارب بن فهر. وهو من بني عامر بن لؤي. واختلفوا في اسم ابن آم مکتوم . 
فقيل : عمرو» كما ذكر. وقيل: عبد الله . وكذا ذکره في الموطاًء وفي اخر 
الكتاب . والخلاف في ذلك كثير. قاله القاضي أبو الفضل عياض . 

ما يجوز للمرأة ‏ و(قوله: «فإِلّه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده») فيه دليلٌ: على أن المرأة 

أن تنظ سن يجو آن لها أن تطّلع من الرجل على ما لا يجورٌ للرّجل أن يطلحّ عليه من المرأةء 

كالرأس» ومعلق القرطء ونحو ذلك. فأمًا العورة: فلا. ولك هذا يعارضه 
ما ذكره الترمذيّ من قول النبي بيه لميمونة وأم سلمة - وقد دخل عليهما ابن آم 
مكتوم ‏ فقال: «احتجبا منه» فقالتا: إِلّه أعمى. فقال: «أفعمياوان أنتما؟! ألستما 
تبصرانه؟!»' والجواب من وجهین : 


(۱) رواه الترمذي (۲۷۷۸). 


۲۷١ كتاب الطلاق - (۷) باب : فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها‎ )١( 


فإذا حَلَلّت فاذنيني» . قالت : فلما حللت ذكرت له : أن معاوية بنَ أبي سفيان› 
وبا جهم خطباني» فقال رسول الله َة : ا او الع فا شع فصان 


أحدهما: أن هذا الحديتٌ لا يصح عند أهل النقل؛ لأنّ راويه عن أمٌ سلمة 
نبهان مولاها . وهو ممن لا يحت بحدیثه . 

وثانيهما: - على تقدير صحَته - فذلك تغليظ منه ية على أزواجه لحرمتهنً . 
كما غَلّظ عليهنٌ أمْرَ الحجاب. ولهذا أشار أبو داود» وغیره من الأئمة. 

و (قوله: «فإذا حللت فاذنینی») أي : إذا انقضث عدّتك. واذنيني : 
اغل.. وفی لفظ خر : فلا ES‏ بنقفسكڭ» وکل ذلك بمعنی وأاحد. أ 
لا تزوّجي نفسّك حتى تعرّفيني . وفيه العريض في العِدّة. 

و (قولًها: فلمًا حللتث؛ ذکرت له: أن معاوية› وبا جهم خطباني) فيه دليل 
على جواز الخطبة على خطبة الغير» لكن ما لم يقع التراكن ؛ على ما قدّمناه. 


و (قوله: «أمًَا ا ا ۰ المعروف : أبو جهم 
- على التكبير - وفك صعّره بعضهم وهو: أبو جهم]" ارف القرشي › 
العدوي. وهو صاحب الأنبجانية. وقد غلط فيه يحيى بن يحيى الأندلسي 
فقال : أبو جهم بن هشام [ولا يعرف في الصحابة من أسمه: أبو جهم بن هشاء]“ 


(۱) في (ل :)١‏ تسبقني 

Lo‏ من (ع). 

(۳) هي: ثوب غليظ خشن» کان ر جهمء الذي أهدى خميصة (ثوبا) ذات أعلام 
للنبي ييا فلمًا شغلته عن الصلاة قال : «ردٌوها عليه واتوني بأنبجانيته» . رواه البخاري 
.(OA۱۷)‏ 

)٤(‏ ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 


جواز التعريض 
في العدة 
والخطبة 

على الغير 


)١( V۲‏ كتاب الطلاق - (۷) باب : فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها 


وأما معاوية فصعْلوكٌ لا مال له. انكحي أسامة بن زيد!» فكرهث. ثم قال : 
«(انكحى أسامة». Nae CED DOE EPEC OOD E,‏ 


ولم يوافقه أحدٌ من رواة الموطأ على ذلك. واختلف في معنى قوله: «لا يضع 
عصاه عن عاتقه». فقيل : معناه: آنه ضراب للنساء» كما جاء مسرا و فى الرواية 
الأخرئ» وفى أخرى فة شدة غلى التاء. وقل: المراد به أله كشي الأسفار. 
وقد جاء أيضاً في بعض رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلك» غير أن 
جواز ضرب التأويل الأول أحسن» وأصحٌ» وفيه ما يدل: على جواز تأديب النساء بالضرب› 
ق ولا حلاف في جواز ذلك على النشوز. وهو الامتناعٌ من الزوج . 
ا [قال بعضهم]": واختلف في ضربهنٌ على خدمة بيوتهنٌ . وهذا إلَّما يتمشّى على 
قول من أوجب ذلك عليهنٌ . ولا يعارض هذا قوله ب : «لا يجلذ أحدكم زوجته 
جلد العبد ثم يضاجعها»"؛ لان هذا النهي إتما يقتضي المنع من الضرب المبرّح 
الذي لا يجوز. وهو الشديد المفرط . ولا خلاف في منع مثله. 
جواز ذکر و (قوله: «وأما معاوية : فصعلوك لا مال له») هذا تفسيرٌ للرواية التي وقع 
فيها: ترب . وقد تقدم: أنه يقال: ترب الرجل: إذا افتقر. وأترب: إذا استغنى . 
للترينف وفيه ما يدلٌ: على أن ذكر مساوىء الخاطب» أو من يعامل» أو من يحتاج إلى 
قبول قوله» أو فتياه جائرٌ. ولا يُعدٌ ذلك غيبةء ولا بُهتاناً؛ إذ لا يُذكر ذلك على 
جهة التنقيص وإضافة ات إليه» لكن على جهة التعريف› وأداء النصيحة» وأداء 
الأمانة» كما فمله أل الحديث وغيره. 


الكفاءة ‏ و (قوله: «ولک. ( انکحي أسامة٠)‏ فيه ما يدل: على جواز نکاح المولى 
المعتبرةفي ..  _‏ 
النكاح (۱) ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 
(۲) رواه البخاري .)٥۲۰٤(‏ ومسلم »)۲۸٣۵١(‏ والترمذي )۳۳٤۰(‏ من حديث عبد الله بن 
زمعة رضي الله عنه. 


(۳) هذه الكلمة ليست فى التلخيص»› ولكنها من الحديث ٤۷ /۱٤۸١(‏ وA(.‏ 


AA كتاب الطلاق - (۷) باب: فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها‎ )۱١( 
sr. 8 . 
. فنکحته. فجعل الله فيه خیرا. واغتبطت‎ 
وفي رواية: فقال: «لا نفقة لك ولا سكنى».‎ 


وفي أخرى: أله طلقها ثلاثاً وأخبر بذلك النبيّ لل وقيل: فهل لها 
من نفقة؟ فقال ية : «ليست لها نفقة» وعليها العدّة». 


رواه أحمد »)٤۱۲/١(‏ ومسلم ٣( )۱٤۸٩(‏ ۳و ۷و c(TA‏ وأبو داود 
«(TYA -_ YY۸A0)‏ والترمذیٌ »)۱۱۸١(‏ والنسائي .)۷V6/(‏ 


# #  X# 


للقرشية؛ فن أسامة مولىّء وفاطمة قرشية» كما تقدم. وإ الكفاءة المعتبرة هي 

كفاءة الدين» لا النسب» كما هو مذهبٌ مالك . وقد روى الدارقطني عن حنظلة بن 

أبى سفيان الجمحى عن أمّه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت 
(1( 

بلال. 


و (قولها: فنكحتّهء فجعل الله [في ذلك]" خيرا واغتبطت) كان ذلك منها 
بعد أن صَدَرَ منها توقف» وما يدل على كراهتها لذلك» كما جاء في رواية في 
الأم: فقالت بيدها - هكذا- أسامة» أسامة! فقال لها رسول الله ية : «طاعة الله 
وطاعة رسوله خير لك». قالت: فتزوجتّه فاغتبط ت" . 
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(۱) رواه الدارقطني (۳/ ۳۰۲). 


)۲( في الت لتلخيص وصحيح مسلم : (فيه) . 
(۳( رواه مسلم .)٤۷ /۱٤۸۰٩(‏ 


القران 


الواحد 


)۱١( ۷٤‏ كتاب الطلاق - (۸) باب : فيمن قال: لها السكنى والنفقة 
(۸) باب 
FE 2 ° 1‏ 
فيمن قال: لها السكنى والنفقة 


۱1[ عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد = 


س 


المسجد د الأعظمء ومعَنًا الشعبرثٌ» فحدّث بحديث فاطمة بنت قيس : 


رسول اله ی لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. E ry‏ 
فحصبه به. فقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك کتاب الله 


وسنه نشا لقول امراًة لا ندري لعلها حَفظتْ» أو ست لها 1 لک 


۸1( ومن باب : فيمن قال : لها الشُكنى والنفقة ا 
(قول الشعبي: لم يجعل لها سكنى) يحتمل أن يكون معنى ذلك : أنه لما لم 


ا الزوج بأجرة الك اد كانت قد انتقلت من البيت الذي طلّقت فيه حين 


خافت عورة منزلها إلى بيت أم Oe‏ فلم تطالبها أم شريك بأجرة ذلك - عبر 
الراوي عن ذلك بتلك العبارة. وإنكار الأسود على الشعبي هذا الحديث: إنما كان 
للذي نبّه عليه عمر - رضي الله عنه - بقوله: لا نترك كتاب الله لقول امرأة» ومعنى 
ذلك : أنه لم يجز تخصيص القران بخبر الواحد. وقد اختلف في ذلك الأصوليون. 
ب یداه ا ی ی و و و ی 
خبرٌ الواحد في نسخه اتفاقاً. 

و (قوله: وسنة تبيّنا) قال الدارقطني : «وسنة زا غير محفوظةء لم يذكرها 

جماعة من الثقات. قال القاضي إسماعيل: الذي في كتاب ربنا النفقة لذوات 


الأحمال وبحسب الحديث. ولها السكنى؛ لأن السكنى موجود فى كتاب الله . 


(۱) ما بين حاصرتين ليس في الأصول› واستدرك من التلخيص . 
)۲( في حاشية (ل ۱) صوابه : بیت ابن أم محتوم . 


Vo كتاب الطلاق - (۸) باب: فيمن قال: لها السكنى والنفقة‎ )۱١( 


: > سے ردو ~e‏ چ و س 
والنفقة. قال الله : « لا روشک من بوتهنٌ ولا منرت إلا أن يأتين 
کے 


بفَحكَدَمَيَةٍ4 [الطلاق: .]١‏ 


.)٤٩( )۱٤۸۰( رواه مسلم‎ 


3# *# % 


لقوله تعالى: «أتكرشن , . . الاآية“ [الطلاق: .]١‏ وزاد أهل الكوفة في 


قلت: ويظهرٌ من كلام هؤلاء الأئمة: أن الثابتَ عن عمر - رضي الله عنه - حكم المبتونة 
قوله: لها السكنى لا غير. ولم يثبتوا قوله: والنفقة. وليس بمعروف عند أهل 
المدينة. ولذلك قال مالك'“: : إنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرحٌ من 
بيتها حتى تح » وليس لها نفقة نفقة إلا أن تكون حاملا. قال مالك: وهذا الأمرً 
عندنا. وإلى هذا أشار مروان بقوله : سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها. 
ات بالأمر الذي اعتصم النَاس به» وعملوا عليه . لك أنها لا تخرج من 
بيتهاء ولا نفقة له" . 


(۱) سقطت من (ع). 

(۲( زاد في (ج 6 ومروان : هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي» 
كنيته أبو عبدالملك» لم يصح سماعه من رسول الله َء واختلف في رؤيته 
لرسول الله ا وكان مولده فى السنة الثانية من الهجرة. 


)١( ۲۷٦‏ كتاب الطلاق - (۹) باب: لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها 


)٩۹(‏ باب 
لا تخرح المطلقة من بيتها حتى تَنْقَضِي 
عدّتها إلا إن اضطرَّث إلى ذلك 

[\oo]‏ عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة - وهو مرسل على ما قاله 

أبو مسعود الدمشقي - : أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة ة خرج مع علي بن 
أبي طالب إلى اليمن. فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت 
بيت من طلاقها. وأمر لها الحارث بن هشاع وعياش بن بي رببعة بنفقء 
فقالا لها e‏ نفقة إلا أن تكوني حاملا! فأتت النبيّ ية فذكرث له 
قولهما. فقال: «لا نفقة لك»»› فاستأذنته في الانتقال› فاَذْنَ لها. فقالت : 
E‏ وکان أعمی . تضع ثیابها عنده 
مروا قَبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث» فحدثته به. فقال مروان: لم 
نسمع هذا الحديث إلا من امرأةء ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الاس 
عليها. فقالت فاطمة» حين بلغها قول مروان: فبيني وبینکم القران. قال 
الله تعالی : « لا عرجوشى من وهن € [الطلاق: .]١‏ قالت: هذا لمن 


[(4) ومن باب : ا ن ا 
حتی تنقضي عدتها] 
(قول فاطمة لما بلخها قول مروان: فبيني وبينكم القرآنء وتلت قوله تعالی : 
لا جوش من بهن . . .4 الآية [الطلاق: ١]ء‏ وقالت: هذا لمن كانت له 


ر صر و 


الرجعة» وأشارث بقولها: فاي أمر يحدث بعد الثلاث؟! إلى قوله تعالى: « لعل 


)۱( ما بين حاصرتين ليس في الأصول› واستدرك من التلخيص . 


YTYY كتاب الطلاق - (۹) باب: لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها‎ )١١( 


إذا لم تكن حاما5؟! فعلام تحیسونها؟! 

.)٤۱( )۱٤۸۰( رواه مسلم‎ 

]٠٠٥۳[‏ عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول الل ! زوجي 
طلَقني ثلاثاء وأخاف: ان يقَتَحَمَ على . قال : فأمرها فتحولت . 

.)٥۳( )۱٤۸۲( رواه مسلم‎ 


| زۇ چ e‏ 0 


َد بعد َلك أَمَرّ) [الطلاق : .]١‏ ظاهرٌ كلامها هذا إِنّما هو ر على مروان في 
منعه البائن من الانتقال من بيتها؛ لأنها كانت تجيرٌ الخروجٌ للبائن على نحو 
ما أباحه لها النبيْ ية وكأنها فهمث عن مروان» أو نقل إليها: أنه يمنع البائنَ من 
الخروج مطلقاًء فاستدلت بأن الايةَ التي تلنها إنما تضمنت النهي عن خروج حكم خروج 
المطلقة الرّجعية› لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها راي فی ارتجاعها ما دامث في البائن والرجعية 
عدتهاء فکانها تحت تصرف ازوج في کل وقتِ؛ وأما البائ فليس لها شي من 
ذلك فيهاء فيجورٌ لها أن تخر إذا دعتها إلى ذلك حاجة» أو خافت عورة» كما 
أباح لها ذلك النبئْ 4ة . هذا ظاهرٌ صَذر كلامها مع مروان» غير أن عجز كلامها هذا 
يظهر منه : أن منازعتها لمروان إنما كانت في النفقة لها. فكان مروان لا يراها لهاء 
وهي تراها لها. وهو ظاهر قولها: فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاء 
وليس كذلك»› فإنها قد نصّت في أول الحديث على أن النبيّ بل قال : «لا نفقة 
لك» فكيف تخالف هي هذا النص؟ وتقول: إن لها النفقة. هذا محالء وكأنٌ هذا 
وهم من بعض الرواة في قوله: فكيف يقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً. 

و (قولها: فعلام تحبسونها؟) معناه: فلأي شيءِ تخ ها م الاتقال إذا لم 

تكن عليها رجعة؟! وقد دل على هذا قوله: فاستأذنته في الانتقال» فأذن لها. فهذا 
ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. وعلى الجملة: فحديتُ فاطمة: كثرة اضطرابه 


)١( VA‏ كتاب الطلاق - (۹) باب: لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها 


]٠٠٠٤[‏ وعن القاسم» عن عائشة: أنّها قالت: ما لفاطمة خير أن 
تذكر هذا الحديث قال: تعني قولها: لا سكنى ولا نفقة. 
رواه مسلم .)٥٤( )۱٤۸۱(‏ وأبو داود (۲۲۹۳). 


قاصمة» فما أولاه - لاختلاف معناه ولفظه بقول عمر : اا 
على لسانه وقلبه. 

و (قول عائشة : ما لفاطمة خير أن تذكر هذا الحديث) لا يُلتفت منه إلى فهم 
مَّن فهم من قول عائشة هذا نقصاً في حى فاطمةء ولا تكذيباً من عائشة لها على 
ما تقدم» وإنما أنكرث عليها قولها: لا سكنى لها ولا نفقة؛ كما نص عليه الراوي . 
ويظهر من إنكار عائشة : أنها ترى: لها السكنى والنفقةء كما راه عمرء تمُكاً منها 
بما تمسّك هو به. والله تعالی أعلم. ویحتمل أن تکون أنکرت قولھا: لا سکنی 
فقط» والظاهر الأول. ا ا ا ي 
هذه الصحابية المختارة": تلك امرأة فتنت الناس» إنها كانت لسنَة» فوضعَت 
على ید ابن أمٌ مكتوم» وروي عنه أيضاً ا فال لك ا اشا د 
أحمائهاء فأمرها النبيْ ية أن تنتقلَ» فلقد أفحش في القول» واغتابهاء ولا بد لها 
معه من موقف بین يدي الله تعالی . 

وحديث فاطمة إذا مت الفاظ رواياته استخرج منها أبوابٌ كثيرة من الفقه 
لا تخفى على متأمل فطن . 


ووقع في الام “٣‏ (قول فاطمة : فشرّفني الله بابن رید . و : كرّمني بابن زید) 
كذا لكافة الرواة» وعند السّمرقندي: (بأبي زيد) - فيهما - وكلاهما صحيح ؛ لأ 
زیا اوه ویکنّی هو : بأبي زيد. وقیل : أبو محمد . وهذا ندل على فضلهاء 
(۱) ليست في (ع). 

(۲) انظره في صحیح مسلم .)٤۹( )۱٤۸۰(‏ 


۲۹ كتاب الطلاق - (4) باب: لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها‎ )١١( 


]۱٥٥٥[‏ وعن جابر بن عبد الله » قال : طلَقَتْ خالتي . فأرادث أن 
ر ا لها > فزجرها رجل آذ تخرج . فأتت الى كلا . فقال : «بلى»› 
قَجُذّى نخلك» فإنك عسى أن تَصَدَّقي أو تفعلي معروفا» . 

رواه مسلم »)۱٤۸۳(‏ وأبو داود (۱۲۹۷)» والنسائي (۲۰۹/۹)ء 


وتواضعها - رضي الله عنها - وعلى صدق رسول الله َي حيث قال لها: «طاعة الله 
وطاعة رسوله خي لك» فكان كما قال هة . 

و (قوله للمعتدًّة: «فجُدّي نخلك» وإباحته لها الخروج لجدٌ نخلها) دليل جواز خروج 
لمالك» والشافعيًّ» وأحمد» والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالتهار في المعدة من 
حوائجهاء وإنما تلزم منزتها بالليل. وسواءٌ عند مالك كانت رجعية أو بائنة e‏ 
الشافعي ذ في الرجعية: لا تخرج ج ليلا ولا نهاراء وإِنّما تخرج نهارا المبتوتة. وقال 
أبو حنيفة : ذلك في المتوفى عنها زوجّها . وأمّا المطلقة : فلا تخرجٌ ليلا ولا نهارا. 
وقال الجمهورٌ بهذا الحديث: إن الجداد بالنهار عرفا وشرعاً. أما العرف: فهو 
عادةٌ الناس في مثل ذلك الشغل. وأما الشرع: فقد نهى ية عن جداد الليل. ولا 
يقال: فيلزم من إطلاقه أن تخر بالليل؛ إذ قد يكون نخلها بعيدا تحتاج إلى 
المبيت فيه» لأنًا نقول: لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأن نخلهم لم يكن الغالبَ 
عليها البعذ من المدينة» بحيث يحتاج إلى المبيت» وإنما هي بحيث يخرج إليهاء 
ويرجع منها في التّهار . 

و (قوله: «فلعلًّك أن تصّدَقي» أو تفعلي معروفا») ليس تعليلا لإباحة 
الخروج إليها بالاتفاقء وإتّما حرج هذا مخرجَ التنبيه لهاء والحض على فل 
الخير. والله تعالى أعلم. 


انقضاء عدة 


الحامل 
بالوضع 


)۱١( ۸*۰‏ كتاب الطلاق - )٠١(‏ باب : ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها 


(۱۰) باب 
ما جاء أن الحامل إذا وضعث حَمْلَها 
[100٦]‏ عن سليمان بن يسار : أن e‏ وابن 
عباس اجتمعا عند أبي هريرة» وهما يذكران المرأة ت تنفس بعد وفاة زوجها 
بليال. فقال ابن عباس : عدّتها اخر الأجلين. وقال u‏ ك بخلت» 
فجعلا يتنازعان ذلك . فقال أبو هريرة: آنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - 
فبعثوا كرَيْباً مولى ابن عباس إلى آم سلمة يسألها عَنْ ذلك» فجاءهم 


)٠١(‏ ومن باب: ما جاء أن الحامل إذا وضعت 
فقد انقضت عدَتها ) 

(قول ابن عبّاس: عدَّتها خر الأجلين) يعني: عِدَّة الوفاة أو الوضعء فلا 
تح بالأول منهماء » بل بجميعهما . وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رُوِيَ عن علي 
واختاره مون م ااا وقال جمهور ر العلماء من الكلف وأئمة الفتوى : 
انها تح بوضع الحمل وإن لم تنقض عة الوفاة. وقد روي أن ابن عباس رجع 
إلى هذا. والكلٌ متفقون على أنّها إذا انقضث لها عدَة الوفاة ولم تضع لم تحلّ حتّى 
تضع . . والذي حمل الفريق الأول على ذلك روء الجَنْع بين قوله تعالى: وال 
وهو منم ويدرون أزوجا يريصن بأنفسهن أَرَبعة اهر وَعََرا € [البقرة: ٤۲۳]ء‏ وبين 
قوله تعالی : »]٤ E r‏ وذلك أنّها إذا 
قعدث أقصى الأجلين فقد عملث بمقتضى الايتين › وإن اعتّت بوضع الحمل فقد 
تركت العمل بأية عة الوفاة. والجمعٌ أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. 
وهذا نَظَْرٌ حَسَنٌ لولا حديث سبيعة هذا؛ فإته نصلٌ: في انها تحل بوضع 


4ے زر 2 4و 


الحملء ومين أن قوله تعالى: «وأؤكث لمال أله . . .4 محمول على 


۲۸۱ باب : ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها‎ )٠١( - كتاب الطلاق‎ )۱١( 


فأخبرهم: أن أمٌ سلمة قالت: إن سبيعة سََيْعَّة الأسلمية نفْسّتْ بعد وفاة زوجها 
بلیال. وأتّها ذكرٹ ذلك لرسول اله ان ebe‏ 


رواه الببخارىٌ )0۳1۸ ڪ (o14‏ ومسلم c(1 A0٥)‏ والترمذئ 
(14۳(› والنسائی .)۱۹۱/۰٦(‏ 


[\o0¥]‏ ومن حديث عمرَ بن عبد الله بن الأرقم : أن سبيعة سألث 
رسول الله ميو عن ذلك. قالت: فأفتاني بائي قد حللتُ حين وضعتُ 
حملي » وأمرني بالتزوج إن بدا لي . قال ابن شهاب : فلا ری باسا أن 
تتزوج حین وضعَّتٌُ. . وإن كانت في دمهاء غير أنه لا يقربها زوجها حتى 
0 


عمومه فی المطلقات والمتوفی عنهن أزواجهنٌء› وان عة الوفاة مختصّة بالحامل 
من الصنفين. ويعتضدٌ هذا بقول ابن مسعود: إل آيةَ سورة النساء القصرى“ نزلت 
بعد اية عدَّة الوفاة. وظاهرٌ كلامه: أنها ناسخة لها. وليس مراده - والله أعلم - 
وإنما يعني: آنّها مخصصة لها؛ فإنها أخرجث منها بعض متناولاتها. وكذلك 


ا و 


حديث سبيعة متاخ عن عدَّة الوفاة؛ لأن قصة سبيعة كانت بعد حجة الوداع» 
وزوجها هو 2 خولة» توفي بمکة حينئذ. وهو الذي رڻى له رسول الله از 
[أن مات]"“ بمكة . والله تعالى أعلم. 


وقد تقدّم القولٌ في الطهارة على (قوله: نفسَّت). 


و (قول ابن شهاب: فلا بأس أن تتزوّج حين وضعت وإن كانت في دمها» حكم نكاح 
غير أله لا يقربُّها زوجُها حتى تطهر) هذا مذهبٌ الجمهور. وقد شد اللحسن ٠‏ ور 
) ضعت»› و 


(۲) في (ل ۱) و (ج ۲): من أن توفي . 


)١( YAY‏ كتاب الطلاق - )٠١(‏ باب : في الإحداد على الميت في المدة 


رواه مسلم c(0) (۱A٤)‏ وأبو داود )7 °(« والنسائئ 

141/7( وابن ماجه (۲۰۲۷). 
# 3% % 
(۱۱) باب 
فى الإحداد على الميت فى العدة 

[۸] عن حمَيْد بن نافع : أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته هذه 
الأحاديث الثلاثة ة قال : قالت زینت : دلت على آم حبيبة زوج ال ا 
حين توفي آبوها أبو سفيان. فدعث آم حبيبة بطيب فيه صفرة - حَلوق أو 


والشعْبي» والنخعي» وحكَّادٌ فقالوا: لا تنكح ما دامت في دم نقاسها. والحديثُ 
Fi‏ عليهم › ولا حجَةَ لهم في قوله في الأمٌ: فلكا تَعَلّثْ من نقاسها تجمَلَّث 


ت 


للخطاب”. لأن (تَعَلّث) وإن كان أصله: طَهُرت من دم نمّاسهاء على ما حكاه 
الخلیل» فیحتمل آن یکون المرادٌ به ها هنا: تعلّت من آلام نماسها. اي: استقَلّٺ 
من أوجاعها وتغييراته. ولو سّلم أن معناه ما قاله الخليل» فلا حجُة فيه» وإِنّما 
الحجَة ؤ في قوله 5 لسبيعة : «قد حللت حين وضعت» فأوقع الح حين الوضع› 
واا ولم يقل : إذا انقطع دمك . ولا: إذا طهرت . فصح ما قاله الجمهورٌ. 
وفي حديث سبيعة هذه دلیل: على جواز المنازعة» والمناظرة في المسائل 
الشرعية» وعلى قبول أخبار الاحاد» وعلى الرٌجوع في الوقاث ئح إلى من بن عله 
ذلك عندهء وإن كان امرأة. إلى غير ذلك. 
)١١(‏ ومن باب: الإحداد على الميّت 
(الخلوق) -بفتح الخاء المنقوطة -: أنواع من الطيب تخلط بالرعفران. 
(۱( الحديث في صحيح مسلم .)٥٦/۱٤۸٤(‏ 


کتاب الطلاق - (۱۱) باب : في الإحداد على الميت في العدة YAY‏ 


غیره - فدَهَتّتٌُ منه جاريةء ثم ممست بعَارضيهاء ثم قالت: وال ما لي 
بالطيب حاجة» غير ئي سمعتٌ رسول الله با يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الاخرء تحدٌ على ميّت فوق ثلاث» اىن أربعة أشهر 
وعشرا» الت رت ثم دخلت على زينبَ بنتِ جحش حین توفي آخوهاء 
فدعت بطیب› فمسّت منه» ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة» غير 
أني سمعت رسول الله ية يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالل 


وهو: العبيرٌ أيضا. وأصل العوارض: الأسنان. وسُمّيت الخدود: عوارض لأنها 
عليهاء من باب: تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره» أو کان منه بسبب. 
aa,‏ الخدّان. والإحداد: مصدر: أحدّت المرأء على زوجها 
فهي مح : إذا امتنعت من الزينة. ويقال: حدّت فهي حا وکل ما يصاغ من 
(ح. د) كيفما تصرف فهو راجح إلى معنى المنع. 


و (قوله: «لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الأخر تحدٌ على ميّتِ فوق هل على المراة 
ثلاث») فاعل لا يحلٌ» المصدر الذي يمكن صياغئّه من: (تحد) مع (أن) المرادة اكتابية إحدادا 
فكأتّه قال: الإحداد. ووَصْف المرأة بالإيمان يدل : على صحة أحد القولين عندنا 
في الكتابية المتوفى عنها زوجُها المسلم: أنها لا إحداد عليها. وبه قال أبو حنيفةء 
والكوفيّون» وابن كنانة» وابن نافع› وأشهب من أصحابنا. وقال الشافعي وعامة 
أصحابنا: عليها الإحداد. ٠‏ 


و (قوله: «فوق ثلاث») يعني به : الليالي» ولذلك (أنث العدد)'. ويستفاد 


منه: أن المرأة إذا مات حميمُها فلها أن تمتنعٌ من الرّينة ثلاث ليال متتابعة» تبداً 


)١( -‏ الحقيقة: أنه ذكر العددء فقال ثلاثء ولكن تذكيره يدل على أن المعدود مؤنث» وهو 
الليالي التي واحدها: ليلة. 


حکم الإحداد 


على المطلقة 


)١( YA‏ كتاب الطلاق - )٠١(‏ باب: في الإحداد على الميت في العدة 


f 


واليوم الاخحر» تحدٌ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 


وعشراً. قالت زینب : 2 سمعت آمي» م سلمة : تقول : جاءت امرأة إلى 


بالعدد من الليلة التي تسقبلها إلى آخر ثالثهاء فإن مات حميمُها في بقية“ يوم أو 


ليلة ألغتهاء وحسبت من الليلة القابلة" المستأنفة . 


و (قوله: على دع أربعة أشهر وعشرا١)‏ (أربعة) منصوبٌ على الظرف»› 
والعامل فيه (تحد) ر( یغه 

وهذا الحديتُ بحكم عمومه يتناول الزوجات كلهنًّء المتوفى عنهنٌُ 
أزواجهنٌ . فيدخل فيه الحرائر» والإماء» والكبار» والصغار. وهو مذهب 
الجمهور. وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا إحداد على أمةء ولا صغيرة. والحديث“ 
حجَةَّ عليه. ولا حلاف أعلمه: أنهما لا بد لهما من العدّة. فبالطريق التي تلزمهما 
به العدَة يلزمهما الإحداد. و (إلا على زوچ) إيجاب بعد نف . فيقتضي حصر 


ا وخاد عى انى ها روجا فلا تدخل المطلقةٌ فيه من جهة لفظه بوجه. فلا 
إحداد على مطلقة عندنا» تة کانت أو بائنة وأحدة» أو اکر وهر مذهت 


مالك» والشافعيء وربيعة» وعطاء» وابن المنذر. وقال قومٌ: إن المطلقة ثلاثا 
علا الإحداد. وإليه ذهب أبو حنيفةء» والكوفيون» وأبو ثور» وأبو عبيد. وقال 
الشافعئ» وأحمدء وإسحاق: الاحتياط أن تى المطلقة الزينةء وقد شد الحسن 
فال ا جداد ل مطاف را ری عا زرا وه ف0 0 عل ابال 
نص الحديث المتقدم . 

وأمّا من رأى أن الإحداد على المطلقة فمستنده: إلحاقها بالمتوفى عنها 


زوحها. ولیس بصحیح ؟ وللحصر الذي في اللحديث»› لوجود الفرف بينهما . 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


(۳) من (ج ۲). 


۸0 ) باب: في الإحداد على الميت في العدة‎ )١١( - كتاب الطلاق‎ )٠١ 


رول الله لا فقالت : يا رسول الله ! إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد 
اشک ٺ عينهاء أفنكځُلها؟ فقال رسول الله ا : «لا٤‏ - مرتین آو ثلاثاً - کل 


وذلك: أن الإحداد إما هو مبالغةً في التحرٌز من تعرّضها لأسباب النكاح في حق 
المتوفى عنهاء لعدم الزوج؛ إذ ليس من جهته من يقوم مقامه في البحث عنها 
والتحرٌز بهاء بخلاف المطلّق؛ فاه حع متمكنْ من البحث عن أحوالهاء فافترقا. 
هذا إن قلنا: إن الإحداد معقولٌ المعنى. فإن قلنا: إنه تعبْدّ؛ انقطع الإالحاق 
القياسئ. ولو سلّم صحة الإلحاق القياسي ۶؛ لكان التممْكٌ بظاهر اللفظ أولى. وقد 
نّا : آنه يدل على الحصر. والله تعالى أعله. 
وإلّما حص الله تعالى عدَةَ الوفاة بأربعة أشهر وعشر؛ لأنٌ غالب الحمل بين حكمة تحديد 
: تحرّكة في تلك المدّة؛ لأنْ النطفة تبقى في الرّحم أربعين› ی 
ضعا أربعين فلك آزيعة أشهر هثم يتفغ فيه الروخ بعد ذلك فهر عر حد کت وعد 
فى العشر الزائد على الأربعة الأشهر. وهذا على ما جاء من حديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه وأنّث عشرا لاه أراد به مُدَّةَ العشر. قاله المبرّد. وقیل : لأّه أراد 
الأيام بلياليها. وإلى هذا ذهب كافةٌ العلماء. فقالوا: إنّها عشرة أيام بعد الأربعة 
الأشهر. وقال الأوزاعئ : إِنّما أنّث العشرَ؛ لأنّه أراد الليالي. فعلى قول الجمهور : 
تحلٌ باليوم العاشر باخره. وعلى قول الأوزاعي : تح بانقضاء الليلة العاشرة. وقد 
3 قوم بقوله : أربعة أشهر وعشراً: على أن ما زاد على هذا العدد إذا كانت 
حاملا لم يلرم فيه الإحداد. وقال أصحاًا: عليها الإحداد إلى آن تضع؛ نظرا إلى 
المعنى؛ إذ كل ذلك عدَة من وفاة» وإنما حص ذلك العدد بالذكر لأن الحْيّل من 
لنساء"» أغلب» وهنً الأصلٌ» والحمل طارىء. والله تعالى أعلم . 
ومَنْعّه اة الكَخْلَ للمرأة التي تَحُوّفَ على عينها يدلّ: على التشديد في منع منع المعتدة مما 
المحدٌ من الاكتحال بما فيه زينةء أو طيبٌ إذا وجدت منه بداًء إثمداً كان أو فيه زي 
TFET‏ 


۲۸٦‏ () كتاب الطلاق - )١١(‏ باب : في الإحداد على الميت في المدَة 


ذلك يقول: «لا٤»‏ ثم قال : اهي ات رودن وقد كانت إحداك 
في الجاهلية ترمي بالبعَرَة على رأس الحول». قال حمَيّْدٌ: فقلت لزينب: 
رما د ال غل زاي الخرن؟ ف ٠‏ كات ارا إذا توفي 


غيره. وهو مذهبٌ الجمهور. فأما إذا اضطرت إليه فاختلفوا. فمنهم من قال: 
تجعله بالليل» وتمسحه بالتّهار. وبه قال الكوفيون» واللَّخعيٌ› وعطاء» 
والشافعيٌ» أحذا بما في الموطا من حديث ا من قوله: «اجعليه باللیل› 
وامسحیه بالنهار». ومنهم من قال: تستعمله ليلا ونهارا» بحسب ضرورتها. وبه 
قال سالم» وسليمان بن يسار» ومالك» E‏ وغيره. وتأوّل هؤلاء 
ووي ها الحديث: تخوفوا عليها: إن هذا الخوف لم يكن محقَقاًء وون 
الضرر مُحمَقاً حاصلا بلا بد لأباحه لها؛ لأنٌ المنعَ إذ ذاك كان يكون حرجا في 
الين» وهو مرفوعٌ بقاعدة الشرع . 


و (قوله: «إنما هي أربعة أشهر وعشر)) (إنّما) تفيد التقليل والحصر. 
يتمسّك بها من يرى: أن الإحداد لا تزيد فيه الحامل على أربعة أشهرٍ والعشر. وقد 
تقدَّم. 

و (قوله: «قد كانت إحداكنٌ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول») 
هذا منه ية إخبارٌ عن حالة المتوفى عنهن أزواجهنّ قبل ورود الشرع. وحاصله: 
نهن كن يقمن في بيوتهنً حولا ملازمات لحالة الشعث» والبداذةء والتقلء 
ووحشة المسكن» وفي شرار الثياب» والأحلاس» إلى أن ينقضي الحول» وعند 
ذلك تخرح» فترمي ببعرة مُشعرة بأل أمرَ العِدّة المذكورة - وإن كان شديداً - قد هانَ 
عليها في حى من مات عنها كرمي البعرة. وقيل: إن معنى ذلك: أنّها رمت بالعدّة 
وراءَ ظهرها كما رمت بالبعرة. فلما جاء الإسلامٌ أمرهن الله تعالى بملازمة البيوت 


.)0٥۹۸/۲( رواه مالك في الموطاً‎ )١( 


() كتاب الطلاق - )١١(‏ باب: في الإحداد على الميت في المدة TAV‏ 


عنها زوجهاء دخحلت حفشا ولبسَت شر ثيابهاء ولام الها 
حتى تمر بهاسنة. ب و بداية : : حمار» أوشاة» أوطير» e‏ 


E SS‏ ثم تخرح فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تراجع 
بعد ما شاءت من طيب أو غيره. 


ول وقد دل عليه قوله تعالی : وااَذين پووت وڪم ويد رون أزوجا وصِيَة 
رو وجه ملعا إلى الحَولِعَيَ إخراج) [البقرة: ۰ ] وأ شه قول المفسرين فيهاء 
وأحسئًه: أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى حولاء وینفق 
عليها من ماله ما لم تخرج من المنزلء فان حرجت لم يكن على الورثة جناح في 
قطع النفقة عنها . ثم نسح الحول بالأربعة الأشهر والعشر. ونسخت النفقة بالربع؛ 
أو الثمن. قاله ابن عباس والضحاك› وغيرهم . وفي هذه الاية 


مباحث كثيرة لذكرها موضع وا 

قال القاضي عياض : والإجماع منعقد على أن الحول منسوځ» وان عدَّتها 
رة ا و يعني : أنها منسوخة بقوله تعالى : والذي يوون نكم یدرون 
رجا يريصن پانفسه ن أرَبعة اهر وَعَْرً ‏ [البقرة: .]۲۳٤‏ 


و (الحفش) هنا: الخصل الصغير. وهو أيضاً الدرج. وجمعه: أحفاش. 
و (الأحلاس): الثياب الخشنةء وأصلها للدّوابٌ» وهي: المسوح التي تجعل على 
ظهورها. 

و (قولها: ثم تۇتى بدابَة : حمار» آو شاة» أو طیر) سمیت هذه لھا وات 
لأنّها تدتُ . أي : : تمشي . ETT‏ ا کما قال الله تعالی : وم 


ہے ا ااظمے 


نارن الأَرض إلَاعَلَ َه رزقها» [هود: .]٦‏ 


و (قوله: فتفتض به » فقل ما تفتض . . .) الرواية الصحيحة بالفاء والضاد 
المعجمة. قال القتبي: سألت الحجازيين عن الافتضاض» فذكروا: أن المعتدّة 


ما تمتنع 
المعتدة عنه من 
الثياب والزينة 


)٠١( TAA‏ كتاب الطلاق - )٠١(‏ باب : في الإحداد على الميت في المدة 


روه ال TYE /٣١‏ و «(Yo‏ والبخاری «(or _ or)‏ 
ومسلم .)۱٤۸۹ - ۱٤۸٩(‏ وأبو داود (۲۲۹۹). والترمذېٰ ۱۱۹١(‏ - 
۷,/)›) والنسائ (۹/ ۲۰۲). 

][٠٠۹[‏ وعن أمٌ سلمة: أن امرأة توفي زوجُهاء فخافوا على عينها. 
فأتوا النبى ية فاستأذنوه فى الكحل. فقال رسول الله بية: «قد كانت 
إحداكنّ تكون في شر بيتها في أحلاسها (أو في شر أحلاسها في بيتها) 
اش کل مت ةف جت افا ار أشهر وعرا؟: 

.)٦۱( )۱٤۸۸( ومسلم‎ »)٥۳۳١( رواه البخاریٌ‎ 

e : وعن أم عطية : أن رسول الله کو قال‎ ]٠٥٦١[ 
میت فوق ثلاث إلا على دوچ“ أرنة أشهر وعشراء ولا تلبس ثو ر‎ 
E BT O PT O O TT O DE إلا توت عصب»‎ TY 


كانت لا قغتسل؛ > ولا تمس ماءّء ولا تقلّمٌ ظفراء e ala‏ 
ثم تفتض . ا تكسرٌ ما هي فيه من الِدًّة بطائر تمسح به بها وتنىڈه» فلا یکاد 
يعيش . وقال مالڭ: تفتض : ا وقال ابن وَهّْب: تمسح 
بیدها عليه» أو على ظهره. وقيل : معناه: تمسح به ثم تفتض . أي: تختسل بالماء 
العَذب حتى تصيرَ كالفضة . وقيل: تفتض : تفارق ما كانت عليه. قال الأزهريٌ: 
رواه الشافعي : (فتقبص) بالقافء وبالباء بواحدةء وبالصاد المهملة. والقبص: 
الأخذ بأطراف الأصابع . قال: وقرأً الحسن: (فقبصتُ قَبْصَة من أثر الرسول) ذكره 
الهرویٌ. 


و (قوله: «ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب))) قال ابن المنذر: 


)١(‏ الشثْرَة: الرقيا. 


1۸4 باب : في الإحداد على الميت في المدة‎ )١١( - كتاب الطلاق‎ )٠١( 
تكتحإ ولا تمن طيباًء إلا إذا طهرثء نبْذة من قط أو أظفار»‎ 
نبذة من ط» او‎ ٠ ولا تحتحل»› و دنمس طباء إلا إد طهرت‎ 
و‎ 
وفي رواية : «من قط وأظفار».‎ 


روأه مسلم )4۳۸( c(\Y‏ وأبو داود «(T° Y)‏ والنسائي 
۲۰۲/۷ واین ماجه (۲۰۸۷). 


#% % # 


أجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس المُْصبَغة» والمعصفرة» إلا ما صبغ بالسّواد. 
ورخص فيه مالك والشافعيٌ» وعروة. وكرهه الزهريّ» وكره عروة» والشافعيّ 
الحَصبَ. وهي : برود اليمن يُعصب غَرلُهاء ثم يُصبغ معصوباء ثم ينسج› فیوشی . 
وأجازه الزهریٌ. وأخارغلظە:مالڭ:. قال ابن المنذر: رخص کل من یحفظ عنه 
من أهل العلم في البَياض . قال القاضي : ذهبَ الشافعيّ إلى أن كل صبغ كان زينةء 
فلا تمه الحا غليظاً كان أو رقيقاً. ونحوه للقاضي عبد الوهاب. قال : کل ما کان 
من الألوان تتزيَنْ به التّساء لأزواجهنٌ فتمنع منه الحاذ. ومنعَ بعض شيوخنا 
المتأخحرين جِيّدَ البياض الذي يزين به . وكذلك الرفيع من السّواد. 
و (قوله: «ولا e‏ طيبا إلا إذا طهرت نذه من قط أو أظقًار») قال 
القاضي أبو الفضل: النبذة: الشيء اليسير» وأدخل فيه الهاء لأنه بمعنى القطعة . 
وإلّما رخص لها في هذا لقطع الروائح الكريهة› والتنظيف» لا على معنى التَطيّب 
مع أن القنطء والأظفار ليس من مؤنث الطيب المستعمل نفسه في ذلك. 
وظاهره: أنها تتبخر بذلك. وقال الداودي : تسحق القسط والأظفارَ وتلقيه في 
الناء اخ لها الأول أظهر؛ لأنّْ القط والأظفار لا يحصل منهما شيء إلا 
من بخورهما. ال ا الات ولاف اکر ا ل ااه 
والأظفار مع غيرهما فيما يبر به لا بمجردهما. ‏ _. 
ووقع في كتاب البخاري: (قسط أظفار) وهو خطأ؛ إذ لا يضاف أحدهما 


۰ (۱) كتاب الطلاق - (۱۲) باب : ما جاء في اللعان 
(۱۲) باب 
ما جاء في اللعان 
e:‏ عن سه بوا ومر 2 جا 
امرأته و a‏ ف r‏ 


للاخر؛ لأنهما لا نة هما E eas a‏ طا فاا ل وه فان 
فان فة باليمن نسب إلبها الق وما في مسلم أحسن. والله تعالى أعلم . 
وعلى هذا: فينبغي”'“ ألا يُصرف للتعريف والتأنيث. ویکون ك (حَذَام) و (قطام)» 
ا وا ا القول الثاني في «حذام» ر اف ا ل 
الكسر. 


(۱۲) ومن باب: الان 


وهو موضوعٌ لحفظ الأنساب» ودی المضرَّة عن الأزواج . 

( قوله: آرأیت رجلا وَجَد مع امرآته رجا أیقعلّه فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟) 
ر وار 2 ا 
أو َء أو يلْتَعِنَّء كما جاء في الحديث”" الآخر لمن صرح : «البيّنة وإلا حا في 
ظهرك“”“. وكونه ب لم ينكر على الئائل قوله: أيقتله؟ تقريرٌ منه على ذلك. 


)١(‏ في (ل )١‏ و (ع): فيتعين 
(۲) ما بين حاصرتين استدرك من (ل .)١‏ 
(۳) في (ج ۲) كما قد قال في الحديث. 
)٤(‏ رواه البخاري .)۲٨٣۷۱(‏ وأبو داود (٤٣۲۲)ء‏ والترمذي (۳۱۷۸). 


۲۹۱ باب: ما جاء في اللعان‎ )٠١( - كتاب الطلاق‎ )۱١( 


رسول الله ماد . .ال عاصم رسول الله لاء فکره رسول الله كا المسائل 
وعابهاء حتی كبر على عاص ما سمع من رسول الله بء فلمًا رجع عاصم 
إلى أهله جاءه عويْمرٌ فقال: يا عاص ! ماذا قال لك رسول الله ي؟ قال 
عاصم لعويمر: لم تأتني بخيرء قد كره رسول الله ية المسألة التي سألته 
عنها! قال عويمر: فوالله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبلَ عویمرٌ حتی اتی 
رسول الله ية وسط التاس. فقال: يا رسول اله! أرأيت رجلا وجد مع 


ویلزم منه إن قتله لم یکن فيه قصاص› ولا غيره. وقد عضده قول سعد: لو رأیته 
ضربته بالّیف. ولم ینکر علیه. بل صوَبه بقوله: «تعجبون من غيرة سعد!»( 
ولهذا قال أحمدء وإسحاق: يُهدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين . 


واخحتلف أصحابُنا بذلك. فقال ابن القاسم: يهدر دمه إن قتله إذا قامت هل هدر دم 
اة ؛ ا کان أو غير مُحصن› واستحبٌ الدية في عير غير المحصن . وقال الزاني؟ 
ابن حبیب : إن کان نا فهذا الذي ينجي قاتله البنة. وقد اختلف عن عمر 
- رضي الله عنه - في هدر e‏ وزوي عن علي ب رصن اله اعنه ج : يقاد 


عه فاا لولم بات ب ية فاه بقل به» ولا يقيل قوله عند الجمهور. وقال 
الشافعيٌء وأبو لور: رَسعَهُ فما بینه وبین اله تعالی قنلّه. يعنیان : إذا كان محصناً. 


والله تعالى أعلم. 

و (قوله: کره رسول الله علا TTT‏ 
لكثرة المسائل› كما قد جاء النهي عتها نصا ويحتمل آن تكون لقبح هذه السات . السائل 
ويدلٌ على هذا قول عاصم : وقد كره رسول الله ية المسألة التي سألته عنها. 


(۱) رواه البخاري (٩۱٤۷)ء‏ ومسلم .)۱٤۹۹(‏ 


2 
أين یتم اللعان؟ 


4۲ ۱) كتاب الطلاق - (۱۲) باب: ما جاء في اللعان 


امرأته رجلاً؛ آیقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟! فقال رسول الله : (5 
رل فيك وفي صاحبتكَ» فاذهب فأت بها». قال سهل: فتلاعتا. (في 
رواية: في المسجد) وأنا مع الاس» عند رسول الله ية . فليا فرغا قال 
عويمرً: كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمْسَكتهًا! فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره 
رسول الله با . 


و (قوله: «قد أنزل فيك وفي صاحبتك») يدل : على أنه كه عرف أنه 
صاحب المسألة ؛ فإمًا بقرائن الأحوال» وإمًا بالوحي . 


و(قوله: فتلاعنا في المسجد) [فيه بيان: أن سنة اللعان كونه في 
المسجد]"» ولم يختلف في ذلك إلا ما روي عن عبد الملك: أنه يكون في 
المسجد أو عند الإمام» وفيه: أنه يكون بحضرة الإمام . والقياس» ا 
أنه لا یکون إلا بسلطان. 


و( ع كا علا إن امسكها: طلقا لاناق ان تاره 
رسول الله ه) هذا حجَةٌ للشافعي على جواز إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة 
وأحدة. ووجه احتجاجه: أنه يا أقرّه على ذلك. وقد اتفصل أصحابنا عن ذلك ؛ 
بأن قالوا: إِنّه إنما أقرّه لأن الطلاق لم يقع ؛ إذ لم يصادف محلا؛ فإتّها قد بانت منه 
بفراغهما من اللعان؛ بدليل قوله في الحديث الأخر: «لا سبي لك عليها»" . 
وقد تقدّم القول في هذه المسألة. وقوله ية للذي سَمعَهُ يطلَق ثلاثاً في كلمة 
واحدة: «أيلعب بكتاب الله وآنا, بین أظهرکم» إِنکارٌ محفًق . 


(۲( رواه البخاري «(or1۲)‏ ومسلم (1۹۳) (0). 
(۳) رواه النسائي .)۱٤٩/١(‏ 


4۳ كتاب الطلاق - (۱۲) باب: ما جاء في اللعان‎ )۱١( 
قال ابن شهاب : فكانت تلك سَنَةٌ المتلاعتيّن‎ 
3 2 ّ ا و ت‎ . yT م‎ 
وقي رواية : ففارقها عند النبي َيه . فقال النبى وي : «ذاكم التفريق‎ ) 
بین کل مُتلاعتیّن».‎ 


روأه الببخاریٌ (۰۸ «(o‏ ومسلم 49 وأبو داود )€0 «(YY‏ 
والنسائیٌّ (7/٤٤۱)ء‏ وابن ماجه .)۲١۰١١(‏ 


¢ 3# % 


و (قول ابن u‏ فكانت تلك سنة المتلاعنين) ظاهره : انها اشا ا 
كونه طلّقها ثلاثاً . وكذلك (قوله اة : دذاکم ارين ین کل متلاوین») وب تمتك دیو یر 
من شد من العلماء ء فقال : هو ثلاث والجمهورٌ : عل أنه الى خلت لكن المتلاعنين 
اختلفوا. فأكثرهم: على أنه بفراغها من اللعان ب يقع التحريم المؤبّده ولا تحلٌ له 
أبدا؛ وإن أكذب نفسه» متمسّکين في ذلك بقوله : لا سبيل لك عليها. وبما جاء 
في حديث ابن شهاب من رواية ابن وهب : فمضت سلَةَ المتلاعتين أن يقرف 
بينهما› ولا يجتمعاأ . وقال أبو حنيفة» ومحمّد بن الحسن» وعبيد الله بن 
ال هو واحدة بائنةً» وان أكذب نفسه بعد اللعان حدّ» ا . وغيرهم 
ادو نة ويلحقون به الولده ولا E‏ له» وأشڈ الخلاف في هذه المسألة قول 
عثمان البتّى: انه لا فرق تخا : وحکاه الطبري عن جابر بن رید . وهذا القول 
مردود بالنصوص المتقدمة . 

قلث: وهذه الروايةٌ ظاهرها: أنه لاعَتها لمجرّد القذف» فِلّه لم ينص فيها لا تتم الملاعنة 
لا على رؤية الرنی» ولا على : نفى الحمل › » فيمكن أن يحت بها من رأى اللعان لمج د لمجره القذف 
القذف» وهو الشافعيٌء والأوزاعئ» وفقهاء المحدثين › والكوفيون. وهو أحد 


(۱) في (ع) : عبد الله بن الحسين . 


)۱١( +44‏ كتاب الطلاق - )٠۳١(‏ باب : كيفية اللعان» ووعظ المتلاعنين 


۳ باب 
e‏ 
1ا عن سعيد بن ج جبیر قال : سبلت عن المتلاعِتيّن في إمرة 
مصعب؛ أيفرَق بينهما؟ قال: Re‏ فمضیت إلى منزل ابن 
E‏ فقلت للغلام: استأذن لي . قال: إِنَه قائل؛ فسمع صوتي› 
فقال : ابن جبیر؟ قلت : نعم . قال : ادحل . فوالله ما حاء بك في هذه 
الساعة إلا حاجة! فدخلث. فإذا هو مفترش برذعة. متوسد وسادة حشوها 
ليف . قلت : أبا عبد الرحمن! المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الل ! 


قولي مالك. ویتمکون أيضاً بمطلق قوله تعالی : « ولذ رمو روجهم .. الاية 
[النور: .]٦‏ ومشهورٌ مذهب مالك : أنه لا لعان في القذف ar‏ ویحڈ حتی 
ينص على الزنى. وهو قول الليث» وأبي الرّنادء والبتيّ» ويحيى بن إسماعيل. 
والصحيح : أنه لا مُتمسّك في هذا الحديث على أن مطلق الرمي موجبٌ للّعان؛ 
لاله وإن کان قد سكت في هذه الطّريق عن صفة” الرّمي» فقد ذكره في رواية 
أخرى مفصّلاء وأنّه نفى حملها. وأمًا a bh‏ ولا خلاف في 

صحة اللّعان في اذعاء رؤية الرّنى» وفي نفي الحمل على الجملة» والله تعالى 


أعلم. 
(۴) ومن باب: كيفية اللعان 
(قوله: إنه قائل) هو اسم فاعل منٌْ: قالء يقيل: إذا نام“ في كله وقت 
القائلة . 


(۲( في (ج ۲): قام . 8 


4٥ باب : كيفية اللعان» ووعظ المتلاعنين‎ )٠۳١( - كتاب الطلاق‎ )۱١( 


نعم» إل أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله! أرأيت 
لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» كيف يصنع؟ إن تکلّم تكلّم بأمرٍ عظيم» 

وإن سكت سكت على مثل ذلك . قال : فسکت الب لاد فلم یجبه. فلا 
كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله 
عز وجل هؤلاءِ الآيات في سورة النور: ولزن بشو زو ارو جم ¢ [النور: 1 
٩‏ فتلاهن عليه» ووعظه» وذكَرَهُ» وأخبره: أن عذاب الدنيا أهون من 


و (قوله: أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان) هو - والله أعلم -: عور 
العجلاني المتقدم الذكر. 

و (قوله: إن الذي سألتك عنه قد ابتليتُ به) ظاهرٌ هذا: أنه خطابٌ من 
التائل لنب ية لما لم يُجبهء فأخبره بوقوع ذلك له» ليحقَق عنده: أنه مضطر إلى 
المسألة فيجيبه كما فعل النبيّ ب. وقد جاء في الام من حديث ابن عباس قال : 
ذکر التلاعن عند رسول الله بلا فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاء و انصرف› 
فتاه رجل من قومه یشکو إليه: أنه وجد مع امرأته رجلاً. فقال عاصم : ما ابتلیت 
بهذا إلا لقولي . فذهب” به إلى رسول الله ية وذكر الحديث. وهذا نص في أن 
المبتلى به عاصم من جهة: آنه امتحن بوقوع ذلك برجل من قومه» فعظم عليه 
ذلك» وشقّ عليه» حتى تكلًف سال اني بلا عن تلك المسالة القبيحة» ورآى أل 
ذلك كالعقوبة له؛ لما تكلم في اللعان قبل وقوعهء والله تعالى أعلم. وأمًا ابتلاء 
السّائل الذي سأل النبيً ية فإتّما هو: وُجُوده الرّجل مع أهله. فهو ابتلاءًَ اخ ( 
غير ابتلاء عاصم . 

و (قوله: ووعظةء وذكرَة) هذا الوعظ»ء والتذكيرٌ كان منه ي قبل اللّعان. 


(۱) صحیح مسلم )۱٤۹۷(‏ (۱۲). 
(۲) في (ل ۱) و (ج ۲): فذهبت. 


(۳) في (ج ۲): فهي قضية آخرى . 


وعظ 
المتلاعنين قبل 


الشروع بالملاعنة 


حکم لعان 
الفاسقين 
والعبدين 


)۱١( ۲۹٦‏ كتاب الطلاق ‏ (۱۳) باب : كيفية اللعان› ووعظ المتلاعنين 


عذاب الأخرة. قال: لاء والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها 
فوعظهاء وذکرهاء وأخبرها: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب س 
قالت: لا. والذي بعثك بالحق إِنَّه لكاذبٌ. فبداً بالرجل فشهد أربع 
شهادات بالل إنَه لمن الصادقين › والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 


الكاذبين. ثم ثتّى بالمرأة فشهدث أربع شهادات بالله إِلّه لمن الكاذبين› 


و 


وينبغي أن نَّخذ سنَةَ في وَغظ المتلاعِيّن قبل الشروع في اللعان. ولذلك [قال 
الطبریٌ : إنه يجب على الإمام أن يعظ کل من يحلفه» وذهب الشافعي : إلى أنه 
يعظ]“ كل واحدِ بعد تمام الرابعة وقبل الخامسة؛ تمشكاً منه بما فى البخارئ من 
حدیث ابن عباس في لعان هلال بن أمية : لَه به وعظها عند الخامسة. 

و (قوله: فبدآ بالرًجل) إِلّما بدأ , به لأنّه القاذف؛ فيدراً الحد عن نفسه» لاله 
هو الذي بدأ الله تعالى به . فإذا فرغ من أيمانه تعيّن عليها: أن تقابلً آيمانه بأيمانها 
النافية لما أثبته عليهاء أو الح . وهذا مما أجمع عليه العلماء. 

و (قوله: فشهد أربع شهادات) أي: حلف أربع أيمان. وهذا معنى قوله 


چو صم 


تان وا ارح شهدت [النور: ]١‏ أي: يحلف أربع أيمان. والعرب 


تقول : أشهد بالل . آي : أخلف . وکما قال شاعرهم : 
اشد عند الله آئي اها es‏ 


على أنفسهما. وانبنى على هذا: الخلاف في لعان الفاسقين والعبدين. فعند 
الجمهور يصح وعند آبي حنيفة لا يصح. وربما استَدِلّ لأبي حنيفة بما رواه 


(۲( انظر صحيح البخاري (V۷)‏ 


4۷ باب : كيفية اللعان» ووعظ المتلاعنين‎ )٠١( - كتاب الطلاق‎ )۱١( 


أن غد غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ثم فرق بينهما. 


وفي رواية : قال رسول الله يا للمتلاعتين : (حسابکما على الله » 


آبو عمرو من حديث عمرو بن شعيب مرفوعاً: «لا لعان بين مملوکین ولا 


کافریر »؛ وبما رواه الدارقطني من هذا المعنى› ولا يصح E‏ شيءَ عند 
َ. 


واختلفوا في e‏ التي يقولها, | ا وآولی ذل ذلك كله ما دل عليه ألفاظ اللعان 

تزني ٠‏ أو ا هذا الح د مئي“› َ1 هذا 4 - آربع مرات- 1م یخمس 

فیقول]': : لحنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقوم هي فتقول: أشهد بالله لقد 
ات فيماً رماني به . أو : إن هذا الحمل منه» أو : هذا الولد ولده» ث 
تخمُسل بأن : تقول : عضب الله عليها إن كان من الصادقين . وقد زاد بعض علمائنا 

فى اليمين : بالله الذي لا إِله إلا هو. ومشهورٌ مذهہنا: أنه إن لاعنها على رؤية 
الّنى نص على ذلك کما ينصّه شهود الرّنى» فیقول ۳ في المكحلة. 
وك ذلك منهما وهما قائمان. 


و (قوله: ثم فرق بینهما) دلیل لمالك ولمن قال بقوله: على أن الفرقة تقعُ 
بنفس فراغهما من التعانهما. وقد ذكرنا الخلافَ فى ذلك . 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۰۷۱). والدارقطني (۳/ ۱۱۳ و »)۱١٤‏ والبیهقي »۳۹٦/۷(‏ ۳۹۷) 
ّ بنەحوه . ) 
وقال الإمام الخماري في : «الهداية في تخريج أحاديث البداية“(۷/ 1۳۷): لم 
أجده بهذا اللفظ . 
(۲) ما بين حاصرتين ليس في الأصول» واستدرك من عندنا لتمام المعنى . 
(۳) المزود: الميل من الزجاج آو المعدن يكتحل به. 


)١( ۹۸‏ كتاب الطلاق - )٠۳١(‏ باب : كيفية اللعان» ووعظ المتلاعنين 


أحدكما كاذب! لا سبيل لك عليها!». قال: يا رسول الله! مالى؟ قال : 
«لا مال لك إن كنت صدقتَ عليها فهو بما استحللت من فرجها. وإن كنت 
كذبت عليها فذاك أبعدٌ لك منها». 


رواه اخ )۱11/۲ cy‏ والبخاریٌ ORD‏ ومسلم )14۳( 
٤(‏ و »)٩‏ وأبو داود »)۲۲٥۷(‏ والترمذی (۱۲۰۲)» والنسائی /١(‏ ۱۷۷). 


9 % # 


[و (قوله فى حديث ابن عمر: «أحدكما كاذب») ظاهره أنه بعد الملاعنةء 
وحينئذ يحقق الكذب عليهما جميعاً . وقال بعضهم : إنما قاله ية قبل اللعان تحذيراً 


لهماء ووَغظاً . ورجح بعضهم الأول] 

و (قوله: لا سبيل لك عليها) دليل لمالك ولمن قال بقوله في تأبيد التحريم؛ 
فان ظاهره النفي العاءٌ. وقد ذكر الدارقطنيّ زيادة في حديث سهل بعد قوله: : ففرّف 
رسول الله َل بينهما ؛ وقال: 9 يجتمعان أيدا»"؟. [وقال أبو داود عن سهل: 


مضت سنة المتلاعِنينِ : أن يفرَقَ بينهما» ثم لا يجتمعان أبدا)" قال مالك : : وهي 
السُلَةُ التي لا اختلاف فيها عندنا. 


. (۲ ما بين حاصرتين مستدرك من (ج‎ )١( 
(V0 /۳( رواه الدارقطنى‎ (Y9 
ما بین حاصرتین ساقط من (ع).‎ )۳( 


144 باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام‎ )١١( - كتاب الطلاق‎ )۱١( 
باب‎ )۱٤( 
ما يتبع اللعان إذا كمُل من الأحكام‎ 
عن ابن عمر: أذ ابختلا لاعن امرأته على عهسد‎ [1o69] 
رسول الله ی ففرّق رسول الله َة بينهماء وألحق الولد بأمّه.‎ 


دواة جما (۷/۲)» والبخاریٌ »)٥۳۱۰(‏ ومسلم )۱٤۹٤(‏ (۸)» 
وأبو داود .)۲۲٣۹(‏ والترمذي (۱۲۰۳)». والنسائی (۱۷۸/7). وابن ماجه 
.)۰٦۹(‏ 


)۱٤(‏ ومن باب: ما ينب اللعانَ 
إذا كَمُل من الأحكام 
قد تقدّم : أله يتبعه الفراق المؤبّد. 


و (قوله: الى الولد بأمه) آي: إنما یدعی وينسب لأمه» ولقومهاء أوى يتبع اللعان 
لمواليها - إن كانت مولاة - ويرثها وترث هي منه فرْضها في كتاب الله تعالى. ويرثه من الإلحاق 
إخوتة لأمّه ميراث الإخوة للأمٌ. وتوأما الملاعنة يتوارثان توارث لاوت دالارٹ 
لاستوائهما في النفي باللّعان. وما بقي من ميراث ولد الملاعنة بعد أصحاب السّهام 
فلموالي أمّه - إن كانت مولاة - أو لجماعة المسلمين إن كانت عربيةً [هذا قول 
مالك» والڙهريٌ»› والشافعيّء وأبي ثور. وقال الحكم» وحمادٌ: يرثه]“ ورة 
أمه . وقال اخحرون: عصبته عصبة أمّه. وبه قال أحمد بن حنبل . وروي عن علي 


ٍ 


وابن مسعود» و وابن عمر - رضي الله عنهم - وقالت طائفة : امه عصبته » 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


من بسببه نزلت 
e‏ 
اية اللعان 


)١١( ٠۰‏ كتاب الطلاق - )٠١(‏ باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام 


]۱۹٤4[‏ وعن آنس: أل هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
سحمَاء. وکان خا البراء بن مالك لأمّهء وکان اول رجل لاعن في 
e‏ قال: فلاعنهاء فقال التي ك : «أبصروها فإن جاءت به أبيض 


فما بقي عن أهل السّهام فلها. وقال أبو حنيفة : يرذ ما فضل على ورثته إن كانوا 
ذوي آرحام. وهذا على أصله في الرد. 

| و (قوله في هلال بن اميه : له كان آول مَنْ لاعن في الإسلام) هذا يقتضي : 
أن ايةً اللعان نزلت بسبب هلال بن أميةء وكذلك ذکره البخاريٌ . وهو مخالفٰ لما 
تقذّم : آنها ولت بسبب عویمر العجلاني . وهذا یحتمل : أن تکون ا 
o E‏ ویحتمل : أن تكون الاية آنزلث على النبيٌ لا 

ت تين . أي : كرّر نزولها عليه» كما قال بعض العلماء في سورة الفاتحة : إنها نزلث 
وتك ر ولا بالمدىة. وهذه الاحتمالات . وإن بعدت - فهي أولى من أن 
یطوق الوهم للرواة الأئمة الحفاظ: وقد أنکر بو عبد الله أخو المهلب في هذه 
الأحاديث هلال بن أميةء وقال : هو خطأء والصحيح : آنه عویمر. ونحواً منه قاله 
الطبريّ. وقال: إنما هو عويمرء وهو الذي قذفها بشريك بن O‏ 
والله تعالى أعلم. 

وظاهر هذا الحديث : ال هلالاً لما صرح بذكر شريك؛ أله قذفه ؛ وفع ذلك 


ا يده النبْ ية له. وبهذا قال الشافعي: إنه لا حدٌ على الرّامي ا 


سکّی الذي رماها' " به؛ ثي التعن» ورأى أنه التعن لهما. وعند مالك: أنه 

وهر شر ا سیت ف ال وکر القن السسجة: 
وسكون الياء تحتها نقطتان» ثم ثاء مثلثة وقد قيل بفتح العين المهملة» وتشديد التاء 
فوقها نقطتان» وبالباء الواحدة - والأول ت ابن الجد بن عجلان البلويء حلیف 
الأنصار» وهو شريك بن سحماء. وهي أمَةَ عُرف بهاء شهد مع أبيه ادا وهو أخو 
البراء بن مالك لأمه. 


(۲) في (ع): زنی. 


۳۰۹ باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام‎ )٠٤( - كتاب الطلاق‎ )۱١( 


سيطا قضبيء العينين فهو لهلال بن آم . eS‏ جیدا ف 
الساقين؛ فهو لشريك بن س سخا سحماء . قال : فأنبئت نها جاءت به أكحَّلَّ 
جعدا حَمش الساقين». 

رواه مسلم (٩۹٤۱)ء‏ والنسائی (۱۷۱/۲ و ۱۷۳). 


ولا يُكتفى بالتعانه؛ لاله ّما التعن للمرأة» ولم تكن له ضرورة إلى ذكره» بخلاف 
المرأة. فهو إذا قاذف» فيْحَدٌ. واعتذر بعض أصحابنا عن حديث شريكٍِ بأن يقال : 
ان ودا اشا فلم بُطلّب شريك بشيءِ من ذلك . وهو حل فلا متعلق 
في الحديث . 

قال القاضي عياض: لا يصح قول مَن قال: إن شريكاً كان يهوديًاً. وهو 
باطلٌ. وهو: شريك بن عبدة بن مغيث» وهو بلوي حليف الأنصار» وهو أخو 
البراء بن مالك“ لأمّه. 

ق کک ا 
وفتحهاء لغتان - و: سبط شعره» يسبّط : إذا صار كذلك»› n‏ 
الرّجل : إذا OR‏ ودمعت . وت القربةء u‏ س فهي قضيئة › 
وزن (فعيلة): إذا عفتت» وتهافتت . 

و (الجعد) في هذا هو: المتكسّر» على ضدٌ السبوطة المتقدّمة. وفي رواية 
أخرى: «إن جاءت به جعدا قططا» أي : شديد الجعودة. 

و (أحمش الساقين): دقيقهما. ويقال للمرأة: حمشاء السّاقين. قاله 
الهروي» وغیره. وضدً ذلك : الخذل. وهو : : امتلاء الساقين . يقال : ر ادل 


(1) في (ع): عازب» والصواب ما أثبتناه. انظر: الإصابة .)۲٠٠/۲(‏ 


)١( 9Y‏ كتاب الطلاق - )٠١(‏ باب : ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام 


]۱٦٥[‏ وعن ابن عباس: أتّه قال: ذکر التلاعن عند 
رسول الله مو . فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاء ثم انصرف. فاتاه 
رجل مِنْ قومه یشکو إليه : أله وجد مع هله رجلا. فقال عاصم : ما ابتلیت 
بهذا إلا لقولي . اباب إلى سرا ا6 فأخبره بالذي وجد عليه 
امرأته. وكان ذلك الرجل م مُصَفرا قليل اللحمء اشر وكان الذي 
اذعى عليه أنه جد عند آهله» ل آدمّ» كير اللحم. فقال 
رسول الله ل : «اللهم بيّنْ». فوضعث شبيهاً بالرًجل الذي ذَكَرَ زوجها: أنه 
وَجده عندهاء فلاعن رسول الله ية بينهما. فقال رجل لابن عباس في 


وامرأة خذلاء. وهو بالدال المهملة . وهو الخَدَلّج ايضاً. 

و (الآدم): من الأذمق A‏ ا السّمُرة . يقال : رجل ادم. اة أدماء: 
کأحمرء وحمراء. ويجمع ادم : ادم کحمر: 

وقد جاء في هذا الحديث في كتاب أبي داود"“ ألفاظ فكرها الخطابي فقال : 
(الأريصح): تصغير الأرصح. وهو : الخفيف الالشن: قال الأصمعي: وهر 
أيضا: الأرصع - بالعين - و (الأثيبج): تصغير: أثبج. والشبج: نتوءً في السرة. 
والثيج أيضا: ما بين الكاهل ووسط الظهر. و (الجمالئ): العظيم الخلق. شبّه 
خلقه بخْلتي الجمل. ويقال من ذلك : امرأة جمالية . | 

و (قوله َة : «اللهم ب بين») ظاهره: أنه دعاءٌ في آن ين له من الولد؟ 
ای راه لی ن ب و داد رار اه ال حت به التي ت ب 
وعلى الصفة التي قال النبى ييلة. ولذلك نسق قوله: (فوضعت) على الكلام 
المتقدم د (الفاء) . وقیل معناه: اللهم س الحكم في هذه الواقعة» کما جاء في 


(۱) رواه أبو داود (0؟). 


ey باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام‎ )٠١( - كتاب الطلاق‎ )١( 


هذه؟» فقال ابن عباس: لا. تلك امرأة كانت تظهر في الإإسلام السوء. 


وفي روايةٍ بعد قوله: كثير اللحم : جعداً قططاً. 
رواه البخاریٌ »)٥۳۱١(‏ ومسلم »)۱٤۹۷(‏ والنسائ .)٠۷١ /١(‏ 


الرواية الاشرى' «اللهم افتح ۲" أي : احکم. اة قوله تغال: es‏ ي شح بیشتا 


را سے ہے 


باحق . . .4 [سباً: .]۲١‏ أي: يحكم. 


و (قوله: تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السُوء). أي : تظهر عليها قرائن 

تدل: على أنها بغيّء a E SS CS a‏ عليها سَبَبٌ شرعيٌ يتعلّق 

عليها به ارجم لا إقرارء ولا حَمْلٌء ولا بينة. فلم يقم عليها حدٌ لتلك الأسباب 
المحصورة. 

و ا د و الخرت الك ب فير 
لهلال» وإن جاءت به - على النعوت الأخرى - فهو لشريك») ل على أن هذا 
کان ا باو چیا ا ول کا وا کار ملا غا وف ول 
على إلغاء حم الشّبه في الحرائر» كما هو مذهب مالك على ما قَدّمناه في القافة . 

وقوله في كتاب أبي داود - لما جاءت على النعت المكروه -: «لولا الأيمان الحكم إذا وقع 
لكان لي ولها شأن». وفي البخاري: «لولا ما مضى e‏ . بقھہ من على شروطه 
ذلك : أن الحكمّ إذا وقع على شروطه لا يقض» وإن تبن خلافه. E‏ ا 
خللء أو لے کے ف اا فأمّا لو فرط الحاکہ فغلط› وبين 1 
وغلطه بوجه واضح نقض حكمه. وهذا مذهبٌ الجمهور. وفيه: أن ذكرَ الأوصاف 
المذمومة للضرورة» والتحلية” بها للتعريف ليس بغيبة . 


(۱) انظر صحیح مسلم .)٠١( )۱٤۹٥(‏ 
(۲( آي : الوصف . 


معنى الغيرة في 


حی الإإنسان» 
وفي حق 
اله تعالی 


)١( ۳€‏ كتاب الطلاق - )٠١(‏ باب : ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام 


: وعن أبي هريرة قال: قال سعد بن عبادة لرسول الله اة‎ ]۱٣[ 
لو وجدت مع 2 رجلا لم ا حتى اتي بأربعة شهداء؟ ! فقال‎ 
دل الله ب : «نعم»» قال: كلاء والذي بعثك بالحق إن كَْتُ لأعاجله‎ 
«اسمعرا إلى ما يقول ا ته لو :واا‎ ms. hen 
) غير منه › والله غير مني».‎ 

رواه مسلم »)۱١( )۱٤۹۸(‏ وأبو داود ٤٥۳۲(‏ ۔ .)٤٥۳۳‏ 

[۷ ا[ وعن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيثُ 
رجلا مع امرأتي لضربته اليف غير مُصْفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله 6 
فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغيرُ منه» والله أغير منّي» ومن 


و (قوله: «اسمعُوا إلى ما يقولٌ سيّدكم») قال ابنْ الأنباري: السيّد: الذي 
يفوق قومَه في الفخر. 

قلت : وذلك لا ا حتی يجتمع له من خحصال الشرف» والفضائل › 
والکمال ما یبر بها عليهم» ویتقدّمهم بسببها. كما قال : 

فاأكلتسيدناسُّذَا ون كلت للْخْال فَاذْمَب فَحْلّ 

و (قوله: لضربنّه بالّيف ضرباً غير مُصَفِح) أي: غير ضارب بصفحه. 
وصمحتا السّيف : وجهاه. وغراراه: حدّاه. ۰ 

و (قوله: «إِله لغيورّء وأنا أغيرٌ منه» واللَهُ أغيرُ منّي») العَيْرة في حمَنا: 
هيجان » وانزعاج اة اللإنسان من نفسه يحمل على صيانة الحرم ومنعهم من 
الفواحش ومقدماتها. واللَهُ تعالی منرَهٌ عن مثل ذلك الهيجان فإانه فا 
الحدوث. فإذا أطلقت لفظ الغيرة على الله تعالى فإنما معناه: أنه تعالى مََعَ من 
الإإقدام على الفواحش بما توعد عليها من العقاب› والرّجرء والدمٌ وبما نصت 


0 | باب : ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام‎ )١١( - كتاب الطلاق‎ )١( 


أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهرَ منها با بان ولا شخص أغيرُ 
من الله » ولا شخص حت إليه العذر من الله » E LE GE ER‏ 


عليها من الحدود. وقد دل على صحة هذا قولّه في حديث آخر: «وغيرة الله ألا 
يأتيّ المؤمن ما حرّمه الله علي . 

و (قوله: «لا شخصّ آغيرٌ من اله») أصل وضع الشخص لجرم الإنسان 
وجسمه. يقال شض الإسانء وجثماتهء وطلله» واله. كلها بمعنى:واحد على 
ما نقل أهل اللغة. وشخص الشيء» يشخص: إذا ظهر شخصه. وهذا المعنى على 
الله تعالى مُحَالٌ بالعقل والئقل على ما قدّمناه في غير موضع» فتعيّن تأويلّه هنا. 
وقد قیل فیه: لا مرتفه"؛ لأنّ الشخص: ما شخص وظهر وارتفع . وفیه بعد 
وقيل فيه: لاشيء. وهذاأشبة من الأول وأوضح منه. أي : لا موجود أو 
لا أحد. وهو أحسنها. وقد جاء في روايةٍ ية أخرى: «لا أحد» منصوصاً. وأطلق 
الشخص مبالغة في تثبيت انات ھن کر غل تیه رة ۷ شه هتا س 
الموجودات؛ للا يقع في النفي والتعطيل» كما قال في حديث الجارية» لما 
قالت: في السماء” . فحكم بإيمانها مخافة أن تقعَ في النفي؛ لقصور فهمها عمًَا 
ينبخي له تعالی من حقائق الصفات. وعمًا ينره عنه مما يقتضي التشبيهات . 
والله تعالى أعلم. 

و (قوله : «ولا شخص أحبٌ إليه العذرٌ من الله») أحبٌ: مرفوع على أنه خبر 
المبتدأ الذي هو: العذرء على التقديم والتأخير . وخبر التنرزيه““ محذوف . أي : 
لا أحد موجود العذرٌ أحث إليه من الله . ويمكن فيه إعرابٌ اخر. وهذا أوضح . 

.)۱۱۹۸( ومسلم (۱٣۲۷۹)ء والتر مذي‎ »)٥۲۲۳( والببخارې‎ »)۳٤٣١ رواه آحمد(۲/‎ )١( 
في لج ۲): مُترفع.‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم »)٥۳۷(‏ وآبو داود (۳۲۸۲)». والنسائي (۳/ ۱٤‏ -۱۸). 

)٤(‏ آي: خبر (ل) التي هي للتبرئة والتنزيه. 


)١( ۳۰٦‏ كتاب الطلاق - )٠١(‏ باب : ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام 


فا ن اف اق 


رواه اخ c(YEA/©0‏ والبخاری c(YV€1)‏ ومسلم (۱۹۹). 


# 3% 3% 


و (قوله: «من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين») ذلك إشارة إلى 
العذر. ومعناه: الإعذارٌ للمكلفين. قال بعض أهل المعانى: إنما قال النبى کل : 
دلا أحد أغيرٌ من الله ء ولا أحد أحبٌ إليه العذرٌ من الله» مُنْبّها لسعد» ورادعا له عن 
الإقدام على قتل من وَجّده مع امرأته. فکأنه قال: إذا کان الله مع شدّة غَيْرته يحب 
الإأعذار» ولم اذ أحدا إلا بعد إنهاء الإعذار» فكيف تقد تقدمٌ على قل من وَجدته 
على تلك الحال؟! والله تعالى أعلم. 

و (المذْحَة): المذح. وهو: الثناءٌ بذكر أوصاف الكمال» والإفضال. فإِذا 
أدخلت الهاء كسرت الميم . وإن أسقطتها فتحتها. 

و (قوله: «من أجل ذلك وعد الله الجتة٠)‏ آي: من سبب حبّه للمدح وعد 
عليه بالجِلّة. وذكرّه المدحَ مقروناً مع ذكر الغَيْرة والإعذار تنبيه لسعد على ألا يُعْمل 
غيرته» ولا يعجل بمقتضاهاء ل تا ویترفق»› ویتشښّت ؛ حتی یحصل على وجه 


الصواب من ذلك» وعلی كمال الثتاء والمدح بالتاني» والرفق› والصبر› وإیثار 


الحق» وقمْع التفسس عند هيجانهاء وغابتها عند مُنازلتها. وهذا نحو من قوله مل : 
ليس الشديد بالصرَعة» إنما الشديد الذي يملك نفسّه عند الغضب»' والله تعالی 


اعلم . 


و (قول الملاعن: ما لي!) يعني : اله طلب المهر الذي كان مرها 


(۱) رواه آحمد »)۲۳٣/۲(‏ والبخاري »)1۱۱٤(‏ ومسلم .)۲٣۰۹(‏ 


۳۹%۷ باب : لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه‎ )٠١( - كتاب الطلاق‎ )۱١( 


)۱٠(‏ پاب 
E eS‏ 


يا رسول الله! إن اا ل غلاما ا أنكرتّه. فقال ل ا بلا: 


و (قوله بي له: «إن كنت صادقاً فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت للمرآة الملاعنة 
كاذبا كان ذلك أبعد منها»') يعني: أنه لها على حالتي صدقه أو کذبه لأنہ ر صداقها املا 
كان دخل بها. وهو واجبٌ لها عليه بعد الدخول بالإجماع. وآمًا لو تلاعنا قبل 
الدخحول بها: فقال فقهاء الأمصار: إنها كغيرهاء لها نصف الصّداق. وقال 
الرّهري: لا صَدَاقَ لها جملة واحدة؛ لأنه فسخ . وحكاه البغداديون عن المذهب. 
والمشهور: أن عليه التصف؛ مع أن اللعان فح بغير طلاق. وحينئذِ يشكل إلزام 
نصف الصداق. واعتذر عنه بعض أصحابنا بأن قال: إنّما قسم الصّداق بينهما 
لتعارض آيمانهما كمتداعيين شيا تعارضت فيه دعاويهما وبیناتهما ولا مرجح» فإنه 
يقسم بينهما. وهذا ليس بشيءِ؛ لأنهما لم يتنازعا في الأخولء بل قد فرضناهما 
متصادقين على عدمه. وقال بعضهم : إنما قسم بينهما مراعاة للخلاف في اللعان. 
هل هو فسخ أو طلاق؟ وقال 5 وحمّاد» وأبو لھا الصّداق کله ؛ إذ 
لیس بطلاق . 


)٠٠(‏ ومن باب: لا ينفى الولد لمخالفة لون و شبه 


لا حلاف في مقتضى هذه الترجمة. والحديث الذي تحتها شاه لصحتها. 
ومن قال: بان الولد يُلحق بالشبه القافيَ لم ينفه لمخالفة الشبهء ولا اللون. 
وفي هذا الحديث: تنبية على استحالة التسلسل العقلي» وأ الحوادتٌ لا بد 


)۱( انظر : صحیح مسلم .)٥ /۱٤۹۳(‏ 


)١( ۳۰۸‏ كتاب الطلاق - )٠١(‏ باب: لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه 


«هل لك من إبل؟» قال : : نعم. . قال : «ما ألوانها؟» قال : . قال : «فهل 
فيها من أورق؟) قال : د عم . قال رسول الله كلا : فا ر هو؟» ال لفل 
ارول ا کون نزعه عرق . قال له النبى وة : (اوهذا لله يگن نزعه 

رواه أحمد (۲۳۹/۲)» والبخاریٌ »)٥۳۰٥(‏ ومسلم »)۱٥۰۰(‏ 
وأبو داود (۲۲۹۰ - ۲۲۹۲)» والترمذیئٗ (۲۱۲۸)» والنسائی ۱۷۸/١(‏ - 
۹,), وابن ماجه (۲۰۰۲). 


# # # 


أن تستند إلى أول ليس بحادث كما يعرف في الأصول الكلامية . 
و (الأورق): الاشهر الذي يميل إلى الغبرة. وملنه فيل للرّماد: أورق . 
و (قوله: «فلعل عرقا نزعه»)' أي : أشبهه . والعرق: الأصل من النسب. 


شبّهه بعرف الثمرة. يقال : فلان معرق في الحسب» وفي الكرم. وأصل النزع : 
الجذب . ا 


حكم التعريض وفي هذا الحديث: أن التعريض اللطيف إذا لم يقصد به العيب» وكان على 
جهة الشكوى» أو الاستفتاء لم يكن فيه حدّ. وقد استَدَلّ به مَن لا يرى الحد في 
التعريض› وهو الشافعى . ولا حجُة له فيه لما ذكرناه. والله تعالى أعلم. 


% % % 


)۱( في التلخيص : فلعله عرق نزعه. 


(۱۷) کتاب العتق - (۱) باب : فیمن أعتق شر كأ له في عبد ۳۹ 


)1۷( 
< اب 1 مه ** 
(۱) باب 
وذكر الاستسعاء 
[10٦4]‏ عن ابن ر قال: قال رسو اله ا امن أعتق شرکا 
a‏ کان له مال يبلغ ثمنَ العبدِ ا فأعطي 
شر كاوه حصَصهم» وعَتَقَ عليه العبدء وإلا فقد ع عت منه ما عت . 
رواه حح (01۲/۲› والبخاري «(o۲)‏ ومسلم (0۰1)› 
وأبو داود )۳۹٤١(‏ و (١١۳۹)ء‏ والترمذي (۱۳٤١‏ والنسائي 
(۷/ ۱۹"( وابن > ماجه (0۲۸) . 


(۱۷( 
كتاب العتق 
[(۱) ومن باب: فیمن أعتق شرکاً له فی عبد“ 
(قوله ية: «من أعتق شركاً له في عبد وکان له مال يبلغ ثمن العبد قوم 
عليه قيمة العدل› ي وعتق عليه العبده وإلا فقد عتق منه 
ما عتق)) . قلت : E E‏ - رضي الله 


1۰ (۱۷) كتاب العتق - (۱) باب: فيمن أعتق شركاً له في عبد 


]١[‏ وعن أبي هريرة» عن النبيّ بيه قال: «مَنْ أعتق شقَصاً له 


عنهما - وهو أتقن ما روي عن نافع من ذلك» وأكمله. فلنبحث عن کلماته. 


بلزم العق ف (مَّن) بحكم عمومها تتناول كل من يلزمه العتق. وهم الأحرارء 


المكلفين 
الأحر ار 
المسلمين 


المسلمون» و وأنثاهم . فمن أعتق نصيبه منهم في مملوك مث مشترك نفذ عتقه 
في نصيبه› وقرّم عليه نصيبٰ چ إن کان مُوسراء ودفعت القيمة للشريك› 
وكمل على المبتدىء بالعتق . فلو أعتق من ليس بمكلفِ من صبيّء أو مجنونٍِ لم 
يلزمه العتق» ولم يكملْ عليه. وكذلك لو أعْتق العبدٌ بغير إذن سيده. فلو آذن له 
السيّد أو أجاز انتقلَ الحكم إليه» ولزمه العتق» وكمل عليه. 


وأمًا الكفار: فلا يصح العتق الشرعي منهم. إِمًا لأنهم غير مخاطبين 
بالفروع. وإِمًا لأن صحة القَرّب الشرعية موقوفةٌ على الإسلام. فلو كان العبدٌ 
مسلماً وسيّداه نصرانيين» فأعتق أحدّهما كمل عليه؛ لأنه حكم بين مسلم وذميٌّ. 
وكذلك لو كان العبدٌ وأحدٌ سيديه نصرانيين» فأعتق النصرانئ كمل عليه لحق 
المسلم على قول أشهب. ومطرّف» وابن الماجشون. وفي المختصر الكبير: 
لا يقوّم عليه . وقال ابن القاسم: إن كان العبدٌ مسلما قوم عليه» وإلا فلاء بناءً على 
أن القَرَبَ لا تصحٌ منهم» ولا يُجبرون عليها. 


و (الشرك): النصيب . ومنه قوله تعالی : $ وما هم فيهسًا هما ر شرل 4 
[سباً: ۲۲]. ويكون بمعنى: الشريك . لقوله تعالى: « جعلا لم شا فما ءادا 4 
[الأعراف: .]۱۹١‏ ويكون بمعنى: الاشتراك» كما جاء في حديث معاذ: أله أجاز 


من أهل اليمن الشرك'. يعني: الاشتراك في الأرض 
و (الشقص) والشَمَبْص : النصيب والجزء. والتشقيص : التجزئة . 


(1) انظر كتاب الأموال لأبي عبيدء باب: تقسيم الأراضي . 


(۱۷) کتاب العتق - (۱) باب: فیمن أعتق شر كا له في عبد ۳۹۱1 


في عَبْد» فخَلاصه في ماله إن کان له مَالّ» فان لم يكن له مالّ» اسشسعی 
العبد غير مشقوق عليه». 
زاد في آخری: إن لم یکن له مال قرم عليه العبد فيمةً عَذلٍ» ثم 


و (العبد): اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه. ومۇنڭە: د غر ا دا ق 
وقد حكي : عبدة. ولهذا قال إسحاق بن راهويه : إن هذا الحديتَ إِنَّما يتناو ذكو ر الذكر والأنش 
العبيد دون إناثهم» فلا يكمّل على مَن أعتق شركاً في أنثى. وهو على خلاف 
الجمهور من السّلف» ومن بعدهم؛ فإِّهم لم يفرًقوا بين الذكر والأنى» إِمّا: لأنَ 
لفظ العبد يراد به الجنس› کما قال تعالی  :‏ إن ڪل من ف اموت دض الَا 
اَن عبدًا) [مريم : ۹۳]؛ فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من العبيد قطعاً. وإِمًا: 
على طريق اللإلحاق بنفي الفارق؛ الذي هو القياس في معنى الأصل» كما باه 
ومراتبه في كتابنا في أصول الفقه. 

و (المال) هنا: كل مايتَمَولٌ. أي: يتملك. فيباعٌ عليه كل مايباعٌ على كيفية تقويم 
المفلس. و (الثمن) أراد به هنا: القيمة. والتقويم: اعتبارٌ مقدار ثمن العبد المعتق العبد 
بعضه. ولا يكون ذلك إلا من عارف بقيم السّلعم» موثوق بدينه» وأمانته؛ لأنً 
التقويم فصل بين الخصوم» وتمييز لمقادير الحقوق. وظاهرٌ هذا الحديث: أله 
يقوّمٌ عليه كاملا لا عتق فيه» وهو المعروفٌ من المذهب. وقيل: يقوّم على أَنّ 
بعضّه حرٌّ. والأول أصَح؛ لأن جناية المعتق هي سببُ تفويتِ ملك السّريك» فيقَومُ 
عليه على ما كان عليه حال الجناية» كالحكم في سائر الجنايات المفوتة. وهل 
تعتبرٌ قيمتّه يوم العتق» أو يوم الحكم؟ قولان. والثاني هو المشهور. 

و (قوله: «فأعطي شرکاؤه حصصَهم») الرواية: «أعطي» ا ل 
«شركاؤه» مفعول لما لم يسم فاعله. وهو مشعرٌ بجبر المُعّتق على الإعطاء» وجبر 
الشريك على الأخذ. لكن: إنما يحبر الشريك إذا لم يعتق حصته. فلو أعتقها لم 
يجبر - على المشهور - وسيأتي . ويعني بقوله : (حصصهم) أي : قيمة حصصهم . 


J 
بالعتز‎ 
إليه‎ 


هل يسري عتق 
البعمض على 
الشريك؟ 


۳1۲ (۱۷) كتاب العتق - )١(‏ باب: فيمن أعتق شركاً له في عبد 


يسْتَسْعَى في : نصيب الذي لم يعْتق› غير مَشقوق علیه» . 


و (قوله: «وعَتق عليه العبد) (عَتّق) بفتح العين والتاءء مبنيا للفاعل . واسم 
ا e‏ ولا يقال مبنيا لما لم يسح فاعله إلا بهمزة التعدية. فيقال: أعتق» 
فهو : مُعْتَ. ويستفاد منه: أن مَن حكم عليه بالق تسب إليه» وإن كان كارهاً. 
وإذا صحت نسبته إليه؛ ثبت الولاء له. لقوله ب : «إنما الولاء لمن أعتق»'. 


وظاهر هذا الحديث: أل الث لا يكمل للعبد إلا بعد التقويم ودفع القيمة 
إلى الشريك. وهو مشهوز قول مالك وأصحابه» والشافعيّ - في القديم - وبه قال 
آهل الظاهر. وعليه فيكون حكمُ المعتق بعضه قبل التقويم والدفع حكم العبد 

مطلقاً. ولو مات لم د يقوُمٌ على المعتق . ولو أعتق الشريك نفذ عتقه» وكان الولاء 
بينهما. وذهبت طائفة أخرى: إلى أن عت عتتق البعض يسري إل تشي ااك 
فيزم التكميل على الأول إن كان مُوسراء E‏ ولا حکم» 
ولا دفع. وإليه ذهب الثوريٌ» والأوزاعيٌ› وابن ای لای ا ا 
والشّافعيٌ في قولهما الآخر. وعلى هذا فيكون حكمُ المعتق بعضه حكم الأحرار 
مُطلقاً من يوم العتق . ولو أعتق الشريك لم ينفذ عتقه. ولو مات العبد قبل التقويم 
ودفع القيمة مات حرا . ومُتمسكٌ هؤلاء حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي 
قال فيه : «من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن کان له مال». وأظهر 
من هذا: ما رواه النَسائيٌٰ من حديث ابن عمر وجابر : أن رسول الله َة قال : «من 
أعتق عبدا وله فيه شرکاء» وله وفاءٌ فهو حر ا 


اسا من مشارکته ۲(" ‌ 


(۱) سيأتي تخريجه في التلخیص برقم (۱۸۷۲). 
(۲) هو الحديث رقم )۱۸۷١(‏ في التلخيص . 
(۳) رواه النسائي في الکبری .)٤۹٦۱(‏ 


(۱۷) کتاب العتق - (۱) باب : فیمن آعتق شر كأ له في عبد ۳1۳ 


2 2 ا ة والسلام في المملوك بي بين الرجلين › 


قلت : وهذا التمسُك ليس بصحيح لما يقنضيه الظر الأصوليّ. وذلك: 
و ادت کوان در راا وک ت اف ا ففقصود ها كلها واد وهو : 
بیان حکم من أعتق شركاً في عبد. فهي قضية واحدة. غير أن من ألفاظ الرواة ما 

هو مُقَيّدّ» ومنها ما هو مطلق»ء فيحمل مطلقها على مقَيّدها. وقد اتفق الأصوليون 
على ذلك» فيما إذا اتحدت القضية. وهذا من ذلك التوع المتفق عليه د ثم ِن هذا 
من باب الحم الاعات الواردة في هذا المعنى. والجمع ا 
إذا أمكن باتفاق أهل الأصول. ثم ظاهرٌ ذلك اللفظ الأول: أنه لو وجد التقويم 
دون الإعطاء لم يكمل الإعتاق إلا بمجموعهما. وهو ظاهرٌ حكاية الأصحاب عن 
الذهت غر ان سا قال أجمع أصحابنا: على أن من أعتق شقصاً له في 
عبد إِلّه بتقويم الإمام عليه حر بغير إحداث حكم. فظاهر هذا: أن نفس التقويم 
على الموسر موجب للحرية؛ وإن لم يکن إعطاءٌ. وفيه بعدٌ؛ أن التقويمٌ لو كان 
محصّلا لزم الشريك أن يتبع ذمة المُعْتق إذا أعسر بالقيمة بعد التقويم. 
وذلك لا يتمشى؛ لا على القول بالسّراية» ولا على مراعاة التقويم» [ولا على 
قوله: «(وعتق Cran‏ 


و (قوله: «وإلا ققد عتی مله ما عتق»"“] دکره مالاك عن نافع على ا من 
قول النبيّ اة وجزم بذلك. وهو الظاهرٌ من مساق الحديث. [فروايته أولى من 
رواية أيوب عن نافع» حيث اضطرب في ذلك . فقال مرة: قال نافع : وإلا فقد عتق 
فما غا ب وة قال: فلا أدري» أشيءَ قاله نافع» أم هو من الحديث؛ لأن 
(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع) و (ج ۲). 

(۲) في (ع): فلا وقوله: وإلا فقد عتق عليه وفي (ل )١‏ و (ج ۲) فلا وقوله: وإلا فقد عتق 
منه ما عتق . وما ألبتناه يقتضيه السياق› والله أعلم. 
)۳( ما بین حاصرتين ساقط من (ع) . 


۳1٤‏ (۱۷) كتاب العتق - )١(‏ باب: فيمن أعتق شركا له في عبد 


رواه احمد(۲/ »)۲٥۵‏ والبخاري »)۲٤۹۲(‏ ومسلم(۰۲٥۱)و‏ )10۰۳( 
(۳) و »)٤(‏ وأبو داود (۳۹۳۸ و ۳۹۳۹) والتشرمذي ۰»)۱۳٤۸(‏ 
والنسائي في »)٤۹٩۲( e‏ وابن ماجه .)۲٥۲۷(‏ 


e 4 3% 


مالكاً جازم غير شاكٌ؟!. وقد تابعه على ذلك جماعة من الحماظ عن نافع 
کجریر بن حازم» وعبید الله» وغیرهما. 


تقديم حق الله وتضكَن هذا الحديتُ: أله لا بُ من عتق نصيب المعتق وتنفيذه موسرا كان 
ا ار ها وهر اه كاف الاناي ود ارون فاپطلوا عتق ذلك الشقص إن 
کان i‏ وهو مصادمة للنص المذكور. وكألّه راعی جى الشرنك طا دغل 
من الضرر بحرية الشقص . وهو قياس فاس الوضع ؛ لألّه مخالف للنص . 
ويلزمه على هذا: أن يرف الحكم بالحديث رأساء فإنه مخالفٌ للقياس» حيث 
حكم الشرع بعتق حصة الشريك» وإخراجها عن مُلكه جبراء فإن اعتذر عن هذا: 
بأن الشرعَ إنما حكم بذلك تعبّداً أو تشوْفاً للعتق» اعتذرنا بذلك عن تنفيذ عتق 
الشقص على المعتق المعسر. وحاصله: أن مراعاة حى الله تعالى في العتق مقدّمة 
على مراعاة حى الآدميًّء ولا سما والعتق قد وقع على حصّة المعتق. وما وقع 
فالأصل بقاؤه. 


حکم استسعاأء وظاهر حدیٹث ابن عمر وان اختلمت ا واا أن المعتق إدا کان 


ا ال ا ای ا ق ا وهو مذهب كافة العلماء 
0 اع أا ةه فاي الفرك ف الفره و اعا الد هكا ف دلت ا 


ى حدیتٹت أبي هريرة من ذكر الاستسعاء الذي قال فيه: «فإن لم يکن ل مال 
استسعى العبد غير مشقوق عليه 


(۱۷) کتاب العتق - (۱) باب : فيمن أعتق شركا له في عبد 16 
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وقد رد علماؤنا ذكر الاستسعاء المذكور فى هذا الباب بوجهين : الأدلة على أن 
ر ٍ حديث 
أحدهما: التأويل. وهو: أن قالوا: معناه: أن يكلف المتمسك بالرفق عبد" ابن عمر اول 
الخدمة على قذر ملكهء لا زيادة على ذلك. ولفظ الاستسعاء قابلٌ لذلك؛ لأنه وأوجه 
استدعاءً للسعي؛ الذي هو العمل . لكن لماذا؟ هل لحق العتقء أو لحق السَيّد؟ 
الأمر محتملٌ؛ ولا نصلّ؛ غير أن تأويلنا أوْلَن؛ لألّه موافقٌ للقواعد الشرعية› 
وتأویلهم مخالفٌ لها على ما ننه إن شاء الله تعالی . 
هذا التأويل من حديث أبي هريرة. قال : «فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل»› 
ثم يُستسعی لصاحبه في قیمته غير مشقوقق عليه“ . 
والوجه الثاني : التّرجيح. وهو من أوجه: 
الأول: أن سَنَدَ حديثنا أقربُ سنداً من حديشهم» فتطرُقٌ احتمال الغلط إليه 
أبعد . 
الثاني: أن حديثهم قد رواه شعبة» وهشام» وهكَامٌ موقوفاً على قتادة من 
قوله: وفتیاه. وحديثنا متفق على رفعه» فکان آولى . 
وحديثهم إنما عمل به أبو حنيفة وأصحابه من آهل | لعراق» فكيف تخفى سئَةٌ على 
أهل المدينة» وتظهر بالعراق . وهذا فى الاستبعاد والهذر”"»› كمستبضع الّمر إلى 
ا 
(۱) رواه آبو داود (۳۹۳۸). 
(۲) في (ع) و (ل :)١‏ الندر. 
(۳) هذا مثل. وهجر: معدن التمر. 


۳۱٦‏ (۱۷) كتاب العتق - )١(‏ باب : فيمن أعتق شركاً له في عبد 
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الرابع : أن حدیثهم مخالف للأصول في ى السَمّد والعبدء أمّا في ا 
الك فإنه إخراحٌ لملك عن مالك من غير عوض ولا تنجيز عتق جبرا'. وبیانه : 
أن دة الاستسعاء تفوت على السيّد عبده» وقد لا يحصل له شيءٌ يعتق به» فتفوت 
عليه منافع عبده لغير فائدة. وأما في حق العبد: فإن تكليفه السعي ليحصل له 
العتقٌ في معنى الكتابة . والكتابة لا يجبر عليها العبد إذا لم يطلبها بالاتفاق بيننا 
وبينه. والسعي لا يجبر عليه. وأيضاً فإِن منع المالك من التصرف في ملكهء 
وإدخال العبد فيما لا يريذه مؤاخذاتٌ لهما بسبب جناية"“ غيرهما الذي هو 
المعتق . ومن الأنسب الأحرى: أن لا تزر وازرة وزر أخرى. فقد ظهر بهذه 
الأوجه: أن حديث ابن عمر أولى وأوجه. 


تنبیهان : 


الأول: ذهب بعض المتأخرين : إلى أن الحكمَ بالتكميل غير معلّل. ولش 
بصحيح . بل قد نص الشرع على تعليله في الحديث الذي ذكرناه من حديث 
ابن عمر» وجابر» حیث قال فیه: «من أعتق عَبْداً وله فيه شرکاء» وله وفاء فهو 
حر» ويضمن نصیب شركائه بقيمته» لما أساء من مشاركتهم» وليس على العبد 
شيء»(". وإذا علل ذلك بسوء المشاركة فذلك موجود فيما إذا دبّر بعض عبده» 
فيككّل عليه التدبيرٌ بعد التقويم . وهو أحدٌ الأقوال في المذهب. أو لا يلحق به 


(۱) سقطت من (ع). 

(۲) هذه اللفظة ليست في (ع) و (ل )١‏ واستدرکت من (ج ۲). 
(۳) رواه النسائي في الکبری .)٤۹٩۱(‏ 

(6) آي: أن يقول u‏ نصفك آو ثلثك أو . . حر بعد موتي . 


(۱۷) کتاب العتق - (۲) باب: فیمن أعتق شر كأ له في عبد ۳۱۷ 


OCG OGOQhHNEG HEED DED GG 4G aA dG QdGQ GG E CG 4 h4 dG COD H4G DBD O GD 6G 4G GOG GO GD Q4 a GG O E CO GG HH 5D GO G4 4 4 6O PHP GOGO GDS OO GG bh G&G 


ذلك لمخالفة حكم القع حكم الأصل. فان حكم الأصل عتق ناجرٌ لازم» إِم 
في فى الجزء»› وإمًا في الكل» وفي الفرع تدبیر قد لا یحصل منه شيءَ٬‏ للامکان لحوف 
الدّين تركة السيّدء فيباع المدبّرء فلا يمل التدبير. وهو القول الثاني عندنا. وإذا 
لم يصح ذلك في التدبير فالكتابة أبعد؛ لأنّها مع توفع عجز المكاتب معاوضة. 
وعلى هذا: فقكون علَةٌ الحديث قاصرة. والله تعالى آعلم. 


س إن الشّرعَ لما جبر الريك على أخذ قيمة شقصه» فهم العلماءُ من 
ئ تشوف الشارع إلى العتق . وإذا كان ذلك في ك الخير كان أحرى وآولى في 
لك نفسه. فإذا أعتق جزءا من عبده كمل عليه عتق جميعه. وهل بالسّراية» أو 
بالحكم؟ قولان. القول بالسّراية هنا أولى»ء إذ لا حاجة إلى التقويم» ولا إلى 
الحكم بخلاف الأصل؛ فان التقويمَ ثم أحوج إليه حقٌ الشريك. وقد شد بعض 
العلماء فمنع هذا الإلحاق» وقصر وجوب التكميل على مَن أعتق شقصا من 
مشترك. وكذلك شد عثمان البّيٌ؛ فقال: لا شيءَ على المعتق إلا آن تكونَ جارية 
رائعة الجمال؛ تراد للوطءء فيضمن ما أدخل على صاحبه فيها من الضّرر. وكذلك 
أيضاً شد ابن سيرين؛ فرأى القيمة في بيت المال. وش آخرون منهم زفرء 
والبصريون؛ فقالوا: يقوّم على الموسر والمعسر» ويتبع إذا أيسر. وهذه كلها 
أقوالٌ شادَّة مخالفة للنصوص والظواهر؛ فلا يفت إليها. ' 


3# # 


(۱) في (ع): حکم. 


مشروعية 
الكتاية معخّلة 
آو مؤجّلة 


‌ 


استحباب 
المكاتبة 
والترغيب فيها 


۳۹۸ (۱۷) كتاب العتق - (۲) باب : إنما الولاء لمن أعتق 
(۲) باب 
إنما الولاء لمن أعتق 
اط عن عائشة» قالت: دخلت علي بريرة فقالت : إن أهلي 
كاتبوني على تع آواق في شع سين كل سنة أوقية قيه٬‏ فأعينيني . فقالت : 


(۲) ومن باب: إتّما الولاء لمن أعتق 

e‏ بريرة خد مشهور› کرٹ زواناته فاختلفت ألفاظه› وکثرتٹ 
أحكامُه. وقد جمع ما فيه من الفوائد في أجزاء كتب فيه الطْبرىٌ ستة أجزاءِء 
واستخرج غيره منه مئة فائدة. والتطويل ثقيل . فلنقتصرْ على البحث عن مضمول 
ألماظه › ومُشکل معانيه على ما شرطناه من الإيجاز. 

( قول عائشة - رضي الله عنها -: دخلث على بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني 
على تسح أواق في تسع سنين› کل سنة أوقية) دلیل : على جواز كتابة المرأة 
الارن فان أن ك ي وعلى أن مشروعية الكتابة أن تكون منجّمة أو 
مۇجّلة. وهو مشهور ر المذهب. . ومن الأصحاب من أجاز الكتابة الحالة» وسمًاها 
قطاعة » وهو القياس ؛ لأ الأجل فيها إلّما هو فسحة للعبد في التكسّب› أ تری : 
أله لو جاء بالمنجَّم عليه قبل محلَّه لوجبَ على السَيّد أن يأخذه ويتعجُل المكاتبُ 
عتقه؟! . 

والمكاتبة: مفاعلة مما لا يكون إلا بين اثنين؛ لأنها معاقدة بين السيّد 
وعىكه. يقال : کاتب يڪاتب» کتاباء وكتابة» وکات کما يقال : قاتل › قتالا» 
ومُقاتلة. 0 ال 3 لين يعوب لكب ) [النور: ۳۳] يعني به: المكاتبة. 
وهي عند جمهور العلماء ا لأ الله سبحانه أمر بھا» وجعلها طريقا 


)١(‏ أي: ألا تكسب بفرجها. 


(۱۷) کتاب العتق - (۲) باب : إنما الولاء لمن أعتق ۳1۹ 


©“ G©GOununnoe SHG GDF ENO OG 4G GD HH CEG GE GEGE GO DEG KG CEO GCG BD CG BDO HO COOH OGD HG GCG HDHD A4 O GG VY hGH GG GOGO Gg oO DBD DS H&G +4 ¢ 


لتخليص الرّقاب من الرقٌ» والأمر بها على جهة الندب عند الجمهور خلافاً لعطاءء 
وعكرمة» وأهل الظاهرء تممُكاً بأل ظاهرَ الأمر المطلق: الوجوبُ» لك الجمهور 
وإن سلموا ذلك الأصل الكلي» > لكتهم و لايصحٌ حَمْل هذا الأمر على 
الوجوب لأمور: 

أحدها: أنه ظاهر تخالفه الأصول» فيترك لها. وذلك: أن الإجماع منعقد 
على أن السيّد لا يُجبر على بيع عبده» وإن ضوعف له في التّمن. وإذا كان كذلك 
كان أحرى وأولى ألا يخرجَ عن ملكه بغير عوض . لا يُقال: الكتابة طريق للعتق . 
NR‏ فخالف البيع . فلا يقاس عليه ؛ لأنا نمنع أن يكون للشرع 
تشوفٌ للعتق مطلقاً بل في محل مخصوص. وهو: ما إذا ابتدأ عتق الشقص» 
ات نفسه» فتشوّف ا ی ي ولو اعتبرنا مطلق تشوّف الشرع للعتق 
لازم عتق ى العبد إذا طلبه مجاناء ولا قائل به. 

الثاني : أن رقبة العبد وكَسْبّه ملك لسيّده. فإذا قال العبدٌ لسيّده: خذ كسبي 
وأعتقني . كان بمنزلة قوله: أعتقني بلا شيء. وذلك غير لازم. فالكتابة غير 


لازمة. 


(بريرة) بفتح الباء بواحدة من تحتهاء وكسر الراء المهملةء على وزن فعيلة› 
من البرّ. ويحتمل أن تكون بمعنى: مفعولة. أي: مَبْرُورة» كأكيلة السَبّع » أي : 
مأكولة. ويحتمل أن تكون بمعنى : فاعلة. كرحيمة بمعنى: راحمة. 

وظاهر قولها: (إنَ هلي کاتبوني على تسع أواق): أن الكتابة قد كانت حكم فسخ 
اتات وص ون ذلك ليس بمراوضة على الكتابة. وعند هذا يكون N‏ 
ما وقع من شراء عائشة لها بإذن النبى ما ظاهرا في جواز فسخ الكتاية» وبع ٠‏ 
المكاتب للعتقء كما قد صار إليه طائفة من أهل العلم. وأما من لم يجر ذلك» 
وهم الجمهورُء فأشكل عليهم الحديث» وتحربوا في تأويله. فمنهم مَّن قال: إن 


تعريف الولاء 


A2‏ (۱۷) کتاب العتق - (۲) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


STOOD DHD OGD DO ODDO DO HDG GO PHDŞg E GOGO GONG GG GOG BD RH GaGA GG DG BD SOD CG EG CGO CG dG COO OEO CG CEG GEG COG GC EG YG GEOG GG CEO OG ¢ ¢ 


AEA OES‏ معناه: أنها راوضتهم 
عليها. وقدّرُوا مبلخها وأجلهاء ولم يعقدوها. وقد ب يّا: أن الظاهرَ خلافه. بل إذا 
اق الد مع قولها: فأعينيني» وجواب عائشة؛ قطعَ بأنها قد كانت 
عقدتها. وأن هذا ا فاسڈ. [ومنهم من قال: إن المبيعَ الكتابةء لا الرقبة. 


وهذا فاسةً]"؛ لان من أجاز بيعٌ الكتابة لم يجعل بيع الولاء لمشتري الكتابة» بل 
لعاقدها. 


وأشبه ما قيل في ذلك : ا ر 0 فاتفقت هي وآهلُها على 
فسخ الكتابة. وحينئذ صح البيع› إلا أن هذا إنما يتمشى على قول من يقول: إن 
تعجيز المكاتب غير مفتقرٍ إلى حكم حاكم إذا اتفق ى السَيّد والعبد عليه؛ لأنٌ الح 
لا يعدوهماء» وهو المذهبث المعروف . وقال سرون لا بد من السلطان. وهذا: 


إنما حاف أن يتواطأًا على ترك حى الله تعالى . وهذه التهمة فيها بعد . فلا يُلتفت 
إليها. ويدلٌ على أنها عجزث: ما وقع في الأصل من رواية ابن شهاب» حيث 


قال: إن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيا 
فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك؛ فإن أحبّوا أن أقضيٌ عنك كتابتك فعلت”". 
فظاهر هذا: أن جميعَ کتابتها أو بعضها اسْتّحقَّث عليها؛ لألّه لا يقضى من الحقوق 
إلا ما وجبت المطالبة به. والله أعلم . 


الولاء: ةا بین المعتق والمعتق › تسه النسب»› ولیس مته . ولذلك 
قال ا : athe‏ ووحه ١‏ ذلك ما قد نبّهنا عليه فيما تقدّم . 


(۲( ما بين حاصرتين سقط من (م) . 


.)٤۹٥۰( والبیهقي (۱۰/ ۲۹۲). وابن حبان‎ .)۳٤١۱/٤( رواه الحاکم‎ )٤( 


(۱۷) كتاب العتق - (۲) باب: إنما الولاء لمن أعتق ۳۲1 


د شاءَ أهلك أن أعُدََا لهم عد واحدة» وأعَتقّك» ويكونَ الوَلاءٌ ليء 
فَعَلْتُ. فذكرث ذلك لأهلها. فأبَوٌا إلا أن يكون الولاءٌ لهم. فأتتني فذكرت 


ولبابّه: أن العبد في حكم المفقود لنفسه» والمعتق يُصَيرّه موجودا لنفسه» فأشبه 
حال الولد e‏ ولهذا e‏ «لا يجزي ولد والدّه إلا أن 
تاا ف فيشتريه» فيعتقه»'. فإذا ثبت هذه النسبة ترتَّبَ عليها من الأحكام 
الشرعية ما ترب على السب e‏ فمهما وجد نسب كان هو المتقدم 
على الولاء. ثَءّ: إن الأحكام لا تثبِتُ بينهما من الطرفين» بل من طرف المعتق؛ 
لأنه المُنْعم المت والمعتَقٌ مُنعَمّ عليه» فلا جرم: يرث المعتق المعتّق› 
ولا ينعكس اتفاقاً فيما أعلم. وعلى هذا: فيلي المعتق على بنات مُعتَقِه» ولا 
ينعكس في المشهور الصحيح . وقیل: ينعکس . 
- و(قولها: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين) هكذا صح في 

رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. وقد ذكر البخاري تعليقاً من حديث 
يونس › عن ابن شهاب› عن عروة: E‏ (إِنْ بريرة دخلت عليها تستعينها 
في کتابتها؛ وعليها خمس أواق ت عليها في خمس ا وظاهره 
ا غير أن حدیٿث هشام أولى؛ لاتصاله و خلت تون ولان هشاماً 

ثبت في حدیث أبيه وجدّته من غيره. ویحتمل أن تكونَ هذه الخمس الأواقي هي 
التي استحقَّث عليها بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في خحديث 
هشام . وقد بيّنا فيما تقدّم مقدار الأوقية . 

و (قول عائشة لبريرة - في حديث هشام -: إن شاء اهلك أن أعُدّها لهم عَدَةَ 
اة وأغتَقّكء ويكون ولاؤك لي فَعَلْتٌ) وفي حدیث يونس عن ابن شهاب : 
(۱) رواه أحمد (۲/ ۲۳۰)» ومسلم »)٠٥٣١(‏ وأبو داود .»)٥٨۱۳۷(‏ والترمذي »)۱۹۰١(‏ 


وابن ماجه .)۳٣٥۹(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۲٥٣۰(‏ 


۲ (۱۷) کتاب العتق - (۲) باب: إنما الولاء لمن أعتق 


2 3ہ 


ذلك . قالت: فانتهرتها. فقالت: لها الله إذن. قالت: : فسمع 


أنها (قالت لها : أرأيت إن عَدَذْتُ لهم عة واحدةى أيبيعك أهلك فأعتقك› ویکون 
ولاؤك لي؟)”'“ ليس بتعارض بين الروايتينء وإلّما هو نقلٌ بالمعنى على عادتهم 
الأكثرية في ذلك . وفيه دليل على صحَة ما قلناه: نها إلَّما اث شترتها للعتق مع إمكان 
أن يكون ذلك عند عجزها عن أداء ما تعيّن عليها من الكتابة . 


و (قول عائشة نشة : فانتهرتها) يعني : ا ی اا ت 
ثم یکون ولاؤها لمن باعهاء واخد تما فبأيّ طريتي د يستحق الولاء» ولا طريقَ له 
يستحفَّه به؟! . ا : فانتهرتهاء فقالت : لا ها الله إذا). كذا 
لأكثر الرواة: (فقالت) وظاهره: أن هذا قول e‏ نتھر تھا 
مستلطفة لهاء ومسكتة. فكأنها قالت: فإذا كان ذلك» يعني : موجدة عائشة. فلا 
أستعينك على شيءٍ. ويحتملٌ أن يكون الراوي أخبر به عن عائشة ثشة› ويۋيده ما قد 
وقع في بعض الس : (فقلت) مكان (قالت). وعلى هذا: فيكون من قول عائشة» 
ويكونمعناه: أذ أهلَ بريرةلماأبواإلاًاشتر اط الولاء لهم امتنعث من الشراء 
والعتق ؛ الأجل الشرط» وأقسمث على ذلك بقولها: لا ها الله إذاً. والرواية 
المشهورة في هذا اللفظ : (هاء) بالمدٌ والهمزء و (إذا) بالهمز الوت التي هي 
حرف جواب. وقد وده العذریٌ» والهوزنيّ بقصرهاء وبإسقاط الألف ا 
فيكون: (ذا) واستصوب ذلك جماعة من العلماءء منهم : القاضي ا 
والمازريٌ» وغيرهما. قالوا: وغيره خطاً. قالوا: ومعناه: ذايميني. وصوّب 
اتو ر وغيره المد والقصر. قال: و (ذا) صلة في الكلام. ولیس في کلامهم: 
(لا ها اللّه إذا( وفي البارع“: قال أبو حاتم : يقال: (لا ها الله ه ذا) في القسمء 


(0 روأه البخاري .)۲٠١٠١(‏ 
() «البارع في غريب الحديث» للشيخ أبي علي إسماعيل بن القاسم اللغوي القالي (توفي 


سنة ۲١ ٦‏ هھ). 


(۱۷) كتاب العتق ۔ (۲) باب: إنما الولاء لمن أعتق PY‏ 


e E E O O 


ال تل بالهمز» والقياس بركه. والمعنى: لا واللهء هذا ما أَقْسِمٌ به. فأدخل 
اسم الله بین (ها) و (ذا). انتهی کلامهم . 


قلت: ويظهر لي : أن الرواية المشهورة صوابٌ»ء وليست بخطأً. ووجه 
ذلك : LEAN ia‏ . والهاء 
هنا : هي التي يُعوض بها عن تاء القسم . فان العربَ تقول: الله لأفعلنٌّ - ممدودة 
الهمزة ومقصورتها - ثم إِنّهم عوّضوا من الهمزة (هاء) فقالوا: ها الثه؛ لتقارب 
مخرجيهماء» كما قد أبدلوها منها في قولهم : 
ال َا سنا برت على قَلَلٍ الجمَى لهك من برقي عَليّ كيم 
[وقالوا: فهيّاك والأمر - فهاك والأمر - الذي إن توسعت موارده ضاقت 
عليك مصادر ه۲ وليّا كانت الهاءُ بدلا من الهمزة» وفيها المد والقصر» فالهاء 
تمد وتقصر» كما قد حكاها أبو زيد. وتحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق 
بهمزتین أبدل من إحداهما ألفاً استثقالا لاجتماعهماء كما ت الله . والذي قصر 
كأنه نطق بهمزة واحدة» فلم يحتج إلى المد كما تقول: . وأما (إذا) فهي 
بلا شك حرف جواب» وتعلیل . E N‏ 
بيع الرطب بالتمرء فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟)" فقالوا: نعم. قال: «فلا 
e‏ فلو قال: فلا واللّه إذاً» لكان مساوياً لهذه من كل وجه» لکٽه لم يحتج 
إلى القسم» فلم يذكره. وقد يتا تقدير المعلى؛ ومناسبته» واستقامته معنیَ ووضعا 


a Es (1) 

)۲( فيي (م) : حف 

(۳) رواه أحمد (۲/١۱۷)ء‏ وأبو داود (۹١۳۳)ء‏ والترمذي (١۱۲۲٠)ء‏ والنسائي 
(۲۹۹/۷) وابن ماجه .)۲۲٤١(‏ 


تأور یل العلماء 
لعبارة: 
«واشترطي لهم 
الولاء ` 


4 ۳ (۷) كتاب العتق - (۲) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


رسول اله ل فسالني فأخبرته . فقال : «اشتريها وأعتقيهاء واشترطي لهم 
2 فن الولاء لمن أعتق ‏ ففعلت . قالت : لم حلب رسول ا۵ 6 


من غير حاجة إلى ما تكله من سبقت حكاية كلامه من النحويين من التقدير البعيد 
المخرج للكلام عن البلاغة”. وأبعد من هذا كله وأفسد: أن جعلوا (الهاء) للتنبيه 
و وفصلوا بينهما بالمقسّم به. وهذا ليس قياساً فيطرد» ول 
فيٌحمل عليه کلام رسول الله ية ولا مرويًاً براوية ثابتة. وما وجد للعذرىّ من 
ذلك فإصلاح منه» أو من غيره؛ من اغترَ بما حکي عن سبق رهم من 
اللخودين, والحقٌ أول مطلوب. والتممْكُ بالقياس أجل مصحوب. . والصحيح 
رواية المحدثين والله خير معين . وقول أبي زيد: ليس في كلامهم (لا ها الله إِذاً) 
شهادة على تفي فلا تسمع [ثم تعارضه بنقل أبي حاتم : أنه يقال: (لا ها اللّه)](“ 
وليس كل ما يقتضيه القياس نوعاً يجب وجودٌ جميع أشخاصه وضعاً. 

و (قولها: فقال رسول الله ية : «اشتريهاء وأعتقيهاء وا شترطي لهم الولاء») 
هذه اللفظة التي هي : وا شترطي لهم الولاء؛ لفظة انفرد بها هشام. والرواة كلهم 
لا يذكرونها. وهي مُشكلة. ووجة إشكالها: أن ظاهره: أنه أمرها باشتراط ما 
ان ولا يصځٌ؛ ولا يلزم لمن لا يعلم ذلك لتم البيعء وذلك حمل على ما 
لا يجوز» وغش› وغررٌ لمن لا يعلم ذلك. وكل ذلك محال على النبيّ كيا. ولما 
وقع هذا الإشكال العظيمٌ تحرَبَ العلماءٌ في التخلّص منه أحزاباً. فمنهم من انكر 
ا و ا چت ردا ن ای و ئ اک 
والجمهورٌ على القول بصكة الحديث؛ لأن هشاماً ثقَدّ حافظ إمام. ر 
هذا الحديتٌ الأئمة منه وفلف كمالك وغیره مع تحرُزهم»› وتقدهم» وعلمهم 


() ما بين حاصرتين سقط من (م). وجملة: (فهَيّاك والأمرَ) الثانية سقطت من (ج ۲). 


(۱۷) كتاب العتتق - (۲) باب: إنما الولاء لمن أعتق To‏ 


A A O E BE O a OE DET OEE pe a ee e e E e a a Sak 


ہما يقبلٌ وبما یرد» وخصوصا | آم الو فتن بالحديت مالك بن ان فقد أحذه 
عه » ورواه عمُرّه لجماهير الناس» ولا إنكار منهء ولا نکیر عليه . فصان الخديف 
مُجْمَعا على صحته. ولما ثبت ذلك رام العلماء ء القابلون للحديث التخلْصّ من 
ذلك الإشكال بإبداء تأويلات» أقربها أربعة : 


الأول: أن قوله .ل «واشترطي لهم» أي: عليهم. كما قال تعالى: # إن 
pod ee‏ لاشیک و ون أَسَأمٌ مها ) [الإسراء: ۷] أي: عليها. ومنه قوله: 


م بے ت 


ل وكيك كم مد4 [الرعد: ]۲٠١‏ أي: عليهم . 
الثاني : أن قوله: اڈ شترطي» لم يكن على جهة الإباحة» لكن على جهة التنبيه 
على أل ذلك السرط لا ينفعهم› » فوجودٌه وعَدَمه سواء. فكأنه يقول: اشترطي أو 
لا تشترطي فذلك لا يفيدهم. وقد قوّى هذا الوجة ما جاء من رواية أيمن المكيّ عن 
عائشة : «اشتريها ودعيهم يشترطون»" . 


الثالث: أن التي و قد كان أعلم بأن اشتر تراط البائع الولاء باط واشتهر 
ذلك» بحیث لا یخفی على هؤلاءء فليا أرادوا أن ي اي بطلانه 
Are‏ : 3 وقل عملا 
فستری الل ع وسو [التوبة : ]٠٠١‏ فکانه يقول: اشترطي لهم› ا 
n 0‏ «ما بال رجال یشترطون شروطا ليست 
في کتاب اله؟! من شترط شرطا ليس في کتاب الله فهو باطل»› وإن كان مثة شرط . 
قضاءٌ الله أحقء E LL‏ 


(۱) انظر الموطاً (۲/ .)۷۸١‏ 
(۲) رواه البخاري )۲٠٠٠(‏ بلفظ : «اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاؤوا). 
(۳) انظره في أحاديث الباب. 


بطلان الشرط "” 


الفاسد 


۳۲٢‏ (۱۷) كتاب العتق - (۲) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


شروطاً ليست في کتاب اللّه؟ ما کان منْ شَرْط لیس فى كتاب الله فهو 


قد تقدم بیانه لحکم الله تعالى بإبطالهء إذ لو لم يتقدَّم بيان ذلك لبدأً الآن ببيان 
الحكم لا بتوبيخ الفاعلء لاله باق على البراءة الأصلية . وهذه التأويلات الثلاث 
لعلمائنا. 


الرابع: ما قاله الطحاوي: أن الشافعيًّ روى هذه اللفظة عن مالك عن 
هشام بن عروة بإسناده» ولقظه› وقال فيها : وات شرطي لهم الولاء - بغير تأءِ _ 
وقال: معناه: أظهري لهم حکم الولاء؛ ل الإشراط هو . الإظهار في کلام 
العرب . قال أوس بن حجر : 


فأشرط فيها تفس وَهُومغلِم ‏ وألقى ب انما لَهوَتَوَكلً 
يعني : أظهر نفقسه لما حاول أن يفعل . 


ت وهذه ٠‏ الرواية مما تفرد بها الشاي عن مالك» والجمهور من الأئمة 


ول من شرط شرطاً ليس في کتاب الله » فهو باطل») أي : لن 
مشروعاً في کتاب الله لا تأصيلاً ولا تفصيلاً. ومعنى هذا: أ من الأحكام 
والشروط ما يوجد تفصيلُها في تاب الله تعالى . کالوضوء» وکونه شرطاً في صحة 
الصلاة. ومنها: مايوجد فيه أصلَه» كالصلاة» والزكاة» فإنهما فيه مجملتان. 
ومنها: ما أصل أصله. . وهو كدلالة الكتاب على آصلية السَنَةَ والإجماع والقياس. 
فکل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلا فهو مأخوذٌ من كتاب الله تأصيادء كما قد 
ناه في أصول الفقه . 


وعلى هذا: فمعنى الحديث: أن ما كان من الشروط مما لم يدل على صحته 


(۱۷) کتاب العتق - (۲) باب: إنما الولاء لمن أعتق YY‏ 


وإ کان مئه شرط» كتابُ الله أحقٌ» وشرط الله أوثق. ما بال جال 
ES‏ أعْتقٌ فلاناً والرّلاءٌ لي» e‏ 


شرعيٌ کان باطلا . ائ فاسدا er‏ وهذا كما قاله َد في الحديث 
aa‏ «من آحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردا 0 وف ا ف ا 
ادل على أن العقود الشرعية إذا E‏ فاس بطل ذلك الشرط خاصَةَ 
36 ر العقدٌ. لكن هذا إِلّما يكون إذا كان ذلك لسَرط خارجاً عن أركان | العقد» 

شتراط الولاء في الكتابةء واد شتراط السلف في البيع . فلو كان ذلك الشرط مَل 
ا أو مقضودا 4 ف الخقد زارط وسيأتي لهذا مزيد بيان 
في حدیث جابر» إن شاء الله تعالى . 


و (قوله: «ولو كان مئة شرط») حرج مخرج التكثير . ي : أل الشروط غير الشروط 
المشروعة باطلة ولو كثرت . ويفيد دليل خطابه: أن الشروط المشروعة صحيحة المشردعة 
كما قد نص النبنْ ب بقوله : الت ل در و ا دا 
حرم حاولا خرجه الترمڏذي من حديث عمرو بن عوف» وقال: حدیث حسن . 

و (قوله: «كتابُ الله أحىٌ» وشرط الله أوث») أي: حكم الله. كما قال ية 
في الحديث الآخر -لما قال له الخصم: اقض بيننا بكتاب الله تعالى - فقال: 
«لأقضِينٌ بینکما بکتاب الله»" ثم قضى على الرّاني Ed‏ والتغريب» وعلى 
الزانية 1 ا التغريب والرًجم موجودين في كتاب الله تعالى. لكن: في 
حکم الله المسكَى بالسُلّة» وكذلك: اختصاص الولاء بالمعتق ليس موجودا في 
کتاب الله» لکن في حکم الله به على لسان رسوله ل مما يُسكّی سنَةٌ. 


(۱) رواه أحمد »)۲٤١ /٦(‏ والبخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۷/۱۷۱۸). 
(۲) رواه الترمذي .)۱۳٩٣۲(‏ 
(۳) رواه البخاري (۷۲۷۸)» ومسلم )۱٦۹۷(‏ و .)۱٩۹۸(‏ 


TA‏ (۱۷) كتاب العتق - (۲) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


إنّما الرّلاء لمن أعتىَ؟!». 

رواه احمد /١(‏ ۸۱ ۸۲)» والبخاري .)۲٠٠۵(‏ ومسلم )٠٥١٤(‏ 
(۸ و ۰)٩‏ وأبو داود (۲۲۳۳)» والترمذي »)١١١٤(‏ والنسائي ۱١٤ /١(‏ - 
)٧)۵‏ وابن ن¿ ماجه ,)۲٥۲۱(‏ 


% % # 


الولاءٌ لمن ر «إتّما الولاءٌ لمن أعتىَ») هذا حصر للولاء على من باشر العثى 
باشر التق بنفسه مَنْ کان من رجل أو امرأة ممن يصح منه العتء Eee.‏ وة ا 
الكلام قوة النفي والإيجاب. فکأنه قال: لا ولاء إلا لمن أعتى. وإِيّاه عنى 
لنب ييه بقوله: «شرط الله أوثق» ذ في أصح الأقوال وأحسنها. وقال الداودي: هو 
قوله تعالی : فخونڪم فی آل دان وم مرلیک) [الأحزاب: [٥‏ > 9 ولذ تقول لر آم آل 
ا عليه €[الإحزاب : ۳۷] وقال: ‏ وَل َأ وا اموک ښک بالطل 4 
[البقرة:۱۸۸]ء وقال : 3 وما ءالدكم لول دوه[ الحشر : ۷] . وهو حجةعلى أبي حنيفة 
وأصحابه القائلين : بان من أسلمَ على يديه رجلٌ فولاژه له. وبه قال الليثء 
وربيعة.» وعليّ› وإسحاق في حکمه بثبوت الوّلاء بالالتقاط . وعلى أبي حنيفة في 
حکمه بثبوت الولاء بالموالاة. ولمن قال: إل من أعتق عبده عن غيره أو عن 
ف او إن ولاءه له . أعني للمُعتق. وإليه دهت ابن نافع فيمن أعتق عن 
المسلمين . ويلزمُه فيمن أعتق عن غيره مُطلقاً. وخالفه فى ذلك مالك 
والجمهورٌء متمسكين بأن مقصود الحديث بيان حکم من أعتقَ عن نفسه بدلیل 
تاق المسلمين: على أن الوكيلً على التي معت . ومع ذلك: فالولاء للْمُعََْ عنه 
إجماعاء فكذلك حكم من أعتقَ عن الغير» وتقدره الشافىة" أنه ملکه ثم ناب عنه 
في التق . وأمًا أصحابنا نهم قالوا: لا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ لاه يصح العتق 
E‏ وو لا اف وفیه نظر ؛ و ر ی ا 
وقد نهى النبى ية عن , بيع الولاء» وعن هبته. . وإن قَدَّرَ الملك لم , يصح العتق عن 


(۱۷) کتاب العتق ۔ (۲) باب: إنما الولاء لمن أعتق ۳۹ 


ARTS O E OTE O OTE e O RES e O E OG ras OE EE a ao a e e Raa ESO A E ara 


المت لألّه لا يملك. ويسََلَّص عن هذا الإشكال ببحث طويل لا يليق بما نحن 

ومسائل هذا الباب وفروعّه كثيرةً» لكن نذكرٌ منها ما لها تعلق قريبٌ 
بالحدیث الذي ذکرناه» وهي ماني مسائل : 

الأولى : جواز كتابة من لا مال له ولا صنعة . فان بريرة كانت كذلك . وإليه جواز كتابة من 
ذهت مالك› والشافعيّ› والثوريٌ. غير أن مالکا في المشهور كره كتارة الأنثى ؛ e‏ 
التي لا صنعة لها. وكرهَها أيضاً الأوزاعي»› وأحمدٌ» وإسحاق. وروي مثله 
ابن عمر. وهذا كله يدل: على أن (الخيرَ) في قوله تعالى: « إن متم فيم حبرا 
[النور: ۳۳] لم يُرَدْ به: المالء بل: الدّينْء والأمانةء والقوّة على الكسب. وقد 
ذهب قومٌ: إلى أله المالء فمنعوا ما أجازّه المتقدّمون. والحديث حجة عليهم. 

الثانية : إل المكاتَبَ عبد ما بقي عليه شيءٌ من الكتابة. وهو قول عامّة المكاتبٌ عبد 
الله رها فر رک فو د اا ف ا شس ع ا ت 
قو غ لکا وا ب خو ری ا ااا وک عو عا ن ای طا ر 
- رضي الله عنه-: إنه إن عجز عق منه بقدر ما أدّى. وحکي عن عمر»٬‏ 
وابن مسعود» وشریح : انه ! إذا أدّى الثلث من کتابته؛ فهو حر وغريم بالباقي . . وعن 
بعض السّلف : الشَطرٌ. وعن عطاء: مثله؛ إذا أدّى الثلاثة الأرباع. وقد روي عن 
ابن مسعودٍ» وشریح مثله؛ إذا أدّى قيمته. وأضعف هذه الأقوال قول من قال: 

بعقد الكتابة يكون حرا وغريما بالكتابة» فان تحدیت بريرة هذا يرده» وكذلك كتاية 
سلمان» وجويرية؛ فإ النبيّ ية حكم لجميعهم بالرق حى ودا الكتابة. وهذه 
الأحاديث أيضاً حجة للجمهور: على أن المكاتب على حكم الرّق ما بقي عليه 


(۱) وَدوا: أعطوا. 


حکم بیع 


المُكاتب 


E‏ (۱۷) كتاب العتق - (۲) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


O a a OR aE E ee a o O O EER O BAEC OAL O o OL e BOC O OD SS SS 


شيءَ منها؛ مع ما رواه الئّسائئ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» عن 
النبى ميلد قال : E E‏ وقد روی نحوّه 
لّسائيٌ أيضاً من حديث عطاء الخُراسانيّء عن عبد الله بن عمر . والصحيح 
موفقوف على ابن عمر . وقد روي مثله عن عمر› وريد بن ثابت» وغائشة› وام 
النساثئٌ أيضاً عن ابن عباس» وعلىٌ - رضي الله عنهم - عن رسول الله لل : أله 
قال: «المکاتب يعتق منه بقذر ما أدّى» ويقام عليه الحدٌ بقذر ما وَدَى"» ويرث 
بقذر ما عتق منه». وإسناده صحيح. ويعتضد بما رواه الترمذيٌ عن أمٌ سلمة قالت : 
قال رسول الله ب : «إذا كان عند مُكاتب إحداكنٌ ما يودي فلتحتجب منه»0. 

قلت: وظاهره: أن هذا حطابٌ مع زوجاته أخذاً بالاحتياطء والورع في 
حقهنٌّء كما قال لسودةً: (احتجبى منه»"“. مع آنه قد حکم بأخوتها له. وبقوله 


e سے‎ 


لعائشة »› وحمفصة : «أفعمياوان انتما ؟! ألستما تبصرانه؟!» يعني . : أبن م مکتوم» م 


أيه قد قال لفاطمة بنت قيس : «(اعتدي عند ابن آم مکتوم ؛ فاه رجل أعمى» تصعين 
تيابكڭ عنده) . ) 


الثالة : حديث بريرة - على اختلاف طرقه» وألفاظه - يتضكن: أن بريرة وقع 


(۱) رواه النسائي في الکبری .)٥١۲١(‏ 

(۲) رواه النسائي في الکبری .)٥٠۲۷(‏ 

(۳) رواأه النسائي في الكبرى .)۷٠۱٤(‏ 

.)۱۲۹۱( رواه الترمذي‎ )٤( 

.)۲۲۷۳( وأبو داود‎ »)۱٤٥۷( رواه البخاري (۰)۷۱۸۲ ومسلم‎ )٥( 


(1۷) كتاب العتق - (۲) باب : إنما الولاء لمن أعتق ۳۳۱ 


OI WE ONE OOOO Ee BR a o BEET OER a oe o ea a a a a a a a aa 


فيها بيع بعد كتابة تقدّمت› ا ا ی بح ا ب د . فمنهم من 
أجازه إذا رضي ا ال ولو لم یکن عاجزا. وهو الذي ارتضاه آبو عمر بن 
عبد البرٌ. وبه قال ابن شهاب» ا وربيعة. غير أنهم قالوا: لأنْ رضاه 
لجع ت . ومنهم من قال: يجوز بیعه على أن يمضي في کتابته؛ فان آدّی 
عتق» وکان ولاؤه للذي ابتاعه . ولو عجز فهو عبد له. وبه قال النخعيٌء» وعطاءء 
والليث» وأحمد» وأبو ثور. . ومنهم من منع بيع المکاتب إلا أن يعجز. وبه قال 
مالكڭ» والشافعي» وأبو حنيفة»› وأصحابهم . وأا '“ مالك بيع الكتابةء فإن أدّاها 
عتی» وإلا كان رقيقاً لمشتري الكتابة. ومنع ذلك أبو حنيفة لاله بيع غر , واختلف 
قول الشافعي في ذلك بالمنع والإجازة. وکل هذا الخلاف سيه اختلاف فهو مهم 
في حديث بريرة وقواعد الشريعةء وقد قدّمنا: أن الأظهرَ من الحديث جواز بیع 
المكاتب للمعتق» وهو أحستّها؛ لأّه الأظهرٌ من الحديث»ء والأنسبٌ لقواعد 
الشرع؛ ؛ لأن الكتابة عق عِتتي على شرط عمل أو مالء وقد يحصلٌ ذلك أو 
لا یحصل . لى قاط لذلك الشرط وتنجيز للعتق. والله أعلم.. 

والولاء للمشتري؛ لأنُ عمد الكتابة قد انفسخ . 


المسألة الرابعة: اتفق المسلمون على أن المكاتبَ إذا حل عليه نجم"" آو 
أكثر ؛ فلم يطالبه سيه بذلك» وتركه على حاله؛ أن الكتابة لا تنفسخ ما داما على 
ذلك. واختلفوا فيما إذا كان العبدٌ قوياً على السعي والأداء. فقال مالكٌ: ليس له 
تعجيز نفسه إذا كان له مال ظاهر» وان لم يظهز له مال کان له ذلك. وقال 
الأوزاعي : لا يُمَكَنْ من تعجيز نفسه إذا كان قوياً على الأداء. وقال الشافعي : له أن 
يعجر نفسه؛ علم له مال أو قوةء أو لم يعلم. وإذا قال : قد عجزت› وأبطلت 
الكتابة . فذلك إليه. 
(۲) أي: القنط المترتب على المكاتب حسب ما ينص عليه عقد المكاتبة. 


اق (۱۷) كتاب العتق -(۲) باب: إنما الولاء لمن أعتق 


ه + هه هي هه e»‏ ي4 »4 »¢ 3= “¢4 4 ¢ ¢ 4 0 waunaueuneGnaununauanesuduGnansenSRHCQASCGSCGSGGOCGDCDOCOVEGGOG GOG‏ 


لاسبیل إلى قلتٌ: والصحيح: أن الكتابة لا سبي إلى إبطال حكمها ما أمكن ذلك؛ 
إبطال ٠ Ey a ۶ e ۰ a ٤‏ 
لها إما آن تکون عقدا من ال وعبده» وقد أمر الى بالوفاء بالعقود'» 
وإمًا وعدا بالعتق وعهداء فقد قال الله تعالى: « وأوفوا بالْمَهَدِ إن الْعَهَدَ کا 
مسولا [الإسراء: ٤۳]ء‏ وإما عتقاً على شرط یمکن تحصيله؛ فيجب الوفاءُ به؛ 
لقوله ية : «المؤمنون على شروطهم»" ولاه لو علق عتقه على أجل يأتي» أو 
على آمر يحصل لزمه العقدء وحصل العتق عند حصول ذلك الشرط» فكذلك عقَدٌ 
الكتابة. ويستشنى من هذا بيعه للعتق» كما بيّناه. وإذا كان كذلك» فلا يقبل من 
السك ولا من العبد دعوى العجز حتى يبن بالطرق المعتبرة في ذلك. 
حکم عجز المسألة الخامسة: إذا عجز العبد وكان السيّد قبض منه بعض نجوم الكتابة 
عبد ن ٠.‏ و ٍ 
E SE E‏ للسيّد» سواءٌ كان ذلك من صدقة على المكاتب أو غيرهاء ولا رجوع 
للمكاتب بذلك» ولا لمن أعطاه على وجه فكاك الرقبة. هذا قول الشافعيّ› 
وأبي حنيفة › وأصحابهماء وآحمد بن حنبل› ورواية عن شريح › ومالك ؛ غير آنه 
قال: إن ما أعني به: (على جهة فك رقبته): لا يحل للسيّد» ويرد على ربّه. [وقال 
إسحاق : ما أعطي بحال الكتابة رد على أربابه)" . وقال الثورئ: يجعل السيدٌ 
ما أعطاه في الرّقاب. وهو قول مسروق› والنخعيّ› ورواية عن شريح. 
قلتٌ: وما قاله مالك ظاهرٌ؛ لا إشكال فيه. 


بيع الأمة نات المسالة السادسة: فيه دليلٌ : على آل بيحّ الأمة ذات الروج لا يوجبُ طلاقها. 
7 وعليه فقهاء الأمصار. وقد روي عن ابن عباس» وابن مسعود: آله طلاق لها . 
طلاقها © ص 

.]١ في هذا إشارة إلى قوله تعالى : < اما لذ اموا أوفوأ بألممّود) [المائدة:‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود »)۳٣۹٤(‏ والترمذي .)۱۳٣۲(‏ 

)۳( ما بين حاصرتين سقط من (م) . 


(۱۷) كتاب العتق - )۳١(‏ باب : إنما الولاء لمن أعتق ارا 


“VNU enod GEG GOGGLE O BG GA GG GOD OCOSC GD RG GG HEC GCG GCG EGA GOH DGC Gg a a چ„‎ 


والعجب من ابن عبّاس: أنه أحدٌ رواة حديث بريرة» ومع ذلك: لم يقل بما روى 
من ذلك. Hm‏ 

المسألة السابعة: الولاء -وإن لم يوهب ولم يبع - يصح فيه الجر في 
ورین ) ) 
إحداهما: وهي التي قال فيها مالك : الأمر المجمع عليه عندنا في ولد العبد 
من امرأة حرَة» ووالدٌ العبد حرً: أن الجدً - أبا العبد - يجرٌ ولاءَ ولد ابنه الأحرار 
من امرأة حر . ويرٹهم ما دام أبوهم عبداً. فإن أغتقَ أبوهم ؛ رجع الولاء إلى 
مواليه» وإن مات وهو عبدّ؛ كان الولاء والميراث للجد. 

وأمًا الصورة الثانية: فاختلف أهلٌ العلم في انتقال الولاء الذي قد ثبت 
لموالي الأمة المعتقة في بنيها من الزوج العبد إن أعتق. فروي عن جماعة من 
العلماء: أن ولاءَهم لموالي أمَّهم. ولا يجؤه الأب إن أعَيَِ . وروي ذلك عن عمرء 
وعطاء» وعكرمة بن خالد» ومجاهد» وابن شهاب» وقبيصة بن ذؤيب . وقضی به 
عبد الملك بن مروان في آخر خلافته» لما بلغه قضاءٌ عمرَ به» وکان قبل يقضي 
بقضاء مروان: أل الولاءَ يعودٌ إلى موالي أبيهم. وبهذا القول قال مالك 
والأوزاعئ» وأبو حنيفة» وسفيان الثوري» والليث بن سعدِ» والشافعيٌء وأحمذ» 
a. E‏ 

المسألة الثامنة: ولاء السائبة - وهو: الذي يقول له معتقه : أنت عتيق سائبة› 

أو أنت مسب - أو ما أشبهه - للمسلمين عند مالك وجل أصحابهء لا للذي أعتقه 
وليس للمعت أن يوالي من شاء. وه قال خمر ين غد المري.. وزوئ عن عمر. 
وقال ابن شهاب› ويحيى بن سعيد» والأوزاعئْء والليث: له أن يوالي من شاءء 


(۱) في (ع): الأمة. 


حکم انتقال 
الولاء 


ولاءٌ السائبة 


٤‏ (۱۷) كتاب العتق - (۳) باب : كان في بريرة ثلاث سىن 
(۳) باب 
کان في بريرة ثلاث سنن 
۲1 عن عائشة قالت: کان في بريرة قضيّات : أراد 
أهلوها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءَهاء فذكرتٌ ذلك للسَّىٌ ية . فقال: 


«اشتريها وأعتقيهاء فإِنُ الولاء لمن أعتق». قالت: وعَنَقَتْ» فخيّرها 
رسول الله کل فاختارت نفسها. E OEE ASE DEEL TODS DS‏ 


وإلا فللمسلمين . وكان الشَعبيٌ وإبراهيم يقولان: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. 
وقال أبو حنيفة» والشافعيٌ - رحمهما الله تعالى - وأصحابهماء وأحمدٌ» وإسحاق» 


وأبو ثور» وداود: هو لمعتقه لا لغيره» ولا يوالي أحدا(. 


(۳( ومن باب: کان فی بريرَّة ثلاث سنسن 

(قول عائشة - رضي الله عنھا ہ: کان في بريرة ث قضيات) تعني به : أن 
هذه الثلاث هي أظهرٌ ما في حديثها من القضايا والسّئن» وإلا فقد تبيّن : أن فيه من 
ذلك العدد الكثير»ء حتى قد بلغت سننه إلى مئة أو أكثر. ويحتمل أن يكون 
تخصيصها هذه الثلاث بالذكر لكونها أصولاً لما عداها مكّا تضكَّنه الحديث» أو 
لكونها أهكًّء والحاجة إليها أمسنٌ . والله تعالى أعلم. 

فأحدٌ القضيَات الثلاث: عتقها. والثانية : تخييرها. والثالة : أكل النبى اة 

و (قولها: وعتقت فخيَرها رسو الله هة فاخحتارت نفسها) هذه الرواية فيها 
إجمال وإطلاق. وقد زال إجمالهاء وتقيّد إطلاقها بالروايتين المذكورتين 


)۱( المسألة السابعة والمسألة الثامنةء سقطتا من (م). 


Yo كتاب العتق - (۴) باب: كان في بريرة ثلاث سنن‎ )۱١( 


O E O E EE O EE EE E EEE E ETE A O EEE E a e E Ere a e Te ROT OS A e a E E ê ê 


ذه . نالٌ فیهما: أن بریرة كان لها زوج حين أعتقت؛ ا وا ا 
ومقتضی هذا الحديث بقيوده مجمع غل دوه أن الامة ذات الزوج العبّد إذا تخيير الأمة إذا 
ا N ENS‏ ف الحرية التي حصل لها ري ا 
على زوجهاء ولدفع مضرّة المعرّة اللاحقة لها بملك العبد لها. ولا كان هذا 
راجعاً لحقهاء لا لحى الله تعالى» خيرها الرسول الا في أن تأخد بحمًّها فتفارقه 
أو تسقطه؛ فترضى بالمقام معه. وعلى هذا: فلو کان زوجھا حرا لم یکن لھا خیارٌ 
للمساواة بينهماء ولنفى الضرر اللاحق بها. هذا مذهب جمهور لاوقا 
أبو حنيفة» فأثبت لها الخيار؛ وإن کان زوجُها حرَاً؛ متمسّكاً بما قال الحك': 
إن زوج برِبْرة کان حرا وكذلك قال الأسود. وکلاهما لا يصح . قال البخاري : 
إن قول الحكم مرسل» ah‏ ال وول اواد كا عدا 
أصح. وكذلك: واه تجماعة عن رید ین رومان: عن عروة» عن عائشة : أنه کان 
عبْداً. وهو الصحيح عنها. ا ا ا ا مو ان غا ی 
بريرة كونها كانت مجبورة على التكاح؛ فلما عتقت ملكت نفسها. وهو مطالت 
بدلیل اعتبار هذه الفا وقد يتمسّكون في ذلك بزيادة في حديث بريرة غير ثابتة 
فيه» ولا مشهورة. وهي : أ النبىَ ييه قال لبريرة: «ملكت نفسّك فاختاري» ولو 
سلما صحتها؛ لكن لا نسلّم: أن الفاء هنا للتعليلء بل هي لمجرّد العطف» 
سلًمنا: آنهاً ظاهرة فه؛ لكن عندنا الإجماع على عدم اعتبار تلك العلَّة في ولاية 
الإجبار على الأصاغر. وذلك: أنّهم يلزمهم ما عقد عليهم في حال صغرهم ذکرانا 
كانوا أو إناثاً إذا زال حجرهم» واستقلوا بأنفسهم ولا خيار يثبت بالإجماع. 


(۲( هو الحكم بن عتيبة . 
(۳) انظر: فتح الباري (۳۹/۱۲). 


۳۳٦‏ (۱۷) كتاب العتق - (۳) باب: كان في بريرة ثلاث سن 


O.O.©GMGOGHGESOMHGaGG HD GO DH FH 4 GD EG BS GOOG DOD $GŞ GG QGQGOCO GO EGO GECE E DSB BD BD GG 6G 4G COG CE CO HG GAG GBD GO DP GEGE COG ECE TD FP EG HDG O GOG PG E ¥ 


لا تقال هما فرق وهو أن جين الأمة اللرى ).وجي الحرة للضغرة لاا 
نقول: ذلك الفرق صوريّ» خليّ عن المناسبة؛ إذ الكل ولاية إجبار» وقد ارتفع 
في الصورتين» فيلزم تساويهما في الخيار فيهماء أو في عَدَّمه. والله تعالى أعلم. 

قلت: وقد خرج البخاريٌ حديتَ بريرة هذا عن ابن عباس فقال فيه : إِنَ زوج 
بريرة كان عبدا يقال له: مغيث» كأني أنظرٌ إليه خلفها يطوف يبكي» ودموعه تسيل 
على لحيته» فقال النبئ ية : «لو راجعته!“ . قالت: يا رسول الله! تأمرني؟ قال : 
«إنما أشفع». قالت: فلا حا و ادغ او کاود :راا ان :وراد 
الدارقطني : ا ر ا و ا فا ال ن 
عتقت وهي تحت مُخِيثِ - عبد لال آبي آحمد - فخْيَرَها رسول الله ك وقال: ٠‏ 
قربك فلا حبار لك . وهذه الطْرق فيها أبواتٌ من الفقه ر على tL‏ 
مسلم. 

فمنها: جواز إظهار الرجل محبة زوجته. وجواز التذأّل والرغبة والبكاء 

بسبب ذلك ؛ إذ لم ينكر الي ل على مغيثِ شيا من ذلك» ولا نکهه علبه. وفيه : 
جواز عرض الاستشفاع»› والتلطف فيه» وتنزل الرّجل الكبير للمشفوع عنده؟ وإن 
e‏ وفيه : ما يدل على فقه بريرة حيث فرَّقث بين الأمر والاستشفاع» 
EF‏ النبيّ ب كان محمولا عندهم على الوجوب» بحيث لا يرد ولا يُخالفُ. 


(۱) في (م) : للملك. 

(۲( في الأصول: راجعتيه» وهي رواية ابن ماجه. قال الحافظ في الفتح :)٤۰۹/٩(‏ وهي 
لغة ضعيفة . 

(۳) رواه البخاري .)٥۲۸۳(‏ وأبو داود (۲۲۳۱ و ۲۲۳۲)» والدارقطني (۲/ .)٠٥١٤‏ 

)٤(‏ ما بین حاصرتین ساقط من (ع) و (ل ۱) و (ج ۲) وهو مستدرك من (م). 

.)۲۲۳۵ رواه آبو داود (۲۲۳۴۳ و‎ )٥( 


(۱۷) كتاب العتق - (۳) باب : كان في بريرة ثلاث سنن VY‏ 


قالت: وكان الناسٌ يتصدّقون عليها وتهدي لناء فذكرتٌ ذلك اللي ب 
فقال : هو عليها صدقة . ولكم هديةٌ» فكلوه». 
) وفي رواية: فقال رسول الله 5يد : «الولاء لمن ولي النعمة». وخيّرها 
رسول الله ما › وان وا غا ) 
رواه آحمد »)٤٦ - ٤٥ /٩(‏ ومسلم )۱٥۰٤(‏ (۱۰) و (۱۱) و(۱۳)» 
والنسائي ۶ ۱1۲/0 (). 


وفیه : ١‏ الأضوصض : على أن الزوج كان عبداً . وفیه: ما يدل : على أن تمكينَ المخيرة 
من نفسها طائعة يطل خيارها. . ويقهم منه: : أن کل من له الخيار في شيءِ فتصرّف 
فيه تصرف المُلاك مختاراء إِنّه قد أسقط خياره. وفیه: : جواز تصريح المرآة بكراهة 
الزوج . وفیه: ما يدل : على أن نفس اختيارها لنفسها كاف في وقوع الطلاق ؛ إذا 
لم تصرح بلفظ طلاقيء ولا غیره. . لك حالها دل على ذلك» فاکتفي به» ووقع 
الطلاق عليهاء وحينثذ أمرها أن تعتدٌ عدَة الحرَّة. 


و (قولها: وكان الناس يتصدّقون عليهاء وتهدي لنا) يعني: آنها كانت 
معلومة الفقر» فكانت نَقَّصَدٌ بالصدقات - واجبهاء وتطؤعها - وفي بعض ألفاظ هذا 
الحديث: (يهدون لها)» ولا تناقض فيه؛ فإلّها كانت يُفعل معها الوجهان - - الصدقة 
والهدية - وقد يجوز أن تسكّى الصّدقة هديةً» كما قد أطلق عليها ذلك , بعض الرواة 
فقال : (أهدي لها لحمٌ) يعني به تصدّقَ عليهاء بدلیل قوله : «هو لها صدقة 
ولنا هدية». وقد اضطربت ألفاظ الرواة لهذا الحديث› فقال بعضهم: (أهديّ لها 
لحمٌ). وقال بعضهم : (تَصدّق"“ عليها بلحم بقر). [وقال بعضهم : قالت عائشة : 


(۱) سقطت من (ل .)١‏ 
(۲) في (ع): تصدقوا. 


TA.‏ (۱۷) كتاب العتق - (۳) باب: كان في بريرة ثلاث سن 


]٠٥۷۳[‏ وعنها؛ قالت: کان في ي ثلاث سن : ت على 
زوجها حين عتقَّتٌ» وأهدي لها لحم فدخحل رسول الله َه والبرْمة على 
| التار فدعا بطعام» فأتي بخبزِ ودم من ادم البيت . فقال : «ألم ار على الثَّار 
بُرْمَةَ فيها لحم؟» فقالوا: بلى يا رسول الله! ذلك حم تَصدّقَ به على 
بريرة» فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: «هو عليها صدقة وهو منها لنا 


هدية. وقال الس ية فيها : «إنما الولاء لمن أعتق». 
رواه البخاریٌ (0۹۷). ومسلم »)۱٤() 5° ٤(‏ والنسائ (1/ ۱1۲). 


¢ 3# ¢ 


(تصدَقَ على مولاتي بشاة من الصدقة)]“. وقال بعضهم: قالت عائشة: (بعث 
النبيٌ َة إلى بريرة بشاة من الصدقة). 

قلت : وهذان اللفظان أنص ما في الباب» فليعتمد عليهما. وقد استوفينا في 
کتاب : ا ف مما یحتاج إلى التَنبيه عليه . وفيه أبواتٌ من 
الفقه لا تخفى 


)0( ما بين حاصرتين ساقط من (ج ۲). 


(۱۷) كتاب العتق - )٤(‏ باب: النهي عن بيع الولاءء وعن هبته ۳۳4 
)٤(‏ باب 
التهي عن بیع الولاء وعن هبته 
وفي إثم من تولى غير مواليه 
[. عن ابن عمر: أن اَی ية نهى عن بيع الولاء وعن هبته . 


رواه أحمد (۲/ 4( والبخاري ( ¥0( ومسلم (۱0۰)› 
والترمذیٰ (۱۲۳۹)ء وابن ماجه .)۲۷٤۷(‏ 


(6) ومن باب: النهي عن بيع الولاء وهبته 
إنما لم يجز بيع الولاءء ولا هبته للنّهي عن ذلك» ولاألّه مر وجوديّ لا يتأتى 
الانفكاك عنه كالنسب. ولذلك قال ية: «الولاء لحمة كلحمة النسب»' فكما 
لا تنتقل الأبوة والجدودة» كذلك لا ينتقل الولاء. وقد تًا وجه ذلك ومناسته؛ 
غير أله يصح في الولاء جر ما يترتب عليه الميراث. ومثاله : أن يتزوّج عبد مُعتقته » 
لد ل ها ولد کرد خا ب أا كرون ولاز لوالا عا دام ابو عدا 
فلو أعتقه سيّدّه عاد ولاؤه لمعتق أبيه بالاتفاق كما ذكرناه. 
وللولاء أحكامٌ خاصة ثبتت بالسّة. منها: أنه لا يرث به إلا العصباث 
الذكور» ولا مدخ للتساء فيه إلا فيما أعتقنَ أو أعتقَ من أعتقن . 
ومنها: أنه لا يُورث إلا بالكبر. فلا يستحق البطنْ الثاني منه شيئا ما بقي من 
البطن الأول شيءٌ. وتفصيل ذلك في الفروع. وقد حكي عن بعض السلف: أن 
الولاء ينتقل. ولعلّه إلّما يعني به: الجر. والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه الشافعي «(Vg YV/۲)‏ والحاكم .)"1/٤(‏ وابن حبان (۹0۰)).» والبيهقي 
(۹۲/۱۰). 


u3‏ (۱۷) كتاب العتق - )٤(‏ باب: النهي عن بيع الولاء» وعن هبته 


[ وعن جابرِ بن عبد الله قال: َب التب ا على كل بطن 
ُقولة. ي زه ٠‏ «لا حل آن یتوالی مولی رجل مسلم بغیر إذنه» ثم 
أخبرْت: أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. 


رواه مسلم )۱٥۰۷(‏ . 


و (قوله: کب على کل بطنِ عُقَولّه) آي: آثبت» وأوجب. والبطن: د 
القبيلة» والفخذ: دون البطن. والعقول: يعني بها: اليات. وذلك: أن النبيَ بل 
لما هاجَر إلى المدينةء واستقَرً أمرّه فيها خی , بين المهاجرين والأنصار» وصالح 
من كان فيها من اليهود» وميَرَ القبائل بعضها من بعض» وض البطون بعضها إلى 
بعض فيما ينوبهم من الحقوق والغرامات» وكان بينهم دماء وديات بسبب الحروب 
العظيمة التي كانت بينهم قبل الإسلام» فرفعَ الله تعالى كل ذلك عنهم» وألّف بين 
قلوبهم ببركة الإسلام» ا 3 واد گواسَمَت 

اہ یکم إذ كن اعدا ا لت ٣‏ وی ضحم بنْعْميدء إخْوا . . .) الآيية 


[ال عمران: .]٠١۳‏ 


و (قوله: «لا يحل آن یتوالی مولی رجلي مسلم بغير إذنهه) هذا يقتضي : 
تحريم أن ينسبَ أحذ مولى رجل لنفسه. وحديث آبي هريرة يقتضي : : تحريم نسبة 
ˆ المولى لغير مُعتقه. وكلاهما محرَمٌ هناء كما هو محرَمٌ في اللّسب. وقد سوٌّى 
النبي 5ة بينهما في الردع والوعید فقال: «مَنِ ادعی E‏ أو انتمى إلى غير 
مّواليه ؛ فالجِتّةٌ عليه حرام . 


و (قوله: «بغير إذنه») وفي الحديث الأخر: («بغير إذنهم؟) يعني : بغير إذن 


(۱) رواه آحمد (۳۲۸/۱)» وابن ماجه (۲۹۰۹)» وابن حبان .)٤۱۷(‏ 


(۷) كتاب العتق - )٤(‏ باب: النهي عن بيع الولاءء وعن هبته ۳4١‏ 


]10۷[ وعن أيي هريرة» عن النبي َو قال : ل ا ا 
دن مواليه› فعليه لعنة الله » والملائكة» ولان أجمعين » ل١‏ يقبل مله يوم 
القيامة صرف ولا عَذل» . 


رواه مسلم »)۱٥۰۸(‏ وأبو داود .)0٥۱۱٤(‏ 


%# % % 


السّادة. ودلیل خطابه يدل : على أن اليد إذا أذ في ذلك جاز» كما قد ذهب إليه 
بعض الاس ولیس cag‏ > والجمهور على منع ذلك؛ وإن أذن السّبّد؛ أن 
اليد إن أذن في ذلك بعوض ؛ ؛ فهو المبايعة للولاء المنهي عنهاء أو ما في معناه. 
وإن كان بغير عوض؛ فهي هبة الولاءء وما في معناهاء ولا يجوز واحد منهما 
وإنما جری ذکر الإذن في هذين الحديثين لان أكثرَ ما يقع من ذلك ؛ إِنَّما يڪکون 
بغير إذن السّادة» فلا دلیل خطاب لمثل هذا اللفظ . وقد بيتّا في آصول الفقه: ن 
ما يدل على جهة الطق مرج على ما يدل على جهة المفهوم. 

وقد تقدّم: أن اللعنة أصلُها: الطرد والبُعْدٌ. فلعنة الله تعالى هي: إبعاده 
للملعون عن رحمته » وإحلاله في وبيل عقوبته . ولعنة الملائكة والناس هي . 
دعاؤهم عليه بذلك وذمُهم له وطرده عنهم. وقد تقَدّم القول على الصرف والعدل 
في الويمان. ) . 


الرقاب المؤمنة 
السليمة 


£۲ (۱۷) كتاب العتق - )١(‏ باب : ما جاء في فضل عتق الرقبة المؤمنة 


)٥(‏ باب 
ما جاء في فضل عت الرَقبة 
المؤمنة وفي عتق الوالد 
]۱٥۷۷[‏ عن آبي هريرة› قال : ف رسول الله ا يقول : (من 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من التّار حتى فرْجَة 


بهر جه . 


سے نے 


)٠(‏ ومن باب: فضل عتق الرقاب 


(قوله کل : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكلٌ عضو منه عضواً من التار»). 
قلت : مقتضى هذا: التسوية بين عتتق الذكر والأنشى» والصحيح والمعيب» بحكم 
عموم (رقبة) فإنها نكرةٌ في سياق الشرط. وقد صح في ذلك تفصيل. وهو: 
ما خرجه الترمڏذي عن آبي أمامة وغيره» عن النبي ويا قال : «أبّما امریءِ مسلم 
اعتقّ امراً مسلماً کان فکاکه من النّار يجزي کل عضو منه عضواً منه. وأیّما امرىء 
مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من اللّار» يجزي كل عضو منهما عضوا 
منه. وأيْما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمةً كانت فكاكها من النار» يجزي كل 
عضو منها عضواً منها). قال الترمذیٌ: هذا حدیث حسنٌ صحیځ ' . وقد صح من 
حديث أبي ذر أله سأل النبيً ية فقال: أي الرّقاب أفضل؟ فقال: «أنفسها عند 
أهلهاء وأغلاها ثمناً“". وهذا يدلّ: على أن المعيب ليس كالصحيح» ولا الكبير 


مثل الصغيرء ولا القليل الثمن مثل الكثيرء لتفاوت ما بيتهم»› ولما شهد حدیث 


الترمذئيّ بتفاوت ما بين الذكر والأنثى؛ لزم منه التفاوت بين من ذكرناهم في ذلك . 
والله تعالى أعلم. وإنما فضّل عت الذكر على الأنثى لأن جنس الرّجال أفضلء 
(۱) رواه الترمذي .)۱٥٤١(‏ 

(۲) رواه البخاري (0۹)› ومسلم «(AYT)‏ والترمذي )110۸(« والنسائي (/ ۳). 


(۱۷) كتاب العتق - )١(‏ باب: ما جاء في فضل عق الرقبة المؤمنة E‏ 


ورواه من حديث سعيد بن مرجانة» وقال: فانطلقت حین سمعت 
الحديتٌ من أبي هريرة فذكرته لعل بن الحسينء فأعتق عبدا له قد أعطى 
به ابن جعفر عشرة الاف» أو ألفَ دينار. 

رواه حمد (۲/ ٤٤۰‏ و .)٤۲۲‏ والبخاری »)۲٥۱۷(‏ ومسلم 
)۱٥۰۹(‏ (۲۲) و (٤۲)ء‏ والترمذئ .)٠١٤١(‏ والنسائي في الكبرى 
.(AV €)‏ 


7[ وعنه » قال : قال رسول الله ية : «لا يَجزي ولد والدا 


ولأنٌ قوامّ الدّنيا والدين إنما هو بالرجال» والنساء محل لشهواتهم» ومقر 
للانسال. 


وفيه ما يدل: على أن هذا الفضل العظيم إِلَّما هو في عق المؤمن. 
ولا حلاف في جواز عق الكافر تطؤعاً. فلو كان الكافرٌ أغلى ثمناً؛ فروي عن 
مالك: أنه ات الوت القليل الثمن تمسكا بحديث أبي ذرّ. وخالفه في ذلك 
أكثرُ أهل العلم نظرا إلى حرمة المسلمء وإلى ما يحصل منه من المنافع الدينيةء 
كالشهادات» والجهادء والمعونة على إقامة الدين» وهو الأصح. والله تعالى 
أعلہ. 


و (قوله: ول يجري ولد والدا») امن الجزاء الذي]“ , بمعنى المجازاة. 


(1( هذا الكلام للشيخ القرطبي رحمه الله تعالی لا ينسجم مع النصوص القرانية والأحاديث 
النبوية التي سوت بين الرجل والمرأة في أصل الخلق والكرامة والتكليف والثواب 
والعقاب» منها قوله تعالى: « من َيل صلا ن ڪر او أن وهو موم شيم حيو 
E E N ARE‏ 
یخفی على مسلم دور المرأة الفشلفة ت فا وخا الرائد في الدعوة إلى اله 
والتضحيةء وتربية النشء تربية لها أثرها الكبير في بناء أمتنا المسلمة. 


(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


الأب یعتق على 
الابسن بمحرد 
المبلك 


4٤‏ (۱۷) كتاب العتق - )١(‏ باب: ما جاء في فضل عتق الرقبة المؤمنة 


إلا آن يجه مملوكا فيشترية ف 7 فیعتقَه) . 


رواه أحمد (۲۳۰/۲)» ومسلم »)۱٥۱۰(‏ وآبو داود »)٥۱۳۷(‏ 
والترمذیٌ (1۹°()› وابن ماجه .)۳٣٥۹(‏ 


¢ ¢ % 


والمعنى: أله لا يقوم بما له عليه من الحقوق حتى يفعلَ معه ذلك. وقد بَا فيما 
سبق وجه مناسبة ذلك . 

و (قوله: «إلا أن یجده مملوکاً فیشتریه» فيَعْتقَه») ظاهره: آنه لا یعتق عليه 
بمجرد الملك» بل: حتى يعتقه هو . وإليه ذهب أهل الظاهرء وقالوا: لا يعتق أحد 
من القرابة بنفس الملك» ولا يلزمٌ ذلك فيهم. بل: إن أراد أن يعتق فحسنٌ. 
وخالفهم في ذلك جمهورٌ علماء الأمصار» غير أنّهم في تفصيل ذلك مختلفون. 
فذهب مالك فيما حكاه ابن خوازمنداذ: إلى أن الذي يعتق بالملك عمودا 
السب علواً وفلا اة وبه قال الشَافعي. ومشهور مذهب مالك : عمودا 
النّسَب» والجناحان؛ وهما الإخوة. وذكر ابن القصّار عن مالك: ذوو الأرحام 
المحرّمة. وبه قال أبو حنيفة. ومتعلق الظاهرية من الحديث ليس بصحيح؛ لان 


سے سے سے ر 


الله تعالى قد أوجبَ علينا الإحسان للأبوین»› كما قال تعالى: $ وقسی ريك اَل 
بدو إل لياه وألولديّن ًا ) [الإسراء: ۲۳]. فقد سوّى بين عبادته وبين 
الإحسان للأبوين في ت وليس من الإحسان أن يبقى والذه في مُلكه» فإذاً 
يجب عتقه؛ إِمًا لأجل الملك عملا بالحديث» أو لأجل الإحسان عملا بالاية. 


والظاهرية لجهلهم بمقاصد الشّرع تركوا العمل بكلٌ واحد منهما للتمسك بظاهر لم 


يحیطوا بمعناه. 


(۲) في (ل ۲): عمودي النسب. 


(1۷) كتاب العتق - )١(‏ باب: ما جاء في فضل عنتق الرقبة المؤمة to‏ 


OS O©GOGSG OGG EHGGH GCG OGOGODHDQGQGQODGHGHG GQ GOGO DDÖÈ HHS OG GO GD CG SBS O DBD FBO CGO hGH STD CEO GOGO 4G GOG OG OCO DG GOG DBS GO SG GO GOG O HG OSD dG O GG 4G © © ¢ 


ومعنى الحديث عند الجمهور: أن الولد لمّا تسبب إلى عتق أبيه باشتر ر 
نسب الشرع العتق إليه نسبة الإيقاع منه. ودل على صحة هذا التأويل فهم معنی N‏ 
الحديث والتنزيل. وأمًا اختلاف العلماء فيمن يعتق بالملك. فوجة القول 8 
والثاني : إلحاق القرابة القريبة المحرمة بالأب المنصوص عليه في الحديث» ولا 
أقربَ للرجل من أبيه؛ فيُحمل على الأب» والأخ يقاربه في ذلك؛ لأنّه يدلي 
بالأبوًةء فإلّه يقول: أنا ابن أبيه. وأمًا القول الثالث: فمتعلقه الحديث الثابت في 
ذلك؛ الذي خرجه أو داود والترمذيٰ من طرق متعددة. وأحسن طرقه: ما خرّجه 
الٽسائي في كتابه من حديث ضمرة» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله لا : «مَنْ مَل ذا رحم محرم فقد 
عتق)'. 

قلت : وهذا الحديث ثابتٌ بنقل العدل عن العدل» ولم يقدح فيه أحدٌ من 
الأئمة بعلة توجب تركه. غير أن بعضهم قال : وف وهذا لا يلتفت إليهء 
لان ضمرة عدلّ» ثقة . وانفراد اة بالحديث لا يضرٌه على ما مهّدناه في الأصول› 
فلا ينبغي أن يُعدل عن هذا الحديث. بل: يجب العمل به لصحته ولشهادة 
الكتاب له معني . وذلك: أن الله -عز وجل - قد قال: « واعبدوا اله ولا شتركا 
ہہ شيعا وباو دن و لخت زى لري € [الساء: ]٠١‏ ولیس . من الإحسان إلى 
الأبوين» ولا للقرابة استرقاقهم» فإ نفس الاسترقاقء وبقاء اليد على المسْتَرق 
إذلالٌ له وإهانة . ولذلك فسخنا على النصراني شراءه للمسلم على رواية» ولم نبق 
ملكه عليه في الأخرى. وإذا ثبت أن بقاء الملك إذلالّء وإهانةً وجبت إزالته ورفعه 
عن الاباء والقرابة؛ لأنه نقيض الإحسان؛ الذي أمر الله به. فإن قيل: فهذا يلزم في 
القرابات كلهم - وإن بعدوا- قلنا: هذا يلزم من مُطلق القران. لك الب َه قد 


(۱( رواه النسائي في الكبرى (AAV)‏ . 


۳٤“‏ (۱۷) كتاب العتق - )١(‏ باب: ما جاء في فضل عق الرقبة المؤمنة 


OÖĞ©OVONNbHNCGGHOGO GG OGO dD OG GEG 4G GD O CE CEG GG GBD OCOD FB DOGO HOG OH HD DGDGEGHGHG HG POG D©O GA HD O OHA CG 4G TD GD Gg YG GA FG DOG GG © KS ¢** ¢ 


خصّص بعض القرابات بقوله : من ملك ذا رحم س 2 فوصمفه بالمحرمية › 
فمن ليس كذلك لا تتضكنه الآيةء ولا الحديث. والله تعالى أعلم . وفي المسألة 
مباحث تذكر في مسائل الخلاف . 


ثم حيث قلنا بوجوب العتق؛ فهل بنفس الملك» أو يقف ذلك على حكم 
الحاكم؟ قولان عندنا. والأول أولى لظاهر الحديث»ء ولألّه قد جاء من حديث 
الحسن عن سَهُرَة: ة: «مَن مَلَكَ ذا رَجم مرم فهو حر وهذا اللفظ يكاد أن يكون 
نصا في الفرض؛ ولان بقاءً الأب تحت يد الملك إلى أن ينظرَ الحاكم؛ فيه إذلال 
يناقض الإحسان المأمور به. فيجبٌ وقوعٌ العتق مُقارناً للملك» وإنّما صار إلى 
إيقافه ”"“ على الحكم في القول الثاني للاختلاف الذي في أصل المسألة. قال بعض 
الأصحاب: فإذا حكم الحاكم بذلك وجب التنفيذء وارتفع الخلاف. وهذا ليس 
بشيء؛ لاله نه لزم منه إيقاف مقتضيات الأدلة على نظر الحكام وحکمهم» وهذا 
باطلٌ بالإجماع» ولأنه ترك الدليل لما ليس بدليل؛ فإ حكمٌ الحاكم ليس بدليليء 
بل الذي يستند إليه حكمه هو الدليل. فإن اقتضى دليله وجوب العتتق بنفس 
الملك؛ فقد حصلَ المطلوبُء وإن اقتضى دليلّه إيقافَ الث على الحكم؛ فما 
إلى حکمه؛ وهو دورٌء وإمًا إلى حكم غيره ويتسلسل". ٠‏ 


"٤ # #* 


. من حديث عمر بن الخطاب‎ )٤۹٠۳١( رواه النسائي في الكبرى‎ )۱١( 
في (ع) و (ج ۲): إبقائه.‎ )۲( 
. في (م): ويلزم التسلسل‎ (۳) 


(۱۷) كتاب العتق - (1) باب: تحسين صحبة ملك اليمين E۷‏ 
() باب 
تحسين صحبة ملك اليمين» والتغليظ على سيّده في لطمهء 
أو ضرزبه في غیر حدٌ ولا أدب» أو قذفه بالژنی 
]۱٥۷4[‏ عن زاذان: أن ابن عمر دعا بغلام له» فرأی بظهره أثراء 
فقال له: e‏ قال: لا. قال: فأنت عتیق | قال : ا 
قول : Ku‏ ازا فان كمَارَتّه أن يعتقّه» . 


روأه أحمد )۲0/۲ و 1( ومسلم (۷()› وأبو داود (017۸). 


() ومن باب : تحسين صحبة المماليك 


کان ضرت ابن عمر - رضي الله عنهما لعبده أدبا على جنايةء غير أله أفرط 
في آدبه بحسب الخضب البشري› حتی جاوز مقدارَ الأدب» ولذلك اثر الضربٌ في 
ظهره. وعندما تحقق + ذلك رآی: أنه لا يخرجه"' مما وقع فيه إلا عتقه» فأعتقه نة 
الكفارة» ثٌ فهم أن الكفارة غايتها إذا قبلت أن تكفر إثم الجناية» فيخرج الجاني 
رأساً برأس» لا أجرء ولا وزر» ولذلك قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: مالي فيه 
من الاجر شيءُ 


و (قوله َة : من صرب غلاما له حا لم يأته › أو لأطمه ؛ فان كمارته ا 


يعتقَه») ظاهر هذا الحديث والأحاديث المذكورة بعذده . : أن مَنْ لطم عَبْدَهُء أو تعدى َ 
في ضربه وَجَّبَ عليه عتقه لأجل ذلك. e‏ غير أن أصولّ 


اهل اقا ي ل وإنما اختلف العلماء ء فيمَنْ مثّل بعبده مثلة ظاهرة» مثل حکم من مثل بعبده 


(۱) في (ل ۱): لا یجزئه. 


۳A۸‏ (۱۷) كتاب العتق - )١(‏ باب: تحسين صحبة ملك اليمين 


]10۸۰[ ارا لطمت مول لنا فهربت. . ثم 

د فل اللي فصليت خلف آبي» فدعاه» ودعاني. ثم قال : امتثل منه! 
فعَمًا. ثم قال : كتا بني مُقَرَنِ على عهد رسول الله ب ليس لنا إلا خادم 
واحدة» فلطمها أحدناء فبلغ ذلك الس ية فقال: «أعتقوها»» قالوا: 
ليس لهم خادم غيرها. قال: «فليستخدموهاء فإذا استغنوا عنها فليخلوا 
سبيلها» . 

ود(670 واي (00000 و وارد ۹اه 
و »)٥۱١۷‏ والترمذي .)۱١٥٤١٩(‏ 

۱ وعن هلال بن يَسَافِ قال: عَجل شيځ فلَطمَ خادماً له فقال 
له سويد بن مُقَرَنٍ: عَجَرَ عليك إلا حر وجهها! لقد رأيثني سابع سبعة من 


قطع يده أو فقء عينه. فقال مالك والليث: يجب عليه عتقه. وهل يعتق 
بالحکم» أو بنفس وقوع المثلة؟ قولان لمالك. وذهب الجمهورٌ: إلى أن ذلك 
لا یجب . وسببٌ الخلاف اختلافهم في تصحيح ما روي من ذلك من قوله لا : 
«مَنْ مل بعبده عتق علیه» . 

تلك: ومحمل الحديث الأول عند الملماء e ATE‏ 
أو تعدّى في به ليتزجرَ الادةٌ عن ذلك. فمن وقع منه ذلك أثم» وأمر بأن يرفع 
بده عن ملكه عقوبةء كما رقع يده عليه غلماً: ا[وقحمله عندهم)' على التذب. 
وهو الصحيح؛ بدليل قول النبيّ به لبني مقرّن حين أمرهم a Cas‏ 
فقالوا: ليس لنا خادم غيرهاء فقال: «استخدموهاء فإذا استغنيتم عنها فخلوا 
سبيلها». فلو وجب العتق بنفس اللطم لحرم الاستخدام؛ لأنّها كانت تكون حرّةء 


(1)( في (ل ۱): ویحمله غيرهم . 


(۱۷) كتاب العتق - )١(‏ باب: تحسين صحبة ملك اليمين ۳44 


بني مغر مُقَرّن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا. فأمرنا رسول الله اة أن 


ي ص 


قا . 
وفي رواية : فقال له سويد : أما علمت أن الصورة محرمة. ثم ذكر 
نحوه. 
رواه مسلم (۱۹0۸) (۳۲ و ۳۳). 


[. وعن أبى مسعود الأنصاريّ قال: كنت أضربٌ غلاماً ليء 
و ی ا «اعلم أا مسعود! َل أقدر عليك منك عليه»ء 
فالتفت فإذا هو رسول الله ةه فقلت: يارسول الله! هو حر لوجه 
الله تعالى . فقال: «أمَا لو لم تفعل لَلَفَحَنْكَ النار» أو قال : لمك النار». 

رواه أحمد »)۱۲١/6‏ ومسلم (۱۹۹) (۳۵)ء وأبو داود ٥۱۵۹(‏ 
و .»)٥۱١۰١‏ والترمذي .)۱۹٤۹(‏ 


واستخدام الح بغير رضاه حرامٌ. فمقصودُ هذه الأحاديث - والله أعلم -: أن مَنْ التعدي على 
تعڌى على عبده أثم» فإن أعتقه يكفر أجرٌ عتقه إثم تعديه» وصارت الجناية كان ل العبد إثم 
تکن › ومع ذلك : فلا يقضى عليه بذلك؛ إذ ليس بواجب»› على ما تقدم. 

و (اللطم): الضربُ في الوجه. و (امتثل) : معناه: اسْتَقَد. أي : خذ القوَد. 
و (سابع سبعة): أحد سبعة. و (الصورة) هنا: الوجه. وقد تكون: الصفة» كما 
و 

و (قوله لأبي مسعود: «لو لم تفعلْ للفحتكَّ النار») تنبية: على أن الذي فعله تاديب العبد 
من ضرب عبده حرام» فكأنه تعدّى في أصل الضرب؛ بأن ضربه على ما لا 
يستحق» أو في صفة الضرب› فزاد على المستحق. ولا يختلف : في أن تأديبَ 
العبد بالضرب» والحبس» وغيره جائرٌ إذا وقع في محلّه وعلى صفته» ومساق 


0٠‏ (۱۷) كتاب العتق - )٦(‏ باب : تحسين صحبة ملك اليمين 

1 وعنه: أله کان يضربٌ غلاماً له» فجعل يقول: أعوذ باث! 
«والله لله أقدرٌ عليك منك عليه!». قال: فأعتقه. 

.)۳١( )۱۹٥۹( رواه مسلم‎ 

[4] وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم بل : «من قذفَ 
مملوکه بالڙنى أقام عليه الحدٌ يوم القيامة إلا أن يكونٌ كما قال». 

رواه أحمد (۲/١۳٤)ء‏ والبخاري (1۸0۸)» ومسلم (۹۰٦۱)ء‏ 
وأبو داود »)٥۱١٥(‏ والترمذې .)۱۹٤١(‏ 

3% 3% ¢ 


الرواية الأخرى يدلّ: على تحريم قذف المملوك» وألّه ليس فيه فى الذّنيا حدٌ 
للقذف. وهو مذهبٌ مالك» والجمهور. وهو المفهومٌ من قوله تعالى: « ولي 
رمو المحصتلت شم لر ياوا بأريعة شهلله أجلدوشر . . .€ [النور: ٤]ء‏ فن الإحصانَ هنا 
يمكن حَمْلّه على الإسلام والحريّة والعفةء» على قول من يرى: أن اللفظ المشترك 
يحمل على جميع محامله» ولأ العبد ناقص عن درجة الحرٌ نقصاناً عن كفر» فلا 
يحدٌ قاذفه» كما لا يحدٌ قاذفٌ الكافر» ولألّه ناقص عن درجة الح فلا يحدً ال 
لقذفه» كما لا يقتل به". وقد ذهب قوم: إلى أن الح يُحدٌ إذا قذف العبد. 
والحجَة عليهم كل ما ذكرناه من الحديث» والقرآن» والقياس. 
# #¥ # 


)١( )‏ في حاشية (م): وقال مالك بن أنس: لا تشتم لك عبداء ولا أمة بزنى»ء فإنه بلغني 
عن النبي يه أنه قال: «من قذف أمة أو حرَّةء أو يهودية» أو نصرانيةء فلم يُضرب في 
الدنيا ضرب يوم القيامة). 


(۱۷) كتاب العتق - (۷) باب: إطعام المملوك مما يأكل ۳01 
(۷) باب 


إطعام المملوك مما يأكل ولباسه 
مما یلہبس ولا یکلف ما یغلبه 


]10۸0[ ن قال : مررنا بأبي در بالرَبذة وعليه 
برد وعلی غلامه مله. فقلنا: يا أبا ذر! لو جمعت بينهما كانت حلة. 
فقال: إِلّه کان بيني وبين رجل من إخواني كلامٌ. وكانت أمه أعْجَمية. 
ف فشكاني إلى الي لا فلقيتٌ الي يا فقال: «يا أبا ذر! إنك 


امرؤ فيك جاهلية». فلت : يا رسول اله! من سب الرجال سبوا باه وآ 
قال: «يا أبا ذر! إِّك امرؤٌ فيك جاهلية. هم إخوانكم» جعلهم الله تحت 


(۷) ومن باب : إطعام المملوك 


قد تقدّم تفسير (السلّة): (قوله: کان بيني وبين رجل من إخواني) يعني به: 
عبده. وأطلق عليه أله من إخوانه لقوله بل : «إخوانكم خولكم»» ولاه أ في 
الدين . 

و (قول النبي وي لای در «إِتّك امرؤ فيك جاهلية» أي : خضل می 
خصالهم. يعني بها: تعییر عبده بأمّه. فان الجاهلية كانوا يُعبّرون بالاباء 
والأمّهات» وذلك شيءَ ء آذهبه الإسلام و تعالى : إن ڪر ڪرم عند الله 
تنگم € [الحجرات : ۱۳]» وبقوله کل : إن الله ا عة الجاهليةء 
وفخرها بالاباء. الناسٌ كلهم بنو ادم» وآدم خلق من تراب»' 


(۱) اق الكبْر. 


)۲( رواه أبو داود (0117)› والترمذي (۹0). وانظر : الترغيب والترهیب )٤۳۷۰(‏ . 


الإحسان إلى 


الرقيق من 
آخلاق الإسلام 


oY‏ (۱۷) كناب العتق - (۷) باب : إطعام المملوك مما يأكل 
آيديكم» فأطعموهُمْ مما تأكلون» وآلبسوهُم مما تَلْبسّون. ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم › فإن كلفتموهم فأعينوهم» . 

وفي رواية بعد قوله: «إنك امرؤ فيك جاهلية». قال: قلت: على 
حال ساعتي من الکبر؟ قال : انعم . 


و (قول أبي ذ: على حال ساعتي من الکبر) استبعاد منه آن يبقى فيه شيءُ 
من خصال الجاهلية مع كبر ستّه» وطول عمره في الإسلام» فلمًا أخبره النبي كلا 
ببقاء ذلك عليه زال استبعاده» ووجب تسليمه لذلك القول وانقیاده. 

و (قوله: «فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تَلْبَسون») آي : : من نوع 
ناکرا وما تا ىڭ: وهذا الأمرٌ على الندب؛ لأن السَيّدَ لو أطعم عبده أدنى مما 
يأكله» وألبَسَة أقل مما يلْبَسّه - صفة ومقدارا- لم يذه أحد من أهل الإسلام؛ إذ 
قام بواجبه عليه» ولا خلافَ في ذلك فيما علمته. وإنّما موضعٌ الذمً: إذا منعه 
ما يقومٌ به أوده» ويدفع به ضرورته» كما قد نص عليه النبي ية بقوله: «كفى 
بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم». وإِلّما هذا على جهة الحض على مكارم 
الأخلاقء وإرشاد إلى الإحسان»ء وإلى سلوك طريق التواضع ی لا یری لنفسه 
مز على عبده؛ إِذ الكل عبيد اللهء والمال مال الله ؛ ولکن سر بعضهم لبعضٍ؛ 
وملك بعضهم بعضاً؛ إتماماً للتّعمةء وتقعيدا"'“ للحكمة. ٠‏ 

و (قوله: «ولا تکلفوهم ما یغلبهم») آي: كرف ما اه وهو 
نهيٌ . وظاهره: التحريم . 

و (قوله: «فإن كلفتموهم فأعينوهم») أي : إن أخطاتم فوقع ذلك منکم؛ 
فارفعوا عنهم ذلك؛ بأن تعينوهم على ذلك العملء فإن لم يمكنكم ذلك فبيعوهم . 


كما جاء في الرواية الأخرى: «ممّن يرفق بهم . 


7 في (ل ۱): تنفيذاً. 


(۱۷) كتاب العتق - (۷) باب: إطعام المملوك مما يأكل Yor‏ 

وفي رواية : «فإن كَلََهُ ما يغلبه فليبعْه . 

وفي أخرى: «فليعنه». 

رواه أحمد »)۱١١/١(‏ والبخاری (۳۰)» ومسلم ۱١١۱(‏ ) 
(۳۸) و (۳۹)» وأبو داود »)٥۱٥۷(‏ وابن ماجه (۳۹۹۰). 

[10۸٦]‏ وعن بی هريرة› گن رسول الله عا أنه قال : «للمملوك 
طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما بطيى اء ٠‏ 

رواه أحمد (۲/ »)۲٤۷‏ ومسلم .)۱١١۲(‏ 

[۱5۸۷] وعنه» قال : قال و الله ا : «إذا صَنَعَ لأحدكم خادمه 
طعامَه»› نم حاء ره وقد ولى حرّه وداه فلیقعده مع فلأل ؛ فإن کان 
الطعام مشفوهاً قليلا؛ فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» يعني : لَقَمة أو 
4 لقمتن: 


و (قوله: «للمملوك طعامه وكسوته») أي: يجب ذلك له على سيّده. كما وجوب الطعام 
قال في حدیث أبي هريرة: (يقول عبدك : أنفق علي أو بعني)"“ وهذا E‏ ۳ 
فيه . والقدر الواجبْ من ذلك ما یدفع به ضرورته . وما زاد على ذلك مندوبٌ إليه ٠‏ , 

و (قوله : «فليقعذه معه)) أمرٌ بتعليم التواضع» وترك الكبٍ على العبد. وهذا الأمر بالتواضع ؛ 
کان خلقه یہ فإنه کان يأکل مع العَبّد» ويطحن مع الخادم» ويشاركه في عمله وترك الكبر 
ويقول: «إِلّما أنا عبد كل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبده""'. 


و (المشفوه): الذي تكثر عليه الشّفاهء أو تغلب عليه الشّفاه عند أكله لقلته. 


(۱( روأه آحمد (۲/ )٥۲٤‏ بنحوه. 
(۲) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)۲٠/۹(‏ 


o‏ (۱۷) كتاب العتق - (۸) باب: في مضاعفة أجر العبد الصالح 
رواه البخاری «(Yoo0¥)‏ ومسلم c(7)‏ وأبو داود «((TAETY‏ 
والترمذیٌ .)۱۸١ ٤(‏ 
]0۸۸[ وعن عبد الله بن عمرو. وجاءه قَهرمان له فقال : أعطبْتَ 
الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهمْ. قال رسول الله ية : «كفى 
إثماً أن تخس عَكَنْ تَمْلك قوتَهُبْ». 
رواه مسلم »)۹٩۹7٩(‏ وأبو داود (۹۲). 
# 3# ¢ 
(۸) بات 
في مضاعفة أجر العَبّد الصّالح 
[۱۸۹[] عن ابن عمر»٬‏ ُن وښول الله اة قال : «إِنْ العبد إذا نصح 
اده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتین) . 
روأه البخاري 04%0(« ومسلم ٤(‏ ۱1( وأبو داود .)0۱٦۹4(‏ 


[ 104۰[ وعن ابي هريره قال : قال رسول الله ا : «للعبد المملوك 


و(الأَكَلَةً): اللقمة - بالضم في الهمزة- وهذا کله () أمرٌ بمكارم الأخلاق» 
واستدراج للإيثار. ونقيض ذلك: أخلاق البخلاءء أهل النّهمء والجشع . 
(۸) ومن باب: مضاعفة أجر العبد الصّالح 
قد تقدم في الإيمان القول على مضاعفة أجر الكتابىّ. 


)۱( من (ل \). 


(۱۷) كتاب العتق - (۸) باب : في مضاعفة أجر العبد الصالح oo‏ 


المصلح أجران»» والڏذي نفس أبي هريرة بىذە لولا الجهاد في سبیل الله 
والحح وبر ر مي لأحببت أن أموت وأنا مملوڭ). قال سعيد بن المسيّب : 
وبلغنا : أن أبا هريرة لم يكن يح حتى ماتت أمّه لصحبتها. 

رواه البخاري »)۲٣٤۸(‏ ومسلم .)۱١٦۹١(‏ 


[۹۱[] وعنه» قال : قال رسول الله ية : «نعمًا للمملوك أن ن 


و(قول أبي هريرة: لولا الجهادء والحج» وير أمّي لأحببت أن أموت وآنا 
مملوك) تصریح : : بأن العبد لا يجب عليه جهادٌء ولا حجٌ. وهو المعلوم من 
الشرع؛ ؛ لألّ الححّء الخاد ا تاف بهما إلا المستطيع لهما. والعبد غير 
مستطيع . إذ لا استقلالًّ له بنفسه» ولا مال؛ إذ لا يملك عند كثير من العلماء. 
ملك عندنا فليس مستقلا بالتصرف فيه . PROSE ES‏ 
أنه فضل العبودية على الحرية. وکأنه هم هذا من مُضاعفة أجر العبد الصّالح. 
وهذا لا يصح مطلقاً؛ فإِنٌ المعلوم من الشرع خلافه؛ إذ الاستقلال بأمور الدين 
والدنيا إِنّما حصل بالأحرار. والعبد كالمفقود لعدم استقلاله» وكالالة المصرَفة 
بالقهر» والبهيمة المسخرة بالجبر. ولذلك سلب مناصبَ الشهادات» ومعظم 
الولايات» ونقصت حدوده عن حدود الأحرار» إشعارا بخسّة المقدار. 

وکونه: له آجره مرتین؛ إنما ذلك لتعدّد الجهتين؛ لأنه مطالت من جهة 
الله تعالى بعبادته» ومن جهة سيّده بطاعته» ومع ذلك فالحرٌ وإن E‏ من جهة 
واحدة؟ فو ظائفه فيها أكثر› وغتاؤه أعظم» فثوابه آکٿر: وقد أشار إلى هذا 
أو رة قول (لولا الجهادٌ والح وبر آمّي لأحببتُ أن أموتَ عَبْدا). أي: لولا 
النقص الذي يلحق العبد لفوت هذه الأمور. 

و (نعمًا) هي : نعم التي للمدح زيدث عليها (ما) النكرة» وهي في موضع 
نصب على التمييزء کقوله تعالى: $ ماه [البقرة: .]۲۷١‏ 


۳٥٦‏ (۱۷) کتاب العتق ۔ )٩(‏ باب : فیمن أعتق عبیده عند موته 
بحسن عبادة الله وصحابة سَيّده» نيما له». 

رواه مسلم »)۱١١۷(‏ والترمذي ..)۱۹۸٥(‏ 

# # # 
)٩۹(‏ باب 
فيمن أعتق عبیده عند موته وهم کل ماله 

13 عن عمرانَ بن حصين» أن رجلا أعتق ستةَ مملوكينَ عند 

مَوّته » لم يكن له مال غيرهم » فدعَاهُم رسول الله ي » فجرأهم أثلاثاء 


)٩۹(‏ ومن باب : مَنْ أعَتَقَ عبيده عند موه 


(قوله: إن رجلا أعتق ستّةَ مملوكين عند موته) ظاهره: أله نجّز عتقَهم في 
مرض موته . وفي الرواية الأخرى: أنه أوصى بعتقهم . وهذا اضطراب لأ القضية 
واحدة. ويرتفعٌ ذلك : بأد بعض الرواة تجوَرَ في لفظ : (أوصى) لكا نقذ عتفَهم بعد 
موت سيدهم في ثلثه؛ SSS LS‏ 
الوصية به؛ إذ كلاهما يخرج من الثلث» وإلّما كان يظهرٌ الفرق بينهما لو لم يمت» 
اله كان يكون له الوْجوعٌ عن الوصيًة بالعثق دون تنجيز العتق ؛ فإنه إذا صح لزمه 
إمّا عتق جميعهم وإما عتق ثلثهم؛ إذ ليس له مال غيرهم على الخلاف الذي في 
ذلك لأهل العلم. 

و (قوله: فجرَآهم أثلاثا) ظاهرٌه: أله اعتبر عَدَد ا e‏ 
وإنما فعَلَ ذلك لتساويهم في القيمة والعَدَدء فلو اختلفث قيمتهم لم يکن ب من 
تعديلهم بالقيمة» مخافةً أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة . 
ولو اختلفوا في القيمة أو في العدد لَجُرّئوا بالقيمةء ولعتق منهم ما يخرجه السهمء 
وإن كان أقلَ من ثلث العدد. وكيفية العمل في ذلك مفصًلةً في ثب آئمتنا. 


(۱۷) کتاب العتق ۔ )٩(‏ باب: فیمن أعتق عبیده عند موته ov‏ 


ثم آقرعَ بيتهم › فأعتق اثنين › EE‏ وقالَ له قولاً شدیدا. 
وفي رواية: أن رجلا من الأنصار ای ا س 


سے 


مملوکينٌ. 


روأه «(ETA /) EN‏ ومسلم (۱1۸) )0٦(‏ و (0۷()» وأبو داود 
.)۳۹٦۱(‏ 


و (قوله: ثم أقرع بينهم› فأعتق اثنين» وأرقٌ أربعة) هذا نص في صحّة مشروعية 
اعتبار القرعة شرعاً. وهو حكَةٌ للجمهور: مالك والشافعيّء راع واا ا 
على آبي حنيفة حيث يقول: إنه يعت من كل واحلِ منهم ثلثه؛ ولا يقرع بينهم› 
وهذا مخالف لنص الحديث» ولا حجّةَ له بان يقول: إن هذا الحديتَ مخالف 
للقياس»› فلا E‏ لأنّا قد أوضحنا في الأصول: أن القياسَ في مقابلة الت 
فاسد الوضع . ولو سلّمنا: أله لیس بفاسد الوضع لکانا کالدّليلين المتعارضين؛ 
وحينئذ بكرن الأخذ بالخديت أولن؛ لكرة الاحتمالات ف القياس وقلّتها في 
الحديث» كما بيّناه في الأصول . 


و (قوله: وقال له قولاً شديدا) أي: اظ له بالقولء والذمٌ» والوعيد؛ لأ 


أخرج کل ماله عن الورثة» ومنعهم حقوقهم منه. ففیه دلیل على أن المريض 
e‏ في ماله وا المديرّ e‏ إنما CR‏ وان 0 


# # # 


۳0۸ (۱۷) كتاب العتق - )٠١(‏ باب: ما جاء في التدبير 
(۱۰) باب 
ما جاء في التدبير وبيع المديّر 
]٠۹۲۳[‏ عن جابر بن عبد لله ء أن رجلا من الأنصار أعتق غلاماً له 


عن دبُر لم يكنْ له مال غيرٌه» فبلغ ذلك النبىً َة فقال : «مَنْ يشتريه مني؟» 
ا ت » ۰ 2 
فاشتراه نعیم بن عبد الله بثمانمئة درهم› فدفعها إليه. 


(۱۰) ومن باب : بيع المدبر 

وهو الذي يعتقه سيّده عن دير منه؛ بأن يقول: آنت مُدَبّ. أو: قد دينك . 
أو: أنت حر عن دبر مني . وما أشبه ذلك مما يذكر فيه لفظ المديّر. 

ولا خلاف في أله عقدٌ شرعيٌ ماله العتق بعد الموت. وهل هو لازم بحيث 
لا يُحَل ببیع ولا غیره» أو هو عمد جائزء فيجورٌ حله ببيع المدبّرء و هبته؟ ٹم هل 
يكره حلّه أو لا؟ اختلفَ في ذلك على ثلاثة ة أقوال. 

فذهب مالك والئوريّء والأوزاعي» والحسن , بن صالح› وأصحاب الرآي 
إلى الأول . فلا يخرج عن ملك المدبّر بوجه من الوجوه إلا بأن يعتقه . ودهبت إلى 
الثّانى عائشة»› ومجاهد والحسن البصریٌء وطاووس › والشافعئ» واخهد 
وإسحاق . فيجوز أن يبيعه صاحبّه متى شاء. وكرهت طائفةً ذلك. وهو القول 
الثالث . ومن ذهب ال ذلك ابن عمر٬‏ وسعید بن المسيب» وابن سیرین › 
والشعبي› والڙهري› والنخعي . وقال الليتُ: یکره ببعه . فإن جهلَ إنسان أو غفل 
فبأاعه» فأعتقه الذي اشتراه» فان عه جائز» وولاؤه لمن أعتقه . 

قلت: وهذا قياس مَّن ذكر في القول الثالث. وقد تقدّم سَبَّبُ الخلاف في 
ذلك في کتاب : الزكاة. ونكتتّه: ارف الاك وذلك : أن التدبير عقد شرعيٌ»› 
فالوفاء به واجب؛ لقوله تعالى: ‏ أوَفوأ بألمُمود [المائدة: ]١‏ [ولقوله: « وأوفاً 


(۱۷) كتاب العتق - )٠١(‏ باب : ما جاء في التدبير ) ۳0۹ 


وفي رواية : فاشتراه ابن التّحام» عبداً قبْطياً مات عام أو في إمارة 
ابن الربير. ۰ 

رواه أحمد (۳۰۸/۳)» والبخاري (۲۲۳۱)» ومسلم )٥۸( )۹٩۷(‏ 
و »)٥٩(‏ والترمذي (۱۲۱۹)ء وابن ماجه .)۲٥۱۳(‏ 


3% 3# 3# 


بالمَهَدِ4 [الاسراء: “]]۳١‏ وظاهرٌ الأمر الوجوب» ولأن التدبيرَ عقذٌ عتتي موقوف 
على وقت» فيلزمٌ كالعتق إلى أجلء ولما حكاه مالك من إجماع أهل المدينة على 
مع بيع المدبرء أو هبته . فهذه أدلة القول الأول . ويعارض ذلك کله حديث جابر 
المذكورٌ في هذا الباب. فإن النبى ية باع المدبّر. وهو حجَةٌ للقول الثاني» وقد 
اعتذر عنه أصحابًا بأنها قضية قضية معيَنةّ» فيحتمل أن يکون بيعه في دَيْن سابق على 
التدبير» يشير بذلك قوله: «لم يكن له مال غيره». ومباشرة النبيّ کيا لبيعه 
بنفسه» فكألّه باعه عليه بالحكم للغرماء. وال تعالى أعلم. وأوضح المسالك 
ما صار إليه مالك . 


(۲) في (ع): ذهب. 


۳۰ (۸) كتاب البيوع - )١(‏ باب : النهي عن الملامسةء والمنابذة 


(۱۸) 
كتاب البيوع 
(۱) باب 
الّهي عن الملامسةء والمنابذة» وبيع الحصاة» والعَرر 


114 عن أبي هريرة» أن رسول الله ييه نهى عن الملامسةء 


)1۸( 
ومن كتاب البيسوع 

البيع في اللغة مصدر: باع کذا بکذا» أي: دفع مَعُوضاً» وأخذ عوضاً منه. 
وهو يقتضي بائعاً» وهو المالكء و من يتنرّل منزلته» ومبتاعاًء وهو الذي يبذل 
الثمن» ومبيعاًء وهو المثمونء وهو الذي يذل في مقابلة ا وعلى هذا 
8 البيع اة البائع» والمبتاع» والثمنء والمثمن . وكل واحد من هذه 
يتعلق النْظْرٌ فيها بشروط ومسائل ستراها - إن شاء الله تعالى -. والمعاوضة عند 
ا ما يضاف إليهء فإن كان أحد العوضين في مقابلة 
الرّقبة سمي : بيعاً. وإن كان في مقابلة منفعة رقبة؛ فإن كانت منفعة بضع سمي : 

نکاحاً. وإن كانت منفعة غيرها سمّي اجار 


٠. ومن باب: النهي عن بیع" الملامسة والمنايذة وبیسع الغرر‎ )١( 
لث‎ ٠ (الملامسة): مفاعلةً. وأصلها لا يكونٌ إلا بين اثنين. وأصلُها من‎ 


(۲) زيادة من (ل .)١‏ 


(۱۸) كتاب البيوع - )١(‏ باب : النهي عن الملامسة»› والمنابذة ۳٦1‏ 


والمنابذة. أما الملامسة: فان يَلْمِسَ كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير 
تأمُل» والمنابذة: أن يبد كل واحد منهما ثوبه إلى الأخرء ولم ينظ واحدٌ 
منهما إلى ثوب صاحبه. 


رواه أحمد »)٤۷٩/۲(‏ والبخاري »)۳٦۸(‏ ومسلم )۱١۱۱(‏ (۲)ء 
والترمذي (۱۳۱۰)» والنسائي (۷/ »)۲٠۰‏ وابن ماجه (۲۱۹۱۹). 


[ ]1 وعن انی سعيد الخدريٰء قال: نهانا رسول الله لا عن 
بيعتين ولستين» نهانًا عن الملامسة والمنابذة في البيع . والملامسة: لمش 
الرجل ثوب الأخر بيده بالليل والنهارء لا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن 
ينبذً الرجلٌ إلى الرجل بشوبه» وينبدً الأحرٌ إليه ثوبه» ويكون ذلك بيَهما 
عن غیر نظر ولا تراض. ٤‏ 

رواه البخاري »)۲۱٤٤(‏ ومسلم »)۱١۱۲(‏ وأّبو داود (۳۳۷۸ 
و ۳۳۷۹)» والنسائي (۷/ »)۲٠۰‏ وابن ماجه (۲۱۷۰). 


الشىء باليد. و (المنابذة): مأخوذة من النبذ. وهو: الرّميْ. وقد جاء تفسيرهما 
فى الحديث.. 


و (قوله: ويكون ذلك بيعهما عن“ غير نظر ولا تراضٍ)»ء يعني : أله کان 
يجب البيع بنفس اللمس والنىذ» ولا یبقی لواحد منھما خيرة في حله . وبهذا 
تحص المفسدة العظيمة» إذ لا يدري أحذهما ما حصل له» فيعمٌ الخطر» ويكثر 
القمارٌ والضرر. ) 


9 في (ل ۱): من . 


e 


الغرر المقصود 


کد (۸) كتاب البيوع - )١(‏ باب: النهي عن الملامسةء والمنابذة 


[٠۹]‏ وعنه» قال: نهی رسول الله ية عن بيع الحَصَاة» وعن بع 


رواه اخ )۲/ €(« ومسلم c(0۳(‏ وآبو داود »)۳۳۷١(‏ 
والنسائی (۷/ ۲). وابن ماجه .)۲۱۹۴٤(‏ 


و (بيع اللحصاة) اختلف فيه على آقوال. أولها: ا قدرّ 
ما انتهت إليه ا الحصاة . وتانبها: ای ثوب وفعت عله الحضاة : فهو المبيع . 
وثالثها: [ أن يقبض على الحصى فیقول: ٩]‏ ما حرج کان لي بعلدده دراهم او 
دنانير. ورابعها: أي زمان وقعت الحصاة من يده وجَّبَ البيع . فهذا إيقاف لزوم 
على رفن مجهرل:: وغد كلها فاسدة لها ت من الط والجل راك الال 
بالباطل. 

و (بيع الغرر): هو البيع المشتمل على غرّر مقصود كبيع الأجّةء والمّمك 

في الماء» والطير في الهواءء وما أشبه ذلك . فأمًا الغررٌ اليسيرٌ الذي ليس بمقصود 

فلم یتناوله هذا الت لإجماع المسلمين: على جواز إجارة [العبد والدار مشاهرة 
ومساناةء مع جواز الموت وهدم الدار قبل ذلك» وعلى جواز إجارة]“ الدٌخول 
في الحمّام» مع تقاوت النّافن فيما يتناولون من الماءء وفي فدر المقام فيه » 
وكذلك الشرب من السّقاء مع اختلاف أحوال الاس في قدر المشروب. وأيضاً: 
E‏ لکلّہ لما کان یسیرا غیر مقصود لم یلتفتِ 
ا . ولما انقسم الغررٌ على هذين الضربين فما تين أنه من الضرب الأول 
منع. وما کان من الضرب الثانى ا وما a‏ اف اناف فره ؛ من اَی 
(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع) و (ل ۱). 


(۱۸) كتاب البيوع - )١(‏ باب: النهي عن الملامسةء والمنابذة ۳1۳ 


[۷] وعن ابن عم قال: كان أهلٌ الجاهلية يتبايعون لحم 
الجزورء إلى حل الحَبَلَة. وحَبَل الحَبَلة: أن تت الَا ثم تحمل التي 
نَج . فنهاهم رسول الله َة عن ذلك . 

رواه البخاري »)۲۱٤۳(‏ ومسلم »)٩( )۱١۱۴٤(‏ وأبو داود (۳۳۸۰)» 
والنسائي .(YAT/V)‏ 


و (الجزور): ما يُجزر من الإبل. والجَرَرَة: من غيرها. و (حَبَلّ الحَبلة) 
بفتح الباء فيهما - وهو الصحيح في الرواية واللغة -. والحبل : مصدر حبلت المرأة 
بكسر الباء - تحبَلٌ - بفتحها -: [إذا حملت]. والحبلة: جمع حابلة. وأصل 
الحبل في بنات ادم والحمْل في غيرهنٌ. قاله أبو عبيد. وقد فسّره ابن عمر في 
الحديث . وإلى تفسيره ذهب مالك» والشافعيٌ. قال المبرّد: حَبل الحَبّلة عندي : 
حمل الكرمة قبل أن تبلغ . والحئلة : الكرمة سکول الباء وفتحها . وقال 
ابن الأنباريّ : والهاء في (حَبَلةَ) للمبالغة . كقولهم: سُحرة. 

قلتٌ: وهذه البيوع كانت بيوعاً في الجاهلية نهى الرسول ية عنهاء لما 
فيها من الجهل والغررء والقمار والخطرء وکا تؤدي إلى أكل المال بالباطل» 
فمتی وقع شيء منھا فهو فاسد» لا يصح بوجهء ولا خلاف أعلمه في ذلك . 

و (اللبْسََان) - بكسر اللام -: تثنية لبْسَةٌ. وهي : هيئة اللباس. ويعني بهما: 
الاحتباءٌ في ثوب واحد؛ وليس على رجه شيءً» واشتمال الصمًاء" . وسيأتي 
لهما مزید بیان إن شاء الله تعالى . ) ) 
(۱) ما بین حاصرتین من (ج ۲). 


(۲) «سُخرة»: كثير السخرية من الناس. 
(۳) «اشتمال الصكّاء»: أن بيجلل جسده بثوبه نحو شمْلة الأعراب بأكسيتهم» وهو أن يرد 


٤‏ “۳ (۱۸) کتاب البيوع - (۲) باب : النهي عن أن ي يبيع الرجل على بيع أخيه 
(۲) باب 


وعن تَلَمّي الجَلّب» وعن التَصْرِيّة» وعن اللَجْش 


]104۸[ عن ابن عمرء أن رسول الله اة قال : لا يی بعضکم على 
بیع بعضٍِ». 

رواه آحمد(۲/ 1۳)» والببخاري (۲۱۳۹)» ومسلم »)۷()۱٤۱۲(‏ 
والترمذي (۱۲۹۲)» والنسائي (۷/ »)۲٥۸‏ وابن ماجه (۲۱۷۱). 


]|1044] وعن آبي هريرة› عن النبىّ َة نهى أن ٠‏ الرجل على 


(۲ و ٣و )٤‏ ومن باب: النهي أن یح الرجل على e‏ أخيه”' 

و (قوله: نھی أن يسام الرّجل على سوم أخيه) أې: يشتري. ووزن 
(استام): استفعل . أي: استدعى من البائع أن يخبره بسوم السلعة. أي: بثمنها. 
وقد یکون مصدراء» فیقال : سامه بسلعة كذا» يسو مه » وا وال Cs‏ 
وقد تك ها فل لواو فقلى ياء 4 قال هة ٠‏ كما قد جاء هناد وق ا ان 


ع الكساءً من قبل يمينه على يده اليسرى» وعاتقه الأيسرء ثم يَرده ثانیةَ من خلفه على يده 

| اليمنى» وعاتقه الأيمن› ET‏ 

)١(‏ تحت هذا العنوان شرح المؤلف - رحمه الله - أيضاً ما أشكل في باب: لا يبع حاضر 
لباد» وباب : e‏ التي أوردها في التلخيص. ولم 
بُخصّص لها عنوااً ذ في المفهم . 


(۱۸) كتاب البيوع - (۲) باب: النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه ۳10 


وفي رواية: سيْمَة أخيه. 
رواه آحمد »)۲۷٤/۲(‏ والبخاري »)۲۱٤۲۰(‏ ومسلم )٠١١١(‏ 
(ه 1°( وأبو داود ( c(۲ ° A۹‏ والنسائي «<(V1/0‏ وابن ۰ ماحه (۲(. 


[۱۰] وعنه» أن رسول الله ل قال : «لا يمى الركبان لبي ولا 
يبع بعضکم على بیع بعضٍِ» ولا تتاجَشوا ولا يبع حاضرٌ لبّاد. ولا تَصرُوا 
الإبل والغنم› > فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير التّظرينِء ار ا 
فإن رَضيّها أمسكها . وإن سَخطها رَدَهَا وصَاعاً من تمر . 

رواه البخاري (۲۷) ومسلم (۱٥۱۱()۱)ء‏ والنسائي .)۴٥٩/۷(‏ 


ائ الله سى نااراق 
رواه أا )۲/ «(TT‏ والبخاري 0٥(‏ ۱1 )› ومسلم (1۷(« وأبو 
داود (١۳٤۳)ء‏ والنساثي (۷/ ۲۵۷)ء وابن ماجه (۲۱۷۹). 


[.ا] وعن أبي هريرةء أن رسول الله بل قال: «لا قرا 
الجّلبَ» فمن تَلقَاهٌ فاشترى منهء فإذا أتى سَحْده الوق فهو باڵْخيار». 


مَحَلٌ النهي عن البيع وعن السوم المذكورين في هذه الأحاديث إتما هو بعد 
التراكن . 

و(قوله: لا قى الركبان لبيع»» وفي لفظ آخر : «لا تلقَوا الج 
أي: لا تخرجوا للقاء الرّفاق“ القادمة ا > فتشتروها" قبل أن تبلغ 
(۱) رواه النسائي (۷/ .)۲٥۷‏ 
(۲) «الرفاق: جمع رفقةء وهم المترافقون في السّفر. 
(۳( في (ج ۲): فتشتروا منها. 


۳٦‏ (۱۸) کتاب البیوع - (۲) باب: النهي عن أن يبيع الرجل على بيع آخيه 


»)۳٤۳۷( وأبو داود‎ Rone ET 


%# # %# 


الأسواق. وقد اختلف أصحابنا في مسافة منع ذلك. فقيل: يومان. وقيل: ستة 
أميال. وقيل : قرب المصر. 

تحديدتلقي قلث: هذه التحديداتٌ متعارضة لا معنى لها؛ إذ لا قوقیف» ونما محل 

المنهي + المع أن ينفرد المتلقي بالقادم خارحَ السُوق بحيث لا يعرف ذلك أهل السُوق 
غالباً. وعلى هذا: فيكون ذلك في القريب والبعيد حتى يصح قول بعض أصحابنا: 
لو تلقى الجلبَ في أطراف البلدء أو أقاصيه لكان تلقياً منهيّاً عنه . وهو الصحيح؛ 
لنهيه بيه في الرواية الأخحرى عن تلفي السلع حتى تورد الأسواق. فلو لم يكن 
للسلعة سوق فلا يخرج إليهاء لأنه التلقي المنهيْ عنه. غير أله يجورٌ أن يشتريّ 
في أطراف البلد؛ لأن البلدَ كله سوقها. 


واختلف في وجه النهي عن ذلك . فقيل : ذلك لحق الله تعالى . وعلى هذا: 
فيفسخ البيعٌ أبداً. وقال به بعض أصحابنا. وهذا إنما يليق بأصول أهل الظاهر. 
والجمهورٌّ: على أله لحقّ الآدميٌ لما يدخل عليه من الضرر. ثم اختلفوا فيمن 
يرجع إليه هذا الضرر. فقال الشافعيٌ: هو البائع» فيدخل عليه ضرر الغبن. وعلى 
هذا: فلو وقع لم يفسخ» ويكون صاحبًه بالخيار. وعلى هذا يدل ظاهرٌ الحديث» 
فإنه قال فيه : «إذا أتى سيّدّه السوق فهو بالخيار». وقال مالك : بل هم أهل السُوق 
بما يدخلْ عليهم من غلاء السلع. ومقصودٌ الشّرع الرفق بأهل الحاضرة» كما قد 
قال: «دع الاس ررق الله بعضهم من بعض). وكأن مالكاً لم تبلغه هذه الزيادة» 
أو لم تثبث عنده أنها من قول النبيٌ ية . وعلى قول مالك فلا يفسخ» ولكن يخير 
أهلٌ الشوق» فإن لم يكن سوق» فأهلٌ المصر بالخيار. وهل يدخل المتلقي معهء 


(۱۸) کتاب البيوع - (۴) پاب : لا يبع حاضر لباد 4 
(۳) باب 
ا و 

[۱۳] عن ابن عڳاس»› قال: ر کے رول آل ٤‏ اا ب آن قى 
الركبانُء وان يبي حاضرٌ لباد. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ما قولّه 
حاضرٌ لباد؟ قال: لا يكن له سمساراً. 

روأه البخاري )109۸؟(« ومسلم ›)(0۲١(‏ وأبو داود c(۹)‏ 


والنسائي (۷/ .»)۲٥۷‏ وابن ماجه (۲۱۷۷). 


Eu [11۰‏ قال : e‏ «لا يع حاضرٌ لبادء 


أو لا؟ قولان. سببُ المنع عقوبته بنقيض قصده"". وقد أجاز أبو حنيفةء 
والأوزاعئ التَلقىّ إلا أن يضر بالناس فيكره. O o En‏ 

و (قوله: «ولا تناجشوا») أصلٌ اللَّجش: الاستثارة والاستخراح . ومنه سمي معنى التَْش 
الصّائد: ناجشا لاستخراجه الصيد من مكانه. والمراد فى الحديث: اله عن أن المنهي عنه 
يزيد في ثمن السّلعة ليغْرَ غيره› EAN e,‏ 
يخرجه . فإِذا وقع ؟ فمن راه لحق الله تعالی فسخ . ومن راه لحق المشتري خيّره» 
فما رضي» وإمًا فسخ . قال أبو عبيد الهروي: قال أبو بكر : أصل التّجش: مَذح 
الشيء وإطراؤه. فالنًاجش يعر المشتري بمدحه ليزي في الّمن . 

و (قوله: «لا يبع حاضر لباو») مسر بقول ابن عباس : لا یکن له مسار 
وا اي و في جميع أهل البوادي» أهل العمود وغيرهم» قريباً كانوا 
من الحضرء أو بعيداًء كان أصل المبيع عندهم بشراء أو كسب. وإليه صار غير 


)۱( في (ع) : و 


۳۹۸ ) (۱۸) کتاب البيوع - (۳) پاب : لا يبع حاضر لباد 


روا اخم (۰۷/۲)». ومسلم »)٥٥۲١۲(‏ والترمذي (۱۲۲۳)» 
والنسائی (۷/ c(0‏ وابن ماحه (۲۱۷۳). 


واحد. وحمله مالك على أهل العمود ممَنْ بعد منهم عن الحضرء ولا يعرف 
الأسعارء إذا كان الذي جلبوه من فوائد البادية بغير شراء. وإنما قَيّدَّه مالك بهذه 
القيود نظرا إلى المعنى المستفاد من قوله يي: «دع الناسَ يرزق الله بعضهم من 
بعض' : وذلك : أن مقصوده أن ف أهل الحاضرة بأهل البادية ء› بحیث لا يض 
ذلك بأهل البادية ضرَرا ظاهرا. وهذا لا يحصلٌ إلا بمجموع تلك القيود. وبيانه: 
أنهم إذا لم يكونوا أهلَ عمود كانوا أهلٌ بلاد وقرى» وغالبهم يعرف الأسعار. وإذا 
عرفوها صارت مقاديرُها مقصودة لهم . فلهم أن يتوصّلوا إلى تحصيلها بأنفسهم أو 
بغيرهم . وإذا كان الذي جلبوه عليهم بالشراء فهم تجار يقصدون الأرباح» فلا 
يخال بينهم وبينها. فلهم التوصل إليها بالسّماسرة وغيرهم»› وأا أهل العمودء 
والموصوفون بالقيود المذكورة: فإن باع لهم السّماسرة وغيرُهم ضرُوا بأهل 
الحاضرة في استخراح غاية الأثمانء فيما أصله على أهل البادية بغير ثمن» فقَصدَ 
اسع أن يباشروا بي سلعهم بأنفسهم ليرتفقَ ق أهل الحاضرة بال رخص فيما لا ضرَر 
على أهل البادية فيه. وأعرض الشرعٌ عمَّا يلحی أهل البادية في ذلك دفعاً لأشدّ 
الضررين › وترجيحاً لأعظم المصلحتين. 

واختلف في شراء أهل الحاضرة للبادي. فقيل بمنعه قياسا على البيع لهم. 
وقیل : تجوز ذلك لأنّه لما صار ثمن سلعته بيده عيناً أشبه أهل الحضر . فإذا وقع 
هذا البيعٌ فهل يفسخ معاقبة لهم» أو لا يفسخ لعدم خلل ركن من أركان البيع؟ 
قولان. 

و (قوله: دل وا الإبل والغنم) روایتنا فيه بصم الّاءء وح الصادء 
وضم م الرّاء مشددة بعدها اواج (الإبل) بالنصب» > نحو ٠‏ : 3 فلا رکا اشک ¢ 
[النجم: 1] وهو الصحيح تقييدا ولغةً. وقد قَيّده بعضهم (لا تَصرُوا) بفتح اللَاءء 


(۱۸) کتاب البیوع (۳) باب: لا بیع حاضر لباد ۳۹4 


][11۰0] وعن آنس» قال : نهيتا أن يبع حاضرٌ لباد» وان کان أخاه 
أوااة ‏ 


وضمٌ الصّاد ونصب (الإبل). وبعضهم: بضم التاء وفتح الصاد» ورفع (الإبل) 
والأول هو الصحيح. ووجهه: أنها مأخوذة من: صريتَ اللبنَ في الضرع: إذا 
جمعته . وليست من الصْرٌ الذي هو الربط» ولو كانت من ذلك لقيل فيها: مَصرَرَة. 
انتما جاء: مصراة .إلى معنا ذهب أبو غيد وغرة وغلى هذا فاضل (تصردا 
الإبل): تقربُوا. استلقلت الضكّة على الياء» فنقلت إلى ما قبلها؛ لان واو الجمع 
لا يكون ما قبلها إلا مضموماً فانقلبت الياء واوأء واجتمع ساكنان» فحذفت الواو 
الأولىء وبقيث واو الجمع [ساكنة» فحذفت لاجتماع الساكنين]". و (الإبلً): 
نصب على أنه مفعول (ثَصَرُوا). هذا أحسنْ ما قيل في هذا. وأجراه على قياس 
التصريف . 


ومعنى : (التصرية) عند الفقهاء: أن يجمع اللّبن في الضرع اليومين والثلاثة معنى التصرية 


حتى يعظم» فيظن المشتري : أن ذلك لكثرة اللبن» وعظم الضرع. وهي المسمًّاة 
أيضاً ب (المُْحَمَلَّة) في حديث ا يقال: ضرع حافلٌ» أي: عظيم. 
و (المخقل): الجمع العظيم . وقال الشافعئ : التصرية : أن يربط أخلاف النَاقة» أو 
الشّاة» ويترك حَلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمح لبنهاء فيزيد المشتري في ثمنها 
لما يرى من ذلك. قال الخطابي: والذي قال الشَافعيٌ صحيح . e‏ 
الحلوبات» وتسمّي ذلك الرباط: صراراً. واستشهد لهم بقول العرب: 

لا يحسن الكرّ وإنما يحسن الحلب والصّو . قال: ويحتمل أن تكودً کی 


)۱( ما بین حاصرتین ساقط من (ع) . 

(۲) رواه البخاري .)۲۱٤۹(‏ 

(۳) في (ع): لأن العرب. 

.)۲۳۹ /۸ هذا قول عنترة لأبيه. (الأغاني‎ )٤( 


PY:‏ (۱۸) کتاب البیوع - (۳) باب: لا يبع حاضر لباد 


رواه الببخاري c(1)‏ ومسلم c(\o)‏ وأبو داود c(“£4*(‏ 
والنسائي .)۲٥٣/۷(‏ 


أصلها : مضنرورة؛ فأبدل من إحدى الراءَيْن ياء» كما قالوا: تقض البازی : 

واختلف في الأخحذ بحدیٹ اا فأخحذ به الشافعيٌء وأبو ٹور» 
وأبو يوسف› ومالك - في المشهور نه س وابن ابی لى - في إحدى الروايتين 
مالك» ولا ابن أبي ليلى - في الرواية الأخرى عنهما - فقال آبو حنيفة» ومحمد بن 
ا a Rb‏ وا ترد : بذلك. وقد حكي عن أبي حنيفة : أنه 

اها أن فاا الد ار ل بي : «الخراج بالضمان»". خرّجه 
الئرمذي من حديث ان وقال فيه : تجدیتث حسنٌ» صحيح . ووجهها: أن 
مشتري المُصَرّاة ضامنٌ لها لو هلكث عنده واللبن عَلَهٌ فیكون له . 

وثانيهما: أنه معارض لأصول شرعية› وقواعد كليّة . وبيانها بأوجه : 

أحدها: أن اللبنَ مما يضمن بالمثل» واللّمر ليس بمثل له. 

وثانيها : ا : بيع 
الطعام بالطعام غير يل بيد وهو الرّبا. 

وثالثها: أن الصّاع المقابل لبن محدود واللبن ا فاه یختلف 
بالكثرة والقلّة . 


(۲) رواه أحمد 5 ۰) وأبو داود .»)٥٣٣۰(‏ والترمذي ۱۲۸١(‏ و1 وابن ماجه 
)۲٤۳(‏ كلهم من حدیث عائشة . 


(۱۸) کتاب البیوع - (۳) باب: لا يبع حاضر لباد ۳۷۱ 
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ورابعها: أن اللبنَ ْلَه فيكون للمشتري كسائر المنافع» فإنها لا ترد في الرد 
بالعيب . ولما كان ذلك؛ فالحديتٌ وإن كان صحيحا؛ فإمًا منسوح بقوله : «الخراج 
بالضمان»"' وإمًا مرجوحٌ بهذه القواعد المخالفة له» فإِلّها قواعد كلية قطعية. 
ولو لم يكن كذلك فالقياس مُقَدّم عند أبي حنيفةء e‏ وهو قول 
مالك في العتبية› وفي مختصر ابن عبد الحكم . 
والجواب عن السبب الأول: أله لا معارضة بينهما؛ لأا لا نْسَلَّمٌ أن اللبنَ 
0 لكنه إذا نشا على ضمان المشتري» ولبن المصراة نشا على ضمان 
البائع؛ فإِلّه كان موجودا في الضرع حالة التبايع عله لک خد ال 
خاصّ» وحديث الخراج بالضمان عامٌ. ولا معارضة بينهماء لأن الجمع بينهما 
ممكن بأن يبنى العام على الخاص . وهو الصحيح على ما مهَّذناه في أصول الفقه . 
وحينئذ يبطل قول مَّن زعم: أن حديتٌ المُْصَرَاة منسوحٌ بحديث: «الخراج 
بالضمان» . سلَمْنا المعارضة» لكن المتقدم ا مجهول» فلا يصح 
الحكمٌُ بالنسخ لعدم العلم بالتاريخ. 
والجوابٌ عن السبب الثاني : أن حديتٌ المْصرَّاة أصل منفردٌ بنفسه» مُستثنى 
من تلك القواعد» كما قد استشنى ضرب الدية على العاقلة» ودية الجنين› 
ال بة"" والجعل» والقراض» عن أصول ممنوعةء لدعاءالحاجة إلى هذه 
ا ولحصول مصالح خاصة صَةَ منها. وبيانه في مسألة المصراة: أن الشرع 
ضكَنَ لبتها بالصًاع دفعاً تلخصام» و لذريعة المنازعة لتعذر ضط مقدار 
ا فإنه يختلفبٌ بالكثرة والقلّة» ولتعدر تمييز اللبن الكائن في الضرع من 
الحادث. وخصّه بالطعام لاله قوت کاللبن› وبالَمْر لأنه أغلت قوتهم» ووصفه 


(۲) ۵ر بيع العرايا» ES eo‏ 


VY‏ )1۸( کتاب البيوع )۳( باب :ل بع حاضر لباد 


CCHOoNOOoOnNnGG GHC HHG GHG VHD GVO VPC GGG HHO ED HDP GO DG bb DE GE ©$ $ HD GHG GGG GO CG GOG O DH OH bb HOGG ۍ#‎ ¥% 


بقوله: «لاسمراء» رفعاللحرج في تكلّفى» لقلتهاعندهم. وعلى هذا: فلم 
تخرج المصراة عن قانون الالتفات للمصالح» لكلّها مصالح مخصوصة لا يلحق بها 
غيرها لعدم نظائرهاء ولو سلمنا آنها معارضة لأقيسة تلك القواعد من كل وجه 
لكن لا نسلّم: أن القياسَ ممَدَمٌ على خبر الواحد؛ لأن النبيّ هة قدّم السلة على 
القياس في حديث معاذ - رضي الله عنه - حيث قال له: بم تحكم؟» قال : بکتاب 
الله . قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسّْة رسول الله بء قال: «فإن لم تجد؟» قال: 
أجتهد رأيي”". والسئّة: تعمٌ التواتر» والاحاد. ولكثرة الاحتمالات في 
القياسات» وقلتها في خبر الواحد. وقد أوضحنا هذا في الأصول. وهذا هو 
الصحيح من مذهب مالك وغيره من المحققين. 

وفي حديث المصراة آبوابٌ من الفقه نشيرٌ إليها : 

فمنها: آن العقدَ المنهي عنه» المحرّم إذا كان لأجل الادميّ لم يذل على 
الفسادء ولا يفسخ العقد. ألا ترى: أن اللصرية غثل محرّم. ثم إِد النبيّ لا لم 
يفسخ العقد» لكن جعل للمشتري الخيار . 

ومنها: أل الغرور بالفعل معتبرٌ شرعاًء لأنه صار كالتصريح باشتراط نفي 
العيب. ولا يختلف في الغرور الفعلي. وإنما اختلف في الغرور بالقول» هل هو 
معتبر أو لا؟ فيه قولان. ) ) 

فرع: لو كان الضرعٌ كثيرَ اللحم» فظلّه المُشتري لبناء لم يجب له الخيار؛ 
إذ لا غرور»› ولا تدلیس› لا بالفعل › ولا بالقول. 

ومنها: جواز خيار الشّرط . وهذا لا يختلف فيه . وإِنّما اختلفَ في مقداره. 


(۱) في (ل ۱): تکلیف. 
(۲) رواه آبو داود »)۳٣۹۲(‏ والترمذي (۱۳۲۷). 


(۱۸) كتاب البيوع - )٤(‏ باب: ما جاء أن التصرية عيب يوجب الخيار VY‏ 


)٤(‏ باب 
اا أ اللَصرية عيب بُو جب الخيار 


[٠1‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله ها قال : «مَّن ابتاعَ شاة 


فذهب أبو حنيفةء والشافعي إلى أن أجَلَ الخيار غايثه ثلاثة أيام في كل شيء 
تمسُكاً بهذا الحديث. وبقوله هة للرّجل الذي شكا إليه: أنه يُخْدَع في البيوع. 
فقال له: «إذا بايعت فقلْ: لا خلابةء وأنت في كل ما تبتاعه بالخيار ثلاثا». 
وذهب مالكٌ: إلى أن أجله غير محدود بحدّ» إِلّما هو بحسب ما يحتاج إليه المبيعٌ 
في اختياره. وذلك يختلف بحسب اختلاف المبيعات. وتفصيله في الفروع . 
ويعتذرٌ عن تلك الأحاديث بالقول وها فانها ألمدة التي تختبرٌ فيها المصراةء 
فتعرف عادتها . ولذلك اختلف أصحابنا في الحَلبة الثالثة» هل تعد رضاً أو لا تعد. 
وقول مالك: إنَّها لا تعد رضاً. وهو ال ؛ لأنّ الحلبة الأولى بها ظهرتِ 
الذلْصَُ وبالثانة ة تحمَقت» وبالثالثة تَعْرَف عادتها. 

قلسث: ولا يتمشّى هذا إلا إذا حلبَّتْ في كل يوم حلبة. وأمًا حديتُ 
المخدوع: فالقول بموجبه أيضاً؛ فال ذلك الخيارَ صار بالشّرط لنص النبيّ ية 
على اشتراطه» ولا نزاعٌ فیه إذا لم یکن بعیدا یلزم منه غررٌ» أو یلحق به ضررٌ» فلو 
شرط فيما يختبر في عشرة أيام - مثل - ثلاثة لصح البيع» ولزم الشرط› ولا يختلفُ 
في هذا إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

ومنها: أن التصريةَ عيب يوجبُ الخيار. وهو حجَةٌ على أبي حنيفةء التصرية عيب 
ومحكد بن الحسن؛ حيث قالا: إل التصرية ليست بعيب» ولا توجب خياراً. وقر يجب الخيار 
روي عن أبي حنيفة: أنها عيب توجبٌ الأرش. وقال زفر - من أصحاب 
أٻي حنيفة -: ير صاعا من تمر» آو نصف صاع من بر. 


(۱) رواه البخاري (۲۱۱۷). وآبو داود .)٠۰۰(‏ والنسائی .)۲٥۲/۷(‏ 


V4‏ (۱۸) كتاب البيوع - )٤(‏ باب: ما جاء أن التصرية عيب يوجب الخيار 


مُصرَاةَ فهو فيها بالخیار ثلاث أيام» إِنْ شاءَ أمسكهاء وإِنْ شاءَ رها ورد 


ومنها : أذ بيع الخيار موضیع ع لتمام البيع› واستقراره. لا للفسخ. وهو أحد 
القولين عندنا. وقيل: هو موضوٌ للفسخ. والأول أولى؛ لقوله بي : «إن شاء 
أمسكها»» والامساك : استدامة التمشُك» لما قد ثبت وجوده» كما قال ية لغيلان : 
«أمسك أربعاً» وفارق سائرَهُنًّ»» أي : استدم حكم العقود السابقة. وقد باه في 
الأصول. 
و (قوله: «وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر»)» وفي أخرى: («صاعاً من 
ا وفي أخرى : («صاعا من طعام لا سمراء»). ذهب اللّافعئ وأكثر 
ء: إلى أله لا يجوز فيها إلا الصاح من اللّمر . وقال الداودي : e‏ 
ا التمر. وذهب مالك : إلى أن الكّمرَّ انا a‏ لأنّه أغلتُ 
قوته ؛ فیخرج الغالبَ من قوت بلده؛ قمحاً٬‏ أو شعيراء أا متمسّکا بعموم 
قوله : «طعام»؛ فإِلّه يعهُ اله وة وف انتا يان الشرع قد اعتبر نحو هذا في 
الذيات» رض على أهل الإبل إبلاء وعلى آهل الذهب الذهب» وعلى أهل 
الورق الورق. وكذلك فعل في زكاة الفطر. وقد روي عن مالك رواية شاذة: أنه 
يخرجٌ فيها مكيلة ما حلب من اللبن تمرأء أو قيمته. وقد تقدّم قول أبي حنيفة 
وزفر . وقال أبو يوسف وابن ا لن يُخرج القيمة بالغة ما بلغت. وأحسن هذه 
الأقوال مشهورٌ مذهب مالك؛ لما ذكرناه» وال أعلم. 
واختلف أصحابنا فيما إذا رضي البائع بقبولها بلبنها. فأجازها بعضهمء 
وقال: هي إقالة . وقال غیره: لا یجوز؛ لأنٌ اللبنَ غير متعين ؛ إِذ لا يتمیٌز کائنه عن 
حادثه ؛ فكيف تص الإقالة فيه؟! . 


(۱) رواه البيهقي (۷/ ›)۱۸١‏ وابن ۲ حبان )٤۱٥۷(‏ . 


() كتاب البيوع )١(-‏ باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض Vo‏ 
وٳِن شاءَ رها وصاعاً من تمر لا سمراءً. 
وفي أخرى: «صَاعاً من طعام لا سَمْراءَ». 
رواه أحمد (9/) والبخاري »)۲۱١۱(‏ ومسلم )۱٠٥۲٤(‏ (۲۳ 


و0 و ا( وأبو داود (£0 (٤‏ والترمذي ›)(۱۲0۵١(‏ والنسائي 
«(Yor /V)‏ وابن ماجه (۲۲۹). 


3% 3% %4 
)٥(‏ بات 
النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل 


]11۰۷[ عن ابن عباس أن رسول الله ياء قال : «من ابتاع طعاماً فلا 
يبعه حتی يستوفیه) . قال ابن عباس : وأحسب کل شيءِ مثله . 


و (قوله: «لا سمراء») هو معطوف على «صاعا؛ وهمزته للتأنيث» فد 
تصرف . و (السّمراء): قمحة الشام. والبيضاء : قمحة مصر. وقیل : 
الود .انرا القمح مطلقاً. وإنما نفاها تخفيفاًء ورفعاً للحرج» وهو يشهد 
لقول مالكٍ. 


() ومن باب: ا ية 
التهي عن بي 


یکتالّه»). وروی ا ا : تھی یستوفی ‏ 


۲۷٣‏ (۱۸) كتاب البيوع - )١(‏ باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض__ 

وفی أخرى : «من ابتاع طعاماً فلا يبع حتی يکَتَالهٌ) . 

رواه أحمد »)۱١۱١/۲(‏ ومسلم )۱٥۲۰۵(‏ (۲۹ و »)۳١‏ وأبو داود 
(۹). والنسائ (۲۸7/۷). 


]11*۸[ ومثله : عن آبي هريره قال طاووس: فقلت لابن عباس : 
لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب؛ والطعامٌ مُرجاً. 


رواه مسلم )۱٥۲١(‏ (۳۱). 


رسول الله ية أن يبي أحدٌ طعاماً اشتراه کيل حتی يستوفے(“ 


الحديث قال مالك. غير أنه ألحق بالشراء جميعٌ المعاوضات» وحمل الطعام على 
عمومه - ربویا کان أو غير ربوي - في مشهور الروايتين عه . وروی ابن وهب عنه 
تخصيصه بما فيه الرّبا من الأطعمة. ورأي ابن حبيب وسحنون : أنه یتعدّى إلى كل 


. وبظاهر هذا 


ما فيه حقٌ توفية» فحذفا خصوصية الطعام» وكذلك فعل الشافعئء غير أله لم 
يخصّه بما فيه حى توفية» بل عدّاه لكل مشترىً. وكذلك فعل أبو حنيفة غير أنه 
استشنى من ذلك العَقَار» وما لا بُنقل. وقال: يجوز بي كل شيءِ قبل قبضه عثمان 
البتّىّء وانفرة به. 

فحسجة مالك - رحمه الله تعالى - للمشهور عنه: التمشْك بظاهر الحديث» 
وعضده بما ذكرّه في موطئه" : من أنه مجم عليه بالمدينة» وأنه لا خلافَ عندهم 
في منعه وقصره على ما بیع بکیل» أو وزن من الطعام» تمشّكا بدليل خطاب 
الأحاديث المتقدّمة. ثم اختلف أصحابه: هل هذا المنع شرع غير معلل بالعينة؟ 
وإليه أشار مالك في موطئه”. حيث أدخل هذا الحديث في باب العينة» وهو 


(1) رواه او داود .)۳٤۹٥(‏ 
(۲) انظر الموطأً (۲/ .)٠٤١‏ 


(۱۸) كتاب البيوع - )١(‏ باب : النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض VY‏ 
ر ا N E EEE‏ 
سواه. 


رواه اول )10/۲( والبخاریٌ )17۷¥( ومسلم «c(\o¥)‏ وأبو 
داود »)۳٤۹٤(‏ والنسائی «(TAY /۷V)‏ وابن ماجه (۲۲۲۹). 


الذي عنى ابن عباس حيث قال: (يتبايعون بالذهب»› والطعاءُ جا . وأمًا 
الشافعيئ : فإنما حذفٌ خحصوصية الطّعام لما صح عنه بيه من نهيه عن ربح ما لم 
يضمن . خرجه الترمذی” من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - فهذا 
اللفظ قد عك الطعام وغيره. ولقول ابن عبّاس: وأحسب كل شيءٍ مثله. 

قلستٌ: ويعتضد مذهبٌ الشافعيّ بما رواه الدارقطني من حديث حكيم بن 
E E )‏ یا رسول الله ! إني أشتري فما يحل وما يحرم عليٌ؟ 


(۲( 
. وروی آبو داود من 


قال: «يابن آخي! إذا ابتعتَ شیئاً فلا تبه حتى تقبضه» 
حدیٹ رید بن ثابت - رضی الله عنه - آنه قال : نھی رسول الله ا آن تباعٌ | ا 
ا تبقاع › حتی يحوزَّها التجار ا رحالھ". ومتمسّکات مالك› والشافعي 
تبطلٌ قول عثمان البتّي. 
ون ر ري ا -: «كتًا في زمن رسول الله بء وفي عهد 
رسول الله اة نبتاع الطعام» فیبعتُ علينا من يأمرنا بانتقاله»)» وفي الأخرى: 
(«جرَافاً - وآنهم کانوا - يُضربُون في أن يبيعُوه حتى يُوْوُوه إلى رحالهم») دليل لمن الجزاف في 
e #‏ 
سرّى بين الجرّاف في المكيل من العام في المنع من بيع ذلك حى يقبض» امكسل مسن 
ي و 
)١(‏ رواه الترمذي .)۱۲۳١(‏ وهو عند آحمد (۲/ ۱۷۵)» وابن ماجه (۲۱۸۸). 


(۲) رواه الدارقطني (۹/۳). 
)( رواه أبو داود .)۹٩(‏ 


ل ا 
E‏ 
ى بعقور 


المعاوضات؟ 


التولية والإقالة 
والشرك في 
الطعام قبل أن 
یستوفی 


PVA‏ (۸) كتاب البيوع - )١(‏ باب : النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض 


۳ جرًافا رون في ان بىیعحوه في e‏ ا حتی يۇووە إل 


رحالهم. 


ورأى: أن قبض الجزاف نله . وبه قال الكوفيّونء والشافعي» وأبو ثور» وأحمدء 
وداود. . وهم على أصولهم في منعه في کل شيء إلا ما استثني حسبَ ما تقدَمَ 
وحمل مالك - رحمه الله - هذه ا ن والأحبٌء فلو باع الجزاف 
قبل نقله جاز؛ لأنه بنفس تمام العقده والقخلية بينه وبين المشتري صار في 
ضمانه» ولدليل الخطاب في قوله ية ٠‏ من ابتاعٌ طعاما بکيل "٤‏ وما في معناه. 
وإلى جواز ذلك صار البتي. وسعيد بن المسيّب» والحسن» والحكمء 
والأوزاعيٌء وإسحاق على أصولهم. 


فرع: ألحق مالك - رحمه الله بیع الطعام قبل قبضه بسائر عقود 


المعاوضات کلھاء فمن حصل له طعام بو جه معاوضة؛ کأخذه في صلح من 


أو مهر ۰ فلا يجوز له بيعه قبل قبضه. واستثنى من ذلك الشركة ال 
والإقالة”". وقد روي عنه منعه في الشركة. ووافقه الشافعيْ» وأبو حنيفة في 
الإاقالة خحاصة . 

قلت: والذي أوجبَ استثناء هذه الأربعة العقود عند مالك أنّها عقودُ؛ 
المقصود بها: المعروف» والرٌّفقء لا المشاركةء e‏ فأشبهت القرض . 
وأولى من هذا: مرسلان صحیحان» مشهوران . 


أحدهما: قال سعيد بن المسيب في حديث ذكرّه- كأنه عن النبىٌ ي -: لا بأس 


(۱) من حديث أبي داود .)٣٤۹٥(‏ 
() انظر الموطاً (۲/ .)1٤۹‏ 


(۱۸) كتاب البيوع - )١(‏ باب : النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض ۳۷4 


وقال عبيدٌ الله بن عمر: إل أباه كان يشتري الطعام جرَافاًء فيَحْملةُ 
إلى أهله. 


رواه أحمد (۷/۲)ء والبخاری (۲۱۳۱)» ومسلم )۱٥۲۷(‏ (۳۷ 
و ۳۸)» والنسائي (۷/ ۲۸۷) . 


[ 1111 وعن بي هريره ٠‏ أنه قال لمران أخحْلَلْتَ بيع الربا؟ فقال 
موان ما فعلت! فقال أبو هريرة : للت بیع الصكاك وقد نھی 


بالتّولية› والإقالة› والشرك في الطعام قبل أن سو دکره أبو داوو وقال : 
هذا قول أهل المدينة. 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ 
عن النبيٌ ية حديثاً مستفاضا بالمدينة قال: «مَّن ابتاعً طعاماً فلا يبه حتی يقبضه› 
ویستوفيه إلا أن يسرك فیه» أو يولي أو بُقیله»". 

قلسك؛ وينبغي للشافعيّ» وأبي حنيفة أن يعملا بهذين المرسلين. اما 
الشافعئ: فقد نص : على أنه تعمل مزال سعد وأا أو فة فاه 
بالمراسيل مُطلقاً» كمالك . 


و (قول أبي هريرة لمروان: أحللت بيع الصّكاك!) إنكار منه عليه وتغليظً . 


ا نص في أن أب هريرة - رضي الله عنه - کان يفتي على الأمراء وغيرهم . من فتاوی أبي 


وهو رد على من جهلّ حال أبي هريرة» وقال: إنه لم یکن مفتياً. وهو قول باط" هريرة 


(۱) رواه بو داود في المراسیل (۱۹۸). 
(۲) رواه عبد الرزاق .))۱٤٩٥۷(‏ 

(۳) في (ع): فإنه . 

. وهو‎ :)٣ في (ع) و (ج‎ )٤( 


حكم الصكوك 


AN‏ (۱۸) كتاب البيوع - )١(‏ باب : النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض 


رسول الله ا عن بيع الطعام حتى يُسْتَوْفى؟ قال: ؛ فخطب مروا اللَاسَء 
فنهاهم عن بيعها. قال سليمانٰ بن يسار: فنظرتٌ إلى جر يأخذونها من 
أيدي الناس. ٠‏ ) 

.)٤١( )۱٥۲۸( ومسلم‎ »)۳٤۹/۲( رواه أحمد‎ 


4 *# ¢ 


بما يُوجد له من الفتاوي» وبالمعلوم من حاله. وذلك: أله كان من أحفظ التاس 
لحديث رسول الله اء وألزم الناس لبي ية ولخدمته حضراًء وسفرا. وأغزرهم 
علماً. 

و (الصكوك): جمع صك . وهي: التواقيع السلطانية بالأرزاق. وهذا البيع 
الذي أنكره أبو هريرة للصكوك إِنَّما هو بيع من اشتراه ممن رُزقه» لا بیع من رزقه» 
لأنٌ الذي رُزقه وصل إليه الطعام على جهة العطاءء لا المعاوضة. ودليل ذلك: 
ما ذكره مالك في الموطا» قال: إل صكوك الجار خرجت للناس في زمن مروان 
من طعام انجار» فتبایع الاس تلك الصّكوك بينهم قبل آن يستوفوهاء و 
الحديث في الموطاً أيضا: أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما مر به عمرٌ بن 
الخطاب ° للتاس» فباع حکیم الطعام قبل أن يستو فيه › فبلغ ذلك عمر»› فردّه» 
وقال: لا تبع طعاماً ابتعته قبل أن تستوفيه”". فإن قيل: فما في الموطأً يدل على 
فسخ البيعتين : بيع المعطى له وبيع المشترى منه» إذ فيه : أن مروان بعث الحرسَ 
لينتزعوا الصكوك من أيدي الناس» ولم يرق . فالجواب ما قد بيه بتمام الجديث› 
حيث قال: ويردٌونها إلى من ابتاعَها. وكذلك فعل عمر بحكيمء فإنه رد الطعام 


.)٦٤١//۲( انظر الموطاً‎ )١( 
.)٦٤١ /۲( عمر بن عبد العزيز› وما أثبتناه من الموطاً‎ :)١ في (ع) و (ل‎ (۲( 
.)٦٤١/۲( رواه مالك في الموطأً‎ )۳( 


(۱۸) كتاب البيوع - )١(‏ باب: بيع الخيار» والصدق في البيع ۳۸1 
)٦(‏ باب 
بيع الخيار» والصْذق في البيْم» ورك الخديعة 
منهما بالخيّار على صاحبهء ما لم يَفرًقاء .... E‏ 


عليه ؛ لألّه هو الذي كان اشتراه من الذي أعطيهء فباعه قبل أن يستوفيه كما قد نص 


عليه فيه . والجار موضع معروف بالسًاحل كان يجتمع فيه الطعام فيرزق الناس 
( 
مه 


)1( ومن باب: بيع الخيار 


قد تقدّم القولٌ على أصل الخيار في الباب قبل هذا. و (البيّعان) تثنية (بيّع) 
وهو يقال على البائع وعلى المشتري. كما يقال كل واحدِ منهما على الأخر. وهو 
اسم فاعل من: باع. کما يقال: تيّق» من: تاق» وميْقّ من: ماق . 
و (قوله: كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا)» وفي الرواية 
الأخرى: (وكانا جميعاً) ظاهرٌ ألفاظ هذا الحديث وإن كثرث متواردة على ثبوت ثبوت خيار 
خر ال كر وا هس الاين وان او او ا ا 


واحدمن 


بالأبدان. وإليه ذهب كثيرٌ من الصحابة والتابعين» كسعيد بن المسيب» والرهريّ٠‏ المتبايعين 
وابن آبي ذشب» واللَيْثِ» والشوريّ» وسفيان بن عيينة» وابن المبارك» 
والأوزاعي» والشافعيٌّ» وأهل الظاهر. وذهبث طائفة من أصحابنا وغيرهم : إلى 
أله محمولٌ على ظاهره» لكن على جهة الندب» لا على الوجوب. وترك العمل به 
مالك وربيعة» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وآبو يوسف» والثوريّ» والنخعي 


)١(‏ الجار: بتخفيف الراءء مدينة على ساحل بحر القلزم (الأحمر) بينها وبين المدينة 
المنورة يوم وليلة. معجم البلدان (۲/ .)٩۲‏ 


AY‏ (۱۸) كتاب البيوع - )١(‏ باب: بيع الخيار» والصدق في البيع 
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في أحد قوليهما. ورأوا: أن التفرْق إذا حصل بالآقوال وجب البيع» ولا خيار إلا 
إن اشترط 

والذي لأجله تَرَكَّ مالك العمل بظاهر الحديث: ما نص عليه في الموطا لکا 
ذكر هذا الحديث» ثم قال: ولیس لهذا عندنا حدٌ معروفٌ» ولا آم معمول به 
وظاهرٌ هذا: أن أهل المدينة اتفقوا على ترك العمل به. وليس ذلك الظاهر 
i‏ لن سعید بن المسيب› والڙهريّ وابن ¿ آبي ذئب من آهل المدينة وقد 
قالوا به» وقد آنكره ابن أبي ذئب على مالك . وقد اعتذر أصحابنا عن مالك بأعذار 
كثيرة أجمعها : ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي فقال على قول مالك: ليس لهذا 
عندنا حدٌ معروف؛ يرید: أن فرقتهما ليس لها وقتٌ معلومٌ. وهذه جهالة وُقف 
البيع عليهاء کون کن ا والمنابذة. وکبیع على یا إلى أجل مجهول. 
وما کان ذلك فهو فاسد قطعاً» ولا يعارض هذا الأصل بظاهر لم يتحصّل المراد 
منه مفهوما؛ إذ تفسيرٌ ابن عمر ليس بحجُة» ولهذا عدل عن ظاهره الفقهاء 
ا وغيرهم من السّلف . وأوّلوه على أنه قد روي في بعض طرقه : ما لم 
(۱) الموطاً (۲/ .)1۷١‏ 
(۲( جمعَّٹ أسماؤهم في هذين البيتين : ا ) 

آلا كل من لا يقتدي بأئمة قسمته ضيزى عن الحق خارجة 

فخذهُم: عبيد الله» عروة» قاسم سعيد» سليمان» أبو بكر» خارجة 

- عبيد الله : هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي . 

- عروة: هو أبن الزبير. 

القاسم : هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق . 

- سعيد: هو ابن المسيب بن حزن بن آبي وهب . 

- سليمان: هو ابن يسار الهلالي المدني. 

- أبو بكر : هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي . 

- خارجة : هو ابن زيد بن ثابت الأنصاري . 


(۱۸) کتاب البیوع - )١(‏ باب : بيع الخيارء والصدق في البيع TAY‏ 


إلا بيع الخيار. 


رواه أحمد (۲/٤)ء‏ والبخاری (۲۱۰۹)ء ومسلم )۱٥۳۱(‏ (۳٤)ء‏ وأبو 
داود .)٤٥٤(‏ والترمذي .)۱٩٤٤١(‏ والنسائي ۶ (۷/ 4 ۲). 

37ا وعن ابن عمر» عن رسول الله کا أنه قال: «إذا تبايع 
الجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم برقا وکانا جمیعاء أو يخير 
أحذَهُما الأخحر؛ فإن حير أحذهما الاخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجب 
البيع ؛ وإن تَفرَقا بعد أن تبايَعَا ولم يرك واحد منهما البيع ؛ فقد وجب 


البيع». 


يتفرًّقا» إلا أن تكون صفقة خيار» NEY,‏ ق 
الليتُ عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله ا فذکره. فظاهر هذه الزيادة مخالفٌ لظاهر أول الحديث» فإ تأول 
من أخذ بظاهر الحديث لفظ الاستقالة: باختيار الفسخ تأولنا لفظ الخيار باختيار 
الاستقالةء فإذا تقابل التأويلان وقف الحديث . والقياس في جانبنا. 

قلت : وهذا كلام وجي في لفظه› جامعٌ في معناه لکل ما مَك به 
متمسّكٌ من المالكيّين» وممن هو على مذهبهم. فلنقتصر عليه . والله الموفق. 

و (قوله 45: إلا بيع الخيار») معناه على مذهب الشافعيًّ: أن خيار خيار 
المجلس لا اثر له مع وجود خيار الشّرط» فلو تفرَقا ee‏ 
ب يجب البيع بنفس التفرٌق»› بل بمضيّ مدة الخيار Ry‏ ونون هدا الاساء وجرد غار 
e‏ «لا بيعَ بينهما» وهو استثناء موجبٌ من منفيّ . . فكأنه قال: كل بيَعَيْن فلا الشرط 
سم لبيعهما ما داما في مجلسهما إلا بيع الخیار المشترط» فحكه باي إلى مته 


(۱) سقطت من (ع). 


A٤‏ (۱۸) كتاب البيوع - )١(‏ باب: بيع الخيار» والصدق في البيع 
وفي آخرى: «كل بيَعَيْن لا بَيَعَ بينهما حى يتفرقا إلا بيع الخيار». 
وفي رواية: «قال نافع : فكان - يعني ابن عمر - إذا بايع رجلا فأراد 
ألا يُقيله» قام فمشى هنيهةء ثم رجع إليه. 
رواه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم ٤٤( )۱٥۳۱(‏ و ٤٥‏ و .)٤١‏ 


[4[] وعن حكيم بن حزام - وولد في جوف الكعبة وعاش مئة 
وعشرين سنة - عن السَىّ ية قال : «البيًعان بالخيار ما لم يتفرًقاء فإن صدقا 
وبا بورك لهما في بيعهماء وإِن كبا ونما مُحِقَّث بره هما . 

رواأه أحمد )/ °(« والبخاريٰ (۲9۷4)› ومسلم «((\orY)‏ وأبو 
داود c(۳ ٤0۹(‏ والنسائی ۲٤4/۷)‏ و 0( 


وإن افترقا بالأبدان. ويمكن تنزيله على مذهب مالك على هذا النحوء 

التفرّق يحمل على التفرّق بالأقوال» ويكون البيعان بمعنى المتساومَيْن. 

المتبايعان الاستثناءَ يكون مُنقطعاً؛ لأنٌ المتبايعَيْن بالخيار الشرطيّ ليسا متساومين» بل 
E‏ متعاقدين» فيكون تقديرٌه: لكنٌّ بيع الخيار يلزم حكمه بانقضاء مُدّته. والله تعالى 

أعلم . وقد تقدّم القول في بيع الخيار وفي مدّته. 

اظ و (قول نافع: إن ابنَّ عمر كان إذا بايع رجلا وأراد ألا يقيله» قام فتمشّى 
دا#قالة هنيهة ثم رجع إليه) دليلٌ: على أن ابنَ عمر كان يرى التفرْقّ بالأبدانء وأنٌ ذلك 
© يجوز. وحينئذ يعارضه قول النبنْ بي : «ولا يحل له أن يفارقّه خشية آن يستقيله». 
ويُعتذر عن ابن عمرَ بان هذه الزيادةَ لم يسمعهاء أو لم تصحٌ عنده. وقد حكى 

أبو عمر الإجماع : على جواز ما فعل ابن عمر. فإن صح هذا؛ فتلك الريادة متروكة 
زى ايه الظاهر بالإجماع. و (هنبهة): تصغير هنةء وهي کلم يعبَرُ بها عن كل شيءِ قليل . 
الكذب فيه و (قوله: «فإن صدقا وبيّنا») أي: إن صدقا في الإخبار عن الثمن والمثمون 


غير أن 
غير أن 


(۱۸) كتاب البيوع - )١(‏ باب : بيع الخيار» والصدق في البيع TAo‏ 


[.ا] وعن ابن عمر» قال: ذكرَ رجلٌ لرسول الله ل : أنه يُخْدَع 
۰ فقال او (من بايعت فقل: لا خلابة». فکان إدا 


.)٠١۳۴۳( ومسلم‎ »)۲٤۰۷( والبخاریٌ‎ TE رواه‎ 


# $; % 


فیما يباع مُرابحة» وبيّنا ما فيها من العيوب. و («بورك لهما») أي: بورك في 
النّمن : بالنماء» وفې المثمون: بدوام ا په . («وإن کذبا» وکتماء محقت 
تلك البركة») آي : ذهبت» ورُفعت . والرَجل الذي كان يُحدَعٌ في في البيوع» هو 
حبان بن منقڏ بن عمرو الأنصاري» والد یحیی وواسع» ابني حبّان» E‏ 
أتى عليه مئة وثلاثون سنةء وکان شج في بعض مغازیه مع النبي ي مأمو a‏ 
خبل"“ منها عقله» ولسانه. وذكر الدّارقطني: أنه كان ضرير البصر. وقد روي : 
أن النبىّ ية جعل له عهدة الثلاث”"؛ إذ كان أكثر مبايعته في الرّقيق . 

و (الخلابة): الخديعة. ومنه قولهم: EN‏ 

و (قوله: لا خيابة) روایتنا فيه : بالياء باثنتين من تحتها مكان اللام. وهو 
الصّحيح؛ لأنه كان ألثغ» بُخُرج اللامٌ من غير مخرجها. وقد رواه بعضهم: 
(لا خيانة) بالنون» ولیس بالمشهور. وفي غير کتاب مسلم: کان يقول: لا خذابة 
بالذال المعجمة -. وهذا الحديث قد رواه الترمذئ من حديث أنس. وقال: هو 


)١(‏ قال في اللسان: شجاج الرأس عشرة» وذكر منها: المأمومة» ويُقال لها: الامَة» وهي 
التي لا يبقى بينها وبين الدماع إلا جلدة رقيقةء e‏ 

(۲) جاء في حاشية (ل :)١‏ قال ابن القطاع: خبل الزمان والشيءٌ خبلا وخبلا: 
اضطرب . وخبل الرجل: اضطرب عقله. 

(۳) رواه الحاکم (۲۲/۲). 


۳۸٦‏ | (۱۸) كتاب البيوع - )١(‏ باب : بيع الخيارء والصدق في البيع 
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الصحيح. وقال فيه: إن رجلا كان في عقله ضعفٌ» وکان يبايع» وآن أهله أتوا 
رسول الله ية [فقالوا: يا رسول الله! احجر عليه. فدعاه النب بيل]". فنهاهء 
فقال: يا رسول الله! إنّي لا أصبر عن البيع! فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة». 
وخرّجه أبو داود وقال فيه : «إن كنت غير تارك للبيع فقل : ها وها ولاخلابة"). وذکره 
البخاريّ في التاريخ وقال فيه : [«إذا بايعت فقل : لا خحلابة» وآنت في کل سلعة 
ابتعتها بالخیار ثلاث لیالٍ»“ وفیه] آبواب من الفقه مختلفٌ فیها: 

هل حجر على أولها: أن كل من بُخْدَحٌ في البيوع لقلة خبرته» وضعف عقله» فهل يحجر 

ن بتع في عليه أم لا؟ فقال بالحجر عليه أحمد» وإسحاق. وقال اخرون: لا حجر عليه. 

[والقولان في المذهب]'. ) 

لهل ٠‏ وثانيها: أن العَبْنَ هل يُوجبٌ الخيار للمغبون أم لا؟ فذهب الشافعيّء 

PF r‏ وأبو حنيفة» ومالك - في أحد قوليه - إلى نفي الخيار. وذشت اخرون إل لزوم 
الخيار. وإليه ذهب البغداديون من أصحابنا. ثم اختلف هؤلاء في حد الغّْن 
الموجب للخيار. فمنهم من حدّه بالثلكث. ومنهم من حده بالتفاحش الذي 


مدّة الخيار وثالثها: مدَة الخيار. هل هي مقدَّرة بالثلاث في كل مبيع» أو يختلف ذلك 


بحسب الاحتياج إلى اختيار المبيع على ما قد تدم . 


)۱( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) . 

(۲) رواه الترمذي .)۱۲٠١۰(‏ 

(۳) رواه آبو داود .)۳٥۰۱(‏ 

.)١۷/١/٤( ذكره البخاري في التاريخ الكبير‎ )٤( 
ما بین حاصرتين ساقط من (ع).‎ )٥( 

.)١ ساقط من (ع) و (ل‎ )٩( 


(۱۸) كتاب البيوع - (۷) باب: النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها FAV‏ 
النّهي عن بيع اللمرة حتى يبدو صلاحها 

[۱] عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلل : «لا تبتاعوا الثمَرَ 
حتی يبدو صلاحة وتذهبت عه الأفة . قال : يىدو صلاحه : خرن 
وصمرته. 

وفي رواية : نھی عن بيع الثمر حتی يبدو صلاحھاء نھی البائع 
والمشتري . ) 

وفي أخرى: نهى عن بيع النخل حتى يزهو» وعن السنبل حتى يبيض 
ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري . 


)٥۱( )۱٥۳٤( والبخاریٌ (۲۱۸۳)» ومسلم‎ .)٥۹/۲( رواه آحمد‎ 
.)۲٦۲ /۷( والنسائ‎ .»)0٥۰( )٠٥۳٥( و‎ 


وسببٌ الخلاف في هذه الأبواب اختلافهم في هذا الحديث. هل هو خاص 
بهذا الرجل» أو هو عام له ولغيره؟ وإذا تنرًّلنا على حمله على العموم» فهل دلالة 
هذا الحديث على هذه الأحكام ظاهرة فيهاء أم لا؟ وإذا تنرًّلنا على الظهور. فهل 
سلمت ما يعارضهاء آم لا؟ وبَنط هذا يستدعي تطويل. 


(۷) ومن باب: النّهي عن بيع الثمار 
حتی يبدو صلاحها 


(قوله : نھی عن بیع النخل حتى يزهو [آو حتی تزهي)» جاء الحديث 
باللفظتين . يقال: آزهت الثمرة تزهوء وأآزهت»› تزهي : إذا بدا طيبها وتلونها. 


FAA‏ (۱۸) كتاب البيوع - (۷) باب: النهي عن بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها 


٣.۷‏ وعن جابر قال: نھی - أو نهانا - رسول الله ية عن بيع 


رواه مسلم )۱٥۳۲١(‏ . 


حكاه صاحب الأفعال]“. وقال ابن الأعرابيًّ: يقال: زها النخل يزهو": إذا 
ظهرت ثمرته . وأزهى : إذا احم أو اصفرًّء قال غيره: (يزهو) خطأً. وإِنّما يقال : 
يزهي . وحكاهما أبو زيد. وقال الخليل: أزهى الثمر: بدا صلاحه. قال غيره: هو 
ما احم منه واصفرً. وهو الرهو والڑهو معاً. 
قلت : أحاديث هذا الباب؛ وإن اختلفت ألفاظها متواردةً على النهي عن 
بیع الثّمرة - وإن اخ تصلح لأن يۇك منها أکڈ غالبا . وهل ذلك النهي 
محمول على ظاهره من التحريم - وهو مذهبٌ الجمهور - أو على الكراهة - وهو 
بيع الثمرة قبل مذهبٌ أبي حنيفة ؟ وعليه: فلو وقع بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها» فسخه 
الجمهور» وصكحه أبو حنيفة إذا ظهرت الثمرة» وبناه على أصله في رد أخبار 
الاحاد للقياس . والصحيح مذهبٌ الجمهور للتممّك بظاهر النهي» ولقوله كَل : 
«أرأيت إن منع الله الثمرة» بم يأكل أحدكم ال آنه و ى .وها يذل 
على أن بَيْعّها قبل بدو صلاحها مِنْ أكل المال بالباطل» ولاه غررء ويَيْع الغرر 


é7 2 


ر 
هل يجوز بيع وعلى مذهب الجمهور؛ فهل يجوز بيخُها قبل بدو الصلاح بشرط القطع 
الثمرة قبل بدو | 
5 (۱) ما بین حاصرتين مستدرك من (م). 


(۲) جاء في حاشية (ل :)١‏ النخل يذكر ويؤنث. قال الخطابي: التمر: اسم للؤطب 
واليابس في قول أكثر أهل العلم. وعند بعض أهل اللغة: اسم للؤطب لا غير. وعلى 
هذا ما جاء من النهي عن بيع التمر بالتمر. 

)۳( رواه البخاري (۲۱۹۸)» والنسائي (۷/ € ۲). 


(۱۸) کتاب البیوع - (۷) باب: ال عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ۴۸% 


]111۸[ وعن آبي لري قال: سألت اين عباس عن بى التخل 
E NN NY‏ 


رواه البخاریٌ »)۲۲٤١(‏ ومسلم .)۱٥۳۷(‏ 


3% 3# # 


- وهو مذهب عامتهم -» أو لا يجوز؛ ؛ ون e‏ د مروي عن الثوريٰ» وابن 
أبي ليلى»› تمشكاً بعموم تلك الأحاديث. وخصّصه العامة بالقياس الجلي؛ لاله بيع 
معلوم؛ يصح قبضه حالة العقد عليه كسائر المبيعات› ا 
الصلاح من غير شرط؛ فهل يصح ويُْحْمَّل على القطع»› أو لا يفسخ؟ قولان. 

وبالثاني قال الجمهور؛ لأنه إذا لم ب يُشترط القطع تناوله النهِيّ عن بَيّع الثمار قبل 
بدو صلاحها. وقد اتفق العلماء: على أله لا يجوز شراؤها قبل البدوٌ على التبقية 
فا بعد الطيب فيجوز اشتراط البقاء عند كافّة العلماءء [خلا ما ذكر من مذهب 
الحنفي]» [وكذلك له الإبقاء]" وإن لم يصرّح باشتراطه عند ماللك» إذ لا يصح 
اجتناءُ التّمرة دفعة واحدة؛ لأنْ تناهي طيبها ليس حاصلا حالة التعاقدء وإنما 
يحصل في آوقات مختلفة . ی فقال : هي على الجَد حتى ي يشتر ط 
البقاء. وما صار إليه مالك أوضح المسالك. 


OS CO ES OS 
.)١ ما بين حاصرتين ساقط من ( ل‎ (۲( 


معنى المزابنة 


۳۹۰ (۱۸) كتاب البيوع - (۸) باب: النهي عن المزابنة 


(۸) باب 
المي عن المزابة 
.ا عن ابن عمر» قال: نهى رسول الله ية عن المُرابنة. 
والمزابنة: بيع ثمَر النخل بالتمر کیا وبیع الرّبيب بالعنب کَيْلا. وعن کل 
وفي رواية: والمزابنة أن اع ما في رۋوس النخل بتمر» بكيل 
مسمّی › إن زاد فلي ء وإن نقص فعَليّ. 


رواه‌الببخاریٌ(۱۷۱ ۲(« ومسلم(۲٤٥۱)(٤۷و «(Vo‏ والنسائي 
(۲1/۷). 


(۸) ومن باب: عن المزابنة 


ووزنها: مقاعلة» ولا تڪکون إل 3 اتن واا فى اللغة : الدفع 
الشديد. ومنه وصفت الحرب ب (الرّبون) لشدة الدفع فيهاً. وده ا الشرَّطيئ: 
زبنياً؛ لأنه يدفع الناسَ بعنف» وشدة. ومنه: رَبْنْ الناقة الإناء عند الحلب. ولمًا 
كان كل واحد من المتبايعين يدفع الأخر في هذه المبايعة عن حقّه سميت بذلك. 
هذا معنى المزابنة لغة. وأمّا معناها في الشرع: فقد جاء تفسيرٌُها في هذه الأحاديث 
بألفاظ مختلفةء كما وقع في الأصل. حاصلها عند الشافعيٌ: بيع مجهول 
ا أو بخعاوم من جس بحم الرّبا في نقده. وخالفه مالك في هذا القيد» 
فقال : سواءٌ كان مما يحرم الرّبا في نقده» أو لا مظعو ما أو غير مطعوم . 


و (قوله في المزابنة: هي بيع ثمر التّخل بالتّمر كيلاء وبيع الزبيب بالعنب 
كيلا) يعني: أن يكون أحذهما بالكيل والآخرٌ بالجرافِ»ء للجهل بالمقدار في 


(۱) في (م): من 


(۱۸) كتاب البيوع - (۸) باب : النهي عن المزابنة ۳۹۱ 


]1٠[‏ وعن سعيد بن المسيب: أل رسول الله بل نهى عن 
المزابتة والمحاقلة. والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة: أن 
يباع الزرع بالقمح› واستكرار الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن 
عبدالله عن رسول الله اة أنه قال : «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» ولا 
تبتاعوا التمرَ بالتمر». وقال سالم: أخبرني عبد الله بن زيد بن ثابتِ» عن 
رسول الله ب : أنه أرخص بَعْدَ ذلك في بيع العريّة بالطب أو التمر. ولم 
يرخص في غير ذلك. 

رواه البخاري »)٥۸۲۰(‏ ومسلم »)٥۹()۱٥۳۹(‏ وأبو داود(۳۳۷۷ 
و ۳۳۷۸)» والنسائي (۷/ ۲٠۰‏ و »)۲٣۱‏ وابن ماجه (۲۱۷۰). 


[۱1۲۱] وعن جابر بن عبد الله قال: نھهی رسول الله ي عن بيع 
الصَبْرَة من التمر لا يُعْلمْ مَکياها بالكيل المسكى من التّمر. 


رواه مسلم »)۱٥۳۰(‏ والتسائئ ۶ (۷/ ۲1۹ و *۷). 


3% 3% %# 


الجنس» فيدخله الخطر. وإذا كان هذا ممنوعاً للجهل من جهة واحدة» فالجهل 
من جهتین؛ کجزاف بجزاف اذخ في المنع› وأولى. وهذا الحديث یشهد 
للشًافعيّ على تفسيره للمزابنة فإلّه ما ذَكرَ في الحديث الأول إلا النخلء والعنب . 
وکلاهما يحرم الرّبا في نقده» وألحق بهما ما في معناهما. وأا مالك : ففهمَ أن 
المنحَ فيها إِلّما كان من حيث الغرر اللاحق في الجنس الواحد» فعدّاه لكل جنس 
وجد فيه ذلك المعنى . والله تعالى أعلم. 


و (المحاقلة) مُفاعلة من الحقل» وهى: المزارعة» كما قال النبيْ يي معنى المحاقلة 


۳4۲ (۸) كتاب البيوع - (۹) باب: الرخصة في بيع العرية بخرصها تمراً 
(۹) باب 
الرخصة بیع 8 بخرصها س 
بخزصها و 


للأنصار: «ما تصنعون بمحاقلکم؟» - يعني : مزارعهم -. وفي مثل العرب: 
لا تہ تنبت البقلة إلا الحقلة. وهي التي تسمّى في العراق: القراح. وقال الليث: 2 
بع الزرع قبل آن يغلظ. وقال آبو عبيد: هي : E‏ 

قومٌ: هي : لغ ا مما تنبته الأرض . وسيأتي القولٌ في كراء الأرض 


(4) ومن باب: الرخصة في بيع الحَرية 


وهي في اللغة على ما نقله الجوهري -: النخلة يعريْها صاحبّها رجلا 
محتاجا» فیجعل رطا له عاماً» فيعروهاء ای يأتيها . . وهي . : فعيلةء بمعنی . 
مفعولة. وإنما أدخحلت فيها الهاء لأنها أفردت» فصارث فى عداد الأسماءء 
كالنطيحة» والأكيلةء ولو جئت بها مع النخلة؛ قلت: نخلة عَريّ. وأنشد 
لو ا ات 
سث يتنه اء ول زمر ٠‏ ولكن عراا في التيين الجواع ٠‏ 
وقال غيره : هي فعيلة» بمعنى : فاعلة» آي : عريت من ملك مُعْريها. وقال 
غيرٴهما : عراه» يعروه . إدا تاه يطلب مئه عرية» فأعراه. أي : أعطاه إياهاء کما 
(۱) رواه أخمة c<(\€۳/(‏ والبخاري (۲۹). ومسلم ›)۱۱٤( (۱0٤۸(‏ وآبو داود 
٤(‏ ۲۹( والنسائي (۷/ 4۹4). وابن ۰ ماحه (04 ). 


)۲( قال في اللسان : سانهت النخلة› وهي : حملت سنة» ولم تحمل آخری . 
والرّجبة: أن تَعْمَدَ النخلة بخشبة ذات شعبتين» إذا كثر حملها؛ لئلا تتكر أغصانها.. 


I BE E OEE e EET o E ee a E ST a ORTE e Ea eee Ee e ele a E Da e ea ê ê 


يقال: سألني فأسألته . وطلبني فأطلبته . فالعرية : اسم للنخلة المعطى ثمرها. فهي 
اسم لعطية خاصة. وقد سكت العربٌ عطايا خاصة بأسماء خاصةء كالمنيحة: 
لعطية الشاة لبن . والإفقار: لما ركب فقاره. والإخبال: لما ينتفع به من المال. 

قلت: فقد حصل من نقل أهل اللغة: أن العرية عطيَه؛ لا بيع . ولمًا ثبت 
ذلك فر مالك وأحمدٌ بن حنبل» وإسحاق» والأوزاعي العريّة المذكورة في 
) الحديث: بأنّها إعطاء الرّجل من جملة حائطه نخلة أو ناشین عَاماً» على ما 

تقتضيه اللغة . غير أنّهم اختلفوا في شروط كثيرة وأحكام متعددة. وحاصل مذهب 

مالك في العَريَة : نها عطيةٌ ثمرة نخلة أو نخلات من حائط فيجورٌ لمن أعطيها أن 
يبيعَها إذا بدا صلاحها من كل أحد بالعين» والعروض» ومن معطيها خاصة 
بخرصها تمرا» وذلك بشروط : شروط العرية 

أحدها: أن تكون أقلٌ من خمسة أوست. وفي الخمسة خلاف. 

وثانيها: أن تكون بخرصها من نوعها ويابسها نخلاء وعنباً. وفي غیرهما مما 
يُوسّق» ويدّخر للقوت» خلاف . 

وثالثها : أن يقومٌ بالخرص عند الجداد. 

ورابعها: أن يكون المشترى جملتهاء لا بعضها. | 

وخامسها: أن يكون بيعُها عند طيبهاء فلو باعها من المعري قبل ذلك على 
شرط القطع لم يجز» لتعدي محل الرّخصة. 

وأا الشّافعيٌ: فالعرِبةُ عنده: بيع الطب في رؤوس الخل بتغر مُعَجلي. فلم 
يعرَّجَ على اللُغة المعروفة فيها. وكأّه اعتمد في مذهبه على تفسير يحيى بن سعيد 
- راوي الحديث - فإِنّه قال: العَرية : أن يشترىَ الرجلٌ ثمرَ النخلات لطعام أهله 
رطباً بخرصها تمراً. وهذا لا ينبغي أن يُعوٌل عليه؛ لأنْ يحیى بن سعيد ليس 
صحابياً» فيقال: فهمه عن النبنٌ ی ولا رفعه للنبیٌ ی ولا ثبت به عرفٌ غالب 


۳4٤4‏ (۱۸) كتاب البيوع - (۹) باب : الرخصة في بيع الحَريّة بخرصها تمراً 


وفي روايڙ: رخص بلا في العَرية يأخذها أل البيت بخرصها تمر 
يأکلونه ر 
ي ج و 
شرع حتى يرجُحه على اللغة. وغايته: أن يكونٌ رأياً ليحيى› لا رواية له» ثم 
يعارضه بتفسير ابن إسحاق» فإنه قال: العرايا: أن يهب الرَجلْ للرجل النخلات»› 
فيشق عليه آن يقم عليهاء فيبيعها بمثل خرصها. ثم هو عينُ المزابنة المنهىّ عنهاء 
ووضع رخصة في موضع لا ترهق إليه حاجة وكيدةٌ ولا تندفع بها مفسدةء فإنً 
المشتري لها بالتّمر متمكنْ من بيع تمره بعينِ أو عروض» ويشتري بذلك رطباء 
فإن قيل: قد يتعذر هذا. قيل : فأجدر بيع الطب بالتّمر ؛ E‏ 
لخل؛ إذ قد تعر بی قمر على شن هو عنده يگن يري أن بد يشتري الطب به» 
لاوز ذلك» فلا يجوز تد تفسير العريّة بما ذكروا. 

وأمّا أبو حنيفة: فإلّه فر العَرية بما إذا وهب رجل ثمر نخلةء أو نخلات» 
ولم يقبضها الموهوب لهء فاراد الواهبٌ أن يعطيَ الموهوبَ له تمراًء ويتمسك 
بالثمرة» جاز له ذلك؛ إذ ذ ليس من باب البيع ء وإنما هو من باب الرجوع في الهبة ؛ 
التي لم تجب بناءَ على أصله في أن الهبة لا تجبٌ إلا بالقبض. وهذا المذهث 
إبطالٌ لحديث العرِية من أصله فيجب اطراحه. وذلك : أن حديتٌ العرية تضكَّن أنه 


بيع رخص فيه في مقدار مخصوص . وأبو حنيفة يلغي هذه القيود الشرعية. 
و ورخف في العرية ببخرصها ر يأكلها أهل الست E‏ 


العرية بخرصها الخرص - پڪسر الخاء _ هو : هو: اسم للمخروص وش - بفتح الخاء _ هو : المصدر. 


تمراً 


والرواية هنا: بالكسر. (وأهل البيت) على مذهب مالك ومن قال بقوله -: هم 
المعرون» فيضمنون مقدار العَريّة » فيدفعون ذلك للمعرى له تمراً عند الجداد رفقاً 
به حيث كفي المؤن» وأعطي ما يقتاتٌ به. ويحصل من ذلك للمعري“ دفع ضرر 


(۱) سقطت من (ل .)١‏ 


ي ۳4 


ك ا ان , يشتري الرجل تمر النخلات لطعاء آ أهله رطبا ا 
تمراً. 
رواه أحمد »)۱۸٦/٥(‏ والبخاریٌ (۲۱۸۸)» ومسلم )۱٥۳۹(‏ 
(11 و c(۳‏ والنسائي (۷/ ۲۷). وابن ۲ ماجه .)۲۲٠۹(‏ 


[۱۲۲] وعن بشير بن يسار» عن بعض أصحاب رسول الله اء 
من آهل دارهم» منهم : سهل بن أبي حثمة : آن رسول الله ٤‏ نھی عن بیع 
الثمر بالتمر: وقال: «ذلك الرباء تلك المزابنة» إلا أله رخص في بیع 
العرية : النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا كايا رطا . 
رواه أحمد ۲/۹)ء والبخاری (۲۱۹۱)» ومسلم (١٤٥٠)»ء‏ 
وأبو داود »)۳۳۹٣۳(‏ والترمذی (۱۳۰۳)» والنسائی (۲۹۸/۷). 


[1Y £ [‏ وعن ابي هريره : ال رسول اله له رص في بيع العرايا 
بخرصها فیمادون خمسة اوس أف في خمسه أوسق . شك داود بن 


الحصين . 


OIE‏ المعری له إلى عريته لتعاهدهاء وسقيهاء واجتنائها. فظهر لمالك: 
أن العريّة إلّما رخص فيها لأنها من باب المعروف» والرفق» والتسهيل في فعل 
الخير» والمعونة عليه. وآئا على مذهب الشافعىٌ : فأهلٌ البيت عنده هم: 
المشترون الذين يشترون الرطب بالتّمر ليأكلوها رطباً. وظهر له: أن الموجبَ لهذه 
الرحصة هو حاجة من له تمر لأكل الوطب. وقد ذكرنا آنفا ضعْف هذا المعنى . 
و (قوله: فيما دون خمسة أوسق) أو (في خمسة آوسق) دلیل : على HA‏ 
العرية إنما تجري فيما يرسق ويكال. ثم هل تقصر على التّمر والزبيب» آو يلحق ويكال 


بخرصها إذا 


۳۹٦‏ (۸) كتاب البيوع - (۹) باب: الرخصة في بيع العَرية بخرصها تمراً 


رواه أحمد (۲/ ۲۳۷)» والبخاريٌ (۲۱۹۰)» ومسلم »)۱٥٤۱١(‏ وأبو 
داود »)۳۳٣١(‏ والترمذي (۱۳۰۱). والنسائی (۷/ ۲۹۸). 


# # # 


بهما ما في معناهما مما يخر للقوت؟ قولان؛ وقد تقدّما. والأولى: التعديةء 
والإلحاق؛ لأن المنصوص عليه في الحديث اللَمْرُء وقد ألحق بها الزبيب قول 
واحدا عندنا» وليس منصوصاً عليه» ولا سبب للإلحاق إلا أن الزبيب في معنى 
التّمر» فيلحق بهما كل ما في معناهما من المدّخر للقوت. 


وقد وسّع المناط يحيى بن عمر من أصحابنا فقاس ثر الثمار على النخل 
والعنب. فأجاز بيع م الثمار كلها بخرصها إذا طابت إلى الجداد. وش في ذلك 


طابت إلى شذوذاً منکرا لم يقل به آحد من آهل العلم. وقد دل هذا الحديتُ على قصر 


الحداد؟ 


الرّخحصة على هذا القدر فلا يزاد عليه. لكن هذا إنما شرط في بيعها من مُعْريها 
بخرصها كما تقدّم» وأا من غيره» أو منه بالعين أو بالعروض؛ فجائز مطلقاً من 
غير تقدير . هذا هو المشهورٌ عن المذهب. وقد روي عنه: أنه ور شراؤها 
للمعري إلا بالخرص خاصةء لا بغيره؛ لأنه من باب: العود في الهبة» ومحلّ 
الأخصة الخرص فيقصر عليه. وهذا هو سببٌ في أكثر مسائل هذا الباب: أعني : 
هل يقاس على الرخص» أو لا؟. 

و (قوله: فيما دون خمسة أوسق أو لھ 
داود بن الحصين. وموضع الشك: الخمسة. فتطرح› ويعوّل غل أن الجوار 
مخصوص بما دونها لأوجه: 

أحدها: أن الحكم لا يثبت بالشك. 

ي ان الأصلَ ئ المزابنة المنع› > إلا فيما تحقَقتث فيه الأخحصةء ولم 

تتحقَق هنا في الخمسة» بل فيما دونها . 


والثالث: أن الخمسة الأوسق هو أول مقادير المال الكثيرء الذي [تجبُ فيه 


(۱۸) کتاب البیوع - )۱١(‏ باب : فیمن باع نخلاً فيه تمر ۳4۷ 
(۱۰) بات 
فیمن باع نخلاً فيه تمرٌ» أو عبداً وله مال 


بتاع نخلاً بعد آن تُوبّر فشمرتها للذي باعهاء my‏ 


الزكاةَ من هذا النوع. ويون مالكه من الأغنياء الذين]"“ يجب عليهم مواساة 
الفقير . وهو الذي لا نصاب له فقن المرفى علق من هو من ى ار ي 

صرف الشرع. وبهذا قال الشافعيٌء إلا آنه قال: 1 ا 
اونا وأفسخه فيما فوقها . 


قلت: والأولى قَْخه؛ لأ الأصل مَنْعه؛ لألّه مزابنة ول ن اران 
للمنع . وقد تقدّم: د مالکاً يشترط في جواز بیع بيع العرية من معريها أن تقوم 
بالخرص عند الجداد . وهو قول جل أصحابه. ولم پجیزوه بالنقد. . وزعم بعضهم : 
r e i Aa‏ 

تنبية: العريّة عندنا مستثناة من أصول ممنوعة: من المزابنةء والغرر» ومن 
ربا التفاضل» والتّساء» ومن الرجوع في الهبة. والذي سوؤغها ما فيها من 
المعروف› والرّفق› وإزالة الضرر. کما قدّمناه. والله تعالی أعلم . 


(۱۰) ومن باب: مَّن ابتاع نخلاً بعد أن تؤب 


(قوله: «من ابتاع نخلاً بعد أن وبر فشمرتها لِلّذي باعها»)» أبار التّخل» معنى تابر 
وتأبیره: تلقیحه › وتذکیره. وهو أن يجعل فی النخلة فحالة وعند ذزرن ع النخل ) 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ج ۲). 


الشمر المؤبر 
ل ع 
الأصول في 
البسع إلا 
بالشرط 


۳۹۸ ) (۱۸) کتاب البیوع - (۱۰) باب: فيمن باع نخلاً فيه تمر 


Oe sSsHRnRCG SG EE 4G 4A GP SL HDPE EGO O OGD EO CODD GCG GEG CO ND GHG OG CG GD GOGO PHD GCG 4G GCG GCG GOGO hS GG EES HG OGY HG GCG Gg pg QO 4 4 4 ® ¢ 


ثمرتها بإذن الله تعالى . يقال: أبَرْتٌ النخلة» أبثرها - بكسر الباء وضمها - فهي 
مأبورة. ومنه قولهم : «خيرٌ المال مهرة مأمورة» أو سكة مأبورة»“. ويقال: أبَرْتُ 
النخل - مشدّدا - تأبيراً. وهي مۇق کقوّمت الشيء ناء وهو مقَومٌ. ویقال : 
تأبّر الغسيل : إذا قبل الإبار. قال الراجز : 
ت أبرييَاخَيرةالغييْل ‏ إأْضّ آهل اللخلٍ بالفُحُولِ 
ويقال : ائتبرت؛ إذا سألت غيرك أن يأبْرَ لك نخلك. أو زرعك . قال“ : 
ولي الأضلٌ الذي في مثله بُصلحالاآبرُرَزعَ المؤتبر 


هذا إبار ثمر النخلء وإبار كل ثمر بحسب ما جرت العادة بأنه إذا فُعِل به 


ثبت ثمره وانعقد. ثم قد يعبر به عن ظهور التّمرة وعن انعقادهاء وإن لم يفعل فيها 


شيءٌ. ومن هنا اختلف أصحابنا في إبار الررع. هل هو ظهورٌه على الأرض» أو 

إفراكه" وإذا تقرّر هذاء فظاهرٌ هذا الحديث يقتضي بلفظه: أن الثمرة المأبورة 

لا تدخحل مع أصولها إذا بيعت الأصول إلا بالشّرط . ويقتضي دليلٌ خطابه: أن غير 

المأبورة داخلة في البيع. وهو مذهبٌُ مالك والشّافعىّء والليث. وذهب 

أبو حنيفة : إلى أن الثمرة للبائع قبل الإبار وبعده. وقال ابن أبي ليلى: الثمرة 

للمشتري قبل الإبار وبعده. وهذا القول مخالف للنص الصحيح» فلا يلتفت إليه. 

وأمًا أبو حنيفة: فالخلاف معه مبنيٌ على القول بدليل الخطاب. فهو ينفيه. 

وخصْمه يثبته . والقول بدليل الخطاب في مثل هذا ظاهر؛ لألّه لو كان حكم غير 

(1) رواه أحمد (1۸/۳٤)ء‏ وانظر: أطراف مسند الإمام أحمد رقم (۲۷۷1)» ومجمع 
الزوائد (۸/۰٥أ۲)‏ . 

(۲) الشاعر هو طرفة بن العبد. 

(۳) أي : قوّته واشتداده. 

)٤(‏ سقط من (ع). 


(۱۸) کتاب البیوع - )۱١(‏ باب: فیمن باع نخلاً فيه تمر ۳۹۹ 


إلا أن رة المبتاعًء ومن ابتاع عبداً فماله للّذي باعه» إلا أن يشترط 
المبتاع). 


المؤبّر حكم المؤبّر لكان تقييده e‏ لخر لا فائدة له. فإن قيل: فائدته التنبيه 


رر ق 


بمنزلة قوله تعالی : و تل اا أ4 [الاسراء: ۳ ] تعن أن يقال لفهمه: أف 
وتف . 
و (قوله: «إلا أن يشترطه المبتاع) يعني : الثمر المؤبر لا يدخل, مع الأصول 
في البيع إلا بالشرط . ا تراطه ؛ لأنه عن موجودةً حاط بها ام سقو طها 
غالبا بخلاف التي لم تؤبّر» إذ ليس سقوطها مأموناًء فلم يتحمَقْ لها وجودٌء فلا 
ر للبائع اشتراطهاء ولا استشناؤهاء لأنها كالجنين. هذا هو المشهورٌ عندنا. 
وقيل: يجوز استثناؤها. وهو قول الشافعىٌ. وخرج هذا الخلاف على الخلاف في 
المستثنى. هل هو مُبقىًّ على ملك البائع؟ أو هو مُشترى من المشتري . 


فرع: او ری الو ا اع ؛ جاز لمشتري الأصل شراء الثمرة حكم شراء 
قبل طببها على مشهور قول“ مالك. ويرى لها حكم التبعيّة؛ وإن أفردث بالعقد اغخل وبقاء 
لضرورة تخليص الرٌقاب. وعنه في رواية: أله لا يجوز. وبذلك قال الشافعيٌ e‏ 
والثورئٌء وأهل الظاهرء ا واو ا م ادت ای عن 
بيع التٌمار قبل بدو صلاحها. 


و (قوله: «مَن باع عبْداً؛ فمالّة للبائع إلا أن يشترطه المبتاع؛) دليل: على 
صححة قولنا: إن العبّد يلك خلافاً للشافعيٌء وأبي حنيقة» حيث قالا: انه العبد يملك 
لايملك. وقد تقدّم ذلك . ويل ق بالبيع في هذا الحكم كل عقد معاوضةء كالنّكاح» 


٠‏ ) (۱۸) کتاب البیوع - (۱۰) باب: فیمن باع نخلاً فيه تمر 


رواه آحمد (1/۲)» والبخاري »)۲۲۰٤(‏ ومسلم »)۸۰()۱٥٤۳(‏ وأبو 
داود «(TE€)‏ وابن ماجه (۲۲۱۰ و ۲). 


` # % % 


والإجارة. فأمًا العتّق فيتبع العبد فيه ماله؛ لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ل : «من أعتق عبد وله مالٌء فمالٌ العبد لهء إلا أن يشترط الكدٌ». 
وقد رواه مالك في الموطأً موقوفً على ا غو :ولا و او ون 
ف وهذا الحديث ك حجة على أبي حنيفةء والشافعيّء حبٹ 
قالا: إل المالَ في العتق للسيّد. فأمًا في الصدقة والهبة؛ فهل يتبحه ماله فيهماء 
أو : ل؟ قولان» سما ترڈدهما بين البیع والعتق ؛ إذ فيهما شب من كل واحدٍ 
مهما .. بولك أن الفة» والسدة خروج من ملك إلى ملك فأشبهت البيع › 
وخروج عن ملك بغير عوض» فأشبهت العتق . والأرجح: افا وقطعها 

عن العتق ؛ الاختصاص العتق بمعنىٌ لا يوجد في غيره» على ما قد أوضحه أصحابنا 
في كتبهم . وأمًا الجناية : فالمال فيها تبع للرَقبة ةء فينتقل بانتقالها؛ لأ العبد الجاني 
إِذا کان له مال ؛ فالجناية فيه ؛ فإن وسع الجناية بقيت الرّقبة لسيّده؛ ون لم يکن له 
مالٌ؛ تعلَقَتْ بر قبته» فكکأن الرقبة مرجع عند العدم. 


(۱) رواه آحمد (۳۹۹۲)» وابن ماجه .)۲٥۲۹(‏ 
(۲) انظر الموطاً (۲/ .)۷۷١‏ 


(۱۸) كتاب البيوع - )١١(‏ باب: النهي عن المحاقلة ٤١١‏ 


(۱۱) باب 
النهي عن المحاقّلة والمخابرة والمعاومة 
1ا عن جابر بن عبد اله أن رسول الله يل نهى عن 
المخابرة» والمحاقلة والمزابنةء وعن بيع الثمرة حتى ثَطْعِمَء ولا تباع إلا 


)١١(‏ ومن باب: التهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاومة 
قد تقدّم القولٌ في أصل اشتقاق المحاقلة. وقد فسّرها - ها هنا - جاب”: بأنّها معنى المحاقلة 
بيع الزرع القائم بالحَبٌ كيلا. وقال الجوهريّ في الصحاح: المحاقلة: يع الزرع 
فی شنبله بالة. وقد هي عنه . 
قلتٌ: وهذا يرجم إلى المزابنة» كما قدّمناه. وقد فسّرها غيرٌه: بأنها كراء 
اللأرض بما يخرح منها. وهو الذي صار إليه أصحابنا. فأمًا المخابرة فمأخوذة من 
الخبر - بضم الخاء - وهو النصيب . هكذا حكاه أهلٌ اللغة» وأنشدوا عليه : 
ناداللا ا فاك اناه ا وري 
وقال ابن الأعرابيّ: أصلٌ المخابرة مأخوذة من خيبرَ؛ لأن النبيًّ هة كان قد المخابرة 
أقرّها في أيدي أهلها على النصيب منهاء فقيل : خابرهم» أي: عاملهم في خيبر . 
قلتٌ: وعلى هذا فلا تكونٌ المخابرة منهياً عنهاء وقد ثبت النهى عنها فهى 
غيرها. والصحیح ما حکاه الجوهريٌ وغیره: آل الا یلار بر 
یخرج من الأرض. وهو: الخبْر أيضاً - بالكسر - ويشهدٌ ا ا آنفا عن 
الود بعال هدا فكرن الفرى ن المجافة والمخارة: أن المحافلة كرا 
الأرض بما يخرج منها مطلقاً. والمخابرة: كراؤها بجزء مما يخرج منها؛ كثلث 
وربع. وقد قال بعض الناس: إنهما بمعنىَّ واحد. والمشهورٌ ما ذكرناه. وهو 
الأولى. وال تعالى أعلم . وسيأتي القولٌ في كراء الأرض . 
و (قوله: ونهى عن بيع التّمرة حتى تطعم» ولا تباع إلا بالدّراهم أو الدنانير 


۲ (۱۸) كتاب البيوع - )١١(‏ باب : النهي عن المحاقلة 


بالدرّاهم» أو الدنانير؛ إلا العرايا. قال عطاء: فسّرَ لنا جابرٌ قال: أمَا 
المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيهاء ثم يأخذ 
e‏ والمحاقلة 


E 
وفي رواية: حتی تَشْقَة (مکان): و قال : ا آن تحْمَرّ‎ 
ین لل جز س‎ ٠ . أو تصفل او يڙکل متها شي‎ 


Ea RRO RL EERE SRC CIDER ES . والربي ا ذلك‎ 


إلا العرايا) هذا المساق فيه تبي“ بالتقديم ر [وذلك : أن مساقه يقتضي 
أن تباعٌ الثمرة قبل طيبها بالدراهم أو الدنانير]"' وذلك لا يجوز بالاتفاق» 
لا بهما» ولا بالعروض إلا على شرط القطع . یجو بالعین» والعَرّض» فلا يصح آن 
يكون ذلك استشناءً ء من بيع الثمرة بوجه» وإنما يصح رجو الاستثناء للمحاقلةء 
والمخابرة» فإنها هي التي نهىَ عن بيعها إلا بالعين» كما يأتي بعد هذا في حديث 
ا ت ن ل «أا بالذهب والورق فلا بأس ب" . 


و (قوله: إلا العرايا) مُستشنى من المزابنةء كما جاء فى الحديث المتقدم . 
ورت هدا الخديف أن قال تي عو الفخافلةة والخاة ال الات ا 
الآراهم» وعن المزابنة إلا العرايا. وهذا واضح. والله تعالى أعلم. 

)1( آي : تخلبط . 


(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (م). 


)۳( انظره ۀ في التلخيص برقم (۳ ۹( . 


(۱۸) کتاب البيوع ۔ )١۱١(‏ باب : ۲ل 


قال رىك : بن آي اة : أسمعت جابرَ بن عبد ا 
؟ قال : نعم . 

رواه أحمد (۳/ ۳۲۰). والببخاري (۲۱۹7()› ومسلم (10۳٦)‏ 
(۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و »)۸٤‏ وأبو داود (۳۳۷۰)». والنسائی (۷/ ۲۹۳). 


[۷ا] وعنه قال: نهى رسول الله ية عن المحاقلةء والمزابنةء 
والمخابرة» والمعاومة. وفي روایۀ : بیع بيع السنين (عوضص المعاومة) وعن 
الثَّاء ور حص فى العرايا. 


و (قول زید ٫‏ بن أبي أَيْنَةَ لعطاء: أسمعت جابرَ بن عبد الله يذكر هذا عن 
رسول الله ية؟ قال: نعم) تحتملٌ هذه الإشارة أن تكون عائدة إلى الحديث 
وتفسيره المتقدم . فيكون كل ذلك من قول رسول الله بء ويحتملٌ أن تكون عائدة 
إلى الأمور التي نهى عنها في صدر الحديث. لا إلى التفسير. وهو الأؤْلى؛ لقول 
عطاء : فسّر لنا جابرء فذكر التفسير. 

التشقيح والتشقية - بالحاء والهاء - كما فسّره [الرّاوي بقوله: أن حمر التشقيح والتشقية 
و ويکل منها. وكذلك فسّره]”“ أهل اللغة قالوا: يقال: أشقح التخلء 
وشقّح - مشدّدا : إذا أزهى. ويقال: أشقه التّخل - بالهاء - فيبدلون من الحاء ف 
لتقارب مَخرجيهما. 

والمعاومة: بيع اللّمر أعواماً. وهو المعّر عنه [باللفظ الأعر]"“': بيع المعاوة 
السنين. ولا حلاف في تحريم بيعهء لكثرة الغْرّرء والجهل. 

والنَيَّاً - بالضم والقصرء على وزن: الكبرى - هي: الاسم من الاستئناءء 
(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ج ۲). 
(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


صور اليا 


°4{ (۱۸) كتاب البيوع - )١١(‏ باب : النهي عن المحاقلة 


رواه مسلم .)۸٥( )٠٥٤۳(‏ وأبو داود »)۳٤١٤(‏ والترمذي 
(۱۳۱۳)» والنسائی (۲۹۱/۷)» وابن ماجه .)۲۲۹٣۷‏ 


%# 3# % 


وكذلك : اوی بفتح الثاء - على وزن: طرْفى. ذكر ذلك في الصحاح. قال 
الهرویٌ : بيع انيا هو : أن يستشنى من المبيع شيءٌ مجهول» فيفسد البيع . وقال 
القتبي : هو آن ييي شيئا جزافاً ويستني منه شيت 


قلست : والحاصل : أن اليا اسم جنس لما فيه استثناء» سواء کان ذلك من 
البائع» أو من المبتاع . فیکون الأصل في كل ذلك المنع لأجل النّهي› غير أل في 
ذلك تفصيلاً؛ يظهرٌ بصور : 

الأولى: جائزة باتفاق . وهي: أن يستثنيّ البائع نخلات معيّات من حائط» . 
قڵت» أو كثرث؛ لأ البيعَ لم يق عليهنٌ» بل على ما عداهنٌ. 


الثانية : أن يستثنيّ نخلات مجهولات› أو كيلا مجهولاً من التّمرة؛ على أن 
يعن ذلك بعد البيع. فذلك ممنوعٌ فاس باتفاق ؛ لتناول النهي له [وللجهل بالمبيع 
والغرر ۴ 


الثالثة : أن يستشني من الكّمر كيل معلوماً. فذهب الجمهورًٌ: إلى أن ذلك 
لا يجورٌ منه قليلٌ ولا كثير. ورأوا ألٌ ذلك النهىّ متناولٌ له؛ لما فيه من الجهالة. 
وذهب مالك في جماعة أهل المدينة : إلى أنٌ ذلك جائرٌ فيما بينه وبين ثلث الثمرةء 
ولا تجوز زبادة غل ذلك ورآرا: أن خرص اة و زر ها مما ترف 


(۱) ساقط من (ع). 


#OGOGOmNQCGEe GO HPO DHDOCOGGRHQGQ SA hd GHG GCG GH HG OGG hO DBD EH OG HG HDG GG GOG HPG CECH CONGO GOG DD GCG HU % ¢4 & ¢4 QQ ¢ 


مقدارهاء وألٌ استشناءَ القليل منها لا يكثر فيه الغرر. والقليل م a‏ 
مواضع كثيرة من الشرع. وما دون الثلث قليل . 

قلت: وهذا تخصيص للعموم بالتّظر. 

الرابعة: أن يستشنى جزءاً من التّمرة مشاعاً. فيجورٌ عند مالك وعامة 
أصحابه › قل أو کر . وذهب عبد الملك : اف أنه ل يجور استشناء الأكثر. 
والخلاف في ذلك مبنٌ على جواز استثناء الأكثر من الأقلء وعدم جوازه. وقد بيا 
جوازه في أصول الفقه . 

الخامسة: أن يقو البائع للمشتري: أبيعّك هذا الشيءَ بكذا» على أنّك إن 
جئتني بالثمن إلى أجل كذا رددث عليك ملكك. فهذا فاس للنهي عنهء ولا 
ذريعة للّلف الذي يجو نفعاً. ويفسخ ما لم يفت aad‏ ويفيته 
ما يفيت البيع الفاسد. 


السادسة: أن يعقد المشتري على أنه إن لم يأت بالئمن إلى وقت كذا فلا بيع 


بينهما. فاختلف فيه . فبعضهم آبطل الشرط› وصح العقد. ومنهم من ألزم قائله 
الشرط» وجعل للاخر الخيار. والوجهان مرويّان عن مالك . 


حُکم کراء 


الأرض 


٦‏ (۱۸) كتاب البيوع - )۱١(‏ باب: ما جاء في كراء الأرض 


(۱۲) باب 
ما جاء في كراء الأرض 


]11۲۸[ وعن جابر بن عبد الله : ان رسول الله ی نھی عن کراء 
الأرض . ) 

رواه أحمد )1/ «(Y€‏ ومسلم (0۷\( (۱۱). وأبو داود 
(۳۳۸۹)» والنسائي (۷/ ۳۷). 
رسول الله اة . فقال رسرل اله گلل: من کان له فضا ارقي برغا 
ليَمْتَحها أخاه» فإن أبىٰ فليْمْسك أرضه». 
وفي أخرى : «من کانت له أرض فليرْرَغهاء أو ليزرعها آشاف ولا 
يکرها.. 

رواه آحمد .)٣٤/۳(‏ والبخاري »)۲۳٤٣١(‏ چ )10۳( 
۸٩(‏ و 4۲)» والنسائي (۷/ ۳۷). 


(۱۲ و ۱۳) ومن باب: كراء الأرض ° 


هيه ية عن کراء الأرض و (قوله: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها 
آغاه: ولا پُکرها») حجُة لمن منع کراء الأرض مُطلقاء وحرمه. وهم . رافع بن 


حلدیج› وابن عمر - فيما رجح إليه » وطاووس اليمانيٌ› وأبو بكر بن 


(1) شرح المصتف - رحمه الله تعالى - تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا البابء 
والباب الذي يليه» باب: فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إِنّما هو من باب الإرشاد 
إلى الأفضل . | 


(۱۸) کتاب البيوع - (۱۲) باب: ما جاء في كراء الأرض ¥۷{ 


OGG G GOGO SG EG DGD CEO GOG EG DO GCG HOG GEG 4G CG CGO GO SGD GCG HG GHG E ETD GO GOG GHG QO PD 4H HAG COCO CGO ED HG EG F}GŞg DCG HBO GO GG GO DODO DOG © % % ¢ 


عبد الرحمن» والحسنْ البصريّ . وخالفهم في ذلك الجمهورٌ. ثي هم فريقان: 
الأول : أجاز كراءها بكلٌ ما يجوز أن يكون ثمنا فى البياعات من العروض› 
a a NS‏ ا والشافعيٌء 
والأوزاعيٌ› والثوریٌٗ» مُتمسّکین بقوله تعالی : وأحلً اه اي4 [البقرة: »]۲۷١‏ 
والإجارة بيع وبقول رافع: أمًا بالذهب والفضة فلا بأس. وفي طريتق آخر: آم 
بشيءِ معلوم مضمون فلا بأس به» وبقياس إجارة الأرض على العقار» وهو من 
أقوی آنواع القياس» لأنه في معنى الأصل. واعتذر هؤلاء عن أحاديث النَهي 

بوجهین . 


أا أبو حنيفة: فعلى أصله في ترجيح القياس على خبر الواحد"'. وأمًا 
الشافعيَ ومن قال بقوله: فيمكن أن يقال: حملوا مطلق تلك التّواهي على مقَيّد 
ورأوا: أن محل النهي إِنّما هو ما لم يكن مضموناً» ولا معلوماً. ويمكنٌ أن يقال: 
لهم صرفو ظاعر اهي إلى الت عن ترك الذلى والاحسن» كما هه اي ابي 
حيث قال: لم ينه عن ذلك رسول الله ب إنما قال: «يمنح أحذكم أ ف 
أن باذ غلها ارما وفي اللفظ الاخر: N‏ أخاه أرضه 
خي له من أن يأخذ عليه كذا وکذا - لشيءِ e‏ لم ينه [آي: لم 
ينه]" عنه نهي تحريم» بل نهي تنزیه» على ما تقر 

الفريق الثاني: هو مالك وأصحابه. فالمشهورٌ من مذهبه: أله لا يجوز 
كراؤها بشيءٍ من الطعام كان؛ مما تنبته» أو مما لا ثنبته؛ كالعسل واللبن 
وغيرهما. ولا بشيءٍ ما تنبته ما عدا القصب والخشب . وقال ابن كنانة: لا تکری 
بشيءِ إن أُعيدَ فيها نبت» ولا بأس أن تكرى بغير ذلك. وبه قال یحیی بن یحیی› 
(1) في (ع): الاحاد. 
(۲) من (م). 


معنی 
الماذيانات 


fA‏ (۱۸) كتاب البيوع - )٠۲(‏ باب: ما جاء في كراء الأرض 


[ .1 وعنه قال: كتا في زمن رسول الله ية نأخدٌ الأرض 
بالثلث»› أو الربع بالمَاذيّانات› فقام رسول الله ية فى ذلك فقال: « 
کانث له أرض» وذکر نحو ما تقدم. 


وا0 اف قل اڭ وقال ابن نافع : تكرى بجميع الأشياء كلَها؛ ما أل منها 
وما لم يُؤکل؛ خرج منهاء أو لم یخرج؛ إذا کان ما تکری به بخلاف ما يُرْرَعٌ فیهاء 
وکال مالکاً - رحمه الله - جَمَعَ بين الأدلة» فحمل أحاديث النهي على . 
بالطعام أو بما تنبت . وأدلة الإباحة على ما عدا ذلك وفهم : : أن علةٌ المنع : الر 

وذلك: أن الأرض تكرى ليخرجّ منها الطعامٌ» فجعل لها حك الطعام» فلا يجوز 
أن تکری بطعام ؛ لاله يضارع طعاماً بطعام إلى أجل. وقد شهد بصحّة ما راه ما 
جاء في بعض ألفاظ حدیث ث رافع بن خدیج ؛ فیما خرَجه ابو داود: َه زرع أرضاً 
فمرً به النبيّ ييه وهو يسقيهاء فسأله: «لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟» فقال: زرعي 
بيدي وعملي» لي الشطر» ولبني فلان الشطرٌ. فقال: «أرَيماء فرُدً الأرض إلى 
أهلهاء وخذ نفقتك». وهذا صريح: في أن ذلك من باب الرّبا وجهته. وهذا في 
الطعام واضح. وأمًا فيما ليس بطعام مما تنبته؛ فس للذريعة -على أصله- 
والله تعالى أعلم. وهذا القدرٌ كاف . وقد كتبنا في هذه المسألة جزءا حسناً. 

و (قوله: كتا نأخذ الأرض بالثلث والربع في الماذيانات). الماذيانات : 
معروفة - بسر الذال» وقد فتحت - وليست عربية» ولكنها سواديّة . قاله الإمام. 
وهي : مسايل الماء. والمراد بها ها هنا: ما ينبت على شطوط الجداول» ومسايل 
الماء. وهو من باب تسمية الشيء يه بام غیره إذا کان مجاورا له أو کان منه بسبب. 


و (أقبال الجداول) -بفتح الهمزة-: أوائلها. و (الجداول): الواقي. 


(۱) رواه أبو داود .)۳٤٤١۲(‏ 


(۱۸) کتاب البيوع - (۱۲) باب: ما جاء في كراء الأرض °۹ 


القصریٌء ومن کذا» فقال رسول الله لا : (من کانت له أرض». ودکر 
نحوه . ) 
رواه مسلم ٩۵( )۱٥٤۳(‏ و .)٩٩‏ 


ويُسمى الجدول: الرّبيع. ويُجمع: ربعان. وقال الخليل: الأربعاء: الجداول. 
جمع ربيع. ومعنی هذا: أل صاحب الأرض كان يُوْاجرٌ أرضه بالثلث» أو بالربع» 
وبأن یکون له ما يرع على جوانب الأنهار والجداول» وعلى أفواههاء ب 
من يُؤاجر أرضه بالماذيانات خاصة» كما قال في الرّواية الأخرى. 
وفي هذا الحديث حجة للجمهور وأئمة الفتوى: مالك» والشافعيّء 

وأبي حنيفة. وهو مذهب ابن عبّاس» وابن عمر» ورافع بن خدیج على منع کراء حکم کراء 
الأرض بجزءٍ مما يخرج منها على من أجاز ذلك. وهم: الليث بن سعد e‏ 
أبي ليلى» وسفيان الثوري» والحسن بن حيّء والأوزاعئ. وهو مذهب علي 
وعمّار» وابن مسعود» وسع بن أبي وقاص . ووجه الاستدلال بذلك : أن هذه 
كانت مزارعاتهم› فلجًا أ خبر النبى بلا لك ی ا ا را في 
الأرض»ء وهو: أن وا بنفسه» أو يُزْرِعها غيره» أو يکريها بشيءِ a‏ 
مضمون» کما قد باه ولان ذلك هي المخابرة المنهيٌ عنهاء كما تقدم. وة 

من الجهالةء فال والخطرء »> بل قد جاءت نصوص في کتاب أبي داود بتحریم 
ذلك. فمنها: ما رواه عن زيد بن ۽ ثابت قال : SS BL‏ 
فقيل له: وما الاد فال أن تاغل الأرض بنصف أو ثلث أو ربع . وهذا 
نص من تفسير الصحابي . وهو أعلم بالحالء وأقعد بالمقال. وقد روي أيضاً من 
حديث جابر : أن رسول الله َيه قال : «مَنْ لم يذر المخابرة يدن بحرب من الله 
وجول 
(۱) رواه آبو داود .)۳٤١١۷(‏ 
(۲) فى الأصول : (فليؤذن) وأثبتنا ما في سنن أبي داود. 
(۳( ا أبو داود .)۳٤١٩(‏ 


۰ (۱۸) كتاب البيوع - )٠۲(‏ باب: ما جاء في كراء الأرض 


۱۳۱7[ وعن نافع: أن ابن عمر کان يري مَرَارعَة على عهد 


٠‏ رسول الله یا وفي ا أبي بکر» وعمر» وعثمان› وصدراً من خلافة 
e‏ حتى بلغه في اخر خلافة معاوية : أن رافع بن خديج يحدّث فيها 


E AE‏ اوو 
AN‏ 
رواه أحمد .)٠٤١ /٤(‏ والبخاري »)۲۳٤۳(‏ ومسلم )٠١٤١(‏ 
(۱۰۸ و۰۹ °( والنسائي (۷/ »)٤٥‏ وابن > ماجه ٤0۳(‏ ؟). 


[1Y]‏ وعن رافع بن خديج» قال: كنا نحاقلٌ الأرض على عهد 
رسول الله اء فنکریها بالثلك» والربع » والطعام المسمّى › فجاءنا ذات 
يوم رجل من عمومتي. فقال : نهانا رسو الله ية عن أمر كان لنا نافعا. 


اضر س الصاد : as e‏ 


وقد E‏ بقتح م القاف ر a‏ ر 


كراء الأرض 


على عهد | 
رسول الله ید 
وبعده 


و (قول ابن عمر: كنا نكري الأرض على عهد رسول الله َي وإمارة 
أبي بكر وعمرّه وعثمان» ضفرا من خلافة ماز نل على أن ذلك کان 
أمراً معمولاً به» مشهوراً. وهو محمولٌ: على أنهم کانوا یکرونها بشيءِ معلوم؛ 
مضمون. ا مكا يخرج منها فلاء لما تقدم» ثم إن ابن عمر ترك ذلك لكا 
بلغه حدیتُ رافع تر ودع وتقيةء لا أنه جزم بالتحريم . ويظهر من قوله التوقف 


)۱( في (ع) و (ل :)١‏ حدیث النهي . 


(۱۸) كتاب البيوع - )٠۲(‏ باب: ما جاء في كراء الأرض 41١‏ 


فطواعية الله ورسوله أنفعٌ لنا. نهانا أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلثء 
والرَبُم» والطعام المسكًى. وأمَرَ رب الأرض أن يزرعها أو يُرْرعَهاء وكره 

واه اتخ »)۱٤/5(‏ والبخاري »)۲۳٤١(‏ ومسلم )۱٥٤۸(‏ 
(۱۱۳)» وآبو داود »)۳۲۹٤(‏ والنسائي (۷/ .)٤۹‏ 


[I13‏ وعن حنظلة بنِ قيس : : أنه سأل رافعٌ بن دیج عن کراء 
الأرض؟ فقال: نهى رسول الله يه عن كراءِ الأرض. قال: فقلت: 
أبا الھب والرَرق؟ فقال : أا بالدهب والوّرق» فلا پأس‌به. 

وواه ام (۳) ومسلم .)١١١( )۱٥٤۸(‏ وأبو داود (۳۳۹۳ 
و ۳۳۹۷)» والنسائي .)٤۳/۷(‏ 


]٤[‏ وعنهء قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض 
بالذهب والوّرق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يوًّاجرُون» على عهد 
رسول الله ب بما على المَّاذيّانات› وأقَبّال الجَدَاول والأنهار» وأشياء من 
الزرع› فيلك هذا ويسم هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذا. يکن للناس 
کراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه. فاا شيء معلومٌ» مضمون؛ فلا بأس به. 

OEE‏ ومسلم )۱٥٤۸(‏ (١۱۱)ء‏ وأبو داود 
(۳۹۲). والنسائي (۷/ .)٤۳‏ 


+ 3 


في حدیث رافع بن خدیج» لکئّه غلب حکم الورع» فعملَ على عادته - رضي الله 
عنه - وأمًا سکوت ابن عمر عن مدة إمارة علي › فلم يذكرْها - والله أعلم - لأنَ 


(۱۸) كتاب البيوع - )۱١(‏ باب : فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل 4۲ 
(۱۳) باب 
فيمن رأى: أن النهي عن كراء الأرض 
إّما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل 
ا ا ا ر 
عمرو فقلت: يا أبا عبد الرحمن! لو تركت هذه المخابرة فإنّهم يزعمون: 
أن النبي ية نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو! أخبرني بذلك 
- يعني ابن عباس -: أن النبيّ بيا لم ينه ينه عنها؛ إِتّما قال: «يمنح أحدكم 
أخاة ت له من أن با خد غلها حح جا مرها 
OTD OE is OT E‏ 


سے ن کد ص 


٦[‏ 1۱۳[ وعن ابن عباس : أن النبى ا قال: «لأنْ يمْنَحَ أحذكم 


ابنّ عمر لم يتفرغ فيها لكراء الأرض»› ولا للبحث عنها لما كان في تلك المدّة من 
الحروب والفتن» ولفراره"“ عنها. والله تعالى أعلم. 
O RAE OE‏ 
فى الأصل وفي غيره من كتب الحديث . فينبغي آلا يعتمَد عليه . ويتمسك في جواز 
کرائها بشيءِ و بالقياس الذي ذکرناه» غير أنه ل تکری شاف م 
بطعام› فاا وة وقد أمرَ عمرٌ - رضي الله عنه ت کا الا اخ فا مت 
ا وسدّت درائعه» أو سلك في الامتناع من ذلك طريقة الورع› کما 
سلكها ابن عمر. وهي الأسلم. والله تعالى أعلم. 


(۱) خرج ابن عمر رضي الله عنه زمن الفتنة إلى مكة. 
(۲) في (ل :)١‏ موانعه وفي (ع): مرابعه. 


(۱۸) كتاب البيوع - )٠١(‏ باب: المساقاة على جزءٍ من الثمر والزرع 1۳{ 
أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيءٍ معلوم». وقال 
ابن عباس : هو الحقل . وهو بلسان الأنصار: المحاقلة. 

رواه أحمد (۳۱۳/۱)ء ومسلم )۱٥٥۰(‏ (۱۲۲). 
۷1[ وعن ثابت: أل رسول الله يي نهى عن المزارعة» وأمر 
بالمؤاجرة› وقال: «لا بأس بها». 
رواه مسلم )۱٥٤۹(‏ (۱۱۹). 
3 4 + 
)۱٤(‏ باب 
المساقاة على جزءٍ من الثمر والزرع 


)۱١(‏ ومن باب: المساقاة 


وهي مأخوذة من السَّقَي . وأصلها: تعاهدٌ الأشجار بالماء. ثم قد صارت أصل المساقاة 
عبارة - بحكم العرف - عن العمل في الأشجار بما يصلحها من سَمَي» وإبارء 
وجداد» وغير ذلك من العمل الذي تصلح به الثمرة على جزءِ مسمَّى» يأخذه 
العاملُ من الثمرة. وقد اختلف العلماءُ في حكمهاء ومحلَّهاء ووقتها. 
فاا حكمُها: فالجواز عند مالك» والشافعيّء وابن أبي ليلى» وکثیر من حکم 
ارين فا مه اااي مزر ي هنا الاه قايا ع انا 
القراض. - وهو متفق عليه - لأنها في معناه. ومنْعَها أبو حنيفة» وزفر من أصحابه 
لما فيها من الغرر» ولأنها من باب : بيع الثّمر قبل طيبه. وهو منهئٌ عنه کما تقدَّم . 
وحمل أحاديث مساقاة خيبر : على أن أهلها كانوا عبيداً لنب ية فما أحَذ فهو له» 


٤ا‏ (۱۸) کتاب البیوع - )۱٤(‏ باب: المساقاة على جزء من الثمر والزرع 


۰ ر ۴ ة ۾ 8 > e‏ و ± ا 
بخرج من تمر أو زرع› وكان يعطي أزواجه كل سنة مئة وَسْتي› تمانين وسقا 


وهذا بناه على أل النبيًّ بل فتَخَها عَنْوَة. وهذا غير مسلّم له فل خيبرَ كانت قرىّ 
كثيرة. فمنها ما فتح عنوة» ومنها ما فتح صْلْحاً. كذلك رواه مالك ومن تابعه. 
وهو قول ابن عقبة. ولو سلم: أنه فتحها عَنْوة فلا يْسَلَمُّ: أن السيّدَ يجورٌ له أن 
یعاملٌ عبده بالرباء ولا أن يعاقده عقدا فاسداً بغرر أو مجهول. وقد نص في هذا: 
أله عاقدهم عليهاء وشرط عليهم» وشرطوا عليه. ولا يجوز أن يحمل ذلك على : 
آنه انتزاعٌ مال من آيديهم› لا لغّء ولا عرفا . فبطل ما قالوه. 

محل المساقاة اا فمنعها داود في كل شيءِ إلا في اللّخل. والشافعي إلا في 
النخلء والکرم. وأجازها مالك في سائر الشجر؛ إذا احتاج للمساقاة. والمشهور 
عندنا: منعها في الزيع إلا إذا عجز عنه أهله. فأمًا داود: فقصرها على محل 
ورودها. وأمًا الشافعي: فبناه على آنها اة ولا تتعدّی الرّخص. لكنه قد 
ألحق بالنخيل الکرم» مع آنه لیس فيه حديثٌ صحیح. فإن کان ثبت عنده به نقلٌ 
فقد صح له المشيّ على ذلك الأصلء وإن لم يثبث ذلك فليزمه مذهبٌ داود. 
والإلحاق كما ذهب إليه مالك لأن الشجر كله في معنى النخلء من حيث أنه 
يحتاج إلى ج ل وسقي إلى انتهاء الثمرة. . وهي أصول قائمة ثابتة يدوم 
أمرهاء وتدوم الخخاجة إلى القيام عليها. ومن هنا فارقت الزرع القائم . فإن ألغينا 
هذا القيد؛ جازٹ فيه المساقاةَ على ما تقذّم . والله تعالى أعلم . 


وقت انعقاد وأمًا وقت انعقادها: فعند الشافعيّ ما لم تظهر الثمرة؛ لأنها إذا ظهرتُ فقد 
ا ملکها رت النخل› فإذا دفع جزاها في مقابلة العمل ؛ فقد باع الثمرة قبل بدو 
صلاحها. وعند مالك: ما لم تطب» وإن كانت قد ظهرت. وعنه في ذلك بعد 
الطيب قولان. وأصله في ذلك: أل القراض» والمساقاةء عقدان مُستثنيان من 
اللإجارة المجهولة» للحاجة إلى ذلك وللرٌّفق الحاصل لرب المال والعامل؛ إذ 
ليس كل مَّن له مال يحسن القيامٌ عليه» ولا العمل فيه. ثم من الناس من يحسنْ 


(۸) كتاب البيوع - )٠١(‏ باب: المساقاة على جزء من الثمر والزرع | 41٥‏ 


من تمر» وعشرينَ وَسْقَا من شعير» فلما ولي عمرٌ بن الخطاب قسمَ خيبرً. 
حَيّرَ أزواجَ النبيّ ية أن يُقَطعَ لهنٌ الأرض والماءَء أو يَّضَمَنَ لهِنٌ الأوساق 


العمل ولا مال له. فاقتضث حكمة الشرع أن يرفق بكلٌ واحد منهما على ما تيسّر 
غالباً. ولا ظهر له ذلك طرد المعنى» فحيث دعت الحاجة إلى ذلك أعملها. 
وعلى هذا فتجور المساقاة في النخل بعد الطيب. وفي الزرع إذا عجز عنه أهله. 
والله تعالی أعلم. 


و (قوله: أعطى رسول الله ية خيبر)» وفي لفظ اخر: (عامَل أهل خيب معاملته إل 
بشطر ما يخر من ثمر أو زرع) بإثبات لفظ : (أو) التي للتنويع. أو بمعنى: أهل خير 


(الواو)ء» كما قال في الرّواية الأحرى: (على نصف ما يخر منها من التّمر والرّرع) 
بغير ألف. وظاهر هذا الحديث: أن أرض خيبر - أعني : ساضھا د کان راء واه 
كان مقصوداً له ييه ولهم» وآنه ضمٌ المساقاة في الأصول وكراء الأرض بما يخرج 
منها فى عقد واحد. [ويتمسّك به مَّن قال: يجوز كراء الأرض بجزء مما تنبت› 
کما تقد ]. ويتمك به أيضاً من جوز أن يض إلى المساقاة عقد غيرها. 


قلتٌ: والجمهور على ترك هذا الظاهر لما تقدّم في مَنع كراء الأرض بجزء 
ما يخر منها. وإذا منع ذلك منفردا للغرر والرًبا؛ كان أحرى» وأولى أن يمنع 
إذا اجتمع مع غيره مما يكثر فيه الغرر» ولمًا كان ذلك حَمَلَ الجمهورٌ هذا على 
انعد حملن ٠ا6‏ مالك فال إن اض خير كات فللا اغا اللاصول ين 
أضعاف الواد» فجاز ذلك فيه لتبعيّة الأصول» وشرط في الجواز اتفاق البياض 
والأصول في الجزء. فلو اختلفا في الجزء لم يجز لزوال التبعية. وقال غيره: 
پجوڑ آن یکو الذین ساقی غير الذین زارع. وتکون مزارعتّه لمن زارعه منهم على 
الوَجه الجائز فيهاء ثم إل الراوي نقل ذلك جملةًء ولم بقصّلْ كيف وقعتِ 
المزارعة› ولا مَن الذين سوقوا منَ الذين زورعوا. والله تعالى أعلم. 


(1) ما بین حاصرتین ساقط من (ع) و (ل .)١‏ 


٤41٦‏ (۸) كتاب البيوع - )٠١(‏ باب: المساقاة على جزء من الثمر والزرع 


کل عام» فاختلفن» فمنهنٌ م اختار الأرض والمَاءَء ومنهن من اختار 
الأوساق كل عام» فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتًا الأرض والماءً. 

رواه البخاري (۲۸0(› ومسلم )۱٠٥١۱(‏ (۲)› وأبو داود )۰۸ °( 
وابن ماحه (۷). 


وعنه» أن عمرَ بن الخطاب أجلى اليهود والتّصارى من 
أرض الججّاز» وأَنٌ رسول الله ي لما ظهرّ على خيبرٌ أراد اليهود 
منهاء فسألت اليهود رسول الله ي أن يقر يرهم بها على أن يفوا عملَها 
ولهم نصفٌ الكََرٍ. فقال لهم رسول الله ا یا ما کات ا 
شفتا» فقرٌوا بها حتى أجلاهم عَمَرٌ إلى اء 


ما کان يعطيه و (قوله: وکان یعطی زواج كل سنة مئة وَسْق)» رل ت و ا 
تطالبه واحدةٌ مهن بنفقة تلك الكنة. وهذا ‏ والله أعلم کان نخد ان کان اروا 
سه 
طالبنه بالنفقة› ا غ کا فم ي اب النكاح. ويد هذا غل إن 
ادخارَ ما یحتاجٍ الإنسان إليه» ویعده للحاجات المتوقعة في الاستقبالء لیس قادحا 
في التوگل» ولا مسقا ته 
قشم عمر سهم و (قوله: فلا ولي عمر قَسَمَ خيبرَ) يعني : َس سه النبيّ لا الذي کان له 
ا بخيبر؛ الذي كان وقفه السب ييه لمؤونة عياله وعامله بعد إجلاء عمر - رضي الله 
في خيبر 
: ع الد ها و ا ال ف ب اكات الود راید الا 
لأنهم لم يكنْ لهم عَهْدٌ من الب به على بقائهم بالحجاز دائماًء بل ذلك كان 
موقوفاً على مشيئته» وما عهد النبيٌ با عند موته بإخراجهم من جزيرة العرب» 
وانتهت النوبة إلى عم أخرجهم من الحجاز إلى تيماءء وأريحاء» على ما ياتي» 
إن شاء الله تعالى . 


أجل المساقاة و (قوله ب : «نقركم بها على ذلك ما شئنا٤)ء‏ تمك به بعض آهل الظاهر 


(۱۸) كتاب البيوع - )٠١(‏ باب : المساقاة على جزء من الثمر والزرع 4۷ 


رواه آحمد »)۱٤۹/۲(‏ والبخاري (۲۳۳۸)» ومسلم )٩( )۱٥١۱(‏ 
وأبو داود (۳۰۰۸)» وابن ٠‏ ماجه (۷). 


3 *#* -  #% 


على جواز المساقاة إلى أجل مجهول. وجمهورٌ الفقهاء: مالك والشافعي 

والثوریٌ› وأكثر علماء المدينة: على آتّها لا تجوز إلا لأمدِ معلوم. وقالوا: إن هذا 

الكلام جوابٌ لما طلبوه حين آراد إخراجَهُمْ منها. وقولهم له: e‏ 

العمل . إنما كان منهم على سبيل إظهار المصلحة المرعَبة في إبقائهم في تلك 

البلادء فكأتهم قالوا: إبقاؤنا فيها أنفع لكم من إخراجنا؛ لأنا نكفيكم مؤونة العمل 

في أرضيکم» وتاحذون نصفَ ما يخر منهاء فإن أخرجُنا بقيتِ الأرض أو غالبُها 

لا عامر لها. فلمًا فهمَّت المصلحة أجابهم إلى الإبقاءء ووقفه على مشيئته. وبعد 

ذلك عاملهم على عَقَد المساقاة. والله تعالى أعلم. 
وقد دل على ذلك قول ابن عمر - رضي الله عنه - رف ا 

خیبرَ على شطر ما یخرج منها. فأفرد العقدَ بالذكر دون ذكر الصّلح على الإبقاء. 

و E AT Rg‏ 
فمن أين بشترط الأجل؟ فالجواب: أن الإجماعَ قد انعقد على ملع الإجارة هل بشترط 

لمجهولة فيم من شانه أن يعرف العمل فيه بالزمان. والمتافاا هن نات الاخازة ا 

لكن اغتفرت فيها حالة جهالة مقدار ما يحصل من الأجرة. وهذا موضع الرخصة 

الخاصّة بهاء فاستثني جواز ذلك» وبقي تعيينْ الرّمان على أصله من وجوب 

المراعاة. فإن قيل: لا سَلَمٌ آنها من باب الإجارةء بل هي أختٌ القراض» [وهو 

آصلهاء كما قدّمتم. والقراض لا يحتاح إلى ضرْب مدّة» فكذلك المساقاة. 

فالجواب: آل المساقاةء وإن أشبهت ا فعا داف غر اا ار 

وجه آخر . وهو: أن الفائدة الحاصلة منها مت مُقيّدة في العادة بالزمان؛ إذ الغالبٌ من 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


کیف عامل بل 


1۸ (۱۸) کتاب البیوع - )۱٤(‏ باب: المساقاة على جزء من الثمر والزرع 


a a a E EEA o or e A E a EE E a e O OR O OA GRE EEE e O E REE E 


الثمرة نها لا بُ منها في كل سنةء وهي الفائدة. ولذلك فلا ي دواو رذ 
وقعت المساقاةء ولم تتعين فيها مدّة» صحت» وحملت على مدة فائدة تلك 
السّنة» وليس كذلك القراض؛ إذ لا يُدرى هل يحصل منه فائدة أو لا؟ وإذا 
حصلت فلا يُدری ما هي؟ فكان القراض بباب الجِعّْل أولى» ولذلك كان في 
المشهور عقداً جاثا”) ولا يحتاج إلى أجل . وكانت المساقاة يباب الإجارة 
أولى» ولذلك كانت عقداً لازماء واحتاج إلى ضرْب الأجل. وعلى هذا فيحتمل 
الحديث أن يكون النبي ية عيّن للمساقاة ة أجَلاً لم يسمعه الرّاوي» فلم ينقله» أو وقع 
عقد المساقاة» وحمل على سنة واحدة» فلما جاءت السنة الأخرى بقاهم على 
ذلك. وهكذا في الأعوام المتوالية . والله تعالى أعلم. 


و (قوله: دفع رسول الله کار نخل خیبر ليهودها على أن يعملوها من 


٠#‏ م ب أموالهم) يعني به: النفقة فيما تحتاحٌ الثمرة إليه من نفقة الأَجّراءء والدوابٌء 


والعلوفة» والآلات» والأجر فى العزاق والجدادء وغير ذلك مما يذهب بذهاب 
المساقاة. وأمًا ما يبقى بعدها ا أو حفر بثر أو نحوه فلا يلزم العامل . 

و (قوله: كان يعطي أزواج النبيّ ية كل سنة مئة وَستي: ثمانين وستي من 
تمر٬‏ وعشرين وسق من شعير) دليل لمالك: على قوله : أن بیاض خیبر کان تابعاً 
لسوادها. ا تری : أن الشعيرّ حمسن › والگّمرَ أربعة أخماس؟ ولذلك صح أن 


يدخل فى المساقاة بالشرط» ولکن بشرط اتفای الجزء ء كما تقدّم. وقد استحبٌ 


مالك أن يلغيةُ للعامل رفقاً به» وإِحسَاناً إليه. وهذا الحديثُ وغيرٌه دلي : على أن 


قسمه #6 النبيّ ب كان قسم أرض خيبر على خمسة أخماس» على قسم الخنائم. وكذلك 
رض د قال الشَافعي. . وهو مُقتضی عموم قوله تعالى : $ واعطموا تما عَيْمتم من سى فان َه 


ا 


س م ا وأصحابه يرون إيقاف الأرض للمسلمين ممن 


(۱۸) كتاب البيوح  )٠١(‏ باب: المساقاة على جزء من الثمر والزرع ۹ 


NERE OUND OLCOTT O OE e E ee E EER E Ce e Oe O ETE mi OR Ee SS LR e o e 


حَضر وغاب» ومن يأتي بعد تمشُكا بفعل عمر - رضي الله عنه - في أرض 
العراق والشام ومصر» فإِنّه أقرّهاء ولم يقسمهاء واحتج بقوله تعالی : لیب 
جاو يِن بَمَدِهِمّ 4 [الحشر: ]٠١‏ وتال عطفه على قوله: « لِلفَقَرء آلمَهجرنَ > 
[الحشر: ۸]. وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قسمتهاء أو إقرارها بأيدي 
أهلهاء وتوظيف الخراج عليهاء وتَصبيرها ملكا لهم كأارض الصّلح. 

فإن قيل : فكيف برقع فعل النبي إل وعمله بمقتضى عموم الاية بقول کیف يرفع فغله 
عمر وفعله؟ فالجواب : أن عة بن ااحطات - رضي الله عنه - فهم عن النبي کل : 
ل الذي قله في قشم خيبر ليس على جهة الحتيم الذي لا يجوز غبره» وما هو ٠‏ 
أحد الوجهين الجائريْن. غير أن النبى ل ظهرَ له: أ O‏ 
الوقت» لشدة حاجة أولئك الغانمين. ولما کان زمن عمر - رضي الله عنه ات 
أموالٌ المسلمين لكثرة الفتوحات عليهم؛ فرأى: أن إيقافها لمصالح المسلمين 
[أولى من قسمتها] "“. وتابعه على ذلك أهلْ عصره» ولم يخالفه أحذ من 
الصحابةء فصار كالإجماع على صحة ما فعل وجوازه. . وعند هذا يظهر: أن الأولى 
قول الكوفيين؛ الذي هو التخيير؛ لأنه جَمَعَ بين الأمرين. وهو الذي فهمه عمر 
- رضي الله عنه قطعاً. ولذلك قال عمر - رضي الله عنه فما زوا عة مالك : 
لولا أن آتركً آخرَ الناس لا شيءَ لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمْتّها سهماناًء 
كما قسم رسول الله ل خيبرَ سهمانا. فلم يخبز بنسخ فعل النبيّ َء ولا 
بتخصيصه بهم . . فلم يبق إلا ما ذكرناه. غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمر. 
فان عمر إنّما وقفها على مصالح المسلمين› ولم يملكها لأهل الصلح. وهم قالوا: 
للإمام أن يملكها أهل الصلح. وأمًا من لم يسلك هذه الطريقة فيلزمه: إمّا نسخ 
(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 
(۲) رواه البخاري (۲۳۳۲)» وأبو داود (۳۰۲۰). 


تخيير عمسر 
أزواج 

النبي مد بيسن 
الإقطاع وضمان 
الأوساق 


۰{ (۱۸) کتاب البيوع - )٠١(‏ باب: المساقاة على جزء من الثمر والزرع 


a i n aa té êb ê ae er ae aa E ER O E ETO OOO o O O OO EOE EE O O E Fe 


فعل النبيّ ية بفعل عمر - رضي الله عنه - وهو باطل قطعا. وإمّا نسبة عمر ومن 


وقد استمرً العمل بين الأمة بعد ذلك الصدر على استمرار وَقّف تلك 
الأراضي التي وقف عمر - رضي الله عنه - إلى الآن» ولم يتعرّض أحدٌ إلى تَقضهاء 
ولا إلى تغييرها عمّا وضعها عليه عمرُ - فيما علمت - حتى اليوم. فتطابق إجماعٌ 
السّابقين واللاحقين» ولم يُلتفت إلى من خالفهم من المتأخرين . 


وإتما خير عم - رضي الله عنه - زواج النبيّ 4ل بين إقطاع الأرضء وبين 
ضمان الأوساق مبالغة في صيانتهن» وكفايتهن التبدّل في تحصيل ذلك» فسلك 
معهن ما يُطْيّبٌ قلوبهنٌ ويصونهن. ولم يكنْ هذا الإقطاعٌ لمن اختاره منهنًّ إقطاعَ 
تمليك؛ لاله لو كان ذلك منه لكان تغيبراً لما فعله لني لل وقد قال عمر لعليّ 
والعبجًاس : ا ن اها ا إِّي أخافٌ إن غيّرتٌ من أمرها شيئاً أن أزيغ . 
وقد کان النبي ي قال: «ما ترکت بعد نفقة عيالي› ومؤونة عاملي؛ فهو 
صدقة)“ ووقف الأرض لذلك. وإنما كان إقطاعَ اغتلال. وذلك: له قم عة 
الأوساق المثة على عدد أزواج النبيًّ بيه فمن اختارت الأوساق ضمنها لها. . ومن 
اختارت النخل أقطعها قدر ذلك لتتصرّف فيها تصرف المُسْتَغلًء لا المالك. 
والله تعالى أعلم. 


e een 


(۱) رواه آحمد (۲۰۸/۱)ء والبخاري .)٥۳٥۸(‏ 


(۱۸) كتاب البيوع - )٠١(‏ باب: في فضل من غرس عرسا ۲١‏ 


کناب بیو ¬ لاا با لي الان رس ل 
)۱١(‏ باب 
في فضل من غرسَ غزسا 
e‏ قالٌ: قال رسول الله مد : «مَا من مُسلم يخرس 
عرسا إلا کان ما اکل منه له صَدَفَةَ»> وما سُرق منه له صْدَقة وما اكل اليح 


)٠١(‏ ومن باب: فضل من غرس غرسا 

(قوله: «ما من مسلم یغرس غرساً إلا کان ما آل منه له صدقة.. ٠.‏ 
الحديث) إِنّما خص ال بالذکر لاله ينوي عند الغرس غالبا آن يتقوّى بثمرة 
ذلك الغرس المسلمون على عبادة الله تعالى» ولأن المسلمَ هو الذي يخصل له 
ثواب. وآمًا الكافر : فلا يَخْصل له بما يفعله من الخيرات ثواب؛ وغایته أن يمف 
العذاب عنه» وقد يطعم في الدنياء ويعطى بذلك؛ كما تقدم في کتاب الإيمان. 
ويعنى ب (الصدقة) هنا: واب صدقة مضاعفاً» كما قال تعالى' مل لذبن فقون 
وله فی سیل اله ۾ کمشل = َة آشبتَت سح تايل في كي سخبر مَأكَةٌ حبَوٍّ & الاية 
[البقرة: .]۲١١‏ 

وفيه دلیل : على أن الغراس» واتخاذ الضياع مباح› وغير فاج فى الرها . إباحة الغراس 
وقد فعلهُ کر شن ٠‏ الصحابة. وقد ذهب قوم من المتزهدة: إلى أن ذلك a he E‏ 
وقادځ. ولعم تمئكوا في ذلك بما قد رجه الترمذي من قول 4: : «ل تتخذوا 
الضبعةء فتركنوا إلى الدنيا»“ من حديث ابن مسعود» وقال فيه : حديث حسن . 

والجواب: أن هذا النهي محمول على الاستكثار من الضياع والانصراف 
إليها بالقلب الذي يفضي بصاحبه إلى الركون للدنيا . فأمًا إذا اخذها غير مستکثر؛ 
وقلٌل منها» وکانت له کفافاً وعفافا فهي مبَاحة› ر في ا فاا 
كسبيل المال الذي استثناه النبى ويا بقوله: إلا من اذه rE‏ ووضعه في 


(۱) رواه الترمذي .(YTYA)‏ 


۳ +1 (۱۸) کتاب البیوع )٠١(-‏ باب: من فضل من غرس خَرْساً 


e کک رق‎ ۰ ٣ an ٠ 
فهو له صدقة› وما أكلت الطيْرٌ فهو له صدقة. ولا يزؤه أح إلا كانت له‎ 
. صدقَةً‎ 


رواه مسلم )۱٥٥۲(‏ (۷) . 

[17€1] وعنه» أن ا کن ر e‏ 
فقالت : ا2 E ER e E‏ 
منه إنسان» ولا دابة). 

- وفي رواية : «ولا طْيْرٌ ولا شيءَ - إلا كانت له صدقة» 

وفي رواية : إلا کان له فيه أجرٌ». 


.)٩ و‎ ۸( )۱٥۵۲( رواه مسلم‎ 
O # # 


حه( فأمًا لو غرس» واتّخذ الضيعة ناوياً بذلك معونة المسلمين» وثوابَ ما 
يؤكل ولف له منهاء ويفعل بذلك معروفاًء فذلك من أفضل الأعمال» وأكرم 
الأحوالء ولا بعد في آن يقال: إن اج ذلك يعود عليه آبدا دائماًء وإن مات 
وانتقلت إلى غيره. ولولا الإكثارٌ لذكرنا فيْمَنْ اتّخذ الضَيَاع من الفضلاءء والصّحابة 
جُملة من صحيح الأخبار. 

و (قوله: ولا يرزؤه آحد) آي: لا ینقصه. یقال: ما رزاته زبالاء أي: ما 
نقصته. والزبال: ما تحمله النملة في فيها. 

و (قوله: دخل على آم مبشر) هذا أصح الروايات الواقعة في كتاب مسلم. 
وقد روي فيه : آم معبد. وقد روي : آم مَعْبد أو أمٌ مُبّشر - على الشك - وقد روي : 


(۱) رواه مسلم .)۱۰٥۲(‏ 


(۱۸) كتاب البيوع - )٠١(‏ باب : في وضع الجائحة {YY‏ 


)۱١(‏ باب 
في وضع الجائحة 

0 : عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله اة‎ ]۱٤۲[ 
من أخيك : َمَراً فأاصابئّه جَائِحَةٌ» فلا يَحلٌ لك أن تأخد منه شيئاً. ا‎ 
مال أخيكٌ بير حَى؟!».‎ 

رواه مسلم .)٠٥(‏ وأبو داود »)۳٤۷۰(‏ والنسائي (۷/ »)۲٠٣١‏ 
وابن ماجه (۲۱۱۹). 

.1 وعنه» أن الب ية أمرَ بوضع الجَوَائح . 

زواة احمل (۰۹/۳)» ومسلم (1006( )1۷( وأبو داود 
(۷). والنسائي (۷/ .)۲٣١‏ 


۰ عن أم فشر ر روي عن امرأة زید بن حارنة. قال أبو علي الجيّاني : إن 
الصوابَ : أ مُبّشر. قال: وكذا في ديوان الليث بن سعد. قال : وقال لي أبو عمر: 
ام مشر ا معحرور › 2 زيد بن حارنة. ويقال لها : ام 

a a‏ خليدة. ولم يصح 


)۱١(‏ ومن باب : وضع الجوائح 
(قوله: «لو بعت من أخيك ثمراء فأصابته جائحة ؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شیا“ اا مال أخيك؟ بغیر حق!٤)»‏ دلیل واضح على وجوب إسقاط ما اجيج وجوب إسقاط 
اا ا ول ت ى رل ن ال دل ل ا ر اح و 
النبي ييا TT‏ آنس؛ لأ ا ل الصحيح: ا 
ذلك من حدیث جابر وأنس. على ما ذکرناه ذ في الأصل› واعَتَضدَ ذلك بأمره َل 
بوضع الجوائح 


الاختلاف في 
وضع الجوائح 


۲٤‏ (۸) كتاب البيوع - )٠١(‏ باب : في وضع الجاثحة 


[4] وعن أنس بن مالك أن رسول الله ي نهى عن بيع اللَمرة 


وقد اختلف العلماءٌ في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يوضع منها شيءٌ عن المشتري؛ لأنها كلها في ضمانه بالشراء. 

وثانيها : نها توضع نه » قليلها› وکثيرها. وبه قال أحمد بن حنبل › 
وأبو عبيد القاسم بن سلام . وبه قال الشّافعيٌ في القديم . 

وثالثها: الفرق بين أن تاتيّ الجائحة على الثلث فأكثر» [فتوضع عن 
المشتري)]"'» أو على قل من الثلث» فلا 2 وتکون منه» وهو قول مالك 
وأصحابه . 

2 القول الأول: حديث أبي سعيد الخدري؛ الذي قال فيه : أصيب رج 
- في عهد رسول الله 4ة - في ثمار ابتاعهاء فکثر دینهء فتصدّق الناسٌ عليه فلم 
ES‏ فقال رسول الله ل لغرمائه: «خذوا ما وجدتم» ولیس لكم 
إلا ذلك»٣‏ . وهذا واضح : في أله ا الثمرةء ولم يوضع منها شيءُ عن 
کک ا E‏ إذ قد خی پینه وبینها e‏ 


أحدهما' ا دت لبيان ا کا وهذا الحديث وأقعة و 
فالأول أولى . 


وثانيهما : أله یحتملٌ أن یکون اڈ شترى تلك الثمرة بعد تناهي طيبهاء وإذ ذاك 


() رواه أحمد (۳/ ۳1 «(OA yg‏ ومسلم )۱00%/ «(A‏ وأبو داود »)۳٤٦۹(‏ والترمذي 
.»)٠٠٥(‏ والنسائي (۷/ »)۲٠١‏ وابن ماجه .)۲۳٣۹(‏ 


Yo باب: في وضع الجائحة‎ )٠١( - كتاب البيوع‎ )۱۸(٠ 


حتّی تزه . قالوا: وما تزهي؟ قال : حمر . 


لا تحتاجٌ إلى تبقيةء ولا إلى سَفْي» فيكون ضمانها من المشتري على كل حال. 
حبجةٌ القول الثاني : ما تقدّم من الحديث. ويعضد ذلك : بأنها بقي فيها حق 
توفية . فكأنها لم تقبض. وذلك: أنها محتاجة إلى بقائها إلى تكامل طيّبها على 
أصولها؛ إذ بقي على الباد ئح سَمَيها إلى انتهائهاء فكان ذلك كالتوفية بالکیل 
والوزن. شا یع من خا هلك بل کید رزه N‏ 


العادة؛ إذ بد e‏ شيءٍ منه» وعفنه» وت کا ا دخل 

عليه» ورضي به» وليس كذلك الكثير. فانه لم یدخل عليه . فلما افترق الحال في 

العادة فينبغي أن يفترق في الحكم. وإذا لم يكن بُ من فرق بينهما؛ فالقليل ما دون 

الفلث . والكثير : الثلث فما زاد؛ لقوله لله : «الثلكء والثلث كثير» أو «كبير»"'. 

ثم هل يُعتبر ثلث مكيله الثمرة» أو ثلث الثمن؟ قولان. الأول لابن القاسم. 

والثاني لأشهب. وقد اعتذر اي حنيفة _ رحمه الله تعالى - عن الأمر بضع اعتذار آبسي 
الجوائح : بان ذلك إلَّما كان في حق من باع الثمرة قبل بدو الصلاح» کما کانھا پروی ا 
يقعلون قبل النهي عن ذلك . وأجيبَ بآن ذلك تخصيص لا دليل عليه . فان الأ 
بوضع الجوائح عام . اشا فقوله مي : لاهن اك يرا یلعای 

البيع الشرعي» > الممنوع . فکیف يذكر البيع الماسد» ولا ینھی عنه»› ولا ر 

فساده» تم يعدل عه في إبطاله إلى آمر جت عنه؟ ! فظاهر هذا الحديث : أن هذا 

ابيع وَقَعَ صحيحاً. وذلك لا یون إلا بعد الرهٌ ثم طرأت الجائحة. فعلَلْ منع 

حلَيّة المال بها. وحاصل ما ذكرنا: ل الأمر وضع ١ا‏ الجائحة يتضكَنْ صحَةَ بيع ما 

توضعٌ فيه الجائحة لا إفساده. وهذا واضحٌ لمن تأمَلهٌ. 

(۱) آي: لزق به التراب» وتلوّث به وتلطخ. 

(۲( رواه البخاري ›))۲۹٥(‏ وأبو داود .)۳۱١٤(‏ 


a‏ (۸) كتاب البيوح - )٠١(‏ باب : في وضع الجائحة 


وفي رواية: وتَصْمَرٌ. وقال: «إذا منع الله الثمرة بم سحل مال 
أخيك؟» . 

رواه اخ (۳/ 110(« والببخاري »)۲۱۹١(‏ ومسلم (۱000)»› 
والنسائی (۷/ .)۲٦٤١‏ 


[ 1 وعنه» أن النبىَ اة قال : إن لم يُْمرَهَا الله فبم يَستَحل 
أحذكم مالّ أخيه؟» . 


.)۱١( )۱٥٥۵( رواه مسلم‎ 


د د د 


و (قوله: «إذا منع الله اللّمرة») أي: إذا منع تكاملهاء وطيبها. لأنٌ الثمرة قد 
كانت موجودة مزهية حين البيع» كما قال في الرواية الأخرى : «إن لم مرها الله». 
أي : لم يكمل ثمرتها. وقد تقدّم القول في أصل الجائحة في كتاب: الزكاة. 

واختلف أصحابنا في حدّها. فروي عن ابن القاسم: أنها ما لا يمكنْ دفعه. 
[وعلى هذا الخلاف فلا يكون]“ السارق جائحة. وكذا فى كتاب محكّد. وفي 
الكتاب : إِلّه جائحة. وقال مُطرّف» وابن الماجشون: الجائحة: ما أصاب التَّمرة 
من السّماء من عَفَنِء أو برد« أو عطش» أو حر أو كسر الشجر بما ليس بصنع 
آدميٌ . والجيش ليس بجائحة . وفي رواية ابن القاسم: إِلّه جائحة. 

3 4 

(1) هكذا في (ع) (وعلى هذا الخلاف يكون) وكذا في: إكمال إكمال المعلم لذبي 


ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي» وفي (ل )١‏ و (م): وعلى هذا فلا يكون: والمثيت 


(۱۸) کتاب البیوع ‏ (۱۷) باب: قشم مال المفلس ۷ 
(۱۷) باب 
قم مال المفلس»› ق 
“J‏ 11€[ عن ابي سعيد الخدريّء› قال : ا رجل في 
رسول الله َة في مار ابتاعها. فکٹر دين فقا رسول اله 5لار : «تَصدَقوا 


(۱۷) ومن باب: قسم مال المفلس 


(قوله: أصيب رجل في عهد رسول الله ڳل في ثمارِ ابتاعها) هذا الوَجلْ هو 
معاذ بن جبل. وکان غرماؤه يهود» فکلَّمَهِمُ النبى بي في أن يخففوا عنه» آو 
ينظروه» فأبوا» فحكم النبيٌ ية بما ذكر. وظاهر هذا الحديث: أن الجائحة أتث 
على كل المرةء حٌى لم يبق له منها ما باع علیه» فقد ثبت عسرته. فحکمه 
الإنظارٌ إلى الميسرة» كما قال الله تعالى'. فمن کان كذلك فلا یحبس مثله خلافاً 
لشریح؛ فإِلّه قال : یحبس آبداء ولا يلازم. حلاف لأبي حنيفة؛ فإنّه قال : يلازم 
لامکان آن يظهرَ له مالٌ» ولا کلف أن يکتسب» لا هو ولا مستولدته . وهذا کله 
مردود بنص القران» وبقوله ية لغرماء معاذ: «خذوا ما وجدتم» ولیس لکم إلا 
ذلك». ولا يجب أن يتَصدَقَ عليه» ومن فعل ذلك» أو حض عليه كان خيراً له» 
وفيه ثواب كثيرٌ؛ لأنه سعى في تخليص ذمة المسلم من المطالبة المستقبلة» أو من 
الإثم اللاحق بتأخير الأداء عند الإمكان إن كان قد وقح ذلك . وفعّل النبيْ ية ذلك 
بمعاذ ليتبيّنَ خصومه: آنه ليس عنده شيءً» ولتطيبَ قلوبهم بما آخذواء فيسهل 
عليهم ترك ما بقي» وليَخفٌ الدَينْ عن معاذ» وليتشارك المتصدّقون في أجر 
المعونة وثوابها. وليكن ذلك سلَةَ حسنة. وفیه ما یدل : على نسخ ب بيع الجزء ء في 
الدينء كما کان في اول الإأسلام. وعلى نسخه تدل الأيةء والإجماع . 


(۱) يشير المصنف - رحمه الله - إلى قوله تعالی: ‏ ون ات ذو عرو فَكَظرة إل مَبسَرَ ) 
[البقرة: .]۲۸١‏ 


سؤال الحطيطة 


والرفق جائز 


4۲۸ (۱۸) كتاب البيوع - (۱۷) باب: قشم مال المفلس 


عليه» فص و الاس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله کا 
لخرَماثه : «خذوا ما وجدتّمْ وليسَ لكم إلا ذلكّ». 

رواه أحمد (۳۹/۳)» ومسلم )۱٥٥٩۱(‏ (۱۸)ء وأبو داود »)۳٤۹۹(‏ 
والترمذي .)٠٥٥(‏ والنسائي (۷/ .)۲٠۰‏ وابن ماجه .)۲۳٣۰٣(‏ 


بالباب ية أصوانهم؛ وإذا ا امثمم e‏ لخر وي ویسترفقه في ر 


و (قوله: «خذوا ما وجدتم») يدل: على أ المفلسَ يُوْخذ منه كل ما يُوجد 
له» ویستثنی من ذلك ما کان من ضرورته. وروی ابن نافع عن مالك : أنه لا ينر 
له إلا ما يواريه. والمشهور: أنه يرك له كسوته المعتادةء ما لم يكن فيها فضل› 
ولا يزع منه رداؤه» إن كان ذلك مُزرياً به» أو منقصاً. وفي ترك كسوة زوجته» 
وبیع کتبه إن کان عالماً خلافٌ. ولا يترك له مسکر» ولا خاتم» ولا ثوب جمعته» 
ما لم تقل قيمتها. û‏ 

و (الخصوم): جمع خصم»ء كفلس وفلوس. وقد يقال: خصم. على 
الجمع» والاثنين» كما قال تعالى: وَل أتلك بوا الحَصّي إذ ورا َلْمحرابَ 4 
[صض: .]۲١‏ ويقال: خَصْم - أيضا - للمذكر والمؤنث. 

و (قوله: وإذا أحدهما يستوضع الاخر ويسترفقه) أي : يسأله أن يضع عنه» 
ویرفق به. 

و (المتألّي): الحالف. يقال: تالىء يتألى وائتلى» يأتلي. وآلى يؤلي. كل 
ذلك بمعنى الحّلف. وفيه ما يدلٌ: على أن سؤالٌ الحطيطة والرفق جائز؛ إذ لم 
ينكر النبيٌ ية ذلك إذ سمعه. وقد كره مالك ذلك» لما فيه من المهانةء والمة. 


(۱۸) كتاب البيوع - (۱۷) باب: قشم مال المفلس ۹ 


اله ألا يفعلَ المعروف؟»ء قال: آناء يا رسول الله! فلة أي ذلك أحبٌ, 
رواه أحمد (1۹/7)ء والبخاري (۲۷۰۵)» ومسلم .)۱٥٥۷(‏ 
[۱14۸] وعن كعب بن مالك أله تَقاضی ابن أبي حَذْرَدِ ديا کان له 

في عهد رسول الله ي في المسجد» فازتفغت اضوا تما حى بها 


رسول الله َيه وهو في بيته› فخرج إلبهما رسول الله بل حتى كشف 
سجف حجرټه» ونادی کعب بن مالك فقال: «یا كعبٰ!» فقال : 0 


يا رسول الله! قال: فأشارَ إليه بيده: أن ضع السَطْرَ من دينك . قال كعبت : 


قلت: وهذه الكراهةٌ من مالك: إنما هي من طريقة تسمية ترك الأولى: 
مکروهاً. 

و (قوله : فله أي ذلك أحبً) أيْ: الوضع أو الرّفق. وكان حفّه: أي ذينك. 
فإ المشارَ إليهما اثنان» لكنه أشار إلى الكلام المتقدّم المذكور. فكأنه قال: فله 
أ ذلك المذكور أحبً. كما قال تعالى: ومن يفْعَل ذلك يلق أثَامّا 4 
[الفرقان : ۸]. وإذا تأملت هذا الكلام بان لك لطافة النبي ي وحسْنْ سياسته› 
وكرم خلق الرّجلء ومسارعتّه إلى فعل الخير. 

و (قوله: إل كعباً تقاضى ابن أبي حَذرد دَيناً في المسجد) أي : سال من ابن حکم رفع 
أبي حدرد أن يقضيه دینه الذي له عليه فارتفعت أصواتّهما نت :ذلك e‏ 


سمعهما النبي يه من بيته › ولم ینکر علیی »۰ فکان ذلك دلیلً على استباحة مثل ررر 


ذلك في المسجد ما لم يتفاحش. فإن تفاحشَ كان ذلك ممنوعاً؛ إذ قد نهى 
الإشارة بمنزلة 
رسول الله هة عن رفع الأصوات في المساجد. 0 ر 


و (قوله بالإشارة: «ضع الشطر من دينك») دلیل : على أن الإشارة بمنزلة وذ 


)١(‏ كذا في الأصول» والصحيح: عليهما. 


قد فعلتٌ يا رسول الله! قال رسول الله ي : «قَمْ فاقضه». 
رواه آحمد (۳/ ۳۹۰). والبخاري »)٤٥۷(‏ ومسلم )۱٥۵۸(‏ (۲۰)» 
والنسائي )۸/ 4(« وابن ماجه .)۲٤۲۹(‏ 


# # # 
(۱۸) باب 


1.7 عن أبي هريرة» أن رسول الله ل قال : «إذا فلس الرجلء 
فوجد الرجل عنده سلعتَة بعَيِْهاء فهو أحقٌ بها». 


الكلام إذا فهْمَتْ؛ لأنّها دلالةً على الكلام كالحروف والأصوات» فتصحٌ شهادة 
الأخرس› ویميئه» ولاه وعقوده - إذا فهم ذلك عنه - وهذا منه ب آم على 
جهة الإرشاد إلى الصّلح. وهذا صلخ على الإقرار؛ لن نزاعَهما لم يكن في أضل 
الاير وإنما كان في التقاضي . وهو متفق عليه. وآمًا الصلح على الإنكارء فهو 
الذي أجازه مالك › وأبو حنيفة والشعبي » والحسن البصري. وقال الشافعئ : 
الصلح على الإنكار باطل. وبه قال ابن أبي ليلى. 
يعن على و (قوله: «قم فاقضه٠)‏ أمرٌ على جهة الوجوب؛ لأ رب الّين لما أطاع 
ان قوم با + وضع ما وضع تعيّن على اليذيان أن يقوم بما بقي عليهء لئلا يجمَعَ على رب 


بقي عليه الدّين وضيعة ومُطل. وهكذا ينبخي أن يبت الأمرٌ بين المتصالَيّنء فلا فلا يتر بينهما 
E‏ 


(۱۸) ومن باب: مَنْ درك ماله عند مُفْلِس 


(قوله: «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحقٌ بها») . 
وقوله: أفلس الرجل: في اللغة: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دنانير. كما يقال: 


(۱۸) كتاب البيوع - (۱۸) باب: من أدرك ماله عند المفلس ۳١‏ 


وفى رواية : «أيّما امرىء فس . 
رواه أحمد (۲۲۸/۲)» والبخاري »)۲٤۰٩۲(‏ ومسلم )۱٥٥۹(‏ (۲۲ 
و c(0‏ وآبو داود »)۳١٣۱۹(‏ والترمذي (IY)‏ والنسائي اا 


أخبث الرّجل» أي: صار أصحابه خبثاء. وأقطف الرّجل؛ إذا صارت دابته 
قطوفاً" . والمفلس في عرف العرب: من لا مال له عيناء ولا عَرَضاًء ولا غيره. 
ولذلك قال النبي بيا لأصحابه - رضي الله عنهم -: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: 
ما هو المعروف عندهم» فأجابوه بقولهم : من لا درهم له» ولا متاع"“. وهو في 
عرف الشرع : عبارةً عن مذيان"“ قصر ما بيده عن وفاء ما عليه من الديونء فطلب 
الغرماء أخحذ ما بيده. وإذا كان كذلك» فللحاکم آن يحجر عليه» ویمنعه من 
التصرف فيما بيده» ويْحَصّله» ويجمع الغرماء» فيقسّمه عليهم. وهذا هو مذهب 
الجمهور من الصحابة وغيرهم» كعمر» وعثمان» وعليّ› وابن مسعود» وعروة بن 
الزبيرء والأوزاعيٌ». ومالك» والشّافعيًّ» وأحمد. وقال النخعيٌ» والحسن 
البصرئ» وأبو حنيفة: ليس للحاكم آن يحجرَ عليه› N,‏ 
ماله› لکن يحبسه ليوفْیَ ما عليه» و د ع . والحكّة للجمهور على هو لاء 
حديث تفليس معاذ المتقدّم. وقد قال فيه الرهریٌ : دان معاد فباع رسول الله اة 
ماله حتی قضی دینه . وكذلك فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بالجهني 
الذي قال فيه : ألا إن أسَبْمَعَ جُهينة رضي لدينه وأمانته أن يُقال: سبق الحَاجّ» ثم 


(۱) أي : تسيء السير وتبطىء . 

(۲) رواه آحمد (۳۰۳/۲). ومسلم »)۲۵٥۸۱(‏ والترمذي .)۲٤۱۸(‏ 

(۳) إذا كانت عادته أن يأخذ بالدّيْن» ويستقرض . 

)٤(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۲۳۱/۱)ء والحاکم (۲۷۳/۳) وانظر: سير أعلام النبلاء 
(0۳/۱). 


اختلاف 
العلماء ؤ 


ا (۱۸) كتاب البيوع - (۱۸) باب: من أدرك ماله عند المفلس 

]۱٠٠١[‏ وعنه» عن النبيّ ي في الرَجل الذي يعدم ٳذا وج عنده 
المتاع ولم رق : «إلّه لصاحبه الذي باعه» . ) 

رواه مسلم )۱٥٥۹(‏ (۲۳) . 


¢ ¢ 3% 


ادان مُعرضا. فمن کان له عليه دَيْنٌ فليحضز» فإِنًا نبيع ماله . ولم يخالفه 
أحدٌ. ثم باع عليه کل ماله وعقاره. وقال آبو حنيفة: لا باع عليه عقارٌه. وقوله 
ا للأدلة التي ذكرناهاء فإتّها عامةً لجميع الأموال» ولان الذَينَ حقٌ مالك 
في ذگته» فيباعٌ عليه فيه عقارُه» كما بُباعٌ في نفقة الرّوجات» ولان القَلَسَ معن 
طارىءَ يو جب قسمة المالء فيباعٌ فيه العقارٌ كالموت. 

وقد اختلف العلماء في مشتري السّلعة إذا أفلسَ أو مات» ولا وفاء عنده 


ل ر بشمنهاء ووْجدّت. فقال الشافعئ: صاحبُها أحقٌ بها في الفَلَّس والموت. وقال 
إذا أفلس أو أبو حنيفة : صاحبُها أسوة الغرماء فيها. وقال مالك: هو أحىّ بها في الفلس دون 


مات 


الموت. وسببٌ الخلاف : معارضة الأصل الكلَيّ للأحاديث. وذلك: أن الأصلَإدً 
الدين في ذة المفلس والميّت وما بأيديهما محل للوفاء» فيشترك جميع الغْرماء فيه 
بقدر رؤوس أموالهم»› ولا فرق في هذا من أن تکون آعيان السّلع موجودة» أو لا 
إذ قد خرجت عن مالك بائعهاء ووجبت أثماتها لهم في الذّمة بالإجماع» فلا يكون 
لهم إلا أثمانها إن وجدت» أو مَا وج منها. فتمسّك آبو حنيفة بهذاء وره الأخبار 
بناءًٌ على أصله في رد أخبار الأحاد عند مُعارضة القياس. وأمًا الشافعيٌ» ومالك: 


(1) يريد بالمعرض: المعترض» أي: اعترض لكل من يقرضه» وقيل: آراد معرضاً عن 
الأداء. (النهاية في غريب الحديث / ۲٠١‏ وانظر (غريب الحديث) لابن الجوزي 
.(A1/Y)‏ : 

(۲) رواه مالك في الموطا (۲/ e .)۷۷١‏ 

(۳( في (م): فاسد . ا ا 


(۱۸) كتاب البيوع - (۱۸) باب: من أدرك ماله عند المفلس EY‏ 


ORTOP EE O E BE RR O TEE E ETT Te E E NR E O EOE a bu O O 2 YEE E a E a E O eS 


فتمسًكا بالأخبار الواردة في البابء وخصَصًا بها تلك القاعدة. غير أن الشافعىّ 
OE‏ الف ي الموت والفلي ا وواه أو داوؤد هن بخايت أي الر 
عن عمر بن حَلَدَة قال: أتينا أبا هريرة - رضي الله عنه - في صاحب لنا أفلسَ. 
فقال: لأقضينٌ فيكم بقضاء رسول الله اة «مَنْ أفلسَ أو ماتَ› ت رجل متاعه 
بعينه فهو أحقٌ به»“. وبإلحاق الموت بالفَلّس» لأنه في معناه» ولم ينقدح بينهما 
فرق مۇر عنده. وأا مالكٌ: لَه فرق بينهماء لما رواه عن ابن شهاب» عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن: أن رسو ل الله َة قال: «أيُما رجل باع ماعا فأفلس الذي 
ابتاعه» ولم يقبض من ثمنه شيئاً» فوجده بعينه» فهو أحقٌ به» فإن مات الذي 
ابتاعه» فصاحبٌ المتاع أسوة الغرماء». 


ناليد الرحمن عن أبي هريرة"» وهو طريق صحيح» وفيه زيادة ألفاظ نذكرها بعد 

ان شاء الله تعالى -» ومذهبٌ مالك أولى؛ لأنْ حديبّه أصحٌ من حديث الشافعيّ ؛ 

اا افير مجهول غل ها ذكرة ابر داودة ولفرق. ين الفلين .الروت الرة جن 
خۆذلك : أن ذمَةَ المفلس باقيةٌ» غير أنها انعابت» ويمكن أن يزول ذلك العيبُ القلس والموت 
بالإيسار» فيجد الغرماء الذين لم يأخذوا من السلعة شيثاً ما يرجعون عليه» وليس 

كذلك في الموت» فإ ذمة الميت قد انعدمت» فلا يرتجعون شيئاً. فافترقا. 

والله تعالى أعلم. وقد تعكّف بعضُ الحنفيّة في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلاتِ 

لا تقوم على أساس» ولا تتمشّى على لغةٍ» ولا قياس . فلنضرب عن ذكرهاء لوضوح 

فسادها, ۰ 

(۱) رواه آبو داود .)۳٥۲۳(‏ 

(۲) رواه مالك في الموطا .)٦۷۸/۲(‏ 

(۳) رواه ابو داود .)۳٥۱۹(‏ 

)4( في (ع): فلا يرجعون. وفي (ل ۱): فلا يرتجول. 


٤‏ (۱۸) كتاب البيوع - )١۸(‏ باب: من أدرك ماله عند المفلس 
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و (قوله: «فوجد الرَجل سلعته بعينهاء فهو أحق بها») مقتضى دليل خطابه : 
أنه لو و جدها فد تر ك عن الها أو وجة مها : . لم یکن له أن يأخذها. وهذا 
بلق بمذحب آهل الظاهر: ا ئة أنواع: 


النوع الأول: تغَير انتقالء كالعبد المتغيّر ا أو بعتتي» أو عقد من 
غقودو. :وكاكوت :الف ,بقطعه فاضا أو غيرهاء وكالحنطة المتغيرة بخلط 
مسَوّس بها أو بغير نوعهاء أو بطحنهاء أو خبزها. وكالخشبة المتغيرة بجعلها باباء 
ER‏ فهذا النوع مفوّتٌ» ليس له الرجوع معه. 


الثاني : عبر غير انتقال» کالمتغیر بالمرض السر وکخاط القمح بمثله . 
فهذا له الرّجوع فيه؛ إذ لا أثرَ لذلك التي . ومن هذا النوع وجدان بعض السّلعة. 
فله أن يأخذ ويضربَ معهم بسهمه فيما بقي . 


الثالث: تغَيّر بإضافة غير السلعة إليهاء كالعَرصة تبْنى» والغزل ينسح . فهذا 
يرجع في سلعته» ويدفع قيمة البناءء والئّسج. وله مشاركة الغرماء في تلك القيمة؛ 
ٳن بقي له من دينه شيء. وفي هذا الباب فروځٌ مختلف فيها بسبب تردّدها بين هذه 
الأنواع. 

و (قوله في حديث الرهریّ؛ الڏي خرجه بو داود» فان کان قضاه من ثمنه 
شيئاً؛ فما بقي فهو أسوة الغرماء) بمقتضى هذا قال الشّافعي» فرأى: أن قَْض 
بعضه مفوّتٌ. ولم يره مالك مفوّتاء مع أنه روي معناه عن الرهري» كما قدّمناه من 
حدیثه . فقال - أعني مالکا 0ا وت ن يرد ما اقتضى› > ويأخحذ 
السّلعة» كان له ذلك . E‏ مخالف لذلك الظاهر. وفيه إشكالء غير أن الذي 
با ر ای ی را أعني : مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن. 


(۱۸) كتاب البيوع - (۱۸) باب: من أدرك ماله عند المقلس iL‏ 


O N OES DOE EE E TE E IEE E TE Ee O O a A A a A 


ونصّه ما قد قد ناه 8 وهو ذل : على هذا الشرط [بدليل المفهوم. وحدیث آبي 
هريرة الذي في الأصل يدل: على إلغاء ذلك الشرط]"“ بدليل العموم. والتمشك 
به راجح على التمّك بالمفهوم كما ذكرناه في أصول الفقه . فتأگل هذاء فاه حَسَنْ 
بالغ. والشافعی حيث تمسّك بما رواه آبو داود من ذلك کان یلزمُه آن يفرّق بين 
الموت والفلس؛ لأنٌ الحديث واحد» فإِلّه قال فيه : «وأيّما امرىءِ هلك وعنده متاع 
امرىءٍ بعينه اقتضى منه شيئاًء أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء»". فأخذ ببعضه» 
E HS‏ 


0 في ال منهاء و لم بس قول الجمهور. خلا ی 
للأحاديث المتقدّمة ؛ لله إن عربت فك لعفل ققد لا مر aT‏ 
ا دینه شيء٠‏ مع آله یمکنْ أن يکوڻ عرض دینه و ودا حال الفلس» أو بدله» 
A E e E‏ وإذا كان ذلك في الفلس كان الموتٌ بذلك 
أولى . وهو ممق عليه» إلا ما يحكى عن الحسن أنه قال : لا يحل ما على الميت 
من دين مۇجل . وهو محجوج بما تقدّم› وبأنٌ الدين ما أن يبقى متعلقاً رذمة 
الميت› وهو فال لذهابهاء أو يذمَّة ة الورئة» وهو ال لعدم الموجب . > ثم 
ا وتسليم التركة إليهم . أو يبقى هذا الدَينُ لا في 
ا وهو محال . فلم يبق إلا ما ذكرناه. والله تعالى أعلم . 


3# 3# 3# 


ا 
0 في ج ee‏ 
)۳( ا بو د ۰( . 


۳٦‏ (۸) كتاب البيوع - )٠۹(‏ باب: في إنظار المعسر والتجاوز عنه 


(۱۹) باب 
في إنظار المعسر والتجاؤّز عنه 
ومطل الغني ظلم› والحوالة 
٧7‏ عَنْ حَيْفةَ قال: «أنى الله بعبد من عبادهء تاه الله مالاً. 
فقال له: ماذا عملت في الدنا؟ قال : $ وميد كود الد زين کقرو ا 
اسول لو وی بهم آلأرض ولا يمون آله حًا € [النساء: ]٤١‏ 
يا اتيتني مالك . فكنتٌ أبايعٌ الناس. فكانَ من خلقي الجوارً» وكنث 


(۱۹) ومن باب: إنظار المُعْير والتجاؤز عَنْهُ 


7 الإنظار: التأخير. والمعسر هنا: هو الذي يتعدر عليه الأداء في وقت دون 
الم وقت. فندب الشَرعٌ إلى تأخيره إلى الوقت الذي يمكنْ له ما يؤدي. وآما المعسرٌ 
بالإفلاس: فتحرمٌ مطالبثه إلى أن يتب يساره. والمال: كل ما يثمرّل» أو يتملك 
من عين» وعرَضِ› وحيوان» وغير ذلك. ثم قد یخصه اهل کل مال بما یکون 
غالب أموالهم. فيقول أصحابٌ الإبل: المال: الإبل. وأصحاب النخل: النخل. 

وهکذا. 

و (قوله: ولا يكتمون الله حديثا) آي: لا يستطيع أحدٌ أن يكتم يوم القيامة 

شيئاً من آعماله . فان کتم شهدٺ عليه جوارځه كما يأتي. 
معنى الجواز ‏ و (قوله: وكان من لقي الجواز) أي : التجاوز عن حقوقه» فأكًا من حلول 
الأجل فيؤخره» وأمًا من استيفاء الحق فيسقط بعضهء أو يسامح في الريف. 

و (قول الله تعالى: أنا أحقٌ بذلك) صدق»ء وحىٌ؛ لأنه تعالی متفضل ببذل ما 
لا يستحقّ عليه» ومسقط بعفوه عن عبده ما يجب له من الحقوق عليه. ثم يتلافاه 
برحمته» فيكرمه» ويقرّبه منه» وإليه. فله الحمد كقَاءَ إنعامه» وله الشكرٌ على 
خا 


() كتاب البيوع - (۱۹) باب : في إنظار المعسر والتجاوز عنه EV‏ 


أتيسرٌ على الموسرء وأنظرٌ المعسر! فقال الله - تبارك وتعالى -: أنا أحقٌ بذا 
جاورا عن عبدي». فقال عقبة بن عامر الجهني» وأبو مسعود 
الأنصاريّ: هكذا سمعناه من في رسول الله ب . 

رواه مسلم )۱٥٦۰(‏ (۲۹). 

]۱٠۲[‏ وعن آبي مسعود قال : قال رسول الله ية : «حوسب رج 
ممن کان قبلکم. فلم يوجد له من الخير شيءٌ إلا أنه کان E‏ التاس» 
وکان موسراء فکان یأمر غلمًانه: آن يتجاوزوا عن المُعْسر. قال: قال الله 
-عز وجل - وا ك تجاوزوا عنه» . 


رواه مسلم »)۱٥١۱(‏ والترمذیٌ (۷). 


و (قوله: «حوسب رجل ممن کان قبلکم فلم يوجذ له شيءَ من الخير»)› 
هذا العمومٌ مخصص قطعاً بأنه كان مؤمناًء ولولا ذلك لما تجاوز عنهء ف : 3 إن 
لَه لا يْوْر أن شرك و يعور مادو ذلك . . . 4 [النساء: .]٤۸‏ وهل كان قائماً بفرائض 
دينه من الصلاةء والرّكاةء وما أشبهها؟ هذا هو الأليق بحاله. فإنٌ هذا الحديتَّ 
يشهد باه کان من وقي شح نفسه. وعلى هذا: ق آنه لم 
يوجذ له شيءَ من النوافل إلا هذا. ویحتمل أن یکون له نوافل اچ غر ان ها 
كان الأغلبَ عليه» فنودي به» وجوزي عليه» ولم يذکر غيره اکتفاءً بهذا. 
والله تعالی أعلم. ويحتمل أن يكون المرادٌ بالخير: المال» فيكون معناه: أنه لم 
يوجذ له فعْل بر في المال إلا ما ذكر من إنظار المعسر. E‏ والتنفيس 

عن المعسر: تأخيرّه إلى الإمكان. والوضع : الإسقاط . 

و (قوله: «کان یأمر غلمانه آن يتجاوزوا عن المعسرا) دليلٌ على جواز إِذْن جوازإذن السيد 
السيّد لعبده في التجارة. وفي الام : قبل الميسورَء وأتجاوز عن المعسر»' لعبدهفي 
(۱) انظر: صحیح مسلم (۲۷/۱۰۹۰). التجارة 


معنى المطل 


۳۸ (۱۸) كتاب البيوع - (۱۹) باب : في إنظار المعسر والتجاوز عنه 
]۱٣[‏ وعن أٻي قتادة: أله طلب غریماً له فتواری عنه. ثم 
وجده. فقال : اني فع قال : آللَّه؟ قال : أللّه. قال: فإني سمعت 


رسول الله ل يقول : نت ان ت افم کت يوم القيامة لفن 
عن معسر» أو يضع عنه» . 


رواه مسلم .)۱٥٩٣۳(‏ 


روايهة الجماعة: أقبل - بالهمزة المفتوحة»› وبالقاف ساكنة» وبالباء بواحدة تحتها 
مفتوحة - من القبول. والميسور: المُتيسّر. ووقع لبعضهم: e‏ وکسر 


القاف» وياء س تحتهاء من الاإأقالة» وفيه بعد لاآنه لا د يستقيم المعنى حتی 


نکن المسور ب الوسر ولا يعطيه قائون الصريب ولا یعضده نقلٌ. 
والكُرّب: جمع كربة. وهي: الشَدّة» والفاقة. وكرّب الأخرة: شدائدهاء 
واشالها. 

و (قوله: «مطل الخ طلم المطل: منع قضاء ما استحقٌ أداؤه مع 
التمكّن من ذلك» وطلب a o‏ وهو الذي قال فيه فيي الحديث الاخر: 
َي الواجد يحل عرضه وعقوب”'. أي: مطل الموسر المتمكن إذا طولب بالأداء 
ظلم للمستحق»› > يبیځ من عرضه أن يقال فيه: فلانْ يُمطل الناس» ویحبس 
حقوقهم . ويبيح للإمام أدبه وتعزيره حتى يرتدعٌ عن ذلك. حكي معناه عن سفیان. 
و (الظلم): وضع الشيء في غير موضعه في أصل اللغة. وهو في الشرع محر 
مذموم. ووجهه هنا: أنه وضع المنع موضع ما يجب عليه من البذلء فحاق به 


(۱) رواه آحمد /٤(‏ ۲۲۲)ء والنسائی (۳۱۹/۷- ۳۱۷)ء وابن ماجه .)۲٤۲۷(‏ 


TE ور‎ ê 
. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبّع»‎ 


رواه الببخاري «(YTAY)‏ ومسلم ›)۱0٤(‏ وأبو داود (rt)‏ 
والترمذي °A)‏ 1۳(« والنسائي )۷/ 1۷(« وابن ماجه .)۲٤١٤(‏ 


% % %# 


الذمٌ والعقاب . والغنئْ الذي أضيف المطل إليه هو الذي عليه الحقٌ؛ بدليل قوله: 
إِّه صاحب الى أبعد الأمعنى › وعدم ما يدل عليه . 


و (قوله: «وإذا أثبع أحدكم على مليء فليتبع»). أَبعَ - بضم الهمزةء 
وتخفيف التاء» وكسر الباء - مبنياً لما لم يسم فاعله عند الجميع . فأمًا: (فليتبم) 
فبعضهم قَيّده بتشديد التاء» وكذلك قيّدته على من يوق به. وقد روي بتخفیفها. 
وهو الأجودٌ؛ لأن العربَ تقول: تبعت الرّجل بحمّي» أتبعه» تباعةً: إذا طلبته به 
فنا له تبیع كل ذلك بالتخفيف ومنه قوله تعالی : ثم ایدو لک عتا ہے ییا 


[الإسراء: ]٦4‏ ومعناه: إذا أحيل أحدذكم فليحتل. وهذا الأمرٌ عند الجمهور 


محمول على الدب لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسر. وقد حمله 
داود على الوجوب تمشُكاً بظاهر الأمر. وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ ملك الذمم 
كملك الأموال. وقد أجمعت الأمة: على أن الإنسانّ لا ْج على المعاوضة ر 
من ملكه بملك غيره» فكذلك الذّمم. وأيضاً: فن نقل الحقٌ من ذكة إلى ذكة تيسيه 
غل النخر و ع بت وإنما هو من باب المعروف بالاتفاق . وإذا 
تقّّر ذلك فالحوالة معناها: تحويل الذي من ذمة إلى ذمة. وهي مستشناة ة من بيع 
الين بالدين لما فيها من الرٌّفق» والمعروف . ولها شروط : 


)١(‏ في (م): الحق. 


شروط الحوالة 


13 (۱۸) كتاب البيوع - (۱۹) باب: في إنظار المعسر والتجاوز عنه 


LT  . 


فمنها: أن تكون بدين» فإن لم تكن بدينِ لم تكن حوالة» لاستحالة حقيقتها 

إذ ذاك» وإنما تكون حمالة. 

ومنها: رضا المحيل والمحال دون المحال عليه. وهو قول الجمهورء 
خلافاً للاصطخري؛ فإلّه اعتبره . وإطلاق الحديث حجْة عليه. وقد اعتبره مالك إن ٠‏ 
قصد المحيل بذلك الإضرار بالمحال عليه. وهذا من باب دفع الضرر. 

ومنها: أن يكون الذَينْ المحال به حالاء لقوله ية : «مطل الغنيّ ظلم». ولا 
يصح المطل» ولا يصدق الظلم إلا في حق مَنْ وجب عليه الأداء» فيمطل. ثم قال 
بعده: «فإذا أتبع أحدكم فليتبع» فأفاد ذلك: أن الذَينَ المحال به لا بُ أن يكون 
حالاً؛ لاله إن لم يكنْ حالا كر العْرَرٌ بتأجيل الدينين . 

ومنها: أن يكون الدينْ المحالٌ عليه من جنس المحال به؛ لأنه إن خالفه في 
نوعه خر من باب المعروف إلى باب المبايعة » والمكايسة» فيكون بيع الدين 
بالڏين المنهيٌ عنه. 

فإذا كملت شروطها برئت ذمة المحيل بانتقال الح الذي كان عليه إلى ذمة 
المحال عليه . فلا يكون للمحال الرجوع على المحيل؛ وإن أفلس المحال عليه؛ 
أو مات . وهذا قول الجمهور. وقد ذهب أبو حنيفة إلى رجوعه عليه» إن تعذر 
أخذه الدين من المحال عليه. والأول الصحيح؛ لأن الحوالة عمد معاوضة»› فلا 
يرجع بطلب أحد العوضين بعد التسليم» كسائر عقود المعاوضات» ولأن ذمة 
المحيل قد برئت من الح المحال به بنفس الحوالةء فلا تعود مشتغلة به إلا بعقَلٍِ آخر› 
ولا عقد» فلا شغل . غير أنّ مالكاً قال : إن غر المحيل المحال بذمة المحال عليه كان 

له الرُجوع على المحيل. وهذا لا ينبغي آن يختلف فيه؛ لوضوحه. 


3% %# % 


(۸) كتاب البيوع )۲١(-‏ باب : النهي عن بيع فضل الماء 33 
(۲۰) بات 
النهي عن بيع فضل الماءء وإثم منعه 


[۱] عن جابرِ بن عبد الله قال: نهی رسول الله ية عن بيع فضل 
الماء. 


رواه أحمد «(o1 /Y)‏ ومسلم (00) )£( والنساثي (۷/ ۳*1( 


(۲۰( ومن باب: الّهي عن بيع فضل الماء 


e‏ ی ع فل الا طاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيج الما النهي عن تفن 
الذي يشرب فإله الاب إلى الفهم» وقد حمله بعض العلماء على ماء الفحل. 
وفيه بعد لا سيّما وقد قرنه في الحديث الأخر بالنهي عن ضراب لادا“ 
e‏ فإِنّه یون تكرارا بلا فائدة . وقد اختلف في المسألتين . فاما بيع 

ء: فالمسلمون مُجُمعون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل - مثلا - فقد 
ملکه» وأ له عه . قال بعض مشایخنا: فيه حلاف شاد لا يُلتفتٌ إليه. 


وأا ماء الأنهار» والعيونء وابار الفيافي» التي ليست بمملوكة: فالاتفاق 
حاصل : على أن ذلك لا جوز متخ ولا بيعه» ولا يشك في تناول أحاديث النهي 
لذلك . وأما فضل ماء في ملك : فهذا هو محل الخلاف» هل ي یُجِبرٌ على بذل فضله 
لمن احتاجهء أو لا پجیر؟ وإذا جير» فهل بالقيمة أو لا؟ قولان سببهما معارضة 
عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية» وقياس الماء على الطعام إذا احتاج 
إليه. والأرجح - إن شاء الله - حمل الخبر على عمومهء فيجتُ بذل الفضل بغير بذل فضل الماء 
فيمة . . ویفرق بینه وبين الطعام بكثرة الماء غالبا وعدم المشاحة فيه » وقلّة العا بخجر فة 
غالبا ووجود المشاحة فيه . 


4۲ (۱۸) كتاب البيوع - )۲١(‏ باب: النهي عن بيع فضل الماء 


1[ وعنهء قال: نه رسول الله هة عن بيع ضراب الجَّمَل. 
وعن بيع الماء والأرض لتحرث»› فعن ذلك نهی رسول الله ويد . 
رواه مسلم .»)٥( )٠٥٣١(‏ والنسائي (۷/ ۳۱۰) . 


۶ 


وعن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال : «لا يمع فضل 
الماء ليمَْتعَ به الكل . 

وفي رواية : «لا يباع فضل الماء ليباع به الكل . 

رواه أحمد »)۲٤٤/۲(‏ والبخاري (۲۳۵۳)» ومسلم (١۹١١۱)ء‏ 
۳٣(‏ و ۳۸)» والترمذي (۱۲۷۲)»ء وابن ماجه .)۲٤١۸(‏ 


3% 3% 


منعفضل و(قوله: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»)» وفي اللفظ الأخر: (دلا 
الماء ‏ يبَع») فمعناه - والله أعلم - أن الإنسان السابق للماء الذي في الفيافي إذا منعه 
من الماشيةء فقد منع الكلا - وهو العشبٌ الذي حول ذلك الماء - من الرّعي؛ لأنَ 
البهائمَ لا ترعى إلا بعد أن تشرب. وهذه اللام - وإن سكَّاهاء النحويون لام كي - 
فهى لبيان العاقبة» والمآل» كما قال تعالى: « قالتقَطَة ءال وروت سكو له 

َا [القصص : ۸]. 
والكلامٌ في حكم الكل وتفاصيله كالكلام في الماءء فتأَكلّه. وهذا الحديثُ 
النهي عن بيع يفي النهي عن بيع الكلا. وهو حبةٌ لمالك في القول بسدٌ الذرائع. وقال آهل 
0 اللغة: الكلأ - مهموزا ووا ا العشب والتّبات . والأخضر 
منه يُسكّى : الرطب - بضم الراء» وسكون الطاء ٠‏ واليابس منه يسكًى: الحشيش . 


وأا المسألة الثانية - وهي مسألة بيع ماء الفحل -: فلا يختلفٌ في فساده إذا 


الا سح ج ج ڪڪ 
(۱) في التلخيص وصحيح مسلم : لا يباع . 


(۱۸) كتاب البيوع - )۲١(‏ باب: النهي عن ثمن الكلب ۳{ 
(۲۱) باب 
النهي عن ثمن الكلب» والسشنورء 
وحلوان الكاهن» وكسب الحجام 
]116۸[ عن آبي مسعود الأنصاريّ : أن رسول الله ی نھی عن تمن 
الكلب» ومهر البَغْيّ» وحلوان الكاهن . 


رواه البخاري »)٥۳٤٩(‏ ومسلم »)۱٥۹۷(‏ وأبو داود »)۳٤۸۱(‏ 
والترمذي ١‏ ۷))» والنسائي (۷/ ۳۰۹). 


وقع بلفظ البيعء وأريد تحصيل العوض؛ الذي هو حصول ماء الفحل في محل 
الرحم› وقرف SIE‏ فإلّه غرر ومجهول . وأمًا على معنی إجارة الفحل 
للطَرق أعواماً معلومةًء أو إلى مدّة معلومة : فأجازه مالك ؛ لكمال شروط الإجارة» 
مع أن خد الأجرة على ذلك ليس من مڪارم الأخلاق. ولا يفعله غالبا إلا أولو 
الدناءة. ويكون هذا كالحجامة على ما يأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -. وقد ذهب 
أبو حنيفة» والشافعيٌ» وأبو ثور: إلى مَنْع ذلك جملة. والأرجحٌ إن شاء 
الله تعالى - ما صار إليه مالك لما ذكرناه. ب 
على ما حكاه القاضي عياض . 


)۲١(‏ ومن باب: النهي عن ثمن الكلب 


الكلب خبيتٌ») ظاهرٌ في تحريم بيع الكلاب كلّهاء ولا شك في تناول هذا العم الكلاب 


لغير المأذون فيه منهاء لأنها إا مضرَة؛ فيحرم اقتناؤهاء فيحرم بيعها. وإمًا غير 


(1) «عَقّوق الأنشى٠:‏ قال في اللسان: العَقَوق من البهائم : الحامل. 


:13 (۱۸) كتاب البيوع - )۲١(‏ باب : النهي عن ثمن الكلب 


۱[ وعن رافع بن خدیج قال: سمعت رسول الله کل يقول: 


مضرة: فلا منفعة فيها. وأمًا المأذون في اتخاذها: فهل تناولها عمومٌ هذا النهيء 
أ لا؟ فذهب الشّافعيْ» والأوزاعيّء وأحمدٌ: إلى تناوله لها. فقالوا: إل بيعها 
و ويقسّخ إن وقع› ولا قيمة لما يقتل منهاء واعتضد الشافعي لذلك : بانها 
نجسة عنده. ورأی أبو حنيفة : أنه و مباحة بخر ل اتخاذها 
لأجلهاء فتجوز المعاوضة عليهاء ويجوز بيعّها. وجل مذهب مالك على جواز 
الاتخاذ» وكراهية البيع» ولا يقسخ إن وقع . وقد قيل عنه مثل قول القَّافعرء . وقال 
ابن القاسم : يكره للبائع» ويجوز للمشتري للضرورة. وكأن مالكاً - رحمه الله - في 
المشهور: لما لم يكن الكلب عنده نجساء وكان مأذوناً في اتخاذه لمنافعه الجائزة؛ 
کان حکمه حکم جمیع المبیعات . لکن الشرع نهی عن بیعه تنزيها؛ لاه ليس من 
مكارم الأخلاق . فإن قيل : فقد سوى النبي ية بين ثمن الكلب» وبين مهر البغيّء 
وحلوان الكاهن في النهي عنها. والمهر والحلوان محرّمان بالإجماع» فليكن ثمنْ 
الكلب كذلك . 


فالجوابُ: إلا كذلك نقول. لكنه محمولٌ على الكلب الغير مأذون فيه . ولئن 
سلّمنا: أنه متناول للكلٌ» لكن هذا النهيّ - ها هنا - صد به القدٌ المشترك الذي 

بين التحريم والكراهة؛ إذ كل واحد منهما منهىٌ عنه. لك تُؤخذ خصوصية كل 
BESS‏ تى هنا. فإنا إنما علمنا تحريم مهر البغيّ› 
وحلوان الكاهن بالإجماع» لا بمجرد النهي سلمنا ذلك› لکا لا نسلم : أنه يلرم 
من الاشتراك في مجرد العطف الاشتراك في جميع الوجوه؛ إذ قد يعطف الأمر على 
النهى» والإيجاب على النفي. وإنما ذلك في محل" مخصوص» كما بينّاه في 


(۱) في (ع): عطف. 


(۱۸) كتاب البيوع - )١١(‏ باب : النهي عن ثمن الكلب 4٥‏ 
«شرٌ الكسب مهر البَعْيّ» وثمن الكلب» وكسب الحجَام». 
رواه مسلم .)٤١( (1060A)‏ 


و (قوله: «شرً الكسب مهر البغيّء وثمن الكلب» وكسب الحجُام»). شر الكسب 
(الكسب) في الأصل هو: مصدر. تقول: كسبت المال» أكسبه» كسبا. وقد وقع 
في هذا بعض الحديث موضع المكسوب» فإنه أخبر عنه بالشمن. وقد قدمنا القولّ 
في : (شر) و (خير) في كتاب الصلاة. 

ومساق هذا الحديث يدلّ: على صحة ما قلناهء من أله لا تلزم المساواة في لاتلزم 
المعطوفات [على ما ذكرناه في الأصول]”'. ألا ترى: أنه شرك بين مهر البغيّء N‏ 
ومن الكلب» وكسب الحجام في (شر)» ثم إن نسبة الشرٌ لمهر البغيّ كنسبته إلى 
كسب الحجامء مع أن مهر البغيّ حرام بالاتفاق» وكسب الحجَام مكروه. فقد 
صحٌ: أن النبيّ لا احتجم وأعطى الحجام أجره". قال ابن عباس: ولو كان 
حراما لم يعطه. وقد سال رجل النبى ييه عن كسب الحجام» فنهاه› تم سألهء 
فنهاه» ثم سأله فقال في الثالثة : «اعلفه [ناضحك وأطعمه] رقيقك» » فلو كان 
جراما لما أجاز له لک ولا آن یدفع به خا واا غل وهو : نفقة الرقيق› 
فيكون (شرٌ) في كسب الحجام بمعنى: ترك الأولىء والحض على الورع. وهذا 
مثل ما تقدّم من قوله: «شرٌ صفوف التساء أولها». ويكون (شر) في مهر البغيّ 


(1( ما بین حاصرتين ساقط من (ع) . 

(۲) في (ج ۲): لأل. 

(۳) رواه البخاري (۲۱۰۳)ء وآبو داود .)۲٤۲۳(‏ 

)٤(‏ رواه آحمد (۳/ ۳۰۷)ء وآبو داود (١١٤۳)»ء‏ والترمذي »)۱٩۷۷(‏ وابن ماجه 
.)۲۱۹١(‏ وعند البيهقي في السنن (۹/ ۳۳۷): «اعلفه ناضحَك ورقيقك». وما بين 
حاصرتين مستدرك من مصادر التخريج . 

(۵) سبق تخریجه في التلخیص .)۳٤۹(‏ 


٤“‏ (۱۸) كتاب البيوع - )۲٠(‏ باب: النهي عن ثمن الكلب 
۰1[ وعنه» عن رسول الله ية قال: «ثمن الكلب خبيت› 
وکسب الحجُام خبيثٌ» . ) 


رواه مسلم )۱٥۹۸(‏ (۱٤)ء‏ وأبو داود »)۳٤۲۱(‏ والترمذی »)۱۲۷٥(‏ 
والنسائي (۷/ ۱۹۰). 


ae : وعلى هذا: فاا آن يحمل لفظ‎ e 
مشترك بين ا والمكروه» أو على أن اللفظ المشترك قد يراد به جميع‎ 
متناولاته . وقد بے ّا ذلك في أصول الفقه . وهذا كله إِذا تنرلنا : على أن كسب‎ 
الحجّام هو ما يأخذّه أجرة على نفس عمل الحجامة. فن حملناه ۵ على ما یکتسبه‎ 
- ا . - فقد كانوا في الجاهلية أکلونه» فلا ببعدٌ آن یکونوا يشترونه للأكل‎ 
ا . کما قد قال مد : «إنٌ الله إذا حرم على قوم شيئا؛ حرم عليهم‎ 
. مته( . وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث: «ثمنُ الم حرام»‎ 
حلوان الكاهن ولان الكاهن) هو: ما يأخذه على تكهنه. يقال: حلوت الرجلء‎ 
أحلوه: إذا أعطينّه شيئاً يستحليه. كما يقال: عسلته» أعسله: إذا أطعمته عسلاً.‎ 
ومنه : قيل للرًّشوة» ولما يأخذه الرّجل من مهر ابنته حلواناً؛ لأنها كلها عطايا حلوة‎ 
مستعذبةً. وفيه ما يدلّ: على تحريم ما يأخذه الحْسَابٌ» والمنجُمون في الرّمل»‎ 
والخطً وغير ذلك . لأ ذلك كله تعاطي علم الغيب» فهي في معنى الكهانة. وما‎ 
SEE a 
من الكلسب و (قوله: «ثمنْ الكلب خبيث» وكسبٌ الحجُام خبيث») إن حملنا الكلب‎ 
راجا ما هنا على المموم > كان الخبيث بمعنى المكروه تسويةٌ بينه وبين كسب الحڳام.‎ 
وقد تن أنه مکروه. وإن حملتاه على غير المأذون في اتخاذه؛ کان الت‎ 
بمعنى: الحرام. وحينفذ ينشأ البحث الذي قررناه انفاً.‎ 


(۱) رواه أحمد (۱/ ۲۹۲). وأبو داود .)۳٤۸۸(‏ 


(۱۸) كتاب البيوع - )۲١(‏ باب: النهي عن ثمن الكلب 4۷{ 


٠.‏ وعن أبي الزبير قال: سألث جابرا عن ثمن الكلب والسَوّر 
فقال: زج النبي ية عن ذلك . 


رواه مسلم (۱06۹)› وآبو داود (۷۹() والترمذي (۱۲۷۹)› 
والنسائي (۳۰۹/۷). 


و (قوله: زجر رسول الله ية عن ثمن الكلب والسّتّور)ء لفظ : (زجر) يُشعر التنزه عن ثمن 
بتخفيف النهي عنهماء وألّه ليس على التحريم كما قررناه بل على التن. عن الكلب والشتور 
تمنهما. وقد كره بيع السَنّور أبو هريرةء ومجاهد» وغيرهما أخذا بظاهر هذا 
الحديث. واختلفوا في معنى ذلك. فمنهم من علله: بأنه لا یثبت»› ولا ُمکن 
انضباطه» وهذا ليس بشيء. وهذه اكرة للحس» فإنها تنضبط في ` آمادا 
طویلةً وتسلّمُه ممكنٌ حالةً البيع» فقد كملت شروط البيع. ثي إن شاء مشتر 
2 أن اء سه واخس من هدا أن عه ا 
الأخلاق» ولا من عادة أهل القضل . والشرع ينهى عما يناقض ذلك» أو يباعده» 
كما قلنا في طرق الفحل» وكذلك نقول في كسب الحكام؛ لأنه عمل خسيسٌء 
لايتعاطاه إلا آهل الخسّة والدناءة كالعبيد» ومن جرى مجراهم . 


و (مهر البغيّ) هو: ما تأخذه الزانية على الرّنى . والبغاء: الرّنى . والبخي: مهر البغي 
الزانية . ومنه قوله تعالى: $ ولا کرش هوأ فيكم على البعَآيٍ . . . 4 [النور: ۳۳] أي: على 
الرّنى . وأصل البغي: الطلب› غير أله أكثرٌ ما يُستعمل في طلب الفساد وفي الرّنى . 


% # % 


ما استثني من 
قتل الكلاب 


الرخصة في 


€۸ (۱۸) کتاب البیوع - (۲۲) باب: ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها 


(۲۲) باب 
ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها 


٥‏ 11 عن عبد الله بن عمر» قال: کان ر سول اله لق يأمرُ بقتل 


الكلاب» فننبعتُ في المدينة وأطرافها فلا ندع كلباً إلا قتلناه حتى إنا لنقتل 


كلب المرية من أهل البادية يتبعها. 

رواه آحمد (۱۱۳/۲)» والبخاري (۳۲۲۳)» ومسلم )۱٥۷۰(‏ 
›)٤0(‏ والترمڏذي ۱A٤ /۷( «<(\EAA)‏ و (1A0‏ وابن ماجه 
۰ °( 


(۲۲) ومن باب: ما جاء في قتل الكلاب 

حديث ابن عمر روي مطلقاً من غير استثناءء كما قال في رواية مالك عن 
ا عن ابن عمر: أن رسول الله ية أمر بقتل الكلاب. وروي مقَيّداً بالاستئناء 
المتّصل» كرواية عمرو بن دينار عن ابن عمر: أن انب َة مر بقتل الكلاب إلا 
کلب صید»› أو کلب غنم» أو ماشية. فیجب على هذا رد مُطلق إحدى الروايتين 
غل هان فإ القضة واحدة والراوي لهما واحدٌ. وما كان كذلك وجب فيه 
ذلك بالإجماع» كما بيّنّاه فى أصول الفقه. وهذا واضح في حديث ابن عمر. 
وعليه: فكلبٌ الصيد» اا لم يتناولهما قط عمو e‏ بقتل الكلاب» 
لاقتران استثنائهما من ذلك العموم . 

وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك» وأصحابه» وكثيرٌ من العلماء. 
فقالوا: بقتل الكلاب إلا ما استثني منهاء ولم يروا الأمرَ بقتل ما عدا المستثنى 
منسوخاًء بل مُحكماً. وأما حديث عبد الله بن مغْمَّل: فمقتضاه غير هذا. وذلك: 


كلب الصيد أله قال فيه : أمرَ رسول الله ب بقتل الكلاب» «ما باهم وبال الكلاب». 
والغنم والزرع ثم فن اب الصيد» وکلب الغنم والزرع. ومقتضی هذا: أله أمرّهم بقتل 


(۱۸) کتاب البیوع - (۲۲) باب: ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها ۹ 


[۳. وعنه قال: مر رسول اله هة بقتل الكلاب» وأرسل في 
أقطار المدينة أن تقتل . 


جميع الكلاب من غير استئناء شيءِ e‏ فبادروا» وقتلوا کل ما وجدوا منهاء ثم ى 
بد ذلك رخص فما ذکر. فيكون هذا الترخيص من باب النسخ ؛ لأنْ العموم قد 
استقَرّ» وبرد» وعمل عليه فرفع الحكم عن شيءٍ مما تناوله نسخ لا تخصيص . 
وقد ذهب إلى هذا في هذا الحديث بعض العلماء. 

ونحوٌ من حديث عبد الله بن المغمًل حديث جابر بن عبد الله قال : قد أمرنا 
رسول الله هة بقتل الكلاب»ء حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبهاء فنقتله. ثي 
نهى رسول الله ية عن قتلها فقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه 
شيطان». فمقتضاه: أن الأمرَ كان بقتل الكلاب عاماً لجميعهاء وأنه نسخ عن نسخ حُكُم قتل 
جميعها إلا الأسود. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء. ولا اضطربت هذ الكلاب 
اللخادت الو و عرفا على القراعه الأضالة فقول إن بجيف 
ابن عمر ليس فيه أكثر من تخصيص عموم باستثناءِ مقترن به» وهو أكثر في 
تصرفات الشرع من نسخ العموم بكليته . وأيضاً: افإن هذه الكلاب المستشنيات ‏ 
الحاجة إليها شديدة» والمنفعة بها عامَةً وكيدة؛ فكيف يأمرُ بقتلها؟ هذا بعيڈ من 
مقاصد الشّرع» فحديث ابن عمر أولى» والله تعالى أعلم . 


قلتٌ: والحاصلٌ من هذه الأحاديث: أن قتل الكلاب غير المستثنيات قل الكلاب 


مأمورٌ به إذا ضرت بالمسلمين» فان كثر ضررهاء وغلبَء كان ذلك اا عا ا 
الوجوب»› وان قل وندر› فاي کلب اضر وجب ا وما عدأه جائز قتله ؛ ك 


سر ق 


سبع لا منفعة فيه» وأقلْ درجاته توف الترويع» وأنّه بنقص من أجر مقتنيه كل يوم | 
قيراطين”". فأمًا المروّع منهنّ غير المؤذي : وت لهد را الا 


(1) في (ل :)١‏ يَتقص من أجر مقنيه كل يوم قيراطان. 


0٠‏ (۱۸) کتاب البيوع - (۲۲) باب : ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها 


وفي رواية : إلا كلت صيد› أو كلب ۶ أو ماشية . فقيل لابن 
عمر. إن أبا هريرة يقول : أو كلت ج زرغ فقال ابن عمر: إن لاي هريره 


.)۱٥۷۱( و‎ )٤٤( )۱٥۷۰( رواه مسلم‎ 


[11٤ [‏ وعن جابر بن عد الله قال : أمرنا رسول الله لا بقتل 
الكلاب. حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى 
رسول الله هة عن قتلها. فقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين ؛ فإِلّه 
شیطان» . 


. (YA) وأبو داود‎ c(\oV) ومسلم‎ «(TTT /Y) EE رواه‎ 


الأسود ذو النقطتين: فلا بد من قتله للحديث المتقدم› وقل ما ينتفع بمثل تلك 
الصفة ؛ لأنه إن كان شيطاناً على الحقيقة فهو ضر محض» لا نفع فيه وإن کان 
على التشبيه به» فاتما شه الس الحاصلة منه. فكيف يكون فيه منفعة؟! ولو 
قدّرنا فيه : أنه ضارٍ» أو للماشية» لقتل ؛ لنص النبيٌ بيا على قتله . 

و (قول اہن عمر: كان لأبي هريرة زرعً) لا يقهم منه أحدٌ من العقلاء تهمة 
في حق أبي هريرة. وإِلّما أراد ابن عمر: أن أبا هريرة لما كان صاحبَ زرع وكان 
محتاجاً لما يحفظ به زرعَه سألَ النبىً بل عن ذلك فأجابَه بالاستشناء > فحصلل له 
علمٌ لم يکن عند ابن عمرء ولا عند غيره ممن لم يكن له اعتناء بذلك ولا هڅ . 

كلب الماشية وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو: الذي یسرح معهاء لا الذي 
المباح اتخاذه يحفظها في الدّار من الشُرًاق. 


(۱۸) کتاب البيو ع - (۲۲) باب : ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها ٤٥١‏ 

[] وعن ابن المُغْمًل قال: أمر رسول الله ا بقتل الكلاب» 
ئم قال: «ما بالّهّم وبال الكلاب؟» ثم رخص في كلب الصيدء 
الغنم. 

وفي رواية : وأرخص في كلب الغنم› والصيد» والزرع. 

رواأه أحمد )< / (Ao‏ و (/01). ومسلم A) (\oV)‏ و ›»)٤۹‏ 
وأبو داود »)۲۸٤٤١(‏ والترمذي »)۱٤۸٨(‏ والنسائي (۷/ »)۱۸٥١‏ وابن ماجه 
(۲۰۵). 

1[ وعن ابن عمر عن النبي اة قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية نفص من أجره كل يوم قيراطان». 

رواه آخ ت (۲/ c(4‏ والببخاري «(oAY)‏ ومسلم (0۷€)› 
»)٥١(‏ والترمذي »)۱٤٨۸۷(‏ والنسائي .(YAA/۷)‏ 


وكلبٌ الزرع هو: الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهارء ار 
وقد أجاز غيرٌ مالك اتخاذّها لسُرّاق الماشية والزرع . والكلب الضاري هو : المعلّم 
للصيد؛ ا 


کلی 
ق إطان»)» آ- J‏ راط إت ¢ 5 ¢ اکتست : : 


e res rE e Ao: 
وأقربٌ ما قيل في ذلك قولان:‎ 

أحدهما: ان جميعَ ما عمله من عمل ينقص لمن اتخذ ما ٺهي عنه من 

الکلاب بإزاء كل يوم يُمسكه فيه جزءان من أجزاء ذلك العمل. وقيل: من عمل 


مقدار القيراط 


fo‏ (۸) کتاب البیوع - (۲۲) باب: ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها 


[1Y]‏ وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله و : (من اتخذ کلباء 
لیس بکلب صید ولا غنم؛ نقص من عمله کل یوم قیراط». 


رواه آحمد (۲/ ١٥٤٤)ء‏ والبخاري (۲۳۲۱)» ومسلم )٠٥۷١(‏ 


(۰)» وآبو داود )€ «(YA‏ والترمذیٌ »)۱٤۹۰(‏ والنسائي (۱۸4۹/۷). 


¥ ¥ % 


ذلك اليوم الذي پمسکه فيه» وذلك لترویع الكلب للمسلميین» وتشويشه عليهم 
بنباحه» ومنع الملائكة من دخول البيت» ولنجاسته على ما يراه الشّافعئ . 


الثاني : أن يخبط يخبط من عمله کله عملان» آو من عمل يوم إمساکه على ما 
تقدم - - عقوبة له على ما اقتحمَ من النهي» والله تعالى أعلم. 


والقيراط : مثل لمقدار الل اعم به وإن كان قد جرى العرف في بلادٍ يعرف 
فيها القيراط› فإلّه جزء من أربعة وعشرين جزءاً. ولم يكن هذا اللفظ غالبا عند 
العرب» ولذلك قال يل : «تفتح عليكم أرض يُذكر فيها القيراط» فإذا فتختموها 
فاستوصوا بأهلها خيرا“" . يعني بذلك مصر. والله أعلم . وجاء في إحدى الروايتين : 
قيراطان. وفي أخرى: قيراط . وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب. 
أحذهما أشد أذىّ من الآخرء كالأسود المتقدّم الذكر. ويُحتمل أن يكون ذلك 
باختلاف المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة مثلاء أو بمكة ينقصه قيراطانء 
وبغيرهما قيراط . والله تعالى أعلم. 


¢ # # 


(۱) رواه مسلم )۲٥٤۳(‏ (۲۲۹ و ۲۲۷). 


) (۱۸) کتاب البيوع - (۲۳) باب: في إباحة أجرة الحجَام for‏ 
(۳) باب 
في إباحة أجرة الحجام 
1ا عن حمَيْد» قال: سل أن بن مالك عن كسب الحجام؟ 
فقال : احتجم رسول الله کیا A es‏ فأمر له بصاعین من طعام» 


وکلم أل فوضعوا عنه من خرَاجه. وقال : «إن أفضل ما تداویتم به 
الحجَامة» .أو :«هو من أمثل دوائكم» . 


۶ 
وفي رواية : «إلّ أفضل ما تداويتم به الحجامةء والقَسط البَخْرِيّء 


(۲۳) ومن باب: إباحة أجرة الحجام 


حديث أنس؛ وحديث عباس یدلاّن : E‏ الاحتجام : الحاجم جوازالاحتجام 
والمحجوم. وجواز أخذ الأجرة على ذلك. وقد بنا وجه کراهیتها. وفیه ما یدل : 
على توظیف الخراج على العبيد إذا كانت لهم صنائع› لكن على جهة الرّفقء 
لا العنف . ويكلّف من ذلك ما يقدر عليه» ويستحت التخفيفُ عنهم» كما قد كلم 
لنب ية ساداتِ آبي طيبة في التخفيف . 


ولقولة: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة») هذا الخطاب متوجة لمن غلب اجا 
عليه الدّم» فإخراجه بالحجامة أولى وأسلم من إخراجه بقطع العروق والفصاد. اندر 
ويحتمل أن يكون الذين قال لهم هذا كان الغالبَ عليهم هيجان الدم» فأرشدهم التداوي 
إلى إخراجه على الجملة بالحجامة لما ذكرناه من السّلامة. 


و (القسط البحري) يتداوى به تبخراً واستعاطاً. وفي بعض الحديث: 
(يستعط به من العذرة». وهى : وجع الحلق . 


{o٤‏ (۱۸) كتاب البيوع - (۲۴) باب: في إياحة أجرة الحجَام 


فلا تُعذبوا صبیانکم بالعّمز». 
رواه مسلم (\o¥¥)‏ (۲ و( والترمذي c(\YTVA)‏ وأبو داود 
.(۲٤(‏ | 


[۱1۹] وعن ا أن زرل اله بلا احتجم وأعطى الحجام 
او 


رواه الببخاري »)٥٦۹۱(‏ ومسلم (۱۲۰۲) .)٠٥(‏ وأبو داود 
(E)‏ 

[۱۷۰[] وعنه قال: حجم النبيّ بيه عبد بني بياضة» فأعطاه 
التب ي أجره. وکلم س فب غه من ضرت ولو کان سُحتاً لم 
يعطه النبي بل . 

رواه مسلم (۱۲۰۲) .)٦٩(‏ 


* # # 


و (قوله: دلا تعذّبوا أولادكم بالغمز)» يعني بذلك: من إصابة وجع الحلق 
- وهو : ا اللهاة من الصبيان - فلا تعذبوه برفعها بالأصابع . وأحال على 
السعوط بالقسط البحريّ» فإنه ينفع من ذلك إن شاء اللهء وسيأتي تكميل ذلك في 
الطب إن شاء الله تعالى . 


() كتاب البيوع - )۲٤(‏ باب : تحريم بيع الخمرء والميتة 00{ 
)۲٤(‏ باب 
تحريم بيع الخمرء والميتةء والخنزير» والأصنام 
3 وعن ابي سعيد الخدري قال: سمعت رسول اله با 
يخطب بالمدينة فقال: «يا أثها الاس! إن الله عضن بالخمرء ولعل الله 


سيْثْزلٌ فيها أمراً. فمن کان عنده منها شيءٌ فلیبعه» ولینتفع به»» قال: فما 
لبهنا إلا يسيراً حتى قال رسول الله لا : «إلٌ الله حرم الخمر فمن أدركته هذه 


(۲۲) ومن باب: تحريم بيع الخمر 

(قوله له : إن الله يعرّض بالخمر» ولع الله سينزل فيها أمرأه)» هذا التعريض 
التعريض» وهذا التوفْع إلّما فهمه النبيْ ب من قوله تعالى: « #يتكلوتگ عي باخ 
الخَر والمْیر فل فعا إِٿم ڪي ومَتَع للا وهُا ڪب من نموا 4 
[البقرة: ۲۱۹]ء ومن قوله تعالی : « تاعا ادن منوا لا دروا ألصلوة وآنشر شکری 
حى موا ما كشو لون [النساء : ١٤]ء‏ وذلك: أله لما سمع أن فيهما إثماً كبيراًء وأنّ 
إثمهما أكبرٌ من نفعهماء وألّه قد منع من الصلاة في حال الشّكر؛ ظهر له: أن هذا 
مناسبٌ للمنع منهاء فتوفّع ذلك. 

و (قوله: «فمن کان عنده منها شيءٌ فلیبعه» ولینتفع به٤)‏ فيه دلیلٌ: على أل 
الخمرَ وبيّعَها كانا مباحَيْن إباحة متلمّاةَ من الشرع؛ لأ النبيّ بي قرر أصحابه اغتنام فرصة 
عليهاء وليس ذلك من باب البقاء على البراءة الأصلية ؛ لان إقرارّه دليلٌ الجواز المصالح المالية 
والإباحة» كما قرّرناه في الأصول. وفيه دليل على اغتنام فرصة المصالح الماليّة إذا 
عرضت» وعلى صيانة المال» وعلى بذل النصيحة والإشارة بأرجح ما يعلمه من 


| ه المصلحة . النهي عن 
ف ٍ شرب الخمر 
و (قوله: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبيّ بي : «إن الله حرم الخمر» فمن وبيعها 


Ek‏ (۸) کتاب البیوع - )۲٤(‏ باب: تحريم بيع الخمرء والميتة 
الأية وعنده منها شيءَ فلا ترت ولا يبع)» فاستقبل الاس ما کان عندهم 
منها فى طريق المدينة» فسفكوها. 

رواه مسلم )۱٥۷۸(‏ . 


أدركته هذه الأية وعنده منها شيءَ؛ فلا يشرب» ولا يبع٤).‏ يعني بالاية: قوله 
تعالی : < ا آلو مرا إا الت والتجير والأسان لاز رجش يَنْ مَل ليطن . . . 4 ال 
[المائدة: °]. وسيأتي الحديت عليها. ويعني بقوله: «من آدرکته» ؛ أي : من 
بلغته وهو بصفات المكلفين من العقل والبلوغ. وقد فهمت الصحابة - رضي الله 
عنهم - من نهيه عن الشرب والبيع : أنها لا ينتفع بها بوجه من الوجوه» ولذلك 
بادروا إلى إراقتهاء وإتلافها. ولو كان فيها منفعةً من المنافع الجائزة له النيْ بلا 
عليهاء كما نبّه على ما في جلد الميتة من المنفعة؛ لما قال : «هلاً أخذتم إهابها؛ 
فدبغتموه» فانتفعتم به » وعلی هذا: فلا یجورٌ تخلیلهاء ولا أن تعالجَ بالملح 
والّمك فیصنع منها المڙي وإلى مع ذلك ذهب الجمهور: مالك› والشافعيٌ› 
وأحمد» وغيرهم . وحكي جواز تخليلها عن أبي حنيفة› والأوزاعيّ› والليث . 
وقد دل على فساد هذا ما ذكرناه آنفاًء وما يأتي من نهيه عن اتخاذ الخمر خلاً. 
وسياتي مزيد بيان على هذا. 

منع التداوي قال القاضي عياض : وفي هذا أيضاً: منع الانتفاع بها للتداوي» وغير ذلك 

بن الط عة عت الا ولج ل غ بها وهو فول مالك و الفاق 
وغيرهم . وأجاز ذلك أبو حنيفة» وأحمدٌ. وقاله بعض أصحابنا. وروي عن 
الشافعيٌ : جوازه أيضاً إذا خاف التلف» وقاله أبو ثور. 


لايصح تملك قلث: وإذا امتنع الانتفاعٌ بها مطلقاً فلا يصح تملكها لمسلم» ولا تقر في 
2 يديه» بل تتلف عليه. ويجب ذلك عليه. ويتلفها الوصيٌ على اليتيم . وقد ذكر ابن 


ê 


(۱)( رواه البخاري (£۹۲/()› (۳۹۳/ ۰۹ 1۰( وآبو داود (*۰ °( والنسائي 


(۱۸) کتاب البيوع - )۲٤(‏ باب : تحريم بيع الخمرء والمينة {oV‏ 


[۷1 1 وعن ابن اس ن رجلا أهدى لرسول الله ييه راوية 
خمر» فقال له رسول الله ی : «هل علمت أن الله حرّمها؟»» قال: لا 
فسا إنساناًء فقال له رسول الله بة: «بم ساررته؟» فل ا 
فقال : «إِن الذي حرم شربها حرم بیعها)» E‏ 


خواز منداذ من قدماء أصحابنا العراقيين : أنها تملك» ونزع إلى ذلك: بأنها يمكن 
أن ال ها النصض: ويطفأً بها الحريق› فتملك لذلك. وهذا نقل لا يعرف 
لمالك» ولا يلتفت لشيء ممّا قيل هنالك ؛ لأنا لا نسلّمٌ جواز ذلك على ما ذکرناه 
آثفاً فيمن غص بلقمة. ولو سلمنا ذلك فلا يلعفت إليه لندوره» وعدم وقوعه. وإنما 
ذلك تجويرٌ وهميٌ» وتقدير» فاعتباره وسواسل أعرض النبيّ ك وأصحابه عنه» 
ولم يلتفتوا إلى شيء منه . 


و (قوله هة للمُمّدي راوية الخمر: «هل علمت: أن الله حرّمها»» وقول 
المُهّدي: لا)» يدل على قرب عهد التحريم بزمن الإهداء. ثي إن النبيَ ية بن له 
الحكم» ولم يوێخە› ولم يذمّه ؛ لأ الرجل کان متمشّکا باللإباحة المتقدمة› ولم 
یبلغه التاسخ› فکان ذلك دلیلا: على أن الحكم يرتفع بو جود الناسخ» بل يرتفع الحكم 


ملغ كما را ف الال ع 
) لا بوجوده 
و (قوله ب : «بم ساررته؟») دلیل : على أن العالم إذا خحاف على أحدوجوب 
الوقوعَ فيما لا يجوز وجب عليه أن يستكشفَ عن ذلك الشيء ئی یتین وی ل لاسا 
ولا يکون هذا من باب الگجشس› بل من باب النصيحة والإرشاد. خيف الوقوع 
فیما لا يجوز 


و (قوله: ن الذي حرم شربها حرم بيعها») الذي هنا: كناية عن اسم 
الله تعالى» فكأنه قال: إن الله حرم شربهاء وحرَّم بيعها. ويحتمل أن يكون معناه: 


حکم بیع ما فيه 


منفعة من 


الخمر 


تات ال 


0۸ (۱۸) كتاب البيوع - )۲١(‏ باب : تحريم بيع الخمرء والمينة 


a 


إن الذي اقتضى تحريم شربها اقتضى تحريم بيعها؛ إذ لا تراد إلا للشرب» فإذا حرم 
الشرب لم يجز البيع لألّه يكون من أكل المال بالباطل . وقد دل على صحة هذا 
قوله کد : إن الله إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه» - يعني : : شيت يؤکل؛ أو 
یشرب ؛ لأنُ ذلك هو السببُ الذي خرج عليه الحديث» ويلحق به کل محرّم نجس 
لا منفعة فيه. a E CS E EL‏ كالأزبالء والعذرة. . فحرّم 
ذلك الشافعيٌء ومالكڭ» وجل أصحابنا . وأجاز ذلك الكوفيون» والطبري. وذهب 


خود إلى إجازة ذلك للمشتري دون البائع. واوا أن المشتري أعذر من 


البائعم؛ لأه مضطرٌ إلى ذلك. روي ذلك عن بعض أصحابنا. وهي قولة عن 
قد فهم الجمهور من تحريم الخمر وبيعهاء والمنع من الانتفاع بهاء 
واستخباث الشرع لهاء وإطلاق الرّجس عليهاء والأمر باجتنابهاء الحكم 
بنجاستها . وخالفهم في ذلك ربيعة [وحده من السلف فرأى]“ أنّها طاهرةٌء وأنّ 
الحرم إِّما هو شربها. وهو قول شاد يرده ما تقدّم. وما كان يلي بأصول ربيعة› 
فانّه قد علم : أ الشرعَ قد بالغ في ذم الخمر حتى لعنها وعشرة بسببها"» وأمر 
باجتنابهاء وبالغ في الوعيد عليها. فمن المناسب بتصرفات الشرع الحكم بتنجيسها 
مبالغة في المباعدة عنهاء وحماية لقربانها. فإن قيل : التنجيس حكم شرعيّ ولا 
نص فيه» فلا يلزم من کون الشيء ء محرّماً أن یکون نجساً! فکم من محرم ُ في الشرع 
لیس بنجس: 


)١(‏ في 8 و (ج ۲) وحكي ذلك عن الليث بن سعد والمزني من أصحاب الشافعي› 
فرأوا. 

(۲) في هذا إشارة إلى حديث: «لعن الله في الخمر عشرة. . ٠.‏ رواه الترمذي (١۹١۱)ء‏ 
وابن ماجه (۳۳۸۱). 


(۱۸) کتاب البیوع - )۲٤(‏ باب: تحرو بيع الخمرء والميتة £۹ 


Onn nnuanoeoeSOEOSNOGCGGEHODORHSES DOGG ECHO ECE DCG OEO RPE SEG CGO SGD GD BDC GCG CO HOO SSO GC GC 


فالجواب : أنها وإن لم يكن فيها نص بالوضع المتجدء لكن فيها ما يدل 
دلالة النصوصية بمجموع قرائن الاية ومساقها. ويَعْرف ذلك من صف الا 
وتفهمَها. ثم ينضاف إلى الاية جملة ما ذكرناهء فيحصل اليقين بالحكم بتنجيسها . 
تز لو زعا لا سكم بعكم إلا تى نجد فه شما اسطات اترا فان 
اللصوص فيها قليل. وأئٌ نص يوجد على تنجيس البول» والعذرة» والدم» 
والميتة » وغير ذلك؟! ولا یوجد نص على تنجيس شيءِ مما هنالك. وإنما هي 
الظواهر» والعمومات» والأقيسة. وقوله: لا يلزم من الحكم بالتحريم الحكم 
بالتنجيس. قلنا: لم نستدلًٌ بمجرد التحريم» بل بتحريم مستخبث شرعيّ يحرم 
شربه» وإن شئت آن تحرر قیاساً؛ قلت: مستخبث شرعا'» يحرم شربه» فیکون 
نجساً كالبول» والدّم. وهذا هو الاوْلى بربيعةء فإِلّه الملقَّب ب (ربيعة الرأي). 
والله تعالى أعلم . وقد استدلٌ بعض مَن تابع ربيعة على عدم تنجيس الخمر» وهو 
سعيد بن الحداد القروي بسقك الخمر على طرق المدينة. قال: ولو كانت نجسة 
لما فعلوا ذلك» ولنهى رسول الله اة عنه» كما نهى عن اللي في الطْرق. 
والجواب: أن الصحابة - رضي الله عنهم - فعلت ذلك لضرورة الحالء 
لآنهم لم تكن لهم سروب ولا آبارٌ يريقونها فيها؛ إذ الغالب من حالهم: نهم 
لم تکن لهم کف في بيوتهم. وقالت عائشة - رضي الله عنها - اهم كانوا 
يتقدّرون من اتخاذ الكَنّف في البيوت. وتفلّها إلى خارج المدينة فيه كلفةًء ومشقَةً 
ويلزم منه تأخيرٌ ما وجب على الفورء فالتحق صبُها في الطّرق بالنجاسات التي 
لا تنفكٌ الطّرق عنهاء كأرواث الدوابٌ» وأبوالها . وأيضاً: فإلّها يمكن التحرّز منهاء 


(۲( جمع سرب› وهو . القناة التي يجري فيها الماء. 
(۳) جمع كنيف وهو المكان المع لقضاء الحاجة. 


جواز استعمال 
أواني الخمر إذا 
لم تکن مضرًاة 
بالخمر 


٤٠‏ (۱۸) كتاب البيوع - )۲٤(‏ باب: تحريم بيع الخمرء والميتة 


قال : ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. 

رواه أحمد (۱/ ۳۲۴۳)› ومسلم (۱10۷۹%)› والنسائي (°۷/۷). 

[۷۳] وعن عائشة قالت: لكا آنزلت الأيات من اخر سورة البقرة 
- وفي رواية : في الربا - خرج رسول الله بيا فاقترأهن على الناس» ثم نھیى 
عن التجارة في الخمر. ) 

رواه مسلم 1٩۹( )۱٥۸۰(‏ و ۷۰). 


فن طرق المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمرٌ من الكثرة» بحيث تصيرٌ نهراً يعهُ 
الطريق كلهاء بل إِلّما جرت في مواضع يسيرة يمكنْ التحررُ عنها. هذا مع 
ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيعَ العمل على 
مقتضى تتحريمها من إتلافهاء واه لا ينتفع بها. ويتتابع " الناس» ويتوافقوا على 
e‏ 

فتح المزادة حتى ذهب ما فيها) دلي : على أن أوانيّ الخمر إذا 
لم تکن مد ا أنه يجوز استعمالها في غير الخمر إذا غسلت» 1 
ترى: أن النبى ية لم يُنكر عليه إبقاءها عنده» ولا أَمَرَهٌ بشقّهاء ولو كانت نجسة 
لا يطهرها الغسل لأَمَرَةٌ بشمّها وتقطيعهاء كما فعل أبو طلحة لكا قال لأس : قم إلى 
هذه الجرار فكسّزها. قال أنس: فقمتٌ إلى مهراس لناء فضربتها بأسفله حى 
تكرت . و (الراوية): القربة الكبيرة التي يُحمَلُ فيها الماء. وقد سَمَّي البعيرٌ الذي 
يحملها: راوية؛ لألّه يحملها. وسميت بذلك: لأنها تَروي من كانت عنده» 


E‏ مزادة؛ ا لأنها زيد فيها جلد اخرء ا لأنها من 


کانت عنده في سفره کان عنده معظمُ الاد . 


(۱) في (ل ): ويتسامع . 
(۲) الضاري من الآنية : الذي ضري بالخمر - آي : اشتدَ - فإذا جل فيه النبيذ صار مُسكراً. 


(۱۸) كتاب البيوع - )۲٤(‏ باب: تحريم بيع الخمرء والميثة ٤١‏ 


الفتح › وهو بمكة. 8 اله ا حرم بیع الخمرء ال 6 
والأصنام)». EERE ae SEs SS MAS ERED EER EGE ERE‏ 


و (قول جابر - رضي الله عنه -: إلّه سمع رسول الله ي عام الفتح يقول: ا 
ن الله ورسوله ج CT‏ الخمر»› La‏ والخنزير› والأصنام»). کذا صحت : صت و 
الرواية ما e‏ وکان اصله: لاأنه ۰ اثنان» الاسام 
هلا من نوع ما ره على الخطیب الي قال! ومن يعصهما قد غوی. فقال له: 
«بئس الخطيبٌ أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله»” ٠“‏ وقد قدّمنا الكلام عليه في 
كتاب الصلاة. وصار هذا مثل قوله تعالى: <| ری من المشرکین سوم 04 
[التوبة : ۳]ء فيمن قرأ بنصب (رسولّه). [غير أن الحديث فيه تقديم» وتأخيرٌ؛ 
لاله کان حه أن يقدّم: (حرٌم) على (رسوله)» كما جاء في الآيةء والله تعالی 
أعلم]" . وهذا الحديثُ يدلٌ: على أن تحريم الخمر كان متقدّماً على فتح مكةء تحريم الخمر 
e e 0‏ ر ob‏ لا جا ری ا 
اي شيءِ کان و يحرم بیع قلیله وکثره. r‏ ن تحریم 


نفع ا بنجاسته» وأنه ليس فيه منفعة مسوّغة شرعاً. وأا الميتة : : فيحرمٌ بيع تحريم بيع 
ص س جميع أجزاء 
الميتة 

(۱) رواه آحمد »)۲٥۹/٤(‏ ومسلم ( * «(AV‏ وآبو داود (۱°۹4)› والنسائي 46/0). : 

(۲( و مبتداء والخبر مبحذوف» آي : ا بريء من المشركين › وإنما a‏ 
لدلالة الأول عليه» وهذا أصح الأوجه. إعراب القران الكريم لمحيي الدين درويش 
.)٥/٤(‏ 

. بیعه‎ : )١ في (ل‎ (٤) 


کے لد 


الميتة 


۲ (۱۸) كتاب البيوع - )۲١(‏ باب: تحريم بيع الخمرء والمينة 


a 
2 


جمیع أجزائهاء حتی عظمهاء وقرنهاء ولا یستٹنی عندنا منھا شيءٌ إلا ما لا تخل 
الحياة كالشعر» والصوف» والوبر» فإنه طاهرٌ من الميتةء وينتَرعٌ من الحيوان في 
حال حياته. وهو قول مالك» وأبى حنيفة. وزاد أبو حنيفة » وابن وهب من 
أصحابنا إلى ذلك : أن العظم من الفيل وغيره» والسنًء والقرن» والظلف» كلها 
لا تخلّها الحياة فلا تنجس بالموت. والجمهور على خلافهما ءٌ في العظم» وما ذكر 
مه2 :فاليا تحلّه الحياة. وهو الصحيح . فإن العظم والسنٌ يألم› وتحس به الحرارة 
والبرودة» بخلاف الشعر» وهذا معلومٌ بالضرورة. فأمًا أطراف القرون» 
والأظلاف» وأنياب الفيل: فاختلف فيها. هل حكمها حكم أصولها فتنجس؟ أو 
حكمها حكم الشعر؟ على قولين. وأمّا الريش: فالشعريٌ منه شعرٌ» وأسفله عظم» 
ومتوسطه؛ هل يلحق بأطرافه أو بأصله؟ فيه قولان لأصحابنا. وقد قال بنجاسة 
الشعر الحسن البصرئ»ء والليث» وابن سعدء والأوزاعيٌ» لكنها تطهر بالغسل 
عندهم» فكأنها عندهم نجسة بما يتعلتق بها من رطوبات الميتة. وإلى نحو من هذا 
ذهب ابن القاسم في أنياب الفيل فقال: تطهر إن سُلقَّت بالماء. وعن الشافعيّ في 
الشعور ثلاث روايات : 

إحداها: أن الشعر ينجس بالموت. 

والثانية : أنها طاهرة كقولنا. 

والثالثة : أن شعر ابن آدم وحده طاهرٌّء وأ ما عداه نجس . 

وأا جلودٌ الميتة : فلا تباع قبل الدباغء ولا يْتَمَعٌ بها؛ لأنها كلحم الميتة› 
ولقوله ب : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب»» وأمًا بعد الدّباغ ؛ 
فمشهورٌ مذهب مالك: أتها لا تطهر بالدّباغ» وإنما ينتفع بها. وهو مذهبٌ جماعة 
(۱) رواه آبو داود .)٤۱٨۸(‏ والترمذدي (۱۷۲۹)» والنسائي (۷/ »)۱۷١‏ وابن ماجه 

) .(۳۳( 


OOS HCGCG ODE YHH DDGCGAG RG 4G 4 GO GO O DH 4 GO DHbCGHGCGC GO RHR RHQ GO GO PHBE GOG GOGO GEG bG dG SE GO a ¢ 4 ¢4 ¢ © ¢ 


من أهل العلم . وعلى هذا فلا يجوز بيعهاء ولا الصلاة عليهاء ولا بهاء ولا ينتفع 
بها إلا في اليابسات دون المائعات» إلا فى الماء وحده. 2 الجمهور من 
الف والخلف : إلى أنّها تطهرُ طهارة مطلقة وها ور يا .و اة 
عليها» وبها. وإليه ذهب الشافعيْء ومالك في رواية او وهر الصحيح 
لقوله كلل : «أيّما إهاب دُبغ فقد طه. ولقول 6 «دباغ الإهاب طهوره» . 
وغير ذلك . وكلّها صحیح . 
وما لا يجوز بيعه لأنه ية جس الكافر: وقد أطي النبن بيا يوم الخندق عدم جواز بيع 
فى جسد نوفل بن عبد الله المخزوميٌ عشرة آلاف درهم. فلم يأخذهاء ودقي جس الكافر 
إليهم»› وقال: «لا حاجة لنا بجسده» ولا بشمنه»" . 


وأمّا الخنزير - وهو الحيوان المعروف البريّ» ولا تعرف العرب في البحر تحريم بيع 
خنزيراً. وقد سئل مالك عن خنزير الماء؟ فقال: آنتم تسُونه خنزيراً. أي : الخنزير 
لا تسمّيه العربٌ بذلك. وقد انقاه مرة أخرى على جهة الورع. والله تعالى أعلم -. 
فامًا البريّ: ق وتحریم بیعه» وأنه لا تعمل الذكاة فيه . E‏ 
هنا قال كافة العلماء : إن جلده لا بُطهُرةُ الّباغء وإنّما طهر الدباغ م جلد ما تعمل 
الذكاة في حيّه . وألحق الشافعئ بالخنزير الكلب» فلا يطهر جلده عنده. وقال 
الأوزاعئ» وأبو ثور: آنه هر الداع جلد عا يكل لخمه: وفك أجاز مالك تذكة 
السباع والفيل لأخذ جلودهاء وهذا إنما يتمشى على قوله بكراهة لحومها. وأمًا 


(۱) رواه بو داود »)٤۱١٩۳(‏ والترمذي (۱۷۲۸). والنسائي (۱۷۳/۷)» وابن ماجه 
(0۹). 

(۲) رواه أحمد (۳/٦۷٤)ء‏ وابن حبان (۲۹۱/۲)» وانظر: بلوغ المرام لابن حجر رقم 
(۲۲) طبعة دار ابن كثير» وتحقيق يوسف علي بديوي . 

- (۳) رواه ابن أبي شيبة )٤۱۹/١١(‏ وانظر : تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص .)٠٠١‏ 


٤‏ (۱۸) كتاب البيوع - )۲١(‏ باب : تحريم بيع الخمرء والمينة 


بها الجلودء ويستصبح بها الناس؟ فقال : «(لا هو حرام»» ثم قال رسول 


على ما قاله في الموطاً من أن السّباعً حرام: فلا تعمل الذكاة فيهاء فلا تطهر 
جلودها بالدٌباغ» کالخنزير. وقد شد داود» وأبو يوسف فقالا: إنه يطهرٌ بالدّباغ 
جلد كل حيوان» حتى الخنزير. ومتمسكهما: قوله ه4: «أيّما إهاب ذبغ فقد 
طهر“ . ويعتضد أبو يوسف بقياس جلد الخنزير على جلد الميتة. وينفصل 
الجمهورٌ عنهما: بأن هذا العموم محمولٌ على نوع السبب الذي أخرجه. وهو ميتة 
ما تعمل الذكاة فيه» وبأنٌ جلد الخنزير نادرٌ لا يخطر بالبال حالةَ الإطلاق› فلا 
يقصد بالعموم» كما قررناه في أصول الفقه» وبأنه: لا يقال: إهاب إلا على جلد 
ما يؤكل لحمه» كما قاله النضر بن شميل. وأمًا القياس: فليس بصحيح؛ لوجود 
الفرق . وذلك: أن الأصلَ: ميتة ما تعمل الذكاة فيه. والفرع: ميتة ما لا تعمل 
الذكاة فيه . فكانت أغلظ» وأفحش. والله تعالى أعلم. 

تحریم اتخاذ وأمًا الأصنام : فهي الصورٌ المتَحْذّة للعبادةء ولا خلافَ في تحريم اتخاذهاء 

اا ا وبيعهاء وأنها يجب كسرهاء وتغييرها. وكذلك كل صورة مجسدة» كانت صورة 
ما يعقل» أو ما لا يعقل. وأمًا ما كان رقماً في ثوب أو بناءِ في حائط"» ففيه 
تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى . 

تحريم بيع و (قوله - وقد سئل عن بيع شحوم الميتة -: لاء هو حرام؟) نص في : أنه 

شحوم الميتة يحرم بيعها؛ وإن كانت فيها منافع» وذلك: لأنها جزءً من الميتة كاللحم» أو هي 
كالشحم مع اللحم» فإنه عنه يكون. ولا يلزمٌ من تحريم بيعهاء والحكم بنجاستهاء 
ألا يجوز الانتفاعٌ بهاء على ما قدّمناه. وهذا هو الذي يتمشَىٰ على مذهب مالك» 


(۲) انظر : كتاب اللباس» الباب رقم .)۱٥(‏ 


(۱۸) كتاب البيوع - )۲١(‏ باب: تحريم بيع الخمر» والميتة ٤٥‏ 


الله ية عند ذلك : «قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومَهاء 


فإنه قد أجاز الانتفاعَ بما ماتت فيه ميته من المائعات» كالرّيت» والسّمن› 
والعسل» وغير ذلك مع الحكم بنجاسته. فقال: يعمل من الزيت النجس 
الصابون» ويستصبح به في غير المساجد. ويعلف العسل النحل. ويطعم النجس 
الماشية. وإلى نحو ذلك ذهب الشافعيٌء والثوريٌ» وأبو حنيفة. وروي عن علي 
وابن عمر. وقد فرق بعض آهل العلم بين شحوم الميتة» وبين ما ينجس بما وقعت 
فيه نجاسة. فقال: لا ينتفع بالشحوم لأنها نجسة لعينها؛ بخلاف ما ينجس بما وقع 
فيه» فإِلّه ينتفع به؛ لأ نجاستَةٌ ليسث لعينه» بل عارضة. 

قلث: وهذا الفرق لیس بصحیح . . فان النجاسة حکم شرعيٌ. . والأحكاءُ 
الشرعية ليست صفاتٍ للأعيان» بل هي راجعة لقول الشارع : افعلواء أو: 
لا تفعلوا. كما قد حقّقناه في الأصول". ولو سلمناه لقلنا: إن النجاسة العينية قد 
اختلطت مع العارضة» ولا مميّز» فحكمهما سواء. 

فإن قل : فکيف يجوز أن يقال بجواز الانتفاع بشيءٍ من ذلك» وفي الحديث 
الصحيح : «إذا وقعت القارة في السّمن؛ فإن كان اا فألقوها وما حولهاء وإن حكم وقوع 
کان مائعاً فلا تقربوه»" '. والانتفاع بھا قربان لھا فلا یجوز؟! ثم في في الانتفاع بي الفارة في 
التلطخ بها عند مباشرتهاء ولا يجوز التلطخ بالنجاسات شرعاً. فالجواب: القول 
بموجب ما ذكر. فان القرب المنهيّ عنه إِلّما هو الأكل؛ بدليل قوله في أول 
الحديث: «إن كان جامدا فألقوهاء وكلوه»» وفي بعض طرقه: «وكلوا سمنكم»»› 
ثم قال بعد هذا: «وإن كان مائعاً فلا تقربوه»؛ أي: بأكل. وأيضاً: فقد قررنا في 
أصول الفقه: أن الشرع ٳِذا نهى عن شيءِ٬‏ ارتم غا فإنما يعني به: النهي 
)١(‏ في (ج ۲): أصول الففه. 
(۲) رواه أحمد (۲/ ۲۳۲ و ۲۱۵ و »)٤۹۰‏ وآبو داود .)۳۸٤۲(‏ وانظر: «بلوغ المرام» لابن 

حجر رقم )۸٠۷(‏ طبعة دار ابن كثير . 


النهسي عن 


م اشرة 


النحاسات 


٤“‏ (۱۸) كتاب البيوع - )۲١(‏ باب: تحريم بيع الخمرء والميتة 


اخیل ثي باعوه» فأکلوا ثمنه» . 

رواه أحمد .)۳۲٣/۳(‏ والبخاري »)۲۲۳١(‏ ومسلم (۸۱٥۱)ء‏ 
وأبو داود «(TEA™)‏ والترمذي (۱4۷(). والنسائي (۷/ ۰۹ °(« وابن ماحه 
(IW)‏ 


عما يراد ذلك الشيء له» وإن سکت عنه. کما قال تعالی : ٭ ولا تفر وهی حى يطهردَ4 
[البقرة: ۲۲۲]ء أي: بالوطء. وكقوله: « حرمت يڪم نک 4 
[النساء: ۲۳]. أي: وطؤهنٌ ومقدماته. وكذلك العرف إذا قال العربئ: لا تقرب 

وأمًا اني عن مباشرة النجاسات: فإنما يحمل على التحريم عند محاولة 
فعلِ الطهارة شرط فيه » كالصلاة ودخحول المسجد» ودحو ذلك . وأمًا فيماً لم 
يكن كذلك فلا یکون حراماً بالاتفاق . ثم اختلف القائلون بجواز الانتفاع بها. هل 
يجوز بيع ما ينتفع به منها أو لا؟ على قولين. والصحيح: منع" الجوازء 
لقوله : «قاتل الله اليهود» نهوا عن الشحم» فباعوه؛ واکلوا ثمنه» . وفي 
بعض طرقه : «إن الله إذا حرم على قوم شيثاً حرم عليهم ثمنه» ٠‏ وقوله: «قاتل الله 
اليهود»» أي : قتلهم . کقوله تعالى : # لهم ا از ڪور 4 
[التوبة: ١۳]ء‏ قاله الهروي. قال: وسّبیل (فاعَلَ) أن یکون من اثنین » وربًّما یکون 
من واحد» كقولك : سافرت» وطارقت النعل . وقال ابن عباس : لعنهم . وقد جاء 
ذلك مُصرَّحاً به في الرواية الأخرى. وقال غیره: عاداهم . 

و (قوله: «| جتملوها») أي: آذابوها. يقال: جملتٌ الشحم» واجتملته: 


(۱)( في (م) و (ج ر والمثبت من (ع) و (ل). 
(۲) رواأه أحمد »)۳۲٣/۳(‏ والبخاري (ETT yg YT‏ ومسلم .)۱١۸۱(‏ 
(۳) أحمد (۱/ ۲٤۲۲‏ و ۲۹۳ و ۳۲۲)» وأبو داود .)۳٤۸۸(‏ 


€3 في التلخيص : أجملوه. 


(۱۸) كتاب البيوح - )۲١(‏ باب : تحريم بيع الخمرء والمينة £۷ 


[.] وعن ابن عباس قال: بلغ عمرً: أن سمُرة باع خمرا 
فقال: قاتل الله سَمُرة؛ الم يعلم : أن رسول الله اة قال: «لعن الله الود 
حرمت مت عليهم الشحوم› فرشا فباعوها» . 

رواأه ال )1/ «(TY‏ والبخاریٌ «c(YYYT)‏ ومسلم «(\O0AY)‏ وأبو 
داود )۳٤۸۸(‏ . 


إذا أذبته. والجميل: الشحم المذاب. قال أبو عبيد: يقال: جملتث» وأجملت› 
واجتملت . 
e O‏ 
أن ذلك جائز . 
۰ أن i e‏ کما 
والثالث: أن يكون خلّل الخمر وباعها خلا . ولع عمر كان يعتقد: أن ذلك 
لا يُحلَلهاء كما قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي. 
قلث: وفي هذين الوجهين بُعْدّ. والأشبه: الأول. 


¥ # # 


معنی الساء 


£۸ (۱۸) كتاب البيوع - )٠١(‏ باب: تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب 


أبواب الصرف والربا 
(۲۰) بات 
تحريم التفاضل والتّساء في الذهب بالذهب والوّرق بالوّرق 
[1Y]‏ عن بی سعید الخدري قال : بصرتٹ عيناي » وسمعّت 
أذنايّ رسول الله یار يقول : لا تبيعوا الاب بالدهب» ولا تبيعوا الرّرق 


ومن أبواب: الصرف والزبا 
)۲٠([‏ ومن باب: تحريم التفاضل والتساء]'“ 

الصّرف : مصدر صرف» يصرف › صرفاً: إذا دفع ذهباء وأخحذ فضة» أو 
عکسه . هذا عَرفه الشرعي .و ا و ا 

أحدهما: e‏ النساء فيه » کح اتفافق التوع» واختلافه› فلا ا ی ذهب 
بذهب » ولا بفضة نساءًٌ. وهذا مجمع عليه . 

وثانيهما: منع التفاضل في النوع الواحد منهماء فلا يجوز ذهب بذهب» ولا 
فضة بفضة متفاضلاً عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين من أهل المدينةء 
والحجاز› والشام» وعغيرهم . وفيه خلاف شاد عن بعضصض الصحابة مرجوع عنه. 
وسيأتي ذكرهم في بابه إن شاء الله تعالى» وقد دل على صخة ما ذكرناه من 
المنعين» وإبطال قول النخالف نصوضص هذا الباب» كقوله: ١لا‏ تبيعوا الذهب 
بالذهب» ولا الوّرق بالوّرق إلا مثا بمثل» ولا تشمو بعضها على بعض»› ولا 
)١(‏ هذا العنوان مستدرك من التلخيص . 


(۱۸) كتاب البيوع - )٠١(‏ باب: تحريم التفاضل والتّساء في الذهب بالذهب ٤۹‏ 


بالورق؛ إلا ملا بمثْل» ولا تَشمُوا بعضها على بعض» ولا تبیعوا شیا غاثبا 
منه بتاجز» إلا يدا بید». 


تبيعوا منها شيئاً غاثباً بناجز» . وفى اللفظ الأخر : «إلا وزناً بوزن» مثلا بمثل» سواءً 
بسواء»» وفی رواية : «یدا بید٤»‏ وفي آخری : «إلا هاء وهاء» وغير ذلك مما في 
هذا الباب. ) 


فة توص و كد و متَعَدّدة» تفيد: أن تحريم التفاضل کتحریم اشر 
التّساءء ويستوي في ذلك أنواع کل جنس فلا يلتفت للخلاف 0 كتحريم اساء 
وسيأتي القول إن شاء الله تعالى - على قوله بلا : «إنّما الرًبا في النسيئة» ٠"‏ ثم 
اختلف العلماء : هل هذا الحكم معلل بعلةء أو ليس معللا؟ فمَاة القياس مَتَعُوا 
ذلك على أصلهم في نفي التعليل مطلقاً. . وممن قال بهذا القول: داود» وأتباعه. 
وقد تابعهم على نفي تعليل هذا الحكم بعض من قال بالقياس. . بناء: على أنه لم ٠‏ 
جد دليلا عليه» 0 على أله لم يجذ لعلَّة ذلك فرعا يلحقه بها. فتحكون العلة 
قاصرةًء ولا يعلّل بالعلة القاصرة. وهو مذهبٌ أبي حنيفة. وذهب مالك 
والشافعيَ وأتباعهما إلى تعليل ذلك الحكم بكونها أثماناً. وهل هو معلل بمطلق 
الشمنيةء فيلحق بذلك كلّما يكون ثمناً كالفلوس» والجلود المطبوعة إذا تعُومل 
بهاء أو بثمنية تكون رؤوس الأثمانء وقيماً للمتلفات غالباًء فتخرج الفلوس› 
قرا ا ف اعا رالاق جب الان عا الول الال 
التمسك بالقاعدة الكلية : إن الشرع جاء باعتبار المصالح. والمصلحة لا تعدو 
أوصاف المحل. وقد سبرنا أوصافه» فلم نجذ أولى من هذاء فتعيّن أن يکون هو 
العلّة. وقد حقّقنا هذه الأصول في الأصول» فتّنظر هنالك. 
و (قوله: «ولا تشمُوا بعضها على بعض)) أي : لا يكن لأحدهما شفوفٌ على 


(۱) رواه مسلم (0۹) (°۲). 


۷۰ (۱۸) کتاب البیوع - )۲٥(‏ باب : التفاضل والنساء في الذهب بالذهب 


وفي رواية : ول تبيعوا الذهب بالذهب»› ولا الوّرق بالورق› إل وا 
بوزن» ملا بمثل» سواءَ بسواء». 

روأه الببخاريٌ )1۷¥( ومسلم «(\O0۸A)‏ والنسائئ YVA/V)‏ 
و ۲۷۹). 

[ITV]‏ وعن عثمان بن عفان أن رسول الله یا قال : ۳9 تبیعوا 
الدينار بالدينارين»› ولا الهم بالدرهمین». 


رواه مسلم )۱٥۸٩(‏ . 

[۷۸] وعن مالك بن آوس بن الحَدَّثان؛ أله قال: أقبلت 
من يصطرفُ الدراهم؟ ةو ی 
الخطاب -: أرنا ذهبك» ثم ائتناء ثم إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك . 
عمر بن الخطاب: کلا؛ والله! لتعطينه ورقه» أو ردن إليه ذهبه. فان 
رسول الله َد قال : «الورق بالّهب رباً إلا هاء وهاءء والب بالبْرٌ رباً إلا 


الأخرء أي : زيادة. وقد بالغ مالك - رحمه الله - في منع الزيادة في فلك حتی 
جعل المتوهم کالمتحقق . دینارا ودرهماً بدینار ودرهم› سدا ا 
ونا للتوهمات؛ إذ لولا توهُم الزيادة لما تبادلا. وقد علل منع ذلك بتعدر 
المماثلة عند التوزيع › فإنه یلزم منه : ذهب وفضة بذهب. وآوضح من هذا: منعه 
التفاضل المعنوي. وذلك: أنه منع ديناراً من الذهب العاليء ودینارا من الدهب 
الون بدينارين من الوسط . فكالّه جعل الدينار من الوسط في مقابلة العالي» وألغى 
الدون. وهذا من دقیق نظره - رحمه الله تعالى -. 

و (قوله: «الورق بالذهب رباً إلا هاء وهاء»)ء الرّوايةٌ المشهورةٌ في (هاء): 
بالمد» وبهمزة ا وكذلك رويته. ومعناها: خذ. فكأنها اسم من أسماء 


(۱۸) كتاب البيوع - )٠٠(‏ باب: تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب 34 
ا 


رواه البخاریٌ »)۲۱۳۲١(‏ ومسلم »)۱٥۸١‏ وأبو داود »)۳۳٤۸(‏ 
والترمذي «(ITET)‏ والنسائی c(YVT/۷)‏ وابن ماجه (۲۲۵۹ ق (Y1‏ 


3% 3# 3% 


الأفعال. كما تقول: هاؤم. وفيها أربع لغات : 

إحداها: ما تقدّم. وفيها لغتان: 

إحداهما: أنَھا تقال للمذگر» والمؤنّث› والواحد» والائنین › والجمع› 
بلفظ واحد (ها) من غير زيادة. قال السيرافئ : كأنّهم جعلوها صوتأًء كصَة» ومة. 

وثانيهما: تلحقّ بها العلامات المفرّقةٌ. فتقول للذكر: هاءَء وللمؤنث: 
هائي . وللائنین : ھاءا. وللجمع : ھاؤوا› كالحال في : ھاؤۇم› وفي : هلم . 

الثانية : بالقصر والهمزة الساكنة فتقول: هأ كما تقول: حف . وفيها اللغتان 
المتقدمتان. حكاهما ثابت وغيره من أهل اللغة . 

الثالثة : هاءء بالمد وكسر الهمزة. وهي للواحد» والاثنين» والجميع. بلفظ 
واحد» غير أنهم زادوا ياءً مع المؤنث. فقالوا: هائي . 

الرابعة: هاء بالقصر» وترك الهمز. حكاها بعض اللغويين. وأنكرها 
أكثرهم» وخطىء من رواها من المحدّثين كذلك. وقد حكيت لغةٌ خامسة: هاءّك. 
بمدّة» وهمرة مفتوحة» وکاف خطاب مکسورة للمؤنث. 

قلت : ولا بُعد في ان يقال: إل (هاء) هذه هي اللغة الأولىء وإنما زادوا 
عليها كاف الخطاب المؤنث خاصة» فلا تكون خامسة. 


ومعنى : (هاء وهاء) خذ وهات في هذه الحال من غير تراخ»› كما قال: « 


لغات «هاء» 


معنى الربا لغة 


وسر 


عا 


VY‏ (۱۸) كتاب البيوع - )۲١(‏ باب: تحريم الربا في البْرّ والشعير 


)۲١‏ باب 
٤ TT‏ 
تحريم الرّبا في البرٌ والشعير والتمر والملح 
[14] عن أبي الأشعث قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاويةء 


بيد . وقد بالغ مالك رحمه الله - في هذا » حتی منع المواعدة على الصرف› 


والحوالة» والوكالة على عقد الصرف دون القبض . ومنع أن يعقد الصرف» ويقوم 
إلى قعر دكانه» ثم يفتح صندوقه» ويخرج ذهبه. بناءً على ما تقدّم من أصله. وهذا 
هو الذي فهمه عمر - رضي الله عنه - عن الشرع حين قال: وإن آنظرك إلى آن يلج 
بیته فلا تنظره» ٳِنّي أخحاف عليكم الرّبا. وقال: دعوا الرّبا والريبة. و (الوّرق) بكسر 
الرّاء: الفضة. وهو اسم جنس معرّف بالألف واللام الجنسيتين» فيتضكن ذلك 
الج كل عكر ك٠‏ ومصرغهة وتر تقار :وكذلك الذحب» فلا يجوز 
مصوغ بتبر إلا مثلا بمثل. وكذلك جميع أنواعها. ولیس له أن يستفضل“ قيمة 
الصنعةء ولا عمالتها. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى . 


)۲١(‏ ومن باب: تحريم الرٌّبا فى الب 
والشعير واللّمر والملح 

الرّبا في اللغة: الزيادة مطلقاً. يقال: ربا الشيء» يربو: إذا زاد. ومنه 
الحديث: «فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها»" . . يعني به: : العام الذي 
دعا فيه النبي يي بالبركة. ثم إن الشرعَ قد تصرف في هذا الإطلاق» فقصره ۵ على 
بعض موارده» فمرة أطلقه على اكتساب الحرام كيفما كان» كما قال تعالى في 
اليهود: * وَأزهم الريؤأوقد مهواعَتَة€ [النساء: ]٠١١‏ ولم يرذ به الرّبا الشرعي الذي 
حکم بتحریمه علیناء وإنّما أراد المالّ الحرامء كما قال تعالى: #سگلغورت ب اِلگذب 
(۱) سقطت من (ع). 
(۲) رواه البخاري »)۳١۸۱(‏ ومسلم (0۷*). 


(۱۸) كتاب البيوع - )۲١(‏ باب: تحريم الربا في البرٌ والشعير 3 
فغنمنا غنائمَ كثيرةًء فكان فيما غنمنا آنيةٌ من فضة فأمرَ معاوية رجلا أن 
پبيعها فی أعطيات الاس» فتسارع الاس فی ذلك» فبلغ عبادة بن 
الصامت» فقام» فقال: إني سمعت رسول الله ية ينهى عن بيع الذهب 
بالأذهب». والفضة بالفضة» والب بالبرّء والشعير بالشعير» والتّمر بالتّمرء 
والملح بالملح› إلا سواء بسواء» غا ا فمن زاد أو ازداد فقد أربى . 


أكَلودَ لِلسَحَتٍ [المائدة: ]٤١‏ يعني به: المال الحرام من الرّشاء E‏ 
من آموال الأميين حيث: الوا ی ع ن الت سن س سیل [ال عمران: ]۷١‏ وعلی 
هذا: فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام e‏ والرًبا الذي غلب عليه 
عرف الشرع: تحريم اللّساء» والتفاضل في النقود» وفي المطعومات» على 
ما تقدم» وعلى ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالی . 

و (قوله: غزونا غزاةء وعلى الناس معاوية) يعني: أميراً» لا خليفة؛ فإنَ 
زمان خلافته متأخرٌ عن ذلك الوقت بكثير. 

و (قوله: : فخنمنا انية من فضة فأمر معاوية أن يبيعَها ٌ ني أعطيات الناس) هذا 
البيع لهذه الانية كان بالدراهم» ولذلك أنكره عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - 
واستدل عليه بقوله: «الفضة بالفضة» ولو كان بذهب أو عرض لما کان ر 


ولا للاستدل وجه . 


و (قوله: فتسارع الاس في ذلك) يعني في شراء تلك الانية بالّراهم. وهو 


ذل غل أقلة العلمات وأن الأكر الحهال ألا رى مغاوة رضي الله عله افد أفبة الفا 
جهل ذلك مع صحبته› وکونه من کاب الوحي» ویحتمل أن يقال : إن معاوية ا وکر اھان 


لا یری ربا الفضل كابن عباس وغيره. والأول أظهر من مساق هذا الخبر. فتأمل 
نصه؛ فإِلّه صريح: في أن معاوية لم يكن علمّ بشيءِ من ذلك. 

و (قوله: نهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والب بالبرء 
والشعير بالشعير» والتّمر بالتّمر» والملح بالملح)ء قد تقدّم القول في النقودء 


{V٤‏ (۱۸) كتاب البيوع - )۲١(‏ باب : تحريم الربا في البرٌ والشعير 

في رواية : «الأخذ والمعطي فيه سواءً؛. فردً الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك 
معاوية فقام خطيباً فقال: ألا ما بال رجال يتحدّثون عن رسول الله كلا 
أحاديث؛ قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت› 
فأعاد القصة قال: لنْحدثَنَ بما سمعنا من رسول الله بي وإن كره معاوية. 
(أو قال: وإِن رغمَ) ما بالي ألا أصحَبه َب في جنده ليلة سوداءًَ. قال حمَّاد 


هذا أو نحوه . 


RE‏ لکن هل تعلق حكم الرّبا بأسمائها أم بمعانيها؟ فأهل الظاهر قصروه على أسمائها. 


بمعانى الأصنا 
الستة؟ 


اختلاف ال 
والشعير ) 


e‏ يجري الرٌبا عندهم في غير هذه الأصناف السََّةَ. وفقهاء الأمصار من 


الحجازيين وغيرهم رأوا: أن ذلك الحكم متعلق بمعانيها. وتمسكوا في ذلك بما 
تقدّم» وبأن الدقيق يجري فيه حکم الرٌباء بالاتفاق» ولا يصدق عليه اسم شيءِ من 
تلك الأصناف المذكورة في الحديث. فإن قيل: دقيق كل صنف منها مردود إلى 
حَبّه في حکمه. قلنا: هذا اعتراف بان العكم ل على باساها: بل بمعانیها. 
والله تعالى أعلم. وقد اختلفوا في تعيين ذلك المعنى. فقال أبو حنيفة: إن عله 
ذلك کونه مکیل أو موزوناً جنسا . وذهب الشافعيٌ في القديم : إلى أن الف جر 

أنه مأكول ل أو موزون جنساً. وفي الجديد: هو أله مطعوم جنس . ر 
عن ربيعة : : أن العلة هي : ونه نجفسا جت فيه الزكاة: الف عارات احا 
وأحسنْ ما في ذلك هو کونه مُقتاتاً مأخرا للعيش غالباً جنسا . ولبيان الأرجح من 
هذه العلل والفروع المبنية عليها علم الخلاف› وکثّب الفروع. 


و (قوله: «البرّ بالبّ والشعير بالشعير»)» دليلٌ على أنَهما نوعان مختلفان 


(۱) في (م) و(ج ۲) و (ع): الأربعة. ويشير بذلك إلى المطعومات فقط . والمثبت من 
(ل ۱). 


(۱۸) كتاب البيوع - )۲١(‏ باب: تحريم الربا في الب والشعير {Vo‏ 


) وفي رواية : مشلا بمثل› سواء بسواءِ» يدا بيك » فإدذا اختلفت هذه 
الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد». ومن حديث أبي هريرة: 


كمخالفة التمر للبْرّ. وهو قول الشافعيّ وأبي حنيفة» والثوريّ» وابن عليّة» وفقهاء 
أهل الحديث. وذهب مالك» والأوزاعئٌ» والليثء ومعظم علماء المدينةء 
والشام: إلى أنهما صنف واحد. وهو مرويّ عن عمر» وسعيد» وغيرهما من 
الف متمسكين› بتقاربهما في المنبت» والمحصد» والمقصود» لان کل واحد 
منهما في معنى الأخر» والاختلاف الذي بينهما إلّما هو من باب مخالفة جيّد الشيء 
لردیئه . 

و (قوله: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم»)» إشارة إلى ما 
ذكره في الحديث من الأصناف» ويلحق بها ما في معناها ا ااا 
واف الى کر ع کا ا متاه وا بقار د وا عن دلت اد غا 
منفرداً بنفسه» ولذلك لم يختلف قول مالك: في أن الذحنَ صنفتٌ منفردء وكذلك 
الأررٌ. وهو قول كافة العلماء. والعَلَس عند أكثر المالكية صنفٌ منفردٌ. وقال 
الشّافعي: هو صنفٌ من أصناف الحنطة . وقاله بعض أصحابنا. واختلف قول مالك 
في القطاني . هل هو صنف واحد» أو أصناف؟ وقد ضةٌ مالك السّلت إلى الب 
والشعير. وقال الشافعئ: هو صنفٌ منفردٌ بنفسه . وقال الليتٌ: السّلتٌ» والدخن» 
والذرة» صنف واحدٌ. وقاله ابن وهب. وسببٌ هذا الاختلاف اختلافُ الشهادة 
بالتقارب في المقصود» والمحصد والمنبت . فمن شهدث له عادة استعمال صنف 
في معنی صنف› وشابهه في شيءٍ مما ذکرناه ألحقه به. ومن لم يحصل له ذلك لم 
يلحق . والأصل: أن ما اخحتلفت أسماؤه» ومقاصده أن يعد أصنافاً مختلفة بدليل 
ظاهر الحديث المتقدم . والله تعالى أعلم. 


وجوب تحقیق 


و (قوله: «وزناً بوزن» مثلا بمثل» وا ما دل : على وجوب تحقيق الممائلة في بيع 
المماثلة في ب بيع الربويّ بصنفه. وذلك لا یکون إلا بمعيار معلوم مقداره بالشرع» الرَبوي بصنفه 


عدم جواز 


المراطلة 


۷٦‏ (۱۸) كتاب البيوع - (۲۹) باب: تحريم الربا في الب والشعير 


فمن زاد أو استزاد فهو ربأ . 
رواه مسلم »)۱٥۸۷(‏ وأبو داود »)۳۳٤۹(‏ والنسائئ (۷/ »)۲۷٤‏ 


أو بالعادة وزناً أو كياد . والأولى عند مالك: أن تجعل ذهبك في كمَة» ويجعل 
ذهبه في كمَة» فإذا استوى أذ وأعطي» وكذلك يکون الكيل واحداً» وور 
بصنجة واحدة معلومة المقدار بالعادة أو بالتحقيق. ولا يجوز عند مالك» 
والشافعيّ في الصرف ولا غيره من البيوع آن يتعاملا بمعيار مجهول» يتفقان عليه ؛ 
E‏ 
قلثت: وعلى هذا | التعليل: فلا تجوز مرل الماکورة لوجود الجهل 

المذكور. 

وق «فمن زاد أو استزاد فقد أربى») آي : مَنْ بذل الزيادة» وطاع بها ومن 
سألهاء كل واحدِ منهما قد فعل الرّبا. وهما سواءً في الإئم» كما قال في الرٌّواية 
الأخرى: «الاخذ والمعطي فيه سواء» أي: في فعّل المحرّم» وإثمه. وفي كتاب 
آبي داود: أل رسول الله اد لعن اکل الرّباء وموکله» وکاتبه» وشاهديه. وقال: 
«هم سواء». آي: في استحقاق اللعنة والإئم. 


)١(‏ قال في اللسان: رطله: رازه ووّزنه لیعلم کم وزنه. 


»)۱٥۹۸( دون قوله: : اهم سواء) . والحديث بتمامه عند مسلم‎ (TTTT) رواه آبو داود‎ (YY) 


وانظره و في التلخیص برقم (۱۹۹۱) . 


(۱۸) کتاب البيوع - (۲۷) باب : بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب 4V‏ 
(۲۷) باب 
بيع القلادة فيها خر وذهبٌ بذهب 
1.1 عن فَصالةَ بن عبيد الأنصاري قال: أي رسول الله كلا 
وهو بخيبر» بقلادة فيها خرز وذهبٌ - وهي من المغانم - تباع» فأمر 


(Y۷)‏ ومن باب : ا ا رر و بذهب 


(قوله: أنيّ رسول الله اة بقلادة فيها خرز وذهب تباع من الغنائم). كان 
م اللا بم ن ال وبعد أن صارت إلى فضالة في سهمه» كما قال 
في رواية حَتش» ولان الغنيمة لا يتصرف في بيع شيءٍ منها إلا بعد القشمة . لا يتصرف بببع 
وأمره ية بتفصيل القلادة وبيع الذهب على انفراده: إنما كان لأنٌ المشتري أراد ER‏ 
يشتريّها بذهب» لقوله بعد هذا: «الذهَبٌ بالذهَبٍ وزناً بوزنِ» أو يكون قد وقع 
ليع بذهب» كما جاءَ ُ في الرواية الأخرى التي قال فيها: انه ا شتراها باثني عشر 
دیناراء ففصّلهاء فوج فيها اک من اثني عشرَ ديناراء ففسخ النبيْ با البيع بقوله: 
لا تباع حتی تَقصلَ» ووجه هذا المنع في هذه الصورة: وجود المفاضلة بين 
الذهبين» فلّه إن كان مساوياً للأخر؛ فقد فضله مَنْ صار إليه الذهب» والعرض 
بالعَرّض» وإن لم يكن مُتساوياً فقد حصل التفاضل في عين أحد الهبين» كما قال 
فووا الا غشر ديار وهذا فول الجمهوز, .وقد د أن فة ومن قال 
بقوله» وترك مضمون هذا الحديث فقال: إذا كان الذهبُ المنفرد أكثر من الذهب 
المضموم إليه السلعة جازء بناءً منه على جعل السّلعة في مقابلة الزائد من الذهب. 
واعتذرّ عن الحديث: بألّه إنما فسح ذلك لأنّ الذهبَ المنفرد كان أقلٌء فلو كان 
أكثرَ جاز. وهذا التأويل فاس بدليل الحديث الأولء فإنه ب لا رأى القلادة قد 
عُرضت للبيع بالذهب أمرَ بتفصيلهاء وبين حكم القاعدة الكلية بقوله: «الذهبُ 
بالدهب وزناً بوزن» ولم يلتفت إلى التوزيع الذي قال به أبو حنيفة. 


۷۸ (۱۸) کتاب البيوع - (۲۷) باب : بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب 


رسول الله اد بالّهب الذي فى القلادة فزع وحده. م قال لهم 


رواه مسلم )۱٥۹۱(‏ (٩۸)(ء‏ وأبو داود )01۱(« واللسائي 
.(YVA/V)‏ 


وقد غفل الطحاوي في تاويل ذلك الحديث»ء حيث قال : إنما نهى النبى وياد 
عن ذلك لثلا يُعْبَنَ المسلمون في المغانم عما"" ذكرناه: من أن هذا البيع إِلّما كان 
بعد القشمة» ولو سلّمنا أنها كانت قبل القَسشمة PN‏ المعنى 
إلى قوله: «الذهب بالذهب ا ضائعا› لا معنی له؛ لأنّه كان يلزمٌ منه أن 
يدل عن عِلَّة الحكم في وقت الحاجة إلى بيانه» وينطق بما ليس بعلَة ولا يُحتاج 
إليه» بالنسبة إليه في تلك الواقعة. 

ومن الناس من زادَ على أبي حنيفة في الشذوذء وهو حمّاد بن ابي سليمان»› 
فقال : يجوز بيع الهب بالهب الذي معه السّلعة مظلفاء ولم يفرق بين المنفردة 
والمضموم إليها السلعة في الأقلٌ ولا الأكثر . وهذا طرح للحديث بالكلية» ولم يعرّج 
على القاعدة الشرعية . فأمًا لو باع القلادة التي فيها الهتُ بفضة ؛ فذلك هو البيع 
والصّرّف» ولا يجوز عند مالك؛ لاختلاف حكم البيع والصّرف» وسدا للذريعة . 
رال اف ا ر فإن كان ذلك جاز إلغاءً للتَبعيّة . 

وقال شهب : انر البيعٌ والصَرْف مطلقاء وکل ما ذکرناه إنّما هو فيما 
یمکن تفصيله . فأمًا ما لا يُمكن ذلك فیه» إا لتعذره حساء أو لأتّه يودي إلى إتلاف 
ماليّة : فذلك إمًّا أن کون ممنوعً الاتخاذ؛ فلا يجوز فيه فيه إلا المصارفة على اعتبار 
التبعيّة على ماذكرناه انفا. وأئًا مايجوز اتخاذه؛ كالئّيف» والمصحف› 
والخاتم» وحلي النساء: فیجوز عندنا بیع ذلك کله بخلاف ما فيه من العين ؛ 


(۱) في (ل :)١‏ كما. 


(۱۸) کتاب البيوع - (۲۷) باب : بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب ۷۹ 


[۱1[] وعنه قال: اشتريت» يوم خيبرَّء قلادة فيها اثنا عشر 
ديناراء فيها ذهب وخرڙ» ففصلتهاء فوجدت فيها أكثرَ من اثني عشر 
ديناراً» فذكرت ذلك للب ی فقال : «لا تباعٌ حتى تفصل» . 

رواه مسلم )٠٥۹١۱(‏ (۹۰). وأبو داود »)۳٣٣۲(‏ والترمذي 
.)۱۲٥0(‏ 

٣.3‏ وعن حنش الصّنعانيٌ قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة 
فطارت لى ولأصحابى قلادةء فيها ذهتٌ» وورق» وجوهرٌء فأردت أن 
شتريهاء فسألت فضالة بن عيبل فقال: تزع ذهبها فاجعله في َء واجعل 
ذهبك في كمة» م لا تأخذٌ إلا ثلا بمثل؛ فاي سمعت رسول الله کا 
يقول : «من كان يوم بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلً بمثلٍ». 

رواه مسلم )۱٥۹۱(‏ (۹۲)» وأبو داود .)۳۳٣۳(‏ 


*# #* 


ناجزاً مُطلقاً من غير فصل بين قلي ولا كثير؛ لأ ذلك إا صرف وإمًا بيعء 
a E A E A‏ 
فدون» عند مالك» وجمهور أصحابه» وكافة العلماء إلغاء للتبعية› Is‏ ذلك قد 
يضطرٌ إليه. ومنعَ ذلك الشافعيٰ› وأحمد» وإسحاق»› I‏ 
وروي عن جماعة من السّلف منهم: عمر» وابن عمر - رضي الله عنهما - اعتبارا 
بوجود المفاضلة بين الذهبين» وأبو حنيفة» وحمّاد على أصليهما المذكورين . 

و (قول فضالة : اشتريتٌ يوم خيبرَ قلادة فيها اثنا عشر دينارا) كذا وقع هذا 
اللفظ عند كافة الشيوخ: (فيها اثنا عشر دينارا). وقد سقط هذا اللفظ عند 
ابن عيسى» وابن الحّاء» واتَصلَ قوله: (قلادة) بقوله: (فيها خَرَرٌ وذهبٌ) وهذا 


A*‏ (۱۸) کتاب البیوع - (۲۸) باب: من قال: إن البر والشعير صنف واحد 


(۲۸) باب 
e‏ 
بعه» ثم اشتر EO‏ ا اللاي فأ صاعا N‏ 
فلَمّا جاء معمراً أخبره بذلك» فقال له معمَرّ: لم فعلت ذلك؟ انطلق 
فرده» ولا تأخذن إلا مثلا بمليء فإني كنت أسمَع رسول الله بي يقول: 
«الطْعاءُ بالطعام مثلدً بمثلٍ» وکان طعامنا يومئذ الشعيرَ . وقیل : فإّه لیس 

بمثله . قال : إني أخاف أن يضارعَ . 


.)۱١۹۲( ومسلم‎ .)٤١۱- ٤٠١ /1( رواه أحمد‎ 


# # 3 


هو الصواب. وقد وجد ذلك اللفظ في أصول بعض أصحاب أبي علي الخساني 
مُصلَحا (باثني عشر دينارا). وله E iE‏ 


اي کد ید الم ما صاحب کتاب E‏ الكتاب. 


)۲۸ و ومن باب : من قال : ن الب والشعير صنف واحد وفسح 
صفقه الرّبا ) 

2 ذكر الخلاف في عد ابر والشعير e‏ 
- لكنًا نين في هذا الحديث: أن حديث معمر لا حجُة فيه لأصحابنا؛ وإن كانوا قد 
)١(‏ هو عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأندلسي الإشبيلي» أبو محمد المتوفى سنة 

۲ ه» وكتابه «الأحكام الكبرى في الحديث» انظر كشف الظنون »)۲٠١ /١(‏ ومعجم 
المؤلفين (°/ ۹۲). 


(۱۸) کتاب البیوع - (۲۹) باب: فسخ صفقة الربا ۸۱ 


(۹) باب 
صفقة الرّبا 


1 عن ابي سعيد قال: جاء بلال بتمر برنِيّ. فقال له 
رسول الله هه : «من اين هذا؟» فقال بلال: تمر کان عندنا رديءَ فبعت 
منه صاعين بصاع لمَطعم النبي ييا . فقال رسول الله ية عند ذلك : «أَوّه! 


أطبقوا على الاحتجاج به. ووجه ذلك: أن غايتهم ف فى التمشٌك به أن يحتجُوا 
بمذڏذهب 2 وهو صحابي› وهو أعلم بالمقال» بالحال . 


قلىت: إن قول معمر هذا رأيّ منهء لا رواية. وما استدلٌ به من قوله که : 
«الطعام بالطعام» لا حجّة له فيه ؛ لاله إن حمل على عمومه لزم منه: لأ باع اللّمر 
بالبرٌّ» ولا الشعير بالملح؛ إلا مثلا بمثلي . وذلك خلاف الإجماع» فظهر: أن المراد 
به: الجشسن الواحد من الطعام. وقد بن النبنْ بل الأجناسَ المختلفة في حديث 
عبادة بن الصامت"“ وغيره» وفصّلها واحدا واحداء ففصل الّمر عن البرّء والشعير 
a ON RU ON SE SR A‏ 
فتیا معمر : نها إِنّما كانت تقَيّةَ وخوفاً. ألا ترى نصّه» حيث قال: إني أخاف أن 
يْضَارِعً؟! والحجة في قول النبيّ بل لا في قول غيره. 


(البرّنع): نوع من أجود أنواع اللّمر. وكذلك: الجنيب. و (الجمع) حلط معنى البرَنيّ 


من التّمر. وقيل : هو من أدنى التّمر. 
و (قوله ل لبلال: «من أين هذا؟)٤)‏ دليل: على أن للإنسان أن يبحث عمًا 
یستریبٌ فیه» حتی ينکشف له حاله. 


و (قوله: «أوَهْ») كلمة تحرّن» وتوجُع. وهي مقصورة الهمزة» مشدّدة الواو» 


(۱) رواه مسلم برقم )۱٥۸۷(‏ (۸۱). 


AY‏ (۱۸) کتاب البیوع - (۲۹) باب: فسخ صفقة الربا 


عينْ الرباء لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري الّمر فبعةٌ ببيع اخر» ثم 
اشتر به) . ۰ 

رواه أحمد (۳/ ۲). والبخاریٌ (۲۳۱۲)» ومسلم »)۱٥۹٤(‏ 
والنسائی (۷/ ۲۷۲ ۔ .)۲۷٣۳‏ 

]۱1۸٥[‏ وعنهء قال: ى رسول الله كله بتمر. فقال: «ما هذا 
هذا. فقال رسول الله ي : «هذا الرّباء فردّوه» ثم بيعوا تمرَّنا؛ واشتروا لنا 
من هذا». 


روأه مسلم )۱0۹٤(‏ (4۷). 


ساكنة الهاء. وقد قيلت أيضاً: بمدٌ الهمزة. وقد قيلت أيضاً: (أوٌوهة). 
و (قوله: «عين الرّبا») أي : هو الرّبا المحرم نفسهء لا ما يشبهه . 


وجوب فسخ و (قوله: لا تفعل»)ء وفي الرواية الأخرى: («فردّوه») يدل على : وجوب 
صغغة ربا فسخ صفقة الرٌباء وأنّها لا تصح بوجه. وهو حجّة للجمهور على أبي حنيفة حيث 
يقول: إن بيع الرٌبا جائڙ باصله» من حيث أنه بيع ممنوځٌ بوصفه من حيث هو رباء 
فيسقط الرّباء ويصح البيع . ولو كان على ما ذكر لما فسح النبي اة هذه الصفقةء 
ولأمره برد الزيادة على الصّاع» ولصحح الصفقة في مقابلة الصاع . 
و (قوله: «ولكن إذا أردتَ أن تشتري الّمر فبعه ببيع اخر› ثم اشتر به») » 
وفي الرواية الأخحرى: («بيعوا تمرناء واشتروا لنا من هذا»)ء قد يحتج بإطلاقه من 
لم يقل بس الذرائع. وهو الشافعيٌ» وأبو حنيفة» وكافتهم» فأجازوا شراء (البرنيّ) 
مثلاً ممن باع منه (الجمع). ومنعه مالك - رحمه الله - على أصله في سد الذرائع. 
فان هذه الصورة تؤدي إلى بيع اللّمر باللّمر متفاضلاًء ويكون الثمن لغواً. ولا حجّة 


(۱۸) کتاب البيوع - (۲۹) باب: فسخ صفقة الربا AY‏ 


[] وعنه» قال: كنا نرزق تمر الجَنْع على عهد 
رسول الله ية . وهو الخلط من التّمر» فكتًا نبيع صاعين بصاع» فبلغ ذلك 
رسول اله يا فقال: «لا صَاعَيْ تمر بصاع» ولا صاعيٰ حْطة بصاع» ولا 
درهم بدرهمّین» . ۰ ٠‏ 

رواه أحمد ٤4/۳(‏ ۔ »)٥۰‏ ومسلم )۱٥۹٤(‏ (۹۸)ء والنسائي 
.(VY /۷)‏ 


لهم في هذا الحديث» لاله ية لم ينص على جواز شراء اللّمر الثاني ممن باع منه 
اللّمر الأول» ولا تناوله ظاهرٌ اللفظ بعموم» بل بإطلاقه. والمطلق يحتمل التقييد 
احتمالا يُوجب الاستفسارَء فكأنه إلى الإجمال أقرب. وبهذا فرق بين العموم 
والإطلاق . فإن العموم ظاهرٌ في الاستغراق» والمُطلق صالح له» لا ظاهرٌ فيه. 
وإذا كان كذلك فیتقیّد بآدنی دلیل. وقد دل على تقييده الدليل الذي دل على سد 
الذرائع» كما بيّتّاه فو فى الأصول. وقد نص ابن عباس - رضي الله عنهما - على منع 
مثل هذا» حیث ا تقال : آله تراهم يتبايعون بالذهب والطعام ا وفي هذا 
الحديث من الفقه جواز اختيار طيّبات الأطعمة دون أدانيها"'. وجواز الوكالة. جواز اختيار 
وفيه ما يدلّ: على أن البيوعَ الفاسدة كلها تفسخ» ونرد إذا لم تفت. طيّبات الأطعمة 


# e e 


)۱( في (ج ۲): دانيها. 


إبات ربا 


الفضل 


A“‏ (۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب : ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة 
(۳۰) باب 
ترك قول من قال: لا ربا إلا في الَسيئة 
۷ا عن ابي َضرَة سألٿ ابن عمرَ وابنَ عباس عن 
0 فقال : TT‏ ا لقولهما. فقال : لا أحدثك 


إلا ما سمعت من رسول الله ٤ة‏ : جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيّب» 


(۳۰) ومن باب : ترك قول من قال : 
لا ربا إلا في النسيئة 

(قول آبي نضرة: سألت ابن عمر» وابن عباس عن الصّرف فلم يريا به بأسا) 
يعني به: صرف الذهب بالذهب» أو الفضة بالفضة. سألهما عن التفاضل بينهما؟ 
فأفتياه بالجواز أخذاً منهما بظاهر قوله ب : «إنما الرًّبا في النسيئة» فان هذا اللفظ 
ظاهره الحصرء فكأنه قال: لا ربا إلا في النسيثة. وهكذا وقع هذا اللفظ في 
البخاريٌ» وهو مقتضى قوله هنا: «لا ربا فيما كان يدا بيد٤»‏ فينتفي ربا الفضل . 
وقد قدّمنا: أل هذا الخلاف شاد متقدَمٌ» مرجوعٌ عنه» كما قد نص عليه هنا من 
رجوع ابن عمر» وابن عباس عنه. ومن قال بقولهما من السّلف: عبد الله بن 
الزبير» وزيد بن أرقم» اام ن زوك ولا شك في معارضة هذا الحديث لحديث 


عبادة» وأبي سعيد» وغيرهماً. فإنها نصوصض في ابات ریا الفضل . ولمّا کان 


كذلك اختلف العلماءٌ فى كيفية التخأص من ذلك على أوجهء أشبهها وجهان: 
أحدهما: أن حدذیٹث ابن عباس منسوځ بحدیتث عبادة وأبى سعید › غير أنهم 


لم ينقلوا التاريخ نقلاً صريحاًء وإِلّما أخذوه من رجوع ابن عباس عن ذلك» ومن 


عمل الجمهور من الصحابة وغيرهم من علماء المدينة على خلاف ذلك. 


(۱) رواه البخاري (۲۱۷۸ و ۲۱۷۹). 


(۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب: ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة Ao‏ 


وكان تمر النَ ية هذا اللونء فقال له النَبنْ لل : «أّى لك هذا؟». قال: 


قلت: وهذا لا يدل على الّسخ» وإنما يدل على الأرجحية. 


وثانيهما: إن قوله: لا ربا إلا فى النسيئة . إلّما مقصوده نفى الأغلظ الذي 
حرّمه الله بنص القران» وتوعّد عليه بالعقاب الشديد» وجعل فاعله محارباً لله» 
وذلك بقوله تعالی: الت يأ ڪلود الوا ل يموم إلا کا يموم ازى تخبط 
اَلنَيْطلن مِنَ اَلْمَسں . . .€ إلى اخر الآيات [البقرة: ]۲۸١ - ۲۷١‏ وما كانت العرب 
تعرف ربا إلا ذلك» فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: إمًا أن تقضي» وإمًا أن 
إن کل ربا موضوځٌ› وإن أول ربا أضعه رباناء ربا عباس»'“. وھذا کما تقول 
العرب: إنما المال الإبلء وإنما الشجاع على وإِلّما الكريم يوسف ابن نبي الله . 
ولا عالم في البلد إلا زيد. ومثله كثير. يعنون بذلك نفي الأكبر والأكملء لا نفي 


النسيثة 


عقوبة ربا 


الأصل. وهذا واضح . ومكًا يقرب فيه هذا التأويل جدا رواية من روى: «لا ربا 


فيما كان يدا بيد أي: لا ربا كثير أو عظيم» كما قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد»"» أي : لا صلاة كاملة . 


قلستٌ: ويظهر لي وجة آخر وهو حسن. وذلك: أن دلالةَ حديث ابن عباس 
على نفي ربا الفضل دلالة بالمفهوم» ودلالة إنباته دلالة بالمنظوم . ودلالة 
المنظوم" راجحةً على دلالة المفهوم باتفاق النْظار» والحمد لث. 


و (قول أبي سعيد: كان تمر رسول الله ية هذا اللون) يشير به إلى أنه نوع 


(۱) رواه أحمد (۰/ ۳۷ و ۳۹ و .)٤۹‏ والبخاري ۱۰٥۵(‏ و ۱۷٤١‏ و ۳۱۹۷ و »)٤٤٤٤‏ 
ومسلم (۱۱۷۹). وأبو داود »)۱۹٤۸(‏ وابن ماجه (۲۳۳). 

(۲) رواه البيهقي (۳/ ۷١‏ و ١١١)ء‏ والدارقطني (۱/ ١٩٤)ء‏ والحاکم .)۲٤۹/۱(‏ 

(۳) في (ج ۲): المنطوق. 


۸٦‏ (۱۸) كتاب البيوع - )١(‏ باب: ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة 


انطلقت بصاعين» فاشتريت به هذا الصّاع» فن سعْرَ هذا في السوق كذاء 

وسعر هذا كذا. فقال له رسول الله كل : «أربيت› إذا أردت ذلك فبع تمرك 

بسلعة» ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئتَ» .قال أو سعد فال نار احق 

أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال : فأتيت ابن عمرَ بعد فنهاني . ولم ات 

ابن عباس . قال : فحدثني أبو الصهباء: أنه سأل ابن عباس عنه؟ فكرهه. 
رواه آحمد (۳/ »)٦۰‏ ومسلم .)٠٠١( )۱٥۹٤(‏ 


.]1 وعن ابي سعيد: أنه لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك 
في الصرف»› اشيا سمعته من رسول الله اء او شيا وجدته في کتاب الله ؟ 


رديء من الگمرء وهو الذي س سمي في الحديث المتقدم بالجمع . 

و (قوله: فالّمر بالتمر أحقٌ أن يكون رباء آم الفضة بالفضة؟!) استدلال 
نظري ألحق فيه الفرع بالأصل بطريق الأولى والأحق. وهي أقوى طرق القياس. 
ولذلك وافق على القول بها أكثر منكري القياس وقد بيناه في الأصول» وكأن 
أبا سعيد - رضي الله عنه - إنما عدل إلى هذه الطريقة لأه لم يحضره شيءٌ من 
نصرورص حديث عبادة» وفضالة المتقدمة . وهي أخر: وأولی بالاستدلال بھا على 
ذلك. 

و (قول أبي سعيد لابن عباس: أرأيت قولك في الصرف» أشيئاً سمعته من 
رسول الله ل أو شيعا وجدته في کتاب الله؟!) سؤال منكر لما سمعه» طالب | 


لا هليل على للحقيقة بالدليل» بان على أ حکام | لكتاب والشة. 
a‏ لیل بان علی أن لا دلیل على الا م الشرعية إلا | وا 


ET‏ خحذ فأسند الحديث عن أسامة» وأخبر أنه سمعه منه» 
فثبت الحديث بنقله - وهو الإمام العدل - عن أسامة ذي الماثر والفضل. فلا شك 


(۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب: ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة SAV‏ 


فقال ابن عباس : كلاه اگ a o‏ وام 
«إنّما الربا فى النسيئة». 
وفي رواية : أن رسول الله ية قال : «لا رباً فيما كان يداً بيد . 


روأه أحمد (0/ ۲۰۰ و*c(T‏ والبخاری )¥1۷۸( ومسلم 
»)۱۰٤( )۱٥۹(‏ والنسائي (۷/ ۲۸۱)» وابن ماجه .)۲۲٣۷(‏ 


%# 3% % 


في صحة سند الحديث»› وإنما هو مترو ا الأوجه المتقدمة“ . والله أعلم. 


و (قول ابن عباس: اما رسول الله ية فأنتم أعلم به منّي) آي: بأحاديثه» 
فإتّهم أسر منه› a‏ حضرا وسر فعندهم من حدیثه ما لیس عنده 
لصغر سته» وقد بے نّا : أن النبىً بي توفي وابن عباس لم يحتلمء والڏذي سمع من وفاته ي وابن 
النبيّ لل أحاديث يسيرة» وأكثر حديثه عن كبار" الصحابة - رضي الله عن _. عباس لسم 
[وفي سنه يوم توفي رسول الله اة ثلاثة أقوال. قيل: عشر. وقيل: خمس عشرة. 
وقيل: ثلاث عشرة. قال أبو عمر: وهو الذي عليه آهل السيّر والعلم. وهو عندي 
اسا 


)١(‏ في هامش (م): قال الشافعي: يحتمل أن يكون أسامة قد سمع رسول الله ية يُسألٌ عن 
الرّبا في صنفين مختلفين ذهب بفضة» وتمر بحنطة» فقال: «إنما الرّبا في النسيئة) 
فحفظه» فأدّى قول النبي بء ولم يود مسألة السائل فكان ما ادي منه عند من سمعه: 
«لا ربا إلا في النسيئة» . 

(۲) في (ل ۱): آحاديثه. 

(۳) في (ل ۱): کبراء. 

.)۲ ما بین حاصرتين ساقط من (م) و (ج‎ )٤( 


الحلال والحرام 
بن بادلته في 
الكتاب والشنة 


أقسل مراتب 
الحلال 


A^‏ (۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب: انقاء الشبهات» ولعن المقدم على الربا 


(۳۱) باب 
اتقاء الشبهاتِ ولعن المقَّدِم على الرّبا 
17 عن اعمان بن بشيرٍ قال: سمعت رسول الله لا يقول 
- وأهوى النعمان بإصبعيه إلى اة إن الحلال بين وان الحرام بين 
وبینهما آمور مشتبهاٽ E‏ 


)۳١(‏ ومن باب: الّقاء الشبهات 


ا 


(قوله ل : «الحلال بين والحرام بء وبينهما أمورٌ متشابهات») 
أن کل واحد منهما مبينٌ بأدلّته في کتاب الله تعالی وستة رسوله ڳا تا 
وتفصيلا . فمن وقف على ما في كتاب الله والسُلّة من ذلك وجد فيهما مورا جليّة 
التحليل» وأمورا جلية التحريم» وأمورا مترددة بين التحليل والتحريم. وهي التي 
تتعارض فيها الأدلة . فهي المتشابهات . وقد اختلف في حكمها فقيل : مواقعتها 
حرام؛ لأنها توقع في الحرام. وقيل: مكروهة والورع تركها. وقيل: لا يقال فيها 
واحدٌ منهما. والصواب الثاني؛ لأنٌ الشرع قد أخرجها من قسم الحرام» فلا 
توصف به» وهي مكًا يُرتاب فيه . وقد قال ية : «دع ما ريبك إلى ما لا ريبك 
وهذا هو الورع. وقد قال فيها بعض الناس: إنها حلالٌ ويتورّع عنها" . 

قلست: وليسث بعبارة صحيحة؛ لان أقلّ مراتب الحلال أن يستويّ فعله 


(۱( في التلخيص ومسلم : مشتبهات . 

(۲) رواه آحمد (۱/ .»)۲٠۰‏ والترمذي »)۲٥۱۸(‏ والنسائي (۸/ ۳۲۷). 

(۳) في حاشية (ل :)١‏ والظاهر: أنها مخرجة على الخلاف المعروف في حُكم الأشياء قبل 
ورود الشرع. وفيه أربعة مذاهب. الأصح: أنه 0 ولا حرمةء ولا إباحةء 
ولا غيرها؛ لألً التكليف عند أهل الحقٌ لا يث يثبت إلا بالشرع» والثاني : أل حکمھا 
التحريم والثالث: الإباحة» والرابع: التوقف. 


(۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب : الّقاء الشبهات» ولعن المقَدِم على الربا ۸۹ 


ا سل کت فن لاص ey‏ 


وترکه» فیکون مباحاً. وما کان كذلك لم يتصور و فيه الورع من حيث هو متساوي 

الطرفين . فإنه إن ترح أحد طرفيه على الآخر خرج عن كونه مباحاً. وحينئلٍ يكون 

تركه راجحاً على فعله. وهو المكروه. أو فعله راجحا على تركه. وهو المندوبٌ. 

فإن قيل: فهذا يودي إلى رفع معلوم من الشرع» وهو: أن النبيّ ية والخلفاء 

بعده» وأكثر الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يزهدون في المباح . فإنهم رفضوا 

انعم بأكل الطيّبات من الأطعمة وبلباس اللَيّن الفاخر من الملابس. وبسكنى 

المباني الأنيقة من المساكن. ولا شك في إباحة هذه الأمور. ومع هذا فاثروا أكل 

الخشن» ولباس الخشن» وسكنى الطين واللين. وكلٌ هذا معلوءٌ من حالهم؛ 

منقول من سيرتهم. . فالجواب: إن ترکهم العم بالمباح لا بد له من موجب ترك المباح 
شرعي ع أوجب ترجيح الترك على الفعلء وحينئذٍ يلزمٌ عليه خروج المباح عن کونه لاب له من 
اتا فال حقيقته التساوي من غير رجحانِ. فلم يزهدوا في مباجء e‏ 
رکه خير من فعْله شرعاً. واه فة الكو فإذاً: إنما زهدوا في مكروه. غير 

أن المكروه تارة يكرهه الشرعٌ من حيث هو» كما كره لحوم السباع. وتارة 4 

لما يؤدّي إليه» كما يكره القَبْلة للصائم» فإنها تكره لما يُخاف منها من فساد 

الصوم. وتركهم للتنعم من هذا القبيل» فإِلّه انكشف لهم من عاقبته ما خافوا على 

نفوسهم منه مفاسد إمّا في الحال» كالركون إلى الدنيا. وإمًا في المال كالحساب 

عليه والمطالبة بالشكرء وغير ذلك مما ذكر في كتب الرهد. وعلى هذا فقد ظهر› 

ولاح: آنهم لم يزهدوا ولا تورٌعوا عن مباح . 


و (قوله : «لا يعلمهنّ كثير من الناس») أي: لا يعلم حكمهنٌ من التحليل أو 

التحريم» وإلا فالذي يعلمُ الشبهة يعلمها من حيث أنّها مشكلةء لترددها بين أمور 
محتملة› فإذا علم باي أصل تلحق زال كونها شبهةء وكانت إمّا من الحلال» أو الشبهة لها 
من الحرام. وفیه دلیل : على أن الشبهة لها حكةٌ خاصل بهاء عليه دليلٌ شرعئّء حکم خاص بھا 


باتقاء الشبهات 


۹۰ (۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب : اتقاء الشبهات» ولعن المقدِم على الربا 


فمن اتقى الشبهات استبراً لدینه وعرضه» A‏ 


يمكن أن يصلَ إليه بعض الناس» فمن ظفر به فهو المصيب كما بيّتّاه في الأصول . 


و (قوله: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه») أي: مَن ترك ما 
یشتبه عليه سلم دینه مما یفسده» آو ينقصه. وعرضه مما یشینه» ویعیبه» فیسلم من 
عقاب الله وذمّه. ويدخل في زمرة المتقين الفائزين بثناء الله تعالى وثوابه» لكن 
لا يصح اتقاء الشبهات حتى تعرّف» ومعرفتها على التعيين والتفصيل يستدعي فصل 
تطويل» لكن نعقد فيه عقداً كليًاً إن شاء الله تعالى» عن التفصيل مُغنياًء فنقول : 
المكلفُ بالنسبة إلى الشرع : إا أن يترجًح فعله على تركه» أو تركه على فعله» أو 
لا يتر جح واحد منهما. فالراجح E ATEN‏ 
لا يجوز نقيضه. فإن لم يجز نقيضه فهو المعلومٌ الحكم من التحليل»› کا و 
الأنعام. أو من التحريم» كتحريم الميتة والخنزير على الجملة. فهذان ا 
المرادان بقوله : «الحلال بيْنْ» والحرام بيْنْ». وأمًا إن جوز نقيض ما ترجح عنده: 
فما أن يكون ذلك التجویز" بعیداً لا مستند له أكثر من توهَّم» وتقدير: فلا يُلتفت 
إلى ذلك» ويلْغى بكلٌ حال. وهذا كترك التكاح من نساء بلدة كبيرة مخافة أن 
يكون له فيها ذات محرم من السب أو الرّضاع. أو كترك استعمال ماءٍ باق على 
أوصافه في فلاة من الأرض مخافة تقدير نجاسة وقعت فيه» أو كترك الصلاة على 
موضع لا آثر» ولا علامة للنجاسة فيه» مخافة أن يكون فيها بول قد جف . أو 
كتكرار غسل الثوب مخافة طروء نجاسة لم يشاهدها. إلى غير ذلك مما في معناه. 
فهذا النوع يجب آلا يُلتفت إليه» والتوقف لأجل ذلك التجويز هَوَسٌ. والورځ فيه 
وسوسة شيطانية؛ إذ ليس فيه من معنى الشبهة شيء» وقد دخل الشيطان على كثير 
من أهل الخير من هذا الباب» حتى يعطل عليهم واجباتِ» أو ينقص ثوابها لهم. 
وسببٌ الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية» وأحكامها. فإن قيل : كيف 
)١(‏ في (ج ۲): التحريم. 


(۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب: اتّقاء الشبهات» ولعن المقدِم على الربا 4۹۱ 


OWE HE GHD OG OG OG O VDE GD ED GOG O GOGO KCD GOD OHO EEG O COCO GED Gg GD Gg ENDE dG O HDPE EEE EE H4G dG dO PF E © 


يقال هذا» وقد فعل النبن ب مثل ذلك لكا دخل بيته فوجد فيه تمرة فقال: «لولا 
أني أخاف أن تکون من الصدقة لأكلتها»""'. ودخول الصدقة بيت النبيٌ بل بعيدٌ؛ الصدقة محرمة 
لأنها كانت محرمة عليه وعلى آله» لكنه راعى الاحتمال البعيدء [والاحتمالات ز على البي 46 
الصور التي ذکرتم لیس بأبعد من هذا الاحتمال]"» E‏ الانقصال؟! . ا 
قلنا: لا نْسَلّم أن ما توقعه النبي ي كان بعیدا؛ لأنهم کانوا ا بصدقات 
التّمر للمسجد» وحجرته متصلة بالمسجد» فتوقع أن يكون صب آو من يغفل عن 
ذلك يُدخل التّمر من الصدقة في البيت. فاتقى ذلك لقربه بحسب ما ظهر مما قرب 
ذلك التقدير» وليس من تلك الصُور في شيء؛ لأنها حليَة عن الأمارات. وإنما هي 
محض تجویزات . 
وأمًا إن كان ذلك e eS‏ :العمل SS‏ : العمل 
والورع الترك إن لم يلزم منه العمل بترك الراجح وبيانه بالمثال. وهو: أن جل راجح 
الميتة لا يطهره الدّباغ في مشهور مذهب مالك . فلا يجوز آن يُستعملَ في شيءٌ من 
المائعات»ء لأنها تنجس» إلا الماء وحده فإنه يدفعٌ النجاسة عن نفسه» لألّه 
لا ينجس إلا إذا تغيّر. هذا الذي ترجح عنده. SAE a‏ 
ونحو ذلك حكي عن أبي حنيفة أو سفيان الثوريّ أنه قال: لأن اخ من السّماء 
آهون على من أن أفتي ي بتحريم قليل النبيذ» وما شريه ق و فقد أعْمَّلوا 
الراجح في الفتياء وتورًّعوا عنه في أنفسهم. وقد قال بعض المحققين : من حکم 
الحكيم أن يوسّع على المسلمين في الأحكام» ویضيق على نفسه. يعني به ذلك 
المعنى . 
ومنشاً هذا الورع الالتفاتٌ إلى مكان اعتبار الشرع ذلك المرجوح. وهذا منشاالورع 
(۱) رواه آحمد .)۱۸٤/۳(‏ 
(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ج ۲). 


لا دليل مع 


التعارض 


4۲ (۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب: اتقاء الشبهات» ولعن المقدم على الربا 


“Hene OdGGdGeae GNC O GROG GOGO SDC DGOGODOGOS SC GGOCOE GDC SGC SECC © ¢ 


الالتفاث نشأً من القول: بأن المصيبَ واحد. وهو مشهورٌ قول مالك. ومنه ثار 
القول في مذهبه بمراعاة الخلاف. کما بِیّاه ؤ فى الأصول. غير أن تلك التجويزات 
المعتبرة - وإن كانت مرجوحة - فهي على ا في القرب والبعد» والقوة 
والضعف . وذلك بحسب الموجب لذلك الاعتبار. فمنها ما يوجب حزازة في 
قلب المتقي"› ومنها ما لا يوجب ذلك. فمن لم يجد ذلك» فلا ينبغي له أن 
يتوقف؛ لأنه يلتحقٌ ذلك بالقسم الأول عنده. ومن وجد ذلك توقّف وتورّع وإن 
أفتاه المفتون بالرًاجح؛ لقوله ب: «لا يبلغ العبد أن يكون من المگقين حتى يدع 
ما لا بأس به حذراً مكًا به البأس» . وهنا يصدق قولهم : استفت قلبك وإن آفتوك. 
لكن هذا إنما يصح مكّن نور اللَهٌ قله بالعلم» وزيّن جوارحَّه بالورع» بحيث يجدٌ 
للشبهة أثراً في قلبه. كما يُحكى عن كثير من سلف هذه الأمة» كما نقل عنهم في 
«الحلية»““ و «صفة الصفوة»» وغيرهما من كتب ذلك الشأن. 
وأا إن لم يترجُح الفعلْ على الترك» ولا الترك على الفعل: فهذا هو 

الأحق" باسم الشبهةء والمتشابه ؛ لأ قد تعارضت فيه الأشباه. فهذا النوعٌ يجب 
E‏ إلى الترجيح» لأ الإقدام على أحد الأمرين من غير رجحان حكمٌ بغير 
دليل. فيحرم» إذ لا دليلّ مع التعارض. ولع الذي قال: إن الإقدام على الشبهة 
حرام؛ أراد هذا النوع. والذي قال: إن ذلك ر أراد النوعَ الذي قبل هذا. 
والله تعالى أعلم. 


)1( في (ل ۱) و (م): بسبب . 


)¥( في (ل :)١‏ المفتي . 


(۳) رواه الترمذي »)۲۲١۱(‏ وابن ماجه .)٤٤۱١(‏ 

)٤(‏ هو كتاب : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤١‏ ه). 
)٠(‏ هو كتاب: صفة الصفوة» لابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه). 

(0) في (ل )١‏ و (م): اللاحق. 


(۱۸) كتاب البيوع - )١١(‏ باب: الفاء الشبهات» ولعن المقَدِم على الربا ۹۳ 


أن يرتع فيه . ألا وإ لكل ملك حمىء آلا وإن حمى الله محارمهء ره واو 


و (قوله: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام») وذلك يكون بوجهين : من وقع في 
أحدهما: أن من لم يتق الله تعالى» وتجرًأً على الشبهات» أفضت به إلى ge‏ 
المحرّمات بطريق اعتياد الجرأة» والتساهل في أمرهاء فيحمله ذلك على الجرأة 
على الحرام المحض؛ ولهذا قال بعض المتقين: الصغيرة تجرٌ إلى الكبيرة. 
والكبيرة تج إلى الكفر. ولذلك قال بل : «المعاصي بريد الكفر. وهو معنى 
قوله تعالی : < کلدبل رامل ویم ا وايب € [المطففین : .]٠٤‏ 
وثانيهما: أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبهء لفقدان نور 
العلم» ونور الورع» فيقع في الحرام» ولا يشعر به. وإلى هذا الور الإشارة بقوله 
تعالی : 3 آفمن سرح اله صذرم لاساو فهو عل ور من رَيٍ € [الزمر : ۲۲] وإلى ذلك 
الإظلام الإشارة بقوله : < فول إلَسِية لومم ن ذذ أله [الزمر: ۲۲]. 


و (قوله: «كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتحَ فيه)) هذا مَل ضربه مشل لمحارم الله 
النبئٌ ية لمحارم الله تعالى. وأصله: أن ملوك العرب كانت تحمي مراع تعالى 
لمواشيها الخاصّة بهاء تحرج بالتوعّد بالعقوبة على مَن قربها. فالخائف من عقوبة 
السلطان يبْعْدٌ بماشيته من ذلك الحمى» لأنه إن قرب منه فالغالبٌ الوقوعٌ وإن كثر 
الحذر؛ إذ قد تنفرد الفاذّة"» وتش الشَادَةَ ولا تنضبطء فالحذر أن يجعل بينه 
وبين ذلك الحمى مسافة بحيث يأمنْ فيها من وقوع الشَاذة والفادّة. وهكذا محارم 
الله تعالى» لا ينبغي أن يحرم حولها مخافة الوقوع فيها على الطريقتين المتقدمتين . 

)١(‏ قال في كشف الخفاء (حديث :)۲۳١۷‏ قال ابن حجر المكي في «شرح الأربعين»: 


أظنه من قول السلف . وقيل: إنه حديث. 
(۲) أي: المنفردة. . 


4۹٤‏ (۱۸) كتاب البيوع - )١١(‏ باب : انقاء الشبهات» ولعن المقدِم على الربا 
ألا وإ في الجسد مضغة إذا صلحث صلح الجسدٌ كلّه» وإذا فسدت فسد 
الجسد کله » آلا وهی القلب». 


رواه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم »)۱٥۹۹(‏ وآبو داود (۳۳۲۹- 
۰) والترمذی (۱۲۰۵). والنسائی (۷/ .)۲٤۱‏ 


و (يوشك) بكسر الشين» مضارع (أوشك) بفتحها. وقد قدّمنا: أنها من أفعال 
المقاربة» والملابسة»ء ومعناها هنا: يقعٌ في الحرام بسرعة. و (يرتع) بفتح التاء 
مضارع (رتع) بفتحها أيضا. وفتَحَث في المضارع مراعاة لحرف الحلق. ومعناها: 
أكل الماشية من المرعى. وأصله: إقامتها فيه» وتبسّطها في الأكل. ومنه قوله 
تعالی : 9 بَتَحَّ وَيلَعَبَ) [يوسف: .]۱١‏ 


و (قوله: ألا وإنٌ في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كلّه. .» 
الحديث)ء المضغة: القطعة من اللحم. وهي قدرٌ ما يمضغه الماضغ. يعني 
بذلك : صغير جرمهاء وعظيم قدرها. و (صلحت) رويناه بفتح العين في الماضي 
ومضارعه: يصلح -بضمها - وكذلك مقابلها. وهي: فسّدء يفسّد. ومعناه: إذا 
صارت تلك المضغة ذاتَ صلاح أو ذات فساد. وقد يقال: صلح» وفسد - بضم 
العين فيهما -: إذا صار الصلاح أو الفساد هيئةً لازمةً لها. كما يقال: ظرٌف» 


4 ر 


وسرف . 


و (قوله: «ألا وهي القلب») هذا اللفظ في الأصل مصدر: قلبت الشيءء 
أقلبه› قلباً : إذا رددته على بدأته. وقلبت الإناء: إذا رددته على وجهه. وقلبت 
الرّجل عن رأيه: إذا صرفته عنه» وعن طريقه» كذلك. ثم نقل هذا اللفظ» فسمّى 
به هذا العضو الذي هو أشرف أعضاء الحيوان» لسرعة الخواطر فيه» ولترددها 
عليه . وقد نظم بعض الفضلاء هذا المعنى فقال: 


(۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب : انقاء الشبهات» ولعن المقّدِم على الربا 4٥‏ 


©o©nenNnenanenenadDNDNGOG GDN GGG ORGS SG GGG GCG DQG FGPG GG Su Goa ® Q » ف‎ 


اة اة : فاخدّزْ على القلب من قلب و تخویل' 


ثي لما نقلت العربٌ هذا المصدر لهذا العضو التزمت فيه تفخيم قافه ؛ تفريقاً 
بينه وبين أصله» وليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه؛ إذ ليس بين القلب والقلب 
إلا التفخيم» وما يعقلها إلا كل ذي فهم مستقيم. 
ثي اعلم: أن الله حص جنس الحيوان بهذا العضو المسكى : بالقلب» وأودع من خصائص 
فيه المعنى الذي تنتظمُ به المصالح المقصودة من ذلك التّوع» فتجدٌ البهائ تدر القلب 
مصالحها ومنافعها» ومَيّر بين مفاسدها ومضارّها مع اختلاف أشكالها» وصوَّرهاء 
إذ منها ما يمشي على بطنه» ومنها ما يمشي عنى آربع» ومنها ما يطيرٌ بجناحيه . ثم 
حص الله تعالى من بين سائر الحيوان نوعً الإنسان؛ - الذي هو المقصودٌ الأول من 
الكونين» والمعنيْ في العالمين ‏ بهذا القلب المخصوص المشتمل على هذا المعنى 
المخصوص» الذي به تميّر الإنسان. ووقع به بينه وبين سائر الحيوانات الفرقان. 
وهو المعنى الذي به يفوم القلب المفهومات» ويحصل به على معرفة الكليّات 
والجزئيات» ويعرف به فرق ما بين الواجبات والجائزات والمستحيلات. وقد" 
أضاف الله تعالى العقلٌ إلى القلب» كما أضاف السّمع إلى الأذنء ا إلى 
العين. فقال تعالی : * أفار یروا ف آلأرض فتکوت هم لوب عقون ها أو ءاذان يمون 
پیا کہا ا می لذ بصو وک ہکن ی اموب آل ن ڈور ) [الحج: .]٤١‏ وهو رذ على 
من قال من أهل الضلال: إن العقلّ في الدماغ. وهو و 
وزاغ. كيف لاء وقد أخبرنا عن محلّه خالقه القدير: 3آ بعلم من ڪل وه اليف 
ار ر4 [الملك: [٤‏ وقد روي ذلك عن أبي حنيفة› وها أطنها فة مروف 


(۱) ورد في اللسان وتاج العروس كما يلي 
ما سمي القلبُ إلا من تقلبه والرأيٌ يصرف بالإنسان أطوارا 
(۲( في (ج ۲): وبه. 


۹٦‏ (۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب : انقاء الشبهات» ولعن المقَدِم على الريا 


Oo“ GSGCGGQHdHUdG GG GEG 4G BD GAG PD EHED EBD ECE GOG GOŞ DBD DPD ED OD HD OG GG GG GD GD DOD GHG SO GD AGA 4G O GCG CG Gg GOŞ Gg 4G CG Gg EGE FTE Gg 4G GHG 4 49 © © &% ¢ 


تشريف الإنسان وإذا فهمت: أن الإنسان إِنّما شرّفه الله تعالى على سائر الحيوان بهذا 
على سار رذ رزولې, e‏ هذا لقب لم يشرف من حيث صورته الشكلية› فإنها خود لغيره 
من الحيوانات البهيمية › > بل من حيث هو مة مقر لتلك الخاصية الإلهكة؛ ؛ علمت أنه 
أشرف الأعضاءء وأعرٌ الأجزاء؛ إذ ليس ذلك المعنى موجودا في شيءِ منها. إن 
الجوارع مسخْرة له» ومُطيعة» فما استقرً فيه ظهر عليهاء وعملت على مقتضاه؛ إن 
حيرا فخیرء وإن شرا فشر . E SS GE‏ 
الجسد كله وإذا فسدث فسد الجسدٌ كلّه». ولكًا ظهر ذلك وجبت العناية بالأمور 
التي يصلح بها القلبْ› ليصف بھاء ارو ای د ا ا . ومجموع 
العلوم ثلائة ذلك علوم وأعمال» وأحوال. 
فالعلوم ثلاثة : 
الأول: العلم بالله تعالى» وصفاته» وأسمائه» وتصدیق رسله فيما جاؤوا به . 
الثاني : العلم بأحکامه عليهم» ومراده منهم . 
والثالث : العلم بمساعي القلوب من خواطرهاء وهمومهاء ومحمود 
أوصافها» ومذمومها. 
اعمال القلوب- _ وأا أعمال القلوب: فالا بالمحمود د من الأوصاف»› والتخلي عن 
المذموم منها»› ومنازلة المقامات› والترقي عن مفضول المنازلات إلى سني 
الحالات . 
أحوال القلوب وأما الأحوال: فمراقبة الله تعالى فى السرٌ والعلن» والتمكن من الاستقامة 
على السّنْن . وإلی هذا شار رسول الله کا حيث قال: «أن تعبد الله كأنّك ا 
وتفصيل هذه المعاقد الجمليّة توجد في تصانيف 0 محققي الصوفية . 


(۱)( رواأه مسلم «(A)‏ وأبو داود (40))› والترمذي (۲۱۰)» والنسائي )۸/ 4¥(« 
وابن ماحه (۳). 


(۱۸) کتاب البیوع - )۳١(‏ باب : اتقاء الشبهات» ولعن المقَدِم على الربا £۹۷ 


Enea enganuanale edene SOE ede eee non dina eee Td a ea Bu Ro ea o ê ê 


الجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلبٌ بأعمالهاء للارتباط الذي العلاقة بيسن 
بين الباطن والظاهر. والقلبُ مع الجوارح كالمَلك مع الرّعية؛ إن صلح ر لر القلب والجوارح 
ثي يعودٌ صلاخُها""“ عليه بزيادة مصالح ترجع إليه. ولذلك قيل: المَلِكُ سوقء ما 
نفق عنده جُلب إليه . وقد نص على هذا المعنى التب بل فقال : إن الرّجل ليصدق 
فینکت في قلبة نكتة بيضاء» حتى يكتب عند الله صديقاً . وإِن الرّجل ليكذب الكذبة 
فيسود قلبه حتى يكتب عند الله كدًابا»"“. وفي الترمذيّ عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - مرفوعاً: «إِلٌ الرَجلّ ليّْصيبُ الذنبَ» فيسود قلبه . فإن هو تاب؛ صقل قلبه»» 
قال : وهو اران الذي ذکر الله تعالى في کتابه : < کل بل و َل وویم ا َأ ربن ) 
[المطففين : .]٠٤‏ وقال مجاهدٌ: القلب كالكفٌ تقبض منه بكل ذنب آصبع» ثم 
يطبع . وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد» متصادً بقوله : «الحلال بيّلٌء والحرام بينٌ» إشعاراً بأ اكل الحلال ينوره» 
ويصلحه»› اَل الحرام والشبهة يفسده» ويقسّيه» وبْظلمُه. وقد 


وجد ذلك أهل الورع» حتى قال بعضهم: استسقیت جندياً فسقاني شربة ماءء 

فعادت قسوتها على قلبي أربعين صباحا! وقيل: الأصل المصحُح للقلوب أكل الحلال هو 
الأعمال: اکل الحلال ويُخاف على آكل الحرام» والمتشابه» 3 2 له عمل 0 
ولا تسمع له دعوة. ألا تسمع قوله تعالى: إَما قبل أله مِنَ ألمنَقِين € ٠‏ 
[المائدة: ۲۷] وآكلُ الحرام» المسترسل في الشبهات ليس بمتتي على الإطلاق. 

وقد عضد ذلك قولّه يلل : «أيها الناس! إن الله طيّب ولا يقبل إلا طيباً. وإن الله آمر 


)۱( في (ج ¥): تعود مصالحها. 
(۲) رواه أحمد (۳/ ۸۷)» والترمذي (۲۱۹۱)» وابن ماجه .)٤٤١١١(‏ 
)۳( رواه الترمذي »)۳۳۳٤١(‏ وابن ماجه .))۲٤٤(‏ 


۹۸ (۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب: انقاء الشبهات» ولمن المقَدِم على الربا 
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المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: * تايها لے ٣اموا‏ ا ڪُلواون يبت ما رزفتاکې) 
[البققرة: ١۷١]ء‏ وقال: * يلابا الرسل كوأ مس يبت وَعَملواً صيحا 4 
[المؤمنون: ]٥١‏ ثم ذكر الرّجل يطيل السفر اشعث اغبرء يقول: با رتا یا رت 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام» فأنّى يُستجاب لذلك؟!»'ء ولا 
شرب أبو بكر جرعة لبن من شبهة استقاءهاء فأجهده ذلك حتى تَقَيًأها. ل 
اکل ذلك في شربة؟! فقال: والل! لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتهاء ت 
رسول الله ل یقول: «کل لحم نبت من سُحْتِ فالئار أولی به . 
وعند هذا يعلم الواحد منَّا قدرَ المصيبة التي هو فيهاء وعظم المحنة التي 

ابتلي بها؛ إذ المكاسبٌ في هذه الأوقات قد فسدت» وأنواع ا والشبهات قد 
عمّت» فلا يكاد أحد منًا اليوم يتوصل إلى الحلالء ولا ينفكٌ عن الشبهات. 
فان الواحد منًّا - وإن اجتهد فیما یعمله - فکیف يعمل فیمن يعامله» مع استرسال 
الناس في المحرمات والشبهات» وقَلَّة من يتقي ذلك من جميع الأصناف» 
والطبقات» مع ضرورة المخالطة» والاحتياج للمعاملة. ا هذا: فالخلاص 
بعيد» والأمر شديد» ولولا النهي عن القنوط واليأاس» لكان ذلك الأولى بآمثالنا 
من الناس. لكا إذا دفعنا عن أنفسنا أصول المحرمات» واجتهدنا في ترك ما يمكننا 

من الشات فف فو الله تعالی مأمول» وکرمه مرجو فلا ملجاً إلا هو» ولا مفزع 
إلا إليهء ولا استعانة إلا به» ولا حول ولا قَوَة إلا بالله العلي العظيم . 
ا ) 


هذا الحديث أصلٌ عظيم من أصول الشريعة. حتى لقد قال أبو داود: كتبتُ 


(1)( رواه مسلم »)۱٠۰۱١(‏ والترمذي (۲). 
(۲) رواه الطبراني في الکبیر .)۱۳١/۱۹(‏ 
(۳) في (ع): يخلص. 


(۱۸) كتاب البيوع )۴١(-‏ باب: ناء الشبهات» ولعن المقَِم على الربا £۹۹ 

س 

[۱[] وعن جابر بن عبد الله قال: لعن رسول الله ب اكل الرّبا 
ومُوکلّه» وکاتبه» وشاهدَيّه» وقال: «هم سواء». 


رواه مسلم (۱0۹۸) . 


# ¥ # 


عن رسول الله ية خمسمئة ألف حدیٹ »› الثابتث منها : أربعة آلاف حدیٹث . وهي 
ترجع إلى أربعة آحاديث: قوله كلة: «إنّما الأعمال بالتيات»'“» و «من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعني" › و «لا يمن أحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»"» و «الحلال بين والحرام 0 وقد جعل غيره مكان ‹لا يۇمن 
أحدکم حتی يحب لأخيه ما يحت لنفسه»» قولّه : «ازهذ في الدنيا يحبّك الله" . 
وقد نظم هذا المعنى أبو الحسن طاهر بن مفوز فقال: 
عُفْدةالدينعندناكلمات أربعٌّمن كلام خيرالبريّة 
قلتٌ: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة رضی الله عنهم أجمعين - حَسَنْء 
غير أنّهم لو أمعنوا النظر في هذا الحديث كلّه» من أوّله إلى آخرهء لوجدوه متضمّناً 
لعلوم الشريعة كلّهاء ظاهرها وباطنها. وإن أردتَ الوقوف على ذلك فأعد النظر 
فیما عقدناه من الجمل في الحلالء والحرام» والمتشابهات»› وما يصلح القلوب› 


)١(‏ رواه البخاري »)١(‏ ومسلم .)۱۹٠١۷(‏ وانظر: الوافي في شرح الأربعين النووية 
(ص )٩‏ تأليف محیي الدين ديب مستو ود. مصطفی ديب البغا. 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۱۸)» وابن ماجه .)۳۹۷٩(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۳)ء» ومسلم .)٤٥(‏ 

. هو حديث الباب‎ )٤( 

.)٤۱۰۲( رواه ابن ماجه‎ )٥( 


لمن أكل الربا 


0۰ (۱۸) كتاب البيوع )۳١(-‏ باب: الّقاء الشبهات» ولمن المقْدِم على الربا 
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تفاصیل أحكام الشريعة كلهاء أصولها وفروعها. واللهُ هو المسؤول أن يستعملنا 


بما علّمنا ويوفقنا لما يرضى به عنّا. إِلّه ول ذلك والقادر عليه. ‏ 


و (قوله: لعن رسول الله کل اكل الرّباء وموكله» وكاتبه» وشاهدیه. وقال: 
«هم سواء»). آكل الربا: آخذه. وعبر عن الأخذ بالأكل؛ لألٌ الأحدً إنما ثرا 
للأكل غالباً. ومنه قوله تعالی: لى اليب يا ڪون مول اليس ظلَنًا 4 
[النساء: ]٠١‏ آي: يأخذونهاء فإِلّه لم يعلق الوعيد على أموال اليتامى من حيث 
الأكل فقط» بل من حيث إتلافها عليهم بأخذها منهم . وموکل الربا: ف رها 
كما قال في الحديث الأخر: «الآخذ o‏ » وفي معنى المعطي : 
المعين عليه» وكاتبه : الذي يكتب وثيقته. وشاهداه: من يتحكل الشهادة بعقده» 
وإن لم يؤدها. وفي معناه: من حضره فاق . وإنما سوّى بين هؤلاء في اللعنة؛ 
لاله لم يحصل عقد الربا إلا بمجموعهم . ويجبٌ على السلطان إذا وقع له أحدٌ من 
هؤلاء أن اظ العقوبة عليهم في آبدانهم بالضرب» والإهانة ء وبإتلاف مال الرَّبا 
a e GC SS EGS‏ فإنه يتصدق 
بالأجرة» وبثمن الخمر إذا باعها المسلم. ويدلٌ على صحة ما ذكرناه قولّه تعالی : 

یمکیق الله آل یدا) [البقرة: ]۲۷١‏ أي: يفسخ عقده» ويرفع بركته» وتمامٌ المَحق 
بإتلاف عينه . 


(۱) رواه مسلم c(\o۸A€)‏ والنسائي (۷/ .)V‏ 


(۱۸) کتاب البیوع - (۳۲) باب: بيع البعير واستثناء حملانه ۹۹ 


(۳۲) باب 
بيع البعير واستثناء حملانه 


11 عن ا عبد الله قال: غزوت e‏ 
تلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعیا فلا یکاد پسپر. قال : فقال لي : ‹ 
لبعيرك؟» قال: قلت: عليلٌ. قال: PR‏ 
زال بین يدي الإبل قدّامها سير . قال : فقال لي : كيف ترى بعيرك؟» قال : 
قلت: بخیر» قد أصابته بر كمك قال : «أفتبیعنیه؟» فاستحييت › ولم یکن 
لنا ناضح غيره» قال: نعم» فبعته إياه» في رواية : بأوقية على أن لي فقَارَ 
ظهره حتى أبلْغ المدينة . قال: فقلت: يا رسول الله! إني عروسْ› فاستأذنته 


س 


(۳۲) ومن باب : بيع البعير 

البعيٌ من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس. يقال: للجمل: بعير. وللناقة: 
بعير. تقول العرب: صرعني بعيرك. وشربت من لبن بعيري . وإنما يقال له: بعير: 
إذا أجذع"“» والجمع: أبعرة» وأباعرء» وبعران. 

حدیث جابر هذا: کثرتٹ طرقّه» واخحتلفت روایته» وألفاظهء وص م 
الجمل. فقد اضطربت فيه الرواءٌ اضطراباً لا يقبل التلفيق . ولف ذلك بعيدٌ عن 
التحقيق. ومع ذلك: فهو حديث عظيم» فيه آبواب من الفقهء أكثرها واضحة . 
فلنقصذ إلى إيضاح ما يمكن أن يخفى منها. فمنها : 

قوله :افتبعنیه)) دلیل : EES Se‏ 

و (قوله: فبعته بأوقئة على أن لي فقار ظهره إلى المدينة)» وفي الأخرى: 
(فقال: «لك ظهره إلى المدينة») . وهذا صريحٌ في جواز بيع الدَابة واستثناء ركوبها . 


جواز بیع 
الدابة 
واستشناء 


وقال ره ابن شبرمة وغیره من الناس . وملعه أبو حنيفة › والشافعي أخذاً ا 


(۱) الجَّذع من الإبل: ما استكمل أربعة أعوام» ودخل في السنة الخامسة . 


جواز البيع والشرط 


صحة الوكالة 


وجواز الزيادة 


في القضاء 


۲ (۱۸) کتاب البیوع - (۳۲) باب : بيع البعير واستئناء حملاته 


فأذن لي. فتقدمث إلى المدينة. حتى انتهيت. فلقيني خالي» فسألني عن 
البعير. فأخبرته بما صنعت فيه» فلامني فيه . قال : وقد کان رسول الله مَل 
Es‏ «ما تزوجت؟ آبکرا آم د ثیبا؟٤»‏ فقلت له: تزوجت 

. قال: «أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟: وذکر نحو ما تقدم قال : 
PN EE FEAR E‏ 


ابي 4 عن بيع وشرط . ورأوا: أن هذا النهي آولى من حديث جابرٍ. إا لاله 


لە أو مرجح عليه . مالك : يجوز ذلك إذا كانت المسافة قريبة 


وقد اختلفوا في جواز ای والشرط . فصكحهما ابن شبرمة» وأبطلهما 
أبو حنيفة . وصح ابن آبي لیلی البيع وأبطل الشرط نشکا بحديت بريرة 
المتقدّم. وأمًا مالك - رحمه الله -: فيحمل النهي عن بيع وشرط عنده على شرط 
يناقض مقصود العقد. كقوله: أبيعك هذه الجارية على ألا تطأها. أو: على ألا 
تبیع . وما شاكل ذلك . فجمع بين الأحاديث. وهي طريقته في القديم والحديث . 

و (فقار الظهر): كناية عن ركوب الظهر. ومنه: أفقرت الرجل: إذا أعرته 
ذلك . والفقار: جمع فقارة» وهي : : حرزات الصلب . و (الناضح) : الذي يستقى 
عليه الماء. وقد تقدّم أيضاً الكلامٌ على ما تضكنه هذا الحديثٌُ من ذكر النكاح في 
کتابه . . و (المماكسة) هي: الكلام في مناقصة الثمن . 

و (قوله لبلال: «أعطه وَزذه») ديل : على صحة الوكالةء وعلى جواز الزيادة 
في القضاء. وهي من باب قوله کل إن خیرکم احسنكم قضاءً»"» وهذا 
(۱) سبق تخریجه برقم .)۱٥۷۲(‏ 


(۲) رواه البخاري (۳۹۲؟(› ومسلم ›)(17۰١(‏ والترمذي (۱۳۱7 و (ITV‏ والنسائي 
(۹1/۷). 


(۱۸) کتاب البیوع - (۳۲) باب: بيع البعير واستثناء حملانه o۰‏ 


e‏ فلما قدمنا المدينة قال رسول الله َة لبلال : «أعطه أوقية 
من ذهب وزده»» قال : فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطاً. قال : 

فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله ي قال : فکان في کيس لي» فأخذه 
أهل الشام يوم الحرَّة. 


لا یختلف فيه إذا کان من بیع . ونما یختلف فيه إذا کان من قرض . فاتفق على جوازه 

في الزيادة في الصفة؛ إذا كان بغير شرط› ولا عادة. وزاد أصحابنا: اي 
المقرض للزيادة» لقوله ية : «كلٌ قرض ا و ف 
العدد والوزن»› فمنعها مالك في مجلس القضاء عا للذريعة. وأجازها 
ابن حبیب . ولم يختلف في جواز ذلك ؛ إذا كانت الزيادة بعد مجلس القضاء . 


و (قوله: : «أعطه أوقية من ذهب)). قال أبو جعفر الداودي : لیس لأوقية 
اله روزن برف واا رة الفقة فاأربعرن درهما" . وفة دل : على أن وزن الثمن 
وزن الثمن ا ما آنه على البائع إذا كان 0 أو 


وزڭ: ولأ على كل واحد منهما أن يسلم ما لزمه دفعه. ولا ي يتحقق التسليم إلا 
بذلك . 


و(قوله: وزادني قيراطا)» وفي أخحرى: (درهماً أو درهمين). هذا 
a‏ وقد تكلف القاضي أبوالفضل الجمع بين هذه الروايات المختلفة التي 
في الثمن› وفي الزيادة» تکلفاً مبنياً على تقدیر أمر لم يصح قله ولا استقام 


(1) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. انظر: فيض القدير .)۲۸/٥(‏ 

(۲) في حاشية (ع): قال النووي في «شرح مسلم؛ له: يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ 
وزن أربعة دنانير. وأما من روی: حمس أواق» فالمراد : خمس أواق من الفضة› وهي 
بقدر أوقية الذهب في ذلك الوقت؛ فيكون الإخبار بأوقية الذهب عمًا وقع به العقد»ء 
وعن أواق الفضة عمّا حصل به الإيفاء» ولا يتغير الحكم. انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي /۱١(‏ ۳۳). 


0` (۱۸) کتاب البیوع - (۳۲) باب : بيع البعير واستثناء حملاته 
وفي أخرى: فقال بل : «أترانى ماكستك لاَخذّ جملك؟ خذ جملك 
ودراهمك› فهو لك». 


وفي أخرى : قال : فنخسه رسول الله کا ڈ ئم قال : «اركب باسم 
الله » وقال : فما زال یزیدنی ويقول : a‏ اخحتلفت الروايات 


ضبْطه» مع أنه لا یتعلق بتحقیق E‏ ولجايل أنه باعه 
البعيرَ بثمن معلوم لهماء وزاده عند القضاء اة ا ولا يضرنا جهلنا بمقدار 
ذلك . ) ) 

و (قوله: «خذ جملك» ودراهمك› ی هذا يدل : على أن هذا من 
رول ا 8 عطية مبتدأة بعد صحة شرائه» وملكه للبعير. وهذا مبطل لتأويل 

بعض الشافعية في هذا الحديث؛ إذ قال: إل ذلك لم یکن من النبى يي شراء 
ا ولا بيعاً من جابر حقيقة. وهذا من قائله تغييرٌ وتحريفٌ» لا تأويل. وكيف 
يقبل هذا التأويل مع قوله: «أتبيعنيه بأوقية» فقال : قد بعته منك بأوقية»› على أن لي 
ظهره إلى المدينة. بعد المماكسة. وهذا نص لا يقبل التأويل . وكذلك قوله: «فهو 
لك» بعد 2 «اخذ جملك ودراهمك» وذلك واضح لمن تال أفراد تلك 
الکلمات ومرکباتها. 

و (قوله: «آترانى ي ما کستك لکي خد جملك») بکسر لام کي وق 
المضارع بعدها. كذا لجميع الرواة. وقيّد على أبي بحر ٠‏ لا. خذ جملك» على 
(لا) النافيةء و (خذ) على الأمر. والمعنيان قاد" 

و (قوله: فما زال يزيدني) يدكٌ: على أله زاده بعد القيراط شيعا آخر. 
ولعلها* الدرهم» والدرهمان اللذان قال في الرواية الأخرى. 

و (قوله: «والله يغفر لك٤).‏ قال آبو نضرة: وكانت كلمة يقولها المسلمون: 
افعل كذا» والله يغفر لك . 


(۱۸) كتاب البيوع - (۳۳) باب: الاستقراض وحسن القضاء فيه o‏ 


في كم كان ثمن الجمل ففي بعضها: أوقية. وفي بعضها: أوقيتان 
ودرهمٌ» أو درهمان. وفي بعضها : حمس أواق. وكلّها ثابت في الأمٌ. 

رواه أحمد (۳/ ۳۷۵)» والبخاري (۲۰۹۷)» ومسلم )۷۱٥۵(‏ (۱۰۹ - 
۷) وأبو داود .)٠٥٠٥(‏ والترمذي .)۱٩٣١(‏ والنسائي (۷/ ۲۹۷)» 
وابن ماجه (۲۲۰۰۵). 


# ¢ %# 


(۳) باب 
الاستقراض وحسن القضاء فيه ) 
1۲ عن آبي راقع : آل رسول الله ل استسلف من رجل بكرا 
فقدمٿ عليه إب من إبل الصدقةء فأمر أبا رافع آن يقضي الرجل بَكرَةّء 


قلت: وهو کلام يخر جه المحكة» والشفقة» وإرادة الخير للمسلمين› 
رو ع ی ا 

و (قوله: «ارکب باسم اله») دلیل : على استحباب ak‏ الله عند استحباب 
افتتاح کل فعل» الاعات ر ما اا ت ا 


(1) عند افتتاح کل 
يه في الوضوء: «توضؤوا باسم الله» ‏ قال هنا في ا «ارکب بات الله » . فعل 


(۳) ومن باب : جواز الاستقراض وحسن القضاء فيه 
ا 0 اا طت الف وعو القرن د و 
على جواز الأخذ بالدّين» ولا يختلف العلماء في جواز سؤاله عند الحاجة إليهء جواز الأخذ 


ب بالڈين 
(۱) رواه أحمد (۳/ (۱٦٥‏ والنسائي .)٦۱/۱(‏ 


جواز قرض 
الحيو ان 


0° (۸) كتاب البيوع - )۳۳١(‏ باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه 


فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رَبَاعياً. فقال له: «أعطه 


إياهء إن خيار الناس أحسنهم قضاء . 


ا مسلم »)۱٠۰۰(‏ وأبو داود »)۳۳٤١(‏ والترمذي (۱۳۱۸) 
والنسائي (۷/). 


ولا نقص على طالبهء ولا تثریب› ولا مه تلحق فيه. ولو کان فيه شيءٌ من ذلك 
لما استسلف النبيً وء فإنه كان أنزه الناس» وأبعدهم عن تلك الأمور. 
و (البكر): الفتيٌ من الإبلء وهو فيها كالغلام في الرجال. والقلوص فيها: 
كالجارية في التساء. وخيار الإبل والشيء: أحسنه» وأفضله. و (الرًباعي): هو 
الذي في الئنة السابعة؛ لاه يلقي فيها رباعيته . وهي التي تلي الثنايا. وهي أريع 
رباعیّات مخْمّف الياء - والذكر: رَباعٌ. والأنشى: رباعية. 


وهذا الحديتُ دلیل: على جواز 2 الحيوان. وهو مذهب الجمهور. 
ومنع ذلك الكوفيون. وهذا الحديثٌ الصحيح حْجْة عليهم. واستشنى من الحيوان 
أكثر العلماء الجواريّ . فمنعوا قرضهن لاه يژدي إلى ا الفروج . وأجاز ذلك 
بعض أصحابنا بشرط ١‏ يرد غيرها. وأجاز ذلك مطلقاً الطبريء والمزنيّ› وداود 
الأصبهانئ. وقصر بعض الظاهريّة جوارَ القرض على ما له مث من المعينء 
والمكيل» والموزون. وهذا الحديثُ حجةٌ عليهم. 

واختلف أربابٌ التأويل في استسلاف الب ي هذا البكر» وقضائه عنه من 
مال الصدقة. هل كان ذلك الّلف لنفسهء أو لغيره؟ فمنهم من قال: كان لنفسه» 
وكان هذا قبل أن تحر عليه الصدقة . وهذا فاسدً؛ فإِلّه ي لم تزل الصدقة محرمة 
عليه منذ قدوم المدينة . وكان ذلك من خصائصه» ومن جملة علاماته المذكورة في 
الكتب المتقدمة ؛ بدلیل قصة سلمان الفارسيّ» فإنه عند قدوم النبيّ ي المدينة 
او ان بتمر» فقدمه إليه» وقال: كلْء فقال: «ما هذا؟». فقال: صدقة. 


(۱۸) کتاب البیوع - (۳۳) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه 0۰¥ 


E A OEE CE ELO EOE O E O AEG O OL a O e Ee ES A 


فقال لأصحابه : «كلوا» ولم يأکل . [وآتاه i‏ اخر بتمر وقال: هدية . 
فأکل“). فقال سلمان: هذه e‏ ثم رأى خاتم النبوّة فأسلم. وهذا 


واضح. وقيل: استسلفه لغيره من يستحقٌ أخذ الصدقة» فلكًا جاءت إبل الصدقة 
دفع منها. وقد استبعد هذا من حيث حت ف نو الى مر مال انسدق 


وقال : «إِن خيركم أحسنكم قضاء» فکیف عطي زيادةً من مال لیس له؛ ويجعل 
ذلك من باب حسْن القضاء؟! وقد أجيب عن هذا: بأن قيل: كان الذي استقرض 
منه من أهل الصدقةء فدفع الرَباعيّ بوجهين: بوجه القرض» وبوجه الاستحقاق . 
وقيل وجه ثالتٌ» وهو أحسنهاء إن شاء الله تعالى . وهو: أن يكون استقرض 
انكر على ذمته» فدفعه لمستحقٌء فكان غارماًء فلما جاءت إبل الصدقة أخذ منها 
بما هو غارم جَمَّلا رباعياً» فدفعه فما کان عليه»› فکان أداءٌ عمّا في ذمته وحسن 
قضاء بما يملکه . وهذا کما روي ٠‏ آنه کل أمر ابن عمرو أن [يجهز جیشاء 
ت" الإبل» فأمره آن]“ يأخذ على قلائص الصدقة. فظاهره: أله أخذ 
ذمته. فبقي أن يمال : فكيف تز له أن يۇدي دینه» وټبریء ذمته مما 
لا يجوز له آخده؟ . 
ويجاب عنه: بألّه لما لم يأخذه لنفسه صار بمنزلة من ضمنه في ذمّته إلى 
وقت مجيء الصِدَقة. فلو لم يجىءٌ من إبل الصدقة شيءٌ لضمنه لمقرضه من ماله. 
والله أعلم . وقد تقدّم الكلامٌ على الرّيادة في القضاء . 
(۱) رواه آحمد »)٤٤٤ ٤٤٤ /٥(‏ وابن هشام في السيرة ۲۱٤/۱(‏ - ۱) والذهبي في 
سير أعلام النبلاء .)٠٥٠١ /١(‏ 
)٤(‏ ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 
)٥(‏ رواه آبو داود (oV)‏ . 


عند الحاحة 


0۹۸ (۱۸) كتاب البيوع - )١۳(‏ باب: الاستقراض وحسن القضاء فيه 


une nmEeGSGnHGHGGH GCG GD GG GOG GSE RCO bDEHGCG 4G GG O GG 4 GCG GCG REDRESS GSH GD RG CO EK RDC PHO GG GCG Gg pg HG 0g 0G.“ ®» ® 


فإن قيل: كيف شغل النبئ ية ذمته بدين› وقد قال: «إياكم والدين» فإِّه 
شينٌ» الدّين هم بالليل» ومذلّة بالئّهار»"“ وقد كان كثيراً ما يتعوّذ منه» حتى قيل 
له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. فقال: إن الرّجل إذا غرم حدّث فكذب» ووعد 
فأاخلف»". لا يقال: إِلّما استقرض عند الحاجة والضرورة؛ لأنا نقول: لم يكن 
في ضرورة إلى ذلك» فان الله تعالى خيّره بين أن يجعلَ له بطحاء مكة ذهباً - كما 
رواه الترمذي”" من حديث آبي آمامة» واستحسنه - ومن کانت هذه حاله لم یکن 
في ضرورة» ولا حاجة. ولذلك قال الله تعالى له: « ووجدك عاي اَن 4 
[الضحى : ۸]. 

قلست: أا الأحذ بالدّين عند الحاجة» وقَصد الأداء عند الوجدان: فلا 
يختلف في جوازه. وقد يجب في بعض الأوقات عند الضرورات المتعينة. وأمًا 
النهي عن أخذه - إن صح -: فما ذلك لمن لم تدعه إليه حاجة» لما يطرأ من 
تحمّله من الأمور التي ذكرتهاء من الإذلال» والمطالبةء وما يُخاف من الكذب في 
الحديث» والإخلاف في الوعد. وقد عصم الله نبنا ية من ذلك كله فلم يُخْوجه 
إلى شيءِ من ذلك» ولا أجراه عليه. وأمًا قولهم : إل لم يكن في ضرورة؛ لأن الله 
حيّره. فجوابه : إن الله تعالى لما خيّره» فاختار أن يجو ثلاثاًء ويشبع يوماً؛ 
اجری الله تعالی عليه ما اختاره لنفسه» وما آشار إلیه به صفيّه» ونصیحه جبریل 
- صلى الله عليهما وسم - فسلك الله تعالى به من ذلك أعلى السبيل» ليصبرَ على 
المشقات والشدائدء كما صبر أولو العزم من الرسل»ء ولينالَ أعلى المقامات 


)0 رواه البيهقي في شعب الإيمان )٥٥٥٤(‏ دون قوله : «فإنه سين . ورواه مالك في 


الموطاً (۲/ )۷۷١‏ بلفظ : «إياكم والدين؛ فإ أوّله هم وآخرَهٌ حَرْبّ». 


(۲) رواه أحمد )۸۸/۲ - »)۸٩‏ والبخاري )A۲(‏ و (۳۳4۷(› ومسلم (۰۸۰/ ۰۹ 1 وأبو 
داود «(AA*)‏ والترمذي (۳۹0()› والنسائي (۳/ ›)0٦‏ وابن ماجه (TATA)‏ . 
(۴) رواه الترمذي .)۲۳٤١(‏ 


(۱۸) کتاب البیوع - (۳۳) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه 6۹4 


114۳3[ وعن بي هريره قال : کان لرجل على رسول اله با حی 
فأغلظ لهء فهمٌ به أصحاب الب ية . فقال النبي با : «إِنُ لصاحب الحق 
مقالا». فقال لهم : «اشتروا له سنا فأعطوه إياه» . فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا 


الفاخرة. ألا تسمع قوله لعمر - رضي الله عنه _: «أما ترضیٍ أن تكون لهم الدنيا 
ولنا الأخرة؟ ٤ ٠‏ لکا أخلص الله جوهره. طت له وه اغات بد 
العيلةء وكثره بعد القلّةء وأعره" بعد الذلة. ومن تمام الحكمة في أخذه ييا 
باليون ليقتديّ به في ذلك المحتاجون. 


و (قوله: کان لرجل على رسول الله ڪل دَيْنْ» فأغلظ له)» هذا الرّجل كان 
من اليهودء هم کانوا أکثر من عامل بالدڏين. وحکي : أن القول الذي قالهء إنما 
هو : إنكم يا بني عبد المطلب مُطلْ. وکذب اليهودي ؛ لم یکن هذا معروفاً من 

أجداد النبيٌ بء ولا أعمامه. بل المعروف منهم: الكرم» والوفاءء والسّخاء. 
وبعيدٌ أن يكون هذا القائل مسلماً؛ إذ مقابلة لے که بذلك أذى للنبيٌ ب وأذاه 

و (قوله: فهمٌ به أصحاب النبي كية)› أي : بأخذه ليقام عليه الحكم. 

و (قوله لأصحابه : «دعوه»") دلیلٌ : على حسن خلقه» وحلمه» وقوة صبره 

على الجفاء مع القدرة على الانتقام. ‏ 

و (قوله ل : ١إ“‏ لصاحب الحقّ مقالا»)» يعني به: : صر الطلبء و 

الحجّةء TT‏ > أو يسيء المعاملة. وأمًا من أنصفَ من نفسه: فبذل 


() رواه آحمد .)۱٤١-۱۳۹/۳(‏ وانظر: مجمع الزوائد (۴۲۹/۱۰). 

(۲) في (م) و (ل ۱): وآعرٌ به. 

(۳( هذه اللفظة لم ترد في رواية مسلم› ولكنها في رواية البخاري الحدیث .)۲۳۰۹٣(‏ 
)٤(‏ في (ع) و (ل :)١‏ فإلدً. وهي رواية البخاري في الحديث المذكور انفاً. 


01۰ (۱۸) كتاب البيوع - (۳۳) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه 


هو خير من سنه . قال : «فاشتروه فأعطوه إياه» فان من خیرکم ت 
خيرّكم - أحسنكم قضاءً . 

روأه البخاري )4۲(« u‏ (1 1°( والترمذي 10(« 
والنسائي (۷/ ۲۹۱). 


[.ا] عن جابر قال: جاء عبد فبايع رسول الله ية على الهجرةء 


ولم يشعْر مر آنه عبدء EET ESET EE ENTE‏ 


ما عنده» واعتذر عمًا لیس عنده» فيقبل عذره» ولا تجوز الاستطالة عليه» ولا 
(1) 
كهره . 
و (قوله: ا شتروا له سا فاعطوه إّاه»)» دلي : على أن هذا الحديتَ قضبَةٌ 
أخرى غير قضية حديث أبي رافع . فإ ذلك الحديتٌ يقتضي : له اعطاه من ابل 
صحة الوكالة الصدقة»› وهذا اشتّري له. وفیه دلیل : على صحة الوكالة في القضاء. وفيه : از 
a‏ الريادة فيه . E‏ تفصيله» وذكر الخلاف فيه . 


و (قوله: «خحيركم ا قضاءً)» هذا هو اللفظ الفصيح الحسن. وقد 
روي: «أحاسنكم» وهو جمع: أحسن. ذهبوا به مذهبَ الأسماءء كأحمدء 
وأحامد. وقد وقع في الام في بعضص طرقه : محاسنکم بالمیم - وکأنه جمع: 
مَحسن» كمطلع ومطالع . وفيه بُعْدّ. وأحسنها الأول . والله تعالى أعلم. 

و (قوله: جاء عبد فبايع النبيّ بي على الهجرةء ولم يشعر: أله عبد) فيه 


الأصلفي دليل: على أن الأصلَ في الناس الحرّية» ولذلك لم يسأله؛ إذ حملّه على ذلك 
الناس : الحرية 


(۱) قال في اللسان: کهره: زره واستقبله بوجه عابس» وانتهره تهاوناً به . 


(۸) کتاب البیوع ۔ (۳۳) پاب : الاستقراض وحسن القضاء فيه °١۱‏ 


ووو 


فجاء سیده پریده . فقال له النبى ميا : «بعنيه» فاشتراه بعبدين أسودين . 


الأصل»› حيث لم يظهر له ما يخرجه عن ذلك . . ولو لم يكن الأمر كذلك لتعيّن أن 
يسأله. وهذا أصل مالك في هذا الباب. فكل من ادعی ملك أحدِ من بني ادم کان 
مدفوعا إلى بيان ذلك» لكن إذا ناكره المدعي ق وادعى الحريّة» وسواء كان 
ذلك المدعی رفّه مگن کثر ملك نوعه» أو لم يكن فإن كان في حوز المدّعي لرقه 
کان القول قوله؛ إذا كان حور رق فإن لم يکن فالقول قول المدعى عليه مع 


تمىنه . 


و (قوله: فجاء سيّده بُریده» فقال له رسول الله : «بعنیه)» لم يرد في 
شيءِ من طرقه: أنه ي طالب سيّده بإقامة بينة. فيحتمل أن يكون النبيٌ ئي علم 
صحة ملكه له حين عرف سيه . ويُحتملٌ أن يكون اكتفى بدعواه» وتصديق العبد 
له. فن العبد بالغ عاقلٌء > قبل إقرارٌه على نفسه. ولم یکن للسيد من پتازعه؛ ولا 
بستحلف السيّد» كما إذا اأعى اللقطة وعرف عفاصها"'› ووکاءهاء أخحذها ولم 
بستحلف لعدم المنازع فيها. 


و (قوله: فاشتر تراه منه بعبدين) هذا إنما فعله الب ية على مقتضى مكارم 
أخلاقه › ورغبة في تحصیل واب العتق»› وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة . 
فحصل له العتق› وثبت له الوّلاء. فهذا المُعتق مولى للنبي وء غير أله لا عرف 
اسمه . وفیه دلي : على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا. . وهذا لا تلف جوازبيع 
a OTO‏ 
بالحيوان 
ما قدّمناه. وأا بيع ذلك بالسيئة فيه تفصيل وخلاف نذكره. . فذهبَ الكوفيّون إلى ماضلا نقد 
r a EEG‏ 


)١(‏ عرف عفاصها: أي وعاءَها. 


o۱۲‏ (۱۸) کتاب البيوع - (۳۳) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه 


EM rS SA A E OS OR E E O SET REE ER E E 


سمرة. 


خرجه البرار”"“ من حديث ابن عباس» والترمذي من حديث الحسن عن 
e‏ 
قلست: ویلزمهم على هذا: آلا يُجيزوا بح الحيوان بمثله» ولا بخلافه . فلا 
ون بيع شاة بشاة» ولا بفرس إلى اجل [ویلزمهم عليه آلا پجيزوا فيه 
القرد ضا" وک ذلك معلومٌ البطلان من الشرع. ویدل على خلاف ما قالوه ما 
روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي : أنه ب أمرَّه أن يجهز جيشاً فنفدت 
الإبلء فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى الصدقة. ومنع مالك ذلك في الجنس 
الواحد. والجنسية المعتبرة عنده هي: اتفاق الأغراض والمنافع» دون الخلق 
والألوانء مخافة الوقوع في سلف يجرٌ نفعاً. فإذا تباينت المقاصد»ء واختلفت 
المنافع؛ جاز ذلك. فيجوز عنده حمار فارهٌ في حمارين من حواشي” الي ال 
أجل» ونقداً. ولا يجوز في مثليّه إلى أجل؛ لشاف و غا وكذلك في 
الثياب وسائر العروض . وقد روي نحو ذلك عن عليّ٬‏ وابن عمر» والڙهريٌ. 
وأجاز الشافعيّ ذلك کله مع الاتفاق والاختلاف. وتابعه على ذلك الثوریّء 
وأبو ثور. . وروي عن ابن عباس مله لحديث عبد الله بن عمرو المتقدّم . ولم يروا: 
اه بام ا روك . وقد انفصلت المالكية عن حديث عبد الله بن عمرو 
e REGEN‏ بدلیل قوله 
فيه: أمرّه أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين. فلو كان البعيرٌ المأخوذ 


(۱) رواه البزار كما في المجمع (/0*). 
(۲( رواه الترمذي (۱۲۳۷). 

(۳( ما بين حاصرتین ساقط من (ع) و (ل .)١‏ 
)٤(‏ رواه بو داود (۳۳۵۷)., 


(0) في (ع): وحشي . 


(۱۸) كتاب البيوع - (۳۳) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه o1۳‏ 
ثم لم یبایع أحدا بعد حتی يسأله : «أعبد هو؟» . 


روأه احمل (۳/ ۳4( ومسلم (۲ 17( وأبو داود «(TFo0۸)‏ 
والترمذي (۱۲۳۹)» والنسائي (۷/ .)٠٥١‏ 


ا # # 


اا ف جس الريب المأخوذين إلى أجل لكان هذا اللف الجا نفعاً المتفق 
على منعه؛ لأنه لم يقترن به صيغة بيع › ولا شيءَ يدل عليه. فالصورة صورة 
القرض› ولا مفرق بينها وبين البيع فيمنع › فلا بذ أن يدر فيها اختلاف الجنسين. 
وبهذا لتأويل يصح الجمع بين الأحاديث. أعني: بين هذا الحديث» وبين ¿ النهي 
عن سلف جر نفعاً. والجمع أولى من الترجيح. فإن لم يقبل هذا التأويل ؛ فالقضية 
جل مترددة بين بين أن يكون البعيرٌ من جنس البعيرين› أو من غير جنسهما على 
حدٌ سواء . فالتحق بالمجملات. فلا یکون فيه حجْة لهم . ونبقی نحن متمسکینَ 
بالقاعدة الكليّة ؛ التي هي : حماية المحرّمات . والله تعالى أعلم. 
و (قوله: فلم بُبايع أحداً بعد حتى يسألّه : أعبدٌ هو؟) يعني : أله لما وقعت له الأخذ بالأحوط 

هذه الواقعة أخحذ بالحزم والحذر» فكان يسال من پرتاب فيه. وفيه من الفقه: 
الأخحذ بالأحوط . 


العَلَمٌ شرماً 


(۱۸) كتاب البيوع - )۳٤(‏ باب: في الا 


)۳٤(‏ باب 
في السّلم والرّهنِ في البيع 


[.]1] عن ابن عباس قال : قدم النبى با المدينة وهم لفون في 


الثمار السنة والسنتين. O‏ 


)۳٤(‏ ومن باب : السلم والرّهن 

(قوله: قدم النبي ية المدينة وهم يُسلفون في المار الة والسنتين)ء 
(يسلفون) معناه: يسلمون. وقد جاء هذا اللفظ في رواية أخرى. فالسلم» والملف 
هنا: عبارتان عن معبّر واحد» غير أن الاسم الخاصّ بهذا الباب الَلمُ؛ لأ 
السّلف يقال على القرض» كما تقدّم. والسّلم في عرف الشرع: بيع من البيوع 
الجائزة بالاتفاق . غير أنه مختص بشروط . منها متفق عليها ومنها مختلف فيها. 
وقد حده أصحابتا بأن قالوا: هو بیع م معلومٌ في الذكة» محصور بالصفة»› بعين 
حاضرة» أو ما هو في حکمهاء إلى أجل مَعلوم. فتقييده بمعلوم في الذمة 
التحرٌز من المجهول» ومن الم في الأعيان المعينةء مثل الذي کانوا ا 
المدينة حين قدم عليهم النبى بل فإنهم کانوا يُسلفون في ثمار بأعیانها. فنهاهم 
النبنْ ية عن ذلك» لما فيه من الغْرَر؛ إذ قد تخلف تلك النخيل فلا تثمر شيغاً. 
وقولنا: (محصور بالصفة) تحرْرٌ عن المعلوم على الجملة دون التفصيل . كما لو 
أسلمَ في ثمرء أو ثياب» ولم ين نوعَهاء ولا صفتها المعيَة. وقولنا: (بعين 
حاضرة) تحر من الدّين بالدّين. وقولنا: (أو ما هو في حكمها) تحرٌز من اليومين 
والثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السّلم إليها. فإنه يجوز عندنا تأخيره ذلك القدر 
بشرط» وبغير شرط» لقرب ذلك . ولا يجوز اشتراط زيادة عليها. وقولنا: (إلى 
أجل معلوم) تحر من السّلم الحالٌ. فإِلّه لا يجوز على المشهور. ووصف الأمد 
۰ تحرّز من الأجل المجهول الذي كانوا في الجاهلية يسلمون إليه 

ا تي تفصيل ذلك كلّه. 


(۱۸) کتاب البیوع - )۳٤(‏ باب: في 


فقال: «من أسلف في تمر» فليسلف في كيل معلوم» ووزنِ معلوم إلى 


و (قوله: «من أسلفت في تمر فليّسلف في كيل معلوم ووزنِ معلوم إلى أجلي 
معلوم») انما جری ذکر الّمر في هذه الرواية لاله غالب ما يلم فيه عندهم. وقد 
سکت عنه في الرٌواية الأخرىء فكانت هذه الرّواية دلیلا على جواز السّلم في کل 
شيءِ٬‏ من الحيوان وغيره نازر ا ن روط ا ا وهو مذهب 
الجمهور من الصحابةء والتابعين› وأئمة الفتيا. وقد منع اللم والقَرّض في 
الحيوان الأوزاعيٌ» والثورئ. وروي عن ابن عمرء وابن مسعود. والكتاب والسئّة 
حجة عليهم. فمن الكتاب عموم قوله تعالى : * وأحلً اه ألَبَيحَ€ [البقرة: «(Vo‏ 
وقوله : إ5 تَدَايَنُ ْنِإ أجل [البقرة: ۲۸۲]. ومن السَلَة الحديث المتقدم› 
وقياس الحيوان على العروض» ولا فارق بينهما. وفيه دليل: على اشتراط كون اشتراط كون 
المُسلم ذ فيه معلوم المقدار. وكذلك لاب أن يكون معلوم الصفة المقصودة Fie,‏ 
المعيّنةء ليرتفعَ الغْرّر والجَهالة. وهو مجمع عليه وإِنّما لم يُذكز اشتراطها في هذا 
لحديث؛ لأنهم كانوا يشترطوتها ويعملون عليهاء فاستغني عن ذكرهاء واعتني 
بذکر ما کانوا يُخلُون به من المقدار والأجل. وما رأس مال السّلم : فقد اشترط فيه 
أبو حنيفة آن يكونٌ معلومٌ الكيلء أو الوزن. وقال أبو يوسف» ومحمّد: يجوز 
اللم بما كان مُعيّاًء ولم يُعلمْ كيلّه» ولا وزنه. وبه قال الشافعيٌ في أحد قوليه. 
ولم يرد عن مالك فيه نصل» لكن يتخرج من مسألة جواز بيع الجزاف فيما يجوز فيه 
جواز السّلم بالمعيّن جزافاً. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأن التقدير في 
الجزاف كالتحقيق» فيستوي في جواز ذلك رأس مال السّلم وغيره. وفيه دليل : 
على اشتراط الأجل في اللم. وهو قول أبي حنيفة : والمشهور من قول مالك» اشتراط الأجل 
غير أن أبا حنيفة لم برق بين قريب الأجل ويعيده. وأا أصحابنا فقالوا: لا بد من في الگلم 
أجل تتغيّر فيه الأسواق. وأقلّه عند ابن القاسم خمسة عشر يوماً. وقال غيرٌه: 


(۱۸) تاب البيوع )۳٤(-‏ باب: في الشا 


وفي رواية : من اسلف فلا پسلف إلا في کيل معلوم› ووزل 
معلوم». 


رواه آحمد (۱/ ۲۱۷)ء والبخاریٌ (۲۲۳۹)» ومسلم »)۱٣۰٤(‏ وآبو 
داود »)۳٤٦۳(‏ والترمذی »)۱۳۱۱١(‏ والنسائي (۷/ ۲۹۰). 


آيام . ولم يَحدّها ابن عبد الحكم فی رواية"“ عن مالك . بل قال: أياماً فسيرة . 
وهذا في البلد الواحد وأمًا في البلدين فيغني ما بينهما من المسافة عن اشتراط 
الأجل إذا كانت معلومة وتعيّن وقت الخروج . وقال الشافعي : يجوز السّلم 
الخال" . وهذا الخذيف عة عله ولا سيّما على رواية من رواه: «من أسلم فلا 
يسلم إلا في کيل معلوم› ووزن معلوم» وإلى أجل معلوم». وكذلك الحديث الذي 
قال فيه : نهى رسول الله ية عن بيع ما ليس عندك» وأرخص في الل" ؛ لان 
السّلم لما كان بيع معلومٌ في الذمة كان بيع غائب» فإن لم يكن فيه أجلْ؛ كان هو 
ابيع المنهئ عنه. وإتما استشنى الشَرعٌ الّلم من بيع ما ليس عندك؛ لألّه بيع تدعو 
إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين» فان صاحب رأس المال محتاج أن يشتري 
صفقة اللم الثمر» وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبّانها لينفقه عليها. فظهر : أن صفقة 
المصالح السلم من المصالح الحاجية. وقد سكّاه الفقهاءٌ بي المحاوء يج . فإن جاز حالاً 
بطلت هذه الحكمةء وارتفعت هذه المصلحة» ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليسر 
عندك فائدة. والله أعلم. ) 
راس مال وأما رأس مال السّلم : فيجوز آن يتأخر عندنا ثلاثة يام بشرط وبغير شرط› 
ا" ولا يجورٌ تأخيره زيادة عليها بالشّرط. فالشرط : وإن رَقَمَّ كذلك بطل؛ لاله ظهر 
(۱) في (م): في روایته . 


(۲) في حاشية (ل :)١‏ حالاً. 
(۳) زيادة من (ل .)١‏ 


(۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب: في التلم والرهن في البيع o۱۷‏ 


1 وعن عائشة: أن رسول الله ية اشترى من يهوديّ طعاماً 
إلى أجلء ورهنه درعاً له من حدید. 


مع الزيادة عليها مقصودٌ الدّين بالدّين» فلا يجوز بخلاف ما قبلها؛ إذ لا يتين فيه 
المقصد إلى ذلك إذ يكون تأخيرٌ اليومين والثلائة ليهيىءَ الثمن» ويحتال في 
تحصيله. ولم يجز الكوفيون» ولا الشافعي تأآخيرَّه عن العقد والافتراق»› ورأوا: 
أله كالصّرف» وهذا القياسُ غير مسلم لهم؛ لأ البابين مختلفان بأاخص 
أوصافهماء فان الصّرف بابه ضيّق» كثرت فيه التعبّدات والشروط بخلاف اللم 
فإ شواثت المعاملات عليه أكثر . وأيضاً: فإِلّه على نقيضه. ألا ترى: أن مقصود 
الشرع في الصُرف المناجزة» والمقصود في السّلم التوسّح بالتأخیر؟ فکیف تحمل 
فروعٌ أحدهما على الاخر مع وجود هذه الفروق؟ . 


والسّلم عندنا له شروط : أن يکون فوا ومعلوم المقدار»› والصفة› شروط اللم 

وإلى أجل لا يتعدر عنده وجود المُسْلم فيه » وأن یکول راس ماله اضرا أو في 
حكمه» معلوم المقدار» أو في حکمه. ولیس من شرطه أن يكون المسلم إليه 
مالكاً للمسلم فيه» خلافاً لبعض السلف» ولا أن يكون مما لا ينقطع من أيدي 
الناس جملةء خلافاً لمن شرط ذلك» ولا أن يكون موجوداً حين العقد خلافاً لأبي 
حنيفة» ولا يشترط فيه أن يذكر موضع القبض» خلافاً للكوفيين» فإِنّهم اشترطوا 
ذلك فيما له حمل ومؤونة. وعندنا: أنهم لو سكتوا عنه لم يفسد العقد» ويتعيّن 
موضع العقد. ولیس من شرطه آلا یکون راس ماله جزافاً» ولا آن یتأخر» ولا آن 
يكون المسلم فيه حيواناًء خلافاً لمن تقدّم ذكرهم . ومسائل السلم كثيرة. فلتنظر 
في كتب الفقه . وفيما ذكرناه كفاية . 


و (قوله: إن کل اذ شترى من يهوديٰ ا إلى آجلء ورهنه درعاً له من جواز معاملة 
حديد) فيه دليلٌ على جواز معاملة أهل الذمة - مع العلم بأنهم يبيعون الخمر أهل الذّة 


(۱۸) کتاب البيوع - )۳١(‏ باب : في 


رواه الببخاريّ 1A)‏ °(« ومسلم )°( .(I‏ 


3# # # 


ويأكلون الرًبا - لأا قد أقررناهم على ما بأيديهم من ذلك» وكذلك: لو أسلموا"“ 
لطاب لهم ذلك» وأيس كذلك المْلم الذي يعمل بشيءِ من ذلك لا ر يقر على 
ذلك»› ولا يترك بيده على ما تقدّم» ولا جوز أن يعامل من کان كسبه من ذلك» 
وإذا تاب تصدًق بما بيده منه . وأمًا أهلٌ الحرب: فيجوز أن يعاملواء ويشتّرى منهم 
کل ما يجوز لنا شراؤه وتملکه. ويباع منهم کل شيءِ من العروض» والحیوان ما لم 
يكن ذلك مضرًا بالمسلمين مما يحتاجون إليهء وما خلا الة الحرب» وعدّته» وما 
يخاف آن يتقوّوا به على المسلمين» فلا يباع منهم شيءٌ منه» ولا يباع منهم ولا من 
آهل الذمة مسلم ولا مصحف. وقال ابن حبيب: لا يباع من آهل الحرب: الحرير» 
ولا الكلّانء ولا البسط؛ لأنهم يتجكّلون بذلك في حروبهم» ولا الطعام» لعلَّهم أن 

جوازالاستيثاق ‏ وفيه من الفقه: جواز الأخذ بالدّين عند الحاجة كما تقدّم» وجواز الاستيثاق 

ا الكفالة 

eg‏ ت بالڙهن و والكفالة في الدّين واللم. وقد منع الرّهن في الام زفرٌء والأوزاعئ. 

وهذا اللحديث . أعنی : E N‏ عنها - حجَةَ عليهم؛ إِد لا فرق 

بين الدّين والسّلم. وكذلك عموم قوله تعالى: إا تينع بدن . .) الاية 
[البقرة: ۲۸۲]. 

جواز الرهن في وفيه دليلٌ: على جواز الرّهن في الحضر. وهو قول الجمهور. ومنعه 

الضر فافك :راود وفنا الخديف حا عليهم. ولا حجّة لهم في قوله تعالى: 
ون کم عل سَعَرِ ولم تد تج دوا تا ورهن مَقَبوصَة € [البقرة: ۳]؛ لآنه تمك 

معنى الرهن بالمفهوم في مقابلة المنظوم. وهو فاس بما قرّرناه في الأصول. ومعنى الرّهن 


(۱) من السّلم. 


(۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب: في اللم والرهن في البيع 4 


OceoOonNnHna SO GGHOGOnESESGGhDCGCO DE RHGOGODS CE GCG CG Gû O 9 4G G4 BDO GGG DQG GCG DCCC CGCRDGAS bE SG DOS GH Gh û ض‎ 


عندنا: احتباس العين وثيقة بالحقٌ ليستوفى الحقٌ من ثمنهاء أو من ثمن منافعها 
عند تعذر أخذه من الغريم . ويلزم الرّهن بالعقد» ويجبر بر الرّاهن على دفع الرّهن 
لیحوزه المرتهن علدنا خحلافا للشافعيّ› وأبي حنيفة› فإنهما الا : لإا يجبر عليه 
ولا يُلْزم. ا ر تعالى : « أوَفوا مود [المائدة: ]١‏ وهذا عقدٌ. 
وقوله: $ وأوفواً بالْمَهَدٍِ € [الإسراء: ]۳٤‏ وهذا عهدٌ. وقوله ية: «المؤمنون عند 
شروطهم»” '“. وهذا شرط . والقبض عندنا' شرط في کمال فائدته» واختصاص 
المرتهن" بهء خلافاً لهما؛ فإِنٌ القبض عندهما شرط في لزومه وصحته. ثم إذا 
حصل الحورٌ فمتى رجع إلى الرّاهن باختيار المرتهن بطل الرّهن عندنا وعند 
أبي حنيفة . غير أن أبا حنيفة قال: إن رجع إلى يده بعارية أو وديعة لم يبطل . وقال 
الشّافعي: إل رجوعَّه إلى يد الراهن مطلقاً لا بطل حكم القبض المتقدّم . ودلينا 
قوله تعالى : < مهل مَفبوْسَة € [البقرة: ۲۸۳] فإذا خرج عن يد القابض إلى يد 
المقبوض منه لم يصدق عليه ذلك اللفظ :ول بضدة فلة سكا اقا 
هله المباحث في المطوّلات . 


)١(‏ ذكره الحافظ في الفتح )٤٥١/٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبةء وهو عنده في المصنف 
.)0A/7(‏ 
(۲) في (ج ۲): الراهن. 


في کل شيءِ 


۹ ` (۱۸) كتاب البيوع - )۴١(‏ باب: النهي عن الحكرة 
(۳) با 
التّهي عن الحكرَةء وعن الكإفب في الب 
[14V]‏ عن يحيی - وهو ابن سعید ‏ قال : کان نعل بن المسبّب 
يحدّث: أن معمراً قال: قال رسول الله لة: «من احتكر فهو خاطىء»» 


فقلت لسعيد: فاتك تحتکر؟ قال سعیڈٌ: إن مَعْمراً الذي کان یُحدّث هذا 


الحديث كان يحتكر . 
وفي لفظ اخر: «لا يحتكر إلا خاطىء». 
رواه مسلم »)۱٤٠۰٥(‏ وأبو داود »)۳٤٤١(‏ والترمذیٌ (۱۲۹۷). 


)١(‏ ومن باب: النهُي عن الحكرة 

(قوله: «لا يحتكر إلا خحاطىء)). الاحتكار في اللغة: الادخار 
و (خاطىء): اسم فاعل من: خطىء - بكسر العين» وهمز اللام - يخطاً ‏ بفتح 
العين_ خطئاً في المصدر - بكسر القاء» وسكون العين -: إذا آثم في فعله» على 
وزن: علم» يعلم» غلا والاسم منه: الحَطاً - بفتح الخاءء اطا وأخطاً: 
إذا سلك سبيل خطأ عامداء أو غير عامد. قاله أبو عبيد. وقال: ا 
يقول : u‏ إذا تعمّدء وأخطاً: إذا لم يتعمد إخطاءًء وخطاً. والحُطاً: 
الاسم. 

قلت: وهذا الحديث بحکم إطلاقهء أو عمومه یدل : على منع الاحتكار 
في كل شيءٍ. غير أن هذا الإطلاق قد تقيّدء أو العموم قد تخصّص بما قد فعله 
انب بي فالّه قد ادخر لأهله قوت ستتهم. ولا حلاف في: أن ما يدخره الإنسانٌ 
لنفسه وعیاله من قوت» وما يحتاجون إليه جائ لا بأس به. فإذا مقصودٌ هذا منع 
التجار من الادّخار. وإذا ظهر ذلك. فهل يمنعون من ادّخار كل شيءِ من 
الأقوات» والحيوان» والعلوفة» والممن» واللبنء والعسل» وغير ذلك - أضه 


(۱۸) كتاب البيوع )۳١(-‏ باب: النهي عن الحكرة ۱ 


: وعن بي هريرة› قال : مو رسول الله َا يقول‎ [134۸A] 


بالناس أو لم يضر - إذا اشتري في أسواقهم» كما قاله ابن حبيب أخذا بعموم الخبر 
أو بإطلاقه؟ أو: إنما يمنعون من اذخار ما يضرٌ بالناس اذخاره عند الحاجة إليه من 
الأقوات؟ وهو قول أبي حنيفة والشافعىٌ. وهر مشهور مذهب مالك . وحملوا 
النهي على ذلك . 


قلت: وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى . لأنٌ ما لا يضرٌ بالناس شراؤه» 
واحتکاره لا یخطأً مشتریه بالاتفاق . ثم إذا اشتر تراه وصار ملکه فله أن یحتکره» أو 
لا یحتکره. ثم قد a‏ فلع ذلك 
الشيء أو يقلٌ» فتدعو الحاجة إليه» فيوجد» فترتفع المضرَّة» والحاجة 
بوجوده» فيكون احتكاره مصلحة» وتر احتكاره مفسدة. وأما الذي ينبغي 
أن يمنع ما يكون احتكاره مضرة بالمسلمين. وأشدٌ ذلك في الأقوات لعموم 
الحاجة» ودعاء الضرورة إليها؛ إذ لا يتصور الاستغناء عنهاء ولا يتنزل غيرها 
منزلتها. فإن أبيح للمحتکرین شراؤها ارتفعت أسعارهاء وعرٌ وجودها» وشت 
النفوس بها» وحرصت على تحصيلهاء فظهرت الفاقات» والشدائد»ء وعمت 
المضارٌء والمفاسدء فحينئذ يظهر: أن الاحتكارَ من الذنوب الكبار. وكلٌ هذا الاحتكار ذنب 
فيمن اشترى من الأسواق . فأمًا من جلب طعاماً؛ فإن شاء باع» وإن شاء احتكرء كر 
ولا يُعرض له إلا إن نزلت حاجة فادحة» وأمرٌ ضروريٌ بالمسلمين» فيجب على من 
كان عنده ذلك أن يبيعَه بسعر وقته» فإن لم يفعل جبر على ذلك إحياءَ للمهج› 
وإبقاء لمق . وأمًا إن كان اشتراه من الأسواق» واحتكره» وأضرَ بالتّاس؛ فيشترك 
فيه الاس بالسعر الذې اشتراه به . 


و (قول يحيى بن سعيدٍ لسعييٍ: إِلّْك تحتكر) يدل: على أنهم كانوا 


العموم يخصص ر 
بمذهب الراوي 


o۲‏ (۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب : النهي عن الحكرة 


«الحلف منْفَقّة للسّلعة مَمْحَقَة للرّبح». 

رواه آحمد (۲/ »)۲۳٣‏ والبخاري (۲۰۸۷)» ومسلم (۱۹۰۷)» وأبو 
داود .)۳٣٣٣(‏ والنسائي .)۲٤۹/۷(‏ 

]144[ وعن بي فتأدة انه سمح رسول الله لا يقو ل : 
«إياكم وكثرة الحَلف في البيع؛ فإنه فق ثم يَمْحَق». 

رواه مسلم (۰۷ 11°( والنسائي »)۲٤۹/۷(‏ وابن ماحه (۲۲۰°۹) . 


a # + 


يحتكرٌ دليل : على أن العمومَ يخصّص بمذهب الرّاوي. وقد أوضحنا هذه الطريقة 
في الأصول. وذلك منهم محمول: ا ا ا ا 
کالزیت› ا والثياب› ونحو ذلك . 


و (قوله: «الحلف مَنْفقة للسلعة مَمَحقة للرّبح ). الرواية : مَلْفقَةَ مَمْحمَةً 
بفتح الميم» وسكون ما بعدهاء وفتح ما بعدها- وهما في مصدران 
مزيدان محدودان بمعنى: الفاق . والمحق: أي الحلف الفاجرة» تنفق السّلعة› 
وتمحق بسببها البركة› فهي ذات نفاق» وذات مح ومعنى تمحق البركة: أي 
تذهبها. وقد تذهب راس المال والرّبح› کما قال الله تعالی: ٭ یمکی آنه آلریداویری 
ألصَدَقتِ € [البقرة: .]۲۷١‏ وقد يتعدّى المح إلى الحالف» فيعاقب بإهلاكهء 


وبتوالي المصائب عليه. وقد يتعدّى ذلك إلى خراب بيته وبلده» كما روي: أن 


النبى يه قال: «اليمينْ الفاجرة تذر الذيارً بلاقى»"“ أي : خالية من سكانها إذا 
توافقوا على التجرؤ على الأيمان الفاجرة. وأا مَحْقّ الحسنات في الآخرة: فلا بد 


(۱) في (ج ۲) آي : الحلف الكاذبة تنفق السلعة» ثم تمحق البركة» آي : تذهبها. 
(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان .)٤۸٤١(‏ وانظر: الترغيب والترهيب رقم ( VE:‏ 


(۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب : الشفعة o‏ 
)۳١‏ باب 
إز* ۾ » 


11 عن جابر قال : قضى رسول الله هة بالشَفعة» في كل شرك 


منه لمن لم يتب . وسببٌُ هذا کله : أن اليمينَ الكاذبة يمي غموس»› يؤكل بها مال اليمين 
الكاذبة 

المسلم بالباطل . 

و (قوله: «إيّاكم وكثرة الحلف فإئه يمى ثي يَمْحَى»)ء (إيّاكم) مىناء : غموس 

الرّجر» والتحذير. و (كثرة) منصوب على الإغراء» كما تقول: إيّاك والأسد. أي : 

احذره واتقه. وإتّما حدر من كثرة الحّلف: لأن الغالبَ ممن كثرث أيمانه وقوع التحذير عن 
ة الحلف 

في الكذب والفجور»ء وإن سلم من ذلك على بعده - لم يسلم من الحنث» رة 

التّدم؛ لأنْ اليمين حنث أو مندمة. وإن سلم من ذلك لم يسلم من مدح السّلعة 

المحلوف عليهاء والإفراط في تزيينها ليرَوّجها على المشتري» مع ما في ذلك من 

ذكر الله تعالى لا على جهة التعظيم» بل على جهة مدح السّلعة» فاليمين على ذلك 

تعظيمٌ للسلعء لا تعظيمٌ لله تعالى. وهذه كلها أنواعٌ منَ المفاسد لا يقدمٌ عليها إلا 


مَنْ عَقلّه ودینه فاسدٌ. 


)۳١‏ ومن باب: الشُفعة 


(قوله: قضى رسول الله ك بالشفعة في كل شرك لم يُقَسَمْ)» أي: حكم» 
وألزم. والشفعة في اللغة : هي الضمًء والجمع» كما قدّمناه في الإيمان. وهي في 
و : أخذ الشريك الجزء ء الذي باعه شريكه من المشتري بما !د a‏ 
حق للشريك على المشتري» فيجب عليه أن يُْفِعَهُ» ولا يحل له الامتناعٌ من ذلك. شرعا 
و (الشرك): النصيبُ المشترك. وقد يقال على الشريك» كقوله تعالى : $ جملا م 
شرا فيا ءاتلهمًا € [الأعراف : ١۱۹]ء‏ آي : شریکاً. يذل على أن الشفعة إنما 


o٤‏ (۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب: الشُفعة 


تستحو تستحق بالا شتراك في رقبة الملك» لا باستحقاق منفعة في الملك» كممرٌ طريتي› 
ومسیل ماءِ» واستحقاق سکنی ؛ لأن كل ذلك ليس بشرك. 
لا تجب الشفعة و (قوله: ل يقسم) يفید : آل الشفعة لا تج إلا بالجزء ء المشاع؛ الذي 
إلا بالجزء يتأتى إفرازه بالقسمةء فلا تجبٌ فيما لا ينقسم» كالحكًام» والرّحاء وفحل النخلء 
والبئر» وما أشبه ذلك مما لا ينقسم. وأعني بکونه لا ينقسم: أنه لو قسّم لبطلت 
المنفعة المقصودة منه قبل القسم. كالحكام إذا قسم بطل كونه حكاماًء وكذلك 
الرًحا. وهذا هو مشهورٌ المذهب. وقيل: تجري الشفعة في ذلك لأنّه وإن بطل 
كونه حكاماً فيص أن ينقسم بيوتاً مثلاء أو دكاكين. والظاهر الأول. وهو قول 
ابن القاسم» لاله يلزمٌ من قسمه إفساد مالية عظيمة» وذلك ضررٌ عظيمٌ فيدفع . 
و (قوله: ربعة» أو حائط أو أرض) الرواية الصحيحة فيه بخفض ربعة وما 
بعده على البدل من: (كلٌ شرك) فهو تفسيرٌ له وتقييد. والربعة : تأنيث الرّبع . 
وهو: المنزل. ويُجمع ربوعاًء [وإنما قيل للمنزل ربعٌ؛ لأ الإنسان يربع فيه 
أي: يقيم . يقال: هذه ربعٌ» وهذه ربعةً. كما يقال: دارّ» ودارة]'“. والحائط : 
بستانٌ الّخل . والأرض يعني بها: البراح الذي لا سَكَنَ فيها ولا شجرء وإِلّما هي 


or 


معدة للزراعة. 


الشفعة تستحق - وقد دل هذا الحديثُ: اا و ر ترد 
العقار . 

OER‏ وهذا هو المح المتفق على وجوب الشفعة فيه . واختلف فيما عدا 

يقبل القسمة " ذلك. فذهب بعض المكيّين"“ إلى وجوبها في كل شيءٍ من العقار» والحيوان› 


والعروض» والأطعمة. وإليه ذهب عطاء في إحدى الرّوايتين عنه معتمدا في ذلك 


(۲( في (ج ۲): المالكيين . 


(۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب : الشفْعة o0‏ 


ld aa a e eê da EES EE aa E o eae eae o eT, E O OE O O O E O O OE E E OT 


على ما خرَجه الرمذيٌ من حديث ابن عباس مرفوعاً: «القٌريڭ شفيع والكفعة ٠‏ 
في کل شي ۳ وروی الطحاوي نحوه رفا وكا في ذلك بقياس غير 
العقار عليه› بعلّة وجود الاشتراك»› ولا حجُة في ذلك؛ ات ا ع 
الإسناد. وإِتّما صحيحه مرسلٌ» ولو سلّمنا صحته» لكئّه مقكّد مقیّد بما ذکرناه من قوله : 
ربعة» أو حائط» أو أرض. ومثل هذا التقیید متفق على قبوله عند آهل و 
لاله قد اه تفق فيه الموجب والموجَّب بدليل قوله بل «إِلّما الشفعة فيما لم يقسم 
ربعة» أو حائط» أو أرض». فاتی ب (إلّما) التي هي للحصر. . وهو أيضاً مفهوم 
من الألف رلك ف a Î‏ وبدلیل : زيادة البخاريّ في 
هذا الحديث : «فإذا ضربت الحدودء وصرّفت الطرق فلا ٌ شفعة» وهذا نط : : في 
أل الفعةً مخصوصة بما ذكر في ذلك الحديث. وأا ذلك القياس: فليس بصحيح 
لوجود الفرق بين الفرع والأصل» فإ الأصلّ الذي هو العقارٌ يعظم الضرر فيه على 
الشريك بمشاركة الأجنبيّ له» ومخالطته» فقد يؤذيه» ولا يقدر على التخلص منه 
لصعوبة يع العقار؛ نفد ذلك في أكثر الأوقات› ولیست كذلك العروض» وما 
ينقل» ويحوّل» فد الانفصال عن الشركة فيه يسيرٌ لسهولة بيعها» والخروج عنها 
ا وأكثر الحالات . فانفصلاء ا وإذا ثبت : أن 
الشفعة شرت الرفع الضرر الكثير اللازم. فهل الوصفان جرءا علة» فلا تجري 
ا آو یکون کل واحد منهما عله مستقلة؟ فيه احتمال. 
عليه ينبني الخلاف الذي عند أصحابنا في الشفعة في النمرةء واليون» وكتابة 
ا والكراءء والمساقاة. فإ الضررَ فيها يعظم » وإن لم يلازم. فمن رأی 
أنه علة مستقلة أوجب الشفعةَء ومن رأى أن العلةَ مجموعٌ الوصفين منعها في ذلك 


(۱) رواه الترمذي ۳۷۷ 
)۲( رواه البخاري (۳). 


الشقعة لا تحب 
في الجوار 


۲٦‏ ) (۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب: الشْفعة 


E E OO EE OEE Eee E a a O aE a o a e a a o a a a ag 


كلّه. وذهب الشعبئٌ: إلى أله لا شفعة في مُشاع لا يسكن. وقال ابن شعبان مثله 
عن مالك . فلا شفعة على هذا في أرضٍ» ولا عقار يّخذ للغلة. وهو مخالفٌ 
للحديث المتقدم. فاه قد نص فيه على الحائط. وهذا المخد للغلَة. وعلى 
الأرض»› وهي تراد للزراعة. والصحيح : الأول. 

وذهب الجمهور: إلى أل الشّفعةَ لا تجبُ في الجوار. وهو مذهبٌ عمرء 
وعليّ› وعثمان» ومَنْ بعدهم» كسعيد بن المسيّب» وآبي سلمة بن عبد الرحمن› 
وربيعة»› والأوزاعي» ومالك› واف وأحمد» وإسحاق. وذهب ا 
والكوفيّون: إلى اه تجبُ به الشفعة. وبه قال ابن مسعود. وسبّبهما اة 
حديئين صحيحین ٠‏ 

أحدهما : حديث جابر المتقدم. وقد خرّجه البخاریٌ . ولفظه فيه : «الشفعة 


فيما لم يقسم › فإذا وقعت الحدود» وصرّفت الطرق› فلا شفعة»“. 


وثانيهما : خرّجه البخاري عن أبي رافع قال: سمعت النب ل يقول: «الجار 
اح بصقبه». وقد خر جه الترمذيٌ من حدیث جابر قال: قال رسول الله ڳا : 
«الجار أحيٌ بشفعتهء بنتظر إن كان غاثئباً إذا كان طريقهما واحدا“". وقد تأوّل 
بعض العلماء aE ae SE SN aE GN‏ أ 
(الصقب) المذكور فيه حى ي الجوارء كما قال في الحديث الأخر: أن رجا قال : 
يا رسول الله! إن لي جارين. فإلى أبّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك باباً»““. 
وهذان التأويلان فيهما بعد . فال حديتً الترمذىّ ينص على خلاف ذلك . وأشبه ما 


)١(‏ هو الحديث السابق. 

(۲) رواه البخاري (1۹۷۷ - 1۹۸۱). 
(۳) رواه الترمذي .)۱۳٣۹(‏ 

.)۲۲٥۹( رواه البخاري‎ )٤( 


(۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب: الشفعة o‏ 


يقال في ذلك - فيما يظهر لي -: إن حديث جابر الأول أرجح» لما قارنه من عمل 
الخلفاء» وجمهور العلماء» وأهل المدينةء وغيرهم. والله تعالى أعلم. وأيضاً: 
فإ أحاديٌ الجمهور مشهورة ممق على صكتها. وأحاديتٌ الكوفيين ليسث 
بمنزلتها في ذلك . فهي آولى . 

تفريع : قال سفيان: الشريك أولى بالشفعةء ثم الجار الذي حه الخ 
وقال بو حنيفة : الشريك في الملكء ثم الشريك في الطريقء ثم الجار الملاصق› 
ولا حقّ للجار الذي بينك وبينه الطريق. 


و (قوله: «لا يحل له آن يبیع حى يؤذن شريكه»)» وفي طريتی أخرى: (لا ابيع وإذن 
يصلح)» مكان: (لا يحلٌ). هو محمولٌ على الإرشاد إلى الأولىء بدليل قول : الشريك 
«فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحىٌ به». ولو كان ذلك على التحريم لذ البائع» ولفسخ 
البيع› لکنه أجازه وصخحه» ولم يذم القاعل › فدلٌ على ما قلنأه. وقد قال حف 
شيوخنا: إل ذلك يجب عليه. 

و (قوله : «فإن شاء أخذء وإن شاء ترك٤)ء‏ يعني: إن شاء أخذ الشقَص 0“ 
بما أعطي به من القمن؛ لاله أحق به بعد البيعء > فیکون له بما أعطي به من الثمن 
قبله . وفیه دلي : على أن من نزل عن الشفعة قبل وجوبها لزمه ذلك إذا وقع E‏ 
ولم یکن له أن يرجع فيه. وده قال الثوريّء وأبو عبيد٬‏ والحكم . وهي إحد و ن 
الروايتين عن مالك وأحمد بن حنبل. وذهب مالك في المشهور عنه؛ ذلك إذا وقع 
وأبو حنيفة ٠"‏ وعثمان البنَنٌء وابن آبي ليلى: إلى أن له الرٌجوع في ذلك» وهذا البيع 
الخلاف جار في كل من أسقط شيئاً قبل وجوبه» كإسقاط الميراث قبل موت 


)١(‏ «الشقَص»: القطعة من الشيء. 
(۲) زاد في (ج ۲( والشافعي . 


الشريك آأحق 
بالڭمن الذي 


اشتسراه به 


المشتريِ 


۸ه (۱۸) كتاب البيوع - )۳١(‏ باب: الشفعة 


فإذا باع ولم يُوذنةُ فهو أحقٌ به. 


حتی يُوْذن شریکه» فإن رضي أخذ» وإن كره ترك». 


المورّث» وإجازة الوارث الوصية قبل الموت» وإسقاط المرأة ما يجب لها من نفقة 
وكسوة في السّنة القابلة . ففي كل واحدة من تلك المسائل قولان. 

و (قوله: «وإن باع فهو أحقٌ به») يعني: أن الشريكٌ أحق به بالثمن الذي 
اشتراه به المشتري من عين أو عَرَّض» نقداً أو إلى أجل. وهو قول مالك 
وأصحابه. وذهب اوح والشًافعرة : إلى أنه لا يشفعٌ إلى الأجلء وإنه إن شاء 
شفع بالتقد» وإن شاء صبر إلى الأجل» فيشفع عنده. واختلف أصحابنا إذا لم يعلم 
الشفيع إلا بعد حلول الأجل. هل يضرب له مثل ذلك الأجل»ء أو يأخذه بالنقد؟ 
على قولین . 

و (قوله: «من كان له شرك))» عموم في المُسلم وفي الذمّىٌ. وهو قول 
مالك» والشافعىّ» وأبي حنيفة . وحكي عن الشعبيّ» والثوريّ: أله لا شفعة 
للذميٌ؛ لألّه صاغر. وهو قول أحمد. والصواب: الأول للعموم» ولاألّه حق جرى 
بسببه» فیترّبٌ عليه حكمه من استحقاق طابه وأخذه» كالدّين» وأرش الجناية . 

و (قوله في حديث البخاريّ: «فإذا وقعت الحدودء وصْرَقّت الطُرق فلا 
شفعة٠)‏ حب للجمهور على الكوفيين القائلين بوجوب الشفعة لجار الذّار. وقد 
ذهب بعض شيوخنا: إلى أن حديت الترمذيّ في شفعة الجار محمولٌ على التّدب» 
لا على الوجوب. 

قلست : أحاديث الشفعة إلّما جاءث في انتقال الملك بالبيعم» ويلحق به ما 
في معناه من المعاوضات» كدفع الشقص في صداق» أو أجرة» أو أرش جنايةء 
وما أشبه ذلك. فهذا فيه الشفعة. ولا ينبغي أن يختلفَ فيه؛ لأنّه من أقوى مراتب 


(۱۸) كتاب البيوع )۳١(-‏ باب: الشفعة °4 


وفي أخری : «الشفعة في كل شرك : في آرض»› أو ربع › أو حائط». 
وذكر نحو الأول . 
رواه أحمد »)۲۹٦/۳(‏ والبخاری (۲۲۱۳)» ومسلم (۱۹۰۸)» 


وأبو داود .)١۱٤(‏ والترمذیٌٗ (۰ c۷‏ والنسائ )1/۷( وابن 
(۹4). 


الإلحاق. وأما انتقال الملك بالميراث فلا شفعة فيه؛ لألّه لا يصح إلحافه 
بالمعاوضات؛ لاله انتقالٌ في غير عوض؛ ولا اختيار» فلا شفعة فيه بوجه. وقد 

حكي الاتفاق على ذلك را ف فحكى عن مالك : آنه رأى 

الشفعة في الميراث. وهو قول شاف منک نقلا ونظرا. واختلف في المنتقل 

بالهبةء والصّدقة. هل فيه شفعة أو لا؟ على قولين مشهورين. سببهما: تردّد ترذد الصدقة 
الصّدقة والهبة بين المعاوضات والميراث. فمن حيث أله انتقال عن اختيار E E‏ 
البيعٌ ومن حيث آله خليّ عن اليوض آشبة الميراك . والأولى - واه آعلم E‏ 
الشفعة فيهاء لعموم قوله بلة: «الشفعة في كل شرك لم يقسم» ولم يُفرّق بين 

جهات الأملاك. وللَْحُوق الضرر الشديد الملازم الداخل على الشّريك اختياراً. ولا 

رَد الميراث» e‏ لا اختيار فيه للمنتقل إليه» والله ی 


4 3% 3# 


۳( ل ۴): الطابفئ. 


o:‏ (۱۸) كتاب البيوع - (۳۷) باب : غرز الخشب في جدار الغير 
(۳۷) باب 
۴ 
غرز الخشب فى جدار الغيْر وإذا اختلف فى الطريق 


[11۷°1] عن ابی هريرة› أن رسول الله لا قال : «لا يمنع أحدذكم 
جاره أن يغرز خشبة فی جداره»» SDE DE EE SSE TS‏ 


(۳۷) ومن باب: غرز الخشب في جدار الغير› 
وإذا اخثلفَ فى الطريق 
هل يمن رب (قوله : «لا يمنعٌ أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره») اختلف العلماء في 
ا ا رب الحائط من هذا عند السؤال. فصارَّ مالك فى المشهور عنه› 
حه ! 
وأبو حنيفة : إلى أن ذلك من باب الندب» والرٌفق بالجار» والإحسان إليهء ما لم 
يضر ذلك بصاحب الحائط . ولا يجبر عليه من أباهء متمسكين فى ذلك بقول 
النبى اة : ولک يحل مال امریءِ ملم إلا بطیب نفس منه)" ولاه لما کان 
الأصل المعلوم من الشريعة : أن المالكَ لا يجبر على إخراج ملك عن يده بعوض»› 
کان أحرى وأولى آله ییخرج عن يده بغیر عوض . وار او إلى ن ذلك على 
الوجوب» ويجبر من أباه عليه. ومن ذهب إلى ذلك: الشافعئ» وأحمد بن 
حنبل › وآبو ثور ا ھ وهو e‏ 
النهي المذكور» ولاه ق قد زو من طریق ا عن F9‏ هريرة ا هذا الحديث : 
«لا يحل لامرىءِ مسلم آن يمنع جارّه أن يغرز خشبات في جداره» . وبقضاء عمر 
(۱) رواه أحمد »)٤٤١ /٥(‏ والبیهقي /٦(‏ ۱۰۰ و ۸/ ۱۸۲)» والدارقطني (۲۹/۳). وانظر 
مجمع الزوائد /٤(‏ ۱۷۲)» وتلخيص الحبیر (۳/ »)٤٥‏ والتمهید (۱۰/ ۲۲۲)» ومسند 
الفردوس رقم ( (V٥‏ . 
(Y)‏ في (ع) يفتي به . 
(۳) ذكره الطحاوي في مشکل الآثار (۳/ ٤١٠)ء‏ وابن عبد البر في التمهید (۲۲۹/۱۰). 


(۱۸) کتاب البيوع - (۳۷) باب: غرز الخشب في جدار الغير o۳1‏ 


E ODE SS SEO EET E OE E GE O A a a Ca e a aS 


رضي الله عنه - على محكّد بن مسلمة وعلى يحيى المازني بمثل ذلك من المرور 
بالربيع“ ٠‏ وتحويله في أرضهماء على ما رواه مالك في الموطا". ولم يسمع 
بمخالف له في ذلك من الصحابة غير محكّد بن مسلمة . وهو المحكومٌ عليه 

قلت : وقد دفعتٌ كل طائفةٍ ما احتجت به الأخرى بوجوه من من التأويلات 
لا تبعدٌ على من تأمّلهاء تركناها لطولها. والأؤلى: القول الأول؛ لأنّه الذي تشهد له 
الأصول. 

فرع على القول بالندب : ذا نله في ذلك إذناً مطلقاً لم یکن له أن بعال 
بقلعها إلا إن دعث إلى ذلك ضرورة كبناء الجدارء أو شيءِ لا ٻڌ منه ؛ لأنْ الإذِنَ 
المطلق يقتضي التأبيدء فإن أذن له إلى مدَة معينة فله ذلك عند انقضائها . 


و (قوله :«أن يغرز خشبة))» روي بتوحيد (خشبة)» وبجمعهاء قال الطحاويٌ 
عن رذح بن الفرج: : سألت أبا زيدء والحارث بن مسكين» ويونس بن عبد الأعلى 
عنه . فقالوا: (خحشبة) بالنصب والتنوين واحدة. قال عبد الغنيّ: کل الاس يقولون 
بالجمع إلا الطحاويّ . 

قلتٌ: وإلّما اعت هولاء الائ ب بتحقيق الرّواية في هذا الحرف؛ لان آم 
الخشبة الواحدة يخفُ على الجار المسامحة به. وأمًا إذا قال: خشبه؛ فقد 
لا يتسامح في الكثير منهاء ويثقل ذلك للحوق الضرر بذلك. [حكي: أن يونس بن 
عبد الأعلى الصّدَّفي سأل عبد الله بن وهب : كيف تروي الحديث: (خشبة) على 
الإفراد؟ فقال: الذي سمعناه من جماعة : : (خحشبة) على لفظ الواحد. وي 
ابن سعيد الحافظ : كل الناس يقوله على الجمع إلا الطحاوي. ورجح بض 
الأشياخ ما قاله عبد الغنيّ بن سعيد بالألفاظ الواردة في طرق الحديث منها: 


)١(‏ «الربيع»: النهر الصغير. 
(۲) رواه مالك في الموطأ .)۷٤١/۲(‏ 


تبليغ العلم لمن ٠‏ 


لم رده 


oY‏ (۱۸) کتاب البيوع - (۳۷) باب : غرز الخشب في جدار الغير 


قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضین؟ والله! لأرمينٌ بها بين 


رواه ا )€/ 1(« والبخاري c(1)‏ ومشتله (۱1۰۹4)› وأبو 
داود »)۳٣۳٤(‏ والترمذي )۳(« وابن ماجه (٥؟)‏ . 


قوله ئ : «ليس لجار آن يمنع جاره آن يضع أعواده على جداره». وفي رواية 
آخری : «أن يضع جذوعه»» وفي أخرى: «أن يغرز خشباً»» وفي أخرى: «أطراف 
خشب». فهذه الألفاظ جميعها توضح: أنه جمع]. 

و (قوله: ما لي أراكم عنها معرضين)ء الضمير في (عنها) يعود إلى 
المقالة التي صدرت منه لهم. وأتنها على المعنى. وهذا القولٌ منه إنكارٌ عليهمء 
لما رأى منهم من الإعراض واستقال ما سمعوه منه» وذلك: آنهم لم يقبلوا عليهء 
بل طأطؤوا رؤوسهم»› كما رواه التّرمذئ" في هذا الحديث . 

و(قوله: والله لارمين بها بين أظهركم)» وفي أخرى: (لأضربنٌ بها بين 
أعینكم وإن كرهتم) ذكرها أبو عمر”“. أي: لأحدثنكم بتلك المقالة التي استثقلتم 
سماعها من غير مبالاة. ولا تقَية٬‏ وأوقخُها بينكم كما يوقع السهم بين الجماعة. 
ففيه من الفقه : تبلیغ العلم لمن لم يرده» ولا استدعاه؛ إذا كان من الأمور 
المهكّة. ويظهر منه: أن أبا هريرة كان يعتقدٌ وجوبَ بذل الحائط لغرز الخشب»› 
وأ الامعین له لم یکونوا يعتقدون ذلك. وأمّا رواية : لاضرینٰ بھا عينم : : فهي 
على جهة المثل ؛ الذي قصد به الإغياءٌ في الإنكار؛ لأنه فهم عنهم الإعراض عمًا 


(۱) ما بين حاصرتين زيادة من حاشية (م) . 
(۲) في (ج ۲): على . 

(۳) رواه الترمذي .)۱۳٣۳(‏ 

)٤(‏ انظر: التمهید (۲۱۹/۱۰ وما بعدها). 


(۱۸) كتاب البيوع - (۳۷) باب: غرز الخشب في جدار الغير orf‏ 


]۱۷١۲[‏ وعنه: أن النبي َي قال : «إذا اختلفتم في الطريقء جعل 
عرضة سبْعَ أذرُع» . ) 
رواه أحمد (۲۲۸/۲ و »)٤۲۹‏ والبخاري (VY)‏ رسا 
c(1111(‏ وأبو داود )1(« والترمذي ›)٥٥(‏ وابن ۰ ماجه (۲۲۴۸). 


¥ # # 


قال» والكراهة› فقابلهم بذلك . والرواية المشهورة: أكتافكم - بالنّاءء بائنتين من 
فوقها- جمع : كتف. وقد وقع في الموطأً من رواية يحيى: (أكنافكم) بالنون» 
جمع : کنف»› وهو . الجانب . 


و (قوله: «إذا اختلفتم في الطريق جيل عَرضه سبع أذرع»)» هذا محمول 
على أمّهات الطرق؛ التي هي ممرٌ عامّة الق بأحمالهم» ومواشيهم. فإذا تشاحٌ 
ن له أرض تتصل بها مع مَنْ له فیها حقٰ جُوِل بينهما سبع آذرع؛ بالذراع المتعارفة 
في ذلك طريقا لاسء وخلي بينهما وبين ما زاد على ذلك. وأما تبات الطرُق 
فېحسب ادل عليه العادة» وتدعو إليه الحاجة» وذلك يختلفُ بحسب اختلاف 
أحوال المتنازعين. فليست طريق مَنْ عادته استعمال الدوابٌ والمواشي وأهل 
البادية كعادة من لا يكون كذلك من أهل الحاضرة» ولا مسكن الجماعة كمسكن 
الواحد والاثنين» وإنّما ذلك بحسب مصلحتهم . وعلى هذا يَحتاج أهل البادية من 
توسيع الطريق إلى ما لا يحتاجٌ إليه أهلٌ الحاضرة. وتحتاج طرق الفيافي والقفار 

من التوسيع أكثر من سبع أذرعء لأنها مجر الجيوش والرّفاق الكبار. وهذا كله 
تفصيل أصحابنا» وصحيح مذهب مالك. ولو جُِل الطريق في كل محل سبع أذرع 
لأضرً ذلك بأملاك كثير من الناس. ويلزم أن تجعل بنيّات الطرق من الأزقة وه 
كالأمهات المسلوكة 8 وکطرق الفيافي . وذلك جال عاديٌ» وفساد 
ضروري . 


الوعيد الشديد 


لمن ظلم شيا 


من الأرض 


of‏ (۱۸) کتاب البیوع - (۳۸) باب: إثم من غصب شيئاً من الأرض 


(۳۸) باب 
إثم مَنْ غصب شيئاً من الأرض 
7[ 1¥°[ عن هشام بن عروة» عن أبيه : أن اروف ت اون اعت 
على سعید بن ريك ۰ آنه أخحذ شيعا من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن 
الحكم. فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شبرا بعد الذي سمعت من 
رسول الله ل؟! قال: وما سمعتَ من e‏ ا شم 
أرضين» . ED O O. E‏ 


(۳۸) ومن باب : إثم من غصب شيئاً من الأرض 


(قوله ل : «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طرق إلى سبع أرضين») هذا 
وعيڈ شدي يُفيدٌ: أن خد شيء من الأرض بغير حقّه من أكبر الكباثر على أي 
وجه کان من غضب» أو سرقة» أو خديعة» قلیا کان» أو کثیرا. آل تسمع 
قوله كَل : «وإن کان قي شبر». واختلف في معنی : فقيل : معناه: کلف أن 
ظط خمله کیا قال تال :و لل ات باعل بى ة4 (ال غمران: 
۱.. وقد جاء في غير مسلم: «جاء يحمله يوم إلى سبع أرضين»'» 
وفي أخرى: «كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر. وقيل: جعلت في عنقه ‏ 
لے ص کے 


کالظوق کمافال تال ٭ سیطوفون ما لوا پو دو مأَلْقََََ€ [ال عمران: 11۸°. 
وهو ظاهر حدیث عائشة - رضي الله عنها : «طوقه من سبع أرضين' . وفیل : 


(۱) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۷١/٤(‏ رواه الطبراني في الكبير والصغير. 
(۲) رواه أحمد ٠۷۲ /٤(‏ و ۱۷۳) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٠۷١١ /٤(‏ رواه أحمد 
والطبراني في الكبير. وانظر: الترغیب والترهیب رقم (۲۷۸۳) . 


(۱۸) کتاب البیوع - (۳۸) باب : إثم من غصب شيئاً من الأرض oo‏ 


فقال له مروان: لا أسألك بيْنة بعد هذا. O‏ 


خسف به في مثل الوق منها . وهو ظاهر قوله: «طوقه الله إلى سبع أرضين». . وفي 

نصاً: 
البخارى ا خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». وقیل : : بُجمع ذلك کله 
عليه . وقد دل على ذلك ما رواه الطبريّ فى هذا الحديث› وقال : «كلفه الله حمله 
والله تعالى أعلم. 

وفيه ما یدل : على أن الأرضين سبع › کما قال تعالی : ا اه ِى ق سبع الأرضون سبع 
سوت ومن رض مهن ) [الطلاق : ۲ آي : في العدد؛ A‏ 
ا a‏ والله ی ی على 
a E PPE‏ اق اد 
شيءٌ صحيخ . وقد استدلٌ غيرّه به : على أن من ملك شيئا من الأرض ملك ما تحته 
مما يقابله. فكل ما يجد فيه من معدن» أو كنز فهو له. وقد اختلف في ذلك في 
المذهب. فقيل ذلك وقيل: هو للمسلمين. وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر 
ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره. وكذلك: أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر 
من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد» فيمنع . 

و (قول مروان لما سمع الحديث: لا أسألك بيَة)» قرأناها بفتح الكاف على 
خطاب سعید [وهو صحیح]”" وفیه إشکالٌ› وذلك: أن الأرض كانت في يد سعيد 
واأعت المرأة: أله غصبها إياها. ألا ترى قول عروة: إل أروى اعت على سعيد: 
أله أخذ لها شيئاً من أرضهاء فهو المدَّعى عليه» وكيف يكلف المدّعى عليه إقامة 
البينة على إبطال دعوى المدّعي؟! وإنما القضاء كما قال النبي ية للحضرمي 
(۱) رواه البخاري )۲۲٥٤(‏ من حديث ابن عمر. 

)۲( ساقط من (م) . 


0۳ (۱۸) کتاب البیوع - (۳۸) باب: إثم من غصب شيئاً من الأرض 


فقال: اللهم ! إن كانت كاذبة فأغم بصرها › واقتلها في أرضها! قال: فما 
ماتت حتى ذهب بَصرّها. ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة 
فمانت: 


المدّعي: «شاهداك أو يمينه»» وإلّما يصلح آن يُخاطبَ بهذه الكاف المدَّعِية. 
وعلى هذا: فينبغي أن تكون مكسورة» ويكون مروان قال ذلك لها كفا لها عن 
تماديها على دعواها؛ لعلمه بصدق سعيد من جهة قرائن أحوالهء لا أن الخبرَ الذي 
ذکره یدلٌ: على براءته من دعواهاء لکنْ: ما کان معلوماً من دين سعید» ومن 
وَرّعه» وفضله» وأنّه مشهود له بالجّة» وعظم هذا الوعيد الشديد الذي سمعه من 
النبيّ ية مشافهة مع نزارة هذا a e‏ فل ع و ا 
بصدقه» فقال للمرأة: لا أسألك بينة ة. أي : لاك لا تجدينها بوجه . ثم إنّه لم 
N TTT‏ بل بادر إلى أن سلّم لها ما ادعته 
وزادها من أرضه. فقال: دعوها لها . 
قلت: فهذا الذي ظهر لي في هذا الخطاب» فإنه إن كان متوجهاً لسعيدِ لزم 
أن يكون مروان عدل عن جهة القضاء المنصوص عليها؛ التي لا اختلاف فيهاء وأآن 
سعيدا أقرّه عليها . وك ذلك باطلٌ» فتعيّن ما اخترناه. والله تعالى أعلم. 
ت ب (البيّة): من يشهد لسعيد بصحة الحديث الذي رواه» لاه صدّقه 
e‏ ولم يحتج إلى الاستظهار بزيادة شهادة غيره على ذلك› ولم يرد بالبينة 
: الشهادة التي يستند حكم الحاكم ! إليها؛ لأنها لا تلزم المدعى عليه» فكيف 
E E‏ 


و (قول سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واقتلها في أرضها) 


(۱) رواه آحمد (۲۱۱/۰)». والبخاري (۲۵۱۵ و .)۲٥١۱٣‏ 
(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (م) و (ج ۲). 


(۱۸) کتاب البیوع - (۳۸) باب: إثم من غصب شيئاً من الأرض ory‏ 


وفي رواية: فقال سعيد: دعوها وإيًاها. وفيها: فرأيتها عمياء تلتمس 
الجدر تقول : أصابتني دعوة سعيد. 


رواه آحمد (۲/ ۳۸۷). ومسلم )۱٦۱۰(‏ (۱۳۹). 


دلیلٌ: على أن سعیداً استجاز الدّعاء على الظالم بأكثر مما ظلم فيه. وفيه إشكال 
مع قوله تعالى: ىرۇ م سنه ِلها [الشورى: ١٤]ء‏ وقوله: فم عى 
1 که عدوأ َه بيعل ما أعََدَ اَعَتَدَى َل 4 [البقرة: »]1۹٤‏ ووج الإشكال: أتّه كما 
لا يجورٌ أن يأخذ من الظالم » والغاصب زيادة على القصاص» أو على مقدار ما أخذ» 


كذلك لا يجوز أن يدعو عليه بزيادة على ذلك» لإمكان الإجابة» فتحصل الزيادة 


الممنوعة» ولو لم يستجب له؛ أليس قد آراد وتمّى شرا زائدا على قدر الجناية 
للمسلم؟! وهو ممنوع منه» وإنما الذي يجوز ان يدعو به على الظالم : أن يقول : 
اللهم خذ لي حقّي منه. الله افعل به ما فعل» وما آشبه ذلك $ ون صبَوعَدَرَ لن 
ديك من عَرْم الور ) [الشورى: .]٤١‏ 

ويجاب عنه بالفرق بين الذعاء على الظالم بأكثر مما ظلم فيه ا 
به آکثر مما ظلم فیه؛ فإلٌ الدعاءَ ليس مقطوعا بإجابته» فإذا صدر عن المظلوم 
بحكم حرقة مظلمته؛ وشدة موجدته» لم نقل: إنَه صدر عنه محرّم» وغاية ذلك : 
أن يكون ترك الأولى؛ لأنه منتصرء ولأنه لم يصبر. [ولذلك قال النبى لل : «إيّاك 
ودعوة المظلوم» فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»“]“. ويدلٌ على جواز ذلك : 
ما روي : آن النبيً ي رآى رجلا خلتی الثياب» فأمره آن يلبس ثوبيه» فلما لبسهما 


الدعاء على 
, الظالم 


قال: «ما له؟ - ضرب الله عنقه - اليس هذا خیرا“. [وفی کتاب آبی داود: عن 


.)٠١ /۲( وانظر: مجمع الزوائد‎ .)۸٤ /۷( رواه البيهقي‎ )١( 

(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 

(۳) رواه مالك في الموطاً (۲/ ٩۱۰‏ - 4۱۱)ء والحاکم .)۱۸۳/٤(‏ وابن حبان »)٥٤۱۸(‏ 
والبزار كما في کشف الأستار (۲۹۱۲). وانظر: مجمع الزوائد .)٠١١ /٥(‏ 


o۸‏ )1۸( کتاب البیوع - (۴۸) باب : إثم من غصب شيئاً من الأرض 

[1v*€]‏ وعن ابي سلمة› وکان بینه وبين فومه خصومة في أرض»› 
ونه دحل على عائشة فذكر ذلك لها. فقالت: يا أبا سلمة! اجتنب 
الأرض. فان رسول الله بل قال : «من ظَلّم قي شبْر من الأرض طرَقَةُ من 
سبع أرضين» . 

رواه البخاري »)۲٤٥۳(‏ ومسلم .)۱٦۱۲(‏ 

۱۷۰1[ ومن حدیث أبى هريرة: «لا ياحذ أحدٌ شبرا من الأرض 
بغیر حقّه إلا طوّقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة». 


رواه مسلم (۱۹۱۱). 


سعيد بن غزوان» عن أبيه: أله مر بين يدي رسول الله ية بتبوك٬‏ وهو يصلي› 
فقال : ت ی ا فما قمت عليهما إلى يومي هذا - يعني : 
وجل ا فل ذا غل أن الذغاء المذكور ليس محرماً. وأما قوله: إ 
اراد الشرً للظالم وتمتاه فنقول بجواز ذلك› ليرتدع الظالمٌ عن شره» أو غيره ممن 
يريد الظلم والشرً. ولو سلمنا: ااا ی إِله لا يزم من 
الدعاء بالشّرٌ أن يكون ذلك الس مُتمتّىء ولا مرادا للدّاعيء فإِنٌ الإنسان قد يدعو 
على ولده وحبیبه بالشر؛ [بحکم بادرة ا " ولا یرید وقوعه به» ولا یتمتّاه. 
والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه بو داود: .)۷°٩(‏ 


(۹) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : الحث على الوصية o۳4‏ 


)۱۹( 
كتاب الوصايا والفرائنعض 
(۱) باب 
الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز 


[“*1۷°][ عن ابن عمر: أن وښول الله عل قال : ما خ امریء 
مسلم له شيءٌ یرید آن يُوصي فیه» یبیت لیلتین» إلا ووصينّه مكتوبةً عنده». 


(۱۹) 
كتاب الوصايا والفرانض 
[) باب: الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز] 
الوصايا: جمع وصية» كالقضايا: جمع قضيّة» وهي في الأصل: عبارة عن معنى الوصية 


کل شيءِ يؤمر بفعله» ويعهد به في الحياة» وبعد الموت. وخصَصها العرف بما 
يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت. 
و (قوله يَ: «ما حق امرىءِ مسلم له شيءَ يريد أن يوصيٌ فيه يبيتٌ ليلتين 
إلا ووصسته مکتوبة عنده») الحقٌ فى اللغة هو : الثابت مطلقاً. فإذا أطلق في الشرع المرادٌبالحق 
فالمراد به: ثبوت الحكم فيه. ثم الحكم الثَابتُ في الشريعة يكون: واجباً 
ومندوباًء ومباحاً؛ إذ كل واحد منها ثابتٌ وموجود فيهاء لكل إطلاق الحقّ على 
)١(‏ هذا العنوان للباب ليس في الأصل» واستدرك من التلخيص . 


٭ ٤‏ (۱۹) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : الحث على الوصية 


وفي رواية : يبت ثلاث لیال»» وفيها: قال عبد الله بن عمر: 


المباح قل ما يقعٌ في الشريعة» وإنما يوج فيها بمعنى الواجب» والّدب. فإن 


الوصية في أول 
الإسلام 


اقترن به (على) أو ما في معناها؛ ظهر فيه قصد الوجوب . وإن لم يقترن به ذلك؛ کان 
محتملا للأمرين» كما قد جاء في هذا الحديث. وعلى هذا: فلا حجة لداود في 
الكمسك بحق الذي في هذا الحديث على وجوب الوصية؛ لاله لم يقترن به قرينة 
تزيلٌ إجماله» فإن أبى إلا دعوى ظهوره قابلناه بما قاله بعض أصحابنا في هذا 
الحق: إلّه قد اقترن به ما يدل على الندب. وهو إضافته للمسلمء وتعليق 
الوصية على الإرادة في قوله: «ما حق امریءٍ مسلم له شيءٌ بريد آن يوصي فيه“ . 
واقتران مثل هذا يقري إرادة الندب. ثم لو سلَمُنا: أن ظاهره الوجوبٌ فنقول 
بموجّبه» کات ل خن لای اد ف غاا > أو کانت له حقوق 
عند أناس يخافٌ تلفها على الورثةء فهذا تجبُ عليه الوصية. ولا يختلف فيه إذا 
حاف ضياعها بسبب الموت. وإذا تقرر هذا؛ فاعلم : أن الوصيَة في أول الإسلام 
كانت واجبة للوالدين والاأقربين قبل نزول المواریث› کما قال تعالی: « کیب 
کیک 5ا حر سکم الوت إن تر بر ألو نودبو ولأ ارون حا عل 
ألمنَقَينَ€ [البقرة: ٠۱۸]ء‏ وهي بمجموع قرائنها نص في وجوب الوصية لمن ذكر 
فیهاء ثم : إنّها بعد ذلك تُسخت. واختلفَ في ناسخها. فقيل: اية المواريث. وفيه 
إشكال؛ إذ لا تعارض بين أن يُجمع بينهماء فيكون للقرابة آخذ المال بالوصية 

عن المورّث» وبالميراث إن لم يوص» أو ما بقي بعد الوصيّة» لكنٌ هذا قد منع 
الإجماع منه. وهو خلاف نص قوله 4ل : «إِن الله قد أعطی کل ذي حى حقه. آلا 
لا وصيّة لوارث»'. فإ ذأ: آيةٌ المواريث لم تستقلً بنسخ آية الوصية» بل بضميمة 
آخرى» وهي السة E‏ ولذلك قال بعض علمائنا: إن نسخ الوصية للقرابة 
إّما كان بالفئة المذكورة» غير أنه يرد عليه: أن هذا نسخ القران بخبر الواحد. 


(۱) رواه آخفد «(TY /oy YA/6)‏ وأبو داود )*٭TAY‏ و «(oo‏ والترمذي (۲1۲۰ 
و ۲۱۲۱)» والنسائی »)۲٤۷ /٦(‏ وابن ماجه (۲۷۱۳ و .)۲۷۱۴٤‏ 


(۹) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : الحث على الوصية ٤٤١‏ 


ما مرَّث على ليلة منذ سمعت رسول الله بي قال ذلك إلا وعندي وصيّي . 

رواه أك (۲/ 0۷ و ۸۰( والبخاري c(TVTA)‏ ومسلم C(۷)‏ 
وآبو داود »)۲۸٨۲(‏ والترمذي »)۹۷٤(‏ والنسائي »)۲۳۸/٨(‏ وابن ماجه 
(44). 


والجواب عنه: إن ذلك قد كان معمولاً به في الصحابة» كما قد حكاه الأصوليُون 
في کتبهم. ولو سلّمنا: أن ذلك لا يجوز ؛ فلم يكن ذلك الخبرٌ آحاداء بل کان 
متواترا. . فإ النيي كل ألقاه على أمل عرفة يوم عرفةء وأخبرهم بنسخ ذلك بستته. 
وأهل عرفة عدد ا کثیر» وج غفيرء لا يحيط بهم بلڈ» ولا يحصرهم عدد» فقد 
کان متواترا فنسخ المقطوع بالمقطوع . ونحن وإن كان هذا الخبرٌ قد بلغنا آحادا؛ 
لكن قد انضم ! ليه إجماع ان آهل ور الوصية لوارث» فقد ظهر : أن لاتجوز 
وجوب الوصية للأقربين منسوخ بالسَىَة › وأنّها مستندٌ المجمعين› غير أله قد ذهہٹ الوه اورت 
طائفة؛ وهم: : الحسن» وقتادة» والضخاك» وطاووس: إلى اناو الوصية 
ليس منسوخاً في حقّ جميع القرابة» بل في حى الوارثين خاصة . واختاره الطبرئ. 
قلت: وعلى هذا: فلا يكون هذا نسخاً عند هؤلاءء بل: تخصيصاً لعموم 

قوله تعالی: والأقربین) بقوله ة: «لا وصيّة لوارث»”" وهذا لا يحتاج فيه آن 
يكون قوله: «لا وصيّة لوارث» متواترا؛ لألّه يجوز تخصيص القران بالسئّة غير 
المتواترة اتفاقاً من الأكثر. وهو الصحيح على ما ذكرناه في الأصول. 

و (قوله: «له شيءٌ يوصي فيه») عام في الأموال والبنين الصخار» والحقوق مايخرج من 
التي له وعليه كلها من ديون» وکفارات» وزكوات فرط فيهاء فإذا وصّى بذلك ؛ 
أرجت اليرت من زاي المالي والكارات: والزكوات من ثلثه» على تفصيل ‏ 
يعرف في الفقه . 


(۲) سبق تخریجه قبل قلیل . 


مدة ترك كتب 
الوصية 


كتابة الوصية 
والإشهاد عليها 


. باب: الحث على الوصية‎ )١( - كتاب الوصايا والفرائض‎ )۱۹( oY 


]17°¥][ وعن عامر بن سعد» عن آبيه قال : عادنی وقول الله لار 
في حجة الوداع من وَجَع أشفيت منه على الموت. فقلت: يا رسول الله ! 


و (قوله: «يبيت ليلتين؛) المقصود بذكر الليلتين» أو الثلاث: التقريب› 
وتقليل مدَّة ترك كتّب الوصيّة. ولذلك لكا سمعه ابن عمر لم يبث ليلة إلا بعد أن 
كتب وصيته . والحزمٌ المبادرة إلى كتبها أول أوقات الإمكانء لإمكان بغتة الموت 
التي لا يأمنها العاقلُ ساعة. ويحتمل: أن يكوت إِلّما خص الليلتين بالذكر فسحة 
لمن يحتاج إلى أن ينظر فيما لَه وما عليه» فيتحقمًق بذلك» ويرَوّي“ فيها ما 
يوصي به» ولمن يوصي» إلى غير ذلك . 

و (قوله: «إلا ووصيته مكتوبة عنده») ذكرٌ الكتابة مبالغة في زيادة الاستيثاق ؛ 
لألّه إنما يعني : بكونها مكتوبة» مشهوداً بها. وهي الوصية المتفق على العمل بهاء 
فلو أشهد بها العدول» وقاموا بتلك الشهادة لفظاً لحمل بهاء وإن لم تكتب خطاًء 
فلو كتبها بيده» ولم يشهذ بها؛ فلم يختلفٌ قول مالك: أنه لا يُعْمَل بها إلا فيما 
کون فيها من إقرار بحقّ لمن لا ينهم عليه» فيلزم تنفيذه. واختلفَ عن مالك فيما 
إذا كتبهاء وأشهد عليهاء فقال فيها: إن مت في سفري هذاء أو: في مرضي هذاء 
فسلم من الموت في ذلك السفر والمرض» ولم بُخرجها من يده حتى مات بعد 
ذلك. فهل مًذ أو لا؟ قولان. فلو وضعها على يد غيره نمَدَثْ. ولو لم يقيّدها 


بذلك المرض ولا بذلك الفر» وأمسكها عنده إلى أن مات نفذث قولا واحداً. 


وتفصیل وسائل الوصايا في الأكّهات . 


و (قوله في حديث سعد: عادني رسول الله ي في وَجّع آشفیت منه على 
الموت) عادني: زارني . ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض . فاا الرّيارة فأكثرها 


ري ەۋ 


للصحيح . وقد تقال للمريض . فأمًا قوله تعالى : « حى زرتم ألمقابرً# [التكاثر : ]١‏ 


(۱) روّى في الأمر : نظر فيه › E‏ گر 


(۱۹) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : الحث على الوصية ot‏ 


بلغني ما ترى من الوجع؛ وأنا ذو مالء ae‏ 
أفأتصدق بثلڻي مالي؟ قال : «لا»» قال: قلت : ق بشطره؟ قال : 


فا e r‏ ق قاله الحربي. E‏ 


EE‏ وفيه : e N‏ الفضلاء 
أصحابه وإخوانه . للمرضى 


و بلغني من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي 
واحدة» أفأتصدّ تصڌق بثلڻي مالي؟)ء فيه ما يدل : على أن إخبارَ المريض بحاله لا على إخبار المريض 
جهة التشكي› والئسحط جائ e‏ الا ترق" آل التي اة لم بحا لا تع 
فا فا ولا تنبية على تنقيص تنقيص أجر ولا غيره]" “. و (ذو مال): : وإن صلح 
للكثير والقليل الذي ليس بتافه؛ فالمراد به ها هنا : المال الكثير بقرينة الحال. 
و (قوله: ولا يرثني إلا ابنةٌ لي واحدة) ظاهر هذا: أله ليس له وارتٌ إلا ابنة 
راعذ ولس ذلك فان كان اله وره وغفة .و ايندلاف ل ور 
بالهم إلا ابنةٌ واحدة. وقيلً: لا يرثني من النساء إلا ابنة واحدةً. وكلاهما 
محتملٌ. ثيّ أفاق من مرضه» وکان له بعده ثلاثة من الولد ذكورٌ. أحدهم: اسمه 
عامر» وهو راوي هذا الحديث عن أبيه كما ذكرناه. 
و (قوله : أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: «لا٤)‏ ظاهر هذا السؤال: أنه إِنّما e‏ 
عن الوصيّة بثلثي ماله لتنفذ بعد الموت. يدل على ذلك: قرائن المرض› ودک ره ي 
الورثة» وغير ذلك. ويحتمل: أن يكون عن صدقة بتلة» يخرجها في الحال. 
وفيه بعدّ. وكيف ما كان فقد أجيب : بأنٌ ذلك لا يجوز إلا في الثلث خاصّة. قال 
(۱) في (ل ۱): فکٌی به. 
(۲) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
(۳) صدةقة بْلَةٌ: منقطعة من مال المتصدّق بهاء خارجة إلى سبيل الله . 


of‏ (۱۹) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : الحث على الوصية 


ور 
«لاء الثلتٌء والثلث كثيرء E O‏ 


القاضي عياض: أجمع العلماءًٌ: على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي 
بجميع ماله 1إلا شيئاً روي عن بعض السّلف» أجمعَ الناس بعده على خلافه. 
والجمهور: على أنه لا يُوصي بجمیع ماله]'“ وإِن لم يکن له وارٿٌ. وذهبَ آبو 
حنيفة» وأصحابه» وإسحاق» وأحمدء ومالك -في أحد قوليهما- إلى جواز 
ذلك. وروي عن على وابن مسعود. وسبب هذا الخلاف: الخلاف في بيت 
الحجرعلى المال هل هو وارتٌء أو حافظ لما يُجعل فيه؟ وفيه دليل: على أن المريض 
المميغد ‏ محجور عليه [في ماله]'“. وهو مذهبٌ الجمهور. وشد أهل الظاهر» فقالوا: 
لا حجر عليه في ماله a‏ وظاهرٌ هذا: الحديث› والمعنی : 
حجة عليهم . 
ومن م أهلٌ الظاهر الوصيّة بأكثر من الثلث وإن أجارّها الورثة. وأجارَ ذلك 
منع المريض الكافة إذا أجازها الورثة. وهو الصحيح؛ لأنٌ المريض إِنَّما مُنع من الوصيًة بزيادة 
من الد“ على الثلث لحقّ الوارث» بدلیل قوله ك4 : «إنكَ أن تذرَ ورثتك أغنياءَ خير من أن 


زيادة على 
ا تذرَهم عالة»» فإذا أسقط الورثة حقّهم كان ذلك جائزاً وصحيحاً. 


و (قوله: «الثلتَء والثلتٌ كثير»)ء» وروي: «العَلْتُ» الأول بالرفع على 
الابتداءء وإضمار الخبر. أي: الثلث كافيك. وقيل: ااا یکون فاعلا 
لفعل مضمر . 

قلتٌ: وفيه ضعفٌ؛ a SES‏ 
يدل على الفعل دلالة واضحةء كقوله تعالى : ون احد س المقركيت استجارك 
حرم حقّ يَسََحَ كلم لَه € [التوبة : ]١‏ على خلافِ بين الكوفيين والبصريين 
فالبصريٌّون يرفعونه بالفعل. والكوفيّون بالابتداء. وروي بالنصب على أن یکون 


(۱) ما بین حاصرتين سقط من (ع). 


(۹) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب: الحث على الوصية oto‏ 


إنّكَ ا تذر ورنتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة یتکففون الناس»› ولست 
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله» ا ارت ما E‏ 


ف ل بقعل مضمر تقديره: الت . أو : أمض الثلث . وما أشبهه› وقیل : 
على الإغراء. وفيه بعدٌ. 
وى حجة للجمهور على جواز الوصية بالثلث على من م وخالفهم»› جواز الوصية 
وقال: لا يجورٌ إلا بالربع» لكن لكا استكثر النبيْ ك الثلث؛ قال ابن عباس : ل بالثلث 
أن الناس غضوا من الثلث إلى الؤبع حَضًاً على ذلك. وكل ذلك رفق بالورئةء 
وترجیح لجانبهم على الصدقة للأجانب . 
قلت: وعلى هذا: فمن حسنت نينه فیما يبقیه لورثته کان أجره في ذلك 
أعظمَ من الصدقة به» لا سيّما إذا كانوا ضعافاً. والله تعالى أعلم . 
و (قوله: «إنّك أن تذرَ ورتا أغنياءَ خير من ن تذرّهم عالة»)» روایتنا في 
(أن تذر) بفتح الهمزة» و (أن) مع الفعل بتأويل المصدر في موضع رف بالابتداء» 
وخحبره (خیر) المذكور بعده» والمبتداً وخبره حبر (إنك) تقدیره : إنك تر کت ) 
ورئتل أغنياء خير من تركهم فقراء. وقد وَهمَ من كسر الهمزة من (آن) وخا 
شرطاً؛ إذ لا جواب له ویبقی (خیر) لا رافع له . فتأمله . 
و (العالة): الفقراء. و (يتكففون الناس): يسألون الصّدقة من أكفٌ الناس: 
أو يسألونهم بأكمُهم. وهذا يدلٌ: على آله كان له ورثة غير الابنة التي ذكرهاء 
ويصحح ذلك التأويل الذي ذكرناه» وفیه دلیل : ag SD E‏ 


ا ولا حلاف فيه . ذي السهم مع 
العصبة 


) و (قوله: «ولست تنفقٌ نفقة تبتغي بها وجة الله إل ات بها»)» هذا يقد 
بمنطوقه: أن الأجر في فى النفقات لا يحصل إلا بقصد القربة إلى الله عر وجل - وإن أجر النفقة 
کانت وة وبمفهومه : أن من لم يقصد القربة لم يۇجر على شيءِ منها. مرهون بالنية 


3 (۱۹) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : الحث على الوصية 


حتى اللقمة تجعلها في فِيئ امرأتك». eT e‏ 


والمعنيان صحيحان . يبقى أن يقال: فهل إذا أنفق نفقة واجبة على الرّوجة» أو 
الولد الفقير» ولم يقصد التقَرُبَ؛ هل تبرأً ذمته» أم لا؟ فالجواب: أنها تبر ذمته 
من المُطالبة؛ لأ وجوبَ النفقة من العبادات المعقولة المعنى» فتجري بغير نة 
کالڈیون» وأداء الأمانات› وغيرها من العبادات المصلحكة› لکن إذا لم پو لم 
يحصل له أجرٌ. راق ا ويقهم منه بحکم عمومه: ان 
أنفق نفقة مباحة» وصځت له فيها نة لفرت ات فليا > كمن يطعم ولده لذيذ 
الأطعمة ولطيفها ليرد“ شهوتهء ويمنعًه من التشؤف لما يراه بيد الغير من ذلك 
النوع»› وليرقً طبعه» فیحسن فهمه› ویقویٰ حفظة إلى عير ذلك مما يقصده 
الفضلاء. 


و (قوله: «حتى اللقمة تضعها“ في في امرآتك))ء يجوز في (اللقمة) 
النصب على عطفها على (نفقة). وأظهر من ذلك أن تنصبَها بإضمار فعل» لأنً 
الفعل قد اشتغل عنها بضميره. وهذا كقول العرب: أكلت السمكة ا راسّها 
أكلته. وقد أجاز في (رأسها) الرفع› والصب» والجرّ» وأوضح هذه الأوجه: 
النصبٌ . وأبعدها: الخفض. وكلٌ ذلك جائز في (حتى اللقمة) ها هنا فترله عليه. 
والذي به قرآتٌ هذا الحرف: النصب - لا غير -. وإلّما خص الرّوجة بالدّكر لأنً 
نفقتها دائمة» تعودٌ منفعتّها إلى المنفقء فإنها تُحسّنها في بدنهاء ولباسهاء وغير 
ذلك . فالغالبٌ من الناس: أله ينفق على زوجته لقضاء وطره» وتحصيل شهوته› 
وليس كذلك النفقة على الأبوين» فإنها تخرجٌ بمحض الكُلْفة» والمشفًة غالبا 
فكانت نيه التقرّب فيها أقربٌ وأظهر. والنفقة على الولد فيها شب من نفقة الزوجة» 
ومن نفقة الأبوين» من حيث المحبة الطبيعية » والكلفة الوجودية. 


)۱( في (ع) : ا 
(۲) كذا في جميع النسخ» وفي التلخيص : «تجعلّها 


o4۷ باب: الحث على الوصية‎ )١( - كتاب الوصايا والفرائض‎ )٠۹( 
قال: قلت: يا رسول الله! أأحَلَفُ بعد أصحابى؟ قال : «إنك لن تُخلّف‎ 
فتعمل عملا تبتغي به وجه اللّه» إلا ازددت به دو زف ولاك ات‎ 
حنی ينتفع بك آقوامٌ» ويضرً بك اخرون. اللهءً! أمض لأصحابي هجرتهم‎ 
ES OES SES ESSER ولا تردهم على أعقابهم»‎ | 


وإلّما ذكر النبيّ لا لسع هذا الكلام في هذا الموطن تنبيهاً على الفوائد التي الحكمة مسن 
تحصل بسبب المالء فإِلّه إن مات أثيب على ترك ورئته أغنياء من حيث: اله وس إغناء الورثة 
رحمَهم»› وأعاتهم بماله على طاعة الله تعالى» كما قال: «إِنّك أن تذرَ ورثتك أغنياء 
ا او و SEE‏ َ 
كسب المال وصرله على هذه الوجوه أفضل من ترك الكسب» أو من الخروج ع 
فة وانحدة: وکل هذا : إدا کان الكسب من الحلال الخلي عن الشّبهات؛ الذي 
قد تعر الوصول إليه في هذه الأوقات . 

و (قوله: أأخلَفبُ بعد أصحابي؟) هذا الاستفهام إنما صدرَ عن سعد مخافة 
ES E N E SA A‏ 
عليه في الرواية الأخرى؛ إذ قال فيها: لقد - خحشيتٌ أن آموتَ بالأرض التي هاجرت 
منها. فأجابة النبىْ به بما يقتضي : ال ذلك لا یکون» وأنّه يطول عمرّه إلى أن إخباره کل 
E‏ وت به اخرون: وقد كان ذلك . فإلّه عاش بعد ذلك نيفاً وأربعين a‏ 
سنة » وولى بالعراق أميراء وفتحها الله تعالی على يديه فاسلم على ديه بش کفیر 


فانتقعوا به» وقتل وأسرَ من الكمار خلقاً كثيراء فاستضروا به › فکان ذلك القول من 
أعلام نبوته» وأدلَة صدق رسالته. 


و (قوله: «اللهم! أمض لأصحابي هجرتهم › ولا تردهم على أعقابهم») أحكام الهجرة 
يقتضي آن تبقی عليهم حال هجرتهم وأحکامها. ويفید : أل استصحاب أحكامها 
کان فاخا على من هاجرء فیحرم ۾ عليه الرجوع اف وطنه» وترك المدينة إلى أن 


o4۸‏ (۹) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب: الحث على الوصية 


Gire Va a SSE Od eas a O a ES RTE ê EE ETO EEE ED O OG Cp E 


يموت بهاء وان كان قد ارتفعَ حكم وجوب أصلِها عن لم بهاجز يوم الفح 

حيث قال: «لا هجرة بعد الفتح»"» وقال: إن الهجرة قد مَضتْ لأهلها»"“؛ 

أي : من کان هاجر قبل الفتح صحُت له هجرته» ولزمه البقاء عليها إلى الموت. 
ومن لم يكن هاجر سقط ذلك عنه. ومن لَقَض الهجرة خاف المهاجرون» حيث 
تحرّجوا من مقامهم بمكة في حجة الوداع. وهذا هو الذي خافَ منه سعدٌ. فإِنَ 
قضیته هذه كانت في حجُة الوداع. وهذا هو الذي نقمَّه الحجَاج على ابن الأكو ع 
لما ترك المدينة ولزم الرَبة فقال: تغربت يا بن الأكوع"؟! فأجابه: بأن قال له: 

إن رسول اھ ڳل آذن لي في اليدو. SS SOE SS‏ 
الأحاديث. وبه قال ر بعض أهل العلم . وهو الذي يدل عليه قوله هة : «لكن البائس 
ن ر . رڻی له رسول الله ل أن توفي بمكةء وسيأتي الكلام عليه. وقال 
اخزون: إن وجوب الهجرة؛ ووجوب استدامة حكمها؛ قد ارتفع يوم الفتح› وإنما 
لزم المهاجرون المقام بالمدينة بعد الهجرة في حياة رسول الله ية لنصرته» ولأخذ 
شریعته» ومشافهته» وللکون معه اغتناماً لبرکته. ثم لما مات: فمنهم من أقام 
بالمدينة» وأكثرهم ارتحل عنها. ولكًا فتحت الأمصارٌ استوطنوهاء وتركوا سكنى 
المدينة. فاستوطن الشام قوم منهم» واستوطن اخرون العراق» وآخرون مصر. 


(۱) رواه أحمد »)۲۲٣/۱(‏ والبخاري »)۲۸۲۰١(‏ ومسلم .)۱۳١۳(‏ 

) رواه البخاري .)٤۳۰۷(‏ ومسلم )۱۸٦۳(‏ (۸۳). 

(۳) في (ع) و (ل ۱): يا آبا ذر» والمثبت من (ج a E E‏ 
على نسخته: صوابه: في سلمة بن الأكوع» وقد ذكره الشيخ في الصواب فيما تقدم في 
باب لا هجرة بعد الفتح › وأمًا أبو ذرَّ فلم يدركه الحجاج» فان أا دات 
وثلاثين في خلافة عثمان» والحجاج قد تولى لعبد الملك جيشه في السبعين» فتأمله 
تجده سبق خاطر وقلم . انظر باب: لا هجرة بعد الفتح في كتاب اللإمارة والبيعة. 


(۱۹) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : الحث على الوصية ۹ 


لكن البائ سعد بن خولة». قال: رثى له رسول الله اة منْ أن توفي بمكة . 
رواه أحمد (۱۷۹/۱)» والبخاري (1۷۳۳)» ومسلم »)٥( )۱١۲۸(‏ 
والترمذي »)۲۱۱١(‏ والنسائی »)۲٤۱/۲(‏ وابن ماجه (۲۷۰۸). 


وتأوّل أهلٌ هذا القول ما تقدّم : بان ذلك تما كان منهم مخافة أن تتقص اجوژهم 
في هجرتهم مت زالوا عن شيءِ من أحکامهاء فدعا لهم التب با بألا ينْقصهم شيعا 
من ذلك. وللأولين آن ينفصلوا عن هذاء بان يقولوا: إِنّما استوطنوا تلك الأمصار 
للجهاد وفتح البلادء وإظهار الدين› و العلمء > حتى أنفذوا في ذلك أعمارهم»› 
ولمّا يقضوا من ذلك أوطارهم. 

و (قوله: «لكن البائ سعد بن خولة)) البائس: اسم فاعل من بئس» يبأس : إشفاقه َة على 
إذا أصابه بؤس» وهو الضرر. وسعد بن خولة: هو زوج سبيْعة الأ ي دن خو 
رجل من بني عامر بن لؤي» من أنفسهم. وقيل: حليفٌ لهم. وقيل: إِلّه مولى 
أبي رُهْم بن عبد العرّى العامريّ. واختلف في آمره. فقال ابن مزين» وعيسى بن 
دينار: إِلّه لم يهاجر من مكة حتى مات فيها . والأكثرٌ على أنه هاجرَ ثم رجع إلى 
مكة مختاراً. وعلى هذين القولين يكون بوسّه ذمَآ له؛ إا لعدم هجرته» وإمًا 
لفسخها""“ برجوعه عنها . وقال ابن هشام: إِلّه هاجر الهجرة إلى الحبشة» والهجرة 
الثانية» وشهد بدراء وغیرهاء وتوفي بمكة في حَجُة الوداع . وعلى هذا فلا يكون 
بۇسە ذمَاً له» بل توجعاً له ورحمة ؛ إذ كان منه: أله هاجر الهجرتين› ٿه نه مات 
بعد ذلك بمكة» فيكون إشعارا بما قدّمناه من نقص ثواب من اتفق له ذلك. ومن 
ذلك تحرج سعدّ» والمهاجرون. والله تعالى أعلم. وظاهر هذا القول: أنه من قول 
النبى بء ولذلك قال المحدثون: انتهى كلام رسول الله َة في قوله: «لكنِ 
البائس سعد بن خولة». وأا قوله بعد ذلك: رثى له رسول الله ية أن توفي بمكة› 


00۹١‏ (۹) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : الحث على الوصية 


[۱۷۰۸] وعنه» عن أيه : أن رسول الله یو دحل على سعد یعوده 
بمكة» فبكى قال: «ما يبكيك؟» فقال: لقد خشيت أن أموت بالأرض التي 
ھاجرت منھاء کما مات سعد بن خولة. فقال النبي مَية: «اللهم! اشف 
غا اللهم اشف سعدا - ثلاث مرار ». قال: يا رسول الله! إن لي مال 
كثيراًء وإنما يرثني ابنتي» آفأوصي بمالي کلَّه؟ قال: «لا». قال : فبالشلشین؟ 
قال: «لا». قال: فالتصف؟ قال: «لا». قال: فالغلث؟ قال: «الثلكء 
والثلث كثير» إن صدقتك من مالك صدقةٌ وإن نفقتك على عيالك صدقت 


فظاهره : اه من كلام غير النبىٌ اة . فقيل : هو قول سعد بن بي وقاص . وقد جاء 
ذلك في بعض طرقه. وأكثر الناس على أله من قول الرهريًّ. وال تعالى أعلم. 
وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث انقطاعٌ في أصل كتاب مسلم. وهو من 
المواضع المنقطعة الأربعة عشرء لكن لا يضرٌ ذلك إن صحٌ؛ لاله قد رواه من طرق 
أخر متصلة. 
ندبية تطييب و (قوله علا : «اللهم! اشف سعدا - ثلاث مرار"» ۔) فل على ندبية 
ب "ي تطييب قلب المريض بالدعاء» وعلى إجابة دعاء النبيٌ يا فإِلّه أفاق» وعاش مدي 
۰ طويلة» وفتح» وملك» كما قدّمناه. 
جواز الاستكثار و (قوله: إن لي مالا كثيرا) دليلٌ: على جواز الاستكثار من المال الحلال؛ 
لحصول الفوائد التي ذكرناها. 
و (قوله: «إِنٌ صدقتك من مالك صدفة») أي: مقبولة عند الله» حاص لك 
انها 
و (قوله: «وإنٌ نفقتك على أهلك صدقة») أي: يحصل لك عليها من الثواب 
مثل ما يحصل من ثواب الصدقة» واجبها كواجبهاء ونفلها كنفلها. 


(1) في (ج )١‏ مرتين» وهو مخالف لبقية النسخ وللتلخيص . 


(۱۹) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : الحث على الوصية 00۱ 


وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقَةٌ. وإنك أن تَدَعَّ أهلك بخيرٍ (أو قال: 
بعيش) خير من أن تدعهم يتكففون الناس». وقال بيده. 

رواه أحمد (۱۹۸/۱)»ء والبخاري »)٥٦5۹(‏ ومسلم (۱۲۲۸) (۸). 

]۱۷٠۹[‏ وعن ابن عباس قال: لو أن الئاس عَضوا من الثلث إلى 
الربع» فإ رسول الله اة قال : «الغلتٌء والغلت كيرا ٠.‏ 

وفي رواية : «كثير أو كبير؟. 

OO 

3% 


و (قوله: «بخير»» أو: «بعيش») شك من الرّاوي في هذه الرّواية. ا 
هنا: هو المال. وكذلك هو ؤ في آکثر مواضع القران. والعيش هنا: هو ما يعاش 
به» وهو : المال. 

و (قوله: لو أل الناسَ غضوا من الثلث إلى الربع)ء (لو) هنا: حرف تمن 
بمعنى: ليت. وقد ذكرنا مواضعها في أول كتاب الإيمان. و (غضوا) بالغين 


المعجمة› أي : و وأصله مِنْ غض العين. sS Se‏ 


الوصيّة » فالجمهورٌ: على أنه الثلث . . وذهب بعضهم: : إلى أن ذلك الا سحت 

لمن لا وارث لهء وروي عن بعض اللف : النقص منه . فأوصى اا 
وقال: إن الله تعالى رضي من عباده به. ونحوه عن علي . رارض راا 
وهو ظاهرٌ قول ابن عباس. وبه قال إسحاق. وقال الحسن: السدس»› أو الخ 
أو الربع . وقال النخعي: كانوا يكرهون الوصيّة بمثل نصيب أحد الورثة . واختار 
اخحرون: العشر؛ لما قد روي في حديث سعد إن صح -: آنه قال: العشر. وروي 
عن علي وابن ع عباس» وعائشة» وغيرهم : لمن ماله قليلٌ»› وله و ترك 
الوصية ؛ لقوله كلاد : «إلّك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة) . 


و (قوله: «الثلث» والثلث كثير - أو - كبير») شك من الرّاوي. والمعنى 


o۲‏ (۹) كتاب الوصايا والفرائض -(۲) باب: الصدقة عمّن لم يوص 


(۲) باب 
الصدقة عكّن لم يوص» وما ينتفع به الإنسان بعد موته 
إ۰ ۰ عن ابي هريرة› أن رجلا قال للسىّ لا : إن آبي مات 
وترك مالا ولم بوص فيه؛ فهل يكَفْرٌ عنه أن أتصدَّق عنه؟ قال : (بعم . 
رواه مسلم (۱۹۳۰)» والنسائي )۲٥۱ /٦(‏ : 


فيهما واحدٌ. والحاصلٌ منهما: أنٌ النبيّ ب استكثر الثلث» مع أله أجازه أولً 
بقوله . فينبغي آن ينقص منه شيءَ له بالٌ» وهو غير محدود. 
(۲) ومن باب: الصدقة عكّن لم يوص 

حكم الصدقة (قوله: إن آبي مات وترك مالاء ولم يوص فيه. فهل يكَمَرٌ عنه أن أتصدَة 

عن الميت عنه؟ قال: «نعم٤)»‏ ظاهر قوله: (فهل يکفر عنه آن أتصدق عنه): أنه علم أن أباه 
کان فرط فيي صدقات واجبةء فال هل يجزیء عنه أن يقوم بها عنه؟ فأجابه 
النبي َي ب «نعم .٤‏ وعلى هذا فیکون فيه دلیل : على ان من قام عن آخر بواجب 
مالي في الحياة» أو بعد اوت أجزأً عنه» وهذا مما تجوز النيابة فيه بالإجماع» 
وإنه ما سحت وخصوصا في الآباء؛ فإنّها مبالغة في برهم والقيام بحقوقهم . 
وقد قال كلاد : Ss O E E O‏ 
الصوم. وإذا كان هذا في الصيام؛ کان الحيّ المالئٌ بذلك أولى. وقيل: إِنَّما 
سأل : عل ګر بذاك عطااه؟ ولا بيني آن ق بصحايڻ تقرط في زکاء وابية 
إلى أن مات . . فان هڏا بعيدٌ في حقوقهم . فالأولى به أن يحمل على أله سأل: هل 
لأبيه أجرٌ بذلك فيفر عنه به كما قال السائل الأخر في حى أمّه: : أفلها أجر؟ 
ويُحتمل أن يكو ذلك في الوقت الذي كانت فيه الوصية واجبة. 


(۱) رواه آحمد (0/). والبخاري (۱۹۰۲)» ومسلم .)۱۱٤١(‏ 


(۹) كتاب الوصايا والفرائض - (۲) باب : الصدقة عمن لم يوص oo‏ 


وعن عائشة: أن رجلا أتى الب بيه فقال: يا رسول الله! 
إن أمّي افثلتَث نفَسها ولم توص» وأظتًها لو تكلمت تصدّقت ت؛ أفلها أجرٌ إن 
تصدّقت عنها؟ قال: «نعم». 

وفي رواية : فلي أجرٌ أن أتصدًّق عنها؟ قال: «نعم». 

رواه البخاري »)۲۷٦۰(‏ ومسلم (۱۹۳۰) (۱۱۲)» وأبو داود 
(۲۸۸۱)» والنسائي (/ .)۲٠۰‏ 


لشت وهذا محتمل لا سبيل إلى دفعه. 

وعلى القول الأول: فإذا علم الوارث أن مورّثه فرط في زكوات» أو واجبات 
ماليّةء فقال الشافعيٌ : واجبٌ على الوارث إخراج ذلك من رأس المال» كالدين. 
وقال مالك: إن أوصى بذلك أخرج من الثلث. وإلاء فلا. وقال بعض أصحابه: 
إذا علم أنه لم يخرج الزكاة؛ ارج ري المال؛ وصى بهاء او لم یوصٍ» 
قاله 2 وهو الصحيح ؛ ؛ لان ذلك دين الله . وقد قال ي : «دين الله اح 
بالقضاء». أو نقول: هو من جملة ديون الادميين ؛ لاله ن الفقراء» وهم 
موجودون» ولیس للوارث حقّ إلا بعد إخراج الذين والوصايا. ٠‏ 

ولاقولة: إن امي افتلتث نفسها) أي: ماتت [فلتة› أي:]" بغتة. 
و (افتلّث) تقييده: بضمٌ التاء» وكسر اللام» مبنياً لما لم يس فاعله. (نفشها) 
مرفوعً؛ لأنه مفعول لم يسم فاعله. وقد روي بنصب (نفسّها) على أن يضمر 
لالا لیے ااا 55 رکب ونی من رل ان 

و (قوله: وأظتّها لو تكلمت تصدقت) ظنٌ ذلك بما علم من قصدها للخير› 


(۱) رواه آحمد (۱/ ۲۳۹ .)۲٤١‏ والبخاري (11۹۹). والنسائي .)۱۱٣/۰١(‏ 


استمرار أجر 
الطاعات بعد 


الموت 


oo‏ (۱۹) كتاب الوصايا والفرائض - (۲) باب: الصدقة عمن لم يوص 


1.١[‏ وعن أبى هريرة: أن رسول الله بي قال : «إذا مات الإنسان 
صالح يدعو له». ۰ 
رواه مسلم »)۱٣۳۱٣(‏ وآبو داود (۲۸۸۰)» والترمذیٌ (۱۳۷۳)ء 


ٍ ص‎ o 
وفعلها للمعروف . وقد روي : ان هدا السائل کان سعد ب اة (احترت امه‎ 


في غيبة سعد) فقيل لها: أوصي! فقالت: إلَّما المالٌ لسعد. فتوّفيت قبل قدومه. 
فسأآل سعد النبىً ية عن ذلك . 

و(قوله: فلها أجر؟)» وفى الرواية الأخرى: (فلى أجر). لا تناقض بين 
الروايتين» لاله يمكن أن يكون سال النبيَ ل بالصيغتين» فأجابه بمجموعهماء غير 
أل حت ار باإخداهما وار اا أو يكون من نقل بعض الرواة عنه. 
ومعنى الجمع بينهما صحيحٌ؛ لأنها يكون لها أجرٌ بما تصدّق عنهاء وله أجرٌ بما 
برها به» وأدخله عليها . ) 

و (قوله: «إذا مات الإنسانٌ انقطع عملّه إلا من ثلاثة. . . الحديث»)» هذه 
الثلاتٌ الخصال إنما جرى عملُها بعد الموت على من نسبّث إليه؛ لاله تسبّب في 
ذلك» وحرص عليه» ونواه. ثي إن فوائدها (متجددة بعده دائمة)" فصار كألّه 
باشرها بالفعل» وكذلك حكم كل ما سه الإنسان من الخير» فتكرر بعده؛ بدليل 
قوله ل : «من س في الإسلام سلّةَ حسنة كان له أجرّهاء وأجرٌ من عمل بها إلى 
)١(‏ في (ع) و(م) و(ل :)١‏ سعد بن أبي وقاص» والمثبت من (ج ۲). وانظر: فتح 


الباري (/ / ۸۹). 
(۲) في (م): تتجدد بعده دائماً. 


(۱۹) كتاب الوصايا والفرائض - (۴) باب : ما وصى به النبي ب عند موته o00‏ 


(۳) باب 
ما وصْی به النبی يه عند موته 
[. عن طلحة بن مُصَرّف قال: سألتٌ ابن أبي آوفى: هل 
أوصی رسول الله کلة؟ فقال: لا . قلت : فلم كب - وفي رواية -: کیف 
َب على المسلمين الوصية؟ أو فلم أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب 


الله . 


رواه اخ )4/ «(TAI‏ والبخاري (*۷4؟(› ومسلم (4 11۳( 
(7 و 1۷( والترمذي (۲۱۱۹)› والنسائي (۸/ .)۲٤٠١‏ 


يوم القيامة“ . وقد تقدّم الكلامٌ على هذا الحديث في كتاب الرّكاة. وإنّما خصّ 
هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث» لأنّها أصول الخيرء وأغلبُ ما يقصد أهل 
الفضل بقاءه بعدهم . والصدقة الجارية بعد الموت هي : الحْبْس» فكان حجَة على 
من ينكر الحْبُس. وفيه ما يدلٌ: على الحض على تخليد العلوم الدينية بالتعليم 
والتصنيف» وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح»› 
ووصيتهم بالدعاء عند موته» (وبعد الموت)". 


(۳) ومن باب: ما أوصى به انب بلا 


(قول طلحة ا بي أوفى : هل أوصی ؤل الله د ) ظاهره: أ ا 
هل کانتٹ من النبي يا و بشیءِ من الأشياء؟ لاه لو راد شيا واحداً لعكنه» 


(۱) رواه آحمد ۳٥۷ /٤(‏ و »)۳٥۸‏ ومسلم (۷١۱١۱)ء‏ والترمذي .)۲٣۷۰١(‏ والنسائي 
.)۷٦ ۷٥ /٥(‏ وابن ماجه (۲۰۳). 

(۲) زيادة من (ل .)١‏ 

(۳) من (ج ۲). 


0٦‏ (۹) كتاب الوصايا والفرائض - (۳) باب : ما وصْى به النبي َة عند موته 
[] وعن عائشة قالت: ما ترك رسول الله ي ديناراًء ولا 
ET‏ ولا شاه ولا راء ولا أوصی بشىء . 


رواه مسلم »)۱٣۳١(‏ وآبو داود .)۲۸٨۳(‏ والنسائي »)۲٤٣١ /١(‏ 
واہن ماحه .)۹0٥(‏ 


فلكًا لم يقيّذه بقي على إطلاقه . فأجابه بنفي ذلك . فلمًا سمع طلحة هذا النفيّ العام 
قال مستبعدً: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ ومعناه: كيف ترك النبي ئي 
الوصية؟ والله تعالى قد کتبها على الناس؟! وهذا يدل: على أن طلحة» وابن آبي 
أوفی كانا يعتقدان الوصيّة واجبة على كل التاس» وأن ذلك الحكم لم ينسخ. 
وفيه بُعدّ. ثم: إل ابن آبي أوفى غفل عمًّا أوصى به النبيٌ بي وهي وصايا كثيرة. 
من وصاياء کل فمنها: أنه قال: «لا يسم ورثتي دیناراً ولا درهماً»"» و دلا نورث ما ترکنا 
صدقة"» وقال عند موته: «لا يبقيلً دينان بجزيرة العرب. وأخرجوا المشركين 
منها. وآجيزوا الوفد بنحو ما كنت آجيڙهم»“ . واخر ما وصّی به (وهو ما 
يفيض)” أن قال : «الصلاة وما ملكت آیمانکم»» وهذه كلها وصایا منه ذهل 
عنها ابن آبي أوفى . وذكر ابن إسحاق : أن النبيّ ية أوصى عند موته لجماعة من 
قبائل العرب بجداد أوساقٍ من تمر سهمه بخيبر. ذكرّه في السيرة. ولم يذكر أبن 
أبي أوفى ن ا وصّى به انب ب إلا كتاب الله› ب ذهولاء وإمًا اقتصارا 


)1( زيادة من (ع). 

(۲) رواه مسلم .)۱۷٣۰(‏ 

(۳) رواه آحمد /٩(‏ ۲۹۲)ء والبخاري (1۷۳۰)ء ومسلم .)۱۷١۸(‏ 

.)۸۹۲ /۲( رواه مالك في الموطا‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث في سنن ابن ماجه )۱٦۲٥(‏ وقد جاء فیه: «فما زال یقولها حتی ما يفيض بها 
لسانه» . 

(1) رواه أحمد (۱/ ۷۸ و ۱۱۷/۳ و ۲۹۰/۱)»ء وابن ماجه (۲۹۹۸). 


(۱۹) كتاب الوصايا والفرائض - (۳) باب: ما وصى به النبي 4ة عند موته oo‏ 


1 وعن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة: أن علا 
کان وصبًاً. فقالت : متى أوصى إليه؟! فقد كنت مُسندته إلى صدري - أو: 
قالت: حجري غا دالت فلقد انخنث في حجُري› وما شعَرْت أله 
مات . فمتی أوصی إلیه؟. 

رواه أحمد ۳۲/۷)» والبخاريّ »)۲۷٤۱(‏ ومسلم »)۱۹۳١(‏ 
وابن ماجه .)۱١۲١(‏ 


عليه؛ لألّه أعظمُ؛ وأهمٌ من کل ما وصّی به. وآیضاً: فإذا استوصی النَاسَ بکتاب 
الله » فعملوا به قاموا بکلٌ ما أوصی به . والله تعالی أعلم. 
وأمًا (قول عائشة - رضي الله عنها -: ما أوصی رسول الله َيه بشيءِ) فإنها 
أرادت في شيءِ من آمر الخلافةء بدليل الحديث المذكور. ثانياً: إنهم لما ذكروا: 
أن علبَاً کان وصيًاً قالت: ومتى أوصى إليه؟ وذكرت الحديث . 
وقد أكثرَ الشَيَعةً والرّوافض من الأحاديث الباطلة الكاذبة» واخترعوا نصوصاً هل استخلف 
على استخلاف النبي يد علا“ وادعوا: اھا تواترت عندهم . وهذا کله ڌٻ اښ ي 4 
مرک: ولو کان شيءٌ من ذلك صحيحاء > أو معروفاً عند الصحابة يوم ارو" 
لذكروه» ولرجعوا إليه. ولذكره علي محتجا | لنفسه» ETS‏ 
ذلك بوجه» فاه حى الله نيه له وحقّه» وخ المسلمين. ثم E CE‏ 
عظيم علم عل 0 وصلابته في الڏين ؛ وشجاعته يقتضي : ألا يَقَىَ 
أحدا في دين الله» كما لم يسّق معاوية» وأهل الشام حي خالفوه» ٿم : iY‏ 
عثمان ل المسلمون باجتهادهم عليا. ولم يڏذکر هو» ولا أحد منهم نصا في 
ذلك . فعّلم قطعاً كذبٌ من ادّعاه. وما التوفيق إلا من عند الله . 


و (قولًها: ولقد الخنت في حجري) انخنٹ: مال . تعني : حین مات . 
والمخّث من الرّجال: هو الذي يميل ويتشنى تشبُهاً بالساء. واختناث السقاء: هو 


المعنى الذي هم 
رسول الله کل 
بکتابته 


اجتهاد 
الصحابة في 
كتب الکتاب أو 
عل مه 


)١ 00۸‏ كتاب الوصايا والفرائض - (۳) باب : ما وصّى به النبي َة عند موته 


]۱۷١١[‏ وعن ابن عباس قال : يوم الخميس! وما يوم الخميس! ثم 
بکی حتی بل دمعه الحصی . قلت :با ب اسا وما يوم الخميس؟ قال : 
اشتدٌ برسول الله َه وجعه» فقال: «ائتوني أكتب لکم کتابا لا ول 
بعدي» فتنازعواء OUR CS OE GL ITS‏ 


إمالة فمه بعضه على بعض وتلييئه ليْشربَ منه. والحَجر هنا: هو حجر الثوب. 
وفصيحة - بفتح الحاء - ويّقال: بكسرها. فأمًا الحَجر على السّفيه: فهو بالفتح 
لا غير. وهو بمعنى: المنع . فأمًا الججر - بالكسر - فهو : العقل. ومنه قوله تعالى : 
لى حمر € [الفجر: .]٥‏ والحرام. [ومنه قوله تعالى: (ججا عجرا 4 
[الفرقان: ۲۲]]'. 


على جهة التفجع على ما فاتهم في ذلك من کتب کتاب لا يکون معه ضلال. وهو 
حقيق بأكثر من ذلك التفجُع . وهذا نحو قوله تعالى : « فة # مالاق [الحاقة: 
[۲-١‏ و: آلكارعة * ماآلمَارعَ4 [القارعة: ١‏ -۲]. وهذا المعنى الذى هك 


رسول الله کا بکتابته یحتمل أن يکون تفصیل أمور مهمّة؛ وقعت في الشريعة 
جملية؛ فأراد تعيينها. ويحتمل أن يريد به بيان ما يرجعون إليه عند وقوع الفتن› 
ومن أولى بالاتباع والمبايعة. ویحتمل أن یرید به بيان أمر الخلافة» وتعيين الخليفة 
بعده . وهذا آقربها. والله تعالى أعلم. 


و (قوله: «اثتوني أکتب لکم کتاباً لا تضلُون بعدّه») لا شك في أن (ائتوني) 
مر وطلبٌ توه لكل من حضر»ء فکان حق كل من حضرَ المبادرةٌ للامتثالء 
لا سيّما وقد قرنّه بقوله: «لا تضلون بعدّه» لكن ظهر لعْمَّر ولطائفة معه: أن هذا الأمر 


(۱) ما بین حاصرتين سقط من (ع) . 


(۹) كتاب الوصايا والفرائض -(۳) باب : ما وصى به النبي ية عند موته ٥0۹4‏ 


کے 


وا ا ج تنازځ» وقالوا: ما شأنه؟ أَهَجُرَ؟ استفهمُوه. e‏ 


ليس على الوجوب» وأته من باب اللإرشاد (إلى الأصلح) . مع أن ما في کتاب الله 
یُرشد إلى کل شيءِ» كما قال تعالی: بيا َكَل ىو [النحل : ۹ ومع ما 
کان فيه رسول الله َي من الوجع؛ فكرّه ه أن يتكلّفَ من ذلك ما يش ويقلٌ عليه 
فظهر لهم: أن الأولى ألا يكتبَ. وأرادت الطائفة الأخرى: أن يكتبَ» متمسّكة 
بظاهر الأمر» واغتناماً لزيادة الإيضاح» ورفع الإشكال. فيا ليت ذلك لو وقع 
وحصل! ولكن قدّر الله» وما شاءَ فعل. ومع ذلك: فلا عتبَء ولا لوم على الطائفة 
الأولى؛ إذ لم يعنفهم النبى ياء ولا ذگهم» بل قال للجميع : «دعوني فالذي انا 
فيه خير . وهذا نحو مما جرى لهم حيث قال رسول الله ا يوم الأحزاب : رلا 
اا ال إلا في بني قريظة. فتخوّف ناس فوت الوقت› فصلوا دون 
بنى قريظة . وقال آخرون: لا تُصلى إلا حيث أمرنا رسول الله َة وإن فاتنا الوقت . 
قال : فما عَفَ واحدا من 0 وسيك ذلك أن ذلك كله انما ل عه 
الاجتهاد المُسَوّغ» والقصد الصالح. وكل مجتهد مصيبٌ» أو أحدهما مصيبٌ› 
والاخر غير مأثوم» بل مأجورًّء كما قررناه في الأصول. 

و وما ينبغي عند ني تنانځ!) آي اختلاف . هذا عار بان الاولى الأولى امتشال 
المبادرة إلى امتثال أمر النبىٌ لاء وأن لا توف في شيءِ منه إذا فهم مقصودى أمر النبي 4 
ولم يشکل منه شيءَ٬»‏ كيف لا؟! وهو المبلغ عن الله أحكامه» ب الدنيا 
والدين . 


سے 


و (قوله: اهجر؟ استفهموه) كذا الرٌواية الصحيحة في هذا الحرف (أهجرً؟) الرسول ميا 
يهمزة الاستفهام. و (هجرَ) بالفتح بغير تنوين على ألّه: فعل ماض. وفقل ا 
بعضهم : : (أهُجرا) بفتح الهمزةء وبضم الهاء» وتنوين الراءء على أن يجعله مفعولا 
)۱( في (ع): إلى الأوْلى. 

(۲( رواه البخاري تعليقا (۲/ ۳٥)ء‏ ومسلم ( *¥)){) . 


0۰ (۱۹) كتاب الوصايا والفرائض - (۳) باب: ما وصّى به النبي 4ل عند موته 


OCCO G SGD GOG OG OG GPO GCG O RD GOOD GE GOG EHC GOGO DOG DBD GG E ODO DG GOGO DG EC PD HD OG 4G O DVD HAD NO GG OG GD 4G QD Q4A û4 4% ¢ ¢ © ¢ % 


. أي: أقال هُجُراً وقد روي في غير الام : (هَجَرَ) بلا استفهام‎ OEY 
والهجر : راد به هَڏیان المريض»› وهو: : الكلام الذي لا ينتظم› ولا يعت به لعدم‎ 
فائدته . ووقوعَ مثل هذا من النبيّ ي في حال مرضه»ء أو صحته محال لأن الله‎ 
تعالی حفظه من حينَ بعل إلى حينَ قبضه عكا يحل بالتبليغ . ا‎ 

ا نطق او « إن هو إلا وى وى [النجم : ۳ ٤]ء‏ وقوله تعالى: 5 إنَاعَمَنٌ 
رتا ِدر وتام تنظو) [الحجر: ۹]. n E‏ 4 
على الح المبين. إلى غير ذلك. ولذلك قال ية: «خذوا عي في الخضب 
والرّضاء فإنّي لا أقول على الله إلا حقا»". ولكًا علم أصحابه هذا: كانوا يأخذون 
عنه ما يقوله في کل حالاته» حٌى في هذه الحالةء فإنّهم تلمّوا عنه» وقبلوا منه 
جمیع ما وصی به عند موته» وعملوا على قوله: «لا نورث٤»‏ ولقوله: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب»» و «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» إلى غير 
ذلك. ولم يتوقفواء ولا شگوا في شيءٍ منه. وعلی هذا: يستحیلٌ آن یکونَ 
قولّهم : أَهَجَر. لشكّ عرض لهم في صحة قوله زمن مرضهء وإِلّما كان ذلك من 
بعضهم على جهة الإنكار على من توقف في إحضار الكتف والدواة» وتلكًأً 
عنه» فکأنّه یقولٌ لمن توقف: کیف تتوقف أتظنٌ: آنه قال هذیانا؟ فدع التوقفَ 
وقرّب الكتف› فاه إنّما يقول الحىّء لا الهجر . وهذا أحسنْ ما يحمل ذلك عليه. 
فلو قدّرنا: أن أحداً منهم قال ذلك عن شك عرض له في صكة قوله؛ كان خطأً 
منه. وبعيد أن يقرّه على ذلك القول من كان هناك ممن سمعه من خيار الصحابةء 
وکبرائهم» وفضلائهم . هذا تقدیرٌ بعيدٌ» وري غير سدید. ویحتمل: أن یکون هذا 
صدرَ عن قائله عن دهش وحيرة أصابته في ذلك المقام العظيم» والمصاب 
الجسيم» كما قد أصاب عمر وغيره عند موته . 


(۱) انظر هذه الرواية في فتح الباري (۸/ .)٠١۳‏ 
(۲) رواه أحمد (۲/ ۱۱۲ و ۱۹۲ و ۲۰۷و .)۲۱١‏ 


(۹) كتاب الوصايا والفرائض - (۳) باب: ما وصى به النبي 4ة عند موته °١‏ 


قال : (دعونی فالذي آنا فيه خير أوصيكم بثلاث : أخرجوا المشركين من 


و (قوله: «أوصيكم بثلاث») نص في أنه أوصى عند موته. وهو مخصص تأكد أن 

لقول مَنْ قال : إِلّه ية لم يوص بشيءٍ. وقد تقدّم ذلك. ابي بي 
أوصى عند 

و (قوله: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»)ء يعني بالمشركين : موت 
اليهود؛ لاه ما كان بقي مشر في أرض العرب في ذلك الوقت غيرهم» فتعينوا. تعيُّن إخراج 
وقد جاء في بعض طرقه: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» e‏ 
والجزيرة: فعيلة بمعنى: مفعولة. وهي مأخوذة من الجزر» وهو: القطع. ومنه: ٠‏ أ 
الجزارء والجزارة - من الغنم - والجزور - من الإبل - كل ذلك راجح إلى القطع . 
وسمَيّث أرض العرب بالجزيرة لانقطاعها بإحاطة البحار بها والحرار. وأضيفت 
إلى العرب لاختصاصهم بهاء ولكونهم فيها ومنها. واختلف في حذها. فقال 
الأصمعيٌ: هي ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف الحراق في اطول وفي العرض : حدود جزيرة 
من جدَّة وما والاها إلى أطراف الشّام. وقال أبو عبيد: هي ما بين حفر أبي مو العرب 
الأشعرىٌ إلى أقصى اليمن» وما بين رمل يبرين إلى منقطع السّماوة. وقال 
المخزومي عن مالك: هي مكة» والمدينة» واليمامة» واليمن. وحكى الهروىٌ 
عنه: المدينة. والأول: المعروف عنه. فقال مالكٌ: يُخرّج من هذه المواضع التي 
ذكر المخزوميٌ كل من كان على غير دين الإسلام» ولا يمنعون من الترذد بها 
مسافرين» وكذلك قال الشافعيْء غير أله استثنى من ذلك اليمن» ويّضرب لهم 
أجل ثلاثة ثة آيّام» كما ضربه لهم عمر حين أجلاهم . وقال الشافعي : ولا يدفنون فيها 
موتاهم» ويلجؤوؤن إلى الدّفن بغيرها. وقد رأى الطبرئ: أن هذا الحكم ليس 
خاصًا بجزيرة العرب. فقال: الواجبٌ على کل مام إخراجهم من كل مصرٍ غلب 
عليه المسلمون إذا لم يكنْ من بلادهم التي صولحوا عليهاء إلا أن دفو ضرورة 
لبقائهم بها لعمارتها. فإذا كان ذلك؛ فلا يدعهم في مصر مع المسلمين أكثر من 


o۲‏ (۹) كتاب الوصايا والفرائض - (۳) باب: ما وصى به النبي ية عند موته 


آنسيتها. 


ثلاث › ولیسکنهم خارجاً عنهم» ويمنعهم اتخاذ المساكن فى أمصار المسلمين › 
فإن اتخذوها باعها عليهم» واستدل على ذلك بما رواه عن النبيّ بيه من قوله: «لا 
تبقى قبلتان بأرض العرب”"“. وبقول ابن عبّاس: لا يساكنكم أهل الكتاب في 
أمصاركم . ويإخراج على - رضي الله عنه - أهل الذكة من الكوفة إلى الحيرة. قال: 
وإنّما خص في الحديث جزيرة العرب لألّه لم يكن للإسلام يومئذ ظهور إلا بها. 
قلتٌ: وتخصيص الحكم بجزيرة العرب هو قول المتقدمين والسلف 
ولم يعرّح أبو حنيفة على هذا الحديث» فأجاز استيطان المشركين بالجزيرةء 
ومخالفة مثل هذا جريرة. 
وصية و (قوله: «وأجيزوا الوفد بٽنحو ما كنت أجيزهم») . الوفد: جح وأفد» 
الرسول بي كصسحب» وصاحب . ورکب» وراکب . وجمح الوفد: أوفاد» ووفود. والوفادة: 
بإكرام الوفود ا ك < ا 
1 الاسم . وهو القاده"“ على القوم» والرسول إليهم. يقال : أوفدته : آرسلته . 
والإجازة: العطية. وهذا منه ية عهدّ» ووصيّة لولاة المسلمين بإكرام الوفود» 
والإإحسان إليهم» قضاء لخ قصدهم › ووفشا بهم › واستغلافا لهم . قال القاضي 
أبو الفضل: وسواءٌ في ذلك عند أهل العلم؛ كانوا مسلمين أو كمًاراً؛ لأنّ الكافر 
٠‏ إنّما يفدٌ في مصالح المسلمين. قال: وهذه سَنَةٌ لازمة للأمة بعد النبيٌ كلا . 


النهي عن اتخاذ 
قبره ك وثناً و (قوله: وسكت عن الثالثة› أو قال : أنسيتها) »› يريد : سعید بن جبیر . قال 


.)۲ لفظة «العرب» ليست في (ج‎ )١( 
رواه آبو داود (۳۰۳۲)»ء والترمذي (1۳۳) بلفظ : «لا تکون قبلتان في بلد واحد».‎ )۲( 
الوافد.‎ :)١ في (ل‎ )۳( 


(۹) كتاب الوصايا والفرائض -(۴) باب: ما وصى به النبي َة عند موته oY‏ 


وفي رواية: «ائتوني بالكتف والدواة - أو: اللوح والدواة - أكتبْ 
لكم کتاباً لن تضلوا بعده أبدا» فقالوا: إن رسول الله َة هجر . 
رواه البخاری (۳۱٤٤)ء‏ ومسلم (۱۹۳۷) (۲۰).. 


[۷۱۷] وعنهء قال: لما حضر رسول الله ية وفي البيت رجال 
فيهم عمر بن الخطاب . قال الل ب : «هَلهً أكتبْ لكم كتاباً لا تضلُون 
فقال عمر: إن رسول الله َة قد غلب عليه الوجع. وعندكم 
القرآن. حسبنا كاب الله . فاختلف آهل البيت فاختصمواء منهم من يقول : 
قربوا يكتب لكم رسول الله ب كتاباً لن تضلوا بعده» ومنهم من يقول ما 
قال عمر»ء فلما أكثروا اللغو والاخحتلاف عند رسول الله ياء قال 
رسول الله ىة : «قوموا)» قال عبید الله : فکان ابن عباس ل د 
كل الرزيّة ما حال بين رسول الله ية وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولغطهم . 

رواه البخاري »)٤٤۳۲(‏ ومسلم (۱۹۳۷) (۲۲). 


3# %# %# 


المهلَّبُ: هي تجهيزٌ جيش أسامة. قال غيره: ويحتمل أن تكون هي قوله: «لا 
تخذوا قبري وثنا . وقد ذكر مالك في الموطاً ما يدل على ذلك من حديث عمر» 
فإلّه قال فيه : ا «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» لا يبقيَّ دينان بجزيرة العرب»° 
و (الكتف) هنا: يراد به: عظم الكتف» فإِنّهم یکتبون فيها . e,‏ 
الخشب. وفيه دلیل : على جواز كتابة العلم والحديث. وهذا وأشباهه ناس جواز كتابة العلم 


(۱) رواه مالك (۲/ ۸۹۲). 


أصحابٰ 
الفروض 


۴€ ` (۱۹) كتاب الوصايا والفرائض - )٤(‏ باب: ألحقو! الفرائض بأهلها 


)٤(‏ باب 
آلحقوا الفرائض بأهلهاء ولا يرث المسلمٌ الكافرً 
13 عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي : «ألحقوا الفرائض 


لقوله 5ي: لا تکتبوا عي شیئاً سوی القران» ومن كتب عني شیا فلیمحه»'» 
وقد قدّمنا ذلك . 
)٤(‏ ومن باب: ألحقوا لفرائض بأهلها 

لراش للمهد» لا بني بها الفرائض الواقعة في كتاب اله تعالى» وهي سة : 
النصف› والرّبع› واللمن» والتلثانء والتّلث» والسدس. 

فالنصف فرض خمسة: ابنة الصّلب» وابنة الابن» والأخحت الشقيقةء 
والأخت للأبء والروج. وكلٌ ذلك إذا انفردوا عكّن يحجبهم عنه. 

والّمن : فرض الروجةء أو الرّوجات مع الحاجب. 
الأحوات الأشقّاءء أو للأب. وكل هؤلاء ٳذا انفردن عن يحجبهنٌ عنه.. 

والثلث فرض صنفین : الام مع عدم الولد؛ وولد الابن؛ وعدم الان 
ت من الإخوة e a‏ الاثنين فصاعدا من ن ولد ۰ هو 
لام فیا تلت ما بیقی. وفي مسائل الجا a e‏ 


(۱) رواه أحمد (۳/ ۱۲ وا و۳۹ و٦ە٥)›‏ ومسلم (€**(« والدارمي (۱۹/۱). 


(۱۹) كتاب الوصايا والفرائض )٤(-‏ باب : الحقوا الفرائض بأهلها o‏ 
بأهلهاء فما ترکت الفرائض فلأولى رجل ذكر. 
وفي رواية : «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله» فما 
ترکتِ الفرائض فلأولی رجل ذکر». 
روأه أخمك (۱/ ۲۹۲( والببخاري ( ٤‏ ۷( ومسلم )۱٣۱٥(‏ 


(۲ و٣)»‏ والترمذي (۲۰۹۸)» والنسائي في الکبری (1۳۳۱)» وابن ماجه 
.)۲۷٤۰(‏ 


والسّدس فرض سبعة : فرض کل واحد من الأبوين والجد م الولد وولد 
الاإبن» وفرض الجدَّة والجدّات إذا اجتمعن» وفرض بنات الابن مع بنت الصلب› 
وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة» وفرض الواحد من ولد الأمٌ ذكراً كان 

وهذه الفروض كلها مأخوذةً من كتاب الله تعالى» إلا فرض الجدّات فإِلّه 
مأخحوةٌ من السّة . فهؤلاء آهل الفرائض الّذين آمر النبْ ية أن يمَسَمَ المال عليهم 
لما قال: «اقسموا المال بين أهل الفرائض»» وهو معنى قوله: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها» . 

و (قوله: «فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر»)ء زئ ره «لأولى 
عصبة ذکر». تقیيد (أولى) بمتعح الهمزة› وواو ساكنة» بعدها ياء : اڭ (أوّل). 
شلد لواب الخشهررة: وقد رواها ابن الحداء عن ابن ماهان: (لأدنی) وهو تفسیر 
ل (آولى). ويعني به: : الأقرب للميّت. وقد اختلفوا في وصف الجل بالدكورية 
هنا . هل له فائدة» أو لا؟ فقال بعضهم : لا فائدة له غير التأكيد اللفظيٌ؛ فإن 
العربَ قد تعيدٌ اللفظ الأول بحاله» وقد تأتي في كلامها متبعة على جهة التأكيد 
کما قالوا: حسنٌ بَسَنٌ» وقبیح شقيح . وكذلك قالوا هنا: رجل ذکر» وابن لبون 
ذکر» ویطیر بجناحیه› وعشرة كاملة. فهذا كلام العرب. وأجيبوا: بأ العربَ 


ما العصبة؟ 


٥٦‏ (۹) كتاب الوصايا والفرائض - )٤(‏ باب : ألحقوا الفرائض بأآهلها 


[۹. وعن أسامة بن زيد: أن النبيً بي قال: «لا يرث المسلهةُ 


لا تكد إلا حيث تفيد به فائدة؛ إما تمكين المعنى في النّفس» أو رفع المجاز 
المتوهُّم . وكل ذلك معدومٌ فيما نحن فيه. وقیل : أفاد بقوله: (ذكر) هنا. وفي 
قوله : (ابن لبون ذکر) التحرز من الخناڻى؛ فلا تؤخ التي في فرب الركاةء ولا 
يحوز المال إذا انفردء وإنّما له نصف الميراثين . وقيل في اللَبّون: إنما وضف 
بالذكورية ليتحرز من إطلاق (ابن) على الأنثى» كما قد أطلق (ولد) على الذكر 
والأنش . وقیل: إا به بالذكورية في المحلين لين على معنى مُشعر بتعليل» 
وذلك : أن ابنَ اللبون آفضلٌ من بنت المخاض من حيث السث وقد نرّله الشارعٌ 
بمنزلتها في الأخذ» فقد يخفى على من بعد فهمه» ويقول: كيف يُجعل بدلها وهو 
أفضل؟ و ب (ذكر) ليشعر بنقصه عنها بالذكوريةء وإن زاد عليها بالسن . 
وكذلك : وصف الرَّجل بالذكورية مشعراً بأنْ الذي استحق به التعصيب هو كمال 
الذكورة؛ التي بها قوام الأمورء وة اعدا والله تعالى أعلم. 

و (العصبة) كل رجل بينه وبين الميّت نسب يحوز المال إذا انفرد» ويرث ما 
فضل عن ذوي السّهام. والعصباتُ ثلاثة أصناف: الأبناء وبتوهم» [والاباء 
وبنوهم]"'؛ والأجداد وبنوهم . وتفصيل هذه الجملة في كتب الفقه. 

ويستفاد من هذا الحديث: e‏ وقد أطلق الفقهاءُ على 
الأخحت مع البنت أنّها عصبة» وذلك تجؤز؛ لأن الأخحت لا تحوز المالَ إذا 
انفردت › كتها لا كانت في هذه المسالة تاخ ما فضل عن الت أشبهت العاصب 
فطلي فليا اينبة: 

و (قوله : «لا يرث المسلم الكافرّ»ء ولا الكافرٌ المسلم؛)» تضكّن هذا 
الحديث أمرين. أحذهما مجمعٌ على منعه. وهو: ميراث الكافر للمسلم. والثاني 
(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(۱۹) كتاب الوصايا والفرائض )٤(-‏ باب : ألحقوا الفرائض بأهلها 0¥ 


رواه أخل (۲۰١ /٥(‏ والبخاري (V€)‏ ومسلم (£ ۱1( 
وأبو داود (۲۹۰۹)» والترمذي (۲۱۰۷). والنسائی فی الکبری .)٦۳۷١(‏ 


3% ¢ 3% 


روف رات العف الات اهب إن هه الجم رر اا ر 
بعدهم. فمنهم : عمر» وعلٌ» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس . 
وجمهور أهل الحجاز والعراق: مالك والشافعيْ» وأبو حنيفة» وابن حنبل. 
وعامّة العلماء. وذهبً إلى توريث المسلم من الكافر معاذ» ومعاوية» 
وابن المسيب» ومسروق» وغيرهم . وروي عن أبي الدرداء» والشعبيّ» والنخعيّ 
والرٌهرىّ» وإسحاق . والحديث المتقدم حجة حجة عليهم . ويّعضده حديث أسامة بن 
زا وهو : أل رسول الله هة قال : «لا يتوارتُ أهل ملّتين»”" ونحوه في كتاب أبي 
داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدّه. وقد احتجٌ للقول الثاني بما 
خې جه أبو داود من حدیث یحیی بن یعمر واختصم إليه آخوان - يهودیٌ ومسلم - 
فورّث المسلم منهما. وقال حدثني أبو الأسود: أن رجلا حدّثه: أن معاذاً قال : 
سمعت رسول الله ڳل يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص» فورّث المسلم. وبما 
ُحکی عن الب ڳلا : أله قال إِنْ صَحّ: «إِنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»“» 
وبقياس الميراث على التكاح قالوا: كما يجوز لنا أن ننكحَ نساءهم» ولا يجوز لهم 
أن ينكحوا نساءَنا؛ كذلك يجوز لنا أن نرهم ولا يرثونا. 

قلت : ولا حجة لهم في شيءِ مما ذكروه. وأمّا الحديثان : فلا يصح منهما 

. ما الأول: فلأن فيه مجهولاً. وأمًا الثاني : فکلام یُحکی ولا پُروی» سلَمنا 


(۱) في (ج ): YE‏ في المنع . 

(۲( رواه أو داود (۲۹۱۱). 

(۳) رواه ابو داود (۲۹۱۲). 

.)٠٠٠/٦( رواه البخاري (۲۱۸/۳) تعليقاً والبيهقي‎ )٤( 


0۸ (۹) كتاب الوصايا والفرائض )٤(-‏ باب : ألحقوا الفرائض بأهلها 


cu usounuCEEH SNN ulHGGSHUGR CEG 4 GOS 4G BHD GROCER GG 6G DD OG HG ESE SG OSHC COD HGS CG bd ¢ %4 4G © 4 ¢4 ¢ 


صحتهماء لكنّا نقول بموجّبهماء فان دينَ الإسلام لم يزل يزيد إلى أن كمل في 
الحين الذي أنزل الله تعالى فيه : « الوم أ ملت َم يكم . . .) [المائدة: ۳] ولم 
ينقص من أحکامه؛ ولا شريعته - التي شاء الله تعالى بقاءها - شيءٌَ. وقد أعلاه الله 
تعالى» وأظهرّه على لبن كله» وكما وعدنا تعالى . سلَّمنا ذلك» لكن الأحاديث 
الأول أرجح؛ لأنها م متفق على صحتها» وهي نصوص في المطلوب» والقياس 
الذي ذکروه فاسد الوضع؛ لاله في مقابلة ال ولخلوه عن الجامع . فإذا ثہت 
هذا فاعلم : أن المسلمَ والكافرَ المذكورين في الحديث للعمومء فلا مسلماً ما يرث 
ا ولو کان مرتداً. وهو مذهب مالك» وزبيعة» والشافعيّء وابن أبي ليلى . 
المرتد؟ قالوا: لا يرث المرتد أحدٌ من المسلمين. وماله فيءٌ لبيت المال. وخالقهم في 
ذلك طائفة أخرى. فقالوا: إن ورثته من المسلمين يرثونه. وبه قال الأوزاعئء› 
وإسحاق» والحسن البصريّء والشعبيْء» وعمر بن عبد العزيز. وروي ذلك عن 
على وابن مسعود. وفرّقت طائفة ثالثة . فقالت: يرت ماله الذي کان له قبل ردّته 
ورثته المسلمون» وما استفاده بعد الرّدة فيءٌّ. وهو قول التوريّء وأبي حنيفة. 
والعمومٌ المتقدّم حجْة على هؤلاء الطائفتين. 
حكم التوارث ‏ و(قوله: «لا يتوارث أهل ملَتين»). قال بظاهره مالكّ» فلا يرث اليهودئ 
e‏ النصرانيّ» ولا يرثان المجوسيً. وهكذا جميع أهل الملل أخذا بظاهر هذا 
الحديث. وقال الشافعئء وأبو حنيفة» وداود: إن الكفار كلهم أهل ملة واحدة» 
وإنهم يتوارثون. محتجین بقوله تعالی: ول ریت نك الوه ولا انسر حى تيع 
مِم € [البقرة: ]٠١١‏ فوحد الملّة. وبقوله: ( لک دینک ول دين 4 
[الكافرون: ]١‏ والخطاب ب «لكم) للكقار كلهم مع توحيد «دين). وتأولوا 
قوله: («لا يتوارث أهلٌ ملتين»): على أن المراد به الإسلام والكفر» كما قال في 
الحديث الأول: «لا يرت ألمسلمُ الكافرَ». ولا حجّة لهم في ذلك. أمًا الآية 
الأولى : فلأنً متهم وإ كانت موحدة في اللفظ»› فهي مُكَتَرَّة في المعنى» لاله قد 


(۱۹) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : ميراث الكلالة ۹ 
0 باب 
ميراث الكلالة 


gs [v۰]‏ قال: مرضت ۰ رسول الله لا 
وور يعوداني ماشیین › فغمي علي » فتوضأً» ثهَ صب على من 


أضافها إلى ضمير الكثرة. كما تقولٌ: أخحذتٌ عن علماءِ المدينة علمَهم - مثلاً - 
وسمعتٌ عليهم حديثهم. يعني: علومهم› وأحاديتهم . وأا الثانيةً : فلأن الذين 
نزلت الآية جواباً لهم إِلّما هم مشركو قريش» قالوا للنبيّ بي : تعال نشترك في أمرنا 
وأمرك»› تدينْ بدینناء وندين بدينك» فنستوي في الأخحذ بالخير. فأنزلها الله 
سبحانه وتعالى مخاطبة لهم. وو راان وهم الونيون. و 
لا يكون ما قاله مالك. وقد قال الله تعالی: لکل جعملتا نگم شْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا ) 
[المائدة : : 1۸ فالعربٌ تزعم آنها على شريعة إبراهيم؛ والیهوڈ علی شریعة موسی 
والتّصارى على شريعة عيسى . فهي ملل متعددةء وشرائع مختلفة. 


)١(‏ ومن باب: ميراث الكلالة 


(قول جابر - رضي الله عنه -: مرضت فأتاني رسول الله َة وأبو بكر يعوداني فضل المشي 
ما شيَيّن) إِنّما أتياه ماشيين مبالغة في التواضع» وفي كثرة أجر المشي؛ لأن المشي في القربات 
رب التي لا بحتاج فيها إلى كبير مؤونة ولا نفقةٍ أفضل من الركوب بدليل ما 
ذكرناه في الجمعة . وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في الحج . 
ظهور بركة 
و (قوله: فأغمي علي » فتوضاًء فصب على من وَضوئه» فأفقت) فيه دلیل : رسول الله َد 


معنی الكلالة 


واشتقاقها 


0¥ (۹) كتاب الوصايا والفرائض )٥(‏ باب : ميراث الكلالة 


ap E‏ ا ت 
أية الميراث: « موتك فل أله بتكم فى الككاة 4 [النساء: .]١۷١‏ 


وفي رواية: فقلت: يا رسول الله! إنما يرثني كلالةً. فنزلت اية 
الميراث. قال شعبة: فقلت لمحمد بن المنكدر: #يستفتونك. قل الله 
يفتيك في الكلالة4؟ فال: هکذا أنزلت. 


على جواز المداواة» ومحاولة الر ن ا ت ي فائدته › وخصوصاً بما يرجع 
إلى التبؤك بما عظمه الله ورسوله. وفيه: ظهور بركة رسول الله مله فيما باشره أو 

EG N E‏ «الإعلام 
بمعجزات النبيّ عليه الصلاة والسلام» . 


و (قوله: فقلت: يا رسول الله ! كيف أقضي في مالي؟ إتما يرڻني كلالة)» 
هذا السؤال كان قبل نزول ايات المواريث على ما يدل عليه قوله: فنزلت: 
بوصیک أله ف آؤكر َم € [النساء: ]١١‏ وقد تقدّم: أن الحكم كان قبل ذلك 
وجوب الوصيّة للأقربين. وعلى هذا فيكون سؤال جابر للنبيّ بي بقوله: كيف 
أقضي في مالي؟ كيف أوصي فيه؟ وبماذا أوصي؟ ولمن أوصي؟ فأنزل الله تعالى : 
#یوصیکم الله . . 4 فنسخت وجوبَ الوصية للأقربين على ما قدّمناه. وأمًا إن كان 
الذي نزل في جوابه  :‏ يتكفشوكك في أله فيكم فى نة 4 [النساء: ]٠۷١‏ 
فيكون هذا السؤالٌ بعد نزول «يُوصیکم الله وقبل نزول اية الكلالة. وهذا هو 
الأقربٌ والأنسبٌ لقوله: إنما يرثني كلالة. وذلك السؤال هو الذي عنى الله تعالى 
بقوله: «يستفتونك) ثم قال: قل الله یفتیکم في الكلالة). وقد تقدّم ذكر 
الاختلاف في اشتقاق الكلالةء وفي معناها في كتاب الصلاة» والقول هنا في بيان 
المختار من الأقوال. ولا شك أن جابراً قد أطلق على ورثته (كلالة) وما کان له 
وارتُ يومئذ سویى آأخواته» فن باه کان قتل یوم أحد» وترك سبع بناتِ وجابراً. 


(۹) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : ميراث الكلالة 0۷1 


وقي ۴ فنزلت  :‏ بوصیگ اھ نے وکر ڪڪ للد مَل حَبَلِ 


رواه الببخاري »)۱۹٤(‏ ومسلم »)۱٦۱١‏ وآبو داود ۲۸۸7١(‏ 
۾ «(YAAVY‏ والترمذي (۲۰۹۸ و۳۰۱۹). 


فهنٌ الّلاتي سكَاهنٌ كلالةء وهن الَلاتي اجيب فيه بقوله: قل الله يفتیکم في 
O a‏ ولا والد. فقد ظهرت صحة قول من قال: کک 
ما عدا الولد والوالد. وإ الإخوة المذكورين فيها ليسوا إخوة لأ قطعا؛ لأن 
أخوات جابر لم يكن لأمء ولألٌ الإخوة للام لا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين 
ومقصود هذه الآية: بيان حكم الإخوةء» والأخوات للأب والأمًء أو للأب إذا لم بيان حكم الإخوة 
يكن معهنّ ولد ولا والدّء وإِّما قلنا ذلك : لأ الولد مصرَحٌ بنفيه في الآية بقوله : والأخوات 
ليس له ولد والأب أيضاً لا بد من نفيه في هذه الآية؛ لأنّه لو كان أب مع 
الإإخوة لحجبهم كلهم جملة بغیر تفصیل . وأمًا الجدٌ مع الإخوة الأشقاء» أو 
للأب» فيقاسمُهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث» فله أن يأخذه. وعلى هذا 
فالجدٌ تصحٌ معه الكلالة؛ لأنه كالأخ معهم . وأما الاي التي في أول السورة فالمراد 
بالكلالة فيها: الإخوة للام إذا لم يكن معهم ابنء ولا أب ولا جدّ؛ لأنٌ هؤلاء 
كلهم يحجبون الإخوة للاأمٌ. ولقراءة سعد: وله آخ أو خت لأ انالا 
الأشقاء أو للأب لا يرث الواحد منهم السدسَ» ولا الاثنان فصاعداً الثلتَ . وإِنّما 
ذلك فرض الإخوة للام فقد ظهر بهذا البحث الدقيق : أن القول ما قالّه أبو بكر 
الصدّيق . وأمًا قولا الاشتقاق : فكلاهما معنى صحيح بالاتفاق لأ من فقد الطرفين 
فقد تكله نفي المانعين» أو لأله لكا كل منه الرحم الوالد وثبَ على متروكه 
الأباعد. 
و (قوله تعالی: ٭ وان کات رجل بورَّثٌ َة € [النساء: ١١])ء‏ القراءة 
الهورة: «يُورّث) بفتح الرّاء على أله فعلٌ مضارعٌ مبني لما لم يسم فاعلهء وفيه 


)٠۹( o۲‏ كتاب الوصايا والفرائض )١(-‏ باب : ميراث الكلالة 


]۱۷۲١[‏ وعن مدان بن آبی طلحة»› أن عمر بن الخطاب خطب يوم 
جمعة» فذكر نبي الله ية وذكر أبا بكر» ثم قال: إني لا أدع بعدي شيعا 
اه عندي من الكلالةء ما راجعت رسول الله يي في شيءِ ما راجعته في 
الكلالة» وما أغلظ لي في شيءٍ ما أغلظ لي فيه» حتى طعن بإصبعه في 
صدري. وقال: «يا عمر! ألا كفيك اية الصيف التي في آخر سورة 
النساء؟» ا ا ا ا ای ا وا ومن لا 
يقرا القرآن. 

رواه آحمد (۲۸/۱)ء ولم (۱01۷). 


ضمير مفعول لم ي يُسمٌ فاعله عائدا على رجل. و كلالة# حال من ذلك الضمير. 
فتكون الكلالة : الميّت. وقرأه الحسن (يورث) بكسر الراء مبنياً للفاعل» وتکون 
«كلالة) مفعولا ب (يورث). وقرىء كذلك مضعف الرّاء. وعلى هذا فيص أن 
تكون الكلالة الوارتٌ. ويصحٌ أن تكون المال. وأحد مفعولي 3يورّث) مسكوت 
عنه؛ لأنه يجوز الاقتصار على أحدهما. والله تعالى أعلم. 

و (قوله: فاخت رسول الله لا في شيءِ ما راجعته في الكلالةء ولا 
أغلظ لي في شيءِ ما آغلظ لي فيه)› هکذا جاءَ هذا الضمير مذكراً وقبلّه الكلالةء 
وکان حفّه أن یکون موتا لكلّه لما كان السؤال عن حكم الكلالة أعاده مذكراً على 
الحكم المراد. 

و (قوله: حى طعنَ بإصْبَعه في صّدري) هذا الطعن مبالغةٌ في الح على 
الظر والبحث» وألا يرج إلى السؤال مع التمكن من البحث والاستدلال ليحصلّ 
على رُتبة الاجتهاد» ولينالٌ أجرَ من طلبَ فأصابَ الحكمَء ووافق المراد. 

و (قوله ية : «ألا تكفيك آيةٌ الصيف»)ء يعني به: أخر سورة النساء؛ فإنها 
نزلت في الصَّيّف» وإِنّما أحالّه على النظر في هذه الآيةء لأنّه إذا أمعنَ النظر فيها 


(۹) كتاب الوصايا والفرائض )١(-‏ باب: ميراث الكلالة oY‏ 


3 وعن البراء بن عازب قال: آخر آية أنزلت آية الكلالة»ء 
واخر سورة أنزلت براءة. 
وفی روایة : آنزلت كاملةء اة أنزلت er‏ 


رواه البخاري (£ €1( ومسلم )۱31۸(< at‏ 33 
و0( 


علم أنّها مخالفة للآية الأولى في الورثة» وفي القسمةء فيتبين من كل آية معناهاء 
ويْرتَبُ عليها حكمَهاء فيزول الإشكال» والله يعصم من الخطأاً والضلال. وقد 
تقدّم القول في قول عمر: وإن أعش أقض فيها بقضيّة 
و (قول البراء: آخرٌ آية أنزلث آية الكلالة . . . إلى آخره) اختلف في آخر آية آخرآية أنزلت 

نزلت. فقيل ما قال البراء. وقال ابن عباس: « الوم e‏ 
[المائدة: ۳]؛ وقيل: « فلل جد . . .4 [الأنعام: .]٠٠١‏ والتلفيق : أن يُقال: ! 
اية الكلالة اخرٌ ما نززل من ايات المواريث» واخرٌ ايةء آنزلت في حصر 
المحرمات: قل لا أجد. . .) والظاهر أن آخر الآيات نزولاً: «اليوم أكملت 
لكم دينكم)؛ لأنٌ الكمال لكا حصلَ لم يبق بعدّه ما يراد والله أعلم. وأمًا قوله: 
خر سورة نزلت براءة فقد فسر مرادّه بقوله في الرواية الأخرى: أنزلت كاملة» ومع 
ذلك: فقد قيل: إن آخر سورة نزلت: إا اء نصرآفو وألمَسَح. . .€ [النصر: 
١‏ - ۳] وكانت تسمّى سورة التوديع . وقد اختلف في وقت نزولها على أقوال: 
أشبهها قول ابن عمر: إنها نزلت في حجُة الوداع» ثم نزلت بعدها: اليوم أكملتُ 
لکم دینکم) فعاش بعدَها ثمانينَ يوماًء ثم نزلت بعدَها آية الكلالة» فعاشَ بعدها 
مسین یوما ۳ ئرل بخدها: و ف e‏ ت TT‏ 


reroll 


o¥t‏ (۱۹) كتاب الوصايا والفرائض )١(-‏ باب: مَّن ترك مالا فلورثته وعصبته 
() باب 


1 عن آبي هريرة» أن رسول الله ية كان يُوْتى بالرجل المَيّت 
عليه الدين › فيال هل ت لدینه من قضاء؟»› فان اك ف أنه ترك وفاء؛ 


صلّى عليه» وإلا قال: «صلّوا على صاحبكم». فلما فتح الله عليه الفتوح 
قال : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم› فمن توفي وعليه دين فعلیّ قضاؤه»› 
ومن ترك مالا فلورثته». 

رواه أحمد (۲/ ۲۹۰)» والبخاري (۲۳۹۸)» ومسلم .)۱11٩(‏ وآبو 
داود ( ۹00( والنسائي »)٦٦/٤(‏ وابن ٠‏ ماحه .)٤١٥(‏ 


]۱۷۲١[‏ وعنه» عن النب ية قال: «والذي نفس محمد بيده» إن 


یجو فيد إل و ) [البقرة: ۲۸۱] فعاش بعدها أحداً وعشرينَ يوماً. وقال 
مقاتل: سبعة أيام. والله تعالى أعلم. ذكر هذا الترتيب أبو الفضل محمد بن 
يزيد بن طيفور الخزنوي في كتابه المسكًى : ب «عيون معاني التفسير؟. 

٦(‏ و ۷) ومن باب: مَنْ ترك مالا فلورثته 


سؤال النبىً بي عن الميت: «هل عليه دَيْنٌء أو لا؟ وامتناعه من الصلاة 


الیل ا ولم يترك وفاءّء إشعار بصعوبة أمر الدين» وأّه لا ينبغي 


أن ر يتحمَله الإنسان إلا من ضرورة» وأنّه إذا أخذه فلا ينبغى أن يتراخحى في أدائه إذا 
تمن منه» وذلك لما قدّمناه من أن الَينَ شَيْنٌء الدّين هة بالليل ومذلّة بالنهارء 
وإخافة للتفوس» بل وإرقاق لها. وكان هذا من النبيٌ هة ليرتدع من يتساهل في 


(۱۹) كتاب الوصايا والفرائض )١(-‏ باب: من ترك مالاً فلورثته وعصبته o۷0‏ 


N OTE e ESE 1 TEE TS e ee E OD Sea er al 


أخذ الدّيْن حتى لا تتشو ش أوقاتهم عند المطالبة. ماي ا 
وقد حكي أل الحْرَ کان يباع و في الدّين في ذلك الوقت» كما قد رواه البرار ' 

حديث رجل من أصحاب النبيٌ ڳل قال له: سوق ثم سخ ذلك کله بوه تعالی: 
ون کات ذو سرو قََره إل مْسَرَم € [البقرة: .]۲۸٠‏ وقيل: إن النبىّ 5ل إِنّما 
کان يمتنع من الصلاة ة على من ادان ديناً غير جائز أو في سعة . والأول أظهر؛ لقول 
الرّاوي في الحديث: فلما فتح الله عليه الفتوح قال : «آنا أولى بالمؤمنين من 
a‏ مَنْ توفي وعليه دين فعليّ قضاؤه› ومن ترك مالا فلورثته»"› فهذا يعم 
اليونَ كلَّها. ولو افترق الحال لتعيّن التنويع› أو السؤال. ويحتمل أن يكون 
لنب 5 تبر ع بالتزام ذلك على مقتضی کرم آخلاقه . لا ئه أمرٌ واجبٌ عليه . 


وقال بعض أهل العلم: بل يجب على الإمامٌ أن يقضي من بيت المال دين هل يجب على 
الفقراء» اقتداء بالنبي ي ؛ فاه قل صرح بوجوب ذلك عليه › حیث قال : و E.‏ 
قضاؤه»› ولألً الميّت الذي عليه الدين حاف أن تيذت في قبره على ذلك الدّين» 


کما قد صعٌ عن النبي پل حيٺ دعي ليصلي على ميت» فأنير: أن عليه دیناًء ولم 
يترك وفاءً. فقال : ااا ا فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الل ! 
وعليٌ ديئه. فصلى عليه : ثم قال له: «قم فاده عنه» فلمًا دی عنه قال 25 : «الان 
حین بردت عليه جلدته»" کا ا ا ويراعي مصلحته 
الدنيوية كان أحرى؛ وأولى أن يسعى فيما يرفع عنه به العذاب الأخروي. 
و (المولى): الذي لاز اطا بالإصلاح والمعونة على الخير» والصر على 
الأعداء» وسد الفاقات» ورفع الحاجات . 


(۱) رواه البزار كما في کشف الأستار .)٠۳١٠۴۳(‏ 
(۲) هو حديث الباب . 
(۳) رواه آحمد (۳/ ۳۳۰)» والبيهقي (7/ ۷4و ¥0( والحاكم .)٥۸/۲(‏ 


o۷٦‏ (۹) كتاب الوصايا والفرائض - (۷) باب: قوله عليه الصلاة والسلام : «لا نورث» 
على الأرض مؤمن إلا أنا أولى الناس به فایکم ما ترك دينا أو ضيَاعاًء فأنا 
مولاه» وأيكم ما ترك مالا فإلى العصبة مَل کان» . 

وفي رواية : «فأیُکم ما ر دیناً أو ضا فادعوني ؛ فأًنا وله » وآیکم 

ما ترك مالا فلیؤثر به عَصبته مَنْ کان» . 
رواه مسلم (۱۳۱۹) .)٠٥(‏ 
O e‏ ) 3% 
(۷) باب 
قوله عليه الصلاة والسلام: ۳۲2 نورث» 


]۱۷۲٠[‏ عن أبى هريرةء أن النبى ية قال: «لا نورث» ما تركنا 
صدقة». 


و (قوله: «فأيّكم ما ترك ضياعاً فأنا مولاه٤)»‏ (ما) هنا: زائدة. تقدره 
الكلام: فایکم ترك. و (ضياعاً) بفتح الضّاد لا غير. وهو ما يحتاجحٌ إلى 
الإصلاح. والضياع في الأصل : : مصدر ضاع . ثم جعل اسما لكل ما هو بصدد أن 
يضیع من عيالِ وبنین لا کافل لهم» ومالٍ لا قيّم له. وسميت الأرض ضيعة لأنها 
معرضة للضياع. e‏ : ضياعاً - بكسر الضاد -. وني روایز: «من ترك کاک 
مکان «ضياعا» والکل بفتح الكاف : ما يتحمله الانسان مكًَا ر فل ويشقله› 
CEY‏ 


و (قوله: «من ترك مالا فلیؤثر به عصبته من کان٤)‏ يعني : إِذا لم يكن معه 
ذو سهم» أو فضل شيءٌ عن ذوي السّهام . ورواية من رواه: «فهو لورثته» أتقن . 


(۱) في (ج ۲): الاحتياج . 
(۲) رواه البخارې )٥٠١ /٩(‏ تعليقاً. 


oY كتاب الوصايا والفرائض -(۷) باب: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نورث؛‎ )١( 


وفي رواية: «لا يتسم ورڻتي دينارا» ما تركت بعد نفقة نسَائي» 
ومؤونة عاملي صدقة) 
رواه الببخاري c(TVVT)‏ ومسلم ۱۷٦1۰(‏ - 1۷1( وأبو داود ) 
.)۹۷٤(‏ 
[۷۲١‏ عن عائشة» قالت: إن أزواج الب ي حين توفي 
رسول الله ي آردن آن يبعثنَ عثمان بن عفان إلى بي بکرء فیسالته ميراٹهن 
من الب بي . قالت عائشة لهل : اليس قد قال رسول الله ک: «لا نورث؛ 
ما تركنا صدقةًا؟!. ٠‏ 
رواه أحمد (/ c(0‏ والبخاري )£( ومسلم )۱1¥0۸(« 
وأبو داود (۲۹۷7 - ۲۹۷۷). 


3% 3% 3# 


وقد تم الول في کتاب الجهاد على قول : لا نورث» ما تركنا صدقة) بما 
فيه كقاية . 


)۲١( ) 0۷۸‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - )١(‏ باب : النهي عن العؤد في الصدقة 


)۲۰( 
(۱) باب 
[۷. عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أل عمر بنّ الخطاب قال: 
حملت على فرس عتیی في سبیل الله» فأضاعه صاحبه» o‏ 


)۳۰( 
كتاب: الصدقة والهبة والحبس 
)١(‏ ومن باب: النهي عن العود في الصدقة 
اله تصدًق به على رجل ليجاهد عليه» ویتملّکه» لا“ على وجه الحبس؛ إذ لو 
كان كذلك لما جاز له أن يبيعه» وقد وجده عمر - رضي الله عنه - في السّوق يباع» 
وقد قال يل : «لا تبتعه» ولا تعْذ في صدقتك) . فدلً : على أله ملكه إِيّاه على جهة 
الصدقة ليجاهد عليه في سبيل الله . والعتيقٌ من الخيل: الكريم الأبوين. و (سبيل 
الله): الجهاد هنا. وهو العرّف فيه. 
و (قوله: فأضاعه صاحبه) أي : فرط فىه»› ولم يەحسر' القيام عله . وهذا 


۹ باب : النهي عن العَود في الصدقة‎ )١( - كتاب الصدقة والهبة والحبس‎ )۲٠( 


فظننت أنه بائعه بخص ٠‏ فسألت رسول الله يل عن ذلك ؟! فقال: «لا 
َتَعْه» ولا تعد فى صدقتك؛ فإِنٌ العائد فی صدقته کالکلب یعود فی قَيْیه». 


الذي قلناه أولى من قول من قال: إنه حبس في سبيل الله» وبيعه إنما كان لما 
أضاعه صاحبّه صار بحيث لا يصلح للجهاد. وهذا هو الذي صار إليه مالك تفريعاً 
على القول بجواز تحبيس الحيوان: أله بُباع إذا هرم» ويستبدل بثمنه في ذلك 
الوجه المحبس فيه» أو يُعين بثمنه فيه. والقولٌ الأول أظهر؛ لما ذكرناه» ولألّه لو 
كان ذلك لسأل عن هذا الفرس: هل تغْيّر عن حاله أم لاء ولنظر في أمره. 

و (قوله: «فظننت: أنه بائعه برخص)» إتّما ظرّ ذلك؛ لاله هو الذي كان حكم النهي عن 
أعطاه إئاهء فتعلق خاطره بأنه يسامحه في ترك جزء من الثمن» وحينئل يكون ذلك العو بالصدقة 
رجوعاً في عين ما تصدّق به في سبيل الله . ولمّا فهم النبيٌ ية هذا نهاه عن ابتياعه › 
وسَّمّى ذلك عوداًء» فقال: «لا تبتعه» ولا تعذ في صدقتك». واختلف في هذا 
الّهي. هل يحمل على ظاهره من التحريم؛ ولاه يُفهم من تشبيهه بالکلب 
التحریم؟ كما قال تعالى: « مثلم نَل آلَلّبٍ) [الأعراف : ۱۷۹]ء أو على 
الكراهة ؛ لأن تشبيهه بالقيء إكّما يدلٌ: على الاستقذار والعيافة لللفرة الموجودة من 
ذلك» لا أنه يحرم العود في القيء إلا أن يتغير للنجاسة» فحينئذ يحرم لكونه 
نجاسة“» لا لكونه قيئاً. والأول فى كتاب ابن المواز" . وقال به الداودي . 
والثاني : عليه أكثر النّاس . 

قلستث: ويحتاج موضع الخلاف إلى تنقيح . فنقول: آمًا الصدقة في السّبيل»› 
أو على المسكين» أو على ذي الرّحم إذا وصلت للمتصدّق عليه فلا يحل له 
(۱) في (ع): نجساً. 


(۲) هو محمد بن إبراهيم الإسكندري المالكي: فقيه. من اثاره: مصنف في الفقه. توفي 
سنة ۲۹٣۹(‏ ه). 


)۲١( 2‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس )١(-‏ باب: النهي عن الحَوّد في الصدقة __ 


وفي رواية: أله حمل على فرس في سبیل الله» فوجده یباع» وذکر 
نحوه . 
| رواه آحمد(۲/ .)٥٥١‏ والبخاري (۲۹۷۱)»› ومسلم (۲۱٦۱)ء‏ (۱ ¥(« 
وأبو داود »)٠٥۹۳(‏ والترمذي »)1٨۸(‏ والنسائي /٥(‏ ۱۰۹). 


الرَجوعٌ فيها بغير عو ضٍ»› قولاً واحداًء لألّه قد أخرجها عن ماله على وجه القَرْبة لله 
تعالى» واستحقها المتصدَق عليه» وملكها بالصدقة› والحوزء فالرجوع فيهاء أو 
في بعضها حرام . وأمًا الوْجوعٌ فيها بالشراء الل ۷ با عه من نيا ىء 
فمکروةٌ؛ لألّه قد استرد عيناً آخرجها لله تعالى . 

والأولى : حمل اهي الواقع في الحديث المذكور عن الابتياع على التحريم ؛ 
لأ لنب بيه فهم عن عمر ما كان وقع لهء a sa E‏ 
وهذا رجوعٌ في بعض عين الصدقة› إلا أن الكراهية هي المشهورة في المذهب في 
هذه المسألة» وكأنّهم رأوا: أن هذه عطكةٌ مبتدأة من المتصدَّق عليهء أو الموهوب 
له؛ لأنها عن طيب نفس منه» فكان ذلك للمتصدّق أو الواهب ملكا جديداً بطریی 
آخر . وهذا كما قال ل لمن وهب آم لأمّه فماتت أمه» فسأل النبىً ية عن ذلك» 
فقال له النبي كل : «وجب أجرك. وردها عليك الميراث». غير أنه لا يليق 
بمكارم الأخلاق آن يعود في شيءٍ خرج عنه على وجه المعروف» ولا بأهل الدّين 
أن يرجعوا في شيءِ خرجوا عنه لله تعالی بوجه» فکان مکروهاً من هذا الوجه. 
وهذا نحو ما قرّرناه في قضيّة تحرج المهاجرين من المقام بمكة. 

قلست: والظّاهرٌ من آلفاظ الحديث ومساقه التحريم . فاجمع ألفاظه؛ وتدبرً 

معانيها؛ يلح لك ذلك إن شاء الله تعالى . 


(1) رواه مسلم ›)41٤۹(‏ والترمذي (۷). وذکره الحافظ في فتح الباري )٦١ /٤(‏ وعزاه 


لسلم. 


o۸1 باب: النهي عن العَود في الصدقة‎ )١(- كتاب الصدقة والهبة والحبس‎ )۲١( 
وعن ابن عباس» أن النبىًّ اة قال : «منَلُ الذي يرجع في‎ .[ 
. صدفته كمثل الكلب يقیء› ثم يعود في یه » فیأکله»‎ 


رواه أحمد (۲۱۷/۱ و ۹٤۳)ء‏ والبخاري ».)۲٥۸۹(‏ ومسلم 
c(0) (Y۲)‏ والترمذي (1۲۹۸(). والنسائي 1/0(). 


3# %#% ¥ 


و (قوله: «مثل الذي يرجع في هبته""“ كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه») حكم هبة 
إن كان المرادٌ بالهبة الصدقةًء كما قد جاء في الرّواية الأخرى» فقد تكلّمنا عليه الاب 
وإن كان المرادُ مطل الهبة : فهي مخصوصة؛ إذ يخر منها الهبة للثواب» وهبة 
أحد الأبوين. فأمًا هبه الثواب: فقد قال بها مالك وإسحاق» والطبرئ› 
والشّافعي - في أحد قوليه -: إذا علم أنه قصد التواب إمًا بالتصريح بهء وإما بالعادة 
والقرائن» كهبة الفقير للخني» والرًّجل للأمير. وبها قال أبو حنيفة: إذا شرط 
الثواب» وكذلك قال الشافعيٌ في القول الآخر. وقد روي عنهماء وعن أبي ثور: 
منعها مطلقاً. ورأوا: أنّها من البيع المجهول التّمن والأجل. والأصل في جواز هبة 
الثواب: ما خرَّجه الدارقطنئ من حديث ابن عمر» عن النبيّ ي قال: «من وهب 
هبةً فهو أحقٌ بها ما لم يُثّبْ منها»". قال: رواته كلهم ثقات. والصواب عن 
ابن عمر عن عمر قوله» وما خرّجه مالك عن عمر أله قال: من وهب هبة لصلة 
الرّحم» أو على وجه الصدقة أنه لا يرجع فيها» ومن وت هة ير أنه الم أراد 
بھا الثواب» فهو على هبته يرجح فيها ما لم يرض منها"» وما خرجه الترمذيّ من 


)١(‏ فى التلخيص والمخطوط: صدقته. والذي أثبته المصنف - رحمه الله - هو إحدى 
روایات مسلم )۱٩۲۲(‏ (۷ و ۸). 

(۲) رواه الدارقطني .)٤۳/۳(‏ 

.)۷٠١ /۲( الموطاً‎ )۳( 


حكم الرجوع 
في هبة الأب 
لولده 


)۲١( oY‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - )١(‏ باب : النهي عن العوّد في الصدقة 


OB GOGO SD SBN EHD GD ROD HD FED GD GOGO CGO GHG CGO EG YY 0G GG 1 DODGED DBD DGG GOS 4G 4Ş GGG hd O 1 0G PBŞDP OG HG CGO DG SGD O CEH CGO FH DD @ + ¢ 


حديث أبي هريرة قال: أهدى رجلٌ من بني فزارة إلى النبيّ ب ناقة» فعوّضه منها 
بعض العوض» فتسخطه وقي رواية : أهدی له بكرة» فعوٌضه ست بکرات» فقال 
س لله ية على المنبر: إن رجالا من العرب يُهدي أحدذهم الهدية» فأعرّضه 
منها بقدر ما عندي» فيظل يتسځط علي . وايم الله ! لا أقبل بعد يومي هذا من رجل 
من العرب هديّة إلا من قرشي أو أنصاريّ»› أو ثقفيٌ› أو دو وهذا 
الحديتٌُ وإن لم يكن إسنادةٌ بالقويّ» فيعضده كل ما تقدم . وما حكاه مالك من أن 
E E CAL‏ وكيف لا تجوز وهي معاوضة تشبه البيعَ في 
جميع وجوهه | أ إلا وجهاً واحدا؟! وهو : أن العوض فيها غير معلوم حالة العقد. 
وإّما سامح الشَرعٌ في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك على وجه المكارمةء 
لا المشاخة» فعفا عن تعيين العوض فيه» كما فعل في نكاح التفويض . 
وأما هبة الأب لولده: فللأب الرجوعٌ فيها. وإلى ذلك" ذهب مالك 
والشّافعيْ» وأبو ثور» والأوزاعيئ. وقد اتفق هؤلاء على أن ذلك للأب. وهل 
يلحق بالأب الأ والجدٌ؟ اختلفت في ذلك قول مالك» والشافعيٌ. ففي قول: 
يَقَصَرٌ ذلك على الأب . وفي قول اخر: إلحاقهما به. والمشهور من مذهب مالك : 
إلحاق الأم. ومن مذهب الشافعيٌ: إلحاق الأمًّء والأجدادء والجدات مطلقاً. 
والأصل في هذا الباب: ما خرّجه السات من حديث ابن عمرَء وابن عباس عن 
النبيّ يا أنه قال: «لا يحل لرجلٍ يعطي عطبة يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي 
ولده» ومثل الذي يعطي عطيّةٌ ثم يرجم فيها كمثل الكلب» أكل حى إذا شبع قاءء 
ثم عاد في قيئه»““ وهذا حديث صحيح. وقال مالكّ: الأمرٌ المجتمع عليه عندنا: 
(۱) رواه الترمذي .)۳۹٤٤١(‏ 
(۲) في (ع): وجوهها. 
)۳( في (ع): هذا. 
)٤(‏ رواه النسائي .)۲۹۸/١(‏ 


oA باب: النهي عن العَوّد في الصدقة‎ )١( - كتاب الصدقة والهبة والحبس‎ )٠١( 


I N ET ROE ORY E OT OD E OLE E Ey E OL EOE e e a O a o E e e e E RE a E Ea Ee aê ê 


أن من أعطى ولده عطكةً ليس بصدقة أن له أن يعتصرها""“ ما لم يستحدث الولد 
ديناًء أو ينكح»› فليس للأب الاعتصار. وسببُ اختلافهم في إلحاق غير الأب 
بالأب : هو أنه هل يتناو الملحق اسم الأبوةء أو الوالد أم لا؟ وهل هم في معنی 
الأب أو فرق بینهم وبینه؟ فن للأب من الحقٌ في مال E‏ وله 
من خحصوصية" القرب ما ليس لهم. 

قلتٌ: أمًا إلحاق الأم فلا إشكال فيه» وقد أوغل الشَافعيْ في استرجاع 
الأب لما وهب؛ ولو تعلق بالولد من الدين والتزويج كل طلب» وللأب أن 
يعتصرها من كل من يقعٌ عليه اسم ولد حقيقة› أو مجازاًء مثل ولده لصابه» وولد 
ولده من أولاد البنين والبنات. 


وحملت طائفة حديتٌ النّهي على الارتجاع في الهبة على عمومه» ولم 
يستشنوا من ذلك ولداً ولا غیره؛ وبه قال طاووس»› وأحمد. والرجوع عندهم في 
الهبة محرم م مطلقاً. والحجة عليهم ما تقدّم من الحديث» وعمل آهل المدينة 
الذَالّيْن على استفناء الأب. وقالت طائفةً أخرى : إن المراد بذلك النهي : : من وهب 
لذي رحم ۰ أو زوج“ فلا يجوز له الرٌجوع. وإن وهب لغيرهم جاز الوجوع. وهو 
قول الثوريّ› والنخعي» وإسحاق . وقصره أبو حنيفة» والكوفيّون على كل ذي 
رحم محرم [فلا رجوځ له فما هبه لهم» ویرجع فیما وهبه لغیرهم؛ وإن کانوا 
وی بو 

قلتٌ]": وهذه تحكّماتٌ على ذلك العموم. فيا لله من تلك الفهوم!!. 


(۱) في (ع): يرجع. ومعنی يعتصرها: يرتجعها. 
(۲) في (ج ۲): حقوق. 


التسوية في 
العطاء بين 
الأو لاد 


)۲١( o“‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - (۲) باب: فيمن نَل بعض ولده دون بعض 


(۲) باب 
فیمن نحل بعض ولده دون بعض 
غ الاد چن کی ا الہ اتا ب 
رسول الله ي فقال: ٳِتي قد تَحَلْبُ ابني هذا غلاماً کان لي» فقال 
رسول الله اة : «أكل ورلدك نحلته مش هذا؟» قال: لا. فقالّ 
رسول الله ل : «فارْجخْه» . 


وفي رواية : فرده. 


(۲) ومن باب: من نحل بعض ولده دون بعض 

حديث التّعمان بن بشير فى هذا الباب كثرت طرقهء فاختلفت ” ألفاظه» 
حى لقد قال بعض الناس: ا وليس كذلك؛ لأنّه ليس في ألفاظه 
تناقض» بل یمکن الجمعٌ بینها على ما نبيّنه إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: إني تَحَلْتُ ابني هذا غلاماً) كان هذا التحل منه بعد أن سألتة أيه 
- وهي : عمرة بنت رواحة - بعض الموهَبة من ماله» كما قال قد جاء في الرواية 
الأخرى. و (نحلت): أعطيت. و (التحلة): العطية بغير عوض. و (التحل): 
الشيء المنحول. و (الموهَبة) رواية أبي عيسى. وهي مصدرٌ مزيد من: وهب» 
يهب» هبة» وموهَبة. وهي هنا بمعنى الشيء الموهوب. وعند كافَة الرواة: 
الموهوبة. أي: بعض الأشياء الموهوبة. وجاء في الرّواية الأخرى: (وهبت) بدل 
(نحلت). وهو بمعناه. وفي رواية: قال النعمان: تصدق علي أبي ببعض ماله. 
فى ذلك دة د تجوزا فاا بوه يشير فتماها: نة وة دحققة “وهو 
أعلم بنيّته» وأثبتٌ في قضيته ؛ لأنٌ النعمان إذ ذاك كان غلاماً. 

و (قوله: «أكلٌ ولدك نحلته مثل هذا١)‏ تنبية على أن الإنسان إذا أعطى بنيه 


(۱) في (م) : باختلاف . 


)٠١( -‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - (۲) باب : فيمن نحل بعض ولده دون بعض oo‏ 


وفي رواية: «(أفعلت هذا بولدك كلَهم؟» قال: لا. قال: «اتقوا الله 
واغدلوا في آولادکم» فرجعَ آپي» فرد تلك الصدقة. 


رواه الببخاري «c(YOATY‏ ومسلم ٩( (IT)‏ و 1۲ و c(۳‏ 
والنسائی .)۲٥۹۸/٦(‏ 


سی بینهم» ذکرهم وآنثاهم . وأ ذلك الأفضل . وإليه ذهب القاضي أبو الحسن 


ابن القصار من أصحابناء وجماعة من المتقدمين . وذهب اخرون» منهم : عطاء 
والثورئ» ومحكّد بن الحسن» وأحمد» وإسحاق» وابن شعبان من أصحابنا: إلى 
أن الأفضل : للذكر مثل حظ الأنشيين . على قسمة الله تعالى المواريث. 


و (قوله في الرّواية الأخرى: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟١)‏ هذه الرّواية بمعنى 
اللفظ الأولء فهو نقل بالمعنی . وکان هذا القول من النبيٌ هة بعد أن سأله» فقال 
له: «ألك ولد غيره؟» كما جاء في الرواية الأخرى» فلمًا أجابه عن قوله: «آفعلت 
هذا بولدك کلّهم؟» بقوله: لا. قال: «اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم». وحينئذ 
قال: «لا تشهدني» لا يصلح هذا. آشهڏ غيري»› فاني لا آشهدٌ على جَوْر». وفي 
الرواية الأخرى: «فإني لا أشهد إلا على حق». وهي بمعنى: «لا أشهد على 
جَور». وکان هذا من 6 لما سأله ب بشي أن يشهد على الهبةء كما قال: إن ابنة 
رواحة أعجبها أن أُشهدك على ما وهبتٌ لابنها. نم نبهه بي على علَة أمره بالتسوية 
بینهم بقوله: تحب ان يكونوا لك في البرٌ سواء؟» قال: نعم . . قال: «فلا إذا». 


وإذا تأكَلْتَ هذا تبنت ۰ في الرّوايات» وانتظام ما يظهر في بادىء 
TE:‏ ولما تين بین . نعين تعيّن أن نبحتٌ عما فيه من الأحكام. والله 
المستعان . 


فول ذلك : ااا و ا ابتداء . وهل ذلك على . 


جهة التحريم»› أو الكراهة؟ قولان لأهل العلم. وإلى التحريم ذهب طاووس› 


يجوز أن 
بخص الرجل 
بعمض ولده 
بعطاء؟ 


يجوز للأب أن 
وهب لولده 


)۲١( o۸٦‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - (۲) باب : فيمن نحل بعض ولده دون بعض 


[. وعنه» أن مه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله 
لاینهاء فالتوی بها ا م بدا له . فقالت: لإ ارت حتی تشهد 


ومجاهد» والتّوري» وأحمدٌ» وإسحاق. وأنٌ ذلك يسح إن وقع. وذهب 
الجمهورٌ: مالك في المشهور عنهء والشافعيئ» وأبو حنيفة» وغيرهم: إلى أن ذلك 
لا يسَح إذا وقع . وقد حكى ابن المنذر عن مالك وغيره جوا ذلك؛ ولو أعطاه 
ماله كلّه. وحکى غيرٌّه عن مالك : أنه إن أعطاه ماله کله ارتجعه. قال سحنون: من 
أعطی ماله کله ولداً أو غیره» ولم يبق له ما قوم به؛ لم يجز فعْلّه. فمن قال 
بالتحريم تمسّك بظاهر النهي. وأيّده بقوله: «لا يصلح هذاء ولا أشهد على 
جور)» وبقوله: «انَمَوا الله » واعدلوا ر بين أولادكم». وبأمره برد ذلك. ومن قال 
بالكراهة ؛ انصرف عن ذلك الظاهر بقوله: «أشهذ على هذا غيري». قال: ولو کان 
حراماً لما قال هذا. وأنه إِنّما كان يذه من فعَله» ومن يشهد فيه ويغلظ عليه» 
کعادته في العقود المحرّمة. وبقوله: «أيسرّك أن يكونوا لك في البرٌ سواءً؟» فاته نه 
على مراعاة الأحسن. وبأنَ با بکر - رضي الله عنه - نحل عائشة - رضي الله عنها - 

جا“ عشرين وسقاً من ماله بالغابة» ولم ينحل غيرها من ولده شيتا من ذلك» 
الأصل خوار تصرف الإنسان في ماله مطلقاً. وتأول هؤلاء ما احتحّ به 
المتقدمون من قوله ب: «لا يصلح هذا» وأنٌ ذلك «جَوْر» على أن ذلك على 
الكراهة؛ لأن من عدل عن الأولى والأصلح يصدق عليه مثل ذلك الإطلاق؛ لاله 
مما لا ينبغي أن يقدم عليه. ولذلك لم يشهذ فيه النبيْ بيلة. وأمًا أمره بالارتجاع 
بذلك» لأنه يجوز للأب أن يرجم فيما وهب ولده» كما تقدّم. وهو يدل: على 
صة الهبة المتقدمة» كما قال ية : «مُره فليراجعها»"“ وكان ذلك دليلا على صحة 
الّلاق الواقع في الحيض . وللطائفة الأولى أن تنفصل عن ذلك المنع : أن قوله: 


(1) أي: نحلها نخلا كان يجْدٌ (يقطف) منها كل سنة عشرين وسقاً. 
(۲) رواه آحمد .)٥٤/۲(‏ والبخاري »)٥۲٥۱(‏ ومسلم )۱٤۷۱١(‏ (۲). 


oeAY كتاب الصدقة والهبة والحبس - (۲) باب: فيمن نحل بعض ولده دون بعض‎ )۲١( 


رسول الله ية على ما وهبت لابني . فأخحذ ابي بدي » وأنا يومئذ غلام» 
ت 1 E‏ 5 ٍ ٍ 
فأتی رسول الله ية فقال : يا رسول الله! إن أمٌ هذاء ابنة رواحة» أعجبّها أن 


«أشهد على هذا غيري» ليس إذنا في الشهادة› ا هو زج ” عنها؛ E‏ 
اه ورا وامتنع من الشهادة فيه» فلا يمكن أن يشهدَ أحدٌ من المسلمين في 
ذلك بوجه. . وعن قوله: «أيسرك أن يکونوا و في البر سواء؟) : أل ذلك تنبية على 
الأحسن» فان ذلك ممنوعٌء بل ذلك تنبية مدخل المفسدة الناشئة عنه» وهو 
العقوق؛ الذي هو أكبر الكبائر. وعن نځل أي بکر E‏ : أن ذلك 
یحتملٌ أن کان قد نحل أولاده نحلاً يعادل ذلك ؛ ولم ينقل. ثي إن ذلك الفعل منه 
لا پعارض به قول النبىٌ كل . وعن اللّممْك بالأصل: أن ذلك غیر قادے'؟؛ ؛ لأ 
الأصل الكلّىَ والواقعة المعينةً المخالفة لذلك الأصل في حكمه لا تعارض بينهماء 
كالعموم والخصوص . وقد تقرر في الأصول: أن الصحيحَ بناءٌ العام على الخاص . 
وعن التاويل": أن ذلك مجارٌ» وهو على خلاف الأصل. وعن الارتجاع: بمنع 
أن يُحْمَل ذلك على الاعتصار؛ فان لفظ الردٌ ظاهرٌ في الفسخ» كما قال لل : «مَنَ 
أحدث في آمرنا ما ليس منه فهو رڏ" أي : مفسوح . ويؤيد ذلك قولّه : فرد أبي 
تلك الصدقة. والصدفة لا يعتصرها الأب بالاتفاق . 


وعند هذا الانفصال يبن للناظر: أن القائل بالتحريم هو الذي صال. 
وأا القول بالجواز فلم يظهر له وجه به يجاز. 


(۱) في (ج ۲): صحيح . 

(۲) في (ج ۲): الثاني . 

(۳) رواه أحمد »)۷۳/١(‏ والبخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) (۱۸)ء وأبو داود 
e ٦(‏ وابن ۰ ماجه (€). 


)۲١( oAR‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس -(۲) باب: فيمن نحل بعضَ ولده دون بعض 


هدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله کل : «يا را ألك ولد 
سوی هذا؟» قال : نعم . فقال : «أكلّهم وهبت له مثل هُذا؟» قال: لا. قال : 
«فلا تشهذني إذاء في لا أشهڈ على جَوْر». 


EE‏ من أبعد تأویلات ذلك الحديث قول من قال : إن اللَهِىّ فيه إلَّما 
يتناول مَن وهب ماله كله لبعض ولده» وكألّه لم يسم في الحديث نفسه: إلّ 
الموهوب كان غلاماً فقط» ونما وهبه له لما سألته آمه بعض الموهَبة من ماله. 
وهذا يعلم منه على القطع : أنه کان له مال غیره. 
الاحتياط في وفي هذا الا ها ندل : على الاحتياط في العقود بشهادات الأفضل 
المقدة ‏ والأكبر» وعلى حضل الأب على سلوك الطرق المفضية بابنه إلى برّه» ويجتنب ما 
يفضي إلى نقيض ذلك. وفيه دليلٌ: على أن حَوؤز الأب لابنه الصغير ما وهبه له 
جائز» ولا يحتاج إلى أن يحوزه غيره؛ فإن النعْمان كان صغيراء وقد جاء به أبوه 
إلى النبيٌ ييه وهو يحمله. قال عياض : : ولا خلاف في هذا بين العلماء فیما يعرف 
حكم هبة ما لا بعينه . واختلف المذهبٌ فيما لا يعرف بعینه » کالمکیل» والموزون» وکالدراهم . 
حرف !جنه هل يُجزىء تعيينه» والإشهاد عليه» والختم عليه في" الحوز» أم لا يجزىء ذلك 
حتی بخرجها من يده إلى ید غیره؟ واجاز ذلك آبو حنيفة وإن لم یخرجه من یده. 
وكذلك اختلف في هبته له جزء! من ماله مشاعاً. 
قلت: Ja EN‏ «فازجعْةً» 
على الاعتصار. 
هل تلزم الهبة واختلف العلماءٌ فيما لم يقبض من الهبات. هل تلزمٌ بالقول» آم لا حتی 
١ e‏ تقبض؟ فذهب الحسن البصريّ» وحكّاد بن أبي سليمان» وأبو ثور» وأحمد بن 
حنبل: إلى آنها تلزمٌ بالقول» ولا تحتاجٌ إلى حوزٍ» كالبيع. وقال أبو حنيفة 


(۱) في (ج ۲): عن. 


o۸۹ كتاب الصدقة والهبة والحبس -() باب : المنحة مردودة‎ )۲١( 


وفي رواية» قال: «فأشهذ على هذا غيري»ء ثم قال: «أيسرُكَ أن 
يكونوا لك في البرٌ سواءٌ؟» قال: بلى. قال: «فلا إذا». 
وفي أخرى: قال: «فليس يصْلَّحٌ هذاء وإنّي لا أشهد إلا على حَىّ» 
رواه أحمد »)۲٦۸/٤(‏ ومسلم (۱۰()۱۹۲۳و۱۲)» وأبو داود 
»)٤۳(‏ والترمذي »)۱۳١۷(‏ والنسائی »)۲٥۸/۷‏ وابن ماجه 
(0(. 
3# 3# 3# 
(۳) باب 
المنحة مردودة 
المدينة› قدموا ولیس E‏ ي وکان الأنصار امل د اا 
فقاسمهم الأنصار على أن أعطَوْهم أنصافَ ثمار آموالهم کل عام؛ 


ویکفوکیہ العمل والمؤونة. وکانت أ أنس بن مالكء وهي ندعی آم لی 
وکانت 1 عبد الله بن بي طلحة» كان أا لاش لام وکانت أعطت اَم 


والشافع: لا تلزمٌ بالقول"ء بل بالحوز. وذهب مالك: إلى أنه تلزم بالقول» 
وت تتم بالحوز. وقد تقدم ذلك . والعلماء مُجمعون على لزومها بالقبض . ق 
ن اوی ومنعها أبو حنيفة . 
۲ ) ومن باب : الحا وة 
ظاهر (قول أنس: فقاسمهم الأنصارٌ على أن أعطوهم أنصافَ أموالهم كل 
عام» ويكفونهم المؤونة) يقتضي : أن الأنصارَ ساقرا المهاجرين . فيكون فيه حجَةٌ 
)١(‏ في (ع): القبول. وفي باقي النسخ: القول. (والقول يشمل الإأيجاب والقبول). 


)۲١( 0۹ °‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - )١(‏ باب : المنحة مردودة 


آنس رسول الله ية عِدَاقاً لها فأعطاها رسول الله بي أ أيمن مولاتّهء أ٤‏ 
أسامةً بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أن بن مالك : أن رسول الله لا 
لما فرغ من قتال آهل خيبر» وانصرف إلى المدينةء رد المهاجرون إلى 
الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فردً رسول الله لا 
إلى أمّي عذاقهاء وأعطى رسول الله َة آم آيمن مكانهنٌ من حائطه. قال 
ابن شهاب: وکان من شأن أمٌ أيمن أمُ أسامة بن زيد: أنها كانت وصيفة 
لعبد الله بن عبد المطلب» وكانت من الحبشةء فلا ولدت امنة 
رسول الله وء بعدما توفي أبوه» وکانت آم آیمن تحضنه حتی کبر 
رسول الله ي فأعتقهاء ثم أنكحها زيد بن حارثة» ثم توفيت بعدما توفي 
رسول الله هة بخمسة أشهر. 

رواه البخاریٌ (۲۹۳۰)» ومسلم »)۱۷۷١(‏ (۷۰)ء والنسائي في 
الکبری (۸۳۲۰). 


عل مالقا وع ا اة غير أن هذا لم يكن من جميع الأنصارء 
بل کان منهم مَن فعل هذاء ومنهم من أعطى اللّمرة من غير عملي» كما فعلت أ 
سليم مع رسول الله بي وكما قال أنس في الرواية الأخرى: إن الرَجلّ كان يعطي 
النيّ ية اللات من أرضهء وكان هذا من المهاجرين تنرهاً عن الأخذ العَرِيّ عن 
المعاوضة على مقتضى كرم أخلاقهمء» ولم يفعل الأنصارٌ ذلك إلا عند امتناع 
المهاجرين من القبول. وذلك: أن النبىً بل لما آخى بين المهاجرين والأنصار؛ 
كان الأنصاري يقول للمهاجرئٌ: إن عندي من المال كذاء فتعال أشاطرك عليه! 
وکان منهم من يقول: إل عندي زوجتین ؛ أنزل لك عن أحسنهما! فيقول 
المهاجري: بارك الله لك في أهلك» ومالك! دلّني على السوق. وإنما أعطى 


. (ITY رواه النسائي‎ )١( 


٥۹۱ كتاب الصدقة والهبة والحبس - (۳) باب : المنحة مردودة‎ )۲١( 


١‏ وعنه: أن الرجل كان يجعل للل ية اللَحلات من أرضه. 
حتى فحت عليه قريظة والتّضير» فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. 
قال أنس: وإِنٌ أهلي أمروني أن تي النبيً ي فأسأله ما كان أهله أعطوهء 
أو بعضه. وكان نب الله ية قد أعطاه أ أيمن. فأتيت النبي بيا 
فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت: واله! 
لا نعطيكه وقد أعطانيهن . فقال الب بل : «يا أم أيمن! اتركيه ولك كذا 
وكذا»» وتقول: كلا والذي لا إِلهَ إلا هو! فجعل يقول: كذاء حتى أعطاها 
عشرة أمثاله. 


رواه أحمد (۲۱۹/۳)ء والبخاري (۳۱۲۸)» ومسلم (۱۷۷۱) 
(۷۱). ) 


%4 3% 3# 


النبئ بل لأمَ أيمن ما كان يملكه من ثمر ذلك العَذق» فظنت آم أيمن: أنه إنما 
أعطاها الأصل» فلذلك امتنعت من رده بناءً منها على أنه كان يملكه» فكان منها ما 
يأتي بعد . 


وهذا الحديثُ يدل : على جواز هبة المجهول؛ فان اللّمرة مجهولة. ولا وجه جواز هبة 
لمنع ذلك؛ إذ لا يؤدي إلى فساد في عوض» ولا إلى غرر في عقد؛ لان هذه الهة اامجهو“ 
إن قصد بها الأجر؛ فهو حاص بحسب نة الواهب؛ وصل الموهوب لتلك الهبة أو 
لا. وإن أراد المحكة واللودد؛ فإن حصلت الهبة للموهوب حصل ذلك المقصود» 
وإلا فقدعلم الموهوب له اعتناءَ الواهب بهء وإرادة إيصال الخير له. 


وفعل أم أيمن بانس ما فعلت بحضرة النبيٌ ية وامتناعها من رد ما آمرها 
بردّه رسول الله ة. إنما صدر عنها كل ذلك لما كان لها على النبيّ يي من 


معنى العمُرى 


)۲١( ) o۹۲‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - )٤(‏ باب: ما جاء في العمرى 
)٤(‏ باب 
ما جاء في العُمُرى 
e‏ عن جابر بن عبد الله e‏ ا 4 الله کیا قال: 


الإدلال"“ والانبساط بحكم أنّها كأمّه من جهة الحضانةء والتربيةء والكفالة. 
ومسامحة النبيّ 5 لها في ذلك على جهة الإكرام لهاء والقيام بحقّها. ومع ذلك: 
فلم يزل النبيّ ل يسوسُهاء ويتلطفٌ بها إلى أن َد منها ما ليس لهاء وأعطاها ما 
کان لھاء مُسْتَرْضیاً لھاء ومطيباً قلبها» على کرم خلقه» وخسن محاولته ل . 

وفيه دلي : على أن ما وُهبّث منفعته» فإذا انقضت وَجَبَ رذ الأصل. ولا 
خلاف فيه . 

)٤(‏ ومن باب: العمرى 

(قوله : «أيّما رجل أعمرَ عمُْرى له ولعقبه»)» العمرى في اللغة: هي أن يقول 

الرّجل للرّجل: هذه الدار لك عمري أو عمرك. وأصلها من العمر. قاله أبو عبيد. 


وقال غیره : أعمرته الدار جعلتها له عمره. وقال الحربي : سمعت ابن الأعرابيّ 


يقول: لم يختلف العربٌ أن هذه الأشياء على ملك آربابها: العمرى» والرقبى» 

والسكنى» والإطراق» والمنحة» والعريةء والعاريةء والأفقار. ومنافعها لمن 
قلسث: وعلى هذا: فالعُمْرى الواردة في الحديث حفًّها أن تحمل على هذا. 

فتكون: تمليك منافع الرّقبة مدة عمر من قَيّدت بعمره» فإن لم يذكر عقباً؛ فمات 

المعمَرٌ رجعت إلى الذي أعطاها ولورثته. فإن قال: هي لك ولعقبك؛ لم ترجع 

إلى الذي أعطاها إلا أن ينقرض العَقَبٌ. 

(1) في (ع) و (م): الدلال. 


o۹ باب : ما جاء في العمرى‎ )٤( - كتاب الصدقة والهبة والحبس‎ )۲١( 


O O O OTE O OEE O RO e O Ee e O O TE r ae e o 


وعلى هذا: فيكون الإعمارٌ بمعنى الإسكان؛ إذا قيّده بالعمر» غير أن هل العمرى 
الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها أنها تمليك الرَقبة قبة على لاك ار م 
ما هي مسرودة في الأصل› فاختاف العلماء ء في ذلك على ثلاة ثة أقوال: 

أحدها: i i E‏ وهو قول القاسم بن محمد 
ويزيد بن فَسَيط» واللَيْث بن سعدِ» وهو مشهورٌ مذهب مالك» وأحد قول 


الشافعي . وقال مالك: وللمَعْمَّر أن يكريّها ولا بعد وله آن يبيعَها من الذي 
أعطاها» لا من غيره. 

وثانيها : أنّها تمليك الرَقبة ومنافعهاء وهي هبة مبتولة . وهو قول أبي حنيفة› 
والشافعيٌ» وأصحابهماء والثوريّ» والحسن بن حيّ› وأحمدَ بن حنبل»› وابن 
شبرمة› وأبي عبيد. قالوا: من أعمرَ رجلا شيئا حياته فهو له حياته وبعد وفاته 
لورثته؛ لأنه قد ملك رقبتها. وشرط المعطي الحياةَ أو العمرَ باطلٌ؛ لان 
رسول الله ية قد أبطلَ شرطه» وجعلها بتلة. وسواءٌ قال: هي لك حياتك» أو: 
هي لك ولعقبك بعدك. | 

وثالشها: إن قال: عمرك؛ ولم ید وإن قال : 
هي لك ولعقبك؛ كان كالقول الثاني . وبه قال الرهریٌ› وأبو ثور» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن؛ وابن أبي ذئب» وقد روي عن مالك . وهو ظاهر قوله في موطأً 
پحیی بن یحیی . 

فأهلٌ القول الأول تمسكوا بأصل اللغة» وعضدوا ذلك بما رواه ابن 
القاس“ عن مالك قال: رأيتُ محكّداً وعبد الله ابني بي بكر بن محمد بن عمرو 


(۱) في (ع) و (ج ۲): أقوال. 
(۲) انظر الموطاً .)۷٥١١/۲(‏ 


)۲١( o۹4‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - )٤(‏ باب: ما جاء في العمرى 


2 Aa Tar De a e A e E. Ue E O a OIE TE O OES O O OTO E a OE OTe ES O EET E E E e A RS 


ابن حزم» وعبد الله يعاتب محمّداً - وهو يومئلٍ قاض - يقولٌ له: ما لك لا تقضي 
بحديث ابن شهاب في العُمْرى؟ فقال: يا آخي! لم أجد النَاسَ عليه» وأباه الاس . 
قال مالك: ليس عليه العمل» ولوددثٌ: أنه مُحيّ. وعضدوه أيضاً بأن قالوا: 
EGS‏ ولم یرد قاطع بإخراجه عن يده» [قبل 
الإعمار]" ۋالا جميع تلك الظواهر الواردة في الباب. وأمًا أهل القول 
الثاني : فظواهر الأحاديث معهم» غير غیر ائھ لا لے لیے اا رسول الله ب أبطل 
شرط العمرء لألّه لو أبطلّه لبطلت العمرى بالكليّة» ولامتنع إطلاق ذلك الاسم 
عليهاء ولم تبطل؛ لان الأصل في شروط اا ج راه بدلیل قول 
رسول الله َة : «المسلمون على شروطهم»” " ذكره آبو داود وغيره عن آبي هريرة. 
فإن قیل : هذا من الشروط التي قد أبطلها الشرع بقوله: «كلْ شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل»"؛ قلنا: ا أله ليس في کتاب الله ؛ لأ كتاب الله هنا يراد 
به : الله ؛ بدليل السبب الذي خرج عليه الحديث المتقدم. وقد تقدم في 
العتق. ثم يلزم على هذا: إبطال المنحة» والإفقار» والعاريةء فإِلَّها كلها عطايا 
بشروط . وليست كذلك باتفاق . فن قيل : فقد قال رسول الله 4ة فيما رواه ابن أبي 
SS aa Ik‏ عن النبي 5 : أنه قضى فيمن أعمر عَمْرى له 
ولعقبه : فهي بتلةٌ لا يجوز للمعطي فيها شرط»› ولا مثوبة. وهذا صريځ في إبطال 
الشرط . فالجواب: إلا لا نسلم: أن هذا الشرط المنهيّ عنه هو نفس الإعمار في 
قوله: هي لك عمرك؛ لأنّه لو كان كذلك لبطلت حقيقة العمرى» كما قلناهء ولال 
لو بطل ذلك لبطل قول المعطي : هي لك سنة من عمرك» ولم يبطل بالاتفاق. فلا 
تبطل . والجامع بين الصورتين: أن كل واحد منهما إعطاءٌ ذكر فيه العمر. وقد قال 
(1) زيادة من (ج ۲). 

(۲) رواه البخاري (۳/ ۱۸۷) تعلیقاًء وأبو داود .)۳٥۹٤(‏ 

(۳) رواه آحمد (۱/ ۲۱۳)» والنسائي ۱۹۲٤ /٦(‏ - ١٠۱)ء‏ وابن ماجه .)۲٥۲۱(‏ 


040 باب: ما جاء في العمرى‎ )٤( - كتاب الصدقة والهبة والحبس‎ )۲١( 


O TO O O O O EOS eR Ee E E E OEE ea a E a oa E a 


القاسم بن محكد: ا آنوت اس الارن ان تروط ي آلا وا 
یتمسکون به قوله کل : A‏ 
لاله لا يورث عن اللإنسان إلا ما كان يملك. ويجابون عن ذلك : بأن اللفظ ليس 
من كلام النبيّ ب وإنما هو من قول بي سلمة بن عبد الرحمن؛ كما قد رواه أبن 
آبي ذئب عن ابن شهاب› عن آبي سلمة» وذكرَ الحديث المتقدم؛ فلما فرغ قال : 
قال آبو سلمة؛ لاله ال عطاءَ وقعت فيه المواريث. ولئن سلّم ذلك؛ فإنما جاء 
ذلك من حيث ذكر العقب» فيكون فيه حب لأهل القول الثالث» لا للثاني. وأمًا 
أهلٌ القول الثالث» فکانهم أعملوا الاسم فيما لم يُذكر فيه العقب» وتركوا 
مقتضاه» حيث منع منه الشرعٌ. وكانهم جمعوا د ا والأحاديث التي في 
الباب. وقد شهدَ لصحة هذا رواية من قال عن جابر: إلَّما العُمْرى التي اجا 
رسو ل الله ل آن يقولً: هي لك ولعقبك. فاا إذا قال: هي لك ما عشتَ: فإنها 
ترجع إلى صاحبها. قال : وبه کان الڙهري يقتي . ثم ما ورد من الروايات مُطلقاً 
فإنّه مقَكَدٌ بهذا الحديث . غير أن كلام النبيّ لا انتهى عند قول : «هي لك ولعقبك» 
وما بعد من كلام الزهري؛ على ما قاله محمد بن يحيى الذهْل. وهو مما انفرد 
محم اغن ال هری وخالفه في ذلك سائر من رواه عن الرّهرىّ من الأئمة 
الحمًاظء كالليث» ومالك وابن أخي الؤهريّء وابن أبي ذئب. ولم يذكروا ذلك. 


قلٿ: والذي يظهرُ ليء وأستخير اللَهَ في ذكره: أن حديث جابر في رجح أن 
العمرى رواه عنه جماعةً» واختلفث ألفاظهم اختلافاً كثيراًء ثم رواه عن كل واحد الععرى تمليك 
من تلك الجماعة قوم آخرون. واختلفوا كذلك. ثم كذلك القولٌ في الطبقة الثالئة ٠‏ ت 
وخلط فيه بعضهم بكلام اللي ية ما ليس منه» فاضطرت› فضعفت الثقَة به« مع 

ما ينصاف إلى ذلك من مخالفته للأصل المعلوم المعمول به : من أذ الاس على شروطهم 


(۱) انظر الموطاً .)۷١١/۲(‏ 


)۲١( ۹٦‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - )٤(‏ باب: ما جاء في العمرى 


۳ < ء 
ما بقي منكم أحد؛ فإِنّها لمن أعطيهًّاء وإنها لا ترجع إلى صاحبها؛ من 
أجل أنه أعطى عطاءَ وقعت فيه المواريث». 

رواه مسلم )۱٣۲١(‏ (۲۰). وأبو داود (۳٣٣٣)ء‏ والترمذي 
»)۱۳٠۰(‏ والنسائي /٩(‏ ۲۷۵). 

]۷۳٤[‏ وعنه» قال: إلَّما العمْرى التي أجاز رسول الله ية أن 

يقول: هي لك ولعقبك . فأمًا إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى 
صاحبها. قال معمرٌ : : وكان الزهري يُفتي به. 

وفي رواية : قال عليه الصلاة والسلام: «العمرى لمن وُهبّت له» . 


في أموالهم؛ کما قال القاسم بن محمّد» وکما دل عليه الحديثُ المتقدم في 
الشروط . وينضاف إلى ذلك: أن الاس تركوا العمل به؛ كما قال محكد بن أبي 
بکر . فتعیَنَ ترکه» كما قال مالك : ليته مُحيّ. ووجبَ التمشك بأصل وضع 
رىي ا وبالأصل المعلوم من الشريعة: من أن الئاس على ما شرطوه 
في أعطياتهم. وهذا"“ القول الأول» وليس على غيره معوّل. ولا تقرّر ذلك 
فلنبيّن وجه رد تلك الروايات إلى ما قرّرناه. 
فأمًا قوله: «وإنّها لا ترجع إلى صاحبهاء من أجل : OT‏ 
فيه المواريث». فيعني به: آله لما جلها للعقب؛ ؛ فالغالب أن العقب لا ينقطعء فلا 
تعود لصاحبها لذلك . 


وأا قوله: «وقعت فيه المواريث» فإن سلَّمنا 4 من قول النبيٌ يل فمعناه 
والله أعلم -: ّما لما كانت تنتقل للعقب بحكم تلقيهم عن مورثهم» ود یشتر کون 
في الانتفاع بها أشبهت المواريث» فأطلق عليها ذلك . 


)1( في (ع) و (ڄج ۲): وهو . 


o۹۷ باب : ما جاء في العمرى‎ )٤( - كتاب الصدقة والهبة والحبس‎ )۲١( 


) وفي أخرى a a‏ ولا e‏ ا 
عمری فهي لذي أعمرها حي وميا ولعقبه). 


وفي أخرى: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين. فقال 
رسول الله هة : «أمسكوا عليكم أموالكم». 
وفي أخرى: قال عليه الصلاة والسلام: «العمرى جائزة». 


وأمًا قوله: «أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تفسدوها»؛ فإنه من باب الإرشاد 
إلى الأصلح؛ لان الإعمار يمنع الماك من التصرف فيما يملك رقبته آماداً طويلةًء 
لا سيّما إذا قال ٠:‏ هي لك ولعقبك؛ فان الخالبَ: أنّها لا ترجِع إليه» كما قررناه. 
ولا يصح حمل هذا النّهي على التحريم؛ لأّه قد قال في الرّواية الأخرى: «العمرى 

ثزة لمن وُهبث له»“ أي: عطية جائزة» ولأنها من أبواب البرّء والمعروف» 

والرّفق. فلا يمنع منه. وقول ابن عبّاس: لا تحلٌ العُمْرى ولا الرقبى. محمول 
على ذلك فإِلَّه قال إثر ذلك: فمن أُعْمَرَ شيثاً فهو له» ومن أرقبَ شيثاً فهو له“ . 
فقد جعلَهما طريقين للتمليك . فلو كان عَقَذهما حراماً كسائر العقود المحرّمة لأمر 

وأمًا قوله: «فهي للذي أعمرها حيًاً وميتا) فيعني بذلك: إذا قال: هي لك 
ولعقبك؛ ا و ثم ينتقل نفعها إلى عقبه بعد موته . وهه الروابة 
- وإن وقعث هنا مطلقة - - فهي مقيدة بالروايات الأخر التي ذكر فيها العقب»› 
لا سيّما والرّاوي واحدّء والقضيّة واحدةٌ. فيحمل المطلق منها على المقيّد و 
واحدا» كما قررناه في الأصول. ) 

و (قوله: إلما الممرى التي أجاز رسول اله كلو: أن يقول: هي لك ولعقبك) 
أي : أمضى جوازها وألزمه داثماً على ما ذكرناه. 
(۲) رواه النسائي /٩(‏ ۲۷۰). ) 


التفريق بين 
العمرى 
والسکنی 


)۲١( ۹۸‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس )٤(-‏ باب: ما جاء في العمرى 


رواه أحمد »)۲۹٤/۳(‏ ومسلم )۱٦۲٥(‏ (۲۳ و٣۲‏ و ۲۷)» 
وأبو داود »)٠٣١(‏ والنسائي .)۲۷۶١ /٩(‏ 


[. وعن أبي الزبير» عن جابر قال: أعمرت امرأةً بالمدينة 
حائطا لها ابناً لهاء ثم توفي» وتوفيت بعده» وترك ولداء وله إخوة بنون 
للمعمرة. فقال ولد المعمرَة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المَعمَّر: بل كان 
لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان» فدعا جابرا فشهد 
على رسول الله هة بالعمرى لصاحبهاء فقضى بذلك طارق» ثم كتب إلى 
عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر» فقال عبد الملك: صدق 
جابر» فأمضى ذلك طارق . فان ذلك الحائط لبني المُعْمَر حتى اليوم. 

رواه مسلم )۱٦۲۰١(‏ (۲۸) . 

3# 3# 3# 


و (قوله: وأمًا ٳذا قال : فهي لك ما عشت؛ فإلَها ترجع إلى صاحبها) فان 
كان من قول النبيٌ هة فهو نصلّ» فيما اخترناه. وإ كان من قول الرّاوي؛ فهو أقعدٌ 
بالحال» وأعلم بالمقال. ) 

تنبيه: القائلون: بان العمرى تمليك الرقبة؛ فرًقوا بينها وبين المُكنى . فلو 
قال: أسكنتك حياتك . فإذا مات رجعث إلى صاحبها. إلا الشعبي: فإنه سوّى 
بينهما. وقال في الج ` لا ترجع إلى ا بوجه. وهو شاف لا یعضده 
نظرّ» ولا خبرٌّ. فإِن العمرى عند القائلين: بأنها تمليك الرَقبةء خارجة عن 
القياس. وإنما صاروا إليه من جهة ظواهر الأخبارء فلا تفاس الُكنى عليها؛ لأنّ 
الخارحّ عن القياس لا يماس عليه . كما قررناه في الأصول. ولا خبر فيه؛ فلا يصار 
إليه. والله تعالى أعلم . 


(۱) في (ع) : صاحبه . 


)۲۰( كتاب الصدقة والهبة والحبس - )٥(‏ باب : فيما جاء في الحبْس 4۹4 


)٥(‏ باب 
فيما جاء في الحُبْس 


[1T‏ عن ابن عمر»› قال : صاب عمر E‏ بخیبر › فأتی 
الى با يستأمرٌه فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر» لم 


)©( واب الخبس 
(قول عمر - رضي الله عنه -: يا رسول الله ! ئي أصبتٌ أرضاً بخيبر لم أصِبٌ فضل الصدة 
مالا قط هو أنفسلُ منه) يعني: أله صارت له هذه الأرض بالقسمة. فإِنً e‏ 
a PE A‏ والمال التّفيس : | 


به لجودته. ویسمّی هذا المال: : ثمغ. . ولمًا كان هذا المال طيتب ا عمر› 
داي إليه 0 أن يتصدّق به لينالٌ البرّ الذي ذكر الله تعالی في قوله: # ن تاوا 


الو حى تفقوا مسا عون € [آل عمران: ۹۲] وهذا كما قال الأنصاریٌ صاحبُ 
بيرحاء» فأرشده رسول الله به إلى الأصلح في الصدقة وهو التحبيس؛ من حيث 
أن صدقتةُ جاربة» وأجره دائم في الحياة» وبعد الموت . كما قال ية : «إذا مات 
الإنسان انقطع عملّه إلا من ثلاثة : صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 


بلغو لہ . 


و (قوله: فما تأمر به؟) استشارة من عمر مع حُشن أدب» ولذلك e‏ 
بقوله : «إنْ شعت حبست أصلهاء ودوت بها أي : E ehr‏ 
الرّواية الأخحرى. وليس هذا أمرا من النبى َة له› ر غ اى 
هي إشارة إلى الأصلح» والأولى. ففيه دليلٌ على جواز الاستشارة في الأمور؛ وإن 
(۱) رواه مسلم (۱۳1). والبخاري في الأدب المفرد (۳۸). وآبو داود (۲۸۸۰). وانظره 


في الترغيب والترهيب رقم .)١١١(‏ 
(۲) في (ل ۱): بثمرتها. 


)۲١( CC‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - )١(‏ باب: فيما جاء في الحبْس 


2 ت .و ص ص 
اصب مالا قط هو انف عندي منه» فما تأمر به؟ قال : « إن شئت حست 


كانت من نوع القرب . وعلى أن السار يجت قله أن بش باخسن ما طهر ل 
كما قال ب : «من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره؛ فقد خان 
وقال: «المستشار مۇتمن»° ولما فهم عمر - رضي الله عنه - أله أشار عليه 
بالأصلح بادر إلى ذلك» فتصدّق به على جهة تقتضي تحبيس الأصل» والتصدّق 


جواز بالثمرة» فكان ذلك دلیلا لجمهور العلماء على جواز الحبس» وصحته على من شد 


۱ 


و صب ەه 


ومنعه. وهذا حلاف لا يلَمَتٌ إليه. فد قائلّه حرق إجماع المسلمين في المساجدء 
والسقايات؛ إذ لا خلاف في ذلك. وهو أيضاً حجة للجمهور على قولهم: إن 
الحْبّس لازم وإن لم يقترن به حكمْ حاكم . وخالف في ذلك أبو حنيفة» وزفرء 
فقالا: لا يلزم» وهو عطية» يرجم فیها صاحبها» وتورث عنه إلا آن يحکم به 
حاکم» أو يکون سخلا أو سقايةء أو يوصي به » فیکون في تله . وو جه الحسة 
عليه من هذا الحديث: أل عمر - رضي الله عنه - لكا فهم عن النبيٌ بل إشارته 
بالتحبیس بادر إلى ذلك بحضرة النبى ب وقال : إنَه لا يباع» ولا يوهب» ولا 
يورث. ثم إنه آمضى ذلك من غير أن يحكم به النبىْ بي؛ إذ لم يصدر من 
الب بي [أكثر من]" الإشارة. وأيضاً: فإن الصّحابة قد أجمعث على ذلك من 
غير خحلاف بینهم فيه . فقد حبس الأئمة الأربعة - رضي الله عنهم » وطلحة» و 
ابن ثابت› والزبیر» وابن عمر› وخالد بن الوليد» وآبو رافع› وعائشة› وغیرهم . 
واستمرت أحباسهم معمولا بها على وجه الدّهر» من غير أن يقفَ شيءٌ من ذلك 


على حكم حاكم . [ولم يُحْكَّ أن شيئاً من تلك الأحباس رجعث إل المحسّشس» ولا 


(۱) رواه آبو داود (۷٥۳۹)ء‏ والبیهقي (۱۰۳/۱)ء والحاکم (۱۰۳/۱). 
(۲) رواه أحمد )0| «(V€‏ وآبو داود (0۱۲۸)» والترمذي «(YAY yg YAY)‏ وابن مأاحه 
(0 ۳۷ و «(TV٤7‏ والدارمي (۱۹/۲). 


(۳) في (ل :)١‏ غير . 


1*4 باب: فيما جاء في الحُبْس‎ )١( - كتاب الصدقة والهبة والحبس‎ )۲١( 


أصلها وتصدّقت بها». قال: فتصدق به عمر: أنه لا يباع أصلهاء ولا 


إلى ورثته]". ومن جهة e‏ فإنّها عطية على جهة القربةء فتلزم» كالهبة 
للمساكين › ولذي الرحم» وكالصدقة. ولالّه قد أجمع على تحبيس المساجد من 
غیر حکم . ولا فرق بين تحبيسها وتحبيس العقار لا سيّما على الفقراء والمساكين . 
فإذا ثبت هذا: فالحښسن E‏ 

٠ الحيوان‎ ۱ lL A المنع:‎ 

والصحة : وبه قال الشافعئٌ: وهو الصحيح؛ لاله عطيّةَ على وجه القربةء 
یتکرر اجُرهاء کالعقار» وعیره؛ ؛ ولأ المسلمين على شروطه م وقد شرط صاحب 
لمرن ي ا أنها لا تباع» رلا وشت ولا ترت يمذ شرطه . وقد تقدم 
القول على هذا المعنى في باب: العمرى. 

فإذا فهمتَ هذا؛ فاعلم : أن الألفاظ الواقعة في هذا الباب إمّا أن يقترن معها 
ما يدل على التأبيد أو لا. 

فالاوّل: ل لا يباع» لاوت اورت ار ا ا 
أو: على مجهولين» أو: على العقب . فهذا التّوع لا يبالي بأيّ لفظ نسق معه؛ لاه 
يفيد ذلك المعنى ؛ کقوله: وقفٌ› أو: حبس . أو: صدقة. أو: عطية 

فأما الثاني : وهو إذا تجرد عمّا يدل على ذلك فلفظ الوقف صريح الباب» 
فيقتضي التأبيد» والتحريم . ولم يختلف المذهبٌ في ذلك . 

وفي الحُبْس روايتان. إحداهما: أله كالوقف. والثانية: أنه يرجع إلى 
المحبّس بعد موت المحبّس عليه. والظاهر الأول؛ لأنه يستعمل في ذلك شرعاًء 


للوالي آن يأكل 
مسن الس 


بالمعروف 


)۲١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - )١(‏ باب : فيما جاء في الحبْس 


بورٹ » ولا وهب . قال : فقصدق عمر في الفقراءء وفي القربى› وفي 


الرقاب› وفي سبيل الله ء وار بن السبيل› والضيف› ولا جناح على من وليها 
أن a E‏ وفي روايۀ : عير 
مأل مال . 


وعرفاً. وأما الصدفة : فالظاهر منها: أنها تمليك الرقبة. وفي رواية: أنّها كالوقف. 
وفيها بعد إلا عند القرينة. وج جَمَعَ بينهما فقال : حبس صدقة. 
والظاهر : أن حكمه حكمْ الحُبْس. وصدقة : ا 


و (قوله: فتصدَق بها عمر في الفقراء» وفي القربىء وفي الرقاب» وفي 
سبيل الله» وابن السبيلء والضيف) قد تقدّم القولٌ : في الفقير في كتاب الركاة» 
وكذلك: في الرّقاب» وفي سبيل الله» وفي ابن السبيل. وما القربی : فظاهره أنه 
أراد به قرابته. ویحتمل آن یرید به: قرابة النبيّ َيه المذكورين في الخمس» 
والفيء. وفيه بُعْدّ؛ لأنه قد أطلق على ذلك الحبس صدقة» وهم قد حرموا 
الصدقة» إلا إن تنرّلنا: على أن الذي حرموه هي الصدقة الواجبة""“ فقط . والرًافع 
لهذا الاحتمال الوقوف على ما صنع في صدقة عمر. فينبغي أن يبحت عن ذلك. 
والأولى حَمْلّه على قرابة عمر الخاصة به. والله أعلم. 

و (قوله: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف) هذا رفع للحرج 

عن الوالي عليهاء والعامل في تلك الصّدقة في الأكل منهاء على ما جرت به عادة 
العكال في الحيطان"“ من أكلهم من ثمرها حالةَ عملهم فيها. فان المنعً من ذلك 


نادرٌء وامتناع العامل من ذلك أندرء حتى أنه لو اشترط رب الحائط على العامل فيه 


الا يأكلّ لاستقَبحَ ذلك عادة وشرعاً. وعلى ذلك: فيكون المراد بالمعروف : القد 


)۱( آي : الزكاة. 


(۲) «الحيطان»: جمع حائط» وهو البستان المحاط بجدار. 


1۳ باب: فيما جاء في لحيس‎ )١(- كتاب الصدقة والهبة والحبس‎ )٠١( 


رواه اج (1۲/۲(« والبخاري «((YVTV)‏ ومسلم 111(« 
ا داود (۲۸۷۸). والترمذې a »)۱۳۷١(‏ (۳/ ۲۳۰)» وابن ماجه 
(۹7). 


الذي يدفع الحاجة» ويرد الشهوة» غير أكل بسرف» ولا تَهْمة» ولا متخذا خيانة 
ولا N‏ وقيل: مراد عمر بذلك : ان يأكل العاملُ منها بقدر عمله. وفيه بعدٌ؛ 
لألّه لا يصح ذلك حتى ينأل (یأاكل) بمعنى: (يأخذ)؛ لأن العامل اا 
أجرته»› e e a‏ أو أكل» أو غير ذلك. و (أكل) بمعنى : 
(أخذ) على خلاف الأصل»ء ولان مساق اللفظ لا يشْعِرٌ بقصد إلى أن تلك الإباحة 
إِلّما هي بحسب العمل وبقدره. فتأئّله» لا سما وقد أردفَ عليه : ويطعم صديقا 
غير متأثل مالاً. يعني به : صديقاً للوالي عليهاء وللعامل فيها. ویحتمل : صديقا 
للمحبس. وفيه بعد . والمتأثل للشيء ءهو: : المخد لأصلهء ای ا ا 
ومنه قول الشاعر : 


ى . o‏ ۴ قا E‏ ۰ 
ورلكلّماأشعَّى لمَجْدمُوئّل وقَذيُذرك الَجْد الملل أمْنَّالي 


أي : المجد القديم المؤصّل. وأثلةٌ الشيء: أصله. وفيه ما يدلٌ: على أنه 
يجوز الحبسٌ على الأغنياء. 


)١(‏ «الحْبّنة»: ما يحمله الإنسان في حضنه أو تحت إبطه. قال رسول الله ة: «من دخل 
حائطاً فلیأکل ولا يتخذ خبةً» رواه الترمذي (۱۲۸۷)» وابن ماجه (۲۳۰۱). 


)٠١( f‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - )١(‏ باب: الوفاء بالنذر 


)۳۱( 
كتاب النذور والأيمَان ‏ 
(۱) باب 
الوفاء بالتّذرء وآنه لا ير من قَدَر الله شيئاً 
[ITY]‏ عن ابن م قال : استفتى سعد بن عبادة رسول الله ا 
في نذر کان على أمّه» وفيت قبل أن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ oN‏ 


)۱( 
كتاب النذدور والأيمان 
الُذور: جمع لَذر» كفلسيء وفلوس. وهو عبارة عن التزام فعل الاعات 
بصيغ مخصوصة› کقوله: لله على صو أو صلاة» أو ضدقة. 
والأيمان: جمع يمين» وهو في أصل اللغة: لعل پگ داف فة 
أو عند الحالف ‏ على آمر من الأمور؛ من فعل» أو ترك» بصيغ مخصوصة › 
كقوله: واللَّه لأفعللًء وبحياتك لأتركو. 
وام تسمية العتق» والطلاق» والصّدقة المعلقات على آمر مستقبل أيمانا؛ 
فليست كذلك لغةّء ولا ورد في کلام الشارع تسمىتها أيماناء لکن الفقهاء سكمّوا 
ذلك آيماناًء فيقولون: كتاب الأيمان بالطّلاق . ومن حلف بطلاق زوجته» أو بعتق 
ميه فقال: إن شاء الله؛ لم ينفعه الاستثناء. وهم يريدون: إن دخلتِ الدّار فأنتٍِ 
طالقٌ إن شاء الله. وتسمية هذه أيمانا وضع من جهتهم . والأحقٌ بهذا انوع أن 
يُسكًى التزاماً؛ لأنه شرط ومشروط» وليس من نوع ما تسمّيه العربة يمينا 
استفتاء الأعلم )١(‏ ومن باب: الوفاء بالذر 
ان (قوله: استفتی سعد رسول الله ي في نذر کان على آمّه توفیت قبل أن 
)١(‏ ويقال: الحلف والحّلف. 


“6 باب : الوفاء بالنذر‎ )١( - كتاب الصدقة والهبة والحبس‎ )۲١( 

تقفضيه . قال رسول الله کل : «فأاقضه عنها) . 

رواه أحمد (۲۱۹/۱)ء والبخاري (11۹۸)» ومسلم »)۱١۳۸(‏ 
وأبو داود (۳۳۰۷)ء والنسائی .)۲٣۳ /٦(‏ 

[۸ وعن عبد اله بن عمر قال: أخذ رسول الله ب يوماً ينهانا 
عن النّذور» ويقول : «إِنّه لا ير د شیئاء وإنما يستخرج به من الشحيح). 

وفي و قال عليه الصلاة والسلام : «النذر ل يقدم شیا ولا 
يؤخره» وإنما يُسَْحْرَج به من البخيل». 

وفي آخری: «إنه لا يأتي بخیر» (بدل): «لا يقدّم ولا يځر . 


رواه أحمد (۲/ ۱۱۸)» والبخاري (11۹۲)»› ومسلم .)۱١۳۹(‏ 


تقضيه) فيه من الفقه: استفتاءٌ الأعلم ما أمكن. وقد اختلف أهل الأصول في 
ذلك. هل يجب على العام أن يبحت عن الأعلم» أو كتفي بسؤال عالم - ای 
عالم کان - على قولين. وقد أوضحناهما في الأصول» وبينا: أله يجب عليه أن 
يبحت عن الأعلم ؛ لأ الأعلمّ أرجح» والعمل بالرًاجح واجب. 
وقد اختلف في هذا الذر الذي كان على آم سعكِ. فقیل: | إلّه کان ّ 
مُطْلَقاً. وقيل: صوماً. وقيل: عتقاً. وقيل: صدقة. والكل محتمل»› ولا مُعيّن 
فهو مُجْمَل . ولا خلافً: أل حقوق الأموال - من العتق» والصّدقة - تصح فیها 
لناب وتص توفيثها عن المت والحيّ. وما اختلف في الح والصوم كما تقذّم ركم ون 
ذلك في کتابيهما. اللذر على 


الوارث إن كان 
و (قوله: «فاقضه عنها») أمرٌ بالقضاء على جهة الفتوى فيما سبل عنه» فلا مالا أو حقا 


يحمل على الوجوب» بل على جهة بيان: أله إن فعل ذلك صحٌء بل نقول: لو وَرَدَ بدني 


المعلق على ا أن يول : 


شرط 


)۲١( Sh‏ كتاب النذور والأيمان - )١(‏ باب: الوفاء بالنذر 

1 وعن أبى هريرة» أن رسول الله ل قال : «لا تنذرُوا؛ فان 
الذر لا يغني من القَدَر شيئا» وإنما يستخرج به من البخيل». 

رواه أحمد »)٤١۱١/۲(‏ والبخاري »)٦1۹٤(‏ ومسلم »)۱٦٤١(‏ 


وأبو داود (۳۲۸۸)» والترمذي »)۱٥۳٩۸(‏ والنسائي »)۱٣/۷(‏ وابن ماجه 
(۳(. 


ذلك ابتداءَ وافتتاحا لما حمل على الوجوب» إلا أن يكون ذلك النَذرٌ ماليا 
وتركٹ”' مالا» فيب على الوارث إخراجٍ ذلك من رأس المالء أو من الثلك»ء 
کما قد ذکرناه و في الوصايا. ون كان خقا دنا فمن قول بأن الول يقضيه عن 
ا قل: إل ذلك يجب على اللي > بل ذلك على الدب إن طاعث بذلك 
نفسه . . ومن تخيّل شيئاً من ذلك فهو محجوجٌ بقوله ها : ا 
صام عنه وليه لمن شاء» وهو نص في الغرض. ) 

و (قوله هة : «لا تَنْذرُوا؛ فان النّذر لا يرد من قَدَر الله شيئا») هذا الذ د“ 
إن شفی الله مريضي» أو قدم غائبي فعلى عتق رقبة» أو صدقة 
كذاء أو صومٌ كذا. ووجه هذا النّهي هو: أله لما وقف فل هذه القربة على 
حصول غرضٍ عاجل ظهر : أنه لم يتمحض له نيه التقرّب إلى الله تعالى بما صَدَرٌ 
منه› بل سلك فيها مَسْلَكَ المعاوضة. آلا تری : آله لو لم يحصل غرضه لم 
يفعل؟! وهذه حال البخيل؛ فإِنّه لا يُخْرِجٌ من ماله شيتاً إلا بعوضٍ عاجل يربي على 
ما أخرج. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله 4ية: «وإنما يستخرج به من 
البخيل ما لم يكن البخيل يُخرجه»» ثمٌ ينضاف إلى هذا اعتقادُ جاهل يظنٌ: أن 
)١(‏ أي: آم سعد. 

(۲) رواه أحمد (٦/1۹)ء‏ والبخاري (۱۹۰۲)ء ومسلم (۷٤۱۱)ء‏ وأبو داود .)۲٤٠۰۰(‏ 
(۳) في (ج ۲): النهي . 


(۲۹) كتاب النذور والأيمان - )١(‏ باب : الوفاء بالنذر ¥ 


174۰1[ وعنه» أ النبي َي قال : «إِنَ التّذر لا ية ت من ابن ادم 


النذر يوجبٌ حصول ذلك الغرض» أو: أن الله تعالى يفعلٌ معه ذلك الغرض لأجل 
ذلك التذر. وإليهما الإشارة بقوله كة: فان الّذرَّ لا يرد من قَدّر الله شياً». 
وهاتان جهالتان . فالأولی تقاربٌُ الكفر. والثانية خطأ صراح. 

وإذا تقرّر هذاء فهل هذا النهي محمول على التحريم» أو على الكراهة؟ 
المعروف من مذاهب العلماء الكراهة. ) 

قلت: والذي يظهر لي : حمله على التحريم في حن من ُخاف عليه ذلك 
الاعتقاد الفاسد. فيكون إقدامه على ذلك رها والكراهة في حق من لم يعتقذٌ 
ذلك . والله تعالى أعلم. ) 

وإذا وقع هذا النذرٌ على هذه الصفة زمه الوفاء به قطعاً e‏ > وجوب الوفاء 
ولقوله ڪل : «مَن نذرَ آن يُطيعَ الله فارطعه»' و قرفن ادر الا ولا بالندر المعلق 
ره وما لخي بهذا اهي في الكراهة: التّذر على وجه السرم والتَحرج . 
فالأول: کمن يستلقل عبد قله منفعته» وكثرة مۇنتە› ا 
وإىعاداً له. ا يكره ذلك لعدم تمحض نب القزبة. والثاني : أن يقصد التضييق 
على نقسهء والحمل عليها؛ بأن ير كيرا من الصوم» أو من الصلاة» أو غيرهما 

مما يؤدي إلى الحرج والمشقة مع القدرة عليه. فأمًا لو التزم بالنّذر ما لا يطيقه 

لكان ذلك محرَّماً. فأمًا الّذرٌ الخارج عكا تقدّم : فما كان منه غير معلّق على شيءٍء 
وكان طاعة؛ جاز الإقدامٌ عليه» ولزم الوفاءٌ به. وأمًا ما كان منه على جهة الشكر: 
فهو مندوبٌ إليه؛ كمن شفي مريضه فقال: لله على أن أصومَ كذاء أو أن أتصدق 
بکذا شکرا لله تعالی . 


(۱) رواه آحمد .)۳٣/١(‏ والبخاري »)٧٨۹٨٩(‏ وآبو داود (۳۲۸۹). والترمذي »)٠٥۲١٣(‏ 
والنسائي (۷/ ۰)۱۷ وابن ماجه .)۲۱۲١(‏ 


A‏ (۲۱) كتاب النلور والأيمان - )١(‏ باب: الوفاء بالنلر 


شيعا لم يكن الله قدّره» ولكن النذرٌ يُوافق القدر فيّخرّج بذلك من البخيل ما 
لم يكن البخيل يريد أن يخرج». 


رواه آحمد (۲/ ۳۷۳)» ومسلم )۱٦٤۰(‏ (۷). 


¥ # # 


كراهةالنذر ٠‏ وقد روي عن مالك كراهة النذر مطلقاً. فيمكن حَمْله على الأنواع التي بيا 

لقا کراهتها. ویمکن حَمْله على جميع أنواعه؛ لکن من حيث: إِلّه أوجبَ على نفسه ما 
يخافٌ عليه التفريط فيه» فيتعرض لِلَوْم الْشَرع وعقوبته. كما قد كره الأخولٌ في 
الاعتكاف. وعلى هذا فتكون هذه الكراهة من باب تسمية ترك الأولى مكروها. 
وَوَجْةٌ هذا واضح. وهو: أن فل القَرّب من غير التزامها خير محض› عَريّ عن 
خوف العقاب» بخلاف الملتزم لها؛ فإلّه يخاف عليه ذلك فيها. وقد شهد لهذا ذم 
من قصّر فيما التزم في قوله تعالى: « فما رَعَوَهَاحَقّ رِعَاسَهًا ) [الحديد: ۲۷]. ولا 
إشكال في أل النّذرَ من جملة العقود والعهود المأمور بالوفاء بها وأنٌ الوفاءً بذلك 
منْ أعظم القَرَب المُْتّى عليها. وكفى بذلك مَذْحاً وتعزیزاً قوله تعالى : دادر 
افون یوما کان رمَا [الإنسان: ۷]. 


(۲۱) كتاب النذور والأيمان - (۲) باب: لا وفاء لنذر في معصية ٦۰ ٩‏ 


(۲) بات 
a CA‏ 
ولا فيما لا يملك العَْدٌ 


7 عن عمران بن حُصين قال: كانت ثقيفُ حلفاءَ لبني عُمَيل. 
فأسَرَثْ ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله لا وأسَر أصحابُ 
رسول الله ڪيه رجلا من بني عَقيْل» وأصابوا معه العضباءَء فأتى عليه 
رسول الله ية وهو في الوَثاق. قال: یا محمد! فأتاه. فقال : ا 
فقال: بم أخذتني؟ ويم أخذت سابقة الحاج؟ قال: (إعظاماً لذلك) 


(Y)‏ ومن باب : لا وفأاء لنذر في معصية الله 
ولا فيما لا يملك العبد 

الحلفاء: جمع حليف» كظرفاء: جمع ظريف . والحليف: اسم فاعل من 
حلف» غدل عن حالف للمبالغة. وقد كثر حتى صار كالأسماء. والمحالفة› 
والتحالف : التعاهد والتعاقد على التناصر والتعاضد. والأسر: الأخذ. وأصله: 
السَذٌ والرًبط . قاله القتبي . والعضباء: اسم للناقة. وهي التي صارت للنبيّ ب إا 
بحكم سهمه الخاص به من المختم المسكّى ب a e E.‏ 
وهي المسكاة بالجَذْعَاء» والقَصْرَاءء» والخْرْمَاء في روايات اخر» بوقت ذكرنا 
الخلاف فيها فيما تقدّم. والعضبٌ» والقصوء والجذع» والخرم» كلها بمعنی 
القطع . وسميت هذه الناقة بتلك الأسماء لأنها كان في أذنها قطع» وسميت به 
فصدقت عليها تلك الأسماء كلّها. وعلى هذا: فأصولٌ هذه الأسماء تكون صفات 
لهاء ثم كثرت فاستعملت استعمال الأسماء. 


و (قول الرجل المأسور: يا محكّد! بم أخذتني»› وأخذت سايقة الحَاجّ؟) هو 
استفهام عن السبب الذي وجب ال الخد نأقته . وکألّه کان یعتقد : ُن له أو 


11۰ (۲۱) كتاب النذور والأيمان - (۲) باب: لا وفاء لنذر في معصية 


«أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف)» ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا محمد! 


يا محمد! وكان رسول الله ي رحيماً رقيقاً. فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟» 


الأسير 


eT O GS 


لقبيلته عهدا من النبيّ ها . فأجابه النبيٌ ية بذكر السبب إعظاماً لحقّ الوفاءء 
وإبعادا لنسبة الغدر إليه. فقال: «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف» أي : بما فعلته 


ثقيفٌ من الجناية التي نقضوا بها ما كان بيهم وبينَ رسول الله ية من العهد . 


أتهم دخلوا معهم بحكم الحلّف الذي كان بيهم . ولذلك ذكر حلفهم في الحديث. 
ولما سمع الرجل ذلك لم پد جوا فسكت. وعنى بسابقة الحاج: ناقته 
ET‏ فعظمَّ ذلك ا أصحاب رسول اله کل وقالوا: e‏ 

0 eee rae 
و (قوله: ثم انصرف» فناداه: يا محكّدٌ! يا محكمَّدٌ!) هذا النّداء من الوجل‎ 

على جهة الاستلطاف» والاستعطاف» ولذلك رق له رسول الله لا ر 

له: «ما شأنك؟» - رحمة ورفقاً ا ي ولذلك قال الرّاوي : 

وکان رسول الله ٤ة‏ رحيما رفيقاً. 
و (قوله: إِنّي مسلمٌ) ظاهر هذا اللفظ : أله قد صار مسلماً بدخوله فى دين 

(1) في حاشية (م): فإن قيل: فقد قال الله تعالى : 3 ولا رر وازدة ودد رى € [الإسراء: 
٠٥‏ قيل: لما نقض حلفاؤهم رضوا هم بذلك» والراضي كالفاعل . وجواب ثان: آي : 
أنهم كفار لا عه لهم» والكافرٌ الذي لا عهدَ له مباح ماله ودمُه» فیکون معنی قولهم: 
«بجريرة حلفائك» أي: بمثل دينهم من الكفر. وجواب ثالث: أن يدر في الكلام 
حذف معناه: أخذناك لنفاديّ بك من حلفائك . 

() رواه البخاري (۲۸۷۲)» وآبو داود .)٤۸۰۳(‏ 


(۲۱) كتاب النذور والأيمان - (۲) باب: لا وفاء لنذر في معصية 11“ 


قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف» فناداه 
فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: «ما شأنك؟» قال: إني جائع 
فأطعمني» وظمآن فاسقني . قال : «هذه حاجتك). ففديّ بالرًجُلين . فقال : 
وأسرت امرأة من الأنصار» وأصيبتِ العضباء» فكانت المرأة في الوثاق› 


الإسلام .. وظاهرٌ قوله بي أنه لم يقبل ذلك منه؛ لمّا أجابه بقوله: «لو قلتها ونت 
تملك أمرّك أفلحتَ كل المَلح» وحينئذ يلزمٌ منه إشكالٌ عظيمٌ؛ فن ظاهره: أنه لم 
قبل إسلامه لأنه أسيرٌ مغلوبٌ عليه» لا يملك نفسّه. وعلى هذا: فلا يصح إسلاء 
الأسير في حال كونه أسيراً» وصحة إسلامه معلومٌ من الشريعة» ولا يُختلف [فيهء 
غير أ إسلامه لا يريل ملك مالكه بوجه. وهو أيضاً معلوءٌ من الشّارع)"“. ولما 
ظهر هذا الإشكال اختلفوا في الانفصال عنه . فقال بعض العلماء: يمكن أن يكون 
علم انب ية من حاله : أله لم يصدق في ذلك بالوحي. ولذلك لما سأله في المرَة 
الثالثة فقال: إِنّي جائ فأطعمني» وظمان فاسقني! قال: «هذه حاجتّك». وقال 
بعضهم : بل إسلامه صحيځٌ» ولیس فيه ما يدلٌ: على أله رد إسلامه. 

فاا قوله: «لو قلتها وأنت تملك أمرّك أفلحتَ كل الفلاح» أي: لو قلت 
كلمة الإسلام قبل أن تؤسر لبقيت حرا من أحرار المسلمين» لك ما لهم من الحرية 
في الدنياء وثوابُ الجئة في الآخرة. وأكا إذا قلتها وأنت أسير: فإ حكم الرق 
لا يزول عنك بإسلامك . فإن قیل : فلو کان مسلماً فکیف يیُفادی به من الکفار رجلان 
مسلمان؟! فالجواب: أنه ليس في الحديث نص : أنه رجع إلى بلاده بلاد الكفر. 
فيمكن أن يقال: إِلّما فدي بالرًجلين من الرق فأعتق منه بسبب ذلك» وبقي مع 
المسلمين حرا من الأحرار. وليس في قوله: «هذه حاجتك» ما يدلٌ: على أنّ 
إسلامه ليس ee‏ كما ظتّه القائل الأول. وإنما معنى ذلك: هذه حاجتك 
حاضرة متيسرة. 


۲ (۱) كتاب النذور والأيمان - (۲) باب: لا وفاء لنذر في معصية 


وکان القوم يُريحون نَعَّمهُم بين يدي بيوتهم» فانفلتت e‏ 
فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه» حتى تنتهي إلى 
العضباء» فلم ترغ٬‏ قال: وناقةٌ مَة! فقعدت في عجزهاء د E‏ 
فانطلقت» ونذروا بهاء فطلبوها» ........... NEH‏ 


قلتٌ: وهذا الوجه الثاني أولى؛ لألّه لا نص في الحديث يردّه» ولا قاعدة 
شرعية تبطله . والله تعالى أعلم. 

و (قوله: وكان القوم يريحون نعمَهم بين أيدي بيوتهم) النعم هنا: الإبل»› 
وإراحتها: إناختها لتستريحَ من تعب الير ومشقّة السفر. و (بين أيدي بيوتهم) 
بمعنی : عند بيوتهم وبحضرتها. 

و (قوله: وناقة منرّقة) آي : مذللةء مدربةء لا نفرة عندها. وهى المجربة 
أيضاً. هذا قول العلماء» ويظهر لي: أن كونها مُدرّبة ليس موجباً لثلا ترغو؛ لأ 
قد شاهدنا من الأباعر والئُوق ما لم يزل مدرب على العمل ومع ذلك فيرغو عند 
ركوبه» وعند الحمل عليهء وكأن هذه الناقة إِنّما كانت كذلك إمًا لأنها دربت على 
ترك الرٌغاء من صغرهاء وإمًا لأنّها كان لها هوى في اير والجري لنشاطهاء فكلّما 
حُرّكت بادرت لما في هواهاء وإِمًا لأنها حصت في أصل خلقتها بزيادة هُذُوء» أو 
كان غير ذلك ببركة ركوب رسول الله َة عليها. 

و (قوله: فقعدث في عَجزها) أي: ركبتها. والعَجز: المؤخر. 

و (قوله: تذروا بها) أي: علموا. وهو بكسر الذّال المعجمة في الماضي› 
وفتحها في المستقبل (نذارة) في المصدر. ونذرء ينذر -بفتحها في الماضي› 
وكسرها في المستقبل لوا آي: وجب . يقال: نذزت بالشيء. أي: علمته 
ونڌرتٌ الشيءَ . أي: أوجبته. ابن عرفة: النذر: ما کان وعدا على شرط» فإن لم 
یکن شرط لم یکن نذراً. فلو قال : ا ا ا إن 


شفی الله مریضی ¢ ي؛ او قدم غائبي . 


(۲۱) كتاب النذور والأيمان - (۲) باب: لا وفاء لنذر في معصية 1۳“ 


فأعجزتهم . قال: فنذرت لله: إن نجاها الله عليها لتنحرتها. فلمًا قدمت 
المدينة رآها الاسر . فقالوا: العضباء! ناقة رسول الله ! فقالت: إِنَها 
نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرلًها. فأتوا رسول الله بو فذكروا ذلك له. 
فقال: «سبحان الله! بشسما جَرَنّهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرتهاء 


قلست: والمشهور عدم التفرقة› e‏ نذ عند اللغويين والفقهاء. 

والإنذار: الإعلام بما يخاف منه. 

و (قوله: أعجزتهم) ) آي : سبقتهم» ففاتتهم› فعجزوا عنها. ومنه قوله 
تعالی : > وا عتتا أن کن نر ا ف آلأرض وان جرم ها [الجن: .]١١‏ أي: لن 
نفوته › فلا يعجر عنًا . 

و (قوله: فنذرت للّه: إِنْ ناما الله عليها لتنحرتًها) ظنّت هذه المرأة: ألا ندر فيي 
ذلك التّذر يلزمها بناء منها: على أنّها لما استنقذتها من أيدي العدوٌ ملكتهاء أو لايكون مملوكاً 
جار لها التصرّف فيها لذلك . فلا أعلمَ بذلك النبيْ ڳل أجابَها بما يُوضح لها : آئي للنادر 
لم تملکهاء وان تصَرْقَها فيها غير صحيح . 

و (قوله يي : «بئس ماجَرَتها» )ذ٤‏ لذلك الذر» من حیث آنه لم یصادف 
محلا مملوكاً لهاء ولو كانت ملكا لها للزمها ا بذلك الئَّذْر؛ إذ كان يكون نذرً 
طاعة» فيلزمٌ الوفاءُ به اتفاقاً. هذا إن كان ذلك الد د شرعياً. ويمكن أن يقال: إِنَّما 
صدر هذا الذُ منه لأنّ ذلك النذر مُستقبح عادة» لأئّه مقابلة الإحسان بالإساءة. 
وذلك: أن اللاقة جنها من الهّلكةء فقابلتها على ذلك بأن تهلكها. وهذا هو الظاهر 
من قوله ب : «(سبحانَ اله! بس ماجَرَنها! نذرث له: إن نجاها الله عليها 
لتنحردًها). وفي هذا الحديث حة: عل آن فا و جد ازال المسلمين بأيدي 
الکار وغلبوا عليه› وعرف مالکه؛ أله له دون الو وفيه مستروح م لقول من 
يقول: إن الكفار لا يملكون. وقد تقدّم الكلام في ذلك. 


1£ (۲۱) كتاب النذور والأيمان - (۲) باب: لا وفاء لنذر في مسصية 


لا وفاء لنذر في محصية› ولا فيما لا يملك العبد». 


وفى رواية : ول نذر فى معصية الله» . 


لا وفاء في نذر و(قوله: «لا وفاء لنذر في مَعصية»› ولا فیما لا يملك العبد») فافز هذه 
المعصية الكلمة يدل : غلل أن ما ضر من الا نا مه لأنّها التزمت أن تَهلك ملك 
الغير» فتكون عاصية بهذا القصد. وهذا ليس بصحيح؛ لأن المرأة لم يتقدّم لها من 
النبيّ هة بيان تحريم ذلك» ولم تقصذ ذلك. وإّما معنى ذلك - والله تعالی 
آعلم -: ال من أقدم على ذلك بعد التقدمةء وبیان : أن ذلك 2 کان عاصیا 
بذلك القصد. ولا يدخل في ذلك المعلَّق على الملك» كقوله: إن ملكت هذا 
حكم‌النذر البعير فهو هدىّء أو صدقة؛ لأنٌ ذلك الحکم معلقٌ على ملکه» لا ملك غيره. 
پخ کک ولیس مالكاً في الحال» فلا نذر. وقد تقدم الكلام على هذا في الطّلاق والعتق 
المعلّقين على الملك. وأ الصحيحَ لزومٌ المشروط عند وقوع الشّرط . وفيه دلي : 
على أن من ندر معصيةً حَرْمٌ عليه الوفاء بهاء وأتّه لا يلزمُه على على ذلك حكم بكفارة 
يمين» ولا غيره. إذ لو كان هنالك حكمُ لبيّنه للمرأة؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. وعليه جمهورٌ العلماء. وذهبَ الكوفيون: إلى أنه يحرم عليه 
الوفاء بالمعصية» لكنْ تلزمه كفارة يمين؛ متمسكينَ في ذلك بحديثِ معتل عند 
أهل الحديث. وهو ما يُروى من حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبيّ ك أنه 
قال: لا نذر في معصية» وكفارته كفارة یمین»"'› ذکره أبو داود» والطحاوي»› 
والصحيح من حديث عائشة ما خرّجه البخاريٌ عن التي كائ: من نذر آن بطي 
الله فليطغه» ومَنْ نذرَ أن يعصيّه فلا يعصه»“ وليس فيه شيءٌ من ذلك. 
والله تعالی أعلم. 
ت اندر إِمّا طاعة» فيجب الوفاء به بالاتفاقء أو : : معصية» فيحرم الوفاء به 


(۱) رواه آبو داود (۳۲۹۰). 
٥‏ (۲) رواه البخاري .)٦٦۹٩١(‏ 


“16 كتاب النذور والأيمان - (۲) باب: لا وفاء لنذر في معصية‎ )۲١( 


وفي رواية: كانت العضباء لرجل من بني عقيل و 
الحاج. وقال : فأتت على ناقة ذلول مُجَرَّسَة. 


وفي أخرى : وهي ناقة مدربة. 


رواه أحمد .)٤۳۰ /٤(‏ ومسلم (۱٤۱۹)ء‏ وأبو داود .)۳۳۱١(‏ 
E‏ 


بالاتفاق . | للا طاعة» ولا معصية› وهو المكروه والمباح» فلا يلزم الوفاء بشيءٍ . 


منهما. وهو مکروه؛ لاله من تعظيم ما لا يُعظّم. ES‏ وا 
أحمد بن حنبل» فقال: إذا نذرَ مباحاً لزمه: إمًا الوفاء بهء أو: ا 


[وحيث قلنا: بلزوم الوفاء فلا اعتبار بالوجه الذي يخر عليه اندر من تبر أو 


لجاج»› أو غضب»› أو غير ذلك . وهو مذهب الجمهور. وقال ا في نذر 
الحرج المعيّن: مخرجه: : هو بين الوفاء به» وبين کفارة یمین]" . وعموم قوله : 
«من نذرَ أن يطيع الله فليطعه» ا وکل ما روي في هذا الباب عن النبي بلا 
من قوله : «لا نذرّ في غضب» أو غيظ» وكفارته كفارة یمین“ لا يصح من طرقه 
شيءٌ عند أئمة المحدثين . 2 5 
ومن أوضح الح ي م وجوب ETT‏ أو 
للا طاعة فيه أنه لا تلزمه كفارة حدیث ابی إسرائيل الذي خرّجه مالك مسلا 
والبخاریٌ› وأبو داود مسندا عن اا وهذا لفظه . قال: بینما النبى ي 
یخطب إذا هو برجل قائم وؤ في الشمس فسألل عنه؛ فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذرَ أن 
يقومٌ» ولا يقعد» ولا يستظلٌء ولا تكلم ويصوم. فقال: «مُروهٌ فليتكلَّمْ 
وليستظل» وليقعدَء ولتم صومه" . قال مالك : ولم سمغ أن رسول الله ها آمره 
بكفارة. 
GRE‏ 
(۲) رواه النسائي (۷/ ۲4 - ۹). 
(۳) رواه البخاري »)1۷٠٤(‏ ومالك في الموطا (۲/ »)٤۷٥‏ وآبو داود .)۳۳٠١(‏ 


ما عدم وجوب 
الكفارة على 


نذر معصية 


حکم الوفاء 


٦1٦‏ (۲۱) كتاب النذور والأيمان - (۳) باب: فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة 


(۳) باب 
فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة 
]1۱۷٤۲[‏ عن نس : أن الي 4يا رأی شا یهادی بین ابنيه 
«ما بال هذا؟» قالوا: تَذرَ أن يمشي. فقال: ن الله عن تعذيب هذا نفسه 


لخنيّ» وأمره ان برکت: 
رواأه اخ (۳/ (11٤‏ والبخاري c(۸)‏ ومسلم (ITE)‏ 
وأبو داود (۳۲۳۰۱)» والترمذي «(\or¥)‏ والنسائي (۷/ . 


(۳) ومن باب: نذر المشي إلى بيت الله 


(قوله: إِله رأی شيخاً يُهادی بين رجلين“) أي: يمشي بینهما متوکئاً 


بنذر المشي اى عليهما» كما فكّره ذ في الرواية الثانية . وكان يفعلٌ ذلك لضعفه عن المشي . وفي 


البيت الحرام 


على المستطيع 


هلا الخانك رخدت أ بعد هذا - وهو أنص مما قبله - دلیل: 
E E NERE‏ 
رَجَّبَ عليه المضي راكباً. وظاهرهما: ازوم المشيء وإن لم يذكر حجَاً ولا عمرةء 
E‏ لألّه لما سأله عقبة عكَّن نذر المشي إلى البيت مطلقاء 
فأجاب عنه» ولم يستفصل» تعيّن حمل الجواب على إطلاق ذلك السؤال؛ إذ لو 
اختلف الحال بقيد لسأل عنه» أو لبه ؛ إذ لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. 
وإلى هذا ذهب الشافعئٌ. وهو مرو عن علىٌ» وابن عباس. وقال أبو حنيفة : إن 
لم يسم حجاً ولا عَمْرة لم يلزمه مشيٌ» ولا شيءٌ جملة واحدة. وقال الحسن 
البصرئ : إن نذَرَ حجًا أو عُمْرة فلا مشي عليه» ويركبٌ وعليه دم. وقاله أبو حنيفة 
أيضاً. والحجة عليهما ما تقذّم. 

و (قوله ل : «إِنٌ الله عن تعذيب هذا نفسّه لخنرع) أي : لم يكلفّه بذلك. ولم 
)١(‏ في أصول التلخيص: ابنين . 


(۲۱) کتاب النذور والأیمان - (۳) باب : فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة 11۷ 


[V€]‏ وعن أبي هريرة» أن النبي يلا درك شيخاً يمشي بين ¿ ابنيه» 
يتوكًاً عليهما. فقال النبي ييا : «ما شأن هذا؟!» قال ابناه: يا رسول الله ! 


يخوجه إليه؛ له غير مستطيع . وفي اللفظ الأخر: «إن الله لخي عنك وعن نذرك 
أي : عن مشيك الذي لا تستطيعه» لا أن صل النذر يسقط عنه؛ فاته قد أمره 
بالأكوب. وخرجث هذه العبارة على ما تعارفناه بيننا: من: أن مَّن استغنى عن 
شيءِ لم يفت إليه ولم يعْباً به. وکیف لاء واللَةُ تعالى هو الغني الحميد» وكل 
الموجودات مفتقرة إليه افتقار ضعفاء العبيد. وظاهرٌ حديث هذا الشيخ: أله كان قد 
عجز عن المشي في الحالء وفيما يأتي بعد» ولذلك لم يقل له النبى يي ما قال 
لأخحت عقبة: «مُزْها فلتمش ولتركب» فإنها كانت ممن يقدر على بعض المشي› 
فأمرها أن تركب ما عجزت عنه» وتمشي ما قدرت عليه. وهذا هو المناسب هل يلزم الدم 
لقواعد الشريعة . ولم يذكر لواحد منهما وجوب 0 عليهء ولا ذكر لأخحت ا 
وجوب الرّجوع لتمشي ما ركبته. فاا من يئس عن المشي فلا رجو عليه قولا س 
واحداء ولا يلزمه دم؛ إذ لم يخاطب بالمشي» فيکون الدم بدله:- ونما هو 
استحبابٌ عند مالك. وأئًا من خوطب بالمشي فركب لموجب مَرّض» أو عجز: 
فيج عليه الهديٰ عند الجمهور. وقال الشّافعئ: لا يجب عليه الهدي» ويختار له 
الهدي . وروي عن ابن الزبير: أنه لم يجعل عليه هدیا“ متمسّکاً بما قررناه من 
الظاهر . وقد تمسّك الجمهور بزيادة زادها آبو داود» والطحاویٌ في حديث عقبة . 
وهذا لفظه: قال عقبة بن عامر: أله أتى النبيًّ اة فأخبره: أن آخته نذرت أن تمشي 
إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها. فقال له النبٌ بي : «مرها فلتركب» ولتختمر› 
ولتهد هديا . وعند بي داود: بدنة» وليس فيه: ناشرة شعرها. وزيادة الهدي قد 
رواها عن النبيّ ية مع عقبة بن عامر ابن و ورواها عنهما الثقات› فلا سبیل 


(۱) في (ل ۱) و (ج ۲): دماً. 


1۸“ (۲۱) كتاب النذور والأیمان - (۳) باب: فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة 


کان عليه نذرٌ. فقال النبى لار : «اركب أيها الشيخ! فان الله غنٌ عنك وعن 
نذرك». ) 


رواه أحمد (۲/ ۳۷۳). ومسلم »)۱۹٤۳(‏ وأبو داود (۳۳۰۱). 


إلى ردّها. ولیس سكوت مَن سكت عنها حجة على من نطق بها. وقد عمل بها 
الجماهيرٌ من السلف وغيرهم . ا 
ثوّ هل يجب عليه مع الهدي الرجوع فيمشي ما ركبه آم لا؟ اختلف فيه. 
فقيل: لا يجب عليه مطلقاً. وإليه ذهب الشافعي» وأهل الكوفةء وهذا أحد قولي 
ابن عمر. وقيل: يرجع . وإليه ذهب سلف أهل المدينة» وابن الزبير. وهو القول 
الآخر عن ابن عمر. وفرّق مالك فقال: إن كان المشي يسيرأ لم يرجع» ويرجع في 
الكثير» ما لم يرجعٌ لبلده البعيدة» فيكفيه الدم. 
قلىت: والتممُكٌ بحديث عقبة في ترك إيجاب الرُجوع ظاهرٌ» وعَمَل سلف 
أهل المدينة باهر . 
تقيدالنذر و(قوله: إل الشيخ نذر أن يمشي) يعني به: إلى بيت الله؛ لاله عرف 
a‏ كما قال عَقبة: إن أخته نذرث أن تمشي إلى بيت الله . وقال الطحاوي: 
إلى الكعبة. ولم يرذ فيما صحٌ من الحديث أكثر من هذين اللفظين: بيت الله 
والكعبة. وألحق العلماء بهما ما فى معناهماء مثل أن يقول: إلى مكة» أو ذكرّ 
جزءاً من البيت. وهذا قول مالك وأصحابه . واختلف أصحابّه فيما إذا قال: إلى 
الحرم أو مكاناً من مدينة مكة» أو المسجد. هل يرجم إلى البيت أم لا؟ على 
قولين . وقال الشافعي: من قال: علي المشي إلى شيءِ ممًَا يشل عليه الحرم ؛ 
لزمه. وإن ذكر ما خرج عنه؛ لم يلزمه. وبه قال أبو يوسف» ومحكّد بن الحسن»› 
وابن حبيب من أصحابناء إلا إذا ذكر عرفات؛ فيلزمه؛ وإن كانت خارج الحرم. 
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه في هذا مشي ولا مسيرٌ في القياس» لكن الاستحسان في 


(۲۱) کتاب النذور والأیمان - (۳) باب: فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة 11۹4 


].۷٤[‏ وعن عقبة بن عامرء أنه قال: نَذّرث أختي أن تمشي إلى 
«لتمش ولْتَرّكب». 

رواه البخاري »)۱۸٦١(‏ ومسلم »)۱١٤٤(‏ وأبو داود (۳۲۹۳)» 
والترمذي .)٠١٤٤(‏ والنسائي (۱۹/۷). 


¥ ¥ ¥ 


قوله : إلى بيت الله » أو الكعبةء أو مكة فقط . وك هذا إذا ذَكرَ المشى»ء فلو قال : 
علي المسيرٌ إلى مكةء أو الانطلاق» أو الذهاب؛ فلا شيءَ عليه؛ إلا أن يقول: في 
حجّ» أو عمرةء أو ينويهما. وتردّد قول مالك في الركوب» وأوجب أشهب الححٌ 
والعُمْرَةَ فيهماء كالمشي. وكلٌ هذا: إذا ذكر مكةء أو موضعاً منها على ما 
فصلناه. 
فلو قال: على المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة لم يلزمه المشي عند 
ابن القاسم» بل المضي إليها. وقال ابن وهب: يلزمه المشئْ. وهو القياس. ولو 
قال: إلى مسجد غير هذه الثلاثة . قال ابن المواز: إن كان قريباً كالأميالء لزمه 
المشي إليه» وإن كان بعيداً لم يلزمه. 


11۰ (۲۱) كتاب النلور والأيمان - () باب: كقارة النذر غير المسّى كقارة يمين 


)٤(‏ باب 
والنهي عن الحلف بغير الله تعالى 
1[ عن عقبة بن عامر» عن رسول الله بي قال : «كفارة التّذر 
كفارة اليمين». ) ) 
رواه مسلم »)١٤٤٥(‏ وآبو داود (۳۳۲۳)» والترمذي »)۱٥۲۸(‏ 
والنسائي )۲٢/۷(‏ . 


(€4( ومن باب: كقارة النذر غير المسكّى 

(قوله: كفارة الّذر كفارة اليمين) يعني به: النذر الذي لم يسم مخرجه 
بدلیلین : 

أحدهما: أن هذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعاً: 
«من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين“ . فقيّد في هذا الحديث ما أطلقه في 

وثانيهما: أنه بيه أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره"» وقال: «من 
نذر أن يطيع الله فلرطعه . ومن نذر أن يعصي الله فلا یعص4)( 

والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر: أن يفعل عين ما التزمه. وآمًا ما لم يعَيّن 


(۱) رواه بو داود (۳۳۲۲). 

(۲) رواه البځاري »)٥۷۰٤(‏ ومالك في الموطأً (۲/ »)٤۷٥١‏ وأبو داود (۳۳۰۰). 

(۳) رواه أحمد »)۳٣/٣(‏ والبخاري (۹7٨٨)ء‏ وأبو داود (۳۲۸۹)» والترمذي (١٩٥۱)ء‏ 
والنسائي (۷/ ۱۷)ء وابن ماجه (۲۱۲۳). 


1۲1 باب: كقارة النذر غير المسمّى كقارة يمين‎ )٤( - كتاب النذور والأيمان‎ )۲١( 


١‏ وعن عمرَ بن الخطاب قال: قال رسول الله جل : إن الله 
ینهاکم آن تحلفوا بآبائکم». قال عمر: فوالله! ما حلفت بها منڈ سمعتُ 


لفظاً ولا نيه : فالأصل عدم لزومه. وما ذكرناه هو مذهب مالك»ء وأصحابه» وكثير 
من أهل العلم . وقد ذهبت طائفة من فقهاء المحدثين (وأبو ثور): إلى أن كفارة 
اليمين تجري في جميع أبواب النذر تمسكاً بإطلاق الحديث الأول. والحجة 
علیم ما ذکرناه. 

و (قوله: لھ ھا ان تما کہ اسا نی ای اسن الات لیے پچ 
بالآباء لما فيه من تعظيمهم بصيغ الأيمان؛ لأن العادة جارية بان الحالف ما إنّما ا 
يحلفٌ بأعظم ما يعتقده كما بيلّاه. وإذا كان ذلك: فلا آعظم عند المؤمن من الله 
تعالی . فینبغي آلا يحلف بغیره» فإذا حلف بغير اله فقد عظّم ذلك الغير بمثل ما 
عظم به الله تعالى» وذلك ممنوٌ منه. وهذا الذي ذكرناه في الآباء جار في كل 
محلوف به غير الله تعالی» وإنما جری ذکر الأباء هنا لاله » هو السب الذي أثار 
الحديث حين سمع النبيّ ية عمر يحلف بأبيه. وقد شهد لهذا المعنى قوله: «من 
كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله» وهذا حصرٌء وعلى ما قررناه فظاهر النهي التحريم 
ثم هأ.| النهي وإن كان ظاهره التّحريم فيتحقق فيما إذا حدث بملة غير الإسلام» أو 
بشيءِ من المعبودات دون الله تعالى» آو ما كانت الجاهلية تحلفٌ به کالڈمى 
والدّماء» والأنصاب . فهذا لا يُشكٌ في تحريمه. وآما الحلفٌ بالآباءء والأشرافء 
ورؤوس السلاطين» وحياتهم ونعمهم وما شاكل ذلك فظاهر هذا الحديث 
یتناولهم بحکم عمومه» ولا ينبغي أن يختلفَ في تحريمه . وأا ما کان معظّماً في 
الشرع مثل: والنبي بء والكعبة» والعرش» والكرسي» وحرمة الصالحين: 
فأصحابنا يُطلقون على الحلف بها الكراهة. وظاهرٌّ الحديث وما قدّمناه من النظر 
(۲) في حاشية (ل :)١‏ الذمى : جمع دمية» وهو الصنم. قاله الجوهري . 

(۳) ساقطة من (ع). 


)۲١( 1۲۲‏ كتاب النذور والأيمان - )٤(‏ باب: كقارة النذر غير المسمّى كقارة يمين 


ee HOEOCGD GOH CGO CGCGCGSE OV GODNDHOGE GHG GOCOGCG bG SS GOG GG FHC RO GD CGO CGC CHG BG DCC RHOGO DGG D_ «» & 


في المعنى يقتضي التحريم . والله تعالى أعلم. فإن قيل: كيف يحكم بتحريم 
الحلف بالآباء والنبْ ية قد حلفَ بذلك لما قال: «آفلح وأبيه إن صدق'؟ 
وكيف يُحْكَمُ بتحريم الحلف بغير الله وقد أقسم الله تعالى بغيره فقال: 
(والضحى#› (والشمس4› #والعاديات4› #والنازعات4 وعیر ذلك مما في 
کتاب الله تعالی (من ذلك)؟ فالجواب : 
أا عن قوله بيا : «أفلح وأبيه» : فقد تقدّم في الإيمان. وحاصله : أن ذلك يُحْتَمَلْ 
آن یکون صَدَرَ منه قبل أن يُوحى إليه بهذا الَّهي . وَیُْحَْمَل أن یکون جرى هذا على 
لسانه من غير قصد للحلف بهء كما يجري في لغو اليمين ؛ الڏي هو : لا والله» بلی 
والله . ) ا 
وأا عن قسم الله تعالى بتلك الأمور فمن وجهين : 
أحدهما: ألّ المقسم به محذوفٌ. تقدیره : ورب الضحى . ورب الشمس› 
ونحو ذلك . قاله أكثر أئمة المعاني . 
ا واتهما أن اه تال بق ما بريد OT‏ إذ لا حکم 
نما شاء 
من مخلوقاته عليه» ولا حاکم فوقه» ونحن المحكوم عليهم› وقد أبلغتا حکمه على لسان 
نيه ل فقال: [«من كان حالفاً فليحلف بالله. أو ليصمت“]» و «من كان حالفاً 
فلا بحاف إلا باش" . فيجب الانقيادء والامتثال لحكم ذي العرّة والجلال. 


(۱) رواه آبو داود (۳۹۲ و .)۳۲٣۲‏ 

(۲( زيادة من (م). 

)٤(‏ هو حديث الباب. 

)0( ما بین حاصرتین ساقط من (م) و (ج ۲). 
)٨(‏ هو حديث الباب . 


۳ باب: كقارة النذر غير المسمَّى كفارةٌ يمين‎ )٤(  ناميألاو كتاب النذور‎ )۲١( 
رسول الله ل نھی عنها ذاكرا ولا اثرا‎ 
»)۳۲٣۰( وأبو داود‎ »)۱۹٤٩( ومسلم‎ »)٦٦٤۷( رواه البخاري‎ 
.)۲۰۹٤( وابن ماجه‎ )٤ /۷( والنسائي‎ »)٠٥۳۳( والترمذي‎ 


[۷ وعن عبد الله » عن رسول الله ا : آنه أدرك عمر بن 
الخطاب في ركب ؛ وعمر يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله ا : «ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بابائكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالل أو لِيْصْمّث». وفي 
لفظ اخر: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله». وكانت قريش تحلف بابائها 
فقال: «لا تحلفوا بآبائکم». 


و (قوله: «من كان حالفاً فليحلف باله») لا يُفهم منه قَصْرٌ اليمين الجائزة حكم الحلف 
على الحلف بهذا الاسم فقط؛ بل حكم جميع أسماء الله تعالى حكم هذا الاسم. , 
فلو قال: والعزيزء والعليم» والقادر» والسميع› والبصير؛ لكانت يمينا جائزة. " 
وهذا متفق عليه . وكذلك الحكمٌ في الحلف بصفات الله تعالى . كقوله: وعزة الله» 
وعلمهء» وقدرته» وما أشبه ذلك ممًّا يَمَحّض فيه الصفة لله تعالى» ولا ينبغي أن 
يختلفَ في هذا النوع أنّها أيمان كالقسم الأول. وأمًا ما يضاف إلى الله تعالى مما 
ليس بصفة له كقوله: وخلق الله» ونعمته» ورزقه» وبیته: فهذه ليست بأیمان 
جائزة» لأنها حلف بغير الله عر وجل . (على ما)" تقدّم. وبين هذين القسمين 
قسمٌ اخر مُتردَدٌ بینهماء فاختلف فيه لتردّده» کقوله: وعهد الله» وأمانته» وکفالته» 
وحفّه. فعندنا: أنّها أيمانٌ ملحقةٌ بالملحق بالقسم الأول؛ لأنها صفاتٌ. وعند 
الشافعيٌ : ليست بأيمان. ورأى: أنّها من القسم الثاني . 
و (قول عمر: فما حلفت بها ذاكراً ولا آثرا) أي: لم يقع متي الحلف بها. 
ولا تحدثث بالحلف بها عن غيري . وأثرت الحديث: نقلتَهُ عن غيرك. 


(۱) في (ل ۱): کما. 


4“ (۲۹) كتاب النذور والأيمان - )١(‏ باب: النهي عن الحلف بالطواغي 


رواه الببخاري c(TTE TW‏ ومسلم TE)‏ \( (۳ و :¢ وأبو داود 


1 # # 
باب‎ )٥( 


التّهي عن الحلف بالطواغي› 
ومن حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله 


« عن عبد الرحمن بن سَمُرَةء قال: قال رسول الله ل:‎ 1٠ 
تحلفوا بالطواغي» ولا بآبائکم».‎ 
.)۲°۹٥( والنسائي )۷/ ¥( وابن ماجه‎ »)۱۹٤۸( رواه مسلم‎ 


() ومن باب : النهي عن الحلف بالطواغي 
الحلف بمحرّم الطواغي : جمع طاغية» کالروابي : جمع رابية . والدوالي: جمع دالية. وهي 
ره مأحوذة من الطغيان. وهو: الزيادة على الحد. ومنه قوله تعالى: إا لَنَا طا آلا 
ملف كارب [الحاقة : ]١١‏ أي: زاد. وقد تقدّم أن الطواغي» والطواغيت: كل 
معبود سوی الله تعالی في کتاب الإيمان. وقد تقرّر أن اليمين بذلك مُحرّم» ومع 
ذلك فلا كمّارة فيه عند الجمهور لأجل الحلف بهاء ولا لأجل الحنث فيها. أمًا 
الأول؛ فلاأنٌ النبيّ لا قد قال : «من قال: واللات والعرًّی“ فليقل : لا إِلهَ إلا اش 
ولم يذكر كقارة. ولو كانت لوجب تبيينها لتعيّن الحاجة وأمًا الايا 
فليسٹ بيمينِ منعقدةٍ» ولا مشروعة فيلزم بالحنث فيها الكفارة". وقد شد بعض 
الأئمة" وتناقض › فيما إذا قال: أشرك بالل أو اكفرٌ باش أو هو يهودیّ› آو 
(۱) من (ج ۴). ) 
(۲) في (ج :)١‏ فيلزم الحنث فيها حكم الكفارة. 
(۳) في (ج ۲): أبو حنيفة. 


10 باب : النهي عن الحلف بالطواغي‎ )١( - كتاب النذور والأيمان‎ )۲١( 


1.7 وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله ية «من حَلفَ 
منكم ؛ فقال في حلفه: باللات؛ فليقل : لا اله إلا الله . ومن قال لصاحبه: 


نصرانئ» أو بريءٌ من الإسلام» أو من النبيّ ياء أو من القران» وما أشبه ذلك. 
فقال: هي أيمان يلزم بها كفارة إذا حنث فيها. آما شذوذه: فلألّه لا سلف له فيه 
من الصحابة» ولا موافق له من أئمة الفتوى فيما أعلم . وأما تناقضه: فلألّه قال : 
لو قال: واليهودية» والنصرانية» والنبىّ» والكعبة؛ لم يجب عليه كمَارة عنده مع 
أنها على صيغ الأيمان اللغويةء فأوجب الكمارة فيما لا يقال عليه يمين لا لغة ولا 
شرعاء“ ولا هو من ألفاظها. ولو عکس لكان أولى» واض: ولا حجة له في اية 
كفارة اليمين؛ إذ تلك الكلماتٌ ليست أيماناًء كما اه. ولو سلَّمنا: أنّها أيمان؛ 
فليست بمنعقدةء فلا يتناولها العموم . ثيّ يلزمٌ بحكم العموم أن يوجب الكفارة في 
كل ما يقال عليه يمين لغ وعَرفاًء ولم يقل بذلك. والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «مَن قال: واللأت؛ فليقل: لا إِله إلا اله») اللآأت» والعرّىء 
ومناة: أصنامٌ ثلاثةٌ كانت في جوف الكعبة . وقيل: كانت اللاب بالطائف . والعرّى 
بغطفان» وهي التي هَدَمَها حالد بن الوليد. ومناة بقديد. وقيل بالمشلل. فأمًا 
اللات فقيل: إِنّهم أرادوا به تأنيث اسم الله تعالى. وقيل: أرادوا آن يسموا بعض 
آلهتهم باسم الله تعالى» فصرف الله ألستتهم عن ذلك؛ فقالوا: اللأت؛ صيانة لذلك 
الاسم العظيم أن يُسمّى به غيرّه» كما صرف السنتهم عن نسب" محمد بي إلى : 
مذگم» فکانوا إذا تكلموا باسمه في غير السب قالوا: محمد فإٍذا أرادوا آن يسبّوه 
قالوا: مُذمّم. حتی قال النبي لن «ألا تعجبون؟ مما صرف الله عنّي من أذى 
قریش› يسبون مذمماء وأنا محمد“ . ولمًا نشا القومٌ على تعظيم تلك الأصنام» 
وعلى الحلف بهاء ا الله عليهم بالإسلام بقيث تلك الأسماء تجري على 
(۱) في (ع) و (ل ۱): سب» والمثبت من (ج ۲). 

(۲) رواه البخاري (۳۳٥۳)ء‏ والنسائي .)٠٥۹/٩(‏ 


وجوب الصدقة 
على من حلف 
اللات :ار ذا 

غيره للمقامرة 


)۲١( ۲٦‏ كتاب النذور والأيمان - )١(‏ باب: النهي عن الحلف بالطواغي 
ء 
تعال أقامرٌك؛ فليتصدق)» . 


وأبو داود »)۳۲٤١(‏ والترمذي e)‏ والنسائي N‏ وابن ماجه 
(۲۰۹). 


ألسنتهم من غير قصد للحلف بهاء فأمر النبئ به من نطق بذلك أن يقول بعده: 
لا إِلهَ إلا الله» تكفيراً لتلك اللفظةء وتذكيراً من الغفلة وإتماماً للنعمة. وخص اللات 
بالذكر في هذا الحديث لأنها كانت أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم. وحکم 
غيرها من أسماء آلهتهم حکمها؛ إذ لا فرق چ والعرّى: تأنيث الأعرء 
کالجلی: OY‏ 

و (قوله: «من قال: تعال أفامركً فليتصدًق») القول فيه كالقول في اللأت؛ 
لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة. وهي من أكل المال بالباطل. ولا ذمها النبي كلا 
“ بالغ في الجر عنهاء وعن ذكرهاء حى إذا ذكرها الإنسان طالباً للمقامرة بها؛ أمره 
بصدقة. والظاهر: وجوبُها عليه؛ لأنّها كمارة مأمورٌ بهاء وكذلك قولٌ: لا إِلهَ إلا 
لله . على مَن قال: واللأت. ثم هذه الصّدقة غير محدودة» ولا مقدّرة» فيتصدّق 
تھا تسر له مما يصدق عليه الاسم . كالحال في صدقة مناجاة الرسول ية في قوله 
تعالی : ]دا تیم الرسول فقَدَموا بن دى ونر صَدَقَةَ € [المجادلة : ]١١‏ فإنها غير 
مقَدّرة. وقال الخطابئ : يتصدَق بقدر ما آراد أن يقامرَ بهء وليس في اللفظ ما يدل 
عليه» ولا في قواعد الشرع» ولا للعقل مجالٌ في تقدير الكقارات. فهو تحكم. 


وأبعد من هذا قول من قال من الحنفية: إن المراد بها: كفارة اليمين. وهذا فاسد 


قطعاً؛ لأنْ كفارة اليمين ما هي صدقة فمَط »› بل عتق» أو كسوة» أو إطعامٌء فإن لم 
يجذ فصيامٌ. فكيف يصح أن يقال: أطلق الصدقة» وهو يريد به إطعام عشرة 
مساکین › E‏ عیره من الخصال ا ا واش 


(۲۱) کتاب النذور والإیمان - )٦(‏ باب: من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكفرٌ 1۷ 


(0) باب 
من حاف علی یمین فرای خیرا متها فلیگز 
[vo]‏ عن رهم الجَريِيّء قال : كنا عند أبي موسی فدعا بمائدته 
وعليها لحم دجاج. فدخحل رجلٌ من بني تيم الله؛ أحمرء شبية بالموالي 


فقال له: هلً! فتلكاء فقال: هلم! اني قد رأيتٌ رسول الله ی يأك منه. 
فقال الرجل : i‏ فقال: هلم! 


فإلّه لا يتمئّى على أصل الحنفية المتقدّم الكرء فإنّهم قالوا: لا تجبٌ الكفارة إلا 
اي و هو يهودیٌ› أو نصرانيٌ› إلى غير ذلك مما ذكروه. وهذا حكم 
مُعلَقٌ على نطتي بقول ليس فيه يمين؛ ولا التزامء a a‏ فأین 
الأرض من السماء؟ والعرش من الئّرى؟!. 

ت e E e‏ 
)٦(‏ ومن باب : من حلفت على یمین فرآی غیرّھا خیرا منها فلیکفر 

(قوله : 3 أبا موسی دعا بمائدته وعليها لحم دجاج) يذل : على أن أكز حكم أكل 
یات على الموائد جائرٌ معمولٌ به عندهم. وان ذلك لا باقض اله رل اللات 

ينقصه خلافاً لبعض متقشفة المتزهدة. ) 

و (قول الرّجل: رایته یال شيعا فقذزت) يعني به: : آنه رأى الجاج يأك حكم اكل 
نجاسة فاستقذرّه» فحلف ألا يأكله لذلك . وظاهر قول هذا الرجل؛ أنه کان يك الحيوانات التي 
أكلَ ما يأكلْ النجاسات من الحيوانات . وقد اختلف في ذلك. فكرهة قوم > فا النجاسات 
ابنٌ عمر لا يأكلٌ الدجاجة حى يقصرَها أياما. ومثل ذلك روي عن ابن القاسم في 
الجدي الذي ارتضع على خنزيرة: إله لا يُذبح حى يذهب ما في بطنه. . وکره 
الكوفيون أكل لحوم الجلالةء ولفاي إن کان كلها أو غالب النجاسة» فإن كان 


غالبه الطهارة الم يكرهْه. وأجارَ مالك أكلّ لحوم الإبل الجلالةء وأكل ما يأكل 
الجيفَ من الطير وغيره لبعد الاستحالة. 


)۲١( 1۲۸‏ كتاب النذور والإيمان - )١(‏ باب: مَّن حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكةر 

م +¢ و۶ E‏ » : ٍ 
أحدثك عن ذلك! إني آتيت رسول الله ي في رهط من الأشعريين 
نستحمله» ا «والله! ما أحملكمء وما عندي ما احملکم عليه فلہشنا 


ما شاء الله فأتي رسول الله لا بنهب إبلء فدعا بنا ار بخمس ذود 
عر الذرَیٰ . قال: فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: ْمَل رسول الله لا 


قلت: : وهذا محمولّ على ما إذا ذهب ما في بطونها من ذلك» کما حکیناه 
عن بن ا مالکا ما ياکلٰ ال النجاسة وبَوله: أنه نجس › 
ا 


قلت : وقد روی أبو داود من حدیث ابن عباس : أن النبيّ ل نهى عن أكل 
الجَلالة وألبانها". وهو حجُة لابن حبيب؛ و رر ا 

و (قوله: فذَّگا) أي : تثاقل › وتأخر. و(نستحمله) أي : نسأله ۰ 
ائ یعطینا ما نتحمّل عليه وبه و (تهِبٌ إبل) آي: غنیمتها . والنهب : 
وکان آبو بکر - رضي الله عنه - إذا أوترً من أول الليل قال: کاو 8 
غنيمتي . . وقد تقدّم الكلام في (الذوْد) في كتاب الزكاة. 

ا غر الڈری) غر: جمع أغرٌ. وأصله: الذي في جبهته بياض من 
الخيل. و (الڈری): 8 ذروة. > وهي : من کل سيءِ ا ب (غر 
ا a‏ (لشران القن و (الشاة ابتسا إذا كانا كذلك. 

و (قوله: أغْفلنا رسول الله له یمیته) أي : وجدناه غافلا عنها. كما تقول 
العرب: أحمدت الرّجل : وجدته ودا وأذممته: وجدته ممما فکأنه قال : 


(۱) رواه آبو داود (۳۷۸۵). 


(۲۱) کتاب النذور والإیمان - )٦(‏ باب: من حلف على یمین فرأی خبرا منها فليكفر 1۹ 


لا بباركٌ لنا! فرجعنا إليهء فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك 
نستحملّك»› وإنك حلفت: ألا تحملناء ثم حملتناء فنسیت یا رسول الله؟! 
قال : ١#إني‏ وال إن شاء الله» لا أحلف على یمین فاری غیرها خیراً منها؛ 
إلا آتيت ت الذي هو خيرء وتحللتهاء فانطلقوا فإلّما حَمَلَكمُ الله عز وجل». 


ودا عنهاء فاغتنمتا غفلته» فأخذتًا منه في حال غفلته . 
و (قوله: لا ببارَكٌ لنا) أي: فيما أعطانا إن سكتنا عن ذلك ولم نعرَفةٌ. وفيه 
من الفقه ما يدل على جواز اليمين عند التبرّم» وجواز رد السائل المثقل عند تعذر 
الإسعاف»› وتأدیبه بنوع من الإغلات بالقول . وذلك: أنّهم سألوه في حال تحقق َو 
فيها : : أنه یکن عنده شيءَ٬‏ فأدبهم بذلك اا : إلّه هة بقي مترقباً لما 
يسعف به طلبتهم» و ٣‏ فلجًا يسر الله AS‏ 
وجبرّهم على مقتضی کرم خلقه 
و (قوله: ئي الله لا حلت على ر یمین فاری غیرّما یر منھا إلا انيت 
الذي ر ت وتلكه) وفي الرواية الأخرى: («إلا کرت عن يميني› وأتیت هل تجزىء 
الذي هو خيرًّ») اختلافُ هاتين الروايتين أوجبَ اختلاف العلماء في الكفارة Ss‏ 
الحنث هل تجزىء» أم لا؟ على ثلاثة ثة أقوال: جوازها مطلقاً. وهو مذهب أربعة 
a a‏ وجمهور الفقهاء. وهو مور داعت مالك . وقال أبو حنيفة › 
e‏ / تجزیء بوجه. وهي رواية آشهب عن مالك . وقال الشافعي : 
تجزىء بالإطعام» والعتقء والكسوة. ولا تجزىء بالصّوم. وقد ذكرَ أصحابنا 
للخلاف في هذه المسألة سببا آخر . وهو اختلافهم في اليمين . هل هو جزء السيب» 
والحنث الجزء الخر؟ آم ليس كذلك؟ بل وجود اليمين هو السبب فقطء والحنث 
شرط وجوب الكقارة. e‏ هذا في مسائل الخلاف. و مسل في بعض 
طرق حدیث آبي موسی الأشعرىّ المردفة. حدثنا شيبان بن فرٌوخ› حدا الصعق 


(۱) انظر صحیح مسلم (۱۲۷۱/۳). 


۳۰ (۲۱) كتاب النذور والإیمان )٩(-‏ باب: من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكة" 


وفي رواية: «إلا مرت يميني وأتيتُ الذي هو خير» . 
رواه البخاري ».)۷٥٥۵(‏ ومسلم ٩( )۱۹٤۹(‏ و ۷)» وأبو داود 
١‏ ) والنسائي (۷/ )٩‏ . 


ابن حَزن - بكسر العين - من الصيق» حدثنا مطر الورًاق» حدثنا زَهْدَم 8 
وهذا سند فيه نظرٌ. وذلك: أل الدارقطني استدرکه على مسلم. فقال: 
الصيق› ومطر ليسا بالقويين» ولم يسمع مطرٌ من زهْدَم.. 

قلت : وهذا لا عثْبَ على مسلم فيه ولا نقص يلحق كتابه بسبب ذلك؛ 
لألّه قد آخرجّ الحديت من طرق كثيرة صحيحةء ثم أردف هذا السّند بعد تلك 
الطرق الصحيحة المتصلة» ولذلك قال فيه: عن زهدم قال: دخلت على 
موسی» وهو يال لحم دجاج؛ وساق الحديث بنحو حديثهم» وزاد فيه : قال : 
والله ما نسیت . كز ردقا لجال هله الاشتة لزاع ل هلا حل ما شرل و 
آول کتابه ؛ حيث قَسَم الأسانيد إلى ثلاثة ثة أقسامء وثلاث طبقات . فهذا السّند من 
الطبقة الأخيرة؛ التي هي دون من قبلهاء وفیها مغمرٌ بوجه ما . وهذا يدل : على أله 
أدخل الثلاتٌ الطبقاتِ في كتابه خلافاً لمن زعم : أنه لم يُدخلْ فيه من الطبقة الثالثة 
أحداً. وذكرٌ مسل بعد هذا الئند ضرَيبٌ بن َير عن زهدم. قال القاضي عياض : 
ضرَيْب بن قير [_ مصغران - - ونفير و هذا بالقاف أشهر " وهي رواية الصدفيّ› 
والأسديّ» والتميميٌ من أشياخنا. وكذا قيّدناه عنهم. وكان ا قیّده بالفاء. 
وقال الحافظ أبو على : يقال بهما. والقاف أشهر. وأمًا جبير بن فير : فلم 
یختلف : أنه بالفاء. 

و (قول أبي موسی: وافقته وهو غضبان)“ وحلفه في تلك الحال يدل 
(۱) ما بین حاصرتین سقط من (ع). 
(۲) إشارة إلى إحدى روايات الحديث في مسلم برقم )١١٤۹(‏ (۸) والتي لم تذكر في 

التلخيص . 


1۳1 (۲۱) کتاب النذور والإیمان ۔ )٦(‏ باب: من حلف على یمین فرأی خیراً منھا فلیكر 


[۱۷۱] وعن آبي هريرة قال: أعتم رجل عند التبيّ لةه ثم رجع 
إلى أهله فوجد الصبية قد نامواء فأتاه أهله بطعامه» فحلف لا يأكل من 
أجل صبيته» ثم بدا له فأکل» فأتی رسول الله یاز فذکر ذلك له» فقال 
رسول الله کا : حلف على يمين ؛ ؛ فرأی غيرها خير منها؛ فلياتها؛ 
ولیکمر عن يمینه 

ا وليفعل الذي هو خير . 

رواه مسلم )۱٣٥۰(‏ (۱۱ و »)۱٤‏ والترمذي .)۱٥٩۰(‏ 


لمالك : غاي نة قوله بازوم حكم اليمين الوافة في حال الخ E‏ 
على الشافعي حيث قال: إِتّها لا تلزم» كما تقدّم. . ويدلٌ أيضاً على قول مالك 
حديث عدي بن حاتم المذكور. 
و (قوله: أعَتَمَ رجلٌ عند الب بة) أي: تأر عنده إلى عَتَمَة الليل. وهي 
شد د ظلمته . ولعلّه يريد بذلك: أنه صلَّى مع رسول الله اة الحتمةء وکان النبی ئا 
قد أخُرَّها منتظراً للتاس» فإلّه بل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجّل» وإذا راهم قد 
أبطؤوا أخّر. يعني: في العشاء الأخرة. 
| و (قوله لا : «من حلف على یمین فرأی غیرها خیراً منها فلیکفر عن یمینه» حکم تقدیم 
وليفعل الذي هو خيرٌ») هذا أمرٌ من النبىٌ بي بتقديم الكفارة على الحنث. ي 
نص في الرد على أبي حنيفة› E bE SD‏ 
ا e E‏ 
وأمره هذاء EAE TO‏ 
و (قوله: «فليفعل الذي هو خير٤)‏ أي : الذي هو أكثر ا آي : الذي هو 


1۳۲ (۲۱) کتاب النذور والإيمان . (۷) باب : اليمين على نية المستحلف 


11 وعن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عدي بن حاتم. 
فساله نفقة في من خادم» آو في بعض ٿمن خادم. فقال: ليس عندي ما 
أعطيك إلا درعي ٠‏ ومغفري . قال : اكش ال هلي أن يعطوكها» قال : 
فلم يرض. فخضب عدئٌ. فقال: والله لا أعطيك شيئاً! ثم إدٌ الرجل 
رضي» فقال: آما والله! لولا آني سمعت رسول الله ية يقول: «من حلف 
على يمين ثم رى آتقى لله منها؛ فليأت التقوى» ما حلت يميني . 


.)۱١( )۱٦۹٥۱( رواه مسلم‎ 


به. والأصلح تارة یکون من > جهة الثواب وكثرته . وهو الذي أشار إليه في حديث _ 
عدي » حيث قال: «فليأت التَّقوى». وقد يكون من حيث المصلحة الراجحة 
الدنيوية التي تطرأً عليه بسبب تركها حرج ومشقة. E‏ النبي کا 
بقوله: («لانٰ يلح أحدکم بیمینه آَم له عند الله من أن يكفر»)“ يعنى بذلك: أن 
استمراره على مقي ب إا اقضى به إلى الخرج ور الل - ي 
إلى أن یأثم» فالأولی به به أن يفعل ما شرع اللّهُ له من تحنيثه نفسه وفعل الكفارة. 
وغضب عدي في الحديث الأول ويمينه سببهما: أن الرّجل السائل لم يرض 
بالدرع والمغفر مع أله لم یكنْ عنده غیرهما. . ويمينه في الحديث الثاني وما يفهم 
من غضبه فيه سببه فيما يظهر من مساق الحديث: أن عدياً استقلّ ما سثل منه. ألا 
تری قوله: تسألني مئة درهم» وأنا ابن حاتم؟! فكأنّه قال: تسألني هذا الشيء 
اليسير ا آي : : نحن معروفون ببذل الكثير. فهذا سببٌ غير السبب 


(1) الحديث في صحيح مسلم .)۲١( )٠٠٦١١(‏ 
(۲) في حاشية (م): الحرج الذي يلحقه في المضيٌ على اليمين آشڈ من الحرج الذي يلحقه 
- في إخراج الكفارة. هذا معناه. 


1۳ كتاب النذور والإيمان - (۷) باب : اليمين على نة المستحلف‎ )۲١( 


[۷۳] وعنهء قال : سمعٿ عدي بن حاتم - وأتاه رجل يسأله مئة 
درهم _ قال : تسألني مئة درهم وآنا ابن حاتم؟ ! والله لا أعطيك! ثم قال - 
لولا أي سمعت رسول الله ية يقول: «من حلف على یمین ثم رأى خيرا 
منها؛ فليأت الذي هو خير». 

وفي روايه : «فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير . 

رواه مسلم )۱٦١۱(‏ (۱۸ و ۰)۱۷ والنسائي (۱۱/۷). 


3 #  +# 
باب‎ )۷( 
اليمين على نية المستحلف والاستئناء فيه‎ 


[1Yo €]‏ عن ابي هريرة»ء قال : قال رسول اله ک: (يمينك ا 
يُصدَفَكَ عليه صاحبك». 


الأول. هذا ظاهرٌ الحديث» غير أن القاضي عاضا قال مى قرله عندى :وأا 
ابن حاتم . آي : عُرفْتٌ بالجودء وورئتة ولا يمکنني رد سائ إلا لعذرٍء وقد سأله 
ويعلم : أنه ليس عنده ما يعطيه»› > فکأته آراد ان بُبځله .٠‏ فلذلك قال: واللّه 
لا أعطيك؛ إذ لم يعذره. 


قلت : ا الع ا ال 9 اا e‏ 
وفيه من الفقه: أن اليمين في الغضب لازمة كما تقدم . 
(۷) ومن باب : اليمين على نية المستحلف 
(قوله : «يمينك على ما يصدّقك عليه صاحبك») يعني : أن يميتك التي يجوز الحلفُ بالحقّ 
لك أن تحلفها؛ ؛ هي التي تكونُ صادقة في نفسهاء بحيث لو اطّلع عليها صاحيّك والصدق 


)۲١( i:‏ كتاب النذور والإيمان - (۷) باب: اليمين على نية المستحلف 


وفي رواية : «يُصَدَفْكٌ به صاحبُك». 
رواه أحمد (۲۲۸/۲)ء ومسلم »)۱۹٥۳(‏ وأبو داود (۳۲۵۵). 


[1۷00٥]‏ وعنه» قال: قال رسول الله ی : «اليمين على نية 
المستخلف». 


ا 


رواه مسلم(۳٥٦۱)‏ (۲۱). 


لعلم : انها حى وصذق» وان ظاهر الأمر فيها كباطنه» وسرّه كعَلَنه» فيصدقك فيما 
حلفت عليه . فهذا خطابٌ لمن أراد أن يُقَدِمٌّ على يمين» فحفه أن عرض ال 
على نفسه» فإن راها کما ذکرناه حلف إن شاءء وإلا أمسك؛ فإنها لا تحلٌ له. هذا 
فائدة هذا اللفظ . 


فاا (قوله: اله عل 6 افخ عرف آذ فن ر ود 
يمين في حق اذْعِېٌ عليه به؛ فحلفَ على ذلك لفظاء وهو ينوي غیره» لم تنفعه 
نه » ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين. ويظهر من كلام الأئمة على هذين 
الحديثين: أن معنى الأول مردود إلى الثاني» وما ذكرته أولى إن شاء الله تعالى . 
ويتبيّنْ لك ذلك من سياق اللفظين . فتأملهما تجدٌ ما ذکرته . 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم: أن اليمين إگا آن تعلق بها حقٌ لآدميٌ أو لا. فإن لم 
يتعلَقَ بها حقّ لادميٌ» وجاء صاحبُها مستفتياء ولم يضبط بشهادة؛ فله نيتّه. قال 
القاضي : ولا خلاف في ذلك نعلمه. وأما إن حلف لغيره في حقٌ عليه ؛ فلا حلاف 
أله یحکم عليه بظاهر یمینه إذا قامت عليه بد سواءٌ حلف متر عا أو مُستَحلفاً. 
وأا فما بينه وبين الله تعالى: فاختلف فيه قول مالك وأصحابه اختلافاً كثيراً. 
فقيل: على نية المحلوف له. وقيل: على نية الحالف. وقيل: إن كان مشتخلفاً؛ 
فاليمين على نة المحلوف له. وإن كان متبرعاً؛ فعلى نية الحالف . وهو ظاهر قول 
مالك وابن القاسم. وقیل: عکسه. وقیل: تنفعه نيه فیما لا يقضی عليه فقط . 


(۲۹) کتاب النذور والإيمان - (۷) باب : اليمين على نية المستحلف 1o‏ 


: وعنه» عن التَرح کل قال: «قال سليمان بن داود نبي الله‎ ]۱۷٩[ 
ص م“ وو < ھ۶‎ Ge 9 
.... لأطيْمَنَّ الليلة على سبعين امرآة؛ كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله‎ 


= 


وروي عن مالك: إن كان على وجه المكر والخديعة؛ فهو اث . وإن كان على وجه 
العذر فلا. وعكسه ابن حبيب. 

ذکر هذه الأقوال كلها القاضي عِياضء وقال : O e‏ 
یقتطعٌ به حق غیره ظالمٌء › اث خانت: 

و (قول سلیمان: َأعِيفَنَ الليلة على سبع ارات هذا اكلا قَسَمّ؛ وإن لم حكم الحلف 
يُذکر فيه مُقَسَمٌ به لال لام (لأَطيمَنّ) هي التي تدخلٌ على جواب القسم. سم کت ااا ۷ سبد 
َع مها العربُ الف به افا دلالتا على الثفتم به لکئھا لا تد على سیل 
مُقْسم به مَُينِ. . وعلى هذا: ففيه من الفقه ما يدل: عَلى أن من قال: أحلفٌ» أو 
أشهد» أو ما أشبه ذلك مكًا يفيدٌ القَسَمَء ونوى بذلك الحلف بالل تعالی؛ کانت 
يمينا جا ئزة» فة وهو مذهبٌ مالك. وقد قال الشافعيٌ: لا تکون يمينا بالل 
تعالی حتی يتلفَظ بالهُْسم به. وقال أبو حنيفة : هي يمينْ آراد بها اليمين بالله تعالى 
أم لا لا. وكأنٌ الأولى ما صار إليه مالكّ؛ لأنٌ ذلك اللفظ صالح ا للقسّم بالل 
تعالى؛ فإذا أراده الحالف؛ لزمه كسائر الألفاظ المقيّدة بالمقاصد من العمومات› 
والمطلقات» وغير ذلك. وأمًا إذا لم يرد باللفظ القَسّم أو المَسّم بغير الله تعالى ؛ 
فلا یلزمه به شي۶» لأنٌ الأول لا يون يمينا والثاني غير جائز» ولا مُنعقد» فلا 


لزم به حکمٌ على ما تقدّم . 
لن تاي بغلام يمَاتلٌ في سبيل اله)» وفي اللفظ الأخر: 
(بفارس). تقدّم القول في الغلام» وألّه الصغير. وأراد به ها هنا: الشاب 


المطيق للقتال. وهذا الكلامٌ من سليمان کا ظاهره الجزمٌ على أن الله يفعلٌ ذلك 


صحة وسلامة 
الأنبياء عل 
الصلاة و السلام 


1۳٦‏ (۲1) كتاب النذور والإيمان -(۷) باب: اليمين على نبة المستحلف 


E E 


الڏي أرادء لكن الذي حمله على ذلك صدق نيته في حصول الخير› وظهور 
الذين» وفعل الجهادء وغلبة رجاء فضل الله تعالى فى إسعافه بذلك. ولا يظ به : 
آنه قطع بذلك على الله تعالى إلا من جهل حالة الأنياء في معرفتهم بالله تعالی 
وېحدوده» وتأذبهم معه. 

ورواية العذري: (لأطوفرً). ورواية الا ا ج وکلاهما صحیح 
في اللغة. يقال: أطفت بالشيء» أطيف به» وأنا مطيف . وطفت على الشيءِء 
وبه» أطوف» وأنا طائف» کما قال تعالی : تاف عا ڪل ڪا طابت من ری وهر اب 4 
[القلم: .]۱١‏ وأصله: : الدوران حول الشيء . ومنه: الطواف بالبيت. وهو في هذا 
الحديث كاي عن الجماعء ا آله کان طوف على نسائه» وهن 


علي م تسع» في ساعة واحدة من ليل أو نهار . وهذا يدلّ: على ما كان الله تعالى حص 


به الأنبياء من صحة البنية» وقوة الفحولية» وكمال الرّجولية» مع ما كانوا فيه من 
ا والمجاهدات» والمكابدات على ما مر المعلوم من حال نينا بء وأنّه 
توفي ولم يشبع من خبز البْرٌ ثلاث ليال تباى" . وقد روي عن سليمان ل : أنه 
کان یفترش الرّماد» ویاکل خبز الاو وهڏا هو المعلوم من حال الاأنبياء 
- صلوات الله عليهم أجمعين - ومن كان هذه حاله فالعادة جارية بأن يضعف عن 
الجماع» لكن خرق الله لهم العادة في آبدانهم» كما خرقها لهم في معجزاتهم» 


وأكثر أحوالهم. 


(۱) رواه احمد (۱۱۱/۳). ۰ 


)۲( رواه البخاري )0٥17(‏ من حديث عائشة»› وأحمد )۲/ €(« ومسلم )۲۹۷٦(‏ من 


ج آبي هريره . 


(۳( #خبز الرماد»: خو الا وهي : ا والملّة : 
NT‏ 


۳Y كتاب النذور والإيمان - (۷) باب : اليمين على نية المستحلف‎ )۲١( 


فقال صاحبه» أو الك ٠‏ قل : إن شاء الله » A DE‏ 


وقد اختلفت الرّوايات في عدد الساء اللواتي طاف عليهنٌ سليمان. ففي 
الأصل : ستون» وسبعون» وتسعول . ls‏ مئة . والله تعالى أعلم 
أي ذلك کان . 

و (قوله : : «فقال له صاحبه أو المَلَكُ») هذا شك من أحد الرواة ة فی الذې قاله 
لنب الا منهما. فن کان صاحبه» فيعني به : وزة ف الان اى الجر . وإن 
کان المَلَكُ؛ فهو الذي کان يأتيه بالو حي . وقد آبعد من قال: هو خاطره. 

و (قوله: قل : إن شاء الله) هذا تذکيرٌ له بأن يقول بلسانه» لا أله غفل عن عاب الانيا 
التفويض إلى الله تعالى بقلبه؛ فإِن ذلك بعيدٌ على الأنبياء» وغير لاد تي بمناص بي بها لا مانب 
الرفيعة» ومعارفهم المتوالية . وإلّما هذا كما قد اتفق لبا ل لما سبل عن الروح» اا 
والخضر؛ وذي القرنين؛ فوعدهم بأن يأتي بالجواب غداً» جازماً بما عنده من 
معرفته بالله تعالی› وصدق وعده في تصديقه› وإظهار كلمته› لكنه ذهَّل عن النطق 
بكلمة : (إن شاء اله)» لا عن التفويض إلى الله تعالى بقلبه» فأدَبَ بان تأخّر الوحي 
زه ؛ ؛ حتی رموه بالتکذیب لاجلها. ثم إن الله تعالی علّمه وآدبه بقوله: AKS:‏ 
ىء إن فاعل دلت عدا ٭ إل يتا ا »]۲٤ ۳ O‏ فكان بعد ذلك 
يستعمل هذه الكلمة حى فى الواجب”. وهذا لعلو مناصب الأنبياء» وكمال 
ا بناقشون» ویُعاتبون على ما لا يعاتب عليه غیرهم› کما قد 
قال التب ية في حق لوط : «ويرحم الله لوطأً! لقد كان يأوي إلى ركن شديد 
فعَتَبَ عليه نطقه بكلمة يسوغ لغيره أن ينطق بهاء وقد استوفينا هذا المعنى فيما 
تقدّم . 


(۲) رواه أحمد »)۳۲٣/۲(‏ والبخاري (۳۳۷۲)» ومسلم )٠١۱(‏ (۲۳۸)» وابن ماجه 
(۹). 


1۳A‏ (۲۱) کتاب النذور والإيمان - (۷) باب : اليمين على نية المستحلف 


فلم يقل› ونسي ؟ فلم تأت واحدة من نسائه ؛ إلا واخدة اوت بش غلام. 
قال رسول الله 4 :«ولو قال: إن شاء الله» لم يَحْتَثْ» وكان دَركاً لحاجته». 


و (قوله: «فلم يقلء ونسي») أي: لم ينطق بتلك الكلمة ذهولاً ونسياناء 
أنساه الله تعالى إِيّاها لينف قدرٌ الله تعالى الذي سبق به علْمُه» من جعل ذلك 
النسيان سبباً لعدم وقوع ما تمّاه وقَصده سليمان - عليه السلام -. 


جواز قول (لو) ‏ و(قوله: «فلو قال: إن شاء الله لم یحنث)) دلیلٌ: على جواز قول: (لو) 

و لول بعد و (لولا) بعد وقوع المقدور. وقد وقع من ذلك مواضع كثيرة في الكتاب» والسّةء 

ا وکلام السّلف» كقوله تعالى: « لوان کی که قو راو ءاوۍ إل رن سَدِید4 [هود: ۸۰]ء 
وکقوله : $ وولا رمال مۇمنون وسا مؤمتڭ4 [الفتح: ١۲]ء‏ وكقوله ڳل: «لولا حواءٌ 
لم زوجها الدّهر» ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطّعام» ولم یختز 
اللحم" 

اهي عن قول فما قول اللي بل في الصحيح: «لا يقولنٌ أحدكم: لو؛ فإن (لو) تفت 

ehe‏ عمل الشيطان»") فمحمول على من يقول ذلك معتمدا على الأسباب»ء مُعْرضاً عن 

الأسباب المقدور» أو متضجُرا منه» کما حکاه الله تعالى من قول المنافقين حيث قالوا: 


ےھ ۶ 


3 و أطاعو ئا ما لوا 4 ال e‏ 111۸[ ثم رد الله قولهم › وبين لهم عجزهم» 
فقال: * فل قادرا عن شرم المَوت إن ك صقي 4 [آل عمران: ]۱٩۸‏ 
ولذلك قال ييل في ذلك الحديث: «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
الصعيف» وفي كل خير . احرص على ما ينفعك» واستعلْ بالله ولا تَعْجِرْ» ولا تقل : 
لو کان كذا لكان كذا؛ فد (لو) تفتح عمل الشيطان. قَلْ: ما شاء الله كان» وما 
شاء فعل»" فالواجبٌ عند وقوع المقدور التسليمُ لأمر الله» وترك الاعتراض على 
(۱) رواه آحمد (۲/ ١۴۱)ء‏ والبخاري (۳۳۹۹)» ومسلم )۱٤۷١(‏ (1۲). 

(۲) هو الحديث التالي . 

(۳) رواه آحمد (۳/۲ و ۳۷۰)ء ومسلم »)۲٠٦٤(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 

(۲۳ و ۰)۲٤‏ وابن ماجه (۷۹) و .)٤۱۹۸(‏ 


(۲۱) كتاب النذور والإيمان - (۷) باب : اليمين على نة المستحلف 1۳۹ 


een oeonennendQdOunRSDRNOGOGONGSO HGCA ¢ ¢ 4 


اله» والإعراضل عن الالتفات إلى ما فات. فيجوز النطق ب (لو) عند السلامة من 
تلك الآفات. والله تعالى أعلم. 


وفیه دلیل : على أل اليم بلله تعالى إذا فرنّ بها (إن شاء اله) لفظاً منويا؛ حكم الاستداء 

لم يلزم الوفاءٌ بهاء ولا يقع الحنث فيها. ولا خلافَ في ذلك. i e‏ 
وقع الاستثناء منقصلاً عن اليمين. فالجمهور: على أله لا ينع" الاستشناءٌ حتى 

یکون ممصلا به» را معه» أو مع آخر حرف من حروفه. 9 ذهب a‏ 
والشافعيٌء والأوزاعيٌ» والجمهورٌ. وقد اتفق مالك والشافعي : على أن السُعالء 
والعطاس› وما أشبه ذلك لا یکون قاطعاً إذا کان ناوياً له. وقال بعض أصحابنا : 

لا ينفع الاستثناء إلا أن ينويه قبل نطقه بجميع حروف اليمين. وعند هؤلاء: أل 
السكوتَ المختارَ الذي يقطع به كلامه» أو يأخذ في غيره لا ينفع معه الاستثناء. 

وكان الحسرُ» وطاووس» وجماعة من الّابعين يرون للحالف الاستشناء ما لم يقَمْ 

من مجلسه. وقال قتادة : ما لم يقم أو يتكلم . وعن عطاء: قذر حلبة ناقة. . وعن 

سعید بن جبیر : بعد آربعة آشهر. a a‏ وف اکت 

هذه الرواية عنه» وضعقّت» وتأولها بعضهم : : بان له آن یستشنی امتثالا لأمر الله : 

$ ولا مولن ع سىء إئی فاعل للت عدا ٭ إل أن اء َه [ الکھف: ۲۳ ۔ ]۲٤‏ 

لا لحل اليمين. والح الأول إت اء اف لأنه لو لم بُشترط الاتصال لما انعقدت 

يمينٌ» ولا تصوّر عليها اندم ولا حنتٌ» ولا احتیج للكفارة فيها. وك ذلك 


حاصلٌ بالاتفاق . فاد شتراط الاتصال صحيح. ولتفصيل هذه الجملة علم الخلاف . جواز فصل 
الاستثناء 
وقد احتحٌ من قال بفصل الاستئناء یما قال في هذا الحديث : إن سلما پال کوت اليسير 


عليه السلام - لكا حلف قال له صاحبه - أو - المَلك: قل: إن شاء الله . ووجهه: 


)١(‏ في (ع) و (م): يقع. 


حکم الاستثناء 


بمشيئة الله ذ 


الطلاق والعتاق 


)۲١( 4°‏ كتاب النذور والإيمان - (۷) باب : اليمين على نية المستحلف 


وفي رواية: «على تسعين امرأة؛ كلها تأتي بفارس يقَاتلْ في سبيل 


أنه إنما عرض عليه الاستثناء بعد فراغه من اليمين. فلو قالها بعد فراغ قول 
الصّاحب لکان قولها غير متَصل بالیمین» [ومع ذلك]"' فلو قالها لانت تنفع› 
ولم يحنث» كما قال النبي بل : «لو قال : إِنْ شاء الله لم يحنث» . والجواب: منع أنه 
قاله بعد فراغه من اليمين . بل لعلّه قال ذلك في أضعاف يمينه؛ لأن يمينه تلك 
كثرت كلماتها فطالت . وليس ذلك الاحتمال بأولى من هذاء فلا حّة فيه» لا له» 
ولا عليه. وقد احتٌ المخالفُ أيضاً بما رواه آبو داود عن عكرمة ا 
ابن عباس -: أن رسول الله که قال : «واللّه لاغزونٌ قریشا! واللّه لاغروَدً 
واللّه ارون قريشاً!» ثم قال : «إن شاء الله»» وفي رواية : ثم سکت» ثم قال: « 
شاء الله»" . وهذا مرسل . O‏ 
حديثه بشيءٍ على ما قاله أهلٌ الحديث. ea E‏ 

قلث: وهذا الحديث حجة ظاهرة على جواز الفصل بالشّكوت اليسير» 
وأن ذلك القذر ليس بقاطع ؛ ؛ لأنْ الحال شاهدة على الاتصالء لكن عند من يقبل 
المرسل . 

ويحتمل أن يكون ذلك اا ا ا أو أمر طارىءٍ . وفيه 

) ثم اخحتلف العلماء في الاستلناء بمشيغة الله تعالی ؛ عل برع حكم التلدق» ) 


ي والعتاق › والمشي لمكة» وغيرها من الأيمان بخير الله تعالی › ام لا؟ فذهب مالك 


والأوزاعي: إلى أن ذلك لا يرف شيتاً من ذلك. a,‏ والشافعيٌ› 


وأبو ثور» وبعض السّلف: إلى أنه يرفع ذلك کلّه. وقصر الحسن الرَّفَ على 
العتق› والطلاق خاصة. 


0ا 
)۲( رواه آبو داود TYA)‏ و (A٦‏ . 


(۲۱) كتاب النذور والإيمان - (۷) باب: اليمين على نية المستحلف 1٤١‏ 


ارلّه» » وفيها : «فلم تحمل منهنٌ إلا و اخدة فجاءت بشق رَجُل» وایم 
الذي نفس محمد بيده! e‏ إن شاء الله » لجاهدوا في سبیل الله فرسانا 


أجمعون» . 


قلتٌ: وسببٌ الخلاف اختلافهم في معنى قوله ية فيما رواه الشات من 
حديث ابن عمر من طرق متعدّدة» وهو صحيحٌ» عن النبي ية آنه قال: من حلف 
على يمين ؛ فقال: إن شاء الله ؛ فهو بالخيار» إن شاء مضى»ء وإن شاء ترك)» وفي 
رواية : «إن شاء ترك غير حنث». فحمل مالك ومن قال بقوله هذا الحديتٌ على 
اليمين الجائزة» وهي هى اليمينْ بأسماء الله وصفاته بناءً على أنه هو المقصود الأصليّ› 
واليمين العرفيٌ. و المخالف على العموم في کل ما یُمکن أن يقال عليه 
قلتٌ: والصحيح الأول؛ لما قدّمناه: من أن هذا النوعٌ الذي قد أطلق عليه 
الفقهاء يميناً لا يُسمّى يميناً لا لغةّء ولا شرعاً؛ إذ ليس من ألفاظها اللغوية» ولا 
من معانيها الشرعية» كما بينّاه . 
و (قوله: قل: إن شاء الله) دلي على صحة قول من يقول: إن الاستثناءَ 
لا يصح إلا بالقولء ولا يصح بالنية المجردة. وهو قول كافة العلماء» وأئمة أهل 
الفا .زقال بغض سارى سبوا : إِلّه يصح بالنيّة [كالمحاشاة؛ ؛ فإنھم ات تفقوا على 
آنھا تصځُ م بالتة]“ وفبق المتقدّمون بين الاستثناء وبين المحاشاة؛ بان الاستثناء 
رفعٌ لأصل اليمين. والمحاشاة رفع لبعض ما تناولته اليمينء فافترقا. حكم الحلف 
و (قوله: «وایم الذي نفس محمد بیده») قد قدّمنا ذکر خلاف النحويين في : ب «وایم الله 


(۱) رواه النسائي (۱۲/۷ و ١۲)»ء‏ ورواه أحمد ٩۸/۲(‏ و۱۲۷ و ۳٥)ء‏ وأبو داود 
»)۳۲٣۲(‏ والترمذي »)۱٥۳۱(‏ وابن ماجه (۲۱۰۵). 
(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ل ۱) . 


)۴١( 14۲‏ كتاب النذور والإيمان ‏ (۷) باب: اليمين على نية المستحلف 


رواه الببخاري (€ 1(« ومسلم (€ (۱71٥‏ (۲۳ و0( والنسائي 
.)٥ /۷(‏ 


E a a LD‏ فحکی 
ابن خواز منداذ» والطحاويٌ عن مالك: انها يمير“ . وبه قال الشافعيٰء وأصحاب 
أبي حنيفة› وابن حبيب من أصحابنا. وفي كتاب محمد عن مالك: آأخشى أن 
تڪون يمينا . 
قلست: وعلى كونها يمينا جائزة يدل قَسَمٌ النبيّ ية بهاء ويتمشى ذلك على 
قول الفرًاء: إنّها جمع يمين. وهو الذي اختاره أبو عبيد. واستدلً عليه بقول 
زهیر : 
ر و کەو e‏ ۰ 
فتجمَع اين متاومنكم E‏ 
قال : وكثر استعمالهم فيه» فحذفوا النون» كما حذفوا نون (لم يك). 


قلسث: ويلزم على هذا: أن الحالف به يلزمه ثلاث أيمان؛ لأنٌ اللاثة أقُ 
و اي وأا على ما فسّره سیبویه : من آثّه مأخودٌ من اين والبركة فلا ازم 
بها كمّارة؛ لأنٌ الحالف بها كأ قال: وبركة الله» ويْمْن الله. وذلك راجعٌ إلى 
الحلف بفعل من أفعال الله تعالى» كما لو قال: ورزق الله» وفضل الله . وحيتئذ 
کد ھا غر اة ولو كان ذلك لما حلف بها النبي ب . فإذا ا القرّاء 
أولى» إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ هذا صدر البيت وعجزه: بِمُقَسَمَة تَمُورٌ بها الدّماء. 


14۳ كتاب النذور والإيمان - (۸) باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين‎ )۲١( 
باب‎ )۸( 
› ما يخاف من اللجاج في اليمين‎ 
وفيمن نذر قربة في الجاهلية‎ 
عن آي هريرة قال: قال رسول الله ل : «والله! لن يلَحّ‎ [۱۷۵۷1 
أحدٌكم بيمينه في آهله آثمٌ له عند الله من آن يُعطي كفارتة التي فرض الله».‎ 
.)100( ومسلم‎ (11۲ ٥( روأه البخاریّ‎ 


(۸) ومن باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين 


(قوله: «والله لن يج حدم في يمين“ € اللجاج ف فى اليمين: هو المضي 
و وإن لزم من ذلك حرج ومشقَةًء أو ترك ما فيه منفعة عاجلةًء أو 
آجلة. فإن کان فيه شىء من ذلك فالاأولی له: تحنیث نفسه»› وفعّل الكمّارة على ما 
تقدّه" . 

و (قوله: «آئم له عند الله من أن يعطيّ ما فرض اله من الكفارة ) أي: 
أكثر إثماً وذلك إنما يكون إذا لزم من المضيّ في اليمين ترك واجب. . هذا ظاهره. 
ويحتمل ما قدّمناه في معنى هذا الحديث. وفيه ما يدل: على أن الكقارة اة 
على من حنث. وهو ظاهر قوله تعالى: «فكقرةء إطْمَام عشرة مسلكين ) 
[المائدة: ۸۹4] ولا خلاف في ذلك . 


. الرواية الواردة ف في التلخيص وصحيح مسلم : : (بيمينه)‎ )١( 

(۲( جاء في حاشية (م): معنى الحديث : من حلف على إثم وقطيعة رحمه وأهلهء وترك 
برّهم» ولج في ذلك› وآذاهم به» ثم له من أن یکفر» ويعود إلى جميل العشرة. 

(۴۳) الرواية الواردة في التلخيص ومسلم: : (من أن يعطي كفارته التي فرض اه). 


:1 الان اا ا باب : ما يخاف من اللجاج في اليمين 


[1۷٥۸]‏ وعن ابن عمر : أن عمر قال : یا رسول الله ! اني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . قال : «فأوف بنذرك). 


حكکم نسذر و (قول عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكفَ ليلة)› وفي الرواية 

ر س الأخرى: (يوماً في المسجد الحرام . فقال: «أوف بنذرك)) ظاهره: لزومٌ نذر 
الكافر إذا أوجبه على نفسه في حال كفره؛ إذا كان من نوع القَرّبٍ؛ التي يوجبها 
المسلمون» غير أنه لا يصح منه إيقاعه في حالة كفره لعدم شرط الأداء؛ الذي هو 
الإسلام. فأمًا إذا أسلم وجب عليه الوفاءٌ. وبذلك قال الشافعيْ» وأبو ثورء 
والمغيرة المخزوميّء والبخاري» والطبري. ورأوا أن قوله كة: «أوف بنذرك» 
على الوجوب. وذهب مالك والكوفيون: إلى أله لا يلزمه شيءٌ من ذلك؛ 
لا عتقّ» ولا صومٌء ولا اعتكافٌ؛ لعدم تصور نة القَزبة منهم حالة كفرهم . واعتذروا 
عن ظاهر الحديث: بأن قول عمر: نذرتٌ في الجاهلية. إِنّما يريدٌ: في أيام 
الجاهليةء لا أنه كان هو في الجاهلية. ومنهم من قال: إن هذا الأمرَ على جهة 
الدب . 


الكقار مخاطبون_ قلتٌ: والاعتذاران ضعيفان؛ لأنهما خلاف الظاهر من مساق الحديثء 
بغروع الشريعة دعن ظاهر الام وأمًا قولهم : لا يلزمهم شيءٌ من نذر تلك القرب؛ لأنّه لا تصحٌ 
نة التقرّب منهم؛ فقول لا يصبر على السّبر؛ لالا نقول: لا يزم من كون العبادة 
RT‏ لأنّا نجوٌّز التكليف بالمشروط حالة 

و والمحدث في الصلاة حالة الحدث» ال عن 0 بالحج. وسر 

: أله لما كانت هذه الشروط ممكنة التحصيل للمكأف مر بفعل المشروط . 


ETE )۱(‏ فأوف . 
(۲) في (ج ۲): معرفته بالرسل. 


) اا ی ی او کے کا ای مک ت 14٥‏ 


2 رواية : ني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ا 
الحرام ف فکیف ترّی؟ قال : «اذهب فاعتکف ى 


رواه أحمد (۳۷/۱)»ء والبخاري »)۲۰٤۲(‏ ومسلم )۱۹٥٩(‏ (۲۷ 
وڪ O «(YA‏ والترمذي »)۱٥۳۹(‏ وابن ماجه (۲۱۲۹). 


# # # 


ويتضمن ذلك الأمر الأمرَ بتحصيل ما لا يصح ذلك المشروط إلا به. وهذه 
ا خب اک ر کیا رک کو ن ارف انت اا انس ا 
مخاطبون بهاء وألّه الصَّحيحٌ من مذهب مالك وغيره من العلماء. وعلى هذا: 
فیلزم الكافر ما نذره في حال كفره» كما هو الظاهرٌ من حديث عمر - رضي الله 
عنه - هذا. ركذلك يلزمه عق ما أعتق تق » وصدقة ما تصدّق به. E‏ 
تلك الأعمال كلّهاء وا عليهاء کا راا ی و ی ی 
المت علی ما سلفت علیہ من خیر ه۳ ومالك حيث لم يلزمه بشيءِ - إِنّما 

بناه على القول الأخر عنه: في أن الكفار ليسوا مُخاطبین بالفروع . ا 
د ومذهب أصحابه : آنهم اط بها. وعلى هذا: يخرج من 
مذهبه قول آخرٌ في إلزام الكمّار ما التزموه من التّذر والعتق في حالة الكفر. 
والله تعالی أعلم. 

و (قوله: أله نذر أن يعتكفَ ليلة) يحتحٌ به من يُجيز الاعتكاف بالليل وبغير 
صوم. ولا حجَّة له فيه؛ لألّه قد قال في الرواية الأخرى”": أله نذر أن يعتكفَ 
)١(‏ في (ل :)١‏ الأصل. 


(۲) رواه آحمد (۳/ »)٤٠١‏ والبخاري »)۱٤۳٩(‏ ومسلم (۱۲۳) .)۱۹١(‏ 
(۳) في (ج الاولى. 


)۲١( “£‏ كتاب النذور والإيمان - (۸) باب: ما يخاف من اللجاج ني اليمين 


a 


و والقصة واحدة. فدل مجموعٌ الروايتين: على أله نذر يوماً وليلةء غير أله 
أفرد أحدَهما بالكر لدلالته على الآخرء من حيث: أنهما تلازما في الفعل» ولهذا 
قال مالكٌ: إن أقلّ الاعتكاف يوم وليلةء فلو نذر أحدهما لزمه تكميله بالآخر. ولو 
سلّمنا: أله لم يجىءٌ لليوم ذكرٌ لما كان في تخصيص الليلة بالّكر حْجة؛ لإمكان 
َمل ذلك الاعتكاف على المجاورة؛ فإنها تسكّى اعتكافاً لغة. وهي تصحٌ بالليل 
والنهارء وبصوم وبغیر صوم: ووالله تعالى أعلم. 


¥ ¥ ¥ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
)٠١( )‏ كتاب الإمارة والبيعة 
(۱) باب: اشتراط نسب قريش في الخلافة ECD‏ 
(۲) باب : في جواز ترك الاستخلاف VE AMGEN ECR‏ 
(۳) باب: النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليهاء وأنْ من كان منه ذلك لا يُرَّلأها ٠١‏ 
)٤(‏ باب : فضل الإمام المقيبط» وإثم القاسط» وقوله : «كلكم راع» E os‏ 
)٥(‏ باب : تغليظ أمر الغلول O O O O O‏ 
)٩(‏ باب: ما جاء في هدايا الأمراء a OTOP TTT‏ 
(۷) باب : قوله تعالى : #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) E‏ 
(۸) باب : إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية A E‏ 
(۹) باب : في البيعة على ماذا تكون CE TSUN A ESS‏ 
)٠١(‏ باب : الأمر بالوفاء ببيعة الأول ويْضرّب عن الآخر oa‏ 
(۱۱) باب : يُصْبَرٌ على آذاهم ونؤدّی حقوقهم OE Ma Ee‏ 
() باب: فيمن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة O A i‏ 
() باب: في حُكم من فرق أمرَ هذه الأمة وهي جميع E‏ 
)۱٤(‏ پاب : في الإنكار على الأمراء» وبيان خجيارهم وشرارهم E a‏ 
)٠١(‏ باب : مبايعة الإمام على عدم الفرار» وعلى الموت ................ ٦١‏ 
)١‏ باب: لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية وعمل صالح TO‏ 0 
(۱۷) پاب : في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها NA IE T ETE TTT‏ 
(۱۸) باب : وفاء الإمام بما عقده غيره إذا كان العقد جاثزاًء ومتابعة سيد القوم عنهم ۷٦‏ 


(۱۹) باب 


: جواز أمان المرأًة 


۷۹ 


المو ضوع الصفحة 


)۱٥(‏ کتاب النكاح 
)١(‏ باب : الترغيب في النكاح» وكراهة التّبتل EE OAL EE ORE ea‏ 
(۲) باب : رد ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة O TIE‏ 
)۳( باب : ما کان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة Q۲ ..... [ CAMERA‏ 
)٤(‏ باب : نسخ نكاح المتعة WELA OVERS TREO‏ 


٠١١ ... باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها وخالتهاء وما جاء في نكاح المُخحرم‎ )١( 
٠١١ باب : النهي عن خجطبة الرجل على خطبة أخيه» وعن الشغار» وعن الشرط في النكاح‎ )0( 


(۷) باب : استثمار الثيب» واستئذان البكرء والصغيرة يزوّجها أبوها E See‏ 
(۸) باب : النظر إلى المخطوبة E E e‏ 
(۹) باب : في اشتراط الصداق في النكاح»› وجواز کونه منافع IY Olle‏ 
)١٠(‏ باب : كم أصدق النبي هة لأزواجهء وجواز الأكثر من ذلك والأقلء والأمر 
بالوليمة E LEIS a‏ 
)۱١(‏ باب: عتق الأمة وتزويجهاء وهل يصح أن يُجعل اليتق صداقاً؟ N aa‏ 
(۱۲) باب : تزویج زینب» ونزول الحجاب E EE TEE‏ 
(۳) باب : الهدية للعروس في حال خلوته Ores O E‏ 
(4) باب : إجابة دعوة النكاح OY IACI TDSC TSA‏ 


٠١١ . باب : في قوله تعالى : (نساؤكم حرث لكم الآيةء وما يقال عند الجماع‎ )٠١( 
٠١١ .. باب: تحريم امتناع المرأة على زوجها إذاأرادهاء ونشر أحدهما سر الآخر‎ )۲ 


(۱۷) باب : في العزل عن المرأة RE SSMS CD‏ 
(۱۸) باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع» وذكر اليل E‏ 
(۱۹) باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة VU. Sis E‏ 
)۲١(‏ باب : التحريم من قَبّل الفحل NA ee SS‏ 
(۲۱) باب : تحريم الأخحت وبنت الأخ من الرضاعة E E RS EO‏ 
٠‏ () باب: لا تحرّم المصة ولا المصتان E CD OS‏ 
(۲۳) باب: نسخ عشر رَضعات بخمس» ورضاعة الكبير a 1 TT‏ 
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الموضوع الصفحة 


SS O O باب : إنما الرضاعة من المجاعة‎ )۲٤( 
ON OTO باب : فى قوله تعالى: (والمحصنات من النساء»‎ )۲١( 
see SAE SaaS باب: الولد للفراش‎ )۲١ 
N COKE AAS باب : قبول قول القافة فى الولد‎ )۲۷( 
O باب: المقام عند البكر والثيب‎ )۲۸( 
EE cin باب : في القَسّْم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومَها لضرّتها‎ )۲۹( 
۲۰۹ .... باب : في قوله تعالی : ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء)‎ )۳١( 
E TE باب : الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين‎ )۳۱( 
۲۱۸ باب: من قدم من سفر فلا یُعجّل بالدخول على آهله» فإذا دخل فالكَيْسَ الكَيْسَ‎ )۳۲( 
I eet Rat باب : خير متاع الدنيا: المرأة الصالحة» ومداراة النساء‎ )۴۳( 


)۱٩(‏ کتاب الطلاق 


IE SUCCEED CCS ESAS ES باب : في طلاق السنة‎ )١( 
E o o باب : ما يُجلٌ المطلقة ثلاثاً‎ )۲( 
E E O باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة‎ )۳( 
LEE باب : في قوله تعالى: يا أيها النبيّ لم تُحرّم ما أحل الله لك)‎ )٤( 
٠٠١ باب : في قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا».‎ )١( 
TON a 4 باب: إيلاء الرجل من نسائهء وتأديبهن باعتزالهن مدة‎ )١( 
E باب : فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها» ولا سكنى‎ )۷( 
EE GOTO DOLE باب : فيمن قال : لها السكنى والنفقة‎ )۸( 
۲۷١ .. باب : لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عِذتها إلا إن اضطرّت إلى ذلك‎ )۹( 
E ia باب: ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها‎ )۱٠١( 
AY ۰...۰... ................. باب : في الإحداد على الميت في العلة‎ )١١( 
E OSL O a باب : ما جاء في اللعان‎ )۱۲( 
E e باب : كيفية اللعان» ووعظ المتلاعنين‎ )۱۳( 
A RO باب : ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام‎ )١( 


4۹ 


الموضوع الصفحة 


AEDES ESE باب: لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه‎ )٠١( 


(۱۷) كتاب العتق 

(1) باب : فيمن أعتق شركاً له في عبلِ» و ERS SEES‏ 
(۲) باب : إنما الولاء لمن أعتق N O TOE‏ 
(۳) باب : کان في بريرة ثلاث ستن SB OER IT DRESS‏ 
)٤(‏ باب : النهي عن بيع الولاء» وعن هبته» وفي إثم من تولى غير مواليه E‏ 
)١(‏ باب : ما جاء في فضل عِنّق الرقبة المؤمنة وفي عِثق الوالد ROS‏ 
)١(‏ باب: تحسين صحبة ملك اليمين» والتغليظ على سيّده في لطمه» أو ضزبه في 

غير حد ولا أدب» أو قذفه بالرّنی TTT OTT TTT TTT TTT‏ 
(۷) باب : إطعام المملوك مما يأکل» ولباسه مما يلبس» ولا يُكلف ما يغلبه E‏ 
(۸) باب : في مضاعفة أجر العبد الصالح E O‏ 
)٩(‏ باب : فیمن أعتق تی عبیده عند موته› وهم کل ماله SITET ETE TEE‏ 
) ۰ باب : ما جاء في التدبير› وبيع المدبر TITIES TIE TEE EET‏ 


)1۸( کتاب البيوع 
(۱) پاب : النهي عن الملامسةء والمنابذة» وبيع الحصاة» والغرر EEE AAS‏ 
(۲) پاب : النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه» وعن تلفي الجَلّب» وعن اللصرية؛ 


coeueueenoensoensensnenennennnnuGe nsan ® oo . . . وعن التَجش‎ 
EIT EET OTT TTT TE ET TET TTT پاب : لا يبع حاضر لباد‎ )۳( 


ETE . .......... باب: ما جاء أن التصرية عيب يُوجب الخيار‎ )٤( 
E SA پاب : النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل‎ )6( 
TTT باب : بيع الخيار» والصدق في البيع» وترك الخديعة‎ )( 
E PTT TTT باب : النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها‎ ) ٠ 
AEE OE LSE SASS باب : النهي عن المزابنة‎ ) 
ETT PPE E E باب : الرخصة في ب بيع العَرِيّة بخرصها تمراً‎ )4( 
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الموضوع الصفحة 
(۱۰) باب: فیمن باع نخلاً فیه تمر» أو عبداً وله مال OV sela aa‏ 
)۱١(‏ باب : النهي عن المحاقلةء والمخابرة» والمعاومة aa e‏ 
(۱۲) باب: ما جاء في كراء الأرض O O O‏ 
(۱۳) باب : فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل ٤٠١‏ 
)٠١(‏ باب: المساقاة على جزء من الثمر والزرع AS a‏ 
)٠٩(‏ باب: في فضل من غرس عَرْساً O O O O‏ 
)١(‏ باب : في وضع الجائحة CE EL A OT ES‏ 
(۱۷) باب: قَسْم مال المفلس» والحث على وضع بعض الدّيْن O‏ 
(۱۸) باب: من أدرك ماله عند المفلس E HEEE SS ES TE‏ 
(۱۹) باب: في إنظار المعسر والتجاوز عنه» ومطل الغني ظلم› والحوالة CT a‏ 
)٠(‏ باب : النهي عن بيع فضل الماء» وإثم منعه ٤١ ...........٠..........‏ 
)۲١(‏ باب : النهي عن ثمن الكلب» والستّور» وحلوان الكاهن» وكسب الحجام .. ٤٤١‏ 
(۲۲) باب: ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها O E‏ 
(۲۳) باب : في إباحة أجرة الحجَام O TET‏ 
)۲١(‏ باب : تحريم بيع الخمر»ء والميتة» والخنزيرء والأصنام OF e‏ 
)۲١(‏ باب : تحريم التفاضل والتّساء في الذهب بالذهب والورِق بالوّرق CAS‏ 
)۲١(‏ باب: تحريم الربا في البر والشعير والتمر والملح TT‏ 
(۲۷) باب : بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب VVC SESIN‏ 
(۲۸) باب: من قال: إن البْرّ والشعير صنفٌ واحد O SL‏ 
(۲۹) باب: فسخ صفقة الربا CAF. MANSELL ESS‏ 
)۳١(‏ باب : ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة CAE auc CSE‏ 
)۳١(‏ باب : اتقاء الشبهات» ولعن المقَدِم على الربا AN idles‏ 
(۲) باب : بيع البعير واستثناء حملانه OE LENE ILLA‏ 
(۳۳) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه o0 oy‏ 
)١(‏ باب: في السَلّم والرهن في البيع E OC E‏ 
)١(‏ باب: النهي عن الحكرةء وعن الحَلف في البيع OT ODL‏ 
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(6) باب : 


"oY 


الموضوع الصفحة 
(۳۹) باب: الشفعة DT O O oon‏ 
(۳۷) باب : غرز الخشب في جدار الغير» وإذا اخحتلف في الطريق OTE OST‏ 
(۳۸) باب: إثم من غصب شيئاً من الأرض TE ELS E‏ 
(۱۹) كتاب الوصايا والفرائض 
)١(‏ باب: الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز e E PTT‏ 
(۲) باب : الصدقة عمّن لم يوص» وما ينتفع به الإنسان بعد موته SO KOP UEEAS‏ 
(۳) باب : ما وصى به النبي ئو عند موته OOO ONTOS LESS Re‏ 
)٤(‏ باب: ألحقوا الفرائض بأهلهاء ولابرت المسلم لكاو E I‏ 
)٥(‏ باب: ميراث الكلالة ..... n TEETER‏ 
(0) باب: مَّن ترك مالا فلورثته و عصبته OV ..... TET TTY‏ 
(۷) باب : قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نورث› EEE ETT TTT‏ 
)٠١ ۰)‏ كتاب الصدقة والهبة والحيسن 
(۱) باب : النهي عن العَوّد في الصدقة ONAN EECA Sete E‏ 
(۲) باب: فیمن نَل بعضَ ولده دون بعض AE DOE AL‏ 
(۳) باب : المنحة مردودة AN EEN aN ES‏ 
)٤(‏ باب: ما جاء في العمرى OT SR E a‏ 
)٥(‏ باب : فيما جاء في الحُبْس O O‏ 
(۲۱) كتاب النذور والأيمان 

EE as O باب: الوفاء بالنذرء وأنّه لا يرد من قَدَر الله شيا‎ )١( 
4 e. باب : لا وفاء لنذر في معصية» ولا فيما لا يملك العبد‎ )۲( 
E O باب : فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة‎ )۳( 
° باب: كقارة النذر غير المسمَى كفارة يمينِ؛ والتهي عن الف بغير اله تعالى‎ )٤( 
Yé... . النهي عن الحلف بالطواغي› ومن حَلّف باللات فليقل : : لاإله إلا اله‎ 


الموضوع الصفحة 


O cas as باب: من حلف علی یمین فرأی خیراً منھا فیک‎ )٠٥ 
AE SAIR a باب : اليمين على نيَّةَ المستحلف والاستثناء فيه‎ (۷) 
a باب : ما يخاف من اللجاج في اليمين؛ وفيمن نذر قربة في الجاهلية‎ )۸( 
TEV NE ois dae Tase SR e eT ORG EE فهرس الموضوعات‎ 


1 


